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SESSA NOTES ° NE 
SS OGLEEIDCS, 


مكية» أو: سورة دارد. وآيها: ست أر ثمان وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله تعالی: لو أَنْ عندنًا ذكرا 
من الأولين1(4) مع قوله: « والقرآن ذي الذكر 4؛ فأخبر عنهم أولاً أنهم لونزل عليهم الذكر لأخلصوا فى 
الإيمان؛ فلما نزل كفروا به وتعززوا عنهء قال تعالى: ١‏ 


>> 


١ 


ص لمران ذِى ألا 

مح ساس وساي سر سرس چ 
مُنفرنٍ فناد واولات مین مناصٍ ل 4 

يقول الحق جل جلاله: عن 4 أى: أنها السادق التميدوق: وقال التشيرع :طا تداج انه 
الصادق» والصيورء والصمد. أقسم بهذه الأسماء؛ وبالقرآن ظ ذي الذكر 4 أى: ذى الشرف التام» الباقي؛ المخلد 
لمن تمسك به» أو: ذى الوعظ البليغ لمن اتعظ به » أو: ذى الذكر للأمم والقصص والغيوب. أو: يراد به الجميع. 
وجواب القسم: محذوفء أى: إنه لكلام معجزء أو: إنه لمن عند الله أو: إن محمدا لصادقء أر: ما الأمركما 
يزعمون» أو: (إنك لمن المرسلين4 وقيل: (إن كل إلا كذّب الرسبل» أو: إن ذلك لحق تخاصم أهل النارة؛ 
وهو بعيد. 

فإبل الذين كفروا 4 من قريش ظ في عرّة4 ؛ تكيّر عن الإذعان لذلك؛ والاعتراف بالحق» لإ وشقاق )؛ 
خلاف لله ولرسوله. والإضراب عن كلام محذوف يدل عليه جواب القسم» أى: إن كفرهم ليس عليه برهان» بل 
هو بسبب العزة» والعداوة» والشقاق؛ وقصد المخالفة. والتنكير فى «عزة وشقاق؛ للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. 
وقرىء :فى غرّة(") أى: فى غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. 

ثم هددهم بقوله: ل[ كم أهلكنا من قبلهم )؛ من قبل قومك من قن 4؛ من أُمَّة أو جيل 9 قَنَادوا 4 
أى: فدعوا واستغاثوا حين رأوا العذاب: ل ولات حين ماص أى: وليس الوقت وقت خلاص ونجاة وفرارء 


EA 


ہے 
ص٣‏ 


. ٠٠٠ص هى قراءة حماد بن الزيرقان. انظر مختصر أبن خالويه‎ )١( 1 من سورة السافات.‎ ٠4 الآية‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص / الآيات : 4 - ۸ 


والمعنى: أنهم استغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. (ولات» هی «لاء المشيّهة ب«ليس»؛ زيدت عليها تاء التأنيث؛ كما 
زيدت على درب»» و«ثم» للدوكيدء وتغيّر بذلك حكمهاء حيث لم تدخل إلا على الأحيان؛ ولم يبرز إلا أحد 
معموليهاء إما الإسم أو الخبرء وامتنع بروزهما بنفى الأحيان؛ رهذا مذهب الخليل وسيبويه؛ وعند الأخفش أنها 
الافية للجنس» زيدت عليها الهاء» وخصت بنفى الأحيان. وقال أبو محمد مكى: الوقف عليها علد سيبويه؛ 
والفراء» وأبى إسحاقء وابن كيسان» بالتاءء وعليه جماعة القراء؛ وبه أتى خط المصحف. وعند المبرد والكسائى 
بالهاء» بعلزلة ١رب؛:.‏ ه. 

الإشارة: افتتح الحق جل جلاله هذه السورة؛ التى ذكر فيها أكابر أصفيائه؛ بحرف الصاد: إشارة إلى مادة 
الصبرء والصدق» والصمدانية؛ والصفاء؛ إذ بهذه المقامات ارتفع من ارتفع؛ وبالإخلال بها سقط من سقط. 
فبالصبر على المجاهدات تتحقق الإمامة والقدوة؛ وبالصدق فى الطلب يقع الظفر بكل مطلب» وبالصمدانية تقع 
الحرية من رق الأشياء» وبالصفاء تحصل المشاهدة والمكالمة؛ فكأن الحق تعالى أقسم يهذه الأشياء وبكتابه العزيز؛ 
إن المتكبرين على أهل الخصوصية ما أنكروا إلا جحودا وعناداء وتعززا واستكباراء لا لخلل فيهم» ثم أرعدهم 
بالهلاك: كما أهلك من قبلهم» فاستغاثوا حين لم يدفعهم الغياث. 


( يبَأ نجام شی الکو حدسجرگداب @ ارتي 


رھ سے سر ص سر OS‏ ره ص مر روھ ر ي < کر ٥ر‏ م 3 
و مدان هذا لشئء عاب (وي) وأنطلوا لملا من ان اشوا وص رال ءال هی هدا 


سىء راد مایا داق ال اة اة إن ]لا ایی () رل عله 
الدكرمنبيَينا 


يقول الحق جل جلاله : © وعجبوا » أى : كفار قريش من أن جاءهم منذر منهم 4؛ رسول من 
أنفسهم» استبعدرا أن يكون الرسول من البشر. قال القشيرى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهمء رلم يعجبوا أن يكون 
المدحوت إلها لهم؛ وهذه مناقضة ظاهرة .ه . يعلى : لأن المستحق للإعجاب إلهية المدحوت من الحجرء ٠لا‏ وجود 
مدذر من البشرء وهم عكسوا القضية . © وقال الكافرون هذا ساحر كذّاب 4 أى: عاج قينا اليم : 
المعجزات» كذاب فيما يدعيه من الرسالة. وضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالكفر» وغضياً عليهم» 
وإشعار) بأن كفرهم هو الذى جسرهم على هذه المقالة الشتعاء. 
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سورة ص / الآيات: 4 ۸ الجزء الثالث والعشرون 
ااا ا ااا 


ثم قالوا: طأَجََلَ الآلهة إلهاً واحدا ) بأن نفى الأنوهية التى كانت لآلهتهم وقصرها على واحده ( إن هذا .. 
لشىء عجاب )؛ بليغ فى العجبء وذلك لأنه خلاف ما ألفوا عليه آباءهم؛ الذين أطبقوا على عبادة آلهتهم» كابر 
عن كابر فإنّ مداركل ما يأتون ويذرون» من أمور دينهم» هو التقليد والاعدياد؛ فيعدون ما يخالف ما اعتادره 
عجباً من العجاب» بل محالاً؛ وأما جعل مدار تعجبهم عدم وقاء علم الواحد» وقدرته بالأشياء الكثيرة» فلا وجه له؛ 
لأنهم لا يدّعون أن لآلهتهم علما وقدرة ومدخلاً فى حدوق شىء من الأشياء» حتى يلزم من ألوهيتهم بقاء الأثر 
بلا مؤثرء قاله أبوالسعود منتقدا على البيضاوى. 

قال القشيرى: :لم نباشر خلاصة الترحيد قلويهم؛ ربعدرا عن ذلك تجويزا ؛ فضلاً عن أن يكون إثباتا وحكماء 
فلاعرفرا أولا معنى الإلهية؛ فإن الإلهية هى القدرة على الاختراع. وتقدير فادريّن على ذلك غير صحيح؛ لما 
يجب من وجود التمانع بينهما وجوازه؛ وذلك يمنع من كمالهاء رلو لم يكونا كاملى الوصف لم يكرنا إلهثين» وکل 
من جر ثبوته لسقوطه فهر مطرح باطل. ه. 1 

رُوى أنه لما أسلم عمر عقت فرح به المؤمدون؛ وشق على قريش» فاجتمع خمسة وعشررن نفسًا من 
صناديدهم؛ ومشوا إلى أبى طالبء وقالوا: أنت كبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء ‏ أى: الذين دخلرا فى 
الاسلام- رجئناك لتقضى بيدنا وبين ابن أضيك؛ فاستحضر أبو طالب رسول الله هة فقال: ياابن أخى؛ هؤلاء 
قومك يسألونك السواء؛ فلا تمل كل الميل على قومك؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - «ماذا يسألونني» ؟ فقالوا: 
ارفضنا وارفض ذكر آلهتناء وندعك وإلهك؛ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام: «اعطونى كلمة واحدة تملكون بها 
العرب» وتدين لكم العجم» ؛ قالوا: نعم ؛ وعشر)(١)-‏ قال: «قولرا: لا إله إلا الله» فقامواء وقالوا: «أجمل الآلهة إلها 
واحدا؛ إن هذا نشيء عجاب1(4) . قيل: العجب: ما له مثل؛ رالعجاب: لا مثل له. 


ظ وانطلق الملا منهم 4 أى: وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبى طالب» بعد ما بكّنهم رسول الل و 
بالجواب» وشاهدوا تصلبه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قى ألدين؛ وعزيمته على إظهاره؛ ويئسوا مما كانوا يرجونه» 
بتوسط أبى طالب» من المصالحة على الوجه المذكور؛ قائلين 8 أن أمشوا » ودأن»: تفسيرية؛ لأن المدطلقين عن 


)١(‏ أى: نعطيكها وعشر كلمات معها. 

(۲) أخرجه بدحوه أحمد فى المسند (۲۲۷/۱ ١‏ 777) والترمذى رحسله فى (التانسير- - سورة س» ح۳۲۳۲) والنسائى فى الكبرى 
(التفسير 457/4) وابن حبان (الموارد ح 17/61) والعلبرى فى فى التفسير (؟؟/82؟١)‏ والبيهقى فى السذن (۱۸۸/۹) . والوأهدى 
فى الأسباب (ض١78)‏ وصححه الحاکم )٤۳۲/۲(‏ ورافقه الذهبى . عن ابن عباس مت . 


۷ 


الجزء الثالث والعشرون ش سورة ص / الآيات: ٤‏ - ۸ 


مجلس التقاول لابد لهم من أن يتكلمواء أو يتفاوضوا فيما جرى لهمء فكان انطلاقهم مضمثا معنى القول؛ وقيل: 
ئيس المراد بالانطلاق المشى» بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام؛ كما أنه ليس المراد بالمشى المتعارف؛ بل الاستمرار 
على المشى» » يعنى أنه على هذا القول: عبان عن تقرة يقن طرق مك » وإشاعتهم للكفر. ه. أى: امشوا 
واصبروا على آلهتكم 4 أى: اثبتوا على عبادتهاء متحملين لما تسمعون فى حقها من القدح. 


قال القشيرى: إذا [تواصى)(١)‏ الكفار فيما بينهم بالصبر على آلهتهم؛ فالمؤمدون أَرْلى بالصبر على عبادة 
معيودهم» والاستقامة فى ديلهم.ه. 

إن هذا لشيءَ يراد # أى: هذا الذى شاهدناه من محمد اء من أمر التوحيدء وإبطال أمر آلهتناء 
لشىء يراد امان رتد هن جه عليه الطلاة الام لا مال من غير سارف يريه ولا عاف 
يثنيه» لا قول يقال من طرف اللسان؛ وأمر ترجي فيه المسامحة بشفاعة أو امفتان» فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله 
عن رأيه» يواسطة أبى طالب وشفاعته؛ وحسبكم ألا تمنعوا من عباده ألهتكم بالكلية؛ فاصبروا عليهاء وتحملوا ما 
تسمعون فى حقها من القدح وسوء المقالة» أو: إن هذا الأمر لشىء يريده الله تعالىء ويحكم بإمضائه» فلا مرد له 
رلا ينفع فيه إلا الصبرء أو إن e‏ : إن دينكم لشىء 
يرادء أى: : يطلب ليؤخذ مذكم وتغلبوا عليه؛ | و: إن هذا الذى يدعيه من التوحيد: ويقصده من الرئاسة» والترفع على 
لفرت والعجمه لغنىء يتمنى+ ويريدة كل أحذ . فتأمل هذه الأقاويل؛ واختر منها ما يساعده النظم الجليل. 


ما سمعنا بهذا 4 الذى يقوله من أمر التوحيد ظ فى الملة الآخرة 4 أى: فى ملة عيسىء التى هى آخر 
المال؛ لأن النصارى مثلثة غير موحدة:؛ أو: فى ملة قريش التى أدركنا عليها آباءناء ويجوز أن يكون الجار 
والمجزور حالآ من «هذاء» أى: ما سمعنا بهذا من أهل الكتاب ولا الكهان كائاً فى الملة المترقبة. ولقد كذبوا فى 
ذلك أقبح كذب؛ فإن حديث البعثة والتوحيد» وإبطال عبادة الأصتام» كان أشهر الأمور قبل الظهور. 9 إن هذا ي 
أى: ما هذا 9 إلا اختلاق 4 أى: كذب, اختلقه من تلقاء نفسه. 

لإ أأنزل عليه الذكر ) أى: القرآن ‏ من بيننا 4 ونحن رؤساء الناس وأشرافهم. أنكروا أن يُختص بالشرف 
من بين أشرافهم» وينزل عليه الكتاب من بينهم» حسدا من عند أنفسهم» كقولهم: لَولا نزل هذا القرآن على رجل, 
من القريتين عظيم © ('). وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذيبهم ليس إلا الحسدء وقصر النظر 
على الحطام الدنيوية» والعياذ بالله. ش 


)١(‏ فى الأصول [ثوصرا]. (؟) الآية "١‏ من سورة الزخرف. 
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سورة ص / الآيات: ۸ - ١١‏ الجزء الثالث والعشرون 
ال ااا ابيا 


قال الورتجبى: كانوا مدطمسة العيون عما ألبسه الحق من أنوار ربوبيته؛ وسنا جلاله وجماله؛ لم يروا إلا 
الصورة الإنسانية:؛ التى هى ميراث آدم من ظاهر الخلقة. وهذا كقسوله: 8 وتراهم ينظرون ليك وهم 
لاييْصرُونُ 4( استبعدوا اصطفائيته بالوحى» ولم يعرفرا أنه أثر اله فى العالم؛ ومشكاة تجليه؛ حتى قالوا مدل 
ما قالوا: ل وعجبوا أن جاءهم نذر منهم 4 رأوا أنفسهم خالية عن مشاهدة الغيوب» وإدراك نور صفات الحق» 
فقاسوا نفس محمد ب بأنفسهم» ولم يعلموا أنه كان نفس النفوس» وروح الأرواح؛ وأصل الخليقة» وباكورة من 
فان ار ات لو رأوه فى مشاهدة الملكرت» ومناصب الجبروت» إذ خاطبه الحق بلولاك ما خاقت 
الأفلاك.ه. 


الإشارة: هذه عادة الله تعالى فى خلقه» كل من يأمر الناس بالتجريد» وخرق العوائد؛ وصريح التوحيدء وترك 
ما عليه التاس من جمع الدنياء وحب الرئاسة؛ وإلجاهء أنكروه؛ وسفهوا رأيه وقالوا فيه: ساحر كذاب. ويقول 
بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على ما أنتم عليه» من جمع الدنياء والخدمة على العيال» وعلى ما وجدتم عليه 
أسلافكم» من الوقوف مع العرائد» ما سمعنا بهذا الذى يدل عليه هذا الرجل من ترك الأسباب والانقطاع إلى الله فى 
هذا الزمان؛ إن هذا الا اختلاقء أأنزلت عليه الخصوصية من بيننا؛ ولم يعلموا أن الله يختص برحمته من يشاء؛ 


0 ٠. 7 


ويبعث فى كل زمان من يجدد الدين بتربية مخصوصة. وال تعالى أعلم . 
ثم رد عليهم بقوله: 

8 ج ول رد ي س ر 2 ج کی م سر کر کا س چ کے ر 

#... ب لھ في شك من ذد ری بل لماي وفواعناب يي عند هر حزان ةرك 


ر 2 


جد مرک مهرم انرب ©) + 

يقول الحق جل جلاله : هذ بل هم أى: كفار قريش في شك من ذكرى ‏ ؛ من القرآنء أو الوحى؛ لميلهم 
إلى التقليد؛ وإعراضهم عن النظر فى الأدلة المؤدية إلى علم حقيقته» ف بل نا يذوقوا عذاب ‏ أى: بل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن» ولذلك شكَوا فيه فإذا ذاقوه زال ما بهم من الشك والحسد حینلذء أى: إنهم لا يصدةون 


به إلا أن يصمّهم العذاب» فحينئذ يصدّقون» ولات حين تصديق. 


(1) الآية 114 من سورة الأعراف. 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص / الآيات: ۸ ١١‏ 


<إأم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهّاب ) أى: ما هم بمالكى خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من 
شاءواء ويصرفوها عمن شاءواء ويختاروا للنبوة بعض صناديدهمء ويترقعوا بها عن محمد يده وإنما يملك 
الرحمة وخزائنها العزيز القاهر على خلقه» الوهًاب الكثير المراهب» المصيب بها من يشاء. والمعدى: أن النبوة 
عطية من الله تعالى» يتفضل بها على من يشاء من عباده المصطفين» لا مانع له فإنه الغالب» الذى له أن يهب 
كل ما يشاء لكل من يشاء. 

وفى إضافة اسم الرب المنبئ عن التربية والتبليغ إلى الكمال إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام - من تشريفه 
واللطف به ما لا يخفى. 

أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ‏ أى: بل ألهم ملك هذه العوالم العلوية والسفلية حتى يتكلموا 
فى الأمور الربانية» ويتحكموا فى التدابير الإلهية؛ التى اختص بها رب العزّة والكبرياء؟ ثم تهكم بهم غاية التهكم 
فقال: بإ فليرتقوا في الأسباب 4, وهو جواب عن شرط مقدرء أى: إن كان لهم ماذكر من الملك؛ ويملكون 
التضترف فن قتسةةالزحامة: فليصعدوا قن التمازج والطرق: الى يفوضل بها إلى العام ضفن دبرا أمن الغالم 
وملكوت الله فينزلون الوحى إلى من يختارون ويستصوبون . والسبب» فى الأصل: ما ينوصل به إلى المطلوب. 

ثم وعد نبيه- عليه الصلاة والسلام ‏ بالنصر عليهم بقوله: ل جند ما هنالك مهسزوم من الأحزاب © 
أى: هم جند ما من الكفار المتحزبين على الرسل ا مهزوم 4؛ مكسور عما قريب» فلا تيال بما يقولون؛ ولا 
تكترث بما يهِدُون. و«جنده: خبرء أو: مبتدأء و«مهزوم: خبره ودماه: صلة مقوّية لللكرة. أر: للتقليل والتحقير. 
و.من الأحزاب»: متعلق بجند» أو: بمهزوم» و«هنالك»: إشارة إلى بدر وصصارعهمء أو: إلى حيث وضعوا فيه 
أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم» من قولهم لمن ينتدب لأمر وليس من أهله: لست هتالك 

الإشارة: يقال فى جاتب أهل الغفلة: بل فى شك من حلاوة ذكرى ومعرفتي؛ حيث لم يذوقوا. قال إبراهيم 
اين أدهم إن : (خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا شيئاء قيل: ومافاتهم؟ قال: حلاوة المعرفة) . بل لما يذوقوا 
عذابى» هر وبال القطيعة والبعدء والانحطاط عن درجات المقربين؛ وسيذوقوته إذا تحققت الحقائق» حيث لا ينفع 
نان :ولا يقن من أتن ل يقلت لام وبعال فى جات من تعد أل الخو ية فأم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز الوهاب ٠...‏ الآية. 
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ثم هدد كفار قريش بقوله: 


ير أي سر و جر جع مل ور د 


وعم وير 0 


وده سے صر وو و ریو لر کر 00 : > صم 07 
0 ديت قوم نوج واد وذرعوب ذو وناد لز ودمود وقوم لوطر وَأَصْصَبٌ 
ره 1 GS‏ سے ت رور م 

2 51 الأحرّابٌ 09 رلاد بارس مَحَوَعِقَابِ €3 
1 م 22 م 
وماد هول ا لاصبحد ويد ة ماله مِنْكواقٍ ) 4 

يقول الحق جل جلاله : «( كذّبت قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة 9 قوم نوح 4 نوحاء ل وعاد # هوبا 
ظ وفرعون ) موسىء 9 ذو الأوتاد 4 . قيل: كانت له أريعة أوتاد وحبال يلعب بها أو عليها بين يديه؛ وقيل: 
كان یوند من يعذب بأريعة أوتاد فى يديه ورجلیه» ويتركه حتى يموت. وقيل: كان يرسل عليه عقارب وحيات. 
وقيل: معناه: ذو الملك الثايت؛ من: ثبات البيت المطْتّب(1١)‏ بأرتاده» فاستعير لرسوخ السلطنة؛ واستقامة الأمرء 
كقول الشاعر 


ولقد غتوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد(") 

وثمود 4 وهم قوم صالح؛ ¥[ ! وقوم لوط » كذْبوا لوطا وأصحاب الأيكة ؛ أصحاب [الغيضة)۲(") 
كذبوا شعيبا ياد  .‏ أولنك الأحزاب © : بدلّ من الطوائف المذكورة. وفيه فضل تأكيد وتمهيد لما يعقبه؛ وأراد 
بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هؤلاء الطوائف» وأنهم الذين رجد ملهم 
التكذيب» ولذلك قال: 

إن كل إلا كدب الرسل 4 أى: ما كل أحد من آحاد أولدك الأحزاب» أو: ما كل حزب منهم إلا كذب 
الرسل؛ لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم؛ ؛ لاتفاق الكل على الحق» أو: ما كل حزب إلا كدب رسوله؛ على 
نهج مقابل الجمع بالجمع . .وأا ما كان فالاستفناء مفرغ من أعم (العلل) فى خبر المبتدأء أى: : ما كل أحد منهم 
محكوم عليه بحكم إلا أنه كذب الرسل» $ فحق عقاب ج أى: : فوجب لذلك أن أعاقبهم حق العقاب» التى كانت 
توجبه جناياتهم من أصناف العقويات. 


(١)خباء‏ مطنب؛ أى: مشدود بالأطنابء والأطناب: ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق؛ وقيل: هى الأوتادء واحدتها: 
طذب. انظر اللسان [974/4) . 

(۲) البيت للأسود بن يعفر يعفر. انظر غريب القرآن لابن قتيبة )٠٠١/۲(‏ ومعائى القرآن للدحاس (45/5) . 

)( فى الأصول الخطية [الفيظة] . 


1 
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ل وما ينظر هؤلاء © أى: وما ينتظر أهل مكة. وقى الإشارة إليهم بهؤلاء؛ تحقير لشأنهم» وتهوين لأمرهم: 
أى: وما ينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة فى الكفر والتكذيب» 8 إلا صيحة واحدة : 
. رهى النفخة الثانية؛ لما فيها من الشدة والهول» فإنها داهية؛ يعم هولها جميع الأممء برها وفاجرها: والدعدن: أنه 
:ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من العقاب إلا نفخة البعث» أخرت عقوبتهم إلى الآخرة؛ أن حلولها بهم فى 
الدنيا يوجب الاستلصال» وقد قال تعالى: ظ وما كان الله ليعذبهم وآنت فيهم #(١)؛‏ فأخرت ليوم القيامة. 
وأما ما قيل من أنها النفخة الأولى فمما لا رجه له؛ لأنه لا يشاهد هولهاء ولا يصعق بها إلا من كان حا عند 
وقوعها. قاله أبو السعود. 
ما لها من ف فواق 4 أى: من توف مقدار فواق؛ هو ما بين حلبتى الحالب» أى: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا 
الیرم اران ن ابن عباس: ما لها من رجوع وتردادء من أفاق المريض: إذا رجع إلى الصحّة؛ وفواق 
الناقة: ساعة يرجع الدرٌ إلى ضرعها. يريد: أنها نفخة واحدةء لا تثتى» ولا تردد. والفواق بمعنى التأخر» فيه 
لغتان: الفتح والضمء وأما ما بين حلبتى الناقة؛ فبالضم فقط. 
الإشارة: ما جرى على مكذبى الرسل يجرى فى مكذبى الأولياءء إلا أن عذابهم البعد والطردء وحرمان 
معرفة العيان. وبالله التوفيق. 
ثم ذكر استعجالهم العذاب» فقال: 
سرچ سے سرو ا ورت 80 سے سر اس قر ا سے رھ وسر 
$ وال و ارا لل اقطتا لبر ر اساب ©6 € أصبرعل مايقو و 


O 


بدا داو ادير نه أوابٌ 9 اسر ابال مع مسح نالعش ىلناق 0 
ا ر صر صر ور کے و کو ر ر کر اص ساح ر 

لطر ور دأ واب [ 9گ الجكة وقد لطاب 469 

يقول الحق جل جلاله : < وقالوا 4 أى: كفار مكة لما سمعوا بتأخير عقابهم إلى الآخرة: # ربنا عجل لنا 

قطنا 4 أى: حظنا من العذاب الذى وعدتنا به # قبل يوم الحساب # ولا تؤخره إلى الصيحة المذكورة. رفى 

القاموس: القط - بالكسر: التصيب» والصك» وكتاب المحاسبة .هف :أ مدل ا أعمالتا لننظر فيهاء أو: 


(1) من الآية ٠۳‏ من سورة الأنفال. 


١ 
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ا ت 


حظنا من الجنة؛ لأنه بلا ذكر وعد الله لمؤمدين بالجنة؛ فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منهال') . 
وتصدير دعائهم بالنداء للإمعان فى الاستهزاءء كأنهم يدعون ذلك بكمال الرغية. 


8 اصبر على ما يقولون © من أمثال هذه المقالات الباطلة. ثم سلاه بما يقص عليه من خبر الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ الذين كانت بدايتهم أيام المحن: ثم جاءتهم أيام المدن» وبدأ بنبيه داود يتا فقال: «١‏ واذكر عبدنا 
داود ې فإنه كان فى أول أمره ضعيفاً؛ يرعى الغنمء ثم صار نبياً ملكآء ذا الأيادى العظام. وقوله: ف ذا الأيد 4 
أى: ذا القوة فى الدين» والملك» والنبوة. يقال: فلان ذو يد وأيد وأيادء بمعنى القوة؛ وأياد كل شىء: مايتقوى به. 
ف إنه أواب # : رجّاع إلى الله فى كل شىء» أو: إلى مرضاة الله تعالى. وهو تعليل لكونه ذا الأيدء ودليل على 
القوة فى الدين؛ فإنه كان ا يصوم يوم ويفطر يوماء وهو أشدٌ الصوم؛ ويقوم نصف اللي()» مع مكابدة 
سياسة التبوة والملك والشهودء فقد أعطى القوة فى الجهتين. 

ف إنا سخَرنا الجبال معه /» أى: ذللناها له؛ تسیر معه حيث يريد. ولم يقل «له»؛ لأن تسخير الجبال له غ 
لم يكن بطريق التفويض الكلى» كتسخير الرياح وغيرها لابنه؛ بل بطريق التبعية؛ والاقتداء به فى عبادة الله 
تعالى. وقيل: (معه4 متعلق ب لظ يسبّحن 4, أى: سخرناها تسبح معهء إما بلسان المقال» يخلق الله لها صوتاء أو: 
بلسان الحال» أى: يقدس الله تعالى وينزهه عما لا يليق به. رالجملة: حال؛ أى: مسبّحات» واختيار الفعل ليدل على 
حدوث التسبيح من الجبال» وتجدده شينًا بعد شیء» رحالاً بعد حال» ذإ بالعشي © فى طرفى التهار والعشى: 
وقت العصر إلى الليل ل والإشراق 4؛ وهو حين تشرق الشمسء أى: تضىء» وهو وقت الضحى» رأما شروقها - 
الفلاثى؛ فطلوعهاء تقول: شرقت الشمس رما تشرق» أى: طلعت ولم تضئ. وعن ابن عباس قة: ما عرفت 
صلاة الضحى إلا بهذه الآية(') . وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه صلى عند أم هانىء صلاة الضحى؛ وقال: 
«هذه صلاة الإشراق»(4). ش ش 


)١(‏ انظر تفسير البغوى (لارء). 

(Y)‏ أخرج البخارى فى (التهجد؛ باب من نام علد السحرء ح ١؟١١)‏ ومسلم فى (الصيام؛ باب النهى عن صوم الدهر 2405/7 ج 
4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ياه وأحب الصيام إلى الله 
صيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ ويثام سدسه؛ وكان يصوم يوماً ويقطر یوما . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (0577/5) لسعيد بن منصورء بلفظ: طلبت صلاة الصحي فى القرآنء فوجدتها «بالعشى 
والإشراق4:. وانظر روايات أخرى تفيد هذا المعلى ذكرها السيوطى فى الدر. : 

(4) أخرجه البغوى فى النفسير (/ا/71) عن ابن عباس بلفظ: قال - أى أبن عباس - : كنت أمرٌّ بهذه الآية لا أدرى ما هى حتى 
حدثتنى أم هانى بدت أبى طالب: أن رسول الله #6 دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاً» ثم صلی الضحىء فقال: هيا أم هانىء هذه 
صلاة الإشراق؛. 
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والطير محشورة 4 أى: وسكرنا الطير مجموعة من كل ناحية. عن ابن عباس نة : كان إذا سبّح» 
جاوبته الجبال بالتسبيح؛ واجتمعت إليه الطير» فسبّحت» فذلك حشرها. [ كل له أواب ) أى: كل واحد من الجيال 
والطير لأجل تسبيح داود. ووضع الأوّاب موضع المسبّح؛ لأن الأوّاب: الكثير الرجوع إلى الله تعالى» من عادته أن 
يكثر ذكر الله ويدير تسبيحه وتقديسه على لسانه. وقيل: الضمير لله؛ أى: كل من داود والجبال والطير أواب» أى: 
مسبّح لله تعالى ومرجع للتسبيح» وقيل: لداود» أى: يرجع لأر 


ف وشددنا مله © أي: قويناه بالهيبة والدصرة وكثرة الجنود. قيل: كان بيت المقدس حول محرابه ثلاثة 
وثلاثون ألف رجل. قال القشيرى: ويقال: وشددنا ملكه بالعدل فى القضيةء وحسن السيرة فى الرعية» أو: بدعاء 
المستضعفين؛ أو: بقوم مداصحين» كانوا يدلونه على ما فيه صلاح ملكهء أو؛ بقبوله الحق من كل أحدء أو: 
برجوعه إلينا فى عموم الأوقات. ه. وقال ابن عباس: أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم 
إلى داود» فقال المستعدى: إن هذا غصيتى يقرتي: فجحد الآخرء ولم تكن له بيئة؛ فقال ذاود؛ قوما حتى أنظر فى 
أمركماء فأوحى الله تعالى إلى داود فى منامه: أن اقل الرجل الذى استعدى عليه» فتثبت داود حتى أوحى الله إليه 
ثلاث أن يقتلهء أو تأتيه العقوبة من الله فأرسل داود إلى الرجل: أن الله قد أوحى إلى أن أقتلك» فقال: تقتلني بغير 
بينة؟ فقال: نعم والله لأنفذنَ أمرالله فيك» فلما عرف الرجل أنه قاتله» فقال: لا تعجل على حتى أخبرك أن الله 
تعالي لم يأخذنئ بهذا الذنب» الذى هو السرقة» ولكدى كنت قتلت أيا هذا غيلةء وأخذت البقرةء فقتله داردء فقال 
الناس: إذا أذنب أحد ذنباً أظهره الله عليه ؛ فقتله» فهابوه» وعظمت هيبته فى القلوب ه.(') . 


وآتيناه الحكمة 6 ؛ التبوة» وكمال العلم» وإتقان العمل والإصابة فى الأمور؛ أو: الزبور وعلم الشرائع . وكل 
كلام وافق الحق فهو حكمة. ‏ وفصل الخطاب 4 ؛ علم القضاء وقطع الخصامء فكان لا يتتعتع فى القضاء بين 
الناس» أو: الفصل بين الحق والباطل. والفصل: هو [التمييز](؟) بين الشيئينء وقيل: الكلام البين» بحيث يفهمه 
المخاطب بلا التباس» فصل بمعنى مفصولء أو: الكلام البين الذى يبين المراد بسرعة» فيكون بمعنى فاصل» 
والمراد: ما أعطاه الله من فصاحة الكلام؛ الذى كان يفصل به بين الحق والياطلء والصحيح والفاسد» فى قضاياه 


)١(‏ أخرجه الطبرى (۱۳۹-۱۳۸/۲۳) والبغوى فی التفسير (۷۷/۷) . وعزاه فی الدر المنثور (257/5) لعبد بن حميد؛ وأين أبى 
حاتم؛ عن ابن عباس رة . 
(۲) فى الأصول [التحيز]. 
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سورة مما ل ا س 


وحكوماته؛ وتدابير الملك» والمشورات. وعن على كز : هو ية على المدعى» واليمين على من أنكر وعن 
الشعبى: ٠هر:‏ أما بعد )١(‏ فهو أول من تكلم بهاء فإن من تكلم فى الذى له شأن يفتتح بذكر الله وتحميدهء فإذا أراد 
أن يخرج إلى الغرض المسوق له الكلام؛ فصل بيده وبين ذكر الله بقوله: أما بعد. 

الإشارة: قاصبر أيها الفقير على ما يقولون فيك» وتسل بمن قبلك من أهل الخصوصية الكبرى ا 
ففيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الوصول إلى الله تعالى. . وقوله تعالى: إناً سخّرنا الجبال معه.. 038 . قال 
القشيرى: كل من تحقق بحالة ساعده كل شىم. ه . قلت: وفى الحكم: «أنث مع الأكوان ع مالم تشهد المكون؛ ؛ فإذا 
شهدت المكون كانت الأكران معك» ويالله التوفيق. 


ثم ذكرامتحان داود ی فقال: 


8 © وَعَ لَك سو لض م إذ سور الميخرات لق دواع 


0 ول سرس وما سے و 


داوع منم الوا اسح . e‏ ا م سسا بالق 


ررر صر ے د کر رع س کے ر رورم ورزر 

راط هر الا الصرط إت هذا یلسع وشعون نجه ول جه ونود 

ا ومر ف ف الخطاب َال ل اىك سوال یك ناجه واد 
ا 2 


کیا من اخلط او لی بعصم مک بعض إلا ا ءاسرا ویوا الد یکت یل 


سے عه 


سمه 5 ا 


سے سے 0 1 قفر تال ص 
E‏ ااا رو اکا ااب ® 9 لودل 
سے ار ج E‏ 
رالا زلی ىسى ماب © 4 
. يقول الحق جل جلاله O o A‏ 
حيزه؛ لأنه من الأنياء البديعة؛ والأخبار العجيبة . والخصيم - فى الأصل: مصدرء رلذلك يطلق على الواحد 


لجنم شيك والزرر رأ ينانا اثنان» وإنما جمع الضمير بناء على أ ن أقل الجمع اثنان ف إذ تسوروا 
امراب # أى: تصمّدوا سوره ونزلوا إليه . والسور: الحائط المرتفعء ونظيره: تسنمه: إذا علا سنمه. والمحراب: 


(1) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبرى (6/ )١١‏ والبغوى (۷۸-۷۷/۷) والدر المنثور (/514) . 
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الغرفة؛ أو: المسجدء سمى محرابا لتحارب الشيطان فيه والخواطر الردية. ودإذ»: متعلق بمحذوفء أى: نب تحاكم 
الخصمين, أو: بالخصم؛ لما فيه من معنى الخصومة» 8 إذ دخلوا على داود 4: بدل مما قبله؛ أو: ظرف 
لتسورواء [ ففزع منهم #: تروع منهم . 

روى أن الله تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين» قيل: جبريل وميكائيل» فطلبا أن يدخلا عليه؛ فوجداه 
فى عبادته» فمنعهما الحرس» فتسوروا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما بين يديه» جالسان؛ ففزع منهم؛ لأنهم 
دخلوا عليه فى غير يوم القضاءء ولأنهم نزلوا من فوق» وفى يوم الاحتجاب» والحرس حوله لا يتركون من يدخل 
عليه . قال الحسن: جزأ داود يام الدهر أربعة أجزاء؛ يوم لنشائه» ويومًا للعبادة؛ ويوماً للقضاء؛ ويومًا المذاكرة 
مع بنى إسرائيل. فدخلوا عليه يوم عبادته . 


لما فزع ل قالوا لا خف 4 نحن فإ خصمان بغی بعضنا على بعض 4 أى: + ظلم وتطاول عليه #8 فاحكم 
بیننا بالحق ولا تشطط 4 ؛ لا تر من ؛ الشططة وهو م جارزة الحد وتخطى الحق؛: # واهدنا إلى سواء 
الصراط ب ؛ وأرشدنا إلى وسط الطريق ومحجتهء والمراد: عين الحق وصريحه. 


is‏ : أن أهل زمان داود ييل كان سال يعصمهم يخا أن ينزل له عن امرأته؛ فيتزوجها إذا أعجبته» ركان 
لهم عادة فى المواساة بذلك . وكان فى أول الإسلام شىء من ذلك بين المهاجرين والأنصارء فاتفق أن عين داود 
e‏ وقعت عل امرأة ة أررياء وكانت جميلة » فأحيّهاء فسأله النزول له عنها > فاستحيا أن يردّه؛ ففعل» فتزوجهاء 
وهى أم سليمان فغ فى فت فقيل لف إنك مع عظيم منزلتك» وكثرة نسائك» لم يكن ينبغى لك أن تسأل 
رجلا لیس له إلا امرأة واحدة» كان الواجب عليك مغالبة هواك» وقهر تفسك» والصير على ما امتحدت به ٠‏ وقيل: 
خطبها أورياء وخطبها داودء فآثره أهلهاء فكانت زلته أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة ة نسائه(١)‏ .ه 
ولعلم لم يكن محرما فى شرعهم» وإنما كان خلاف الأولى. 


وقال شيخ شيوخنا فى خاشيقه ١‏ لا نصح هذا فى ى الا وما يك أنه بعك أرريا إلى العرو شرة بعد 
فر وأحت أ رقفل ا فلا يليق من المتسمين بالصلاح من أبناء الناس» فضلاً عن بعض أعلام الأنبياء. 
وقال على کرم الله وجهه : من حدتكم بحديث داود تله على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين(')؛ وهو 


)0 قال القاضى عياض فى الشفاء (۸۲۷/۲) : لا تلدفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب» الذين بدلوا رغيروا؛ ونقله 
المفسرون» ولم ينص الله تعالى على شىء من ذلك فى کنابه» رلا ورد فی حديث صحیح؛ والذى نص الله عليه فى قصة داود: 
قوله: رظن داود أنما فتناه» وليس فى قصة داود وأوريا خبر ثابت. 
وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (1/8؟) : قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرانيليات؛ ولم يدبت فيها عن 
bA SET aE‏ ... فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة؛ وأن يرد علمها إلى الله عز وجل» فإن القرآن 
حق؛ وما تضمن فهو حق أيضا. وأنظر: SEKE SE‏ (01 1505 

3( قال الحافظ ابن حجرء فى الكافى الشاف : (رقم ؟ به : لم أجده . 
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حد الفرية على الأنبياء- وى الحدٌ مزتين -- وروى: أن رجلا حدّث بها عند عمربن عبد العزيز: وعنده رجل 
من أهل الحق» فكدّب المحدث» وقال: إن كانت القصة على ما فى كتاب الله فما ينبغى أن يلتمس خلافهاء ولا أن 
يقال غير ذلك؛ وإن كانت على ما ذكرت؛ وقد سترها الله على نبيه؛ فما ينبغى إظهارها عليه؛ فقال عمر: لسماعى 
لهذا الكلام أحبّ إلى مما طلعت عليه الشمس(١)‏ . 

والذى يدل عليه المثل الذى ضربه الله لقصته ا ليس إلا أنه طلب من زوج المرأة أن ينزل علها فحسب» 
فتزوجهاء وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريضء دون ألتصريح؛ لكونها أبلغ فى التوبيخ» من قبل أن المتأمل 
إذا أدَاه إلى الشعور بالمعرّض به كان أوقع فى نفسه. وأَشَدٌ تمكتا من قلبه؛ وأعظم أثرا فيه» مع مراعاة حسن 
الأدب» بترك المجاهرة بالعتاب. قاله الاسفى. 


ثم ذكر التعريض بقوله: # إن هذا أخي © فى الدين» أو: فى الصداقة؛ أو: الشركة. والتعبير به لبيان كمال 
قبح ما فعل به صاحبه؛ لإ له تسع وتسعون نعجة » ؛ النعجة: الأنثى من الضأن؛ وقد يكنى بها عن المرأة, 
والكناية والتعريض أبلغ من التصريح (") ٠ظ‏ ولى نعجة واحدة 4 لا أملك غيرهاء ظ فقال أكفلنيها 4 أى: 
ملكديهاء واجعلنى أكفلها كما أكفل ما تحت يدى» «! وعزني 4 ؛ غلبدى # في الخنطاب 4 ؛ فى الخصومة» أى: كان 
أقدر منى على الاحتجاج والمجادلة؛ أو: غلبنى فى الخطبة؛ حيث خطبت وخطب» فأخذهاء وهذا منهما تعريض 
وتمثيل» كأنهما قالا: نحن كخصمين هذه حالهماء فمثلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة واحدة» وخليطه 
له تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائة» فطمع فى نعجة خليطهء وحاجه فى أخذهاء محاججة حريص على 
بلوغ مراده . وإنما كان ذلك على وجه التحاكم إليه» ليحكم يما حكم به من قوله: 

قال لقد لمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه )» حتى يكون محجوجًا بحكمه. وهر جواب عن قسم 
محذرف» قصد به ك المبالغة فى إنكار فعل صاحبه به؛ وتهجين طمعه فى نعجة من ليس له غيرهاء مع أن 
له قطيعاً منها. ولعله ي قال ذلك بعد اعتراف صاحبه يما ادعاه عليه» أو: بناه على تقدير صدق المدعي» أى: 


إن كنت صدقت فقد ظلمك؛ والسؤال: مصدر مضاف إلى المفعول» وتعديته إلى مفعول آخر لتضمينه معنى الضم. 


٠ . )٠٥۰/۳( ذكره النسفى فى تفسيره‎ )١( 
الظاهر: إبقاء لفظ الدعجة على الحقيقة» من كونها أنثى الضأنء ولايكنى بها عن المرأة؛ ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. انظر البحر‎ )۲( 
. )۳۷١ / ۷( المحيط‎ 
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طط ون كثيرا من اخلطاء 4 ؛ الشركاء الذين خلطوا أموالهم ف( یبغی بعضهم على بعض 4 ؛ غير مراع لحق 
الصحبة والشركة؛ ١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 منهم؛ فإنهم يتحامون عن البغى والعدوانء « وقليل 
ماهم 4 أى: وهم قليل. ودما؛: مزيدة للإبهام؛ والتعجب من قلتهم. والجملة: اعتراض . ظ وظن داود أنما فتاه 4 
الظن مستعار العلم الاستدلالى؛ لما بينهما من المشابهة الظاهرةء أى: علم بما جرى فى مجلس الحكومة؛ وقيل: لمآ 
قضى بينهما نظر أحذهما إلى الآخرء قضحك» ثم صعدا إلى السماء فعلم يج أنه تعالى ابتلاه ‏ والقصر متصّب 
على الفتنة» أى: علم أنما فعلناه به فتنة وأمتحان. 


واختلف فى سبب امتحانه؛ قيل: لأنه تمنى منزلة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب» وقال: يارب أرى الخير كله 
ذهب به آبائی» فأوحى إليه: إنى ابتليتهمء فصبرواء فابتلى إبراهيم بتمروذ وبذبح رلده» وإسحاق بالذبع(') . 
ويعقوب بالحزن على يوسف وذهاب بصره؛ وأنت لم تبدل بشىء» فقال: يارب ابتلنى بمثل ما ابتليتهم به فابتلى 
بالمرأة(") . وقيل: إنه ادعى القرةء وقال: إنه لا يخاف من نفسه قط فامتحن» ظإ فاستغفر ربّه 4 إثر ما علم أن ما 
صدر منه ذنب؛ ‏ وخر راكعا ‏ أى: ساجداء على تسمية السجود ركوعاء أو: خرٌ راكعًا مصلياً صلاة التوية؛ 
١‏ وأناب » أى: رجع إلى الله بالتوبة» روى: أنه بقى ساجدا أربدين يوا يبكى» حتى نبت البقل من دموعه؛ ولم 
يشرب ماء إلا وثلشاه دموع؛ واشتغل بذلك عن الملك؛ حتى وثب ابن له؛ يقال له: «إيشاء على ملكه ودعا إلى 
نفسه» واجتمع إليه أهل الزيع من بتى إسرائيل» فلما غفر له حاريه فهزمه. ه. 
وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك؛ خلافا للشافعىء إلا أنه اختلف فى مذهب مالك؛ هل سجد عند قوله: 
« وأناب 4 أو عند قوله: ل وحسن مآب 4 . وروى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى: أنه رأى فى المتام شجرة 
تقرأ سورة «ص»» قلما بلغت: «وأناب» سجدت, وقالت: اللهم اكتب لى بها أجراء وحط عنى بها وزراء وارزقنى بها 
شكراء وتقيلها منى كما تقبلتها من عبدك داود» فقال له عليه الصلاة والسلام - «وسجدت أنت يا أبا سعيد؟» 
قلت: لا. قال: «كنت أحق بالسجود من الشجرة»: ثم تلى نبى الله الآيات؛ حتى بلغ: «وأناب) فسجد, وقال كما 
قالت الشجرة(") . 
(1) تقدم أن الذبيم هو إسماعيل 252. راجع التعليق على تفسير الآيات: ١1١-55‏ من سورة الصافات. 
(۲) انظر تغسير الطبرى (*؟17/1١)‏ رالبغوی (۷۸/۷)۔ 
(؟) أخرجه» عن ابن عباسء الدرمذی فى (أبواب السفرء باب عا يقول فى سجود القرآن ٤۷۳ - ٤۷۲/۳‏ - ح 074)؛ وأبن ماجه فى 
(إقامة الصلاة رالسدة» باب: سجود القرآن ۱/٤۳۳؛‏ ح )1١5*‏ والحاكم رصححه ووافقه الذهيى» (۲۱۹/۱ - ١؟؟)‏ والبغرى فى 
تفسيره (۸1/۷) قال ای : ابن عباس : جاء رجل إلى اللبى 6 فقال: يا رسول الله إنى رأيتى ! لليله وأنا نائم كأنى أصلى 


خلف شجرة؛ فسجدت» فسجدت الشجرة لسجودی , الج جديا ۔ قال الترمدى : (وفى ألباب عن أبي سعيد) فلت : حديث أبى 
سعيد الخدرى عزاه السيوطى فى الدر المذثور (ه©/١لاه)‏ لأبى يعلى. 
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ووببب ا سس سس سن طايه عه هس اسه طق OOOO‏ ا ااا ا ا ال يبيب ب ب مم ب يي ل ا لك 


ظ فغفرنا له ذلك 4 أى: ما استغفر منه. قال القشيرى: ولما أوحى الله بالمغفرة» قال: يارب كيف بحديث 
الخصم؟ ‏ أى: الرجل الذى ظلمته ‏ فقال: قد استوهبتك منه. ه. وفى رواية: إنى أعطيه يوم القيامة مالم تر 
عيناه؛ فاستوهبك منه فيهبك لىء قال: يارب الآن قد عرفت أنك غفرت لى(١)‏ . ه. قال تعالى ا وإن له عندنا 
ازى )؛ لقربى وكرامة بعد المغفرة, ( وحسن مآب )؛ مرجع فى الجلة. 


الإشارة: إنما عوتب دارد بكم لأنه التفت إلى الجمال الحسى الفرقى» درن الجمال المعنوى الجمعى؛ ولر 
سيته المعانى بجمالها ما التفت إلى الجمال الفرقى» فلما نبّهه الحق تعالى استغفر ورجع إلى الجمال المعنوى؛ الذى 
هر جمال الحضرة القدسية؛ وعبارة شيخ شيوخنا سيدى عبدالرحمن الفاسى َة : عد عليه التفاته عن الجمال 
المطلق عن الأشكال زالسود إل المقيد بهماء وهى مقام تفرقة؛ لا مقام جمع» فاستغفر ورجع إلى شهود الفاعل 
جمعاء عن شهرد فعله فرقاء فخلع عليه خلعة الخلافة والله أعلم. ه . قال القشيرى: قال داود عا: يارب إنى أجد 
فى التوراة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العالية؛ فأعطينها؟ فقال؛ إنهم صبررا لما ابتليتهم» فوعد من نفسه الصبر إذا 
ابدلاه» طمعًا فى مدل تلك الرتب» فأخير أنه يبتليه يوم كذاء فلما جاء ذلك اليوم دخل خلوتهء وأغلق أبوابه؛ ولم 
يمكنه غلق باب السماء. وقد قال الحكماء: الهارب مما هو كائن فى كف الطالب يتقلب. ثم إنه كان فى البيث كوةء 
يدخل منها الور فدخل منها طير صغيرء كأنه من ذهبء وكان لدارد ولد صغير, فهم أن يقيضه لابنه» فمازال 
يحاوله ويتبعه حتي وقع بصره على المرأةء فامتحن بهاء فلم يدع به الاهتمام بولده حتى فعل ما فعلء» وفى ذلك 
لأولى الأبصار عبرة.ه. 


وقال عند قوله: ‏ فغفرنا له ذلك 4 : التجاً داود كج فى أوائل البلاء إلى النوبة؛ والبكاء؛ والتضرعء 
والاستكانةء فوجد المغفرة والتجاوز. وهكذا من رجع فى أوائل الشدائد إلى الله فالله يكفيه ويتوب عليه؛ 
و[كذلك)(؟) من صبر إلى حين طالت عليه المحنة. ويقال: إن زلة قدّرها عليك؛ توصلك إليه بتدمك» أحرى بك 
من طاعة؛ إعجابك بها يُقصيك عن ريك. ه. وفى الحكم: «معصية أورثت ذُلا وافتقاراء خير من طاعة أورثت 


عزا واستكيارا» وقال الشيخ أبو العباس المرسى وريه : كل سوء أدب تين لله مو فهر أدب. ه. 


(44/۷) انظر تفسير البغوى‎ )١( 
ما بين المعقوفتين مستدرك من لطائف الإشارات.‎ )۲( 
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ولما تحققت تحققت تحققت إنابتهء جعله الله خليفة» كما قال: 


ےر ت رر 2س کے سے کے 2 و ا رو رد ر 

3 ددرتا عاك حص فى لاض اخم بآلا الح تهون 

مع کر سے کے 2 31 ع ر ا 
يديم 


فيضك عن سب لله اأ يض لود عن سیل آل لمعا ب شديديمانسواهوم 


2 س را د واس ا ر سے صر ھت 0 وہ ا‎ EAE 
حلفا لسماة وار و ما یدیما رساد دل لازي کف وا وي لذي‎ AG ليساب ل‎ 


ص 
ر م رح م 


امار © لايد آوملوا لصيس بَكلْمُفْيِيِنَ ف الارض أ 
عمجار €3 4 

يقول الحق جل جلاله: 8 ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 أى: استخلفناك على الملك فيهاء 
والحكم قيما بين أهلهاء أو: جعلناك خليفة عمّن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق» وفيه دليل على أن حاله 
ا بعد التويةء كما كان قبلهاء لم يتغير قطء خلاف ما نقله الثعلبى من تغير حاله وصوته» ومنع الطيور من 
إجابته » فانظره . 1 

طإ فاحكم بين الناس بالحق 4 ؛ بحكم الله تعالى» إذ كنت خليفته: أو: بالعدل» 9 ولا تتبع الهوى 4 أى: هوى 
اللفس فى الحكومات» وغيرها من أمور الدين والدنياء بل قف عند ما حدّ لك. وفيه تنبيه على أن أقبح جنايات 
العبد متابعة هواهء ل فيضلك عن سبيل الله 4 أى: فيكون الهوى» أو اتباعه؛ سبي نضلالك عن دلائله اللاتى 
تصبها على الحق» تكرينا وتشريعا. ويضلك»: منصوب فى جواب النهى؛ أو: مجزوم» فتح؛ لالتقاء الساكدين. 
طإ إن الذين يضلُون عن سبيل الله 4 ؛ عن طريقه الموصلة إليه . وأظهر «سبيل الله» فى موضع الإضمار للإيذان 
يكمال شتاعة الضلال عنه؛ ‏ لهم عذاب شديد ما تسوا ؛ مبب نسياتهم يوم الحساب 4 ؛ فإن تذكره 
وترداده على القلب يقتضى ملازمة الحق ومباعدة ,الهوى. 

ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 4 من المخلوقات على هذا النظام البديع <! باطلاً 4 أى: خنقًا 
باطلاًء عاريًا عن الحكمة: أو: مبطلين عابثين» بل لحكم بالغة» وأسرار باهرة» حيث خلقنا من بيْنها نفوسًاء 
أودعناها العقل؛ لتميز بين الحق والباطل؛ والنافع والضارء ومكثاها من التصرفات العلمية والعملية؛ فى استجلاب 


+ 
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مناقعهاء واستدقاع مضارهاء ونصينا لها للحق دلائل آفاقيةء ونفسية؛ ومنحناها القدرة على الاستشهاد بهاء ثم لم 
نقتصر على ذلك المقدار من الألطاف» بل أرسلنا إليها رسلاء وأنزلنا عليها كتباء بينا قيها كيفية الأدب معناء وهيئة 
السير إلى حضرة قدسناء وقيضنا لها جهابذة؛ غاصوا على جواهر معانيهاء فاستخرجوا منها كيفية المعاملة معناء 
ظاهرا وباطناء وأوعدنا فيها بالعقاب لمن أعرض عنهاء روعدنا بالكواب الجزيل لمن تمسك بهاء ولم نخلق 
شیا باطلاً. 


«ل ذلك ظن الذين كفروا )ء الإشازة إلى خلق العيث؛ والظن بمعنى المظئون؛ أى: خَلَقُها عبدًا هو مطظنون 
الذين كفرواء وإنما جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث؛ وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث؛ والثواب؛ 
والحساب» والعقاب» التى عليها يدور فلك تكرين العالم» مؤدي) إلى خلقها عبّاء جعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ 
لأن الجزاء هو الذى سيقت إليه الحكمة فى خلق العالم» فمن جحده فقد جحد الحكمة فى خلق العالم. 


م فويل للذين كفروا من النار ‏ , الفاء سببية؛ لإفادة ثبوت الويل لهم على ظلهم الباطل؛ وأظهر فى موضع 
الإضمار للإشعار بأن الكفر علة ثبوت الويل لهم؛ و«من الناره: تعليليةء كما فى قوله: < فَويْلَ لهم مَمّا كنَبَت 
أيديهم )١(4‏ أى: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظلهم وكفرهم . 

«أم نبجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 4 «أم؛: منقطعة؛ والاستفهام فيها 
للإنكار: والمراد أنه لو بطل الجزاء ‏ كما تقول الكفرة ‏ لاستوت أحوال أتقياء المؤمدين وأشقياء الكفرة» ومن سوّى 
بينهما كان سفيهاء ولم يكن حكيماء أى: بل أنجعل المؤمدين المصلحين كالكفرة المنسدين فى أقطار الأرض» كما 
يقتضيه عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء؛ لاستواء الفريقين فى التمتع فى الحياة الدنياء بل الكفرة أوفر حظا 
فيها من المؤمنين» مع صبر المؤمنين؛ وتعبهم فى مشاق الطاعات» لكن ذلك الجعل محالء فتعين البعث والجزاء؛ 
لرفع الأولين إلى أعلى عليين؛ وخفض الآخرين إلى أسفل سافلين. 

«( أم نحعل المتقين كالفجار ؛ إنكار للتسوية بين الفريقين المذكورين؛ وحمل الفجار على قجرة المؤمنين مما 
لا يساعده المقام؛ ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين؛ ويكون التكرير باعتبار وصفين آخرين» هما أدخل 
فى إنكار التسوية من الوصفين الأولين. وقيل: قالت قريش للمؤمنين: إنا نعطى من الخير يوم القيامة مثل ما 
تعطون» فنزلت(1) . 


)١(‏ من الآية ۷۹ من سورة البقرة. 
(۲) ذكره البغوى فى تفسيره (۸۷/۷) . 


۲١ 
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الإشارة: قال الورتجبى: رما خرج داود من امتحان الحق وبلائه؛ كساه خلعة الربوبية؛ وألبسه لباس العزة 
والسلطنة؛ كآدم خرج من البلاء؛ وجلس فى الأرض على بساط فك الخلافةء وذلك بعد كونهما متخلقين بخلق 
الرحمن» مصوّرين بصورة الروح الأعظمء فإذا تمكن داود في العشقء والمحبة؛ والنبوة» والرسالة؛ والتخلق» صار 
أمره أمرَ الحق؛ ونهيه نهى الحق. ه. وقال ابن عطية: لا يطلق خليفة الله إلا لنبى؛ وإطلاقه فى غير الأنبياء تجوّز 
وغلرٌ. ه. قلت: يطلق عند الأولياء على من تعققت حريته» ورسخت ولايته؛ وظهر تصرفه فى الوجود بالهمة؛ 
حتى يكون أمره بأمر الله غالباً؛ وهو مقام القطبانية, فالمراتب ثلاث: صلاح: ورلايةء وخلافة؛ فالصلاح لمن 
صاح ظاهره بالتقوى؛ والولاية لمن تحقق شهوده» مع بقية من نفسه؛ بحيث تقل عثراته جداء والخلافة لمن 
تحققت حريته» رظهرت عصمته » بجذب العناية . والله تعالى أعلم . 


وقوله تعالى: ولا تتبع الهوى 24 الهوى: ما تهواء الس وتميل إليه؛ من الحظوظ الفانية» قلبية كانت» 
كحب الجاه : والمال: وكالميل فى الحكم عن صريح الحق» أو: نفسانية» کالتأنق ذ فى المآكل ٠‏ والمشارب» والمتاكح. 
واتباع الهرى: طلبه؛ والسعى فى تحصيله» فإن كان حرام قدح فى الإيمان» وإن كان مباحا قدح فى نور مقام 
الإحسانء فإن تسر من غير طلب رتشوف» وكان موافقاً للسان الشرع» جاز تناول الكفاية منه؛ مع الشكر وشهود 
المئّة. قال عمر بن عبدالعزيز: إذا وافق الحقّ الهوى» كان كالزيد بالبرسام» أى: السكر. وفى الحكم: «لا يخاف أن 
تلتبس الطرق عليك» إنما يخاف من غلبة الهوى عليك»7!) وغلبة الهوى: قهره وسلطنته؛ بحيث لا يملك نفسه 
عند هيجان شهرتها. 

وقوله تعالى: ا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً © أى: بل خلقناهما لتعرف بهماء فما نصبت 
الكائدات لتراهاء بل لترى فيها مولاها. وقد نقدم هذا مراراً. 

ولا ينال هذا المقام إلا بعبادة التفكر رالتدبرء كما أشار إلى ذلك بقوله: 

ہچ س و کا کے و ا وح عار 
0 كنب أ مالك مبرك کا ءايه ولتد ِتَدَكَ رونو الاب © 

اي اا N‏ 
يكيرنا متعلق بأنزلتاء 5 

. ١؟ أنظر الحكم بتبويب المتقى الهندى س‎ 2٠١7 حكمة رقم‎ )١( 


۲۲ 
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قيل: لما نفى,التسوية بين الصالح المتقئ» والمفسد الفاجرء بين ما تحصل به لمتبعيه السعادة الأبدية» ويحصل 
به الصلاح التام» والتقوى الكاملة. وهو كتاب الله فقال جل جلاله: هذا لإ كتاب 4 ؛ وهو القرآن ط أنزلناه إليك 
مبارك 4 ؛ كدير المنافع الديئية والدنيوية؛ أنزلناه « يبروا آياته ) أى: ليتفكروا فى آياته» التى من جملتها هذه 
الآيات المعربة عن أسرار التكوين والتشريع؛ فيعرفوا ما فى ظاهرها من المعانى الفائقة» والتأويلات اللائقة 
وقرىء: «لتدبروا4 على الخطاب(١)؛‏ أى: أنت وعلماء أمتك» بحذف إحدى التاءين. 8 وليتذ كر أولوا 
الألباب © أى : وليّعظ به ذرو العقول الصافية؛ السليمة من الهرى؛ فيقفوا على ما فيه؛ ويعص لوا به؛ فإن الكتب 
الإلهية مانزلت إلا ليتدبر ما فيهاء ويعمل به. وعن الحسن: ا ین علم له :تاريل : 
حفظوأ حروفه وصيعوأ حدوده . ه 

الإشارة: كتاب الله العزيز بطاقة من عند الملك» والمراد من البطاقة فهم ما فيهاء والعمل به» لا قراءة حررفها 
ورسومها فقط؛ فمن فعل ذلك فهو مقصر. 

وذكر في الإحياء أن آداب القراءة عشرة» أى: الآداب الباطلية: 

الأول : قَهم عظمة الكلام وعلوّه؛ وقضل الله سبحانه بخلقه؛ فى نزوله عن عرش جلاله؛ إلى درجة أفهام 
خلقه» فلولا استتار کته جلال كلام الله تعالى» بكسوة الحروف» لما ثبت لكلام الله عرش ولا ثرىء ولتلاشى ما 
بينهما من عظمة سلطانه» ولولا تثبيت الله موسى ت مأأطاق سماع كلامه» كما لم يطق الجبل مبادر نوره . 

الثانى : تعظيم المتكلم به» وهو الله سبحانه» فيخطر فى قلبه عظمة المتكلم» ويعلم أن ما يقرأه ليس من كلام 
البشرء وأن فى تلاوة كتابه غاية الخطرء ولهذا كان عكرمة إذا تشر المصحف غشى عليه. 

الثالث : حضور القلب» وترك حديث الدفسء فإذا قرأ آية غافلا أعادها. 

الرايع : التدبرء وهو وراء الحضورء فإنه قد لا يتفكر فى غير القرآن؛ ولكنه مقتصر على سماع القرآن من 
نفسه وهو لا يتدبره . قال على مثيه : لا خير فى عبادة لا فقه فيهاء ولا خير فى قراءة لا تدبر فيها. 

الخامس: التفهم(')؛ رهو أن يستوضح كل آية ما يليق بها؛ إذ القرآن مشتمل على ذكر صفات الله تعالى؛ 
وذكر أفعالهء وذكر أحوال أنبيائه - عليهم السلام ؛ وذكر أحوال المكذّبين» وكيف أهلكراء وذكر أرامره وار 
وذكر الجدة والنار» قال عبد الله بن مسعود نزت : «من أراد علم الأولين والآخرين فليثوّر القرآن: أى: فإنه مشتمل 
على فعل الله» رصفاته» وكشف أسرار ذاته؛ لمن تأمله حق تأمله. 
ع ا نان ا O‏ 


(1) فى الأصول [التفهيم؟ رالملبت هر الذى فى الإحياء. 


بوذا 
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السادس: التخلى عن موانع الفهم» ومعظمها أربعة: أولها: صرف الهمة إلى إخراج الحروف من 
مخارجهاء وهذا تولى حفظه شيطان وكل بالقراء. وكذلك الاشتغال بضبط رواياتهء فأنى تنكشف لهذا أسرار 
المعانى . ثانيها: أن يكون مقيدا بمذهب» أخذه بالتقليد» وجمد عليه؛ فهذا شخص قيده معتقده» فلا يمكن أن 
يخطر بباله غير معتقده» فلا يتبحر فى معانى القرآن؛ لأنه مقيد بما جمد عليه. ثالثها: أن يكون مصرا على 
ذنب؛ أو متصقا بكبرء أو: مبتلى بهوى فى الدنياء وبهذا ابتلى كثير من الداس» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
ل سأصرف عن آياتي الذين يتَكَبّرُونَ في الأرض 4 )١(‏ أى: عن فهم آياتى. رابعها : أن يكون قد قرأ تفسير) 
ظاهرا؛ واعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما يتناوله النقل عن ابن عباس وغيره؛ وأما ما وراء ذلك تفسير 
بالرأى» فهذا أيضاً من أعظم الحجب؛ فإن القرآن العظيم له ظاهر وباطن؛ وحدّ ومطلعء فالفهم فيه لا ينقطع إلى 
الأبدء فهر بحر مبذول؛ يغرف مته كل واحد على قدر وسعه» إلى يوم القيامة . 

السابع : التخصيص:؛ وهو أن يعتقد أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن» فإن سمع أمرا أو نهيّاء قدرأنه 
المأمور والمنهى؛ وكذلك إن سمع وعدا ورعيداء وإن سمع قصص الأولين علم أن المقصود به الاعتبارء ليأخذ من 
تضاعيفه ما يحتاج إليه؛ ويتقوى إيمانه؛ قال تعالى :ظ و كلا فص ليك من أنباء الرسَل ما قبت به واد 9(4) 
فالقرآن لم ينزل خاص) برسول الله يكل بل هو شفاء ورحمة ونور للعالمين؛ فيثبت فؤاد كل من يسمعه. 

الثامن : التأثيرء وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة؛ بحسب اختلاف الآيات؛ فيكون له بحسب كل فهم حال 
ووجد» يتصف به قلبه؛ من الخوف» والرجاء؛ والقبض» والبسطء وغير ذلك . 

التاسع : الترقى وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله سبحانهء لا من نفسه؛ ولا من غيره. فدرجات 
القرآن ثلاث: أدناها : أن يقدر العبد كأنه يقرأ على الله تمالىء واقفًا بين يديه فيكون حاله السؤال والتملق. 
ثانيها: أن يشهد بقلبه كأن الله تعالى يخاطبه بألفاظه؛ ويناجيه بإتعامه رإحسانه» فمقامه الحياء والتعظيم. الثالثة: 
أن يرى في الكلام المتكلمء فلا ينظر إلى نفسه» ولا إلى قراءته؛ بل يكون مقصور الهم على المتكلم» مستغرقًا فى 
شهوده» وهذه درجة المقربين» وما قبلها درجة أصحاب اليمين؛ وما خرج عن هذا فهو درجة الغافلين. وعن 
الدرجة العليا أخبر جعفر الصادق َة بقوله: والله لقد تجلى الله لخاقه فى كلامه ولكن لا يبصرون.ه. رقال 
)١(‏ من الآية 7 من سورة الأعراف. 
(؟) الاية ٠١١‏ من سووة هود. 
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بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن ولا أجد حلاوة؛ حتى تلوته كأنه أسمعه من رسول الله ی يتلره على أصحابه؛ ثم 
فت إلى مق كني سيم من ميري يلقيه على رسول الله علا » ثم جاء الله بمنزلة أخرى. فأنا الآن أسمعه من 
المتكلّم يهء فعندها وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه. 


العاشر: التبرىء وهو أن يتبرأ من حولهء وقوته» والالتغات إلى نفسه بعين الرضا. انظر بقية كلامه فقد 


اختصرناه غاية. 
ثم ذكر سليمان بیان ققال: 


عي ل ا با 20 وس ت ر 7 سے 


> سے ےو ير ?غر ص عرس 

e È‏ وا © بذ عرض عليّد يا لعنىّ 
4 جم 2 مر ساي شه کچ 
الصفتت اماد کک حت ر عن د کر ری حیوارت ا یجاب © 

اھ ا ر ر کر چ کے 58 © 
ردوهاعل فطقفق مایا لسو ا 0 4 
يقول الحق جل e‏ لداود سليمان نعم العبد 4 أى: سليمان» فهو المخصسوص. 
إنه أواب # أى: رجاع إلى الله تعالى فى السراء والضراء؛ وفى كل أموره؛ 5 إذ عرض عليه 4 أى: واذكر 
ما صدر عله حين عرض عليه فإ بالعشي )؛ وهو ما بين الظهر إلى آحر النهار» ط الصافنات الجياد 4 أى: 
الخيل الصافنات؛ وهى التى تقوم على طرف سنبك يد أو رجل. وهى من الصفات المحمودة؛ لا تكاد توجد إلا 

غ 

فى الخيل العراب؛ الخلص. وقيل: هر الذى يجمع يديه ويستيق بهماء والجياد: جمع جواد؛ أو: جود؛ وهو الذى 


يسرع فى جريه؛ أو : الذى يجود عند الركض, وقيل : وصفت بالصفون والجودة؛ لبيان جمعها بين الوصفين 
المحمودين» واقفة وجارية» أى ا وإذا جرت كانت سراعا خفافا فى جريها. 


روى أنه ك غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب ألف فرس» وقيل: أصابها أبوه من العمالقة» وورثها مله 
وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يررثون» إلا أن يكون تركها حبساء فورث النظر فيها. ويكون عقرها بنية إبدالها. وقيل: 
خرجت من البحر لها أجنحة؛ فقعد يما بعد ما صلى الظهر على كرسيه؛ فاستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه حتى 
غربت الشمس» وغفل عن العصرء أر: عن الوردء كان له من الذكر وقتئذء وهر أليق بالعصمة؛ فاغتم لما فاته» 
فاستردهاء فعقرهاء تقريا إلى الله تعالى» وبقى مائة» فما فى أيدى الناس اليوم من الجياد فمن نسلها(!). 


. )88/9( انظر تفسير البغوى‎ )١( 


>” 
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وقيل: لما عقرها أبدل الله تعالى له خير منهاء وهى الريح تجرى بأمره» « فقال إني أحببت حب الخيرٍ عن 
ذكر ربي 4. قاله كا عند غروب الشمس» اعتراقاً بما صدر عنه من الاشتغال بها عن الصلاة أو الذكرء وغايته 
حينكذ: أن الأَوّلى استغراق الأوقات فى ذكر الله من الاشتغال بالدنياء فترك الأرلى» وتحسر لذلك» وأمر بالقطع. 
وأما حمله على الصلاة والاشتغال بها حتى يفوث الوقت» فذنب عظيم» تأباه العصمة. قاله شيخ شيوخنا الفاسى . 
وقد يجاب بأنْ تركه كان نسيانا وذهولاًء لا عمداء فلا معصية. 


وصَدّى «أحبيت: بدعن؛ دون «على»؛ لحضمته معتى التيابة» أى: أنيت حب الخير(!)؛ وهر المال الكثير 
والمراد: الخيل التى شغلته عن ذكر ربه؛ ا حتى توارت © أى: استترت ظ با حجاب 4 أى: غربت واحتجبت 
عن العيرن» واعن»: متعلق بأحبيت» باعتبار استمرار المحية ودوامها. حسب استمرار العرض» أى: أنبت حب 
الخير عن ذكر ربى؛ واستمر ذلك حتى غريت الشمس. وإضمارها من غير تقدم ذكر لدلالة «العشى؛ عليها. 

ظ ردوها على )» هومن مقالة سليمان: [ فطفق مسْحًا » الفاء فصيحة؛ مفصحة عن جملة حذفت» 
لدلالة الكلام عليهاء إيذاناً بسرعة الامتثال» أى: فردُوها عليه» فأخذ يمسح السيف مسح) «إ بالسوق والأعناق »# 
أى: بسوقها وأعناقها يقطعهاء من قولهم: مسح عدقه بالسيف» وقيل: جعل يمسح بيده أعناقها وسوقهاء حبًا لهاء 
وإعجاباً بهاء وهر ينافى سياق الكلاء(؟) . 

الإشارة: لم يذكر الحق تعالى لسليمان ترجمة مخصوصة: كما ذكر لغيره بقوله: ط واذكر عبدنا داود )؛ 
© واذكر عبدنا أيوب 4؛ بل خرطه فى سلك ترجمة أبيه» وجعله هبة له؛ تنبيها على أن مقام أهل الجمال 
الدنيوى» لا يبلغ مقام أهل الجلال؛ ففيه تنبيه على أن الفقير الصابر أعظم من الغنى الشاكر. قاله فى القوت. 

وقوله تعالى: ل فطفق مسح بالسوق )» فيه: أن من ترك شيد عوضه الله خيراً منه» فمن كان فى الله تلقه؛ 
كان على الله خلفه. وفيه حجة للصوقية على إتلاف كل ما شغل القلب عن الله كما فع الشبلى من تمزيق الثياب 
الرفهة(") . والله تعالي أعلم. 


1 أى: أنبت حب الخير عن ذكر ربى روضعته موضعه.‎ )١( 
وقيل معناء: أنه حبسها فى سبيل الله » وكوى سوقها وأعناقها بكى الصدقة . وهذا هو الذى رحجه أبو حيان؛ لأنه يداسب مناصب‎ )1( 
. )۳۸١ /۷( الأنبياءء لا القول الأول؛ فإن فيه ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . انظر البحر المحيط‎ 
قال القرطبى فى تفسير (28*7/5) : وقد استدل الشبلى وغيره من الصرفية فى تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان هذاء وهو‎ )*( 
استدلال فاسدء لأنه لايجوز أن ينسب إلى نبى معصوم أنه فعل الفساد. وأنمفسرون اختلفوا فى معنى الآية... وأما إفساد ثوب‎ ٠ 
صحيح لا لغرض صحيح: فإنه لايجوز.. انظر بقية كلامه.‎ 
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ثم ذكر امتحانهء فقال: 
e O‏ و کر سرت 10 2 ات کر سر کر 2 31 Ee‏ م سے و 

۾ # EE:‏ 5 | ي 3 RE‏ , 
ولقد فت سلبمان والفيناعك د روء دا أناب )َرَت أَغْفرٌ لي وهبلىي 
ودك مر وس ل ملم طول چ و چ 0 د وخر كم رس سسا ر 
لايبَخ لاحر مِنْسرَىإناه سَأْلْوَمَاب لا خرن له الرييم تحرى بام روء راء حت 
Ry 2 ^‏ ید سے لے ل سسا سس AN e Tp‏ 
أصاب للا وال بنا غواص وء ارين مَفرنِين ق الام د ليج هذا 


عملا ؤ امن ونی ك روساپ 9 دارا ىشى كاب €9 4 

يقول الحق جل جلاله : [ ولقد فتنا سلیمان ‏ أى: ابتليناه, ‏ وألقینا على كرسيه ) ؛ سرير ملكه؛ 
بإ جسدا #؛ شق ولد أو جنياء © ثم أناب )؛ رجع إلى الله تعالى؛ وأظهر ما قيل فى فتلته اه ما رری 
مرفوعا: أنه قال: لأعلوقن الليلة على سبعين ‏ أو تسع وتسعين ‏ امرأة؛ تأتى كل واحدة منهن بغارس» يجاهد فى 
سبيل الله؛ ولم يقل «إن شاء اللهه فطاف عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدة؛ جاءت بشقّ رجل. قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام: «والذى نفسى بيده لوقال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساتا أجمعون» (١)فالفتنة‏ على 
هذا: كونه لم يقل: :إن شاء الله والجسد هو شق الإنسان الذى ولد له. وقيل: إنه ولد له ابن» فأجمعت الشياطين 
على قتله؛ وقالوا: إن عاش له ولد لم ننفك من خدمته؛ قلما علم ذلك» حمله فى السحاب» فما شعر حتى ألقى على 
كرسيه جسدا ميتاء فتنبه لخطأهء حيث لم يتوكل على الله. 


وقيل: إنه غزا صيدون من الجزائر, فقتل ملكهاء وأخذ يننا له تسمى جرادة؛ من أحسن الناس؛ فاصطفاها 
لنفسه؛ وأسلمت على جفاء؛ وأحبهاء وكان لايرقاً دمّعهاء جزعا على أبيهاء فأمر الشياطين فمثلوا لها صورته؛ 
فکانت تغدوا عليها وتروح مع ولائدهاء فيسجدن لهاء كعادتهن فى ملكه» فأخبره صاحبه آصف بذلك؛ فکسر 
الصورة؛ وعاقب المرأة» ثم خرج إلى فلاةء وفرش له الرماد» وجلس عليه تائيا إلى الله متضرعا. وكانت له أم ولد 
يقال لها: «أمينة؛ إذا دخل للطهارةء أو لإصابة امرأةء يعطيها خاتمه؛ وكان فيها ملكه؛ فأعطاها يرمّاء فتمثل لها 
بصورته شيطان؛ اسمه «صخره وأخذ الخاتم» فتختم به» وجلس على كرسيهء فاجتمع عليه الخلق؛ ونفذ حكمه فى 
كل شىء» إلا فى نسائهء على المشهورء وغيرٌ سليمان عن هيلته» فأتى «أمينة؛ لطاب الخاتم؛ فأنكرته وطردته؛ فعلم 


٠٠١١/۳ أخرجه البخارى فى (أحاديث الأنبياء» باب #ووهبنا لداود سلیمان٤ ح 475؟) ومسلم فى (الأيمان؛ باب الاستكناء‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة ره‎ )١1104ح‎ 


WV 
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أن الخطيئة قد أدركته؛ فكان يطوف على البيوت يتكففء وإذا قال: أنا سليمان» حثوا التراب عليه؛ وسبّوه» ثم عمد 
إلى السماكين ينقل لهم السمك؛ فيعطونه كل يوم سمكتين» فمكث على ذلك أربعين صباحاًء عدد ما عبد الوثن فى 
بيته؛ فأنكرآصف وعظماء بنى إسرائيل حكم الشيطان» حتى دخلوا على نسائه؛ فقالوا: قد أنكرنا حكمه؛ فذهبوا 
حتى جلسوا بين يديه؛ فنشروا التوراة؛ فقرؤرهاء فطار من بين أيديهم؛ والخاتم معه؛ ثم قذفه فى البحرء فابتعلته 
سمكة؛ فوقعت فى يد سليمان؛ فبقر بطنهاء فإذا هو بالخاتم؛ فتختم به؛ وخر ساجدا لله وعاد إليه ملكه؛ رقبض 
الجنى «صخره فجعله فى وسط صخرةء وشد عليه بأخرى» ثم أوثقهما بالحديد والرصاص» وقذفه فى البحرء فهر 
باق فيه. فالجسد على هذا عبارة عن «صخره سمى به» وهو جسم لاروح فيه؛ لأنه تمثيل بما لم يكن كذلك؛ 
والخطيدة: تغافله كا عن حال أهله؛ لأن اتخاذ التماثيل لم يكن محظور)ً حيتئذ» والسجود للصورة بغير علم مده 
لايضره . وأنكر بعض المحققين هذه القصة. وقال: لايصح ما نقله الإخباريون وأهل التفسير فى هذا الموضع؛ من 
تشبه الشيطان بنبيه» وتسلطه على ملكهء وتصرفه فى أمته والجور فى حكمه(') . 


قال القاضى عياض : الشياطين لايتسلطون على مثل هذاء وقد عصم الله الأنبياء عن مثله. ومذله لابن العربى 
أيضا. وحكى إنكاره عن السمرقندى. وقال الطيبى: أشبه الأقاويل فى إلقاء الجسد هو شق الولدء كما تقدم۔ وخالفه 
ابن حجر» فقال: قال غير واحد من المفسرين: أن المراد بالجسد المذكور شيطان» وهو المعتمد؛ فالله أعلم» غير أن 

التلزيه أسسلم . 
قال شيخ شيوخنا الفاسى فى حاشيته: وليس هذه كقصة أيوب» فيما يذكر أنه تسلط الشيطان على إتلاف ماله 

ورلده» وضرره فى جسده؛ لأن ذلك إنما فيه تسلط على محض ضرر دنيوى لا دينى. وقد قال عليه الصلاة 

والسلام: «تفلت على البارحة عفريت...» الحديث(") . وكذا سحرء وسم وشج . والتسلط المذكور فى حق سليمان» 

فيه تلبيس فى الدين فلا يصح» إلا أن يقال: أنه لم يقرء بل رفع اليس بعد ذلك» كما فى آية: ل فيدسخ الله ما يلقي 

الشَيطان 4) والله أعلم ه. 

)١(‏ قال النسفى ‏ رحمه الله - فى تفسيره :)١51/5(‏ وأما ما يروى من حديث الخاتمء والشيطان؛ وعبادة الوثن فى بيت سليمان 
تيت فمن أباطيل اليهود. وقال فى البحر المحيط :)۳۸٠/۷(‏ نقل المفسرون فى هذه القتلة رإلقاء الجسد أقوالاً؛ يجب براءة 
الأنبياء منها؛ يوقف عليها فى كتبهم؛ وهى مما لايحل نقلهاء وإما هى من أوضاع اليهود والزنادقة. للمزيد انظر تفسير ابن كذير 
)1/6( والإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسیر (۲۷۰ - 7076) . 1 

(۲) ولفظه كاملاً: «إن عفريةا من الجن تفلت على البارحة؛ ليقطع على الصلاة؛ فأمكددى الله منه؛ فأخذته فأردت أن أريطه على 
سارية من سوارى المسجد؛ تلظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخى سنيمان: رب اغفرلى وهب لى ملكا لا يلبغى لاحد من 
بعدى؟ فرددته حاستا, 1 
أخرجه البخارى فى (الأنبياه» باب قوله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب4 ح *147) ومسلم فى (المساجدء باب 


جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعرذ منه. ۳۸٤/١‏ ح )54١‏ من حديث أبى هريرة كرف . 
(؟) من الآية 517 من سورة الحج.. | 
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قال رب اغفر لی #» هو بدل من ١أناب»»‏ أى: أغفر لى ما صدر عنى من الزلة؛ ( وهب لى ملكا لا يبغى 
لأحد من بعدى 4» ليكون معجزة لي» مناسبة لحالى؛ فإنه ياه لما نشأ فى بيت الملك والنبوة» وورثهما معّاء 
استدعى من ربه معجزة جامعة لحكمهما. أو: لا ينبغى لأحد يسابة منى بعد هذه السقبة» أر: لا يصح لأحد من 
بعدى؛ لعظمته وشدته. 


قال القشيرى: : ريقال 0 
وزاد : فإن المنّك شغل عن المالك - أو: يقال: لاينبغى لأحد من بعدى من الملوك» لا من الأنبياء» وإنما سأل املك 
لسياسة التاسء وإنصاف بعضهم من بعض» والقيام بحق الله» ولم يسأله لأجل ميله إلى الدنيا. وهو كما قال يوسف 
كاه : < اجعلني على خَزائن الأرض .. . 1(4). : ثم قال: علم أن نبيدا عليه الصلاة والسلام لايلاحظ الدنياء 
ولايملكهاء تحقيراً لها فقال: ل لاينبغي لأحد من بعدي ) لا لأنه بخل به عليهء ولكن لعلمه أنه لاينظر إلى ذلك . 
ف . هذاء وقد يقال: أن قوله ١:‏ زهب لی ملكا » قد جرى على لسانه» كما هو حال النطق بالل من أهل الله 
ولذلك كان الأمر كذلك» ولم يزاحمه أحد. كقول الخليل»: ل وابعث فيهم رسرلاً »(1) » لما جرئ به القضاء أنطقه 
الله بما سيكون . وتقديم الاستعفار على الاستيهاب؛ لمزيد اهتمامه بأمر الدين» جريا على سن الأنبياء والصالحين» 
وكون ذلك أدخل فى الإجابة . 

و إنك انت الوهاب # ؛ تعليل للدعاء بالهبة والمغفرة ة معاء فإن المغفرة من أحكام وصف الرهابية قطعاء 
فسخّرنا له الريح 4 ؛ فذللناها لطاعتهء إجابة لدعوتهء فعاد أمره كك إلى ما كان عليه قبل الفتنة» قيل: فتن 
سليمان بعدما ملك عشرين؛ وملك بعد الفتنة عشرين؛ فسخرت له الريح «[ تجرى بأمره 4؛ بيان لتسخيرهاء 
رخَاء 4 أى: : لينة» من الرخاوة» أو: طيبة لا تزعجء وهذا بعد أن تقل السرير من الأرض الإعصارٌء فإذا صار 

فى ألهواء حملته الرخاء الطيبة؛ # حيت أصاب 4 أى: قصد وشاء» بلغة حمير. تقول العرب: أصاب الصواب 
فأخطاء الجواب» أى: أراد الصواب فأخطاً. قال الشاعر: 


وم ممع ممق 


أصاب الكلام فلم يستَطع فأخطا الجواب لدى المفصل 


: و4 سخرنا له فإ الشسياطين كل بناء وغواص 4 : بدل من «الشياطين». فكانوا يبدون له ما يشاء» 
ويغوصون له فى البحر؛ لاستخراج اللآلئ» وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحرء أى: وسمّرنا له كل بناء 


)١(‏ من الآية 58 من سورة يوسف. 
)١(‏ من الآية 179 من سورة البقرة. 
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وغواص من الشياطين: ل وآخرين مقرنين فى الأصفاد 4؛ فكان يقرن مردة الشياطين» بعضهم مع بعض» فى 
القيود والسلاسلء للتأديب والكف عن العياد. 


والصفد: القيد» وقد يسمى العطاء بالصفد؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه فى يد المنعم. ومنه قول على كته : (من 
برك فقد أسرك؛ ومن جفاك نقد أطلقك) ؛ ومن هذا كانت الصوفية يهربون من خير الناس» أكثر مما يهربون من 
شرهم. قال الشيخ عبدالسلام بن مشيس لأبى الحسن الشاذلى ‏ رضى اللهعنهما: يا أبا الحسن اهرب من خير الناس؛ 
أكذر مما تهرب من شرهم؛ فان خيرهم يصيبك فى قلبك؛ وشرهم يصيبك فى بدنك» ولثن تصاب فى بدنك خير 
من أن تصاب فى فلبلكء ولعدر تصل به إلى ربك خير من حبيب يقطعك عن ربك. ه. 
ذل هذا عطاؤنا )» هر حكاية لما خوطب به سليمان من قبل الحق تعالى» أى: وقلنا له هذا الذى أعطيناك من 
الملك العظيم» والسلطنة؛ والتسلط على مالم يسلط عليه غيرك: هر عطازنا الخاص بكء 8 فامئن أو أمسك ‏ أى: 
أعط من شدت» وامنع من شنت؛ لإ بغير حساب ¢ أى: غير محاسب على مله ومنعه لتفويض التصرف فيه 
إليك؛ فكان إذا أعطى أجرء وإذا مدع لم يأثمء بخلاف غيره. قال الحسن: إن الله لم يعط أحدا عطية إلا جعل فيها 
حساباء إلا سليمان؛ فإن الله أعطاه عطاء هيتاً. وهذا مما خص به سليمان یا وأما غيره؛ فيؤخرعلى بذلهء 
ويعاقب على منعه من حته» وظ بغير حساب 4 : قيل: متعلق بعطاؤناء وقَِل: حال من المستكن فى الأمر» أى: 
هذا عطازنا جما كثيراء لا يكاد يقدر على حصره» أو: هذا التسخير عطاؤنا فامتن على من شئت من الشياطين 
بالإطلاق» أو: أمسك من شدت منهم فى الوثاق؛ لاحساب عليك فى ذلك. 


وإنّ له عندنا لزّلفى 4 ؛ لقّربى فى الآخرة؛ مع ماله فى الدنيا من الملك العظيم؛ ‏ وحسن مآب 4؛ 
مرجعء وهی الجنة . وزلقى: اسم إن» وەله»: خبرء و«عندء: متعلق بالاستقرار. 

روى أن سليمان يكام لما ورث ملك أبيه» سار من الشام إلى العراق» قبلغ خبره كسرىء فهرب إلى خراسان؛ 
فلم يليث حتى هلك. ثم سار سليمان كع إلى مروء ثم إلى بلاد التريك؛ فأوغل فيهاء ثم جاز بلاد الصين» ثم 
عطف إلى أن وافى بلد فارسء فنزلها أياماء ثم عاد إلى الشامء فأمر ببناء بيت المقدس» فلما فرغ منه سار إلى 
تهامة؛ ثم إلى صنعاء؛ وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكر الله وغزا بلاد المغرب؛ الأندلس وطنجة وغيرهما. 
انظر أبا السعود(!) . والله تعالى أعلم. . 


(1) إرشاد العقل السليم (۴۲۸/۷). 


0 
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الإشارة: ما أعطى الله عبدا مكنة إلا بعد محنة؛ ولارفع مقام إلا بعد ابتلاء» إما فى البدن والمال؛ وإما فى 
الدينء إن صحبه رجوع وانكسار. أن الله تعالى إذا أراد أن يرفع عبد أهبطه إلى أرض قهرية العبوديةء ثم يرقعه 
E‏ . ولذلك قيل فى معصية آدم: 
نعمت المعصية أورثت الخلافة. وشاهده حديث: «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلئ» )١(‏ . ومن کان الله عتدهء 
ماذا يفوته؟. 

وقوله تعالى: ( وهب لي ملكا . . 4 الخ» قال القشيرى: لم يطلب الملك الظاهر, وإنما أراد به أن يملك نقسه؛ 
فإن الملك على الحقيقة - من ملك نفسه؛ فمن ملكها لم يتيع هواه؛ - أى: : فيكون حراأًء فيملكه الله التصرف فى 
الوجود. ثم قال: : ويقال أراد به كمال حاله فى شهود ربه؛ حتى لايرى معه غيره؛ ويقال: سأل التناعة التى لايبقى 
معها اختيار.ه. 

رقوله تعالى: ل هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ٠)‏ هو عند الأولياء ليس خاممًا بسليمان» فكل من 
تمكن مع الله التمكن الكبير يفوض إليه الأمرء ويقال: افعل ماشلت؛ وشاهده: حديث أهل بدر. وقال الشيخ 
أبو الحسن الشاذلى: تة يبلغ الولىّ مبلغا يقال له: أصحبناك السلامة؛ وأسقطنا عك الملامة» فاصنع .ماشئت. ثم 
استشهد بالآية فى حق سليمان» هذاء وإن كان للنبى من أجل العصمة؛ فلمن كان من الأولياء فى مقام الإمامة 
قسط منه» من أجل الحفظة. ٠‏ 


ثم ذكر أيوب . فقال: 
رو کے سر رد 000 لر > سے سے کے 
00 واذ عبد نا ادو e‏ ا 
1 اخ 3 ا 2 ١‏ © 22 و ا فر سد قل حي س کے كد نه له - 
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يقول الحق جل جلاله :<ا واذكر عبدنا أيوب )» رهر ابن عيصو ابن إسحاق ك2 أى: من ذريته؛ لأنه 
بعد يوسف» وامرأته: رحمة بدت إفراثيم بن يوسف. إذ نادى ربه #. وهو بدل اشتمال من «عبدناء. و«أيوب»: 
عطف له ظأَنّى 4 أى: بأنى ل مسنى الشيطان بنصب )١(4‏ أى: تعبء رفيه قراءات بفتحتين؛ ريضمتين» 
وبضم وسكون» وبنصب وسكون. # وعذاب #4 أى: ألم يريد ماكان يقاسيه من فنون الشدائدء وهو الضر فى 
قوله: مسي الضر 4("), وهر حكاية لكلامه الذى ناداه به» وإلا لقيل: إنه مسه . وإسناده إلى الشيطان على 
طريق الأدب فى إسناد ما كان فيه كمال إلى لله تعالى؛ وما كان فيه نقص إلى الشيطان أو غيره» كقول 
الخليل: فإ وَإذَا مرضت 4(")رام يقل: أمرضدى. وكقول يوشع :وما أنسّانيه إلا الشيْطَان 4(4). وفى 
الحقيقة: كل من عدد الله. وقيل: أراد ماكان يوسوس به إليه فى مرضه؛ من تعظيم مانزل به من البلاء» ويغريه 
على الكراهة والجزع» فالتجاً إلى الله فى أن يكفيه ذلك؛ بكشف البلاء؛ أو بدفعه ورده بالصبر الجميل. 


وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمدين» فارتد أحدهم؛ فسأل عنهء فقيل: ألقى إليه الشيطان: أن الله لايبتلى 
الأنبياء والصالحين؛ فشكا ذلك إلى ربه. وذكر فى سبب بلائه؛ أنه ذبح شاة فأكلها» وجاره جائع» أو: رأى متكر 
فسكت عنه؛ أو: استغاثه مظلوم فلم يغثه أو: كانت مواشيه فى ناحية ملك كافر: فداهته؛ فلم يغزه؛ أو: سؤاله 
امتحانا لصبره؛ أى: هل يصبر أم لاء أو: ابتلاه لرفع درجاته بلا سبب» وهو أرلى(°) . 

ل اركض برجلك )» حكاية ما أجيب به أيوب كاه أى: أرس انا له جيريل ها4 بعد انتهاء مدة 
مرضه» فقال له: اركض ٠‏ أى: اضرب برجلك الأرض» وهى أرض موضع بالجابية")؛ فضريهاء فنبعت عين» 
فقيل: هذا مغمَسل بارد وشراب ) أى: هذا ما تغتسل منه» وتشرب منه» فيبراً ظاهرك وباطدك» وقيل: نبعت 
له عينان؛ حارة للاغصالء وباردة للشرب» فاغتسل من إحداهماء فبرئ ما فى ظاهره؛ وشربي من الأخرى» فبرئ 
ما فى باطنه؛ بإذن الله تعالى. ومدة مرضه قيل: ثمان عشرة سدة» وقيل: أربعين» وقيل: سبع سنين» وسبعة أشهر 


وسبعة أيام » وسبع ساعات(؟) , 


)١(‏ قرأ أبوجعفر «بنصبه بضم اللون والصادء وقرأ يمقوب بفتحهماء وقرأ الباقون يتم اللون وسكون الصاد. انظر الإتعاف 


)£4( 
(۲) من الآية 8 من سورة الأنبياء. (۳) من الآية ۸٠‏ من سورة الشعراء. 
(4) من الآية 3 من سورة الكهف. (5) انظر تفسير النسفى (1997//6) . 

(1) الجابية: موصمع بالشام. (۷) رأجع )٤۸۷/۳(‏ من هذا الكتاب. 


۳۲ 
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ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ©, » قيل: أحياهم الله بأعیانهم» وزاد مثلهم» وقيل: : جمعهم بعد تفرقهم» وقيل: 
أعطاه أمثالهم وزاده ضعفهم . قال القشيرى: وكان له سبع بنات» وثلاثة بدين» فى مكتب واحدء فحرك الشيطان 
الاسطوائة» فانهدم البيت عليهم.ه . ولم يذكر كم كان له من الزوجات» فقد سلمت [منهن](!) «رحمة»» وهلك 
الباقى. 

أعطيتاه ذلك فل رحمة منا © أى: رحمة عظيمة عليه من قبلنا. ظ وذكرى لأولي الألباب » أى: ولنذكرهم 
بذلك ليصبروا على الشدائدء ويلتجئوا إلى الله فيما ينزل بهم؛ لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه؛ لصبره» رغبهم 
في الصبر على البلاء. 

لما حلف: : يرين امرأته مائة ضريةء حيث أبطأت عليه فى حاجتها ارقا افك SS‏ 
رغيفين؛ وكانت متعلق أيوب . وقيل: : طمع الشيطان فيها أن يسجد زوجها له فيشفيه؛ أمره الله تعالى ببر يمينه 
ققال: ف وخذ بيدك ضَعْئا 4؛ حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان» وعن ابن عباس يدث : قبضة من الشجرء 
ف( فاضر ب به ولاتحنّث 4, وهذه الرخصة باقية عند الشافمى وأبى حنيفة» خلا لمالك؛ لأن الأيمان عنده مبتية 
على الأعراف. قال تعالى؛ ‏ إا رجدناه ؛ علمناء ‏ صابرا 4 على البلاء؛ وأما شكواه فليست جزعلاء بل 
رجوعا إلى مولاه» على أنه کا ا 
لما ابتلى بمثل ما ابتلى به» وإرادة القوة على الطاعة؛ فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. قلت 
طلب الشفاء لايداة ى الرضاء لأن العبد ضعيف» لا قوة له على قهرية الحق. ثم قال تعالى: 8 تعم | العبد إنه 
واب ؛ رجاع إلى اله تعالى . قال الفشيرى: لم يشغله البلاء عن المبلى . وهو تعليل لمرضه. 


الإضارة: كثير من امصرفية اختاروا البلاء على العافية» وبعضهم أختار العافيةء قال غ نزت : لان أعطى 
قأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبرء أى: لأته طريق السلامة» وبه وردت الأحاديث» رالأرلى للعبد ألا يختار مع 
سيده شيئاء بل يكون مفوضاً مستسلماء يتلقى ما يرد عليه بالترحیب» أ شىء كان. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر إبراهيم ریدیه» فقال: 


ا سل سل صل سرع لخر 


« وا رھ اج وَإِسَحَقَوَيعْهُوبَ أو الى والأبصدر 9 6 
al‏ هالص ةڌ ڪر ل ا ىالتار 4 


)١(‏ فى الأصول امنهم!. 
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يقول الحق جل جلاله:# واذكر عبادنا ‏ وقرأ المكى 7 ): «عبدناء» إما على إرادة الخير» وما أن يريد 
«إبراهيم؛ وحده لشرفهء ثم عطف عليه من بعده» ثم بيلهم بقوله: ل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أُولي الأيدي 

4 و 2 ره لي و« 
والأبصار # أى: أولى القوة فى الطاعة واليصيرة فى الدين؛ أو: أولى الأعمال الجليلة؛ والعلوم الشريفة. فعبّر 
بالأيدى عن الأعمال؛ لأن أكثرها تباشر بهاء وبالأبصار عن المعارف؛ لأنها أقوى مبادكها. وفيه تعريض بالجهلة 
الباطلين؛ كأنهم كالزّمنى والعماة» وتوبيخ على ترك المجاهدة والفكرة مع تمكنهم منهما. 

ل إنا أخلصناهم بخالصة 4 أى: جعلناهم خالصين لدا بخصلة عظيمة الشأن؛ لاشوب فيهاء هى « ذكْرَى 
الدار ي أى: تذكر للدار الآخرة على الدوام» فإن خلوصهم فى الطاعة بسبب تذكرهم لهاء وذلك لأن مطمح” 
أنظارهم؛ ومسرح أفكارهم؛ فى كل ما يأتون ومايذرون» جوار الله عز وجل» والفوز بلقائه ولايتأتي ذلك على 
الدرام إلا فى الآخرة» فمطليهم إنما هو الجوار والرؤية» لا مجرد الحضور فى تلك الدارء كما قال ابن الفارض ‏ 

ليس سؤلى من الجتّان تيا غير انى أريدهالأراك 

قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية: (إنا أخلصناهم» بأن خلص لهم التذكير بالدار الآخرة» ودعاء 
الناس إليهاء أى: وتزهيدهم فى الدنياء كما هو ديدن الأنبياء والرسل. وهذا قول قتادة؛ أو: إنا أخلصناهم بأن خلص 
لهم ذكرهم للدار الآخرة وخوفهم والعمل بحسب ذلك. وهذا قول مجاهد. ه. قلت: مرتبة الرسل تنافى العمل 
لحرف» قان أولياء هذه الأمة تحرروا من العمل للحرف» بل عبدوا الله شكراً ومحبة وعبودية» لاطعمًا فى شىء؛ 
فكيف بأكابر الرسل. وإطلاق الدار للإشعار بأنها الدار فى الحقيقةء وإنما الدنيا معبر إليها. 


ومن قرأ بالإضافة(")ء فمن إضافة الشىء إلى ما بيته؛ لأن الخالصة تكرن ذكرى وغير ذكرىء و«ذكرى:: 
مصدر مضاف إلى المفعول؛ أى: بإخلاصهم ذكرى الدار. وقيل: خألصة بمعنى خلوص» وهى مضافة إلى 
الفاعل» أى: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بشىء آخرء إنما همّهم ذكرى الدار 
الآخرة لجوار الحبيب. 


(1) وهوابن كثير الدارى: أحد القراء السبعة. 
(۲) أى: «خالصة:؛ بغير تنوين؛ مضافا للبيان» كما فى «بشهاب قبس». وبها قرأ نافع وأبو جعفر. انظر الإتحاف (477/7) . 


كا 
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ل[ وإنهم عندنا لمن المصطفين ) المختارين من بين أبناء جنسهم 8 الأخيار) : جمع خيّر أو: خيّره على 
التخفيف» كأموات جمع ميّتء أو: ميت. 

الإشارة: أولياء هذه الأمة ‏ أى: العارفون بالله ‏ يزاحمون الأنبياء والرسل فى جل المراتبء قال ية : ؛علماء 
أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»(') أى: العلماء بالله؛ فإنهم لم يقفوا مع دنيا ولا مع آخرةء بل حطوا هممهم على الله 
ولم يقصدوا شيا سواه خلعوا النعلين عن الكونين» وركضوا إلى المكون؛ ؛ وكانت لهم اليد الطولى فى عمل الطاعات 
عبودية, والبصيرة الدافذة فى مشاهدة الربوبية» هذه طريقهم؛ وهذا مذهبهم؛ ومن حاد منهم عن هذا لم يعذوه 
منهم . جعلنا الله ممن خرط فى سلكهم . 

ثم ذكر بقية بنيه» فقال: 

« واد | سملعیل والیسع وَدَاالْكفَلٍ و وَل يقار @ 4 

يقول الحق جل جلاله: ‏ واذكر إسماعيل 4: فصل ترجمته عن أبيه وأخيه؛ للإشعار بعلو شأنه» 
واستقلاله بالشرف والذكرء ولعراقته فى الصبرء الذى هو المقصود بالتذكيرء وهو أكبر بنيه. ‏ و اذكر 
«( اليسع » بن خطوب7؟) بن العجوزء استعمله إلياس على بنى إسرائيل» ثم استنبئ. رال فيه» قيل: للنعريف» 
وأصله: يسع وقيل: زائدة؛ لأنه عجمى علم» وقيل: هو يوشعء # وذا الكفل 4 وهوابن عم اليسع» أو: بشر بن 
أيوب. واختلف فى نبوته وسبب لقبه» فقيل: فرّ إليه مائة نبى من بنى إسرائيل» خوقًا من القتلء فآواهم وكفلهم» 
وقيل: تكفل بعبادة رجل صالح كان فى وقته. <[ وكل 4 أى: وكلهم من الأخبار 4 المشهورين بالخيرة. 

الإشارة: إنما كان هؤلاء مصطفين أخيارا بالوفاء بالعهود والوقوف مع الحدود؛ والصبر على طاعة الملك 
المعبود» وتحمل ما يقرب إلى حضرة الشهود. فكل من اتصف بهذه الخصال كان من المصطفين الأخيار. 

ثم ذكر عامة المؤمنين» أو: ما أعد لمن ذكرآجلاً؛ بعد ذكرهم الجميل عاجلاً؛ فقال: 


سو چ 


دک وان ال Ge‏ ماب ل جد جتنت عدن مفلحة ا 


)١(‏ قال فى كشف الخفاء (۸۳/۲؛ ح :)٠١١١‏ «قال السيوطى فى الدرر: لا أصل له. وقال فى المقاصد: قال شيخنا - يعنى ابن حجر 
ومن قبله الدميرى والزركشى: إنه لا أصل له . زاد بعضهم: ولايعرف فى كتاب معتبر؛ . وانظر أيضا العلل المتداهية (ح7١7)‏ . 
(۲) فى نسخة [قطوب] . 


وم 
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مُسَككدِينَ ف اعود ف ہاب که ےکر ر كي وراب 6 4 ودورت طرف 
اب € دام اوعدو لوم اساب €9 نذا لرر شا ما یں سار € 4 


قلت: (جنات): عطف بيان لحسن مآبء أو: بدل. و(مفتّحة): حال من (جنات عدن). والعامل فيها: 
الاستقرار فى (للمتقين) . و(الأبواب): نائب الفاعل امفتحة . والرابط بين الحال وصاحبها: إما ضمير مقدّرء كما هو 
رأى البصريين» أى: الأبواب منهاء أو: الألف راللام القائم مقامه؛ كما هو رأى الكوفيين؛ أى: أبوابها. و(متكئين) : 
حال من ضمير (لهم)ء والعامل فيه: (مفتحة) . و(يدعون): إما استئناف» أو: حال مما ذكرء أو: من 
ضمير (متكئين) . 

يقول الحق جل جلاله :# هذا 4 أى: هذا الذى ذكر من الآيات الداطقة بمحاسن الأنبياء والرسل» 
«ذكر» أى: شرف لهم» وذكذر جميل يُذكرون به أبناء أو: نوع من الذكرء أى: القرآن. رآی منه مشتمل على 
أنباء الأنبياء» أو: تذكير ووعظ؛ لأنه يذكر أحوال الأكابر ليقتدى بهم» أو: ذكر من مضى الأنبياء؛ أو: شرف لك؛ 
لأنه معجزة لك يدل على صدقكء # وإن للمتقين 4 أى: جنس المتقين» أو: من ذكر من الرسلء عير عنهم 
بالمتقين مدحا لهم بالتقوى؛ إذ هى غاية الكمال. ‏ لحسن مآب )؛ مرجع . 

ثم بيّنه بقوله: ف[ جنات عدن 4 ؛ إقامة «( مفتحة لهم الأبواب 4 فإذا جاءرها لايلحقهم ذل الحجاب؛ ولا كلفة 
الاستلذان» تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والترحيب» مإ متكئين فيها © على أرائكهم فى حجالهم» يعون فيها 
بفاكهة كثيرة 4 مما يشتهون # وشراب 4 كثير كذلك» حذف اكتفاء بالأول» والاقتصار على دعاء الفاكهة 
للإيذان بأن مطاعمهم لمحض االتفكه)(') والتلذذ» درن التغذى والحاجةء فإنه لاتحثل فى الأبدان ولاحاجة. 

ل وعندهم 4 حور #قاصرات الطَّرف 4 على أزواجهن. لايدظرن إلى غيرهمء $ أتراب 4؛ لدات, 
أسنانهنَ كأسنانهم . قيل: ثلاث وثلاثون سنة لكل واحدء أو: مستويات فى الحسن والجمال والشكل؛ لأن التحابٌ بين 
الأقران أبلغ وأثبت» وقيل: أتراب بعضهن لبعض» لاعجوز فيهن ولا صبية. واشتقاقه من التراب» فإنه 


فآ 
[یمسهن)(') فى وقت وإحد. 


. فى الأصول [الفاكهة]‎ )١( 
فى الأصول الخطية [يمسهم].‎ )1( 
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هذا ما توعدون ليوم الحساب ٠4‏ قال ابن عرفة: اللام للتوقيت» أى: عنده» أو: للتعليل» فإن الحساب علّة 
لوصول إلى الجزاء. وقرأ المكى والبصرى بياء الغيب» ليوافق ماقبله» والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم. لإ إن 
هذا © الذى ذكر من ألوان النعيم والكرامات «إ لرزقنا 4 أعطيناكموه, ا ماله من تفاد 4 ؛ من انقطاع وتمام أبدا. 

الإشارة: كل من توجه إلى الله بكليته» واتصف بمحاسن الأخلاق» كان له ذكر وشرف فى الدنياء وكرامة فى 
الط يما غين رأتاوولا أذن تست ولا خط غ لب بش 

ثم ذكر أضدادهم بقوله: 

E 0‏ لاطخين لسر ماب [ €9 جه ا دصل واقس لهاد لا O‏ 
ده عم مم سمس ل ع سد كه حور 00 ا ور 
فلذوفقوه يم 0 وعساق 6 ان د 2 انرق 
م و 2 1 7 ی لتر هھ يل فى را TIA‏ 
اام مم صا أوأ ار ليا ا وبل ان 3 م2 
اقرا لو الوا رامن ق دم اهدافز هدابا ضمًاف لار ل وَكَالواْمَالنا 
أ ل هه r‏ ا جو لي سر بع 
للاضمر كرا ماقت عم لار ر 
َك ناص أهل لار €9 

قلت : (هذا): خبرء أى: الأمر هذاء أو: أى: هذا كما ذكرء وهو من الاقتضابا') الذى يقرب من 
التخلص")ء كقوله بعد الحمد: أما بعد. قال السعد: هو من فصل الخطاب» الذى هو أحسن موقم من التخلص. قال: 
وقد يكون الخبر مذكور] كقوله: ‏ هذا ذكر وإن للمتقين. . # الآية. ه. قال الطيبى: هو من فصل الخطاب» على 
التقدير الأول» لا الثانى. ه. أى: إذا كان خبرا عن مضمرء لا ما إذا ذكر الخير. 

يقول الحق جل جلاله : ( هذا 4 أى: الأمر هذاء « وإ نللطاغين لشرٌ مآب)؛ مرجع لإ جهنم 
يصلونها #؛ يدخلونهاء حال من جهنم فبئس المهاد 4 : الفراش»ء شبّه ماتحتهم من التار بالمهاد الذى يفرش 
للنائم؛ والمخصوص محذوف» أى: جهلم . 
(1) الاقدضاب عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود من غير منأسبة؛ كقولك بعد حمد الله أما بعد فقد فملت كذا 

وكذا. انظر محيط المحيط (ص 0747 . 


(1) التخلص عند البلغاء: الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة. انظر محيط المحيط (ص 148) . 


yV 
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«[ هذا فليذوقره ) أى: ليذوقوا هذا فلیذرقره » كقوله تعالى: ظ وإيّاي فَارهبون 4 )١(‏ أو: العذاب هذا فليذرقره» 
وهو ل حميم وغسّاق 4.. الخ, أر: (هذا): مبتدأء و(حميم وغساق): خبرء وما بينهما اعتراض؛ والغساق: 
ما يغسق» أى: يسيل من صديد أهل النارء يقال: عست العين؛ إذا سال دمعها. وقيل: الحميم يحرق بحرّه؛ والفساق 
يحرق ببرده . قيل: ٠لو‏ قطرت مته قطرة بالمشرق لأنتدت أهل المغرب. ولو قطرت بالمغرب لأنتنت أهل المشرق» 
وقيل: الغساق: عذاب لا يعلمه إلا الله. وهو بالتخفيف والتشديدء قرىء بهما (") . 


« وآخر» أى: وعذاب آخرء أو: مذوق آخرء © من شكله )؛ من مثل العذاب المذكور. وقرأ | البصرى: 
خر بالجمع؛ أى: ومذوقات أَخْرٌ من شكل هذا العذاب فى الشدّة والفظاعة» ‏ أزواج € أى: أصناف؛ وهو خير 


لآخرء أو: صفة له أو: للئلاثة. 


هذا فوج مقتحم معسكم )» حكاية لما يقوله الخزتة للطاغين إذا دخلوا الدارء واقتحمها معهم فوج 
كانوا يتبعرنهم فى الكفر والضلالة . والاقتحام: الدخول فى الشىء بشدة؛ أر: من كلام الطاغين بعضهم من بعض. 
ف لا مرحبا بهم 4» هر من تمام كلام الخزنة» على الأرل» أو: من كلام الطاغين» دعاء منهم على أتباعهم . قال 
لمن يدعو له أويفرح به: مرحباء أى: وجدت مكانا رحبا,.لا ضيفاء ثم تدخل عليه النفى فى دعاء السوهء فتقول: 
لامرحباً. و«بهم:: بيان للمدعو عليهم» « إنهم صالرا النارٍ» أى: داخلرها. رهر تعليل لاستحقاقهم الدعاء عليهم. 
رقيل: (هذا فرج...) إلخ» من كلام الخزنة لرؤساء الكفرة. و(لامرحباً بهم...) الخ؛ من كلام الرؤساء. 


[ قالوا 4 أى: الأتباع: بل أنتم لا مرحباً بكم 4 أى: الدعاء الذى دعوتم به علينا أندم أحقّ به» رعلُوا 
ذلك بقوله: ط أنتم قدمتموه لنا 4 أى: إنكم دعوتمونا للكفرء فتبعداكم» فقدمتمونا به للعذاب» < فعس القرار» 
أى: بس المقر جهنم؛ قصدرا بذمها تغليظ جناية الرؤساء عليهم. © قالوا > أى: الأتباع» معرضين عن 
خصومتهم» متوجهين إلى الله: «إ ربنا من لم لنا هذا فزذه عذايا ضعقا 4 أى: مضاعقًا.ظ في النار» أر: ذا 
ضعفء ومثله قرله: ربا هَؤلاء َصلُونَا قاتهم عَذَابَا ضعْفًا 74')؛ وهو أن يزيد على عذابه مثله . 


1 من سورة البقرة.‎ ٤١ من الآية‎ )١( 
. )477/9( قرأ حمزة والكسائى وحفص بالتشديد  رخففها الآخرون . انظر الإتعاف‎ (0 
(؟) من الآية ۳۸ من سورة الأعراف.‎ 


۳۸ 


سورة ص / الآيات: 54-0 الجزء الثالث والعشرون 


ظ وقالوا 4 أى: الرؤساء: « ما لنا لا نرى رجالا 4؛ يعنون: فقراء السلمين: © كنا تعدهم 4 فى الدنيا 
« من الأشرار»؛ من الأرذال الذين لاخير فيهم ولاجدوى: حيث كانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم: 
ف أتخذناهم سخرياً4. بهمزة الاستفهام» سقطت لأجلها همزة الوصل. والجملة: استثنافية؛ ومن قرأ بالوصل(١)‏ 
فقط فالجملة: صفة ثانية لرجال» [ أم زاغت 4 ؛ مالت عنهم الأبصار», والمعنى على الاستفهام: أتخذناهم 
سخريا وليسوا كذلك» فلم يدخلوا معنا النار فهم فى الجنة؛ أم دخلوها معناء ولكن مالت عنهم أبصارناء فلا نراهم 
معنا؟ وعلى الاستخبار: مالنا لانرى رجالاً معنا قى النارء كانوا عندنا أشراراء قد اتخذناهم سخريا نسخر بهمء ثم 
أضربوا وقالوا: بل زاعت عنهم الأبصارء فلا نراهم فيهاء وإن كانوا معداء أو: زاغت أبصارناء وكلّت أفهامنا عنهم: 
حتى خفي عليدا مقامهم» وأنهم على الحق ونحن على الباطل» وما تبعناهم. ومن قرأ «سخرياء بالضم(")؛ فمن: 
التسخير والاستخدام . ومن قرأ بالكمرء فمن: السخرء الذى هر الهزء. وجوز فى القاموس الضم والكسر فيهما 
معاء فراجعه. 


5 2 5 5 - 8 5 i 
إن ذلك 4 الذى حكى من آحرالهم  لحق 4 لابد من وقوعه ألبتةء وهو تخاصم أهل النار» فيها‎ ١ 
على ما تقدم.‎ 
ولما شبه تفاوضهم؛ وما يجرى بينهم من السؤال والجواب» بما يجرى بين المتخاصمين» سماه تخاصعاء وبأن‎ 
قول الرؤساء: (لا مرحبا4 وقول الاتباع: «بل أنتم لا مرحباً بكم4 من باب الخصرمة لامحالة: فسمى التقاول كله‎ 
تخاصما؛ لا شتماله على ذلك.‎ 


الإشارة: كل من تعدى وطغى» ولم يتب» من المؤمئين؛ يرى شيئًا من أهوال الكفرة؛ فلا يدخل الجنة حتى 
يتخلصء وكل من سخر بالفقراء يسقط فى الحضيض الأسفل؛ ويكون سكناه فى أسفل الجنةء فيقول: مالنا لا نرى 
معنا رجالا كنا نَعدُّهم من المبتدعة الأشرار؛ اتخذتاهم سخرياًء وهم كبراء عند الله؛ رفعوا عتاء أم هم معنا ولكن 
زاغت عنهم الأبصار؟ فيجابون: بأنهم رفعوا مع المقربين؛ كانوا مشتغلين بناء وكنتم منهم تضحكون. إنى جزيتهم 
اليرم بما صبروا أنهم.هم الفائزون بالقرب ومشاهدة طلعتداء فى كل حينء وبالله التوفيق. 


)١(‏ قرأ أبوعمروء وحمزةء رالكسائى» ويعقوب «اتخذناهم» بوصل الهمزة بما قبلهاء وبكسر الألف عند الابتداء. وقرأ البافون بقطع 
الألف رفتحهاء على الاستفهام . انظر الإتحاف (؟417/1) . 
(۲) قرأ بضم السين نافع؛ وحمزة؛ والكسائى؛ وأبو جعفر. وقرأ الباقرن بكسرها. 


۴ 
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ثم قرر تحقيق الرسالة والوحدانية» فقال: 


0 فز ا نامرد راون لورلا امار 6 رَبَألْسَموتٍ وا لاض 
توك و ا مر > ای جح و ج غير 
اناا زیر العم ر و فل هروا عط 6 عه مع رود 89 انعا 


لاوا لر 0 ENSIRERRENOK‏ () +4 

يقول الحق جل جلاله : [ قل 4 يامحمد للمشركين: <[ إنما أنا منذر) من جهته تعالىء أنذركم عذابه: 
«وما من إله) فى الوجود إلا الله الواحد 4 الذى لايقبل الشركة أصلا ظ القهّار 4 لكل شىء سراه» 
رب السموات والأرض وما بينهما 4 من المخلوقات» فكيف يتوهم أن يكون له شريك منهاء ظ العزيز ؟ ؛ 
الذى لا يغلب لظ الغفار ي ؛ ؛ المبالغ فى المغفرة لمن يشاء قى هاه النعرت هن قري التوحيده والوغد المومدين::* 
والوعيد للمشركين: ما لايخفى ..وتفنية ما يش بالوعيد من وصق القهر والعزة وتقدينهما على وضف للمغفرة؛ 
لتقوية الإنذار. 

قل هو ) أى: مانبأتكم به من كونى رسولاء أن الله واحد لا شريك له» د[ نباً عظيم 4 ؛ وارد من جهته 
تعالي؛ لايعرض عن مثله إلا غاقل منهمك. م أتتم عنه معرضون ؛ غافلون؛ وعن ابن عباس: النباً العظيم: 
القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة «وكرين الأمن ناد دان :أن المقول اهر جلك جليل؛ له شأن خطيرء لابد من الاعتناء 
به» أمر) وائتمار). 


ما كان لي من علّم بالملا الأعلى إذ يختصمون #» احتجاج على صحة نبوته» بأن ماينبئ به عن الملا 
الأعلى» واختصامهم» أمر غيبىء لم يكن له به علم قط ثم علمه وأخير بهء ولم يسلك الطريق الذى سلكه التاس 
فى علم مالم يعلمواء وهو الأخذ عن أهل االعلم» ودراسة الكتب» فتحقق أن ذلك لم يحصل له إلا بالوحى من الله 
تعالى . والملاً الأعلى هم الملائكة؛ وآدم» وإبليس؛ لأنهم كانوا فى السماء؛ وكان اختهسامهم: التقارل بينهمء كقولهم: 
<( أتجعل فيها من يفسد فيها . .. )١(‏ الخ؛ وكقول إبليس: ط أنا خير نه ... 4() الخ, ويدل عليه ما يأتى من 
الآيات. وقيل: اختصامهم فى الكفارات وغفران الذنوب؛ فإن العبد إذا قعل حسنة اختلفت الملائكة فى قدر ثوابه؛ 
حتى يقصى الله ما شاء. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


(7) من الآية ٠١‏ من سورة الأعراف: والآية ۷١‏ من سورة .ص:. 


1” 
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وروی فى هذا حديث» وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له ريه - عز وجل - فى النوم: «أتدرى فيما 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لاء قال: اختصموا فى الكفارات والدرجات» فأما الكفارات فإسباغ الوضوء على 
المكاره» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء وأما الدرجات؛ فإفشاء السلامء وإطعام الطعام؛ 
والصلاة بالليل والناس نيام»(') . رواه الترمذى. 


ودإذ يختصمون»: متعلق بمحسذوف يقستضيه المقام؛ إذ المراد نفى علمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحالهم 
لا بذواتهم» والتقدير: ما كان لي فيما سبق علم بما يوحيه فى شأن الملا الأعلى وقت اختصامهم. وانظر أبا السعود. 

« إن يوحى إلى إلا اعا أنا نذير مبين4 أى: ما يوحى إلى ما يوحى من الأمور الغيبية» التى من جملتها 
حال الملا الأعلى» إلا لأنما أنا نذير مبين من جهته تعالى؛ فحذف اللام وانتتصب بإيصال الفعل إليه؛ ويجوز أن 
يرتفع بالنيابة عن الفاعل» أى: ما يوحى إلى إلا هذاء وهو أن أنذر وأبلغ» ولا أفرط فى ذلك» أى: ما أومر إلا بهذا 
الأمر وحده» وليس إلى غير ذلك. وقرىء بكسر بإنماء(') على الحكاية » أى: إلا هذا القرلء وهو: أن أقول لكم؛ إنما 
أنا نذير مبين» ولا أدّعى شيئاً آخر. 

الإشارة: تربية اليقين تطلب فى ثلاثة أمور؛ فى توحيد الألوهية» بالتبرى من الشرك الجلى والخفى. وهو مغاد 
قوله: فإ وما من إله إلا الله ... ) إلخ . وفى تصديق الواسطة» وهو النذير المبين» بتعظيمه واتباع سنته ومنهاجه 
القويم» وفى التصديق بما جاء به» وهو الدب العظيم» على أى تفسير كان» إما القرآن» باتباعه» والتدبر فى معانيه؛ 


أو: يوم القيامة؛ بالتأهب له» وجعله نصب العين. وبالله التوفيق. 


ثم فسر الاختصام المتقدم؛ فقال: 


59 ل ل اجر بسر ل مه س 8 د سے مب وک ص 
نروح مين 30 - 2 لعن 51 
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)١(‏ أخرجه الترمذى فى (التفسير ‏ سورة «صء ح 7774 و1713) من حديث ابن عباسء ومعاذ بن جبل - رضى الله عنهما. 
. وقال عن حديث ابن عباس: حسن غريب. وعن حديث معاذ: حسن صحيح. 
(؟) وهى قراءة أبى جعفر المدنى. انظر الإتحاف (474/7). 


٤١ 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص / الآيات: 1/١‏ 5م 


اھ ر ر سے ر م جه 1 ار س ا مرم سے کج وق ت e‏ و EAE‏ 
أستكروان من الكتفرس 69 قال ابلس ماميعك أن سجد لماخلقت دی استکرت 

4 ر 1 ر نت - عم 0 ر , 
1 شر خم عوط بز ل قَالَأناحَيرمنَة ا 3 سه سد مرج را جور 2 و ہے < ورم 
وار ص م 54 


ل 
3 


53 


حي لا ون تھ الزن كيتأي فإ کد تعن 69 
ص المنظرين © إِلَيَوْ الو ألْمَعَلُووِ ( @ فَالمعرَنِكَ 3 
35 يرث 43ر لاد نهم ينهعالشخضيت 69 تز ل قا ی وَلَلَىَّأَقولُ لاملا 


مز سر حمس سس سل سل د وس سل 


س 
- 2 
لانن 


" 


قلت : (إذ قال) : متعلق بيختصمون» أو: بدل من (إذ) قبله» أو؛ باذكر. وءالحق؛: فمن تصبه» فعلى حذف فعل 
القسم» كقولك: الله لأفعان» أى: أقسم بالحق» فحذفت الباء ورصل الفعل بهء ومن رفعه؛ فمبتداء أى: الحق منىء أو: 
خبرء أى: أنا الحق. والحق الثانى: مفعول أقول»؛ والجملة: معترضة بين القسم وجوابهء وهو: (لأملأن) . 


يقول الحق جل جلاله فى تفسير الاختصام المذكور: ظ إذ قال ربك للملائكة 4 حين أراد خلق آد» 
إني خالق بشرا من طونج وقال: طإنِي جاعل في الأرض خَيقَة فالا أجل فيها من يفْسدُ فيه 174) . والتعرض 
لعنوان الريوبيةء مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لتشريفه يي والإيذان بان وحى هذا النباً إليه 
تربية وتأييد له. والكاف وارد باعتبار حال الآمر؛ لكونه ادل على كونه وحياً منزلاً من عنده تعالى؛ كما فى قوله 
تعالى: 8 .. . يا عبادي الذين أسرقوا. .. )١(4‏ إلخء دون حال المأمورء وإلآ لقال: ربى؛ لأنه داخل فى حيز الأمر 
« فإذا سويته 4 أى: صورته بالصورة الإنسانية» والخلقة البشرية» أو: سويت أجزاء بدنه» بتعديل أعضائه: 
ل[ وتفخت فيه من روحي ) الذى خاقته قبل؛ رأضاقه إليه تخصيصاء كبيت الله وناقة الله. والروح سر من أسرار 
الله لطيفة ريانيةء سارية فى كثيفة ظلمانية» فإذا سرت فيه حيى بإذن الله أى: فإذا أدييته ظ فقعرا 4 أى: اسقطوا 
«و له 4» وهر أمرء من وقع؛ ‏ ساجدین ‏ قيل: كان انحناء يدل على التواضع» وقيل: كان سجودا لله» أو سجود 
تحية لآدم وتكريما له. 

)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


(1) من الآية 5© من سورة الزمر. 


يف 


سورة ص / الآيات: 1/١‏ ۸۵ الجزء الذالث والعشرون 
ا 20000 'ذ57 5 01010١010131017‏ يري و 


# فسجد الملائكة كلهم أجمعون )› ٠كل؛‏ للإحاطة؛ و«أجمعون» للاجتماعء فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم 
جميعاء فى وقت واحدء غير متفرقين فى أوقات. وظاهر هذه الآية وما فى سورة الحجر(') : أن الأمر بالسجود كان 
تعليقياء لا تدجيزياء فأمرهم بالسجود قبل أن يخلقه؛ بل حين أعلمهم بخلقه» فلما خلقه سجدرا ممتثلين للأمر الأول» 
وظاهر ما فى البقرة والأعراف والإسراه والكهف: أن الأمر كان تنجيزياً بعد خلقه؛ والجمع بيدهما: أنه وقع قبل 
وبعد» أو: اكتفى بالتعليقى, كما يقدضيه الحديث؛ حيث قال له بعد نفح الروح فيه: :اذهب فسلّم على أرللك 
الملائكة» فام عليهم؛ فردوا عليه وسجدوا له؛. والله تعالى أعلم بغيبه. 

۰ « إلا إبليس استكبر » أى: تعاظم عن السجود؛ والاستثناء متصل إن قلنا: كان منهم؛ حيث عبد عبادتهم؛ 
واتصف بصفاتهم» مع كونه جنياء أو : منقطع» أى: لکن إبليس استكيرء ظ وكان من الكافرين © أى: صار منهم 
بمخالفته للأمرء واستكباره عن الطاعة» أر: كان منهم فى علم الله. 

قال يا إبليس مامنعك أن تسجد 4 أى: عن السجود لما خلقت بيدي )» بلا واسطة أب ولا أم» 
امتثالاً لأمرى؛ وإعظام) لخطابى؛ ولمًا كانت الأعمال تباشر فى الغالب باليدء أطلقت على القدرة . رالتثنية لإبراز 
كمال الاعتناء بخلقه ك2 المستدعى لإجلاله وإعظامه؛ قصدا إلى تأكيد الإنكارء وتشديد التوبيخ. وسيأتى فى 
الإشارة بقية الكلام فى سر التثنية . قال له تعالى: 8 أستكبرت 4 ٠‏ بهمزة الاستفهام» وطرح همزة الوصلء أى: 
أتكبرت من غير استحقاق؛ 8 أم كنت من العالين 4 المستحقين للتفوق» أو: أستيكرت عن السجود ولم تكن قبل 
ا و ا 
حما مُسَئون 4( ا ا I‏ 
الما سجدت له؛ لأنه مخلوق مثلىء فكيف أسجد لمن هو درنى؛ لأنه طين» رادار تغلب الطين وتأكله؛ ولقد 
أخطأ اللعين؛ حين خص الفضل بما من جهة المادة والعنصرء وغاب عته مامن جهة الفاعل» كما أنبأ عنه قوله 
تعالى: ([ لما خلقت بيدي 4؛ وما من جهة الصورة كما نيّه عليه قوله تعالى: لإ ونفخت فيه من روحي 4؛ وما 
من جهة الغاية؛ وهو ما خصّه به من علرم الحكمة؛ التى ظهرت بها مزيته على الملائكة؛ حتى أمروا بالسجرد» لما 
ظهر أنه أعلم منهم بما تدور عليه أمر الخلافة فى الأرضء رأن له خواص ليست لغيره. 

٠ . ۲۹ اذا مويه تفخت“ فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين» فسجد الْمَلائكَة كلهم أجمعون 4 الآيتان‎ p: في قرله تعالى‎ )١( 


0س( الآية ۳۰ من سورة ة الحجر. 


وف 


الجزء اللالث رالمشرون سورة ص / الآيات: ۸٠١ _ ۷۱١‏ 


قال فاخرج فنها ؛ من الجنة» أو: من زمرة الملائكة» وهو المراد بالأمر بالهبوط؛ أو: من السموات» أر: 
من الخلقة التى أنت فيهاء وانسلخ منهاء فإنه كان يفتخر بخلقته » فغير الله خلقته؛ فاسودٌ بعدما كان أبيض» وقبح بعد 
ما كان حسناء وأظلم بعد ما كان نوارينا. # فإنك رجيم 4 أى: مرجومء مطرودء من كل خير وكرامة. أو؛ شيطان 
يرجم بالشهب. ‏ > 


© وإن عليك لعنتي ) ؛ إبعادى من الرحمة. وتقييدها هناء وإطلاقها فى قوله: < وإن علَيّك اللعمّة) (١)؛‏ لأن 
احنة اللاعنين من الثقلين والملائكة أيضا من جهته تعالى؛ وأنهم يدعون عليه بلعنة الله وإبعاده من الرحمة؛ 
« إلى يوم الدين 4 ؛ إلى يوم الجزاء والعقربة» ولايظن أن لعنته غايتها يوم الدين؛ ثم تنقطع» بل فى الدنيا اللعدة 
وحدهاء ويوم القيامة يقترن بها العذاب» فيلقى يومئذ من ألوان العذاب» وأفانين العقاب» مايتسى به اللعنة؛ وتصير 
عدده كالزائد. أو: لما كان عليه اللعنة فى أوان الرحمةء فأولى أن يكون عليه اللعدة فى غير أوانهاء وكيف ينقطع» 
وقد قال تعالى: ظ فن مدن بيهم أن نة الله على الظّالمِينَ 74') وهو إمامهم؟. 


ل قال € إيليس: ا رب فأنظرني ) ؛ أمهادى وأخرنى؛ أى: إذا جعلتنى رجیم فأمهلنى ولاتمتدی» 8 إلى يوم 
يبعنون 4 أى: آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم . وأراد بذلك فسحته لإغوائهم, وليأخذ منهم ثأره» وينجو من الموت 
بالكلية؛ إذ لاموت بعد البعث» 94 قال > تعالى: © فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم $ › وهو وقت التفخة 
الأولىء ومعنى «معلوم؛ أنه معلوم عند الله لا يتقدم ولا يتأخر. وورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرّض لشمول 
ما سأله لآخرين على وجه يشعر بكون السائل تبعاً لهم فى ذلك» دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم 
أزلاء لا إنشاء لإنظار خاص بهء قد وقع إجابة لدعائه؛ أى: إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاء حسبما 
تقتضيه حكمة التكوين. 


قال فبعزتك لأغرينهم أجمعين 4 أقسم بعزة الله» وهو سلطانه وقهره على إغواء بنى آدم» بدزيين 
الغواية» أو: الذين أخلصرا قلوبهم وأعمالهم لله قى قراءة الكسر() . 
)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 
() من الآية 44 من سورة الأعراف 


(۴) قرأ بكسر اللام فى «المخلصين:؛ أبن كدير وأبو عمرو وابن عامر. اسم فاعل. رقراً الباقون بفتحهاء اسم مفعول. انظر السبعة؛ ٠۶۸‏ 
والإتحاف .)۳۲٤/۲(‏ 
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سورة ص / الآیات: 845 ۸۸ الجزء الثالث والمشرون 


« قال 4 تعالى: 8 فاق والحق أقول ) أى: أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق؛ أو: الحق قسّمى(١)‏ وأقول 
الحق: © لأملأن جهنم منك 4 ؛ من جنسك؛ وهم الشياطين؛ #8 ومن تبعك منهم )؛ من ذرية آدم © أجمعين 4 
أى: لأعمرن جهنم من المتبوعين رالتابعين أجمعين: لا أترك متهم أحدا. 
الإشارة: التجلى بهذا الهيكل الآدمى فاق جميع التجليات» رصورته البديعة فاقت جميع الصورء ولذلك لم يقل 
الحق تعالى فى شىء أنه خلقه فى أحسن تقويم إلا الآدمى» وذلك لأنه اجتمع فيه الضدان» راعتدل فيه الأمران؛ 
الظلمة رالدررء الحس والمعنى؛ الروحانية والبشرية؛ القدرة والحكمة . ولذلك قال تعالى فيه: لما خلقت بيدى»؛ وام 
يقله فى غيره» أى: خلقته بيد القدرة ويد الحكمة . فالقدرة كناية عما فى باطنه من أسرار المعانى الإلهية» والحكمة 
عبارة عما في قالبه من عجائب التصويرء وغرائب التركيب» ولذلك كانت معزفته أتم» وترقيه لا ينقطع؛ إن كان 
من أهله؛ وراجع ما تقدم فى قوله تعالی ل ولقد كرمنا بني آدم 1(4). 
وقال القشيرى بعد كلام: فسبحان الله! خلق أعرٌ خلّقه من اذل شىء وأخسه . ثم قال: ما أودع عند آدم لم يوجد 


عند غيره» فيه ظهرت الخصوصية. ه. 
e‏ 
( لماک یبن آخ رما شکلد @ نملك رين @ 
eT‏ ظ 


يقول الحق حل جلاله :9 قل ما e URES RE‏ 
يثقل عليكم, 8 وما أنا من المسكافين 4 أى: المتصنعين بما ليسوا من أهله؛ رما عرفتمونى قط متصدعًا حتى 
أنتحل النبوة؛ أو أتقول القرآن» وعده بي : «للمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه» ويتعاطى مالاينال؛ ويقول 
ما لايعلم» (5) . 

)١(‏ هذا المعنى على قراءة «فالحق» بالرفع؛ وهى قراءة عاصم وحمزة. والمعنى الأول على قراءة «فالحق؛ بالنصب؛ على أنه مقسم 
به حذف مله حرف القسمء فانتصب. ودلأملآن» جواب القسمء رهى قراءة نافع وابن كثيرء وأبى عمروء وابن عامرء والكسائى. 
أنظر الإتحاف (478/1) . 

(۲) الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. (918-1517/95). 


() عزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (رقم )١4‏ للتعلبى؛ عن سلمة بن نفيلء مرفوعاً. 


fe. 


الجزه الثالث والعشرون سورة س / الآيات: AA A‏ 


إن هوي : ما هر إلا ذكر»: وعظ من الله عز وجل ل للعالين ‏ ؛ الثقلين كافة» 2 ولتعلمن نبأه 4؛ 
نبأ القرآنء وصحة خبره؛ وما فيه من الوعد والوعيد» وذكر البعث والنشورء ل بعد حين ‏ ؛ بعد الموت» أو: يوم 
بدرء أو: القيامة؛ أو: بعد ظهرر الإسلام وفشوه . وفيه من الته ديد مالايخفي. ختم السورة بالذكر كما 
أفتتحها بالذكر. 


الإشارة: تقدم مرار؟ التحذير من طلب الأجر على التعليم؛ أو الوعظ رالتذكيرء اقتداء بالرسل عليهم السلام. 
وفى الآية أيضا: الدهى عن التكلف والتصنع» وهو نوع من النفاق» وضرب من الرياء. وعن الزيير بن العوام كاه 
نادى متادى النبى بي : «اللهم اغفر للذين لايدعرن» ولايتكلفون» ألا إنى برىء من التكلفء وصالحو أمتى»(') . 
وقال سلمان(") : «أمرنا رسول الله ية أل نتكلف للضيف ماليس عندنا!»(") . ركان الصحابة رضى الله عنهم 
يقدمون ماحضر من الكسر اليابسة؛ والحشف البالى - أى: الردىء من التمر - ويقولون: لا ندرى أيهما أعظم 
وزراء الذى يحتقر ما قدم إليه؛ أو: الذى يحتقر ما عدده فلا يقدمه. ه. وبالله التوفيق» ولاحول ولاقوة إلا بالله» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه. 


©» 9 


. بلفظ: بإنى لا ألى من التكلف وصالحو أمتى؛ وعزاه للديلمى وابن عساكرء عن الزبير كز‎ )٠٠١/5( ذكره السيرطى فى الدر‎ )١( 
. فى الأصول (أبوسليمان)‎ )( 
. من حديث سلمان الفارسى  تلت‎ )۹٠٠١ أخرجه البيهقى فى الشعب (الياب السابع والستون: ح‎ )۳( 


1 


مكيةء إلا قوله: [ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 .. إلى قوله: ل وأنتم لاتشعرون )١(4‏ فإنها 
نزلت فى وحشئ؛ قاتل حمزة(") . وهى خمس وسبعون آية فى مصحف البصرة:؛ راثلان وسبعون فى مصحف 
الكوفة . ومناسبتها لما قبلها قوله: © إن هو إِلاً ذكر للعالّمين 4('), فإنه عين التنزيل الذى صدّر به؛ حيث قال: 


9 ای ب 

ِل اا کل م 

س دس س ر HE e‏ کک AKS‏ 57 عار 

م زی لآل ک تب م نَأ الْعزيرا کی ر 9 از إلتِك ا[ تب 
وم حّ 


الح اغ اک یما اریت 9ل نينا خالض .»> 

قلت: (تنزيل»: خبرء أى: هذا تدزيلء وء من الله : صلة لتنزيل» أو: خبر ثان» أو: حال من التنزيل؛ عاملها: 
معني الإشارة . 

يقول الحق جل جلاله: هذا الذى تتلوه هو © تنزيل الكتتاب 4؛ نزل طمن 4 عند الله العزيز ) فى 
سلطانه .8 الحكيم ) فى تدبيره. وإيثار الوصفين للإيذان بجريان أثريهما فى الكتاب» بجريان أحكامه ونفوذ 
أرامره ونواهيه. © إنا أنزئنا إليك الكتاب بالحق 4 : ليس بتكرر؛ لأن الأول كالعتوان للكتابء والثانى لبيان ما 
فى إلكتاب. قال أبو السعود: والمراد بالكتاب: القرآن» وإظهاره على تقدير كونه هو المراد بالأول؛ لتعظيمه ومزيد 
الاعتناء بشأنه . والباء إما متعلقة بالإنزال» أى: بسبب الحق وإظهارهء أو: بداعيته واقتضائه؛ وإما بمحذوف هو 
حال من نون العظمة» أو: من الكداب» أى: أنزلناه إليه محقين فى ذلك أو: ملتبسا بالحق والصواب» أى: ما فيه 
حق لاريب فيه موجب العمل به حتم. قال القشيرى: بالحق» أى: بالدين الحق والشرع الحق؛ وأنا مق 
في إنزاله. 


(1) الأيات: ۴۳ مه. 
2س( عزاه السيرطى في الدر (©/ ۲( لابن الدحاس فى تأريخه؛ عن أبن عباس ۔ رضي الله عنهما. 
(؟) الآية: ۸۷ من سورة (صس) . 


{¥ 


سورة الزمر/ الآيات: 7-1 الجزء الثالث والعشرون 
لي ا و د د ا ل ا للا اسيم 

ل[ فاعبد الله مُخلصا له الدين» أى: فاعبده تعالى مخلصاً ديده من شوائب الشرك والرياء؛ حسبما بين فى 
تضاعيف ما أنزل إليه. م[ ألا لله الدين الخالص » أى: هو الذى وجب اختصاصه بأن تخاص له الطاعة من كل 
شائية؛ لأنه المنفرد بصفات الألوهية» التى من جملتها: الاطلاع على السراثر والضمائر. 

الإشارة: قال القشيرى: كتاب عزيز, نزل من رب عزيزء على عبد عزيزء بلسان ملك عزيزء فى شأن أمة 
عزيزة؛ بأمر عزيز. وأنشدوا: 

اس م 8 3 5 (١‏ 
ورد الرسول من الحبيب الأول بعدالبلاءء ويعد طول الارا 

تنزيل تنزهت قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورهاء فى كتاب الأحباب» عند قراءة فصولها. والعجب 
منها كيف لاتزهو سرور) بوصولهاء وارتياح) بحصولهاء وكتاب موسى فى الألواح ومنها كان يقرأ موسیء وكتاب 
نبينا َة نزل به الروح» الأمينء على قلبك» وفصل بين من يكون خطاب ربه مكتويا فى ألواحه؛ وبين من يكون 

: 5 ل 8 عام ره ساديم الي 8 85 عم م <o‏ ۲ 

خطاب ربه محفوظ فى قلبه؛ وكذلك أمته؛ 8 بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا الْعلّم ¢ ه. 

وقوله تعالى: 92 فاعبد الله مخلصا له الدين 6 , قال القشيرى: العبادة: معانقة الطاعات على نعت الخضوع» 
وتكون بالدفس وبالقلب وبالروح» فالتى بالنفس ‏ أى: بالجوارح ‏ الإخلاص فيها: التباعد عن الانتقاصء والتى 
بالقلب» أى: كالفكرة والنظرة؛ الإخلاص فيها: التباعد عن رؤية الأشخاص - أى: الحس من حيث هو والتى 

۳ “ 

بالروح» الإخلاص فيها: التنقى عن رؤية طلب الاختصاص ( 

قوله تعالى: «إ ألا لله الدين الخالص » هو ما يكون جملته لله وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص 
بعيد» اللهم إلا أن يكون بأمره» فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعتهء فأطاعه» لايخرج عن الإخلاص 
يامتثاله ما أمره به» ولولا هذا ما صح أن يكون فى العالم مخلصء يعنى: أن جل الناس إنما يطيعون لاحتساب 
:الأجر» إلا الفرد التادرء فمن زال عنه الحجاب فإنه يعبد الله بالله» شكراء وإظهار) للأدب» فإن قصد الاحتساب» ثم 
طرأ عليه خواطر بعد تحقق الإخلاصء فلايضر, يدل عليه قوله هة : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 

3 ل م ع 

سبيل الله ( "رضنا في الكل تعد ا ی ن كنا وکر دلت اک ا 


)١(‏ البيت غير موجود فى لطائف الإشارات المطبوع. (۲) الآية ٤۹‏ من سورة العنكبوت. (۳) بتصرف 

(4) بعض حديث» أخرجه البخارى فى (الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء ح )۸٠١‏ ومسلم فى (الإمارة» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هی العلياء ٠١۲/۳‏ ء ح 4 )١19١‏ من حديث أبى موسى الأشعرى يرت . وأول الحديث: (أن أعرابيا أتى 
النبى تله فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه؛ فمن فى سبيل الله ؟...) 
الحديث. 
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ثم رد على المشركين» فقال: 
رھ سے و 03 لھ 1 رار ےہ ل قر اع ال 1 ا 
ف ... والز ی اتخ ذوا من دونو لاء مانعبد إلا ليقريونا إلى الله 
و 0 ا اوو و ر مد وش dd‏ 011 سو سرد لکرم ور 
ص فيه تلقو إن اله لاه ری من وداب 


6 وردان دولا لأَضْطقَمِمًا لق ماسآ بده 


قلت: «والذينه : مبتدأء وما نعبدهم» کی ار مجرت عار مو اواو تخاو وجملة دإن الله : : خبر» 
والاستثناء مفرغ من أعم العلل» وءزلفى»: مصيدر. 


يقول الحق جل جلاله: ل والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 أى: : لم يخلصوا فى عبادتهم؛ بل شاوبوها 
بعبادة غيره؛ كالأصنام؛ والملائكة: رعيسى» قائلين: طإ ما نعبدهم ) لشىء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى 4 أى: تقريب > إن الله يحكم بينهم # وبين خصمائهم؛ الذين هم المخلصون للدينء وقد حذف لدلالة 
الخال مله وةل شرق ين اه قن ي على أحد الوجهين» أى: بين أحد منهم وبين غيره. قيل: 
كان المسلمون إذا قالوا للمشركين: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: اللهء فإذا قالوا لهم: فمالكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا: ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى(؟) . 

إن الله يحكم ) يوم القيامة بين المتنازعين من المسلمين والمشركين ل فيما هم فيه يُختلفون 4 من 
التوحيد والإشراك؛ وادعاء كل واحد صحة ما انتحله. وحكمه تعالى هو إدخال الموحدين الجدة والمشركين النار. 
وقيل: الموصول واقع على الأصنام» والعائد محذوفء أى: والذين اتخذوهم من دونه أولياء» قائلين : ما نعبدهم... 
إلخء إن الله يحكم بينهم» أى: بين العبدة والمعبودين فيما هم فيه يختلفون» حيث يرجون منها شفاعتها رهى 
تلعلهم » وهذأ بعيد. 


طط إن الله لايهدى » : لايوق للاهتداء لإ من هر كاذب كفار أى: راسخ فى الكذبء مبالغ فى الكفر» كما 
يُعرب غنه قراءة من قرأً: «كذاب» أو: «كذرب»(")ء أى: لايهنيهما اليوم لدينه؛ لسابق الشقاءء ولا فى الآخرة 


)١(‏ من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة (۲) ذكره البغوى فى تفسيره )٠1١4/19(‏ عن قتادة. 
0( قرأ أنس بن مالك والحسن, والأعرج» وابن يعمر: ؛كذّاب»»؛ وقراً زيد بن علئ: «کذرب؛ .. انظر البحر المحيط (۴۹۹/۷). 


۹ 
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للوابه؛ لأنهما اليوم فاقدان للبصيرة» غير قابلين للاهتداه؛ لتغييرهما الفطرة الأصلية بالتمرّن فى الضلالة 
والتمادى فى الغى. 


«( لو أراد الله أن يعخذ ولدا 4 كما يزعم من يقول: الملائكة بدات الله؛ والمسيح وعزير أبن الله» تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيراء (٠‏ لاصطفى ما يَخْلّقَ ما يشاء 4 أى: لاختار من خلقه ما يشاءء ممن له مناسبة صمدانية, 
كالملائكة؛ فإنهم منزهون عن نقائض البشرية؛ كالأكل والشرب والنكاح» لكن لم يرد ذلك؛ لاستحالته فى حقه 
تعالى. ش 
قال القشيرى: خاطبهم على قذر عقولهم وعقائدهم» فقال: لوأراد الله أن يتخذ رلا بالتبدّى والكرامة لاختار 
: من الملائكةء الذين هم مُبرءون من الأكل والشرب وأوصاف ٠‏ الخلق» ثم أخبر عن تقَدُّسه عن ذلك فقال: 
$ سبحانه ‏ أى: ارده لعن كاذ ارد عا as SS‏ 
الجنسية ؛. والمحالات تدل على وجه الإبعاد. ه. 


رالحاصل: أن الولد فى حقه تعالی؛ إن كان عن طريق التولد فهو محال؛ عقلا ونقلاً» رإن كان عن طريق 
التبنى والكرامة فمحال سمعاء وقيل: وعبقلً. قال شيخ شيرخدا سيدى عبدالرحمن الفاسى ت : قوله» أى: 
القشيرى: لتقدسه عن الجنسية؛ يعنى لوحدته وقهرهء كما رمز إلى ذلك بذكر الاسمين» أى: الواحد القهار» وهما 
عاملان فى كل مخلوق؛ ومحال تعطيلهما بالتبنى المقتضى للجنسية: المباينة للوحذانية والقهرء فلا يمكن إلا 
العبودية؛ عقلاً» رنقلاء وحقيقة» وهذا أشد من كلام ابن عطية؛ فإنه جوز اتخاذه على جهة التشريف والتبنى علا 
وإن امتنع شرعتاء لعموم آية: 9 وما يبعي للرحمن أن يتَخدَ ردا 74 )؛ لاتخاذ النسل المستحيل عقلا ونقلاً؛ 
ولاتخاذ الاصطفاء الممتنع شرعنا. وهو أيضا أشدْ من كلام الزمخشرىء حيث قال: معنى الآية: لوأراد الله اتخاذ 
الولد لامتدع ذلك؛ ولكنه يصطفى من يشاء من عباده؛ على وجه الاختصاص والتقريب؛ لا على وجه اتخاذه 
ولدا. ه. فأجمل فى الامتناعء وإن كان المتبادر منه شمول القسمين؛ وكذا قرر جواب ؛لى» أى: لامتدع؛ وجعل 
قوله: «لاصطفی) الذى هو ظاهر فى كونه جواباً غير جواب «بل» على معني الاستئتاف؛ وهو خلاف المطروق 
والمفهوم من جرى الكلام . وألله أعلم . 


وما ذكره الزمخشرى أيضًا من الامتداع مع الإرادة هو فرض لتعلق الإرادة بالممتنع؛ وهى إنما تتعلق 
بالجائزء ويحتمل بناؤه على مذهبه الفاسد فى إرادة بعض مالم نقع؛ وهر شنيع مذهبه؛ بل ويلزمه عود القهر 


)1غ( الآية ۲ من سورةٌ مريم. 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيتان:” - 4 
لبببيإ)-ب-بإإإإبإبإبب يبيب بس ب يي ي 


عليه تعالى عن ذلك» وهو الله الواحد القهار؛ فكيف يريد ويمتدع ما يريده؟! وهل ذلك إلا عين القهر؟ تعالى 
عن ذلك علوا کبیرا . ه. 


قال تعالى: $ سبحانه 4 أى: تنزّه بالذات عن اتخاذ الولدء تدزهه الخاص بهء على أن «سبحان» مصدر؛ 
من: سيّح: إذا بمّد. هو الله الواح القهار» : استئناف مبين لتنزهه بحسب الصفات» إثر بيان تنزهه عله 
بحسب الذات» فإن صفة الألوهية المستتيعة لسائر صفات الكمالء النافية لسمات النقصان؛ والوحدة الذائية» الموجبة 
لامتناع المماثلة والمشاركة بيده تعالى وبين غيره على الإطلاق» مما يقتضى تدزهه تعالى عما قالره» قضاء 
متيقناء ركذا وصف [القهارية)| )؛ لأن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت ملكوت الغير» عرضة للفتاء؛ ليقوم الولد 
مقامه عند فنائه؛ ومن هو مستحيل الفناء؛ قهار لكل الكائنات: كيف يتصور أن يتخذ من الأسماء الفانية من يقوم 
مقامه ؟ قاله أبو السعود. ا 

الإشارة: الحق سبحانه غيورء لايرضى لغيره أن يعبد معه غيره؛ كان على رجه الواسطة والتقريب» أو: 
على وجه الاستقلال. لذلك حرم السجود لغير الله وأما الخضوع للأرلياء» العارفين بالله» على غيز وجه العبادةء 
فهر عين الخضوع لله؛ لأن الله تعالى أمر بالخضوع للرسلء الدالين على الله وهم ورثتهم فى الدلالة؛ لكن 
لايكون ذلك على هيئة السجودء وإنما يكرن على وجه تقبيل القدم أو الأرض بين أيديهم» كما قال الشاعر: 


يا من يلوم خمرة المحبه فخذراعلى هي حلال 
ومن يرد يسقى منها عبه خد يضع لأقدام الرجال 
رأسى حططت بكل شييه هم الموالى س قونى زلال 


وجعل القشيرى مناط الرد على الكفرة حيث فعلوا ذلك» وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله بغير إذن الله . 
وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم. فردٌ الله عليهم. قال: : وفى هذا إشارة إلى ما يفعله العبد من القرب» بنشاط 
به من غير أن يقعنيه حك لوقت» رما يعد له وبين اله عالى من عقرد لاي بها ركان ذلك اناع هری" 
قال الله تعالى: فَُما رعوها نا حَق رَه . قلت: ولأجل هذا وجب على من أراد الوصول إلى الله أن يتخذ 
شيخا عارقا بأحكام الوقت» ذا بصيرة بدسائس النفسء فيأمره في كل وقت» وفى كل زمان» بما يناسبه؛ ليخرجه 
من هوی نفسه» وأسر طبعه؛ وإلا بقى فى العنت والبعد عن الله؛ يعبد الله على حرفء كلما زاد عبادة وقربا - فى 


)١(‏ فى الأصول: القاهرية. (۲) من الآية ۲۷ من سور الحديد 


°۱ 
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. زعمه- زاد بعد من ربه؛ وهو لايشعرء فالنفس إن لم تدصل يمن يرفع عنها الحجاب» كانت كدرد الق تسج 
الحجاب على نفسها بدفسهاء حتى تموت فى وسطه. وفى ذلك يقول الششترى فى ذونيته زل : 
ونحن كدود القزٌ يحصرنا الذى صنعنا لدقع الحصر سج لتا ل( 
ويالله التوفيق. 


ثم ذكر دلائل توحيده تعالى» فقال: 
1 عل ىالتكوت وَالْرْسَ الیب ک وال للبار و کر يار 
N‏ هك عرف ل نس لاه والصررة 


کک سے 


1 a ا ررر‎ ET 
شبات 4 2 ت ِدَوْتمجعَلَِْمَارَفْجَهَاوا كن فنا لاعتو‎ 
ك‎ r رزوی صله ر عو َب م ور‎ E 
تمي آزو هڪم لن بد حلق ف ظلمب تف‎ 

و ا ود کہ ت SAA‏ 

4 @ له لمك |1 لإ لاھ هوان شى‎ E 

يقول الحق جل جلاله:# خلق السموات والأرض» ارما مانن اراك ت 
ف بالحق © ؛ مشتملة على الحكم والمصالح الدينية والدنيوية < يكور الليل على النهارء ويكور النهار على 
الليل ٠#‏ التكوير: الف واللى» يقال: كار العمامة على رأسه وكوّرها. والمعنى: أن كل واحد منهما يغيّب الآخر ذا 
طرأ عليه» ويلفه لف اللباس باللابسء أو: يغيّيه كما يغيب الملقوف باللفافة؛ أو: يجعله كار عليه كرُور) متتابعًاء 
تتابع أكوار العمامة» وهذا بيان لكيفية تصرفه تعالى فى السموات والأرض بعد بيان خلقهماء وعبّر بالمضارع 
للدلالة علي التجرد. 

© وسخّر الشمس والقمر 4 : جعلهما منقادين لأمره . « كل يجرى لأجل مسمى 4 » وهو يوم القيامة» أو: 
كل ملهما يجرى لمنتهى دورته» فل ألا هو العزيز ؛ الغالب القادر على كل شىء» ومن جملتها: عقاب العصاة» 
ل الغفار): المبالغ ة فى المغفرة؛ ولذلك لايماجل بالعقوبة؛ ولا يمنع ما فى هذه الصنائع البديعة من آثار رحمته. 
وتصدير الجملة بحرف التتبيه؛ لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها. 


)۷٤؛ص( انظر ديوان الششترى‎ )١( 
e 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيتان: ه ‏ * 


ل خم من نفس واحدة 4 , لما ذكر ما يتعلق بالعالم العلوى» ذكر ما يتعلق بالعالم السفلى» وترك العاطف 
للإيذان باستقلاله فى الدلالة على الوحدانية؛ وبدأً بالإنسان؛ لأنه المقصود الأهم من هذا العالم» ولعراقته فى 
الدلالة على توحيد الحق رباهر قدرته؛ لما فيه من تعاجيب آثار القدرة؛ وأسرار الحكمة» وأصالته فى المعرفة؛ فإن 
الإنسان بحال نفسه أعرف؛ والمراد بالنفس: نفس آدم ‏ عليه السلام. 

ل ثم جعل منها زوجها 4 : عطف على محذوف» صفة لنفس» أى: من نفس خلقها ثم جعل منها زوجهاء أو: 
على معنى: واحدة» أى: نفس وجدت ثم جعل منها زوجها حواء؛ وعطفت بثم دلالة على مباينتها له فضلاً ومزية؛ 
فهو من التراخى فى الحال والمنزلة؛ مع التراخى فى الزمان. وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء ثم أخرج منه 
حرّاءء ففيه ثلاث آيات؛ خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من قصيراه(١)»‏ ثم تشعيب الخلق الفائت 
للحصر ملهما. 

ل وأنزل لكم من الأنعام 4 أى: قضى وجعلء أو: خلقها فى الجنة مع آدم اء ثم أنزلهاء أو: أحدث لكم 
بأسباب نازلة من السماء؛ كالأمطار» وأشعة الكراكب» كما تقول الفلاسفة. © ثمانية أزراج 4 ذكر) وأنثى؛ وهى: 
الإبل؛ والبقر» والضأن, والمعز. فالزوج اسم لواحد معه آخرء فإذا انفرد فهو فرد؛ ووتر. 


لط يخلقكم في بطون أمهاتكم 4 ؛ استئناف؛ لبيان كيفية خلقهم» وأطواهم المختلفة» الدالة على القدرة 
القاهرة . رصيغة المضارع للدلالة على التجرد 1 
من بعد خلق» أى: خلقا مدرٌّجاء حيواناً سوياء من بعد عظام مكسوة لحماء من بعد عظام عارية؛ من بعد مضغة 
ا SE‏ #: ظلمة البطنء وظلمة 
الرحم» وظلمة المشيمة» أو: ظلمة الصلب؛ والبطن» والرحم 


ذلكم 4 : إشارة إلى الحق تعالى» باعتبار أفعاله المذكررة» وهو مبتداًء وما فيه من معنى البعد؛ للإيذان 
ببعد منزلده فى العظلمة رالكبرياءء أى: ذلكم العظيم الشأن؛ الذى عددت أفعاله هر الله ربكم 4 أى: مربيكم 
بنعمة الإيجاد على الأطوار المتقدمة؛ وينعمة الإمداد بعد نفخ الروح فيه. ج له املك : النصرف التام على 
الإطلاق فى الدارين. < لا إله إلا هو 4 ؛ لا منصرف غيره. ( فأنى تصرَفُون 4 : فكيف تصرفون عن عادته 
تعالى» مع وفور دواعيهاء وأنتفاء الصارف عنها بالكلية» إلى عبادة غيره؛ من غير داع إليهاء مع كثرة الصوارف 
عنها؟ والله تعالى أعلم. 
(1) «قصيراء؛: مثى القصيرىء والقصيران: منلعان تليان الدرقوئين والقُصَيْرى: أسفل الأضلاع . وقيل: هى آخر الجدب. انظر 

اللسان (145/0" مادة قصر) . 

or 


سورة الزمر/ الآية: ۷ الجزء الثالث والعشرون 


الإشارة: خلق سماوات الأرواح» وأرض التفوس» بالحق؛ أى: لسبب معر: فته؛ وعبادته» فالمعرة فة للأرواح» 
والعبادة للنفوس؛ يكوّر نهار البسط على ليل القبض» وبالعكس» وسر شمس العيان» وقمر البرهان» كل يجرى إلى 
أجل مسمىء إلا أن قمر البرهان يتنهى بطلوع شمس العيان؛ وشمس العيان لا انتهاء لها. ١‏ لا إله إلا هو العزيز» 
فيمنع بعزته من الرصول إليه من أراد احتجابهء « الغفار4 فيغطى بفضله مساوئ من أراد وصلته. ( خلقكم من 
نفس واحدة»؛ من روح واحدةء هى الروح الأعظم؛ ثم تفرعت مدها الأشياء كلها. وأنزل لكم من الأنعام ما 
لدصرفون فيه؛ رنتقربون به إلى ربكم؛ ثم ذكّرهم بلعمة الإيجاد؛ رنعمة الإمداد؛ بشرله: ( يخلقكم فى بطون 
أمهاتكم ...> الخ؛ فنعمة الإيجاد ظاهرةء ونعمة الإمداد: ما يتغذى به الجنين قى بطن أمه من دم الحيض . 


ثم أمرهم بالشكر عليهاء فقال: 
عع عزن ور <2 2 
۾ إن تکفرو اق اکم وک كن لعباد وال کرو إن E‏ 


ع سار r‏ اح سج و م > 
4 ولا رر وازرة ورزر خر د م ل SS‏ یکم یما م 
تعَمَلُونَ ِنَم يدا تِألصدُور () 4 


يقول الحق جل جلاله: م إن تكفروا 4 به تعالى» بعد مشاهدة هذه النعم الجسيمة» وشئونه العظيمة» 
الموجبة للإيمان والشكر فإن الله غنى عنكم ى أى: فاعلموا أنه تعالى غل عن إيمانكم وشکرکم» # ولايرضى 
لعباده ه الكفر 4؛ لأن الكفر ليس برضا الله» رإن كان بإرادته » وعدم رضاه تعالى بالكفر لأجل منفعتهم؛ ودفع 
مضرتهم؛ رحمة بهم؛ لا لتضرره تعالى به. 8 وإن تشكروا » وتؤمنوا ‏ يرضه لکم ‏ أى: يرضى الشكر 
لاجلكم ومنفعتكم؛ لآنه سبب الفوز بسعادة الدارين. 

وإنما قال: © لعباده © ولم يقل دلكم»؛ لدعميم الحكم» وتعليله بكونهم عباده تعالى؛ والحاصل : أن وقوع 
الطاعة والإيمان هو بقدرته تعالى» وإرادته ورضاه؛ وأما الكفر والمعاصى فهو بقضائه وإرادته؛ ولم يرضها من 
عبده شرعا» وإن رضيها تكويناً؛ لتقوم الحجة على العبد. ويظهر صورة العدل؛ ولايظلم ربك أحدا؛ وإن كان الكل 
مته وإليه. 

« ولاتزر وازرة ور أخرى 4 : بيان لعدم سريان كفر الكافر إلى غيره؛ أى: ولاتممل نفس حاملة لوزرها 
حمل نفس أخرىء « ثم إلى ربكم مرجعكُم 4 بالبعث بعد المرت, < فيكم )؛ يخبركم لا ا كنتم تعملون چ 


كن 


الجزء اللالث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ۸ 


فى الدنيا من الإيمان والكفرء فيجازيكم بها واب وعقاباً. © إنه عليم بذات الصدرر4 : أى بمضمرات القلوب» 
فكيف بالأعمال الظاهرة؛ وهو تعليل لدينبلكم: . 
الإشارة: قد تقدم الكلام على الشكر فى سورة سیا قال القشيرى: قوله تعالى: وان تشكروا يرضه لكم » 
إن أطعتنى شكرتك؛ وإن ذكرتلى ذكرتك؛ وإن خطوت لأجلى خطوة ملأت السموات والأرض من شكرك › 
وأنشدرا. 
لو علمنا أن الزيارة حق لفرشنا الغدود أرضا لترضى 


ثم بين حال من يشكرء فقال: 


س ل سے لد سه سس | ی ين 2 e‏ 
« # ودا مسا لسن ضر دعاری د ماله لدا حولم ودد 
^ سك سه سرحت IA‏ کے ا € کا کی اق کے ےم 3 ا ا ر 01 
سی ماکان يدعو اله نل وجلو أندادا يض لعن مله متسس بكفرك 
2 مج ے »€ 2 
للا إِنّكَ من أدب انار 4 


يقول الحق جل جلاله : [ وإذا مَس الإنسان 4 أى: جس الإنسان 8 ضر 4 من مرض وغيره لإ دع 
رنه منيب 4 إليه؛ راجما إليه مما كان يدعوه فى حالة الرخاء؛ لعلمه بأنه بمعزل عن القدرة على كشف ضره» وهذا 
وصف للجنس ببعض أفراده؛ كقوله تعالى: إ۵ الإنان لوم كار 4 وقيل: المراد أبو جهل» أو: كل كافر. 
ل ثم إذا خَرَلهُ نعمة منه 4 أى: أعطاه نعمة عظيمة من جنابه؛ من الدخول؛ وهو التعهدء يقال: فلان خائل مال؛ 
إذا كان متعهد) إليه حسن القيام به. وفى الصحاح : خوله الله الشىء: مأكه إياه. وفى القاموس: وخوله الله المال: 
أعطاه إياه . ْ ّْ 


فال ابن عطية: خوله؛ أى : ملّكه؛ رحكمه فيها ابتدأء من الله» لامجازاة؛ ولايقال فى الجزاء: خوّل. ه . أو: 
من الخول؛ وهو الافتخار؛ أى: جعله يخول؛ أى: يختال ويفتخر بنعمه. [ نسى ما كان يدعو إليه من قبل © أى: 
نسى المنتر الذى كان يدعو الله تعالى كشفه من قبل الدخويل؛ أو: نسى ربه الذى كان يدعو ويتضرع إليه» على أن 
)١(‏ راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة سبأ )1١(‏ من الآية ۳١‏ من سورة إبراهيم. 


سورة الزمر/ الآية: ٩‏ الجزء الثالث والعشرون 


«ما» بمعنى < من٤؛‏ كقوله تعالى: وما لق الذكر والأنئئ 1(4), أو: إيذاناً بأن نسيانه بلغ به إلى حيث لايعرف 
ما يدعوه؛ وهر كقوله تعالى: « عما ضعت 4(') , 


. [ وجعل لله أندادا ) : شركاء فى العبادة؛ ف لمُضل 74) بذلك عن سبيله 4 الذى هر الدوحيد. .ى 
ليضل غيره؛ أو: ليزداد ضلالاء أو: يغبت عليه؛ على القراءتين» وإلا؛ فأصل الضلال غير متأخر عن الجعل 
المذكور. واللام للعاقبةء كما فى قوله: ظ فَالمقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا وَحَرَنا 4(4) غير أن هذا أقرب للحقيقة؛ 
لأن الجاعل هنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال؛ وإن لم يعرف؛ لجهله أنهما إضلال وضلال» وأما 
آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم العدواة أصلا. قاله أبو السعود. 

قل تمتع بكفرك قليلا 4 أى: تمدع قليلًء أو: زمانا قليلا فى الديناء وهو تهديد لذلك الضال المضل» وبيان 
لحاله ومآله. <[ إنك من أصحاب الدار» أى: من ملازميهاء والمعذبين فيها على الدرام» وهو تعليل لقلة التمتع. 
وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخفى» كأنه قيل: إذا أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة؛ فمن حقك أن 
تؤمر بتركه لتذوق عقوبته. 
الإشارة: الصفة الممدوحة فى الإنسان: أن يكون إذا مسّه الضر التجأ إلى سيده؛ مع الرضا والتسليمء فإذا 
كشف عنه شكر الله وحمده؛ ودام على شكره» ونسب التأثير إلى الأسباب والعلل؛ وهو صريح الآية . ويالله التوفيق. 
0 فقال: 
e‏ 0 00 


َيل هَلْ يَسْتَوى 00 ا کک 294 1 ا زي) 4 


يقول الحق جل جلاله: ل أمن(*) هو قانت 4 أى: مطيع» قائم بواجب الطاعات» دائم على أداء وظائف 
العبادات» آناء الليل 4 أى: فى ساعات الليل» حالتى السراء والضراء؛ كمن ليس كذلك» بل إنما يفزع إلى الله 

)١(‏ الآية ٠‏ من سورة الليل. (۲) من الآية ۲ من سورة الحج. 

(۴) قرأ الجمهور: دليضل» بضم ألياء؛ وقرأ أبن كثير وأبوعمرو: بفتحها. انظر الإتحاف )٤۲۷/۲(‏ والبحر المحيط (401/9) . 

(4) ألآية ۸ من سورة القصسصس. 

)2( قرأ نافع » وابن كثير» وحمزة: بتخفيف الميمء على أنها موصولة؛ دخلت عليها همزة الاستفهام التقريرى؛ ومقابله محذوف؛ لفهم 
ألمعلى ؛ والتقدير: أمن هو قانت. الخ كمن جعل لله أنداداً. وقرأ الباقون بالتشديد. رالتوجيه ذكره الشيخ المفسر- رحمه الله. انظر: 
إتماف فضلاء البشر (8/5؟4). 

٦ 


الجزه الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآية: 9 
الوذه ال و اول و ا 
فى الضراء فقط؛ فإذا كشف عنه نسى ما كان يدعوإليه من قبل» وحذفه لدلالة ما قبله عليه . ومن قرأ بالتشديد 
ف أ إما متصلة؛ حذف مقابلهاء أى: أنت خير حالاً ومآلا أم من هو قائم بوظائف العبادات؛ أو: منقطعة؛ 
والإضراب للانتقال من التهديد إلى التبكيت بالجواب الملجئ إلى الاعتراف بما بينهما؛ كأنه قيل: أم من هر قانت 
أفضل, أم من هو كافر مثلك؟. 

حال كون القانت ل ساجدا وقائما 4 أى: جامعا بين الوصفين المحمودين. وتقديم السجود على القيام؛ لكونه 
أدخل فى معنى العبادة. لإ يحُدَرْ الآخرة 4 أى: عذاب الآخرة» حال أخرىء أو: استئناف؛ جواب عما نشأ من 
حكاية حاله من القت والسجود؛ كأنه قيل: فما باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة؛ ‏ ويرجو رحمة ربه 4 أى: 
الجنة؛ فيدجو بذلك مما يحذره» ويفوز بما يرجوه؛ كما يتبئ عله التعرض لعنوان الربوبية؛ المنبئة عن التبليغ إلى 
الكمال» مع الإضافة إلى ضمير الراجى. ش 

ردلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يرجو رحمته؛ لا عملهء ويحذر عقابه؛ 
لتقصيره فى عمله؛ ثم الرجاء إذا جاوز حدّه يكون أمنا. والخوف إذا جاوز حدّه يكرن إياساء وقد قال تعالى: فإ فلا 
امن مكْرَ الله إل لقو الْخَاسِرُونَ )١(4‏ , ولا ياس من روح الله إلا انوم الكافروة 1(4) فيجب ألا يجاوز 
أحدهما حده ؛ بل يكون كالطائر بين جناحيه؛ إلا فى حالة المرض» فيغلب الرجاء؛ ليحسن ظله بالله. ومذهب 
محققى الصوفية: تغليب الرجاء مطلفاء لهم ولعباد الله؛ لغلبة حسن ظلهم بربهم . 

والآية» قيل: نزلت فى عثمان يني كان يحبى الليلء وقيل: فى عمار وأبى حذيفة(")ء وهى عامة 
لمن سواهم . 

« قل هل يستوي الذين يعلمون 4 حقائق الأحوال؛ فيعملون بموجب علمهم» كالقانت المذكورء « والذين 
لايعلمون 4 شيئا؛ فيعملون بمقتضى جهلهم؛ كدأب الكافر المتقدم . والاستقهام للتنبيه على أن كون الأولين فى 
أعلى معارج الخير» وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظهورء بحيث لايكاد يخفى على أحد. 

قال النسفى: أى: یعلمون ويعملون به كأنه جعل من لايعمل غير عالم» وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتئون- 


أى : يدخرون - العلوم» ثم لايقنئون» ويتفددون فيهاء ثم يفتدون بالدنياء فهم عند الله جهلةء حيث جعل القانتين هم 
العلماء. أو: يريد به التشبيه» أى: كما لايستوى العالم والجاهل» كذلك لا يستوى المطيع والعاصى. ه. 


)١(‏ من الآية 55 من سورة الأعراف. (؟) من الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
(۳) انظر الدر المنثور (د/ 102) وتفسير البغوى )١١/9(‏ وأسباب النزول للواحدى (ص ۳۸۲) . 


a 
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الإشارة: القنوت هو القيام بآداب الخدمةء ظاهر) وباطناء من غير فتور ولاتقصيرء قاله القشيرى. وهر على 
قسمين؛ قنوث العارفين؛ وهى عبادة القلوب» كالفكرة والنظرة» ساعة منها أفضل من عبادة سبعين سدة؛ وثمرتها: 
التمكن من شهرد الذات الأقدس» عاجلا وآجلاً؛ وقلوت الصالحين» وهى عبادة الجوارح؛ كالركوع والسجود 
والدلاوة؛ وغيرها من أعمال الجوارح؛ وثمرتها نعيم الجدان بالحور والولدان؛ مع الرضا والرضوان؛ ررزية وجه 
الرحهمن. 
8 
روى عن فبيصة بن سفيان؛ فال: رأيت سفيان الذورى فى المنام بعد مرئه؛ فقلت له: ما لعل الله بك؟ فألشأ 
يقرل: 
نظرت إلى ربَى عيانا فقال لى هدينًا رضائى عنك يا ابن سعيد 
لقد كدت قواما إذا الليل قددجا 2 بعيرة محزرن وقلب عميد 
فدونك فاخت رأئ قصر تريده وزرنى فإنى منك غير بعيد 
وكان شعبة وصسعر رجلين صالحين؛ وكانا من ثقة المحدثين: فماتاء قال أب و أحمد اليزيدى: فزأيتهما فى 
المنام؛ وكنت إلى شعبة أميل منى إلى مسعرء فقلت لشعبة: يا أبا يسطام؛ ما فعل الله بك؟ فقال: يا بنى احفظ 
ماأقرل لك: 
وقال لى الجبارٌ: يا شعبة الذى ‏ تبمّر فى جمع الملرم رأكئرا 
تمتع بقربى؛ إننى عنك ذر رشا 2 وعن عبدى القرام فى الليل مسعرا 
كفى مسعرا عزا بأن سيزورنى ر 0 ف رون يدنوليلظ:! 
وهذا فعالى بالذين تسوا ولم يألفوا فى سالف الدهر مدكرأ. 
وقوله تعالى: 8 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) أى: لايستوى العالم بالله مع الجاهل به؛ 
العالم يعبده على العيان؛ وللجاهل به فى مقام الاستدلال والبرهان . العالم بالله يستدل بالله على غيره؛ والجاهل - 
يستدل بالأشياء على الله» وشتان بين من يستدل به أو يسددل عليه المستدل به عرف الحق لأهله» وأثبت الأمر 


. ؛ مادة لجن)‎ 4٠٠ الأحين: الفضة . انظر اللسان (ه/؟‎ )١( 
امه‎ 
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من وجرد أصلهء والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه» كما فى الحكم() . العالم بالله من السابقين المقربين› 

والجاهل به من عامة أهل اليمين: ولو تبحر فى العلوم الرسمية غاية التبحر. قال الورتجبى: رصف تعالى أحوال 

أهل الوجود والكشوفات» المستأنسين به وبلذائذ خطابه ومناجاته؛ وتحملوا من لطائف خطابه مكنون أسرار غيبهء 
من العلوم الغرييةء والأنباء العجيبة» لذلك وصفهم بالعلم الإلهىء» الذى استفادوا من قربه ووصاله؛ وكشف جماله 

بقرله: : ل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمرن 4 كيف يسترى الشاهد رالفاب» ؛ والشاهد يرى مالايري 
الغائب؟. ه. 


قال القشيرى: العلم المخلوق على ضربين: علم مجلوب بكسب العبدء وموهرب من قبل الرب.. انظر تمامه. 


ثم أمر بالتقوى» التى هى أصل القنوت» فقال: 


ور ر م 011 كت 2 ساكس ر . 
« فل یواد الزن ءامنا انق وركم دين خسوا 
ا 031 ا A E‏ 14 2 
مس وأرضالله يوق اصروب اجر ت 


لق ملز فلي ا أن ب غ أنه ريام ا ال :من موان اش 


يقول الحق جل جلاله: 9« قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ أمر 
رسوله يك بأن يحذهم على التقوى ويذكرهم بهاء بعد تخصيص التذكير بأولى الألباب» إيذات) بأن أولى الألباب هم 
أهل النقوى» وفى إضافتهم إلى ضمير الجلالة بقوله: < يا عبادى 4 تشريف لهم» ومزيد اعتناء بشأن المأمور به 
وهر التقرى. 

ثم حرّض على الامتثال بقوله: [ للذين أحسنوا ‏ أى: اتقوا الله وأطاعوء طط في هذه الدنيا # الفانية؛ التى 
هى مزرعة الآخرة. ل حسنة 4 أى: حسنة عظيمة» لايكتله كلههاء وهي الجدة ونعيمهاء أو: للذين أحستوا 
بالطاعة رالإخلاص حسنة معجلة فى الدنياء وهى الصحة والعافية؛ والحياة الطيبة» أو: للذين أحسنواء أى: حصلوا 
مقام الإحسان ‏ الذى عير عده عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه - حسنة كبيرة» وهى لذة 
الشهودء والأنس بالملك الودود فى الدارين. 
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ولما كان هذا المقام لايتأتى تحصيله إلا فى بعض البلاد الخالية من الشواغل والموانع» أمر بالهجرة من 
. الأرض التى لايتأتى فيها التفرغ» فقال: [ وأرض الله واسعة )» فمن تعسر عليه الدفرغ للدقوى» والإحسان 
رعمل القلوب؛ فى وطنه؛ فليهاجر إلى بلد يتمكن فيه ذلك؛ كما هى سنّة الأنبياء والأولياء » فإنه لا عذرله فى 
التفريط رالبطالة أصلا, 


ولما كان الخروج من الوطن صعياً على النفوس؛ يحتاج إلى صبر كبير؛ رغب فى الصبر بقوله: 8 إنما يوفى 
الصابرون © على مفارقة الأوطان» وتحمل مشاق الطاعات» وتحقيق الإحسان» ظ أجرهم 4 فى مقابلة ما كابدره 
من الصبرء ا بغير حساب # بحيث لايحصى ولايحصر؛ بل يصب عليهم الأجر صياء فلهم مالا عين رأت» 
ولاأذن سمعت» ولاخطر على قلب بشر. 

وعن ابن عباس مره : ( لايهدى إليه حساب الحسّاب» ولايعرف) . وفي الحديث: «أنه ينصب الموازين يوم 
القيامة لأهل الصلاة والصيام والحجء فيوقون بها أجورهم؛ ولاتلصب لأهل البلاء؛ بل يصب عليهم الأجر صباء 

١ 

حتى يتمنى أهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض؛ مما يذهب به أهل البلاء من القضل» !أ . وكل 
ما يشق على الدفس ويتعبها فهو بلاء» والله تعالى أعلم 

الإشارة: بالتقوى الكاملة يصير العبد من أولى الألباب؛ فبقدر ما تعظم التقوى يعظم إشراق النور فى القلب» 
ويتصفى من الرذائل» وقد تقدم الكلام عليها مستوفيًا عند قوله تعالى: ل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
5 ۲ 8 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله م( ( فمن أحسن في تقواه أحسن الله عاقبته ومثواه؛ وحفظه فى دنياه وأخراه . 

فمن تعذرت عليه التقوى فى وطنه؛ فليهاجر منه إلى غيره؛ والهجرة سئة نبوية» وليتجرع الصبر على 
مفارقة الأوطان؛ ومهاجرة العشائر والإخوان؛ ليدخرط فى سلك أهل الإحسان؛ قال تعالي : 92 وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ 
الماع يد a‏ ل 1 
من المهاجرين والأنصارٍ والذين اتبعوهم باحمان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 ” ' الآية . 

قال القشيرى: الصبر: حبس الدفس على ما تكره؛ ويقال: تجرّع كاسات التقديرء من غ . استكراء ولاتعبيس, 
ويقال: التهدّف() لسهام البلاء. ه. 


)١(‏ عزاه السموطى فى الدر المندور (5/ )5١7‏ لابن مردويه؛ من حديث أنس؛ رأخرجه الطبرانى فى الكبير ١84/11(‏ م 
6 من حديث ابن عباس کي مختصرا 
(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة اللسام. () الآية ٠٠١‏ عن سورة التوبة. 
(* ) التهدف: الدنو والاستقبال. 
5 
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ا 0 

« فل انار REO‏ الا ©) 
ساپت وض آله عبد غلم ارو خر 
بام نونك ينك ایو کی ردا پم ولیم ن تیم 5ت و 
شتوو انين © ک ته لزي ار ومن كن کلک کر و نَأل 


ل سرس سس RR BIL‏ 
يوعباد ويلباد فانقون لي »4 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ قُل 4 لهم: 9 إني أمرت أن أعبد الله 4 حال كونى ل مخلصا له الدين » 
من كل ما ينافيه من الشرك والریاء» رما أمر به ڳا يزمر به أمنه؛ بل هم المقصودون. ثم قال: ( وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين 4 أى: وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم فى الدنيا والآخرة؛ لأن إحراز قصب السبق فى 
الدين بالإخلاص فيه فالإسلام الحقيقى هر المنعوت بالإخلاص» رالتقدير: أمرت بالعبادة والإخلاص فيهاء 
وأمرت بذلك لأن أكون أول المخلصين. 

أر: تكون اللام زائدة؛ وهو أظهرء كقوله تعالى: (٠‏ قل ني أمرت أن أكون أوْل من سم 4 أى: من فرمى» 
أو: من أهل زمانى» أو: أكون أول من دعا غيره إلى ما دعا إليه نفسه؛ وهر الإسلام» رحاصله: أمرت بإخلاص 
الدين؛ وأمرت أن أكون من السابقين فى ذلك زماتا ورتبة؛ لأنه داع إلى الإسلام؛ والداعى إلى الشىه ينبغى أن 
يكون متحلياً به» كما هى سنّة الأنبياء والأولياء؛ لا الملوك والمتجبرين. 


قل إنى أخاف إن عصيت ربي 4 برك الإخلاص. والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك 8 عذاب يوم 
عظيم » هو يوم القيامة. وصف بالعظمة؛ لعظمة ما فيه من الدواهى والأهوال. 

طقل الله أعبد 4 لاغيره؛ لا استقلالاً ولا اشتراكاً. ولیس بتكرار؛ لأن الأول إخبار عن كونه مأمور) بالإخلاص 
فى الدينء وبالسبق إليه؛ وهذا إخبار بأنه امتثل الأمرء وفعل ما أمر به. وقدّم المفعول لأنه جواب لقول الكفرة: اعيدٌ 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام 
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اليد لبد ما تد فهو ككرله : نکم ديئكُم ولي دين أى: لا أعبد إلا الله (! مخلصاً له ديني 4 من كل 
ما يشوبه من العلل؛ فأمر يها أولاً ببيان كونه مأمور) بعبادة الله وإخلاص الدين له» ثم بالإخبار بخوفه من العذاب 
على تقدير العصيان» ثم بالإخبار بامتثاله لما أمر به على أبلغ رجه؛ إظهار] لتصلبه فى الدين؛ وحسمًا لمادة 
أطماعهم الفارغة» وتمهيدا لتهديدهم بقوله: ‏ فاعبدوا ما شئتم # أن تعبدوه ظ من دونه 4 تعالى. وفيه من 
الدلالة على شدة الغضب عليهم مالا يخفىء كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به» كى يحيق بهم العذاب. 


© قل إن الخاسرين 4؛ الكاملين فى الخسران» الذى هر عبارة عن: إضاعة ما يهمه؛ وإتلاف مالابد منه؛ هم 
ظ الذين خسروا أنفسهم 4 بتعريضها للعطبء لإ وأهليهم 4 بتعريضهم للتفرق عدهم» فرقًا لاجمع بعده؛ إما 
فى عذاب الأبدء إن ماتوا على الكفر معهم» أر؛ فى الجدة» إن آمنواء فلا يرونهم أبدا. وقيل: خسروا أهلهم؛ لأنهم لم 
يدخلوا مدخل الذين لهم أهل فى الجنة» أو: خسروا أهلهم الذين كانوا يتمتعون بهمء ل وآمنوا. ألا ذلك هو 
الخسران المبين ) الذى لاخسران أظهر منه. وتصدير الجملة بحرف التنبيه؛ والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار 
إليه فى الشر. وتوسيط ضمير الفصلء؛ وتعريف الخسرأن» ووصفه بالمبين؛ من الدلالة على كمال هوله وفظاعته؛ 
وأنه لاخسران وراءه؛ مالا يخفى. 

«( لهم من فوقهم ظُلَلُ من النار» أى: لهم ظلل كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض» كائنة من النار» [ ومن 
تتهم 4 أين) فل ظلّل ) أى: أطباق كثيرة؛ بعضها تحت بعضء هى ظلل لآخرين . © ذلك © العذاب الفظيع هو 
الذی ط يخوّف الله به عباده 4 ريحدّرهم إياء؛ ليجتنبوا ما يرقعهم فيه . فيا عباد فاتقون 4 ولاتتعرضوا لما 
نت مكار . وهذه موعظة من الله بالغة » منطوية على غاية اللطف والرحمةء جعلنا الله من أهلها بمنه وكرمه. 


الإشارة: الإخلاص سر بين الله وبين عبده؛ لايطلع عليه ملك فيكتبه؛ ولاشيطان فيفسده» وهو الغيبة عما 
سوى الله؛ فلا يرى فى الدارين إلا الله» ولايعتمد إلا عليهء ولايخاف إلا منه ؛ ولايرجو إلا إياه . والإسلام هو: 
الانقياد بالجوارح ة فى الظاهر للأحكام التكليفية » والاستسلام فى الباطن للأحكام القهرية التعريفية؛ فالإسلام صورة؛ 
والاستسلام روحها. فالإسلام بلا استسلام جسد پلا a‏ 


وقوله تعالى: # فاعبدوا ما شف شئتم © هو تهديد لمن عبد نفسه وهواه؛ وهو الخسران المبين . ويقال: الخاسر: 
من خسر أيام عمره بالبطالة والتقصيرء وخسر آخرته بعدم التأهب والتشميرء وخسر مولاه بعدم الوصول إلى 


)١(‏ الآية " من سورة الكافرون. 
1۴ 


الجزه الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيدان: 1١8-١7‏ 


مشاهدة حضرة العلى الكبيرء وهي حضرة الذات؛ فمن خسر هذا الخسران؛ فقد أحاطت به نار القطيعة رالمجاب 
من كل مكان. ‏ ذلك يخوف الله به عباده 4 قال القشيرى: إن خفت اليوم كفيت خوف ذلك اليوم» رإلا فبين 
ثم ذكر ضد أهل الخسران؛ فقال 
رةه سم ور 21 رھ 2 ى ق 
وتوا لعو تان بعد وکا وآنا بوا یاف ار سراد 09 
ن AN‏ ر 1 2 هد 2 اش 
لمشو الول يعو عون جس كه اوليك لهد نه چك 


١ 9‏ 
قلت  :‏ أن يعبدرها 4: بدل اشتمال من «الطاغوت»؛ والطاغرت: فعلوت» من الطغيان» بتقديم اللام على 
العين» وأصله : طغيوت: ثم طيغوت» ثم طاغوت. 

يقول الحق جل جلاله: ( والذين اجتبوا الطاغوت 4 أى: البالغ (أقصى:(') غاية الطغيانء رهر 
الشيطان زان يعبدوها ‏ أى: اجتنبوا عبادة الطاغرت» الذى هر الشيطان» أو: كل ما عبد من دون الله» وكل من 
عبد غير الله فإنما عبد الشيطان؛ لأنه هو المزيّن لهاء والحامل عليها. ‏ وأنابوا إلى الله أى: رأقبلرا إليه. 
معرضين عما سواء؛ إقبالا كلياء ل لهم البشرى 4 بالميم المقيم » على ألسئة الرسل والملائكة؛ عند حضور المرت»ء 
رحين يحشرون؛ وبعد ذلك. 

ل فبشر عباد؛ الذين يستمعون القول 4 أى: ما نزل من الوحى ١‏ فيتبعون أحسنه 4 ؛ أرجحه رأكثره 
ثوابا أو: أبينهء الذى هو ضد المتشابه . وهؤلاء هم الموصوفون باجتداب الطاغوت. والإنابة إلى ربهم» لكن وضع 
موضع ضميرهم الظاهز؛ تشريفاً لهم بالإضافة؛ ودلالة على أن مدار اتصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نقاداً فى 
الدينء يميزون الحق من الباطل؛ ويؤثرون الأفضل. 

$ أولئك 4 المنعوتون بتلك المحاسن الجميلة؛ هم 8 الذين هداهم الله » لدينه؛ والإشارة إليهم باعدبار 
اتصافهم بما ذكر من الدعوت الجليلة » وما فيه من معلى البعد؛ للإيذان بعلو رتبهم؛ ويعد منزلتهم فى الفضل. 
)١(‏ فى الأصول 1فى أقصىء . 

ا 
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5 0 


وأولئك هم أولوا الألباب ‏ أى: هم أصحاب العقول الصافيةء السليمة من معارضة الوهم ومنازعة الهوى؛ 


المستحقون للهداية» لا غيرهم . 
وفيه دليل على أن الهداية تحصل بفضل الله تعالى» لقوله: «هداهم ألله)ء وقبرل النفس لها؛ لقوله: (هم أولوا 
الألباب» 


الإشارة: مذهب الصوفية: الأخذ بالعزائم» والأرجح من كل شىءء عقداء وقولاًء وعملاًء فأخذوا من العقائد 
مقام العيان» ولم يقنعوا بالدليل والبرهان» وأخذوا من الأقوال ألينها وأطيبهاء ويجمع ذلك: حسن الخلق مع كل 
مخلوق» فآثروا العفو على القصاصء والصفح على العتاب» وغير ذلك من عزائم الشريعة على رخصهاء ومن 
الأذكار: أرجحها وأجمعهاء وهو الاسم المفردء الذى هو سلطان الأسماء؛ ومن الأعمال: أعظمها وأرجحهاء وهو 
عمل القلوب» الذى هو الذرة منه تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح ٠‏ كعبادة الفكرة والنظرة ؛ وفى الحديث: 
« تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة»(١)»‏ فأوقاتهم كلها ليلة القدر» وكالتخلق بمكارم الأخلاق؛ كالرضاء 
والتسليم» والحلم؛ والسخاءء والكرم» وغير ذلك من محاسن الخلل؛ الذى هومن عمل القلوب» فهم الذين تحققت 
فيهم البشارة بقوله: ‏ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه # . 

وقال الورتجبى ‏ بعد كلام : ويتبع الكلام الأزلى - الذى هوالخطاب ‏ بالفهم العجيب» والعلم الغريب» 
والإدراك الصافى» وانفراد الحق عن المخلوق» فى المحبة؛ رالشوق» والمعرفة » والتوحيد» والإخلاصء» والعبودية؛ 
والريوبيةء والحرية؛ فهذا أفضل ورد بالبديهة؛ من حيث ظهور الأنباء العجيبة؛ والررح القدسية؛ والإلهامات 
الربانية.. انظر بقية كلامه. وقال القشيرى: الاستماع يكون لكل شىء» والاتباع يكون للأحسن . ثم.قال: من 
عرف الله لا يسمع إلا بالله.ه. «أولتك الذين هداهم الله» إلى صريح معرفته العيانية. (وأولكك هم أولوأ 
الألباب)ء ولب الشىء: قليه وخالصه؛ فقلوبهم خالصة لمولاهم» وأرواحهم متنعمة بشهود حبيبهاء وأسرارهم 
متنزهة فى رياض ملكوت سيدها. ويالله التوفيق. 


ثم ذكر صدهمء فقال: 
2 ر ر مور ر OAT EK‏ چم 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ فى كتاب العظمة ٠٠ /١(‏ ح )٤١‏ عن أبى هريرة بلفظ: «فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة» وأخرجه 
الديلمى فى الفردوس (۲/ ۷۰ ح ۲۳۹۷) من حديث أنس بلفظ «ثمانين سنة؛ وانظر الموضوعات لابن الجوزى )٠٤٤/۳(‏ . 
£ 


الجزء الثائث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ٠١‏ 
جره اا ورن سس 

قلت: #من4 : شرطية؛ دخل عليها همزة الإنكارء والقاء عاطفة على جملة محذوفة؛ ليتعلق الإنكار والنفي 
يعصموتهما معاء أى : : أنت مالك أمر الناس» فمن حى عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ثم كررت الهمزة فى الجزاء؛ 
لتأكيد الإنكارء رکز ا طال الكلام؛ ثم وضع موضع الضمير :من فى الناره؛ لمزيد تشديد الإنكار 
رالاستبعاد» والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع فى النار» ويجوز أن يكون الجزاء محذوقاء دل 


عليه : «أفأنت تنقذ»... إلخ. أى: أفمن حق عليه العذاب تنقذه أنت. 


يقول الحق جل جلاله : © أفمن حق عليه كلمة العذاب #؛ وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتهاء كما 
يلوح إليه اع لصو ا ات و : ل لأملأن جهنم منك وممن 
تك مه معي ) (), وقوله تعالى: لمن تمك مهم نلان هكم كم امب | 
كلمة الشقاء؛ تقدر أن تهديه وتنقذه من الكفرء الذى هو سبب النار؟ أو: تقول: المحكوم عليه بالنار بمنزلة الداخل 
فيهاء فاجتهاده ية فى دعائهم إلى الإيمان سعى فى إنقاذهم من النار بعد الدخول فيهاء وهو لايفيد. فالمراد: 


. تسكيله َة وتفريغه من الحرص عليهم. 


أى : أفمن حقت عليه 


الإشارة: من سبق له الإبعاد لايفيده الكد والاجتهاد؛ ومن أسدل بينه وبينه الحجاب» لايفيده إلا الوقوف 
بالباب؛ حتى يحْن الكريم الوهاب» فإنّ العواقب فى هذه الدار مبهمةء والأعمال بالخواتم. قال القشيرى: والذين 
حقت عليهم كلمة العذاب» فإنهم اليرم اليوم لايخرجون من حجاب قلوبهم. ه. وبالله التوفيق 

ولما كان المراد بقوله: # أفأنت تنقذ من في النار مه هم الذين قيل فى حقهم: < لهم من فرقهم ظال من النار 
ومن تحتهمظلل74؟) استدرك عنهم أهل التقى؛ فقال: 


ولا عير 2< 2 دج اس و Ek.‏ 


۶ لحن نينا عو توا رچ لور ين َوه عرف نيه ری من تاا لا تجار 


ر رد کر 2 4< ت کم 
وغدا 4 خلت الله الميعاد @ 4 
)١(‏ الآية م من سورة «صس». (۲) الآية 1۸ من سورة الأعراف. 


(؟) الآية 17 من السررة . 
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سورة الزمر/ الآية: ۲١‏ الجزء الثالث والعشرون 
ا سس ست ري يم م سس ا س 

يقول الحق جل جلاله: : © لكن كن الذين اتقوا رهم 4 , > وهم الذين وصفوا بقوله تعالى: «إيا عباد 
فاتقون 4(١)؛‏ ووصفوا بالاجتناب والإنابة؛ رحصل لهم البشرى: حيث استمعوا رتبعوا أحسن القول؛ وهم المخاطبون 
أيضا بقوله: يا عباد الّذين آمنوا القُوا ربكُم»(1) ... الآية. 

فبين هنا أن لهم درجات عالية فى جنات النعيم؛ ء فى مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة فى الجحيم؛ ؛ فهى فى 
مقابلة قوله لهم: 9 من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظظّل» فى حق الكفارء أى : لكن أهل النقى لهم علالىء 
١‏ بناء المنازل المؤسسة على الأرض فى الرصانة والإحكام . ۾ تجري من تحتها ‏ أى: 


تحت تلك الغرف ( الأنهار4 من غير تفاوت بين العلو والسفل  .‏ وعد الله © أى: وعد الله ذلك وعداء فهو 
مصدر مؤكد لقوله: لهم غرق 4 فان فن کر الوعد . ل لايخلف الله الميعاد 4 لاستحالته عليه سبحانه. 


الإشارة: من اتقى الله فيما أمر ونهى كانت له درجات حسية؛ مبدية من الذهب والفضة ء يترقى فيها على 
قد عله وا . ومن اتقى ما يشغل عن الله من جنس الكائنات» كانت له درجات ومقامات معنرية؛ قُربية 
اصطفائية ؛ يرتقى فيها بقدر تقواه وسعيه إلى مولاه؛ وعد الله لايخلف الله الميعاد. قال القشيرى : وعد النطيعين 
الجنة ‏ ولامحالة - لايخلفه؛ ووعد المذنبين المغفرة» ولا محالة - يغفز لهم» ووعد المريدين القاصدين بالوصول» 
فإذا لم ت تقع لهم فترة؛ فلا محالة يصدق وعده له 


ا ل ا 


١‏ کہ لااد اسا م تک کی ف الا مز 


بح 


کر ا ع ر یہ ST‏ يت ساس سا كي عرس 2 9 
رماعلا 2 2 EF SE‏ عام 9 2000 
کری لول الأب © 


يقول الحق جل جلاله: « ألم تر ) أيها السامع 8 أن الله أنزل من السماء ماء ‏ هو المطرء وقيل: كل 
ماء فى الأرض فهو من السماءء ينزل منها إلى الصخرة؛ فيقسمه الله تعالى بين البقاع . «( فسلكه #: : أدخله 
ونظمه ل ينابيع في الأرض 4 أى: : عيوناً ومجارى فى الأرض» كجرى الدماء فى العروق فى الأجساد, أو: 55 


)١(‏ من الآية 17 من السورة. )١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 
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الجزه الثالث والعشرون | سورة الزمر/ الآية: ٠١‏ 
ش 

نابعة فى ظهرهاء فإن الينبوع يطلق على المنبع والنابع . فنصب ١‏ ينابيع؛ على الحال» على القول الثأنى؛ وعلى 
زع الخافض» على الأول. 

ئم يخرج به زرعا مختلقا ألوانه 4 اة هن بن رخفن و غر غفا أو: كيفياته من الألوان» كالصفرة 
والخضرة والحمرة؛ والطهوم وغيرهما .و3 ثم»: : للتراخى فى الرتبة والزمان: وصيغة المضارع: لاستحضار الصورة 
البديعة ثم يهيج » أى: : يتم جفافه» ويشرف على أن یشور من منابته؛ ويستقل على رجه الأرض» ساترا لهاء 
ل فعراه مصفرا ) من بعد خضرته وتضرته» طإ ثم يجعله حطاما 4؛ فدات متكسرة» كأن لم يغن بالأمس؛ فمن 
قدر على هذا قدر على إنشاء الخلق بعد فنائهم ومجازاتهم. 

وقيل: المراد من الآية: تمثيل الحياة الدنياء فى سرعة الزوال؛ وقرب الاضمحلال؛ بما ذكر من أحوال الزرع؛ 
ترغيياً عن زخارفها وزينتهاء وتحذيرا من الاغترار بمن سرّ بهاء كما فى قوله تعالى: اال ا 
ET‏ .. الآيةء وقيل: للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الان موز ت افر بها 
يشاهد من إنزال الميأه من السماء؛ وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى» وإحكام حكمته ورحمته. 


إن في ذلك 4 أى: ما ذكر تفصيلاً من إنزال الماء وما نشأ عنه. فل لذكّرى : لتذكيرا عظيما ( لأولى 
الألباب ي : لأصحاب العقرل الخالصة من شوائب الهوى؛ فيتذكرون بذلك أن الحياة الدنيا فى سرعة التقضى 
والانصرام» كما يشاهدونه من حال الحكام كل عامء فلا يغترون بيهجتهاء ولايفتنون بفتنتهاء » أر: يجزمون بأن من 
قدر على إنزال الماء من السماءء وإجرائه فى ينابيع الأرض» قادر على إجراء الأنهار من تحت الغرف. وأما ما 
قيل: من أنه استدلال على وجود الصانع؛ فلا يليق؛ لأن هذه الأفعال الجليلة كرت مسندة إلى الله تعالى؛ وإنما 
يليق الاستدلال بها على رجود الصانع لو كرت غير مسندة إلى مؤثر فتعيّن أن يكون متعلق التذكير والتدبيه 
شلونه تعالى وشلون آثاره» كما بِيّنء لا وجوده تعالى . قاله أبو السعود. 

الإشارة : قال القشيرى: والإشارة فى هذا أن الإنسان يكون طفلاً؛ ثم شاباء ثم کھلاء ثم شیخاء ثم يصير إلى 
أرذل العمرء ثم إلى آخره يخدرم» ويقال: إن الزرع مالم أذ فى الجفاف لايؤخذ منه الحبء الذى هو المقصود 
مذهء كذلك الإنسان مالم [يخل](؟) من نفسه وحوله لايكون له در ولا قيمة . قلت: يعلى أنه مالم يمحص نفسهء 
وينهكها فى التقرب إلى مولاه؛ لا قيمة له. 


. الآية 4 من سورة يونس (1) فى القشيرى: 1 يحصل]‎ )١( 
1¥ 


سورة الزمر/ الآية: ۷ الجزء الثالث والعشرون 


ثم قال: ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب (استقلاله بعمله)(') إلا أن يبرز مده كمال يمكنه من وفارة 
بصيرته» ثم إذا بدت لائحة من سلطان المعارف تصير تلك [الأبواب](") مغمورة:؛ فإذا بدت أنوار النوحيد 
استهلكت تلك الجملة كذلك؛ وأنشدوا: 

بي 2 ْ . 0 0 5 ۳ 
فلما استبان الصبح أدرج صضوءه بأنواره أنوار ضوء الكداكب ل ا هه 

قلت: استقلال العبد بعمله هو مثل بروز الزرع من منبته» ووفور بصيرته هو إخراج حبه فى ستبله» وبدر 
لائحة من سلطان المعارف هو اصفراره؛ وظهور أنوار التوحيد التى تفنى وجوده وتغمره فى وجرد الحق هو 
صيرورتها حطاماً؛ فتأمل. وهذا كله نتيجة شرح الصدر الذى أشار إليه بقوله؛ 

کک ر صر ا او ال رو رس مدص کے ان سه ا 

0 ا للفنسيّة 


RK 


فلوم تن وك الہ اوليك ف ضكرن 9 

قلت: الهمزة للإنكار» و < من»: مبتدأء والخير محذوف: أى: كمن ليس كذلك. 

يقول الحق جل جلاله : فمن شرح الله صدره © أى: رسعه وهياه ل للإسلام 4 حتى قبله وفرح به 
واستضاء بنورهء ([ فهو على نور عظيم ذإ من ربه ©. وبصيرة فى دينه؛ وهذا النور: هو اللطف الإلهى الفا 
عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتدزيليةء والتوفيق للاهتداء بهاء أو: بمحض الإلهام من الجود والكرم؛ فيقذف 
فى قلبه نور اليقين» بلا سبب» أو: بصحبه أهل النورء هل يكون هذا كمن قسا قلبه» وحرج صدره » راستولى عليه 
ظلمة الغى والضلالةء فأعرض عن تلك الآيات بالكلية؟! 

ولما نزلت هذه الآية سلل َة عن الشرح المذكورء فقال: « نور يقذفه الله فى القلب» فإذا دخل الدور القلب 
انشرح وانفسح» قيل: وهل لذلك علامة ؟ قال: «نعم التجافى عن دار الغرورء والإئابة إلى دأر الخلودء والاستعد 


للمرت قبل نزوله.(٤)‏ . 
)١(‏ فى التشيرى: [استفادة له بعلمه] (۲) في القشيرى (الأنوار) . 


(؟) أنشده أبو العباس السهارى . كما فى طبقات الأولياء )۳١۷(‏ . وجاء في طبقات السوفية للسلمى (447): أنشده أبو العبا 
السياري» واسمه: القاسم بن القاسم بن مهدی . 

)٤(‏ أخرجه البغوى فى تفسيره )١١14/1(‏ والحكيم الترمذى فى نوادر الأصرل؛ فى (الأصل السادس والكمانين) والحاكم فى 
المستدرك )4١١/4(‏ وسكت عله . والبيهقى فى الشعب (ح5537١٠)‏ من حديث عبدالله بن عرد تة . 


A 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآية: ۲۲ 


فول للقاسية قلوبهم 4: أى الصلبة اليابسة ل[ من ذكر الله 4 أى : من أجل ذكره» الذى من حقه أن 
ينشرح له الصدرء وتلين له النفس» ويطمئن به القلب» وهؤلاء إذا ذكر الله عددهم اشمأزوا من أجله؛ وازدادت 
قلوبهم قساوة . 

قال الفخر: اعلم أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية» وزيادة الاطمئنان فى النفوس الطاهرة الروحانية؛ 
رقد يوجب الفسوة والبعد عن الحق فى النفرس الخبيئة الشيطانية؛ فإذا عرفت هذاء فنقول: رأس الأدرية النى تفيد 
الصحة الروحالية ورتبتها: هر ذكر الله» فإذا انفق لبعض النفرس أن صار ذكر الله سببا لازدياد مرضهاء كان 
مرض تلك الدفوس مرضنًا لايرجى زواله؛ ولايدوقع علاجه؛ وكانت فى نهاية الشر والرداءة؛ فلهذا المعلى قال 
تعالى: فريل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أرلئك فى ضلال مبين» رهذا كلام محقق 5 . رهركما قيل فى 
ل تتضرر برياح الورد؛ أى: وتنتعش بالشين. فكل من يفر من ذكر الله ويدقل عليه؛ فقلبه جعل. 
ذكره فى الخا 

ذإ أولك في ضلال مبين 4 أى: أولئك؛ البعداء الموصوفون بما ذكر من قسارة القلرب فى ضلال بعيد من 
الحق» ظاهر ضلاله لكل أحد. قيل: نزلت الآية فى حمزة وعلى ‏ رضى الله عنهما - وأبي لهب وولده(")؛ وقيل: 
فى عمار وأبي جهل. والحق: أنها عامة. 

الإشارة: من أراد الله به السعادة شرح صدره للإسلامء فقبله وعمل عمله» رمن راد به جذب العناية وتحقيق 
الولايةء شرح صدره لطريق أهل مقام الإحسان» فدخل فى طريقهم» وهيأً نفسه لصحبتهم وخدمتهم» فما زال 
يقطعون به مهامه النفوس حتى يقولون له: ها أنت وريكء فتلوح له الأنوارء وتشرق عليه شموس المعارف 
والأسرار» حتى يفنى ويبقى بالله. 

قال القشيرى: والنورٌ الذى من قبله تعالى نور اللوائح بدحقق العلم؛ ثم نور اللوامع بشبات الفهم» ثم نور 
المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نور المكاشفة بتجلى الصفاتء ثم نور المشاهدة بظهور الذات» ثم أنوار الصمدية 
بحقائق التوحيد؛ وعند ذلك فلا [وجد ولافقد]7 ') » ولابُعد ولاقرب» كلاء بل هو الله الواحد القهار. ه. فمن لم 
يبلغ هذا لايخلو قلبه من قساوة» فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله» أولنك فى ضلال مبين. 


. )758/١ الجعل: دابة سوداء من دراب الأرضء كالخدفساء. انظر اللسان (جعل‎ )١( 
ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص 87؟) بدون إسلاد.‎ )۲( 
فى الأصول 1فلا وجه ولاقصة] والمثبت من القشيرى.‎ )۳( 
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ثم ذكر سبب لين القلوب» وهو كتاب الله العزيز» فقال 


10 3 2 
« آم اس کر کت اتد ماکان ف2 خ1 1 
حسن e Yt‏ ثا = امنا دا 


+ عر د و د ا لذ 2007 2 
ج کک جلود هم وا ود ے ذلك هد ی الله مہډی 
2 : اف 2 ا حم 
قلت: ا حال» لوصفه بقوله: 9 متشابها ). و١مثانى؛:‏ صفة أخرى لكتاب» أو: 
حال أخرى ا 0 رجلا حستاً شمائل؛ أي: شمائله؛ والمعنى : متشابهة 
مثانيه . و( تقشعر»: الأظهر أنه استلناف» وقيل: صفة لكتاب» أو: حال منه. 
يقول الحق جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث 4 وهو القرآن؛ إذ لا حديث أحسن منه » لاتمله 
القلوب» وتسامه الأسماع؛ بل ترداده يزيده تجملاً وطراوة وتكثير حلاوة. روى أن أصحاب رسول الله َي a‏ 
١ 2 5‏ 5 
ملة» فقالوا لرسول الله َد : حدثنا حديق؛ فنزات ( ET TEN‏ عن سائر الاحاديث. 
وفى إيقاع اسم الجلاله مبتدأء وبناء «نزّل؛ عليه» من تفخيم أحسن الحديث» ورفع محله» والاستشهاد على 
حسنهء وتأكيد إسناده إليه تعالي؛ وأنه من عنده؛ لايمكن صدوره من غيره؛ والتنبيه على أنه رحى معجز» . 
فالا فی : 
حال كونه [ كتابا متشابها 4 أى: يشبه بعضه يعضنًا فى الإعجاز والبلاغة» أو: تشابهت معانيه بالصحة» 
والإحكام» والابتناء على الحق والصدق» واستتباع منافع الخلق فى المعاد والمعاش» وتداسب ألفاظه وجمله فى 
الفصاحة والبلاغة» وتجاوب نظمه فى الإعجاز. 8 مثاني ) : جمع مثدى» أى: مكررء ومردد» لما ثنى من 
قصصه» وأنيائه: وأحكامه؛ وأوامره ونواهيه؛ ررعده ووعيده: ووعظه. وقيل: لأنه يقنّى فى التلاوة؛ ويكرر مرة 
بعد أخرى. قال القشيرى: ويشتعل على نوعى الثناء عليه» بذكر سلطانه وإحسانه» وصفة الجنه رالتارء والوعد 


والوعيد. ه. 


(۱) أخرجه بنحوه این جرير (57/١١؟)‏ عن أبن عباس :شد والواحدى فى الأسباب (ص 87؟) عن سعد, نة . 
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الجزه الثائث والعشرون سورة الزمر/ الآية: 57 


[ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) أى: ترتعد وتنقبض» والاقشعرار: التقبض؛ يقال: اقشعرٌ الجلد: 
إذا انقبض» ويقال: اقشعر جلده ووقف شعره: إذا عرض له خوف شديدء من متكر هائل دهمه بغتة . والمعلى: أنهم 
إذا سمعوا القرآن وقوارعه وزواجره» أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منه جلودهم» وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت 
خشهنهم رجاء؛ ررهبتهم رخبة؛ رذلك قوله تعالى: ط ثم تین جاردهم وقلربهم إلى ذکر الله » أى: ساكدة 
مطمللة إلى ذكر الله. 

« ذلك 4 أى: الكتاب الذى شرح أحواله « هدى الله يهدي به من يشاء 4 أن يهديه» بصرف 
مجهرده إلى سبب الاهتداء به؛ أر بتأمله فيما فى تضاعيفه من شراهد الحقيقة» ودلائل كونه من عند الله. 
ومن يضلل الله 4 أى: يخلق فيه الضلالة؛ بصرف قدرته إلى مبادئهاء وإعراضه عما يرشد إلى 
الحق بالكليةء وعدم تأثره برعده ووعيده؛ أو : من يخذله لإ فما له من هاد 4 يخلصه من ورطة الضلال. أو: 
ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء هو أثر هدى الله؛ يهدى لذلك الأثر من يشاء من عباده؛ 8 ومن يضلل » أى: 


ومن لم يؤثر فيه لطفه وهدايته؛ لقسوة قلبه؛ وإصراره على فجوره ‏ فماله من هاد : من مؤثر فيه بشىء قط . 


الإشارة: أرل ما يظهر الفتح على قلب العبد فى فهم كتاب الله؛ والدمتع بحلاوة تلاوته » ثم يندقل إلى 
الاستغراق فى ذكره باللسان» ثم بالقلب» ثم إلى الفكرة؛ ثم العكوف فى الحضرة» إن وجد من يربيه ريدقله عن هذه 
المقامات» وإلا بقى فى مقامه الأول. ش 


وقال الطيبى: من أراد الله أن يهديه بالقرآنء أوقع فى قلبه الخشية» كقوله: طمُدَى للقي 4() ثم يتأثر 
مته ظاهراء بأن تأخذه فى بدء الحال قشعريرة؛ لضعفه» وقوة سطوة الوارد» فإذا أدمن على سماعه؛ رألف أنواره» 
يطملن ويلين ويسكن. ه. قلت: وعن هذا عبّر الصدّيق بقوله حين رأى قوماً يبكون عند سماعه: ( كذلك كنا ثم 
قست القلوب)(") أى: صلبت وقويت على حمل الواردات. 

وقال الورتجبى: سماع المريدين بإظهار الحال عليهم» وسماع العارفين بالطمأنينة والسكون. ه. وقال على 
قوله: < متشابها4: إنه أخير عن كلية الذات و الصفات, التي منبعهما أصل القدم؛ وصفاته كذاته» وذاته كصفاتهء 
)١(‏ من الآية ١‏ من سورة البقرة. 
(۲) نقله الحافظ أبو نعيم فى الحلية 7/١‏ ٤۳؛‏ وراجع البحر المديد ؟/47؟. 
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سورة الزمر/ الآيات: ٠٠ ۲٤‏ الجزء الثالث والعشرون 


وكل صفة كصفة أخرى» من حيث التنزيه والقدس والتقديسء والكلام بنفسه متشابه المعانى. ه. يعنى : إنما كان 
القرآن متشابها؛ لأنه أخبر عن كلية الذات والصفات القديمين؛ والذات لها شبه بالصفات من حيث اللطافةء 
والصفات تشبه بعضها بعصا فى الدلالة على التنزيه والكمال» أى: كتابا دالاً على كلية الذات المشابهة للصفات. 
ا عمل ع 


ثم ذكر مثال المهندى والضال؛ فقال: 


< 2 7 ر ا ر a‏ ت 32 سر عير ےه 
فمن ھی دوجھے سوء العذاب يوم القيلمة و قل لاظليين ذوقوا 
2 


سرو و ست 3 7 اع سكب وو سه 
ماک يبون © كدب الذي من تله اددهم لداب مِنْحَيْتُ 


سے صو ےہ کے کے م + م ا ص ہے ا ص یو ا ہے وچ ر مسو سه تر وره 
لا شعرون لو قاذا قهم آله ا لغری ف | وة الد نياولعذاب الأيخر وأ کر واوا 
ب 

يَعَلَمُونَ 3© 4 


قلت : (وقيل»: عطف على ٠يتقى»؛‏ أو: حال من ضمیر «يتقى»» بإضمار قد . 

يقول الحق جل جلاله : لإ أفمن يتقي بوجهه 4 الذى هو أشرف أعضائه ل سوء العذاب » أى: العذاب 
السيىء الشديد ظ يوم القيامة 4 كمن ليس كذلك» بل هو آمن» لايعتريه مكروه؛ ولايحتاج إلى اتقاء؛ بوجه من 
الوجوهء وإنما كان يتقى النار بوجهه؛ لكون يده التى كان يتقى بها المكاره والمخاوف مغلولة إلى عنقه. قال 
القشيرى: قيل: إن الكافر يلقى فى النارء فيلقاها أولاً بوجهه؛ لأنه يرمى فيها منكوس](١)‏ ؛ فأما المؤمن الموكى ذلك؛ 
فيو المقى بالكرانة جیه اسك مسر (1 )له 

© وقيل للظالمين © : يقال لهم من جهة خزنه النار. وصيغة الماضى للدلالة على التحقق. ووضع المظهر فى 
مقام المضمر للتسجيل عليهم بالظلم» والإشعار بعلة الأمر فى قوله؛ «/ ذوقوا ما كنتم تكسبون © أى: وبال 
ما كلتم تكسبونه فى الدنياء من الظلم بالكفر والمعاصى. : 
(1) أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «ينطلق به إلى النار مكتوف) ثم يرمى فيهاء فأول ما تمس وجهه النار . 
(۲) اللقل فيه تصرف: أنظر لطائف الإشارات. 
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الجزء التالث والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 755-174 


« كدب الذين من قبلهم 4 من الأمم السالنة؛ ظ فاتأهم العذاب 4 المقرر لكل أمة من حيث 
لايشعرون ) : من الجهة التى لايحتسبون؛ ولايخطر ببالهم إتيان الشر منها. ! فأذاقهم الله الخرى »4 أى: الذل 
والصغار فإ في الحياة الدنيا #؛ كالمسخ؛ والخسف» والقتل؛ والأسرء والإجلاء» وغير ذلك من فنون النكال؛ 
ل ولعذاب الآخرة 4 المعد لهم 8 أكبر 4؛ لشدته ودوامه « لو كانوا يعلمون ) أى: لر كان من شأنهم أن 
يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به. 
والآية؛ يحدمل أن تكون تهديدا لقريش؛ فالضمير فى «قبْلهم) يعود إليهم؛ لأن قوله: «ومن يضلل الله4.. الخ 
تعرض بمن أعرض عن كتابه من كفار قريش. وقال أبو السعرد: هو استئناف؛ مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة 
من العذاب» إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخررى. ه. 
الإشارة: الرجه هر أشرف الأعضاء رإمامهاء فإن كانت فى الباطن بهجة المحبة: أو سيما المعرفة؛ ظهرت 
عليه» فيتدور ويبتهج؛ وإن كانت ظلمة المعاصىء أو كآبة الحجاب» ظهرت عليه» وإن كانت غيبة فى الحق أو 
سكرة؛ كان هو أول ما يغيب من الإنسان ويغرق» ثم تغيب البشرية فى البحر المحيط» وهو بحر الأحدية. وقوله 
تعالى: (قأتاهم العذاب من حيث لايشعرون)ء قال القشيرى: أشدُ العذاب ما يكون بغتة؛ كما أن اتم السرور ما يكون 
فلتة. وفى الهجران والفراق و الشدة ما يكون بغتة غير متوقعة » وهو أنكى للفؤاد» وأشدٌ فى التأثير» وأوجعه للقلوب» 
وفى معناه أنشدوا(!): 
وأتم السرور وأعظمه تأثير) ما يكون فجأة؛ حتى قال بعضهم: أشد السرور غفلة على غفلة» وأنشدوأ: 
بینما خاطرالملی بالتلاقی سابع() فی فژاده وفؤادى 
جمع الله بيتقافالنقَيدا هكذا بغعةآ) بلا ميعاد.ه©) 
)١(‏ فى القشيرى: وفى معناء قلنا. )١(‏ فى الأصول: فبتدا.. 


(۳) فى الأصول: سانح. )٤(‏ فى القشيرى: صدفة. 
)٥(‏ أنظر لطائف الإشارات ۲۷۹/۳ . 


عي 
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ولما بين وبال من أعرض عن أحسن الحديث؛ بِيّن فضله وشرفه؛ فقال: 
١‏ دصر الاتاس ف هدا لقان م نکل مل ا مَل عله تدك درون 7 
اعرا تیزیو ل ره 00 


فلت: قرآن: حال مؤكدة من ءهذاء» على أن مدار التأكيد هو الرصف؛ كقولك: جاءنى زيد رجلا صالحاً. 


يقول الحق جل جلاله: [ ولقد ضربنا 4 أى: وضحدا ظ للناس في هذا القرآن من كل مكل #: يحتاج 
إليه الناظر فى أمر دينه؛ ٠ل‏ لعلهم يتذكرون ) أى: کی يتذكررا به ويتحظواء حال كونه ([ قرآنا عربيا 4؛ لتغهموا 
معانيه بسرعة» 8 غير ذي عوج #: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه » فهو أبلغ من المستقيم؛ وأخص بالمعانى. 
وقيل: المراد بالعوج: الشك. ل لعلهم يتقون © مايضرهم فى معادهم ومعاشهم. 

الإشارة: قد بين الله فى القرآن ما يحتاج إليه المريد فى سلركه وجذبه؛ وسيره ووصوله؛ من بيان الشرائع 
وإظهار الطرائق؛ وتبيين الحقائق. قال تعانی: ‏ ما قََطْنَا في اكاب من شيء 4 لکن لايفوص على هذا إلا 
الجهابذة من البحرية الذين غاصوا بأسرارهم فى بحر الأحديةء وتغلغلوا فى العلوم اللدنية» ومن لم يبلغ هذا المقام 
يصحب من يبلغه؛ حتى يوصله إلى ربه؛ ولايكون الوصول إلا بقلب مغردء غير مشترك» كما بين ذلك بقوله تعالى: 


« صَرَبالَدُمَتَلايهلا افيه شرا مکوت ويلا سَلَمَا لَيَحَلِهَلُ 

س وتان ما نویلا کرک عمو NOE‏ جم تون 09 

رک الد 1 0 i‏ 

قلت : < مثلا»: مفعول ثان لضرب» و< رجلا €: مفعول أول؛ وأَخْرَ للتشويق إليه» وليصل بما وصف به؛ 
وقيل: بدل من «مثلا؛؛ و( فيه4 : خبرء ووشركاء:: مبتدأ؛ والجملة: صفة لرجل؛ و«مثلا: تمييز. 


يقول الحق جل جلاله : [ ضَرب الله مثلا 4 للمشرك والموحد؛ ‏ رجلا فيه : كاء متشاكسون 4 : 
مختلفورن متخاصمون عسيرون؛ وهو المشرك» # ورجلا سلما © أى: خالص) ظ لرجل © فرد» ليس لغيره عليه 
)١(‏ من الآية 78 من سورة الأنعام . 
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الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر/ الآيات: ۲۹ ۳١‏ 


سبيل. والمعني: جعل الله مثلاً للمشرك حسبما يقوده إليه مذهبه؛ من ادعاء گل من معبوديه وده عبد 
يتشارك فيه جماعة؛ يتجاذبونه فى مهماته المتباينة فى تحيره وتعبه» ومثلاً آخر للموحدء وهو عبد خالص لرجل 


واحد؛ فاته يكون عند سيده أحظى؛ ويه أرفق. 


« هل يستويان مثلاً ): إلكار راستبعاد لاسترالهما ؛ وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظهوره بحيث لايقدر أحد 
أن يتفوه باستوائهما ؛ ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين؛ والآخر فى أسفل سافلين. 

وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون 3 سَلَم)» بفتحتین» وهو مضدر» من: سلم له كذا: إذا خلص؛ نعت به للمبالغة» 
فالقراءتان(') متفقئان معنى. والمراد من المكل: تصوير استراحة الموحد وأنجماعه على معيوده» وتعب المشرك 
وتشتيت باله» وخصوصًا مع فرض التعاكس من الشركاءء فيصير متحيراء وفى عنت كبير من الجمع بين 
أغراضهم؛ بل ريما يتعذر ذلك ويستحيل؛ للتضاد فى الأغراض والتناقض؛ مع فرض التخالف والتنازع بينهم؛ 
واعتير ذلك بحال الرالدين» إذا اختاقا على الولد؛ فإنه يعسر إرضازهُما إلا بمشقة واحتيال؛ وكذلك عابد الأوثان؛ 
فإنه معدب الفكر بهاء وبحراسة حاله منهاء ومتى توهم أنه أرضى واحدا فى زعمه تفكر فيما يصتع مع الآخرء 
فهو أبداً فى تعب وضلال» وكذلك هو المصانع للناس؛ الممتحن بخدمة الملوك. قاله ابن عطية . 


والحاصل: أن إرضاء الواحد أسهل وأيسر من إرضاء الجماعة 


« الحمد لله 4 على عدم استوائهما . [قال](') الطيبى: ثم إذا لزمتهم الحجة قل: الحمد لله؛ شكرا على 
ما أولاك من النصرة» وقهر الأعداء بالحجج الساطعة. وفيه تنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية؛ وعلو 
الرتبة؛ بتوفيق الله تعالى» وأنه منّة جليلةء موجبة عليهم أن يداواموا على حمده وعبادته؛ أو: حيث ضرب لهم 
المثل الأعلى؛ وللمشركين المثال السوء؛ فهذا صنع جميل؛ ولف تامء مستوجب احمده وشكره؛ [ بل أكثرهم 4 
أى: المشركون ظ لايعلمون # ذلك» مع كمال ظهوره؛ فيقعون فى ورطة الشرك والضلال؛ وهو انتقال من بيان 
الاستواء على الوجه المذكورء إلى بيان عدم علمهم ذلكء مع غاية ظهوره . 


)0( قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ ويعقوب: (سالماً) بالألف وكسر اللام؛ اسم فاعل من سلم: أى: خانصا من الشركة. وقرأ الباقون: 
(سلما) بفتح السين واللام؛ بلا ألف» مصدر وصف بهء مبالغة فى الخلوص من الشركة. انظر الإتعاف )٠۲۹/۲(‏ والبحر 
المحيط (/ا//١2)‏ . 

(۲) زيادة ليست فى الأصول. 


سورة الزمر/ الآيات: ۲۹ ٠١‏ الجزء الثالث والعشرون 


ثم ذكر المحل الذى يظهر فيه عدم استوائهما عياناء رهو ما بعد الموت؛ فقال: ل إنك ميّت وإنهم ميتون 4 » 
فتجتمعون عندناء قدحكم بينكم . وقيل: كانوا يدريصون يرسول الله بد موتهء أى: إنكم جميماً بصدد الموت» #١‏ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4؛ فتحتج عليهم بتك بلغت الرسالة؛ راجتهدت فى الدعرة؛ فتلزمهم 
الحجة؛ لأنهم قد لجوا فى العدادء فإذا اعتذروا بتقليد آبائهم لم يقبل عذرهم. وقيل: المراد: الاختصام فيما دار بينهم 
في الدنيا. والأول أنسب. 


الإشارة: لايسئوى القلب المشئرك سم القلب المفرد الخاله, للهء القنب المشئرك نفرقت همومه؛ وتشنت 
أنواره» بتشتيت شواغله وعلائقه؛ رنفرقت محبته؛ بتفرق أهواله وحظوظه: وإلقلب المفرد اجتمعت محبته؛ وتوفرت 
أنوان وأسراره بقدر تفرضه من شواغله وعلائقه. وفى الحكم: «كما لا يحب العمل المشترك؛ لايحب القاب 
المشدرك» العمل المشترك لايقبله؛ والقلب المشرك لايقبل عليه». وقال أيضا: «فرّغ قلبك من الأغيار تمازه 
بالمعارف والأسرار» . 


وقيل للجنيد: كيف السبيل إلى الوصول؟ فقال: بتوبة تزيل الإصرارء وخوف يقطع التسويفء ورجاء يبعث 
على مسالك العمل؛ ويإهانة الدفس» بقريها من الأجل ؛ وبعدها من الأمل. فيل له: ونم ينوصل إلى هذا؟ فقال: 
بقلب مفرد؛ فيه ترحيد مجرد. ه. 


وفى الحديث عن رسول الله يك «من جعل الهموم هما واحدا ‏ أى: وهوالله ‏ كفاه الله هم دنياه؛ ومن 
تشعبت به الهموم لم يبال الله به فى أى أودية الدنيا هلك»(') وقال با : «من كانت الدنيا همه فرّق الله عليه 
أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما قُسم له؛ ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله عليه أمره» 
وجعل غناه فى قلبه؛ وأتته الدنيا وهى صاغرة)(") . رمن كان الله همه بفنائه فيه؛ جمع الله عليه سره؛ وأغناه به 
عما سواه؛ وخدمه الوجود بأسره» «أنت مع الأكوان مالم تشهد المكون» فإذا شهدت المكرن كانت الأكوان 
معك»(") . والله تعالي أعلم. 


)١(‏ رواه الحاكم (447/1) «وصححه؛ ووافقه الذهبى». والبيهقى فى الشعب )٠١40(‏ من حديث ابن عمر يثلتة. وأخرجه ابن 
ماجة بسند ضعيف؛ فى (المقدمة» 50/١‏ ح191) من حديث ابن مسعود كز . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسدد (5/؟18١)‏ راہن ماجة فى (الزهد؛ باب الهم بالدنياء ؟"/77/6١,‏ ح )٤٠٠١‏ من حديث زيد بن ثابت 
:نة » وأخرجه: من حديث أنس بن مالك كز » الترمذى فى (صفة القيامة والرقائق, ›٠٥4/٤‏ ح 456؟). 
(۳) حكمة عطائية ؛ انظر الحكم بتبويب المتقى الهددى / ص7 حكمة ۲٤۸‏ . 
۷٦‏ 
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ش ثم بین فريقى الاختصامء فقال: 
« # مالم من ڪدب ملاو وَكَدَبَِالضِدَفٍ دجا 
ا 9 وای اراق ومک گ5ر وَلتِكَ 
همالْمتَقَوت © امتآ وت عد دم درك لك جرا سيت ل9 


سح ار بيه 


بنك نلعت وزی عمل ارج لم كمس الى كان 
سید سر اکر سر 
يَحْمَلْنَ €3 4 


يقول الحق جل جلاله : فمن أظلم من كدب على الله 4 بأن أضاف إليه الشريك رالولد» فإنه لا أحد 
أظلم منه؛ إذ هو أظلم من كل ظالم. 8 وكذب بالصدق ‏ أى؛ الأمر الذى هر نفس الصدق وعين الحق» وهر 
ما جاء به النبى ب من عند الله طإذ جاءه 4 أى: كذب فى أرل مجيله؛ من غير تأمل فيه ولاتدبر» ل أليس 
في جهنم وى للكافرين 4؟ أى: لهؤلاء الذين افتررا على الله؛ وسارعوا إلى التكذيب بالصدق؛ فأظهر موضع 
الإضمار تسجيلاً وإيذانا بعلة الحكم الذى استحقوا به جهنم؛ والجمع باعتبار معنى «من4: كما أن الإفراد فى 
الضمائر السابقة باعتبار لفظهاء أو: لجنس الكفرةء وهم داخلون فى الكفر دخولاً أوليا. 


1١ 


يإ والذي جاء بالصدق »4 وهر محمد َل ل وصدق به : وهم المؤمنون» أى: والفوج؛ أر؛ الفريق الذى 
جاء بالصدق» والفريق الذى صدّق به. 8 أولئك هم المتقون 4 : المنعوتون بالتقى؛ [التى](١)‏ هى أجل الرغائب. 

وقرىء «صدق؛ بالتخفيف(')؛ أى: صدق به الداس» فأداه إليهم كما أنزل عليه» من غير تغيبر» وقيل: صار 

صادقاً بسيبه؛ لأن ما جاء به من القرآن معجزة دالة على صدقه َة . 

« لهم ما يشاؤون عند ربهم #: هو بيان لما لهم فى الآخرة من حسن المآب. بعد بيان مالهم فى الدنيا من 
محاسن الأعمال؛ أى: لهم ما يشاءونه من جلب المنافع ودفع المضارء وتوالى المسار فى الآخرةء لا فى الجنة فقط؛ 
)١(‏ فى الأصول [الذى!. 
)١(‏ وبه قرأ أبو صالح» وعكرمة بن سليمان» ومحمد بن حجازة . انظر: مختصر ابن خالريه (ص ۲ ) ؛ والمحتسب (۲۳۷/۲) , 


YY 
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لأن بعض ما يشاؤون يقع قبل دخول الجنة؛ من تكفير السيكات؛ والأمن من الفزع الأكبر» وسائر أهوال القيامة. 
ل ذلك الذى ذكر من حصول كل ما يشاءونه فإ جزاء امحسنين 4 أى: الذين أحسنوا أعمالهم فى الدنيا. 

مل ليكقر الله عنهم أَسواً الذي عملوا 4 اللام متعلق بقوله: «لهم ما يشاؤون»؛ لأنه فى معنى الوعد» كأنه 
قيل: وعد الله لهم جميع ما يشاءونه من دفع المضار وحصول المسار؛ ليكفر عتهم بموجب ذلك الوعد أسواً الذى 
عملواء أى: أقبحه وأعظمه؛ وأولى أصغره . وقيل: يتعلق بمحذرف» أى: يسر لهم الصدق والتصديق ليكفر.. إلخ. 
ويجزِيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون 4 فإذا كان فى عملهم حسن وأحسن منه؛ جزاهم بجزاء 
الأ غل المديي: كرما مده سانا 

والحاصل: أنه سبحانه تكرمه يكفر السيىء والأسوأ بالأحررية» ويجزى على الحسن بجزاء الأحسن منه 
والأرجح» كمن أهدى لملك هديتين؛ صغيرة وكبيرة» فكاقأه على الصغيرة بقدر ما كافأه على الكبيرة. قال 
القشيرى: وأحسن أعمال المؤمن: الإيمان والمعرفةء فيكون على أحسن الأعمال أحسن الثواب» وهو الرؤية. ه. 

وإظهار اسم الجليل فى موضع الإضمارء لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام » والجمع بين الماضى 
والمستقبل فى صلة الموصول الثانى ‏ أى: الذى كانوا يعملون ‏ دون الأول؛ للإيذان باستمرارهم على الأعمال 
الصالحةء بخلاف السيئة . 

الإشارة: كل من ادعى حالاً مع الله؛ وليست متحققة فيهء فقد كذب على اللهء وكل من أنكر على أولياء 
زمانه فقد كدب بالصدق إذ جاءه. 9 والذى جاء بالصدق٤ء‏ وهو من أذن له فى التذكير أوالتربية . ( وصدّق به4؛ 
وهو من سمع وتبع: أولنك هم المتقون؛ درن غيرهم» لهم ما يتمنون عند ربهم فى الدنيا والآخرة» ذلك جزاء أهل 
مقا الإحسانء الذين يعبدونه على الميان» يغطى وصفهم بوصفه؛ ونعتهم بنعته» فيوصلهم بما منه إليهم؛ لا بما 
منهم إليهء ثم يكفيهم جميع الشرورء كما قال تعالى: 


کک ص او ا ی و و من 2 © سس 5 
0 الس اله يكافي عيرم E‏ 0 


ص قر > جر لاما سه 2 کو سر 
هما مهاد (9) ومن هداتفا فو مضل لسا لْمبع ِب زٍؤى 
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يفول الحق جل جلاله : لإ أليس الله بكاف عبده 4 أى: نبيه بلا . نزات تقوية لقلبه ‏ عليه السلام» 
وإزالة للخوف الذى كان الكنار يخوفرنه؛ أو: جس العبد؛ فيشمل الأنبياء كلهم والمؤمنين» ويندظم فيه النبى َا 
انتظاما أولياء ويريده قراءة الأخرين(') بالجمع . وهوإنكار ونفى لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه وآكده؛ كأن 
الكفاية بلغت من الظهور مالا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمهاء أر يتلعثم فى الجواب بوجودها » رإذا علم العبد أن 
الحق تعالى قائم بكفايته؛ سكن قلبه راطمأن» وأسقط الأحمال والكلف عن ظهره؛ فلا جرم أن الله يكفيه ما أهمه؛ 
ويؤمّنه مما یخافه» كما قال تعالى لنبيه يَك: 

ظ ويخوفونك بالذين من دونه چ أى: الأوثان التى اتخذوها آلهة دونه تعالى» وهى جوامد؛ لاتضر ولاتلفع» 
رهذا تسلية لرسول الله يكل عما قالت قريش: إنا نخاف أن تخبلك آلهتناء وتصيبك معرتها لعيبك إياها. وفى رواية: 
قالوا: لتكفنَ عن آلهتناء أو يصيبدك منهم خيل أو جنون/ ١ء‏ كما قال قوم هود: (إن تقل إلأ امراك بض آلا 
بسوء4/ ) . وجملة: «ريخوفونك؛: استئناف» أو: حال. ( ومن يضلل الله 4 حتى غفل عن كفايته وعصمته که » 
أو : اعتقد أن الأصنام تضر وتدفع؛ ‏ فماله من هاد # يهديه إلى ما يرشده. 

8 ومن یهد الله 4 إلى توحيده رطاعته فإ فماله من مضل 4 يصرفه عن رشده؛ أو يصيبه سوه يخل 
بسلوكه؛ إذ لا راد تفعلة» ولامعارض لقضائه؛ كما ينطق به قوله تعالى: اليس الله بعزیز 4 : غالب لايغالب» 
منيع لايمائع ولا ينازّع: ‏ ذي انعقام 4 من أعدائه لأوليائه؛ بإعزاز أوليائه رإذلال أعدائه . رإظهار الاسم الجليل 
فى موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام؛ وتربية المهابة . وإلله تعالى أعلم . 

الإشار : إذا علم العيد أن الله كاف جميع عباده؛ وثق بضمانه» فاستراح من تعبه؛ وأزال الهموم والأكدار 
عن قلبهء فيدخل جنة الرضا والدسليم؛ ويهب عليه من روح الوصال وريحان الجمال نسيم؛ فيكتفى بالله؛ ويقئع 
بعلم الله» ويثق بضمانه . 


قال فى لطائف المئن: مبنى الولى على الاكتفاء بالله؛ والقناعة بعلمه؛ والاغتناء بشهوده . قال تعالي: 


( أليس الله بكاف عبده 4 وقال تعالى : ار لم يكف برك آله على كل شيم هید 14 ). ه. وقال الشيخ 


. قرأ حمزة والكسائى: (عبادم) بألف. على الجمع. رقرأ الباقون: (عبده) بغير ألف. انظر الإتحاف (؟/451)‎ )١( 

له ذكر هذه الرواية السيوطى فى الدر )١١١ - ٠٠١/١(‏ وعزاها لعبد الرزاق وإبن المدذر عن قتادة. وانظر تفسير البغوى 
2.07 

(؟) من الآية 4© من سورة هود. 

(4) من الآية ؟5 من سورة فصلت. 


۷۹ 
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أبو الحسن َه : يقول الله ععز وجل: عبدى اجعلنى مكان همك أكفك همك» عبدى؛ ما كنت بك فأنت فى محل 
البعدء. وما كنت بى فأنك فى مجل القرب» فالكذر لتك ه. أىّ:اما دست مهموما يلحك قات فى مطل البعذه 
وإذا خرجت عنهاء وطرحتها بين يدى خالقهاء أو غبت عن وجودها بالكلية» فأنت فى محل القرب» الأول: قرب 
مراقبة» والثانى: قرب مشاهدة . 
وقوله تعالى: < ويضوفونك بالذين من دونه٤:‏ هو عام فى كل ما يخاف مقه» قالغارف لایخاف من شىء؛ 
لعلمه بأن الله لیس معه شیء» ولايقع فى الوجود إلا قدره وقضازه» ومن يعتقد غير هذا فهو ضال» ومن يضلل الله 
قلا هادى له. ربالله التوفيق. 
ثم قرر هذا الأمر وحقيقته بقوله: 
سو e‏ نا رس سے Cd‏ 2 2 م “م ]ام 3 
ولينساً IFO EES‏ قور أنه سر مّاتلعون 
١ 5‏ و کر ا کر لس وع و 
فد 5ك شرل روث - ا 
1 رھد ع 7 8 سس ھر 
يقول الحق جل جلاله: ار م e‏ 
السماوات والأرض ليقولن الله #؛ لرضوح الدلائل على انفراده بالاختراع. « قل 4 تبكيتا لهم: 8 أفرأيتم 
ما تدعون من دون الله ) من الأصدام» ل إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره ‏ أى: إذا تحققتم أن 
خالق العالم العلوى والسفلى هو الله وحده؛ فأخبرونى عن آلهتكم: إن أرادنى الله بضر هل يقدر أحد منهم على 
كشف ذلك الضر عدى؟ 9 أو أرادنى برحمة © أى: بنفع 3 هل هن ممسكات رحمته # وصارقتها عنى؟! 
قرا لسر كاشناتهن كات ان رتك رة و ده غل المقرلب ةو اة الاين 
والرحمة بنفسه إلا ٠‏ للرد فى نحورهم؛ حيث كانوا يخوفونه من معرّة الأوثان؛ ولما فيه من الإيذان بامحاض 
النصيحة. وإنما قال: «كاشفات؛ وهممسكات؛ على التأنيث» بعد قوله: (ويخوفونك بالذين من درنه)؛ لأنهن إناث: 


وهن اللات» والعزّى؛ وملاة» رفيه تهكم بهم ؛ وبمعبودهم؛ حيث جعلهم يعبدون الإناث. 
A‏ 
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قل حَسبى الله 4 أى: كافيني فى جميع أمورى من إصابة الخير ردفع الشر. روى أنه يك لما سألهم سكتواء 
فنزلت(١):‏ [ قل حسبى الله عليه يتوكل المت وكلون 4؛ لاعلى غيره أصلا؛ لعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهر 
ملكوته . 

الإشارة: الناس على قسمين: أعداء وأحباب» فإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لايقدرون أن ينفعوك بشىء إلا 
ما قدّرالله لك؛ وإن نظرت إلى الأعداء وجدتهم لايقدرون أن يضروك بشىء إلا ما قدّرالله عليك؛ فارفض 
الجميع؛ وتعلق بالله يغنك عن غيره » ويوصل إليك ما قسم لك بالعز وإلهداء . 


ثم توعدهم بالعذاب» فقال: 


$ لموم اع اوا مل مکار إن عمل وف علوت 09 
وداب ریو ویول ی عدب غم 00 © ارذع عك التب 


لاس باحق مناه دی فِنَفْسِوء وه مول قا الهاو 


کر سر 


ات ڪهم وڪي 9 


يقول الحق جل جلاله : طفل یا قرم اعملوا على مكانتكم 4 أى: على حالتكم التى أنتم عليهاء رجهتكم 
من العداوة التى تمكتتم فيهاء فالمكانة بمعنى المكان؛ فاستعيرت من العين للمعنى» وهى الحال؛ كما تستعار «هنا؛. 
و.حيث» للزمان: وإنما وضعا للمكان. وقرأ أبو بكر وحمًاد: «مکانات؛ بالجمع. # إنى عامل 4 على مكانتى؛ 
فحذف للاختصارء والميالغة فى ! الوعيدء والإشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بدصر الله تعالى له وتأييده؛ ولذلك 
توعدهم بقوله: : فإ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخَِيه4) فان خزى أعدائه دليل غلبنه یا ونصره فى الدنيا 
والآخرة . وقد أخزاهم وعدّبهم يوم بدرء ® و 4 سوف تعلمون ن أيضا من يحل عليه عذاب مقيم 4 فى الآخرة؛ 
لأنه مقيم على الدوام . 

ثم ذكر الفاصل بين أهل العذاب المقيم» رالنعيم الدائم» فقال: ؤإ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس 4 أى: 
لأجلهم» فمن أعرض عنه فقد استحق العذاب الأليم؛ ومن تمسك به استوجب النعيم المقيم؛ حال كونه ملتبسا 


(1) انظر تفسير القرطبی (08101/1) والبغرى .)۱١۱/۷(‏ 


ام 
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باحق © ناطقا به» أو أنزلتاه محقين فى إنزاله . ا فمن اهتدى فلنفسه 4. إنما ينفع به نقسه ل ومن ضل 4: 
بأن أعرض عنه؛ أو عن العمل به. 8 فإنما يضل عليها # ؛ لأن وبال إضلاله مقصور عليها. « وما أنت عليهم 
بوكيل © حتى تجبرهم على الهدى؛ وما وظيفتك إلا التيليغ» وقد بلغت أئ بلاغ. 

الإشارة: من ذكر قوما فأعرضوا عنه؛ ولم يرفعوا له رأساء يقول لهم: يا قوم اعملوا على مكانتكم .. إلخ» وأىٌ 


عذاب أشد من الحجاب» والبعد عن حصرة الحبيب؟. 


ثم ذكر دلائل البعث الذى يحل فيه العذاب على أهل الإعراضء فقال: 


س 2R‏ مود 1 ج و 

5 اسوق لاتفس ص ا تھکاوالی لَرتمتفى متامهافس اه 
r 1‏ الک د 0 | و کک 
الق قضی علتهاالموت بسلا لقره . لح أجل سی إن دلت لیت 
لمو ف 0 

4 | E روک‎ 


يقول الحق جل جلاله : «[ الله يعوفى الأنفس 4 أى : الأرواح «احين موتها © فيقبضها إليه قبضًا؛ 
ذإ و يتوفى الأنفس « التي ام تمت في منامها ) فيقبضها ويترك شعاعها فى البدن» فالتى قضى عليها الموت 
يترفاها ظاهرا وباءلناء وإلتى لم يقض موتها يدوفاها ظاهرا فقط عدد النوم؛ ( فيمسك التي قَضَى عليها 
الوت )؛ لايردها إلى البدن؛ 7 ويرسل الأخرى ) أى: النائمة إلى بدنها عند التيقظ إلى أجل مسمى 4: هو 
الوقت المضروب لموتهاء فشبه النائمين بالموتى» حيث لايميزون ولايتصرفون» كما أن المرتى كذلك. 

قال الإماء(١)‏ : النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحانى» إذا تعلق باليدن حصل ضوؤه فى جميع 
الأعضاء؛ وهى الحياة» ثم إنه فى وقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن» دون باطنه؛ وفى رقت الموت ينقطع 
تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه؛ فالموت والنوم من جلس واحد بهذا الاعتبارء لكن الموت انقطاع كاملء والنوم 
انقطاع ناقص» فظهر أن القادر الحكيم دبّر تعلق جوهر)(") النفس بالبدن على ثلائة أرجه» أحدها: أنه در 
أمرهاء بحيث يقع ضرء [الروح](") على جميع أجزاء البدن» ظاهره وباطنه؛ رذلك هر اليقظة. 


)١(‏ هو الإمام الرازى؛ وانظر كلامه فى مفاتيح الغيب (448/1) . والدتل بنصرف. 
(۲) زيارة ليست فى الأصول الخطية. وأثيتها من تفسير الفخرالرازى. 
(۳) فى تفسير الرازى: النفس. 
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ست ا ا > 
. وثانيها: بحيث يقطع عن الظاهر والباطنء وهو الموت. وثالثها: بحيث يقطع عن ظاهر البدن دون الباطن؛ 

وهو النوم» فذبت أن النوم والموت يشتركان فى كل واحد منهما بتوفى الدفسء ثم يمتاز أحدهما بخواص معينة. 
ومثل هذا التقدير العجيب لايمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم. ه. 1 

وقال سهل: إن الله إذا توفى الأنفس أخرج الروح النورى من لطيف نفس الطبيعى الكثيفى؛ فالذى يتوفى فى 
قز تن ليت نض ع > لا لطيف نفس الروح. فالنائم يتدفس تنفسًا لطيقّاء وهو نفس الروح» الذى إذا زال لم 
يكن للعبد حركة» وكان مينًا. وقال: حياة النفس الطبيعى بنور لطيف» وحياة لطيف نفس الروح بذكر الله. وقال 
أيضا: الروح تقوم بلطيفة فى ذاتها بغير نفس الطبعء ألا ترى أن الله تعالى خاطب الكل فى الذر بنفس» وررح؛ 
وفهم » وعقل؛ وعلم لطيف» بلا حضور طبع كثيف.ه. قلت: وبهذا الاعتبار يقع لها العذاب فى البرزخ أر النعيم؛ 
وتذهب وتجىء فى عالم البرزخ. 

وقال فى القصد: النفى مع الروح كالجسد مع الضل؛ والظل يميل» والأصل لا يميل؛ والروح سره» والسر 
بربه» وهو شعاع الحقيقة الصغرىء والسر نور السر الأعلى» وكل هذا مخلوق» بقدرة الله موثوق» فلا يستفزك غير 
هذا فتشقى؛ وفى جهنم من نور البعد تلقى. ه. قلت: السر الأعلى هو معانى أسرار الذات القائمة بالأشياء؛ وهو 
قديم غير مخلوق . 

وذكر الثلبى عن أبن عباس أنه قال: فى ابن آدم نفس وروح؛ بينهما مدل شعاع الشمسء فالنفس ھی التی بها 
العقل والتمييزء والروح التى بها التحرك والتفس؛ فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. ه. هذاء وفي 
الصحيح: إن الله قبض أرواحنا حيث شاء» رردها حيث شاء. فأطلق القيض على الأرواح . والصواب: أن النفس 
والروح فى هذا واحد؛ بدليل قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت والحاصل: أن المرت: توف 
كامل؛ بإخراج الررح مع شعاعها من البدنء فتذهب الحياة» والنوم: توف ناقص» بإخراج الروح مع بقاء شعاعها 
فى البدن» به الحياة والتنقّس. 1 

وعن ابن عباس كته أيضا أنه قال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقى فى المنام» ويتعارف ما شاء الله منها؛ 
فإذا أراد الله رجوعها إلى الأجسام؛ يسك الله عدده أرواح الأمرات» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك 
قوله عز وجل: ل الله يتوفى فى الأنفس 4 .. الآية (1) , 


(۱) انظر تفسير النسفى (۱۸۳/۲). 
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وعبارة «عز الدين بن عبدالسلام؛: فى كل جسد روحان؛ إحداهما: روح اليقظة» التى أجرى الله العادة أنها إذا 
كانت فى الجسد كان الإنسان متيقظاًء فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان» ورأت تلك الروح المتامات» والأخرى: 
روح الحياة» النى أجرى الله العادة أنها إذا كانت فى الجسد كان حيًا؛ فإذا فارقته مات» فإذا رجعت إليه حيى؛ 
وهاتان الروحان فى بطن الإنسان» لايمام مقرّهما إلا من أطلعه الله عليهماء فهما كجديدين فى بطن 
امرأة. هھ 

والآية منبهة على كمال قدرته؛ وفيها دلالة على البعث» وأنه كاليقظة سواء؛ وهذا معنى قوله: # إن في ذلك 
لآيات يعفكرون 4 فى عجائب قدرته» فيعلمون أن من قدر على إمساك الأرواح فى الدوم؛ وردهاء قادر على 
إماتتها وإحيائها. وفى التوراة: كما تنام تموت» وكما تستيقظ تبعث. 

الإشارة: الله يتوفى الأنفس المطهرة إلى حضرة قدسه» حين موتها من الهوى» ويقبض الأنفس التى لم تمت 
من حظوظها فى سجن الأكوان؛ وهيكل ذاتهاء فى حال متام غفلتهاء ؛ فيمسك التى قصى عليها الموت فى حضرة 
قدسه» فلا يردها إلى شهود حضرة الأشباح » ويرسل الأخرى تجول فى حضرة الأشباح وأودية الدنياء إلى أجل 
مسمى» إما موتها الحسى أو المعنوى» إن سيقت لها سابقة عناية. 


ثم ثمم الرد على من اعبقد أ ن الأصنام تنفع أو تضرء فقال: 


١‏ دوادو آمَوسْلََا ٤‏ لآو و ڪ انوا e‏ ون شيعا 
ھک ت لمَفَعَدجِيعًا ان 0 


يقول الحق جل جلاله: ام اتخذوا 4 أى: قريش لإ من دون الله شفعاء 4, فيزعمون أن أصنامهم 
تشفع لهم عند الله أ ى: إنهم اتخذوا۔ على زعمهم ‏ من دون الله شفعاء بحكمهم» ؛ لابتعريف من قبل الله وإخبارء 
' فإن الله لا يقبل الشفاعة من أحد إلا بإذن منهء وإن الذين يقولون ذلك افتراء على الله . « فل ألو كانوا لاعلكرن 
شيئا ولايعقاون 4 الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه» والتربيخ عليه: أي: قل. أ:خذرنهم شفعاء ولو كانوا لايملكون 
شيئ من الأشياء ولايعقلون شيئاء فضلا عن أن يملكوا الشفاعة عند الله تعالى. 


A4 


الجزء الرابع والعمشرون | سورة الزمر/ الآيتان: ٤١‏ 45 


طقل 4 تبكينًا وتجهيلاً لهم: لإ لله الشفاعة جميعا 4 أى: هو مالكهاء ولايقدر أحد أن يتصدى لهاء إلا أن 
يكرن المشفوع له مرتضى”» والشفيع مأذونّاء وكلاهما مفقود فى أصلامهم » ثم قرر اختصاصه بالشفاعة بقوله: 
له ملك السماوات والأرض ) أى: له النصرف فيهماء وفيما فيهما من المخلوقات» لايملك أحد أن يتكلم فى 
أمر من أموره بدرن إذنه ورضاء؛ طإ ثم إليه ترجعون ) يرم القيامة؛ لا إلى أحد سواه» فيفعل يوملذ ما يريد. 

قال الاسفى الله ما السماوات والأرض 4 اليوم 9 ثم ! ليه ترجعون ) يوم القيامة» فلا يكون الملك فى 
ذلك اليوم إلا له؛ فله الملك فى الدنيا والآخرة. ه. 


الإشارة: الشفاعة إنما تكون لأهل الجاه عند الله والجاه يعظم بحسب التوجه» والتوجه يعظم على قدر 
المحبة؛ والمحبة على حسب العناية السابقة» «يحبهم ويحبونه4 فبقدر أنوار التوجه تعظم أنوار المواجهة؛ وبقدر أنوار 
المراجهة تتسع المعرقة؛ وبحسب المعرفة يكون الجاه » وبقدر الجاه تتسع الشفاعة؛ حتى إن الواحد من الأولياء يشفع 
فى وجود بأسره من أهل زمانه» إما عند موته» أو عند الحساب. والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر علامة أهل الشرك؛ فقال: 


« ودا دک ر الله ومد ها سمارت فوت آلب لا منوت با لأخرو 
0 ص کر 


RENEE‏ دونه کک © الله اط راموت لاض 


ا 


ات e E‏ 8 
7 لما عيب والَّدة أنت بنعبادك ك فى واي ە رى © 4 
قلت: ٠وحذه»:‏ ملصوب عند سيبوبهء على المصدر؛ وعتد الفراء: على الحال» والظاهر: أنه أطلق المصدر 
على أسمه. 
يقول الحق جل جلاله : 9 وإذا کر الله وَحده 4 أى: إذا أفرد الله بالذكرء ولم تذكر معه آلهتهم؛ فمدار 
المعنى على قرله: ( وحده4: 8 اشَْمَأرَتَ قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة 4 أى: انقبضت ونفرتء كقوله: 
بح ج لب لز ون وا رو عم ايعدم ورزر م ١ 3 ١‏ 5 
۾ .ولذ كرت رَبك في اران وَحدَه ولوا على أبارهم قو [1) © وإذا ذكر الذين من دونه © يعنى: آلهتهم» 
ذكر الله معهم» أر لم يذكرء [ إذا هم يستبشرون ؛ لفرط افتتانهم بهاء ونسيانهم ذكر الله؛ أو: وإذا قيل لهم: 
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء نفروا؛ لأن فيه نفيا لآلهتهم . 


)١(‏ من الآية 45 من سورة الإسراء. 
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وقال الورتجبي: صورة الآية وقعت على الجاحدين والمتكبرينء الذين ليس فى محبتهم إلا متابعة الأشكال 
والأمثال؛ من حيث التشبيه والخيال؛ لأن قاوبهم خلقت على مشاكلة الأضداد والأنداد؛ ولم يكن فى قلوبهم سجية 
أهل المعرقة بالله؛ فإذا سمعوا ذكر من لا يدخل فى الخيال والمثال انقيضت قلوبهم وصدورهم» ونفرت» وإذا سمعوا 
ذكر غير الله من الصور رالأشباح؛ سكنت نفرسهم إليها من غابة غبارتهم؛ ركمال جهالتهم؛ فهم مثل الصبيان إذ 
هم يفرحون بالأفراس الطينية والأسد الغشبية؛ رلايطيقون أن ينظروا إلى عدر العاديات؛ وإلى المشراغم 


الباديات.. ه. مختصرا 


ولقد بالغ فى بيان حالتيهم المتقابلتين؛ حيث ذكر الغاية فيهماء فإن الاستبشار: هو أن يمتلىء القاب سرور), 
حتى تنبسط له بشرة الوجه وتتهال؛ والاشمئزاز: أن يمتلىء القلب غيظا وغمّاًء حتى ينقبض مله أديم الوجه: 
فتظهر عليه الكآبة والحزن. والعامل فى «إذا» الأولى : «اشمأزت»» وفى الثانية: ما هو العامل فى «إذاء الفجائيةء 
والتقدير: وقت ذكر الذين من دونه قاجأوا وقت الاستيشار. 


ثم أمر نبيه بالالتجاء إليه حين إدبارهم؛ ققال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض 4 أى: يا فاطر» وليس 
بوصفء خلافا للفراء والميرّد» أى: اللهم يا مظهر السماوات الأرض» © عالم الغيب والشهادة ) أى: ما غاب 
من أسرار ذاتك وما ظهرء أو: السر والعلانية؛ أى: التجئ إليه تعالى إذ اغتممت من شدة شكيمتهم فى المكابرة 
والعناد؛ فإنه القادر على الأشياء بجملتهاء والعالم بالأحوال برمتها. 9 أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون © أى: حکما يُسلمه کل مکابر ومعاند؛ ويخضع له كل عات ومارد؛ فاحكم بينى وبين معاندی» بالنصر 
عليهم فى الدنيا والآخرة . 

وعن ابن المسيّب(١):‏ :ما أعرف آية قرئت فدعى عندها إلا أجيب سوى هذه . يعنى أنه ييه دعا الله أن 
يحكم بينه وبين عدوه بالاستدصال» فأمهل؛ لأنه رحمة . وعن الربيع بن خثيم ‏ وكان قليل الكلام : أنه أخبر بقتل 
الحسين رة » وقالوا: الآن يتكلم؛ فما زاد على أن قال: أو قد فعلوا؟؛ وقرأً: < اللهم فاطر السماوات والأرض»... 
الآية» ثم قال على إثرها: فتل من كان رسول بی يُجلسه فى حجره؛ ويقبل فاه(") . ه. ' 

الإشارة: ينبغى للمؤمن أن يكرن متعاكسا مع المشركء إذا سمع كلمة الترحيد دلا إله إلا الله فرح وانبسطء 
وإذا ذكر اللغو واللعب اشمأز وانقيض » والعابد أو الزاهد إذا سمع ما يدل على الطاعة والاستعداد للآخرة فرح ونشطء 


. )٠۸١/۲( فى النسقى: الربيع بن المسيب. (۲) انظر: تفسير النسفى‎ )١( 
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وإذا سمع ما يدل على الدنيا والبطالة اشعأز وانقبض» والمريد السائرء إذا سمع ما يقرب إلى الله فرح وانبسط؛ وإذا 
سمع ما يبعد عله من ذكره السوى اشمأز وانقبض» وأما الواصل الكامل فلا ينقبض من شىء؛ لزيادته إلى الله بكل 
شىء؛ لأنه عرف الله فى كل شيء؛ وسمع منه في كل شیء؛ فلا يحجبه عن الله شیء» قد فنيت دائرة حسه؛ 


رانسعت دائرة معرفته؛ بأخذ النصيب من كل شیء؛ ولايأهذ اللصيب مله شىه. 


قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى كه : فى بعض كتب الله المدزلة على أنبيائه؛ يقول الله تعالی: من أطاعنى 
فى كل شىء » بهجرانه لكل شىء؛ أطعته فى كل شيء؛ بأن أتجلى له دون كل شىء؛ حتى يرائى أقرب إليه من 
كل شىء. هذه طريق أولى؛ وهی طريق السالكين. وطريق أخرى كبرى: من أطاعنى فى كل شیء» بإقباله على 
کل شىء» لحسن إرادة مولاه فى كل شىء؛ أطعته فى كل شیءء بأن أتجلى له فی كل شىء؛ حتى یرانی كأنى 


كل شىء.ه. 


ثم ذكر ويال الشرك؛ فقال: 


A‏ ع ما لض مومه لأف اومن ره 
ا بوم اة ربدا يت ا وما لھ ونوا و بون 0 ا وا كات 
مامسكسبوا و حَاقَ بهم ما كانوأيه د ا وة ¢ 


يقول الحق جل جلاله: ل ولو أن للذين ظلموا ) بالشرك » [ ما في الأرض جميعاً 4 : من الأموال 
والذخائر» ٠ل‏ ومثله معد » زائد عليه: 8 لافتدوا به من سوء العذاب ) أى: شدته, يوم القيامة 4 أى: لو أن 
لهم جميع ما فى الدنيا لجعلوا ذلك فدية لأنفسهم من العذاب الشديدء وهيهات هيهات» ولات حين مناص. وهذا 
كما ترى وعيد شديد لأهل الشرك؛ وإقناط كلى لهم. ظط وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » أى: ظهر لهم 
من فنون العقوبات مالم يكن فى ظنهم وحسبانهم؛ ولم يحدثوا به نفوسهم. رهذا غاية من الوعيد» لاغاية وراءهاء 
افير فق الو كزنه تاقاطلل ل ا لو 11 


. من سررة السجدة‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
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© وبدا لهم سيئات ماكسبوا 4 أى: ظهر لهم سيئات أعمالهم التى كسبوهاء أو: سيئات كسبهم حين تُعرض 
عليهم صحائفهم؛ وكانت خافية عليهم» أو: عقاب ذلك. ‏ وحاق بهم © أى: نزل بهم وأحاط؛ ما كانوا به 
يستهز ؤون 4 أى: جزاء هزئهم بالإسلامء ومن جاء به» رمن تبعه . 

الإشارة: الآية ت تجر ذيلها على كل ظالم لم تب» فيتمنى الفداء بجميع ما فی الأرض» فلا يمكّن منه. وقوله 
تعالى: #وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون»؛ هذه الآية عامة؛ لا يفلت منها إلا الفرد النادر؛ الذى وصل إلى 
غاية المعرفة العيانية؛ ومن لم يصل إلى هذا المقام فهو مقصر يظن أنه في عليين» وهو فى أسفل سافلين» ولذلك 
عظم خوف السلف منهاء فقد جزع محمد بن المنكدر عند الموت» فقيل له فى ذلك فقال: أخشى آية من كتاب 
الله: (وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » فأنا أخشى أن يبدو لى من الله ما لم أحتسب(') . وعن سفيان 
أنه قرأهاء فقال: ويل لأهل الرياء» ريل لأهل الرياء. ه. 

وفى الإحياء: من اعتقد فى ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحقء وخلاف ما هو عليه؛ إما برأيه أو معقوله 
رنظره» الذى به يجادل؛ وعليه یعرل» وبه يغترء وإما بالتقليدء فمن هذا حاله ريما يتكشف له حال الموت بطلان ما 
اعتقده جهللا فيتطرق له أن كل ما اعتقده لا لا أصل لهء فيكون ذلك سبباً فى شكه عند خروج روحه؛ فيختم له 
بسوه الخاتمة» وهذا و بقوله تعالى: 2[ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ‏ ويقوله: هل نگم 
بالأخسرين أعمالا د .. الآية. انظر عبارته فى كتاب الخوف» وقريباً منه فى القوت» عصمنا الله من سوء 
القضاء: وختم لنا بالسعادة التامة بمته وكرمه. ٠‏ 


ثم ذكر حالة أخرى من قبائح أهل الشرك» فقال: 


ار ر ا Ê‏ و ب KEE‏ رو 006 
سے ب 


TE آل‎ 0 


تاا بون[ ھت جات 
ےک رو سام 


اھ س ص 


)١(‏ انظر تقسير البغوى (1/97؟١)‏ . (؟) الآية ٠١١‏ من سورة الكهف. 
A۸‏ 
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ءاراو الوا ا 


يقول الحق جل جلاله: 8 فإذا مَس الإنسان 4 أى: جنسه ا ضرٌ): فقر أوغيره [ دعانا ) معرضا عما 
سوانا. رالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ من ذكر حالتى أهل الشرك القبيحتين؛ وما بينهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليهم» أى: إنهم يشمئزٌون عن ذكر الله وحده؛ ويستبشرون بذكر الآلهة؛ فإذا مسهم الضر دعوا من اشمأزوا 
عن ذكره» دون من استبشروا بذكره؛ فناقصرا فعلهم . 

فان قلت: حق الاعتراض أن يؤكدّد المعترض بينه وبينه؟ قلت: مافى الاعتراض من دعاء الرسول َا ربه» 
بأمر من اللهء وقوله: 9 أنت تحكم بين عبادك)» ثم ما عقّبه من الوعد العظيم؛ تأكيد لإنكار اشمئزازهم» 
واستبشارهم ٠‏ ورجوعهم إلى الله فى الشدائدء دون آلهتهم» كأنه قيل: قل: يارب لايحكم بينى وبين هؤلاءء الذين 
يجترئون عليك مثل هذه الجراءة» إلا أنت» ثم هدهم بقوله: ولو أن لهؤلاء الظلمة ما فى الأرض جميعا لافتدوا به. 
أنظر التسفى . 

بل ثم إذا خولاه نعمة منا : أعطيناه إياهاء تفضلا؛ فإن التخويل مختص به ء لايطاق على ما أعطى جزاء؛ 
فإذا أعطيداه ذلك (ل قال إنما أوتيته 4 أى: ذلك التخويل أر الإنعام / على عم © منى بوجوه كسبه؛ كما قال 
قارون: لٍإنمَاأُوتِمهُ على عم عند 4( ) أو: على علم منى بأنى سأعطاه؛ لما ف من فضل راستحقاق» أو: على 
علم من الله تعالى باستحقاقى لذلك المال؛ فتذكير الضمير إما لعوده على التخويل المأخوذ من #خولناه» ؛ 
أو : بتأويل النعمة بمعلى الإنعامء أو: المراد بشىء من النعمة» أو: يعود على «ماءإذا قلنا: موصولةء لا كافة» أى: إن 
الذى أوتيته على علم منى . 

قال تعالى: ظ بل هي فتنة 44 أى: ليس ما خولناه نعمة؛ بل هى محنة وابتلاء له؛ ليظهر كفره أو شكره . ولما 
كان الخبر مؤنقاً ساغ تأنيث المبتدأ لأجله؛ وقرىء: «بل هو فتنة». لإ ولكن أكترهم لايعلمون ‏ أن الأمر كذلك؛ 
وأنّ التخويل إنما كان فتدة » وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس. 

و قد قالها الذين من قبلهم ‏ أى: قد قال هذه المقالة: وهى: ‏ إنما أوتيته على عام من قبلهم؛ كقارون 
وقومه» قال قارون: ١‏ إن تيه عل عل عندي 4() وقومه راضون بمقالته» فكأنهم قالوها معه. ويجوز أن يكون 
فى الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها. ١ل‏ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 4 من متاع الدنياء وما جمعوا منها 
شينًا حين ينزل بهم العذاب» # فأصابهم سيئات ما كسبوا # أى: جزاء سيئات ما كسبواء وهو العذاب فى الدنيا 
والآخرة؛ أر: سمّى جزاء السيدة سيكة؛ للازدراج» كقوله: ط َجََاء َة سهمه 4 أى: فأصابهم وبال 


)0 (۲) من الآية ۷۸ من سورة القصص. (؟) من الآية 4١‏ من سورة الشورى. 


۸۹ 


سورة الزمر/ الآية: /اه الجزء الثالث والعشرون 


ما كسبواء (٠‏ والذين ظلموا من هؤلاء ) : المشركين» يعنى قريشا؛ ‏ سيصيبهم سيئات ما كسبوا ) من الكفر 
رالمعاصى» كما أصاب أرللك. رالسين للتأكيد. وقد أصابهم ذلك» حيث قحطوا سبع سدين» وقتل صناديدهم يوم 
بدر. طإ وما هم بمعجزين 4: بفائتين من عذاب الله 

الإشارة: هذه الخصال الذميمة توجد فى كبر من هذه الأمة؛ إذا أصابت العبد شدة أر فهرية رجع إلى الله 
فإذا فرج عنه بسبب عادى» كما هو دأب عالم الحكمةء أسند الفرج إلى ذلك السبب؛ فيقول: فلان فرج عنى؛ أو 
الدواء الفلانى شفاني؛ وهو شرك» كاد أن يكون جليًا. والواجب: النظر إلى فعل الله وقدرته؛ وإسقاط الوسائط من 
نظرهء ولو وجدت حكمة» فالكمال فعلها وجودا؛ والغيبة عنها شهودا . وبالله الترفيق. 


لوعي اي رو الو ا ا ا 


الاوك کم اانا ر ت قر كلا ارز لمن ياء ویقّدِ انف َلك لبت 


Li 


يقول الحق جل جلاله : اوم يعلموا 4 أى: أقالوا ذلك ولم يعلمواء أو: أغفلوا رلم يعلموا «إ أن الله 

يبسط الرزق 4 أى: يوسعه لمن يشاء ويقدر» أى: يضيق لمن يشاء بلا سبب ولاعلة؛ أو: يجعله على قدر 

القوت من غير زيادة ولا نقصان» وهو من إتمام النعمة. وفى الحكم : «من تمام النعمة عنيك أن يعطيك ما يكفيك؛ 

ويمنعك ما يطغيك؛(١)  .‏ إن في ذلك 4 : البسط والقبض ١‏ لآيات 4 دالة على أن الحوادث كلها من الله بلا 
واسطة؛ «إ لقوم يؤمنون ‏ , إذ هم المستدلون بها على أن القابض والباسط هو الله؛ دون غيره . 


الإشارة: قد يبسط الله الرزق لمن لاخلاق له عنده» ريقبضه عن أحب الخاق إليهء وهو الغالب» فرزق 
المتقين كفاف» ورزق المترفين جَرْاف. 

ولما رخ المشركين؛ وأطنب الكلام فيه» وأبرق وأرعدء رعّب فى التربة للكافة؛ استعطافا وترغيبًا بعد 
الترهيب» فقال: ٠‏ 


(1) انظر الحكمء بتبويب المنقى الهندى / ص ۳۷ حكمة ۲۲١‏ . 
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3r‏ َه اناه 


يَعْفِ دنوب عا 2 رو 0 © ر E‏ 2 
من لاني ممه لعذات کو 09 4 


يقول الحق جل جلاله: طقل 4 يا محمد ظ یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم 4 أى: أفرطوا فى 
الجناية عليهاء بالإسراف فى المعاصى. والغلو فيهاء # لاتقنطوا من رحمة الله 4: لاتيأسوا من مغفرته أولاً» 
وتفضله بالرحمة ثانياء [ إن الله يغفر الذنوب جميعا 4, بالعفو عنهاء إلا الشرك. وفى قراءة النبى يَك: «يغفر 
الذنرب جميما ولا يبالى؛(١)‏ لكنها لم تتواترعنه. 


رالمغفرة تصدق بعد التعذيب وقيله؛ وتقييده بالتوبة خلاف الظاهرء كيف» وقوله تعالى: فإ إن الله لايغفر أن 
د امو ان ظاهر فى الإطلاق مما عدا الشرك؟ ولما يدل عليه التعليل بقوله: 
إنه هو الغفور الرحيم © على المبالغة؛ وإفادة الحصرء والوعد بالرحمة بعد المغفرة . وما فی (عبادی) من الدلالة 
على الذلة والاختصاص,؛ المقتضيين للترحم. 8 إنه هو الغفور»؛ يستر عظام الذنوب 8 الرحيم » يكشف 
فظائع الكروب. والآيةء وإن نزلت فى «وحشى»»؛ قاتل ٠حمزة»؛‏ أو فى غيره» لاتقتضى التخصيص بهم » فإن 
أسباب النزول لاتخصص. وعن النبي يلك دما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذ الآية» () . 


ولما نزلت في شأن وحشيء وأسلم» قال المسلمون: هذه له خاصة» أو للمسلمين عامة؟ فقال النبى كَك: « بل 

2 . 4 5 sw ٤ 
هى للمسلمين عامة (4) . وقال قتادة: إن ناسا أصابوا ذنوباً عظاماء فلما جاء الإسلام أشفقوا ألا يتاب عليهم»‎ 
فدعاهم الله تعالى بهذه الآية(*). وقال ابن عمر: نزلت هذه الآيات فى عياش بن أبى ربيعة:» رالوليد بن الوليدء‎ 


)177/19( وفى التقسير‎ )۳۸١/٠١( أخرجها الترمذى فى (التفسير- باب ومن سورة الزمرء ح ۳۲۴۷) والبغرى فى شرح السلة‎ )١( 
. من حديث أسماء بدت يزيدء قال الترمذى: حديث حسن غريب‎ 

)١(‏ الآية ١١744‏ من سورة اللساء. 

(۳) أخرجه أحمد )۲۷٣/۰(‏ وابن جرير )١1١/14(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (باب ٤۷‏ ح ۷۱۳۷) من حديث ثربان س . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر (5/ )17١‏ للطبرائي؛ وابن مردويه؛ والبيهقى فى الشعب» بسدد لين . عن ابن عباس رة . 

(5) أخرج البخارى فى (التفسیر۔ تفسير سررة الزمر۔ باب (يا عبادى الذين أسرفرا على أنفسهم» ح )48٠١‏ عن سعيد جبير» عن 
ابن عباس: أن ناساً من آهل الشرك كانوا قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكقرواء فأتوا الدبى عله وقالوا: إن الذئ تدعو إليه لحسن لو تخبرنا 
| ن لما عملنا كفارة . فدزلت هذه الآية. 


1 
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ونفر كانوا قد أسلموا ثم فتدواء فكنا نقول: لايقبل الله منهم صرفا ولا عدلاً؛ فنزلت الآيةء وكان عمر بن الخطاب 
كاتياء تكبها بيده: ثم بعت بها إلى غياش بن أبى زديعة والوليد» وإلى أرلنك اندض فأسطمراء روخاج 
قال على تنه : «ما فى القرآن آية أوسع من هذه الآية (١.‏ . فما يقدط الناس ويشدد عليهم بعد هذه الآية إلا 
جهرل؛ أو جامد؛ قال زيد بن أسلم: إن رجلا كان فى الأمم الماضية مجتهدا فى العبادة؛ فيشدد على نفسه؛ ويقئظ 
الناس من رحمة الله» فمات؛ فقال: أ ربْ؛ مالى عندك ؟ فقال: النار. فقال: يا رب؛ أين عبادتى؟ فقال: إنك 
كنت قلط الناس من رحمتى فى الدنياء فاليوم أقنطك من رحمتى. وعن على - كرم الله وجهه ‏ قال: الفقيه كل 
الفقيه أنذى لايقئط الناس من رحمة الله» ولا يؤمنهم من عذاب الله؛ ولايرخص لهم فى معاصى الله. ه . 
ثم حض على التوبة لتدحقق المغفرة؛ فقال: [ وأنيبوا إلى ربكم أى: ارجعوا إليه بالتوبة والإخلاص. 
فالإناية أخص من التوبة؛ لأن الدوية: مطلق الندم على الزلةء والإنابة: تحقيق التوبة والنهوض إلى الله بإخلاص 
التوجه . فال ية : دمن السعادة أن يطول عمر الرجل ويرزقه الله الإنابةء") . قال القشيرى: وقيل الفرق بين 
الإنابة والتوبة: أن التائب يرجع خوفاً من العقوبة ؛ والمنيب يرجع حياء منه تعالى. ه 
والأمر بالتوبة لايدل على تقييد المغفرة فى الآية بهاء كما تقدم؛ إذ ليس المدعى: أن الآية تدل على حصول 
المغفره لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب» حتى يغتى عن الأمر بهاء وإنما المراد: الإخبار بسعة غفرانه؛ سواء 
كان مع التوبة أم لا. قال ابن عرفة: واعلم أن التوية من الكفر مقطوع بهاء ومن المعاصىء» قيل: مظلونة؛ وقيل: 
مقطوع بهاء هذا فى الجملة» وأما فى التعيين» كتوبة زيد بن عمروء فلا خلاف أنها مظتوئة. ه. قلت: قد اقترن 
بتوبة زيد من الأخبارما يقطع بصحتها. 
ثم قال: وأما العاصى إذا لم يتب فهو فى المشيئة؛ مع تغليب جانب الخوف والعقوبة ء واعتقاد أن العذاب 
أرجح» وأما العصيان بالقتل؛ ففيه خلاف بين أهل السنةء فقيل: يخلد فى النار» وقيل: فى المشيكة .ه. وقال 
أبو الححاج الشرير- رحمه الله: شْ 
وتوبة الكافر تمحوائْمَّه لاخلافافيه بين الأ 
وتوبة العساصى على الإرجاء . وقسيل كالأول بالسواء 
إذ لايكون دونه فى الال وهوعندى أحستنالأقوال 
دليئةة: : تدابع الظُواهنٌ تشائلة ملم واف ره 
)١(‏ أخرجه الملبرى )٠١/۲٤(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدى (ص/584؟) . 
(۲) أخرجه الطبرى (14؟/17). 
(؟) رواه الحاكم (4/٠4؟)‏ وصححاء ووافقه الذهيى» من حديث جابر خرن . 
۹۲ 
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بو ا لل تي 


« وأسلُموا له 4 أى: اخضعوا له؛ وانقادوا لأمره . قال القتشيرى: أى: أخلصوا فى طاعتكم؛ والإسلام 8 
الذى هر الإخلاص بعد الإنابة -: هو أن يعلم نجاته بفضله؛ لا بإنابته؛ فبفضله يصل إلى إثابته؛ لا بإنابته يصل 
إلى قضله.ه. من قبل أن يأتيسكم العذاب 4 فى الدنياء أو فى الآخرةء إن لم تتوبوا قبل نزول العقاب. 
قال القشيرى: العذاب هناء قيل: الفراق» وقيل: هو أن يفرته وقت الرجوع بسوء الإياس. ه. لإ ثم لاتنصرون #: 
لا تمنعون مله أ أبدا. . 


الإشارة: لا يعظم عندك الذنب عظمة تصدك عن حسن الظن بالله» فإن من استحصر عظمة ربه صغر فى 
عينه كل شىء. وتذكر قضية الرجل الذى قتل تسعا وتسعين نفساء ثم سأل راهباً: هل له توبة؟ فقال: لاء فكمل به 
المائة؛ ثم سأل عارقاء فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ لكن اخرج من القرية التى كنت تعصى فيهاء راذهب إلى 
قرم يعبدون الله فى مكان» فذهبء فأدركه الموت فى الطريق» فلما أحس بالموت انحاز بصدره إلى القرية التى 
قصدهاء ثم مات؛ فاختصمت فيه ملالكة العذاب وملائكة الرحمة» فقال لهم الحق تعالى('): قيسوا من القرية التى 
خرج منهاء إلى القرية التى قصدهاء فإلى أيهما هو أقرب هو منها؟ فرجدوه أقرب إلى القرية التى قصدها بشبرء 
فأخذته ملائكة الرحمة(") . إلى غير ذلك من الحكايات التى لاتحصى فى هذا المعلى. 

وتأمل قضية الشاب الذى أتى النبى َة يبكى» فقال: ما يبكيك؟ قال: ذنوبى . فقال له عبج : إن الله يغفر 
ذنوبك؛ ولو كانت مثل السمارات السب والأرضين السبع؛ رالجبال الرواسى؛ فقال: يا رسول الله» ذنب من ذنوبى 
أعظم من السماوات السبع والأرضين السبعء فقال له: ذنوبك أعظم أو العرش؟ قال: ذنوبى» فقال له ذنوبك أعظم 
أو الكرسى؟ قال: ذنوبىء فقال: ذنوبك أعظم أو إلهك؟ فقال: الله أعظم؛ فقال: فأخبرنى عن ذنبك. قال: إنى 
أستحيى» فقال: فأخبرنىء فقال: إنى كنت نباشا أنبش القبور منذ سبع سئين؛ حتى ماتت ت جارية من بنات الأنصارء 
قنبشتهاء وأخرجتها من كفنهاء فمضيتء ثم غلبنى الشيطان» فرجعت؛ فجامعتهاء فقامت الجازية» وقالت: الويل لك 
ياشاب من ديّان يوم الدين» يوم يضع كرسيه للقضاء؛ يأخذ من الظالم للمظلوم؛ تركتدى عريانة فى عساكر 
الموتى ؛ رأوقفتنى جني ين يدى الله؛ فقام النبى يك وهر يضرب فى قفاهء وهر يقول؛ يا فاسق؛ اخرج» ما أقريك 
من النارء فخرج الشاب تائيا إلى الله تعالى؛ حتى أتى عليه ما شاء الله؛ ثم قال: يا إله محمد وآدم وحواءء إن كنت 


)١(‏ بوحى؛ كما تفيده رواية البخارى. وفي رواية مسلم: «فأتاهم ملك فى صورة آدمى فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا..؛ الحديث. 
(1) أخرج القصة البخارى فى (أحاديث الأنبياء؛ باب حديث الغارء ح ١417؟)‏ ومسلم في (الدوبة» باب قبول توبة القائل وإن كثر 
فتله ‏ 7714/4, ح7757) من حديث أبى سعيد الخدرى عله . 


۹۳ 


سورة الزمر/ الآيات: هه وه الجزء الرابع والعشرون 
دااع ا ل ا ج ا كاله لك سي ند حمق كد 


غفرت لى فأعلم محمدا وأصحابه؛ وإلا فأرسل على نار من السماء فاحرقنى بهاء ونجنى من عذاب الآخرة؛ 
فجاء جبريل» فقال: السلام يقرئك السلام؛ فقال: هو السلام وإليه يعود السلام؛ قال: يقول: أأنت خلقت خلقى؟ قال: 
بل هو الذى خلقهم . قال: يقول: ترزقهم؟ قال: بل هو الذى يرزقهم؛ قال: يقول: أأنت تدوب عليهم؟ قال: بل هو 
الذى يتوب عليهم. قال: فتب على عبدىء فإني تبت عليه فدعا النبى بَا الشاب» وتاب عليه؛ وقال: إن الله هو 
التواب الرحيم. ه .ذكره السمرقندى والتعلبى(!) . 


ثم أمر باتباع القرآن بعد الإنابةء فقال 


0 واتيعوا حسما منز | رب نلان نیا 0 
o. 2 {2&2 g2‏ نشو ص سر ی کے 5 
ل علا تعر ورك [ 7 سپ حرف عل مافرطت 
في َنب أله ونکت ادر © 
1 53 صوص ی ا € 2 0100 
المت ل أو ولحت ترك داب اوآ لی کڪ ٤‏ فا ورت 
قد o‏ سر بے . ا سح ب 
الخ ® جَاء تلك ٤ای‏ یکت پا واشت کرت وکت 
رر : 7 
كدو © 01 
يقول الحق جل جلاله  :‏ واتبعو | أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » أى: القرآن» فإنه أحسن الحديث؛ ولا 
لعن عه لها منص ا لم | لد ان ف ره ار 
يعون أحسته 4(" ء أو: الناسخ دون المنسوخء ولعله ما هو أعم» فيصدق بكل ما يقرب إلى الله؛ كالإنابة؛ والطاعة؛ 
ونحوهما من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 4: فجأة. ل وأنتم لا تشعرون 4 بمجيئه؛ لتداركوا وتتأهبوا. 
أمرتكم بذلك كراهة 8 أن تقول نفس © والتنكير للتكثير» كما فى قوله: <عَلمَتَ نفس ما أحضرت 5(74), أو: 
يراد به بعض الأنفسء وهى تفس الكافرء أو: يراد نفس متميزة إما بلجاج فى الكفر شديد أو بعقال عظيم: 


(1) غفر الله لشيخدا ابن عجيبةء لقد كان فى غدى عن ذكر هذه الرواية الغريبة. 
(۲) من الاية 14 من سورة الزمر. 
(؟) من الآية ١4‏ من سورة التكوير. 
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الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 5ه 4ه 


ياحسرتا #» بألف بدل من ياء الإضافة؛ لأن العرب تقلب ياء المتكلم ألفأ فى الاستغاثة؛ فيقولون: ياويلتاء 
اا قمع تر ذلك ع ا وريه الحقرا نينا لياط ال فيز وا يا مولاه؛ وريما الحكرا ناء 
المتكلم» جمعاً بين العرض والمعوض؛ وبذلك قرأ أبو جعفر: «ياحسرتاى؛ أى: ياندامتاه وياحزناه. © على 
مافرطت )؛ قصرت. ودماء: مصدرية» أى: على تقصيرى وتفريطى ١‏ في جنب الله ) أى: جائبه وحقه 
وطاعته» أو: فى ذاته» أى: معرفة ذاته» أو فى قربه؛ من قوله: # والصاحب بالجنب 4(١)؛‏ أو: فى سبيل الله ودينه» 
والعرب تسمى السبب الموضل إلى الشىء جنياء تقول: تجرعت فى جدبك خصصاء أى: لأجلك: أو: فى الجانب 
الذى يؤدى إلى رضوانه» وهو توحيده والإقرار بلبوة نبيه محمد بي . وقرىء «فى ذكر الله.. 99 وإن كنت لمن 
الساخرين © أى: المستهزئين بدين الله. قال قتادة: لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر بأهلها. و«إن؛؛ مخفقةء 
والجملة: حالية» أى: فرطت وأنا ساخر. 
e‏ ر 8 7 و 

« أو تقول لو أن الله هداني : أعطانى الهداية؛ « لكت من المعقين ) : من الذين يدقون الشرك. قال 
الإمام [أبو منصور)") : هذا الكافر أعرف بهداية الله من المعتزلة . وكذلك أولدك الكفرةء الذين قالوا لأتباعهم: 
الضلالة والغواية فخذلنا ولم يوفقنا. والمعتزلة يقولون: بل هداهم وأعطاهم التوفيق؛ لكنهم لهم يهتدوا. انظر 
النسفى. 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة) أى: رجعة للدنياء [ فأكون من المحسنين : الموحدين 
الطائعين. و «أو: للدلالة على أنها لا تخلو من هذه الأقرال»ء تحير وتحسراًء وتعليلا بما لا طائل تحته. 

فردٌ الله عليهم بقوله: 8 بلى قد جاءتك آياتي فكدّبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » أى: قد 
جاءتك آياتى» وبيّنت لك الهداية من الغواية» وسبيل الحق من الباطل» فتركت ذلكء وضيعت؛ واستكبرت عن . 
قبوله؛ وآثرت الضلالة على الهدى؛ راشدغلت بضد ما أمرت بهء وإنما جاء التضييع من قبلك؛ فلا عذر لك. 

و«بلى»: جراب لنفى مقدرء وهو نتيجة القياس الاسدثنائى؛ أى: لو أن الله هدانى لاهتديت وكنت مدقياء 
لكده لم يهدنى» وإنما أخّره؛ لأنه لابد من حكاية أقوال النفس على ترتيبهاء ثم يذكر الجواب فى الجملة. والله 
تعالى أعلم . ' 
)١(‏ من الآية 5 من سورة النساء. (۲) فى الأصول [ابن منصور] رالمثبت هو الذى فى النسفى. 
() كما جاء فى الآية 7١‏ من سورة إبراهيم. 
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سورة الزمر/ الآيتان: ٠١ - ٠٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


الإشارة: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم» أى: خذوا فى الجد والاجتهاد فى اتباع الأحسن والأرجح» فى الأفعال» 
والأقوال؛ رالعقائدء من قبل أن ينزل بكم العذاب 000 أشد من الحجاب» والتخلف عن مقامات الأحباب» فى 
رقت لا ينفع التأسف ولا التحسر. قال القشيرى: هذا فى أقوام يرون أمثالهم وأشكالهم» تقذموا عليهم فى أحوالهم: 
SY‏ ع م 0 
الخيبة .ه . وفى ذلك قيل وانشد: 

السباق السباق قرلا وفعلا حدر النفس حسيرة المسبوق 

وهو معنى قوله: «أن تقول نفس» كانت مقصرة فى الدنيا: يا حسرتا على ماقرطت فى جنب الله4 أى: فى 
السير إلى معرفة ذاته؛ ذوإن كنت لمن الساخرين) ممن يتعاطى ذلك؛ ويخرب ظاهره لتعمير باطنه» فكدت أسخر 
مده وأضحك عليهء أو تحتج بالقدرء فتقول: لو أن الله هدانى لسلوك طريقه لكدت من المتقين الكاملين فى التقوى. 
ولا ينفع الاحتجاج بالقدر فى دار التكليف مع بيان الطريق. أو تقول حين ترى العذاب» وهو فراق الأحياب 
والتخلف عنهم: لرأن لى كرة إلى الدنياء فأجهد نفسى حتى أكون من أهل الإحسانء الذين يعبدون الله على 
العيان» بلى قد جاءتك آياتى » وهم الدعاة إلى فى كل زمان «ما ننسيخ من آية أوننسها بخير منها أو مثلها4؛ فكدّبت 
بهاء واستكبرت عن الخضوع لهم» وكنت من الجاحدين لطريق التربية 


ثم ذكر مآل أهل التكذيب والصدقء فقال: 


a7 Cef rrr‏ 1" 1 دس ور وو جح س2 15ل ا 
هم هو چیے سوہ د ا 7 5 9 ات 
0 تلود 11 تَقَوَأ مقا N‏ 
7 کے سے کے ج ہے سر کے سے 
1 اشر ولف يروب © 
يقول الحق جل جلاله : لإ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله )» بأن وصفوه بما لا يليق بشأنه؛ 
كاتخاذ الولد والشريك ونفى الصفات عنه؛ لإ وجوههم مسودة 4 بما ينالهم من الشدة والكابة . رالجملة: حالء 
على أن الرؤية بصريةء | و: مفعول تان لهاء إن كانت علمية . # أليس في جهنم معوى 4 أى: مقام 
ط للمتكبرين © عن الإيمان والطاعة؛ وهر إشارة إلى قوله: «واستكبرت». ولا ينافى إشعاره بأن تكبرهم علة 
لاستحقاقهم النارأن يكون دخولهم فيها؛ لأجل أن كلمة العذاب حَفْتْ عليهم؛ لأن كبرهم مسبب عنها. 
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الجزه الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيتان: 51١-57٠‏ 
ا او لالض عدا ي 


ل وينجي الله الذين اتقوا 4 الشرك والمعاصى؛ أى: من جهنم . © بمفازتهم ) : بفوزهم» مصدر ميمى» يقال: 
فاز بالمطلوب: ظفر بهء والباء متعلقة يمحذوفء حال من الموصولء مفيدة لمقارنة نجأتهم من العذاب بنيل 
الثواب» أى: ينجيهم الله من مثوى المتكبرين ملتبسين بفوزهم بمطلويهم» أو: بسبب فوزهم بالإيمان والأعمال 
الحسنة فى الدنياء ولذا قرأ اين عباس ر : ٠بمفازتهم‏ بالأعمال الحسدةء. قال القشيرى: كما وقاهم اليوم من 
المخالفات» وحماهمء فكذلك غداً عن العقوبة وقاهم» فالمتقون فازوا بسعادة الدارين؛ اليوم عصمة؛ وغدا نعمة» 
واليوم عتايةء وغداً كفاية. ه . 

لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون #: إما حال أخرى من الموصولء أو: من مفازتهم وقيل: تفسير للمفازة» 
كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السرء» أى: ينجيهم بنفى السوء والحزن عنهم؛ قلا يمس أبداتهم سوع» 
ولاقلربهم حزن. 

الإشارة: ريرم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بالدعارى الباطلة؛ من القلوب الخاوية؛ فكل من ادعى حالاً 
ليست فيهء أو: مرتبة لم يتحققهاء فالآية تجر ذيلها عليه» واسوداد وجوهم بافتضاحهم . 

قال القشيرى: هؤلاء الذين ادعو أحوالاً» ولم يصدقوا فيهاء وأظهروا المحبة لله؛ ولم يتحققوا بها» ركفي بهم 
ذلك افتضاحاء وأنشدوا: 

ولما ادعيت الحب قالت: كذبتنى فما لى أرى الأعضاء منك كواسيا؟ 
فما لحب حتى تنزف العين بالبكا وتخرس حتى لا تجيب المناديا(!). 

وينجى الله الذین اتقوا شهود السوى من كل مكروه؛ ب بسبب مفازتهم بمعرفة الله فى الدنياء لا يمسهم السوءء 

أى: غم الحجاب» لرفعه عنهم على الدرام؛ ولا هم يحزنون على فوات شىء؛ إذ لم يفتهم شيء؛ حيث قازرا بالله» 


رر 


«ماذا فقد من وجدك» ؟(5)- 


(۱) انظر: ديوان قيس بن الملوح (مجنون ليلى) ص ۲۲۳. وقال فى اللمع (771) : كان أبر الحسن سرى السقطى - رحمه الله - 
كذيراً. ينشد هذه الأبيات: 
ولما أدعيت ألحب قالت: كذبتنى فا لى أرى الأعضاء منك كواسيا 
فما الحب حنى يلصق الجلد بالحشا ‏ وتذبل حتى لاتجيب المناديا 
رتلحل حتى لايبقى لك الهوى سوى مقلة تبكى بها أو تناجيا 
)( جزء من مناجاة الشيخ أحمد بن عطاء الله السكتدرى: انظر الحكم بتويب المتقى الهندى ص /؟ 5 . 
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سورة الزمر/ الأيات: 15-517 الجزء الرابع والعشرون 


قال الورتجبى: بمفازتهم: ما كان لهم فى الله فى أزل أزله؛ من محبتهم» وقبولهم بمعرفته؛ وحسن وصاله» 
ودوام شهود كماله. لايمسهم السوء: لا يلحقهم؛ فلا يلحق بهم فى منازل الامتحان؛ تفرقة عن مقام الوصلة» 
وحجاب عن جمال المشاهدةء انظر تمامه . وحاصله: فازوا بإدراك السعادة الأزلية. وعن جعفر الصادق: بمفازتهم 
بسعادتهم القديمة» يعنى لقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم ما الحستئ ...)١(4‏ الآية. قاله المحشى الفاسى. 

ثم برهن على البعث الموعود به قبل» فقال: 

« آله سی ڪل نیو وهو ڪل کل نیو وکیل 6 لَمٌمتَالِيدُ الوت 


IN‏ س 


فل ر2 كا ص 4 44 6 
والارض وار ا ات اوليك هم الروت ل6 فل افر 
2 21 1 لدا ر صر مھ 9 لي 2 
الک تامروف بدا لين من قبت لين 
جح 


سے 


و کک ور کے سے 7 سے 2 سے سا ص ا جح ر ال 
آ ت سل ع 1 1 و بل الہ فاعبد وكن قت 
سكي © 4 


يقول الحق جل جلاله :ل الله خالق كل شىء 4 : جامد أو حى؛ خير أو شرء إيمان أو كفرء لا بالجبر بل 
بمباشرة الكاسب فى عالم الحكمةء رفيه إثبات القدرة والعلم رهما مصححان للبعث والجزاء بالخير والشر؛ لمحسن 
أرمسىء. قال القشیری: ويدخل ثحت قوله: < کل شىء» كسب العبادء رلايدخل كلامه؛ لأن المخاطب لايدخل 
تحت خطابه ولاصفاته. ه. والمراد بالكلام: المعانى القديمة» وأما الألفاظ والحروف فهى مخلوقة» كما هو مقرر 
فى محله. [ وهو على كل شيء وکیل چ أى: حافظ يتولى التصرف فيه كيف يشاء . 

لاله مقاليد السماوات والأرض 4 أى: مفاتح خزائنهاء واحدها ,مقليده؛ أو: إقليد(؟)» أر: لا واحد لهاء 
وأصلها فارسيةء والمراد: أنه مالكها وحافظهاء وهو من باب الكداية؛ لأن حافظ الخزائن ومدّبر أمرها هو الذى يملك 
مقاليدهاء ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه مقاليد الملك؛ أى: مفاتح التصرف قد سمت إليه» وفيه مزيد دلالة على 
الاستقلال والاستبداد؛ لأن الخزائن لايدخلها ولايتصرف فيها إلا من بيده مفاتحها. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
)١(‏ انظر لسان العرب (9/14/2؟؛ مادة قلد) . 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيات: 55-5717 
الجزء رابع ورون سس 
وعن عثمان: أنه سأل النبى َا عن المقاليدء فقال يار : « هى لا إله إلا اللهء والله أكبر؛ وسبحان الله وبحمده؛ 
أمتغقر الله» ولا حول رلاقرة إلا بالله العلى العظيم» هر الأول والآخرء والظاهر والباطنء بيده الخير» يحيى ويميت 
قر عل كل تراد قدير» (1). ومعناه: أن لله هذه الكلمات؛ يُوحّد بها ويمجّد وهى مفاتح خير السماوات 
رالأرض» ومن تكلم بها أدرك ذلك فى الدنيا أو فى الآخرة» ومرجعها إلى التحقق بالعبودية فى الظاهر ومعرفة 
الذات فى الباطن؛ وهما السبب فى كل خيرء وبهما يدرك العبد التصرف فى الوجود بأسره؛ فتأمله. 


ظط والذين كفروا بآيات الله أى: كفروا به بعد كونه خالق كل شىء» ومتصرفاً فى ملكه كيف يشاء؛ بيده 
مقاليد العالم العلرى والسفلى» فكفروا بعد هذا بآياته التكوينية» المنصوية فى الآفاق وفى الأنفس» والتنزيلية؛ التى 
من جملتها هذه الآيات الناطقة بذلك: $ أولئك هم الخاسرون 4 حسراناً لا خسر وراءه» وقيل: هو متصل بقوله: 


رينجى الله الذين اتقوا4؛ وما بينهما اعتراض. 


قلْ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون © بهء وكانوا يقولرن له: أسلم ليعض آلهننا نؤمن بإلهك؛ لفرط 


وحذف نون الوقاية وإثباتها مدغمة وغير مدغمة؛ كل قرىه به. 


. ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك »: من الأنبياء - عليهم السلام: لإ نئن أشركت ليحبطن عملك 
عون من الخاسرين #» كلام وارد على طريق الفرض» لتهييج الرسل» وإقناط الكفرة» والإيذان بغاية بشاعة 
الإشراك رفُبحه» وكونه بحيث ينهى عنه من لايكاد يمكن أن يباشره بمن عداه أو: الخطاب له» والمراد غيره . 
وإفراد الخطاب مع كون المرحى إليهم جماعة؛ باعتبار خطاب كل واحد فى عصره؛ واللام موطئة لقسم محذوقء 
والثانية لام الجواب» وهو ساد مسد جواب الشرط؛ وإطلاق الإحباط لاحتمال أن يكون من خصائصهم؛ لأن 

7 5 ۲ 
ق تدهم ر ن :كما شرام دافن ةلقرو ( ؛ وهو مذهب الشاقعى؛ وذهب مالك 
إلى أن الشرك يحبط العمل قيل الردة» مات عليهاء أر رجع إلى الإسلام» فيدتقض رضوؤه س نويا قالد 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (باب ذكر الأسماء التى تتبع إثبات البارى ص )١١‏ وابن السنى فى عمل اليوم وآلليلة 
(ح77) والعقيلى فى الضعفاء (ترجمة مخاد أبى هذيل )/٤‏ من حديث أبن عمر. وعزاه المناوى فى الفتح السماوى لآبي 

يعلى فى مسنده . وذكره ابن الجوزى فى المرضوعات )١44/1(‏ وقال: دهذا حديث لايصح:. وانظر الفثح السماوى (5574/1- 

9 ١ مع حاشية المحقق. ش‎ )١ 
. 7107 فى قوله تعالى: <... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة..» الآية‎ )۲( 


۹۹ 


سورة الزمر/ الآية: ۷“ الجزء الرابع والعشرون 


ل بل الله فاعبد 4: رد لما أمروه به من عبادة آلهتهم؛ كأنه قال: لاتعيد ما أمروك بعبادته؛ بل إذا عبدت 
فاعبد الله قحذف الشرط» وأقيم تقديم المفعول مقامه. (! ركن من الشاكرين 4 على ما أنعم به عليك؛ حيث 
جعلك رأس الموحدين وسيد المرسلين. 


الإشارة: الله مظهر كل شىء؛ حيث تجلى بهاء وهو قائم بكل شىء. له مفاتيح غيوب السمارات والأرض» 
لايطلع عليها إلا من خضع لأوليائه» الذين هم آيات من آياته. والذين كفروا بآيات الله الدالة على الله» وهم أولياء 
اللهء أولنك هم الخاسرون» فلا خسران أعظم من خيبة الوصول؛ ؛ إذ لايخلو المفروق عن الله من الشرك الخفىء فإذا 
أمى النوية راقليا رقم من وة اه كور قال : < أف فغير الله تأمرونى أعيد أيها الجاهارن) . (ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت4 بأن طالعت غيرى فى سرك» أو تشوفت أن يعلم الاس بخصوصيتك 
«ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينء بل الله فاعبد» واكتف بهء واقنع بعلمه» واغتن بشهوده» #وكن من 
الشاكرين» على ما أولاك من سر خصوصيته. 


ثم رد على أهل الشركء فقال: 


اقا أله هی فدرم ا يوم افيد و وا 


سے 277 - لس O‏ 


يقول الحق جل جلاله : 5 دروا TT‏ أى: ما عظموه حق تعظيمه؛ حيث جعلوا له 
شريكاء أو وصفوه بما لا يليق بشئونه الجليلة» أو: حيث دعوك إلى عبادة غيره تعالى؛ أو: ما عرفوه حق معرفته» 
حيث لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى. قال ابن عباس: فمن آمن أن الله على كل شىء قدیرء فقد قدر الله حق قدره. 
يقال: قدرت الشىء: إذا حزرته لتعرف مبلغه» والقدر: المقدار. والضميرء إما لقريشء المحدث عنهم» وقيل: لليهود؛ 
حيث تكلموا فى صفات الله تعالی» فألحدوا وجسّموا. 

ثم بين لهم شيئاً من عظمته تعالى؛ فقال: ‏ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه © : فءجميعًاء: حال من الأرض؛ لأنه بمعنى الأرضين» أى: والأرضون جميعًا مقبوضة له بقدرته يوم 
القيامة . «والسمارات مطويات بيمينه » أى: بقدرته. والقبضة؛ المرة من القبض» والقَبُضة: المقدار المقبوض 
بالكف» والمراد من الكلام: تصوير عظمته تعالى» والتوقيف على كنه .+لاله وأن تخريب هذا العالم هو عليه شىء هين؛ 
على طريقة التمثيل والتخييل؛ من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة» ولا مجازاء هكذا قال جمهرر المفسرين . 

e 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآية: ٠۷‏ 


قلت: لايبعد أن تحمل الآية على ظاهرهاء فإن الله تعالى يبدل الأرض ويجمعها بأجمعهاء فتكون كخبزة 
التقى؛ ويطوى السماء كطى الکتاب» حتى يبرز العرش» كما فى الحديث» قفى حديث البخارى؛ عن أبى سعيد 
الخدرى؛ قال النبى يَلِ: «تكون الأرض يوم القيامة خيزة واحدة؛ يتكفؤها الجبار بيده؛ كما يتكفؤ أحدكم خبزته فى 
السفرء نزْلاً لأهل الجدةء(. وفى حديث أبى هريرة: «إن الله يقبض الأرض» ويطوى السماء بيمينه؛ ثم يقول : 
أنا الملك» أين ملوك الأر #9 


وقال ابن عمر رأيت النبى بء قائما على المتبرء وهو يحكى عن ربه تعالی» فقال: «إن الله تعالى إذا كان يوم 
القيامةء جمع السماوات والأرضين السبع فى قبضته؛ ثم قال هكذاء وشد قبضته» ثم بسطهاء ثم يقول: أنا الله أنا 
الرحمن..؛ الحديث. وفى لفظ آخر: « يطوى الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمتى» ثم يقول: أنا 
لملك» أين الجبارون أين المتكبرون 765 . رقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: «كل ذلك فى يمينه؛ ولیس فى 
يده الأخرى شىء» وإنما يستعين بشماله المشغول بيمينه» وما السماوات السبع؛ والأرضون السبع؛ فى يد الله 
تعالى» إلا كخردلة فى يد أحدكم» ولهذا قال: # مطويات بيمينه 4 : يعلى السماوات والأرضين كلها بيمينه(؟) 
قلت: : من كحل عين بصيرته بإثمد التوحيد الخاص» لاتصعب عليه هذه الأمور؛ إذ تجليات الحق لاتدحصرء فيمكن 
أن يتجلى من نور جبروته بنور يشاكل الآدمى فى الأعضاء كلهاء فيكون له ذات لها يدان وقدمان؛ ويه ورد أن 
الله يضع قدمه على النار» فتقول: قط قطء ويكشف عن ساقه لأهل الموقف» ويتقدمهم للجنة؛ إلى غير ذلك مما 
ورد فى الحديث. ولايلزم من ذلك حصر ولاتجسيم» إنما هى تجليات للذات الكلية المطلقة؛ ولايفهم هذا إلا أهل 
الفناء والبقاء من العارفين» فسلم تسلم . 


ل سبحانه وتعالى عما يشر کون أى: تنزيه) عظيمًا لمن هذه قدرته وشأنه عما يضاف إليه من الشركاء؛ 


أى: ما أبعد من هذا شأنه عن إشراكهم! 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الرقاق؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة؛ ح 7919) ومسلم فى (صفات المدافقين وأحكامهم؛ باب في 
نزل أهل الجلةء لياف تشغفةة 
وقوله يله (يتكفؤها بيده) أى : يميلها من يد إلى يد حكي تجتمع وتصدوى؛ لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. ومعنى هذا 
الحديث: أن الله يجعل الأرض كالرغيف العظيم . 

(۲) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الزمره باب «وما قدروا الله حق قدره» 051/5) ومسلم فى (سمفات المنافقين» باب صفة 
القيامة والجنة والذار؛ ۲۱٤۸/٤‏ ؛ ح ۳۷۸۷) . 

() أخرجه بنحوه مسام فى (صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: صفة القيامة والجدة والنار» 48/4١5؟»:‏ ح ۲۷۸۸) من حديث سيدنا 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر (4/0؟5) مختصرآء رعزاه لعيد بن حميد؛ وابن أبى حاتم » وأبى الشيخ. 


1۰۱ 


سورة الزمر/ الآيات: 58 _ ۷٠‏ الجزء الرايع والعشرون 


الإشارة: ما عرف لله حق معرفته من أثبت ألكائنات معهء رهى ممحرة بأحدية ذاتهء لا وجود لهأ معه 
على التحقيق» فالأرض قبضة أسرار ذاته» والسماوات محيطات أفلاك أنواره» وبحر الذات مطبق على الجميع: 
ماح للكل؛ وأنشدوا: 


فالكل دون الله إن حققتسه عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلّها لولاه فى محرو وقفى اضمحلال 
. هنلاوجودلذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
وقال آخر: 
املق اسمس ای که . اده درفو عون ای اب 
إل وحمو ره رقنا ونلا ايناد ا ري 
ثم تمم أحوال القيامة» فقال: 
م د CT‏ عو 2 ع 2 اكد ع اجر س 
ثم نقح فيه أخرك فإذاهم قِيام نروب وَأَشْرَفَتٍ الارض ينور ريا 
TN < aI mel SI‏ شي AEN Î re‏ جم 
ووضع ا لکتب وجأئء اين وَالشَبَدَآءٍ یمم باحق ملاظم 3© 
An gL I O or‏ 
ووی تکل فی ماعم دت وهو الم بمایقعلو ت 6 4 
يقول الحق جل جلاله : 8 ونفخ فى الصور4 النفخة الأرلى «( فصعق من في السماوات ومن في 


الأرض ‏ أى: خر ميتاء أو مغشيا عليهء إإلا من شاء الله قيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وماك الموت» ثم 
يميتهم الله بعد ذلك» وقيل: حملة العرشء وقيل: خزنة النار والجنة(١)‏ . 
« ثم نفخ فيه أخرى 4 هى النفخة الثانية. ودأخرى:: فى محل الرفع صفة أمحذوف» أى: نفخ نفخة أخرىء 
فإذا هم قيام 4 من قبورهم» حال كونهم إذا فاجأهم خطب 9 ينظرون )؛ يقلبون أبصارهم فى الجوانب 
۱۲ 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر/ الآيتات: 54 ٠١‏ 


الأربعة» كالمبهوتين» أو: ينظرون ما يفعل بهم» ردلت الآية على أن النفخة اثنتان؛ للموت» والبعث؛ وقيل: ثلاث؛ 
للفزع» والموت؛ والبعث. 


ف رأشرقت الأرض #؛ أضاءت $ بنور ربها 4 حين ينجلى لفصل عباده؛ فتشرق الأرض - أى: عرصات 
القيامة ‏ بنور وجهه؛ ويقال: إن الله يخلق فى القيامة ورا يلبسه رجه الأرض» فتشرق به. قال فى الحاشية 
الفاسية: وهذا القول هو الذى اختاره محيى السنةء وانتصر له الطيبى» بما ورد من الأحاديث المقتضية لرؤيته فى 
عرصات القيامة» قال: وما تسف الزمخشرى؛ من حمل النور على العدلء إلا فراراً من ذلك . ه. قال القشيرى: 
و نوز يخلفه فى القيامة» غند كوي ر الشس» واتكذال النجوم » ويستشؤى به قوم دون قومء وللكفار بمقون فی 
الظلمة والمؤمنون: ‏ سى نورهم 4 ... الآية(١)‏ . ويقال: غدا إشراق الأرض » راليوم إشراق القلب» غدا أنوار 
التولى: راليوم أنوار التجلى. ه. 

رقال السدى: بعدله؛ على الاستعارة» يقال للملك العادل: أشرقت الأرض بعدله؛ كما استعيرت الظلمة للظلم. 
وفى الحديث: «الظلم ظلمات يوم القيامة؛[) . 


«( ووضع الكتاب » أى: صحائف الأعمال . اكتفى باسم الجنسء أر: كتاب المحاسبة والجزاء. # وجىء 
بالنبيين € ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم» 2 والشهداء ¥ أى: الحفظة؛ ليشهدوا على كل إنسان بما عملء 
. والذين يشهدون للرسل يتبليغ الرسالة إذا جحدتهم أممهم» أو: الذين استشهدرا فى سبيل الله. لإ وقضى بينهم #: 
بين العباد ل بالحق وهم لايظلَمُون > بدقص ثواب» أو زيادة عقاب. قال ابن عطية: الضمير فى إ بينهم © عائد 
على العالم بأجمعه. ه. فيقتضى دخول الملائكة؛ ويتصور القضاء فى حقهمء من حيث جعلوا حفظة على العبادء 
وأمناء على الوحى والتبليغ» وغير ذلك من ترتيبهم فى مقاماتهم؛ وترقيهم فى علومهم؛ وتفاوتهم فى ذلك. وفى 
وجوه تخصيصاتهم وتصديقهم فى التبليغ؛ ورد ما استندوا فيه لظواهر الأمورء مع علمه تعالى خلافه» مما 
لا أطلاع لهم عليه. قاله فى الحاشية. 


ووفيت كل نفس جزاء ما عملت وهو أعلم ا يفعلون # فلا يفوته شىء من أفعالهم . ومضمون 
الآية: تصوير التعرض للقضاء بين العباد على ما هو شأن الملك؛ من إحضار الشهود وخواص حضرته؛ حين يبرز 
لذلك؛ ويشهده الظالم والمظلوم » وإن كان كته معرفته موكولا إليه ثم من لوازم ذلك العدل. والله تعالى أعلم . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 
(۲) أخرجه البخارى فى (المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة ح )۲٤٤۷‏ ومسلم فى (البرء باب تحريم الظلم» 1593/4: 
ح94( من حديث سيدنا عبد الله بن عمر عة . 


1۳ 


سورة الزمر/ الآيتان: 1/١‏ ۷۲ الجزء الرابع والعشرون 


الإشارة: فى الآية إشارة للفناء والبقاءء فيصعق العبد عن رؤية وجوده» ثم يبقى بربه» فتشرق أرض البشرية 
بنور وجود الحق» ثم يشرق العالم كله . قال الورتجبي: نفخة الصعق قهرية جلالية؛ ونقخة البعث ظهور أنوار جماله 

فى أنوار جلاله؛ وبذلك يدتظر وقوع نور الكشف بقوله: «وأشرقت لأرض , بدورربها» فيتجلى للخراص» ثم 
تستضىء بأنوارهم أرض المحشرء للعموم والخصرص» تمالت صفاته عن أن تقع على الأماكن» أو أن يكون محلا 
للحدثان؛ يا عاقل» لاتكون ذرة من العرش إلى الثرى إلا وهى مستغرقة فى أنوار إشراق آزاله وآباده . ثم قال عن 
بعضهم: (إلا من شاء الله) هم أهل التمكين؛ مكن الله أسرارهم من تحمل الواردات 

ثم ذكر نتيجة الفصل بين العياد؛ فقال: 


م ج 


« وَسِيقَآلَدِنَ 000 0 فيكف لني 
الم رتا يليم ا ايت رټ کم وينذ روک 
لاء بوه دالوأب حت 0 
رارت کھکت کور ایی تی اکس کے © 


يقول الحق جل جلاله : [ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ‏ أى: تسوقهم الزبانية بالعنف والإهانةء 
كما تساق الأسارى والخارجين على السلطان» إذا سيقوا للقتل أو السجن» فتسوقهم الزيائية إلى جهنم أفواج) متفرقةء 
بعضها إثر بعضء حسب ترتب طبقاتهم فى الضلالة والشرارة» والزمر: جمع زمرة» أى: الجماعة» واشتقاقها من 
الزمرء أى: الصوت. والجماعة لاتخلو عته. 

حتى إذا جاءوها فحت أبوابها 6 ليدخلوهاء وهى سبعة(')» ا وقال لهم خزنتها © تقريعاً وتوبيخا: 
ألم يأتكم رسل منكم 4؛ من جنسكم. وقرىء: هنُذْر منكم, # يتلون عليكم آيات ربكم ويدذرونكم لقاء 
يومكم هذا © أى: وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم التار. وفيه دليل على أنه لاتكليف قبل الشرع » من حيث إنهم 
عللوا توبيخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب. .ظ قالوا بلى 4 قد أتوتا وأنذروناء فإ ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين 4 أى: ولكن وجبت علينا كلمة الله: 8 لأملأن جهنم 2(4) بسوء أعمالنا حيث كذبناء وقلنا: ما تزل الله 


. ٤٤ كما ذكر فى سورة الحجر؛ فى قوله تعالى : «لها سبعة أبواب لكل باب ملهم جزء مقسرم) الآية‎ )١( 
من الآية 1۹ من صورة 5 هود.‎ )۲( 


ل 
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E‏ 


من شىء» إن أنتم إلا تكذبون. # قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أى: مقدرين الخلودء # فبئس مثوى 
المتكبرين € اللام للجنس؛ والمخصوصس محذرف» أى: بئس مثوى المتكبربن جهنم» وتكبرهم مسبب عن 
استحقاق كلمة العذاب عليهم. رالله تعالى أعلم. 


الإشارة: كل من تكبّر عن أرلياء زمانه ‏ أهل التربية - حتى مات محجوباً عن شهرد الحق» يلحقه التوبيخ 
بلسان الحال؛ فيقال له: ألم يأتكم رسل من أرلياء زمانكم» يعرفون بنا فى كل زمان؟ فيقولون: بلى» ولكن حقت 
عليتا كلمة الحجاب» فيخلدون فى القطيعة والحجابء إلا فى وقت مخصوص. وبالله التوفيق 


ثم ذكر أهل الخيرء فقال : 


سے ر 2 AE‏ کے س ہے 0 0 
0 ا a‏ 

وس اليا > ا Ar‏ رر ع عر + 
ا م مرج 15 رو ور عر ر ے2 ا E‏ 0 
وَقَالواال e 2200 ١‏ 
سم ب رر ا سے سے سے سے کے کر ال 
حت اء عم جراعم لرن ( () ورف الیک ماوت ون جو اعرش 
سان لو سا سال لاس كان ر سح سر ره لعنامهن 0/6 
سبي حون حمل رجهم وقصى بینم ب N‏ بن €3 4 

يقول الحق جل جلاله: ‏ وسيق الذين اتقرا ربهم © مساق إعزاز وتشريف» بلا إسراع ولاتكليف» إلى 
دار الكرامة والتعريف. قيل: يُساقون راكبين مبجلين » كما يجئ الوافدون إلى دار الملوك» يساقون إلى الجدة 
زمرا 4؛ جماعة متفاوتين» بحسب تفاوت مراتبهم فى الفضلء رعلو العليقة؛ إحتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها 4 الثمانية . وفرئ بالتخفيف والتشديد(') . وجواب «إذاء محذوف؛ للإيذان بأن لهم من فنون الكرامة ما 
لا تحيط به العبارة» كأنه قيل: حتى إذا جاءوهاء وقد فتحت أبوابهاء كان من الأمر والخبر ما يقصر عله البيان. 
« وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم )؛ ظفرتم » وتقدستم فى دار التقديس من كل دنس» وطيتم نفساء بما 
أتيح لكم من النعيم والأمن؛ ل فادخلوها خالدين )» وحذف الواو فى وصف أهل الدار؛ لأن أبواب جهنم لاتفتح 


.)٤۳۲/۲( قراً عاصم وحمزة الكسائى (فقحت) » بتخفيف التاء؛ وقرأ الباقون بالتشديد؛ على التكثير. انظر الإتحاف‎ )١( 
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لهم حتى يصلوا إليهاء وفى وقوفهم قبل فتحها مذلة لهم» كما هى حال السجون؛ بخلاف أهل الجئة» فإنهم يجدونها 
ري رو وه ١‏ 8 
مفتوحة؛ قال تعالى: ظ مفتحة لهم الأبواب # أ كما هی حال متازل الافراح والسرور. 


© وقالرا المد لله الذي صدقنا وعده 4 أى: أنجزنا ما وعدنا فى الدنيا من نعيم العقبى. ١‏ وأورثنا 
,4 ا 5 5 7 4 م 5 + 0 
الأرض 4 ؛ أرض الجنة؛ أى؛ المكان الذى استقروا فيه» وقد أورثوها وملكرها. رأطلق تصرفهم فيها كما يشائون 
[تشبيهاً](؟) بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه؛ واتساعه فيهاء © نتبواً من ا نة حيث نشاء © أى: يتخذ كل واحد 
منا جنة لانرصف» سعة وزيادة على الحاجة» فيتيواً أى مكان أراده من جنته الواسعة؛ «ل نعم أجر العاملين ‏ فى 
الدنيا الجدة. 


فإ وترى الملائكة 4 حال كونهم ف حاقين من حول العرش 4 أى : محدقين به. وهمن؛ لابتداء الغاية؛ أى: 
ابتداء حفوفهم من حول العرش إلى حيث شاء الله 3 أر: زائدة» ا يسبّحون بحمد ربهم 4 أى : يقولون سبحان الله 
والحمد لله» سبوح قدوس» رب الملاثكة والروح. أو: ينزهونه تعالى عما لايليق به» ملتبسين بحمده. والمعنى: 
ذاكرين انله تعالى بوصفى جلاله وإكرامه؛ تلذذاء وفيه إشعار بأن أقصى درجات العليين في لذائذهم هو الاستغراق 
فى شهوده فز وجلة: 

فإ وقيل الحمد لله رب العالمين ) يقوله أهل الجنة شكر) لله حين دخلوهاء وتم وعد الله لهم: < الحمد لله رب 
العالمين» كما قال: وخر دعَواهم أن الْحمد لله رب لامي ب04 

الإشارة: وسيق الذين اتقوا ريهم حق تقاته إلى تة المعارف؛ زرا » منفاوتين : :..؛ السير» على قدر تفاوتهم 

فى القريحة؛ والاعتناء؛ والتفرغ من الشواغل رالعلائق . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوايهاء بذهاب حجاب الكائتات 
حتي بقى المكوّن وحده؛ كما كان وحده؛ وجدوا من الأسرار والأنوار مالا يدخل تحت دوائر العيارة؛ ولاتحيط به 
الإشارة . وقال لهم خزنتهاء وهم شيوخ التربية؛ العارفون الله: سلام عليكم طبتم» أى: تقدستم من العيوب والأكدار» 
فادخلوها خالدين؛ لأن من رصل لايرجع أبداء رع رجع من رجع إلا من الطريق. وقالوا : الحمد لله الذى صدقنا 
وعده؛ بأن أنجز لدا ما وعدنا من الوصول» على ألسنة المشايخ. قال فى الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على 
أوليائه إلا من حيث الدليل عليه؛ ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه». 


. من سورة ص‎ ٠١ من الآية‎ )١( 
ما بين المعقوفتين؛ ليس فى الأصولء وأثبته لاقتضاء السياق له.‎ )۲( 
من سورة يونس.‎ ٠١ (؟) من الآية‎ 
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وأورثنا أرض الوجود بأسره» نتبوأً من جنة المعارف» فى أقطار الوجودء بفكرتنا وهمتناء حيث نشاء؛ فنعم أجر 
العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش» أى: قلب العارف؛ لأنه بيت الرب» ومحل قرار نوره؛ فيحفونه 
بالحفظ والرعاية من دخول الأغيار» رينزهون الله عن الحلول والاستقرار . رقضى بينهم بالحق؛ فعزلت الشياطين 
عن قلوب الذاكرين؛ وتسلطت على قلوب الغافلين» والحمد لله رب العالمين؛ حيث لم يظلم أحدا من العالمين. 
© 9ه 


مكية('). وآيها: خمس - أو ثمان - وثمانون آية"ء ومناسبتها لما قبلها قوله: «غافر الذنب...4 الخ فإنها 
فذلكة لما تقدم من أحوال المحشر؛ لأن منهم من غفرت ذنوبه» وقبلت توبتهء فسيق إلى الجدة؛ وتطاولت عليه 
الذعم» ومنهم من شدد عقابه» وردت عليه محاسله؛ فسيق إلى الدارء قال تعالى: 


م جحي 2 aT 04 3 A‏ 20110 جع ب سه ته 
« حم لإا ری ل ا لکت من اله الع زرا لیر € عافر آل واب 
TT‏ 6م 1 35 د 2 کہ اہ کک - سے ١‏ 
الوب سَدِی اماب زی الول لمرلا المد 9 ماض رل ن ٣اک‏ 
4 مك ا و و 
هللا لين روا فلايَعْررَكَ َم ف اکر 9) 4 


يقول الحق جل جلاله : ظ حم © أى: يا محمد. فاقتصر على بعض الحروف» سترا عن الوشاة؛ كعادة 
العشاق فى ذكر محبوبهم» يرموزن إليه ببعض حروفه . وقال ابن عطية: سأل أعرابى اللبى ٤ة‏ عن دحم ماهو؟ 
فقال: «بدء أسماء وفواتح سورء(") وفى حديث: «إذا بيت فقولوا: حم لاينصرون» قال أبو عبيد؛ كأن المعنى: اللهم 
لاينصرون. قلت: لايبعد أن يكون توسل بحبيب الله على هزم الأعداء. وعن ابن عباس: (أنه اسم الله الأعظم) . 
ه. وكأنه مختصر من «حى قيوم». 


تنزيل الكتاب 4 أى: هذا تنزيل القرآن [ من الله العزيز العليم 4 أى: العزيز بلسطانه؛ الغالب على أمره» 
العليم بمن صدّق به وكدّب. وهو تهديد للمشركين» وبشارة للمؤمئين. والتعرض لوصفى العزة والعلم للإيذان 
بظهور أثريهما فى الكتاب؛ لظهوره عزه وعز من تمسك بهء ولاشتماله على علوم الأولين والآخرين. 


(*) فى الأصول: [سورة المؤمن] . 

)١(‏ قال السيوطى فى الدر المنثور (141/5): أخرج ابن الضريسء والنحاس والبيهقى فى الدلائل؛ عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء قال: «أنزلت الحواميم السبع بمكق , 

(؟) قال الدانى فى «البيان فى عد آی القرآن» ص 5١68‏ : «وهى ثمانون وثنتان فى البصرىء وأربع فى المدئيين والمكى: وخمس فى 
الكوفى؛ رست فى الشامى»؛ . هذا ولم أقف على من قال أنها ثمان وثمانون آية . 

(؟) ذكره فى المحرر الوجيز (545/4) والبحر المحيط (۲۹/۷)) . 
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لإ غافر الذنب 4 أى: ساتر ذنب المؤمنين + وقابل التَوب » رقابل توبة الراجعين 8 شديد العقاب 4 
للمخالفين؛ ا ذي الول € على العارفين» أى: الفضل التام على العارفين» أو: ذى الغنى عن الكل. وعن ابن 
عباس: (غافر الذنب» وقابل التوب» لمن قال: هلا إله إلا الله شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله) 207 . 

والذوب : مصدرء كالتوية. ويقال حت وثاب وآبء أى : رجع» فإن قلت : كيف اختلفت هذه الصفات تعريفا 
وتنكيراً» والموصوف معرقة» وهو الله؟ قلت : أما (غافر الذنب وقابل التوب» فمعرفتان؛ لأنه لم برد بهما حدوث 
الفعلين حتّى يكون فى تقدير الانفصال؛ فتكون إضاقتهما غير حقيقية؛ وإنما أريد ثبوت ذلك ودوامه . وأما (شديد 
العقاب» فهو فى تقدير: شديد عقابهء فيكون نكرة فقيل: هو بدل» وقيل: كلها أيدال غير أوصاف. وإدخال الواو فى 
(قابل التوب4 لنكتة» وهى: إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: دوخ قول تررحت فت أله طاعنة) ديق 
جا اة انر کان لم ذف ا قال: جامع المغفرة والقبول. وفى توحيد صفة العذاب مغمورة بصفات 
النعمة دليل سبقها ورجحانهاء إن رحمتى سبقت غضبى» . 

قال القشيرى: سنه اله تعالى: إذا خوّف العباد بام أولفظء تدارك قلربهم بأن يبشرهم باسّمين أو 
وَصفيْن .ه. رُوى: أن عمر تة افتقد رجلا ذا بأ شديدء من أهل الشام» فقيل له: تابع هذا الشراب» فقال 
لكاتبه: اكتب: من عمر إلى فلان»ء سلام الله عليك» وأنا أحمد إليك الله» الذى لا إله إلا هوء بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حم . . . © إلى قوله: 95 إليه المصير ) وختم الكتاب» وقال لرسوله: لاتدفعه إليه حتى تجده صاحياء ثم أمرمن 
عئده بالدعاء له بالتوبة» فلما أتته الصحيفة» جعل يقرؤهاء ويقول الارعتي لان يداز ل دارع a‏ 
فلم يبرح يرددها حتى بكى .ثم فزع؛ فأحسن النزوع» وحسنت توبته. فلما بلغ عمر سر اة أمره» قال: هكذا 
فاصدعواء إذا رأيتم أخاكم قد زل فسدّدوهء وادعو له الله أن يتوب عليهء ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه" أى: 
بالدعاء عليه ھ. 


« لا إله إلا هر » أى: فيجب الإقبال الكلى عليه؛ وهو: إما استئناف» أو: صفة لذى الطولء 8 إليه المصير » 
أى: المرجع» فيجازى كلا من العاصى والمطيع. قال القشيرى: إذا كان إلى الله المصير فقد طاب المسير. 


ظإ مايجادل في آيات الله 4 أى: ما يخاصم فيها بالطعن فيهاء واستعمال المقدمات الباطلة؛ لإدحاض الحق 
المشتملة عليه 5 إلا الذين كفروا ». وأما الذين آمدوا فلا يخطر ببالهم شائية شبهة منهاء فضلاً عن الطعن فيهاء 


(۱) ذكره البغرى فی التفمير (19/9) . 
)۲( جزء من حديث صحيح: أخرجه البخارى فى (الترحيد؛ باب قول الله تعالى: (بل هو قرآن مجيد» ح 654ه) ومسلم فى (التوبة» 
باب فى سعة رحمة الله تعالى» رقم ۱ ح٥۱)‏ من حديث أبى هريرة شی . 
(؟) رواه أبر نعيم فى الحلية (59/4) . 
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و م لك 


وأما الجدال فيها لحل مشكلاتهاء وكشف حقائقهاء وتوضيح مناهج الحق مدهاء ورذ مذاهب أهل الزيع بهاء فمن 
أعظم الجهاد فى سبيل الله . 

قال الطيبى: وأما اتصال قرله: ما يُجادل فى آيات الله...4 الآية بما قبله» فهو أنه آم قال تعالى: حم تنزيل 
الكتاب» من الإله المعبود» الموصوف بصفات العلم الكامل» والعز الغالب» الجامع بين غفران الذنب وقبول الئوبة؛ 
المتفرد بالعقاب» الذى لايقدّر كنهه؛ وبالإفضال الذى لايبلغ قدره؛ قال: «ما يجادل فى آيات اڈ) أى: ما يجادل 
فى مثل هذا الكتاب» المشتمل على الآيات البينات؛ المتزل من مثل ذلك الموصوف بنعوت الكمال» إلا أمثال فولاء 
الكفرة المغرورين» ‏ فلا يغررك تلهم في البلاد ‏ فإنه استدراج» فلا ير ملك فى منصب الرسالة تقلب 
رلك تقلب الأنعام: المدعمين فى هذا الحطم. وآيات الله: طهر أقيم مقام المضمر؛ للتعظيم والتفخيم. ه. 

والفاء تترتيب الدهى عن الاغترار على ما قبله من التسجيل عليهم بالكفرء الذى لاشىء أمقت مله عند الله 
ولا أجلب لخسران الدنيا والآخرة» فإنّ من تحقق ذلك لايكاد يغتر بما لهم من الحظوظ الفانية» والزخارف الدنيويةء 
فإنهم مأخوذون عما قليل؛ كما أخذ من قبلهم. ولذلك ذكرهم بقوله: #كذبت...> الخ. 

الإشارة: ؛حم؛ أى: بحلمى ومجدى تجليت فى كلامى؛ المنزل على . حبی؛ وهو تنزيل الكتاب من الله العزيزء 
امن لأوليائه؛ العليم بما كان وما يكون منهم؛ فلا يمدعه علمه عما ملف من قعائه. افر التق ادن ا 
واجترم» وقابل التوب لمن تاب وأحتشم» شديد العقاب لمن جحد وكفرء ذى الطول لمن توجه ووصلء ويقال: غافر 
الذنب للغافلين» وقابل الوب للمتوجهينء شديد العقاب للمنكرين» ذى الطول للعارفين الواصلين. لا إله إلا هو فلا 
موجود معه» إليه المصير بالسير فى ميادين النفرس؛ حتى يحصل الوصول إلى حضرة القدوس. ما يجادل فى 
آيات اللهء وهم أوليام لله الدالون على اللهء ! إلا أهل الكفر بوجود الخصوصية . قال القشيرى: : إذا ظهر البرهان؛ 
رتح للبيان استسلمت الألباب الصاحية للاستجابة والإيمان اا هن اكتر ف غل الود (ستزار: ززم 
شركهم يحول بينهم وبين الإنصافء وكذلك من لايحترم أولياء ال يصون على إنكارهم تخصيص الله عباده 
بالآيات: ويعترضون عليهم بقلوبهمء فيجادلون فى جحد الكرامات» وسيفتضحون. ولكنهم لايميزون بين رجحانهم 
ونقصانهم. ه. 

سر رع ےو يرم در فر 66 ا ر 


. ت 3 
8 سكب تل کور فالا ماق ئت سل 
رشو لياحد حدوه A‏ اط لير أيه لحَقَّ َأ واا م کک 9 
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ES 2‏ ا س 2 15 ص 9 22 
عِفَابٍ ل وَكَدلِكَ حقَّت ملعل ١‏ 2 راض دحي 


يقول الحق جل جلاله: ظ كذبت قبلهم قوم نوح) نوحاء ‏ والأحزاب 4 أى: الذين تمرّبوا على 
الرسل» وناصبوهم العداوةء # من بعدهم 4 أى: من بعد قوم نوح» كعاد» وثمودء وقوم لوط؛ وأضرابهم» # وهمت 
كل أمّة 4 من تلك الأمم الماضية ل برسولهم ليأخذوه )؛ ليتمكنوا منه؛ فيصيبوا ما أرادوا من تعذيب أو قئل. 
والأخذ: الأسر. # وجادلوا بالباطل © الذى لا أصل له» ولا حقيقة لوجوده» ذإ حضوا به الحق »4 ؛ ليبطلوا به 
الحق الذى جاءت به من الإيمان وغيره» ظ فأخذتهم 4 بسبب ذلك أخذأ وبيلاء [ فكيف كان عقاب 4 الذى 
عاقبتهم به» فإن آثار ديارهم عرضه للناظرين؛ وسآخذ هؤلاء أيضاً؛ لاتحادهم فى السيرة» واشتراكهم فى الجريرة 
كما ينبئ عنه قوله: 

وكذلك حقَّت كلمت ربك » أى: كما وجب حكم الله تعالى وقضاؤه بالتعذيب على أولئك الأمم المكدّبةء 

المجترئة على رسلهم؛ المجادلة بالباطل لإدحاض الحق» وجب أيضاً # على الذين كفروا © بكء وتحزبوا عليك» 
وهمُوا بما لم ينالواء كما ينبئ عنه إضافة إسم الرب إلى ضميره اة ؛ فإن ذلك للإشعار بأنّ وجوب كلمة العذاب 
من أحكام التربية» التى من جماتها: نصرته يي وتعذيب أعدائه؛ وذلك إنما يتحقق بكون الموصول عبارة عن 
كفار قومه» لا عن الأمم المهلكة. 

وقوله تعالى: ‏ أنهم أصحاب الثار 4 فى حيز النصبء بحذف لام التعليل» أى: لأنهم مستحقو أشد العقوبات 
وأفظعهاء الذى هو عذاب النارء وملازمتها أبدأء لكونهم كفاراً معاندين» متحزبين على الرسول ب كدأب من 
قبلهم من الأمم المهلكة» وقيل : إنه فى محل رفعء على أنه بدل من «كلمة ربك»» والمعني: ومثل ذلك الوجوب 
وجب على الكفرة المهلكة كونهم من أصحاب النارء أى: كما وجب إهلاكهم فى الدنيا بعذاب الاستلصال؛ وجب 
تعذييهم فى الآخرة بعذاب النار» ومحل الكاف من (كذلك) على التقديرين: النصب» على أنه نعت أمصدر 
و 

الإشارة: الأرلياء على قدم الرسل؛ فكل ما لحق الرسل من الإيذاء يلحق الأرلياءء فقد كبتء وتحزّب عليهم 
آهل عصرهم وهموا بأخذهم: وجادلوا بالباطل ا نور | الله بأفواههم , والله نوره» فأخذهم الله بالخذلان 
والبعد» والخلود فى نار القطيعة والحجاب: والعياذ بالله. 
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ثم ذكر شرف الإيمان وأهله؛ فقال: 


0 ناعرس من ومن حو له حول و دسي حون یما رهم ودنور مون بد تعفرو 
ا بنَاوَسِيءَتَ ڪڪ لیو E E‏ ارين ابو 
ا ر سے ر 2 و 
سك قمعب بام رب راع ات ذو الوم 

سر کا ے 


کک ي ا 
ا ع 2 کے ل حرو مے 1 ا ص A>‏ 

وول 0 الله 09 4 

قلت: (الذين) : مبتدأء و(يسْتحُون): خبرهء والجملة: استئناف مسوق لتسلية الرسول بيه ببيان أن 
«أشراف:(١)‏ الملائكة - عليهم السلام - مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين؛ ونصرتهم» واستدعاء 
ما يسعدهم فى الدارين. 

يقول الحق جل جلاله: 8 الذين يحملون العرش ‏ على عواتقهم - وهم محمولون أيضاً بلطائف 
القدرة» © ومن حوله » أى: الحاقين حوله؛ وهم الكروبيون» سادات الملائكة؛ وأعلى طيقاتهم . قال ابن عباس: 
حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أ أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام ")» وقيل: أرجلهم فى الأرض السفلى» 
ورؤوسهم خرقت العرش» وهم خشوع؛ لا يرفعون طرفهم» وهم أشد خوفاً من سائر الملائكة(؟) . 

رقال أيضا: لما خلق الله حملة العرش» قال لهم: احملوا عرتبى؛ قلم يطيقواء فخلق الله مع كل ملك من أعوانهم 
مثل جنود من فى السموات ومن فى الأرض من الخلق» فقال لهم: احملوا عرشىء فلم يطيقواء فخلق مع كل وأحد 
منهم مثل جنود سبع سنوات وسبع أرضين» وما فى الأرض من عدد الحصى والثرى؛ فقال: احملوا عرشى؛ فلم 
يطيقواء فقال: قولوا: لاحول ولاقوة إلا بال العلى العظيم» فقالوهاء فاستقلوا عرش ربناء أى: لما حملوه بالله أطاقوه» 


)١(‏ فى الأصول الخطية ا أشرف) والمثبت من تفسير أبى السعود. 
(1) عزاه فى الدر المنقور (148/5) لعبد ابن حميد» وابن مردويه؛ والبيهقى فى الأسماء والصفات. 
ةا عزاه فى الدر المنثور (148/0) لعبد بن حميد» عن ميسرة . 
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سورة غافر/ الآيات: ۷ - 5 الجزء الرابع والعشرون 
سس ج سب لي ا ن چ ا ر 
فلم يحمل عرشه إلا قدرته؛ وفى الحديث: «إن الله أمر جميع الملائكة أن يغدواء ويروحوا بالسلام على حملة 
العرش» تفضيلا لهم على سائر الملائكة» )١(.‏ 

1 وقال وهب بن منبه: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة» صف خلف صف يدورون حول العرش 3 
ورن بده قبل هرای ويدين مولا كاذ استقبل بعضهم بعضاًء هلل هؤلاء؛ وكبر هؤلاء؛ ومن ورائهم سيعون 


لف صف قيام؛ أيديهم إلى أعناقهم؛ قد وضعوها على عواقتهم؛ فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم؛ رفعوا أصرا صواتهم» 
فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلّك أنت الله لا إله غيرك» أنت الأكبرء الخاق كلهم راجون رحمتك؛ ومن 
وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملائكة؛ قد وضعوا اليمنى على اليسرى» ليس منهم أحد إلا يسبح الله كنا 
بتسبيح لايسبحه الآخرء ما بين جناحى أحدهم مسيرة ثلاثمائة عام؛ واحتجب الله عز وجل - بينه وبين الملائكة 
الذين هم حول العرش - بسبعين حجاباً من ظلمة؛ وسبعين حجابآً من نورء وسبعين حجاباً من در أبيض» وسبعين 
حجاباً من ياقوت أحمرء وسبعين حجاباً من زمرد أخضرء وسبعين حجاباً من تلج وسبعين حجاباً من ماءء إلى 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى ها(”). 


قلت: لما أظهر الله العرش تجلى بدورٍ جبروتى رحموتي؛ استوى به على العرش» كما يتجلى يوم القيامة 
لفصل القضاء؛ م ضرب الحجب بين هذا التجلى الخاص وبين الملائكة الحائين» ولايلزم عليه حصر ولاتجسيم؛ إذ 
تجليات الذات العالية لاتدحصرء وليست هذه الحجب بين الذات الكلية وبين الخلق؛ إذ لا حجاب بينها وبين سائر 
المخلوقات إلا حجاب القهر والوهم . 


واختلف فى هيئة العرش» فقيل: إنه مستديرء والكون كله فى جوفه كخردلة فى الهواء؛ حتى قيل: هو الفلك 
التاسعء وقيل: هو منبسط كهيئة السرير؛ وله سوارى وأعمدةء وهو ظاهر الأخبار النبوية. روى جعفرٌ الصادق عن 
أبيه عن جده» أنه قال: إن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية من خفقان الطير المسرعة قياس ألف عام 
وإن ملكا يقال له؛ : حزقائيل؛ له ثمانية عشر ألف جناحء ما بين الجناح والجناح خمسمائة عام» فأوحى الله إليه: أن 
طر» فطار مقدار عشرين ألف سنة؛ فلم يدل رأسه قائمة من قوائم العرش؛ ثم طار مقدار ثلاثين ألف سنة فام ينلهاء 
فأرحى الله إليه: لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ ساق عرشى. ه. مختصرا. 

وفى حديث آخر: «إن بين القائمة والقائمة من قوائم العرش ستين الك يورا كن عن ممكراء: نيتون الت 
عالم؛ فى كل عالم قدر الثقلين» . ومع هذا كله يسعه قلب العارف حتى يكون فى زاوية منه؛ لأنه محدودء وعظمة 


)0 قال الحافظ ابن حجر: لم أجده . انظر الكافى الشاف (ص 144) ح ۴۳۷) . 
يه آنظر تفسير اليغوى ۷ر١٤۱‏ _ 41( وزاد المسير (0/ه١؟).‏ 
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الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: /ا - 8 


جره عو لا ا 


الحق غير محدودة» وقلب العارف قد تجلت فيه عظمة الحق» فوسعهاء بدليل الحديث: ول تش أرضى 
ولاسمائى» ووسعنى قلب عبدى المؤمن»(١)‏ أى: الكامل . 

ثم أخبر تعالى عن حملة العرش ومن حوله بقوله :ل يسبحون بحمد ربهم ‏ أى: : ينزهونه تعالى عما 
لا يليق بشأنه الجليل» » ملتبسين بحمده على نعمانه التى لاتتناهى؛ ا ويؤمنون به 6 إيماناً يناسب حالهم. وفائدة 
ذكره مع علمنا بأن حعلة العرش ومن حوله الذين يسبحون بحمد ربهم مؤمنون؛ إظهار تشرف الإيمان وفضيلته» 
وإبراز لشرف | أهلهء والترغيب فيه؛ كما وصف الأنبياء فى بعض المواضع بالصلاح. وفيه تنبيه على أن الملائكة 
لم يحصل لهم العيان؛ وإتما i‏ بالإيمان بالغيب؛ وهم طبقات : منهم العارفون أهل العيان» ومنهم أهل الإيمان. 


ثم قال تعالى: # ويستغفرون للذين آمنوا © أى: : ويستغفرون لمن شاركهم فى حالهم من الإيمانء وفيه دليل 
على أن الإشراك يجب أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة والشفقة؛ وإن تباعدت الأماكن» وفى نظم أستغفارهم 
لهم فى سلك وظائفهم المفروضة عليهم؛ من تسبيحهمء وتحميدهمء وإيمانهم إيذان بكمال اعتنائهم به» وإشعار 
بوقوعه عند الله - تعالى - موقع القبول. 

را 4 أى: يقولون: ربناء ما بيان لاستغفارهم أو حال» طإ وَسعْتَ كل شيء رحمة رعلما ) أى: وسعت 
رحمنك وعلمك كل شىء» فأزيل الكلام عن أصله؛ بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم؛ ونصها على 
التمييزء مبالغة فى وصفه - تعالى - بالرحمة والعلم» وفى عمومهماء وتقديم الرحمة؛ لأنها السابقة والمقصودة 
هناء ‏ فاغفر للذين تابوا © أى: ؛ للذين علمت منهم التوبة؛ ليناسب ذكر الرحمةء $ واتَبعوا سبيلّك 4 أى: 
طريق الهدى التى دعوت إليها . والفاء لترتيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعلم» ؤ وقهم عذاب 
الجحيم » أى: احفظهم منه» وهو تصريح بعد إشعار؛ للتأكيد. 


ربنا وأذخلهم جنات عدن التي وعدتّهم 4 إياهاء ط ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » أى؛ 
صلاحاً مصححاً لدخول الجنة فى الجملة» وإن كانوا دون صلاح أصولهم» و(من) : عطف على ضمير ( وعدتهم) » 
أى: وأَدْخل معهم هؤلاء؛ ليتم سرورهم» ويتضاعف ابتهاجهم. قال سعيد بن جبير: (يدخل الرجل الجتة» فيقول: 
دا م ولدى؟ أين زوجتى؟ فيقال له: لم يعملوا مثل عملك» فيقول: : كنت أعمل لى ولهم؛ فيقال: 
أدخلوهم الجنة)( ") . وسبق الوعد بالإدخال والإلحاق لا يستدعى حصول الموعود بلا توسط شفاعة واستغفار؛ 
وعليه بنى قول من قال: فائدة الاستغفار للمنيب الكرامة والثواب . أنظر أبا السعود. 


(1 ذكره الغزا زالى فى الإحياء (۳/١۱)؛ » قال العراقى فى المغنى: ليس له أصل؛ وقال القارى فى الأسرار المرفوعة (ص‎ )١( 
ح 4477) من حديث أنس‎ 1۷١/١( والحديث وجدته بنحوه عند الديلمى فى الفردوس‎ . ë5 دليس له إسناد معرورف عن النبى‎ 
بن مالك سر لفظه: لایسعلی شىء ووسعنى قلب عبدى المؤمن اللين الوادع إذا ألبسته لبسة أحبائى. .» الحديث.‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير ٠)13/14(‏ 
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حل سا السب سس سسسب اا 222 
م إنك أنت العزيز الحكيم # أى: الغالب الذى لايمتنع عليه مقدور؛ وأنت مع ملكك وعزتك لاتفعل شيداً 
وقهم السيئات © أى: جزاء السيئات؛ وهو العذاب» أو: المعاصى فى الدنياء # ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته 4 أى: :ومن اتقه عقاب السيكات يومكذ فقد رحمته: أو: : ومن تقه المعاصى فى الدنيا فقد رحمته فى 
الآخرةء وكأنهم طلبوا لهم السبب بعد ما طلبوا المسبّبء ل وذلك هو الفوز العظيم ‏ ؛ : الإشارة إلى الرحمة 
المفهومة من رحمته؛ أو: إليها وإلى الوقاية؛ أى: ذلك التوقى هو الفوز العظيم الذى لا مطمع وراءه لطامع. 


الإشارة: العرش وحملته؛ والحاقون به محمولون بلطائف القدرة؛ لا حاملون فى الحقيقةء بل لا وجود لهم مع 
الحق» وإنما هم شعاع من أنوار الذات الأقدس وتجل من تجلياتها. 

وقوله تعالى: فيسبحون بحمد ربهم4؛ قال الورتجبى: يُسبّحون الله بما يجدونه من القدس والتنزيه: حمذا 
لأفضالهء وبأنه منزه عن النظير والشبيه» ويؤمنون به فى كل لحظة؛ بما يرون منه من كشوف صفات الأرليات» 
وأنوار حقائق الذات؛ التى تطمس فى كل لمحة مسالك رسوم العقليات؛ وهم يقرون كل لحظة بجهلهم عن كنه 
معرفة وجوده» ثم بين أنهم أهل الرأفةء والرحمة» والشفقة على أوليائه» لأنهم إخوانهم قى نسب المعرفة والمحبة. 
انظر تمأمه. 

والحاصل: أنهم مع تجلى أنوار ذاتهء قاصرون عن كنهه»ء وحقيقة ذاتهء وغايتهم الإيمان به. قاله فى الحاشية. 
قلت : والتحقيق أن المقربين مدهم تحصل لهم المعرفة العيانيةء والرؤية للذات فى مظاهر التجليات» كما تحصل 
لخواص الأولياء فى الدنياء ولكن معرفة الآدمى أكمل؛ لاعتدال حقيقته وشريعته» لم اعتدل فيه الضدان؛ وأما 
معرفة الملائكة فتكون مائلة لجهة الشكر والهيمان؛ للطافة أجسامهمء فمثلهم كالمرآة بلا طلاء خلفهاء وأمّا ما ورد 
فى بعض الأخبار: أن جبريل لم ير الله قط قبل يوم القيامة؛ فلا يصح؛ إلا أن يُحمل على أنه لم يره من غير 
مظهرء وهذا لايمكن له ولا لغيره» وأما رؤيتهم الله يوم القيامة فهم كسائر المؤمنين» يرونه على قدر تفاوتهم فى 
المزاتب والقرب:: 

قال إمام أهل السئة» أبو الحسن الأشعرى تَتَتقْبَهء فى كتاب «الإبانة فى أصول الديانةء: أفضل اللذات لأهل 
الجنة رؤية الله تعالى؛ ثم رؤية نبيه َء فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين: وملائكته المقربين» وجماعة 
المؤمنين» والصديقين النظر إلى وجهه تعالى . ه. وفى الآية حث على الدعاء للمؤمنين بظهر الغيب» والاستغفار 
لهم؛ وهو من شأن الأبدالء أهل الرحمة لعباد اللهء اقنداء بالملاً الأعلى . 
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الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الايات: ٠١ - ٠١‏ 


ثم شفع بضد أهل الإيمان» فقال: 
a E‏ عرو ا Z4‏ 2 
% إن ارس Oa‏ مقت اسا كرون میک 
ر 


ا کا 0 رورت ب قالوا ینا سين 


2001001 رھ ر ر سے سے م م ع سے ا 
واحييتناادنت» ن فأعترف: بلسو فَهَلْإِلَخْرُوج من سبل | 0 


او س وھ ے < کے م و 7 


تادا دی الله وهل سادا 2 کله 


يقول الحق جلا جلاله : إن الذين كفروا ينادون 4 يوم القيامة» من قبل الخزنة - وهم فى النار: 
« مقت الله إياكم اليوم» وإهانته لكمء ابر من مقتكم أنفسكم » فى الدئياء حيث حرمتموها الإيمان 
وعرضتموها للهوان» ل إذ تدعون إلى الإيمان © من قبل الرسل 9 فتكفرون »© ؛ والحاصل: أنهم مقتوا أنفسهم 
فى الدنياء وأهانوهاء حيث لم يؤمدواء فإذا دخلوا النار حصل لهم من المقت والغضب من الله أشد وأعظم من ذلك» 
ف ءإذاء: ظرف للمقت الثاني» لا الأول» على المشهور. 

© قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 أى : إمائتين وإحياءتين» أو: موتتين وحياتين. قال ابن عباس: 
كانوا أمواتأ فى الأصلاب؛ ثم أحياهم» ثم أماتهم الموتة التى لابد منهاء ثم ا يوم القيامة» وهذا كقوله 
تعالى: يترون بال وكتم. .. الآية('). قال السدى :أميتوا فى الدنياء ثم يوا فى قبورهم للسزال» ثم أميتوا 
فى قبورهم؛ ثم أحيوا فى الآخرة. 

والحاصل: : أنهم أجابوا : بأن الأنبياء دعوهم إلى الإيمان بال واليوم الآخرء وكانوا يعتقدون ما يعتقّده الدهرية: 
ألا حياة بعد الموت» فلم يلتفتوا إلى دعوتهم؛ وداموا على الإنكار فلم رأوا الأمر عياناًء اعترفوا. ووجه مطابقة 
قوله: «قالوا رينا...» إلخ لما قبله: : الإقرار بما كانوا منكرين له من البعث؛ الذى أوجب لهم المقت والعذاب؛ طمعاً 
فى الإرضاء له بذلك؛ ليتخلصوا من العذاب» ولذلك قالوا: : © فاعترفا بذنوبنا 4 لما رأوا الإماتة والإحياء قد 
تكرر عليهم» علموا أن الله قادر على الإعادة» كما هو قادر على الإنشاءء فاعترفوا بذنوبهم التى اقترفوها من إتكار 


. )١4 57( من الآية 74 من سورة البقرة . وانظر تفسير البغوی‎ )١1( 
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البعث وما يتبعه من جرائمهم . ومقصدهم بهذا الإقرار ر: التوسل بذلك إلى ما علقرا به أطماعهم الفارغة من الرجوع 
إلى الدتجاء كنا SS‏ كرامم ٠‏ فهل إلى خروج 4 أى: : نوع من الخروج» سريع أو بطىءء ‏ من 
سیل » أو: لاسبيل إليه قط. وهذا كلام من غلب عليه اليأس» وإنما يقولون ذلك تحير مع نوع استبعاد واستشعار 
يأس م للك اا 


« ذلكم 4 أ أى: ذلكم الذى أنتم فيه من العذاب» وألا سبيل إلى الخروج» # بأنه © أى: بسبب أن الشأن # إذا 
دعى الله فی الدنياء أى: عبد بإ وده 6 منغردا ( كفرثم 4 بترحيدهء ط وإن ن يشرك به تؤمنوا % بالإشراك 
وتسارعوا فيه» أى: كنتم فى الدنيا تكفرون بالإيمان» وتسارعون إلى الشرك. قيل: والتعبير بالاستقبالء إشارة إلى 
أنهم لو ردوا لعادواء وحيث كان حالكم كذلك» ظ فاكم لله > الذى لايحكم إلا بالحقء ولا يقضى إلا بما تقتضيه 
حكمتهء [ العلى ‏ شأنهء فلا يرد قضازه» أو: فالحكم بعذابكم وتخليدكم فى النار لله؛ لا لتلك الأصنام التى 
عبدتموها معهء [ الكبير 4 : العظيم سلطانه» فلا يحدّ جزاؤه ‏ وقيل: إن الحرورية!' أخذوا قولهم: لا حكم إلا لله 
من هذه الآية. قال على َة لما سمع مقالتهم: كلمة حق أريد بها باطل. ه 


الإشارة: إن الذى كفروا بطريق الخصوصء وأنكروا وجود التربية» حتى ماتوا محجوبين عن اللهء ويعفوا 
كذلك» ينادون يوم القيامة بلسان الحال: لمقت الله لك أليوم - حيث سقطتم عن درجات المقربين - أكبر من مقتكم 
أنفسكمء حيث حرمتموها معرفة العيان ومقام الإحسان» حين كنتم تذعون إلى تربية الإيمان» وتحقيق الإيقان؛ 
على ألسنة شيوخ التربية؛ فتكفرون وتقولون: انقطعت التربية منذ زمانء ثم يطلبون الخروج من عالم الآخرة إلى 
عالم الدنيا» ليحصلوا المعرفة التى فاتتهم» » فيقال لهم: هيهات» قد فات الإبان")ء الصيف ضيعت اللبن:27) . 
فامكشوا فى حجابكم؛ الم بأنه إذا دعى الله وحده» وَأ لا موود سواه؛ كفرتم بإنكاركم سبيله» وهی طريق 
التجريد والتربية؛ وإن يشرك به بالتعمق فى الأسبابء والمكث فيهاء تؤمنوا. والحاصل: أنهم كانوا ينكرون طريق 
التجريد» ويؤمنون بطريق الأسباب» فالحكم لله العلى الكبير» فيرفع من يشاءء ويضع من يشاء بعلوه وكبير شأنه. 


)١(‏ الحرورية: : طائفة من الخوارج» تدسب إلى ٠«حرور»»؛‏ اسم قرية بالكوفة. . أنظر اللسان (حرر؟/851), 

0( إيان كل شىم : وقته وحينه الذى يكون فيه . انظر اللسان (ابن )٠١/١‏ . 

(؟) هذا مثل . والتاء من ضيعت» مكسورة فى كل حالء إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع» لأن المثل فى الأصل 
خوطبت به امرأة» وهی دختنوس بنت لقيط بن زرارة؛ كانت تحت عمروبن عمرو بن عدسء وكان شيخأ کبیراًء ففركته 
(كرهته) فطلقهاء » ثم تزوجها فتى جميل الوجه؛ وأجدبتء قبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة» فقال عمرو : ؛فى الصيف ضيعت 
اللبن» فلما رجع الرسولء وقال لها ما قال عمرو؛ ضربت يدها على منكب زوجهاء وقالت: :هذا ومذقه خير تعنى أن هذا الزوج 
مع عدم اللبن خير من عمروء فذهبت كلماتهما مثلاً. انظر مجمع الأمثال للميدانى (؟/ 4؟4) . 
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ثم برهن على علو شأنه بقوله: 
رک سر عر سه عر 
$ هوَأَلرى ربكم يكيو ویار لم سماو رفا 
00 له ويب 8 ا : لصت رسكي 


ر سم مرج عر ر مد 


الکو رۇ 03 
لمن الماك البو م توا لوو د اهار © آل ايه حو كد 
لا ارک الم سَرِِعٌالْسَانٍ ۷ 4 


يقول الحق جل جلاله : هو الذى يريكم آياته 4 الدالة على كبريائه؛ وكمال قدرته» من الرياح» 
والسحاب» والرعد؛ والبرق؛ والصواعق» وغير ذلك» لتستدلوا على ذلك» وتعملوا بمرجبها؛ فتوحدوه تعالى؛ 
وتخصوه بالعبادة» [ وينزل لكم من السماء رزقا 4 ؛ مطراً؛ لأنه سبب الرزق. وأفرده بالذكر مع كونه من جملة 
الآيات؛ لتفرده بكونه من آثار رحمته» وجلائل نعمه الموجبة للشكر؛ إذ به قوام الحيوانات بأسرها E‏ 
المضارع فى الفعلين؛ للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل؛ واستمرارهما. ظ وما يتذ كر إلا من ينيب » أى: وما 
يدعظ ويعتبر بهذه الآيات الباهرةء ويعمل بمقتضاها إلا من يتوب ويرجع عن غيه إلى الله تعالى» فيتفكر فيما 
أودعه فى تضاعيف مصنوعاته من شواهد قدرته الكاملة» ونعمه الشاملة. وأما المعاند فلا يتعظ ولا يعتبر؛ لسفح 
الران على قلبه. 

وإذا كان الأمر كما ذكرناء من اختصاص التذكير بمن يئيب» « فادعوا الله 24 أو؛ تقول: لَمّا ذكر أحوال 
المشركين: وأراد أن يشفع بأضدادهم» جعل قوله: «هو الذى يريكم آياتة .. الخء توطلة لقوله: «فادعوا الله أى: 
اعبدوه ‏ مخلصين له الدين 4 من الشرك الجلى والخفىء بموجب إنابتكم إليه تعالى وإيمانكم» # ولو كره 
الكافرون © ؛ وإن غاظ ذلك أعداءكم» ممن لم يتب مثلكم + فإن الله یکرم مخراكم» ويرفع:ذرجاتك » فإنه ظ رفيع 
الدرجات ‏ أى: رافع درجات أوليائه المؤمنين. الداعين إليهء المخاصين فى الدنيا والآخرة؛ فى الدنيا بالعز 
والنسر وق الا رة بالترت ال خت اسن أوة زفت امترات الك هى معاد لابلاكة مها ها لغار يون 
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المرسل والمرسل إليه؛ وهو كالمقدمة لقوله: #يلقى الروح...» الخ. هذا على أنه اسم فاعل» مبالغة؛ وقيل: هو صفة 
مشبهة أضيفت إلى فاعلهاء أى: زفيم دجاه بالغلز والقهرية : 

فا ذو العرش » أى: مالکه» وهما خبران آخران عن «هو الذى...4 الخء إيذانا بعلو شأنه» وعظم سلطانهء 
الموجبين لتخصيص العبادة بهء وإخلاص الدين له بطريق الاستشهاد بهما عليهما؛ فإن ارتفاع الدرجات 
والاستيلاء على العرش - مع كون العرش محيطأ بأكناف العالم العلوى والسفلى؛ وهو تحت ملكوته وقبضة قهره 
مما يقضى بكون علو شأنه وعظيم سلطانه - فى غاية لا غاية ورائها. قاله أبو السعود. 

ثم ذكر سبب رفع الدرجات بقوله: [ يلقي الروح © أى: ينزل الوحى؛ الجارى من القلوب بمنزلة الروح من 
الأجسامر وكأنه تنا كر ررق الأجسام أنه يررق الأزواح الى هر القام باد رطريقة اتوي والتعبيق 
بالمضارعء قال الطیبی: يفيد استمرارالوحى من لدن آدم إلى زمن سيدنا محمد ا ثم اتصاله إلى قيام يوم 
التنادى: بإقامة من يقوم بالدعرةء على ما روى أبو داودء عن أبى هريرةء غن النبى بل أنه قال : «إن الله 
سيبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»() ومعنى التجديد: إحياء ما اندرس من العمل 
بالكتاب والستةء والأمر بمقتضاهما. ه. 

قلت: وقد زرت شيخنا البوزيدى ية مرة؛ فلما وقع يصره على قال: واللهء حتى يُحَيى الله بك الدين 
المحمدى. وكتب لى شيخ الجماعة؛ وقطب دائرة التربية» مولاى العربى الدرقاوى تة فقال فى آخر كتابه: 
وأرجو من الله ألا نموت حتى تكون داعيًا إلى الله تذكر أهل المشرق والمخرب. أو ما هذا معناه؛ وقد وقع ذلك» 
والحمد لله . 

وقوله: :ل من أمره 4 أى: من قضائه» أو: بأمره؛ فيجوز أن يكون حالاً من الروحء أو متعلقاً ب (يلقى) أى: 
يلقى الروح حال كونه ناشداء أو: مبتدئاً من أمرهء أو: يلقى الوحى بسبب أمره #2 على من يشاء من عبادة ‏ وهو 
الذى اصطفاه لرسالته؛ وتبليغ أحكامه إلى عباده» ‏ لينذر» أى: اللهء أو: الى عليه» وهو النبى 2/2 ويؤيده 
قراءة يعقوب بالخطاب» أى: لتخوف ذإ يوم التلاق #؛ يوم القيامة؛ لأنه يتلاقى فيه أهل السموات وأهل الأرض» 
والأولون والآخرونء و(يوم) : ظرف للمفعول الثانى» أى: ليدذر الناس العذاب يوم التلاق» أو: مفعول ثان لينذر, 
فإنه من شدة هوله وفظاعته حقيق بالإنذار. 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى (الملاحم» باب ما يذكر فى قرن المائة 4 ۸٠‏ ح )4۲۹١‏ والحاكم في المستدرك (الفتن والملاحم» 

٤م‏ والبيهقى فى المعرفة (4/1؟١)‏ من حديث أبى هريرة رة » ررمز له السيوطى فى الجامع الصغير ( ح1845) 

بالصحة. 
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لظ يوم هم بارزون ©: بدل من هيوم التلاق؛ أى: خارجون من قبورهم» أو: ظاهرون» لا يستكرون بشىء من 
جيل أراكمة ,نيتاه كرن الأرض دة قاض مسقا ولا علبي يات انما خم حقاد حرا كما فى المقييظة له 
بارزة نفوسهم لا يحجبها غواش الأبدانء أر: بارزة أعمالهم وسرائرهم» ( لايخفى على الله منهم شىء 4 من 
أعمالهم وأحوالهم» الجلية والخفية؛ السابقة واللاحقة؛ وهو استئناف لبيان بروزهم» رإزاحة لما كان يتوهمه 
المتوهمون فى الدنيا من الاستتار توهماً باطلاء فإذا برزوا وحشرواء نادى الحق - جل جلاله: ف لمن املك اليوم »4 ؟ فلا 
يجيبه أحدء ثم يعود ثلاثاء فيجيب نفسه بنفسه بقوله : إ لله الواحد القهار 4 أى: الذى قهر العباد بالموت. 

روى أن الله تعالى يجمع الخلائق فى صعيد واحد» فى أرض بيضاءء كأنها سبيكة فضة» لم يعص الله عليها 
قطء فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد: لمن الملك آي فيميب نفس :ل الراك القهارةف وقيل: المجيب أهل 
المحشرء وروى أيضاً: أن هذا القول يقوله الحق تعالى عند فناء الخلق وقبل البعث» ولعله يقال مرتين. 

قال تعالى: ظ اليوم تُجرَى كل نفس » من النفوس البرة والفاجرة» با كسبت ) من خير أوشرء وهذا 
من تتمة الجوابء أو: حكاية لما ببيقرلة دای يومدذ عقب السؤال والجواب» ( لا ظُلم اليوم © بدقص ثواب أو 
زيادة عذاب» إن الله سريع م الحساب که ؛ لأنه لايشغله شأن عن شأن:؛ فكما أنه يرزقهم دفعةء ا دفعة؛ 
فيحاسب الخلق قاطبة فى أقرب زمان؛ كما نقل عن ابن عباس: أنه تعالى إذا أخذ فى حسابهم لم يقل() أهل الجنة 
إلا فيهاء وأهل النار إلا فيها. ه . 

قلت: المراد بالحساب: إظهار ما يستحق كل واحد من النعيم أو العذاب» وأما ما ورد من طول المكث فى 
المحشر على الكفار والفجار؛ فإتما ذلك تعذيب بعد فراغ المحاسبة. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: هو الذى يريكم آياته الدالة على توحيده» وينزل لكم من سماء الغيوب علماً» تدقوت به قلوبكم 
وأرواحكم» فتغيبون فى مشاهدة المدلول عن الدليل» وما يتذكر بهذا ويهتد إليه إلا من ينيب» ويصحب أهل الإنابة. 
فادعوا الله أى: اعبدوه وادعوا إلى عبادته وإخلاص العملء ولو كره الجاحدون» فإن الله رفيع درجات الداعين إليه 
مع المقربين» فى مقعد صدق عند ذى العرش المجيد. قال القشيرى: يرفع درجات المطيعين بظواهرهم فى الجدة» 
ودرجات العارفين بقلوبهم فى الدنياء فيرفع درجتهم عن النظر إلى الكونين» والمساكنة إليهماء وأما المحبون فيرفع 
. درجتهم عن أن يطلبوا فى الدنيا والعقبى شيئاً غير رضا محبويهم. ه. 


)١(‏ من القبلولة. 
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يی الروح من أمره على من يشاء من عباده» هو وحى أحكام للأنبياء؛ ووحى إلهام للأرلياء» فيحيى الله بهم 
الدين فى كل زمانء وقال القشيرى: بعد كلام: ويقال: روح النبوة؛ وروح الرسالة» وروح الولاية؛ ورورح المعرفة . 
ه. والمراد بالروح: مطلق الرحى» ليدذر الداعى يوم الدلاقي؛ فيحصل اللقاء السرمدى مع الحبيب للمقربين» 
ويحصل الافتراق رالبعد للفافلين؛ حين تبزر الخلائق بين يدى الله لادعرى لأحد يوملذ: فيقول الحق تعالى: لمن 
الملك اليوم؛ لله الواحد القهار؟ , 

قال القشيرى: لا يتقيد ملکه بیوم» ولا يخدصُ بوقتي» ولكن دعاوى الخلق - اليوم ‏ لا أصل لهاء ترتفع غداً 
رتنقطع تلك الأوهام. ه . ومثله فى الإحياءء وأنه إا كشف الغطاء شهد الأمر كذلك؛ كما كان كل يوم؛ لا فى 
مزن ذلك اليوم . فإذا حصل للعبد مقام الفناء؛ لم ير فى الدارين إلا الله قيقول: لمن الملك اليوء + فيجيب: لله 
الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من التقريب أو الإبعاد. . قال القشيرى: يجازيهم على أعمالهم 
الجنان؛ وعلى أحوالهم الرضوان؛ وعلى أنفاسهم .. أى: على حفظ أنفاسهم - القرب: وعلى محبتهم الرويةء 
ويجازى المذنبين على تويتهم الغفران» وعلى بكائهم الضياء والشفاء. ه. لا ظلم اليوم؛ بل كل واحد يرتفع على 
فدر سعيه اليوم . 

وقوله تعالى: إن الله سريع الحساب ‏ قال القشيرى: وسريع الحساب مع أوليائه فى الحال؛ يطالبهم 
بالنقير والقطمير. ه. قلت: يدقق عليهم الحساب فى الحال» ويرفع مقدارهم فى المآل. وبالله التوفيق. 


O 
و رھ ییآ رة إذالفأوث دیآ تاج رگط د مالین‎ 
ول رصا م جحي و‎ EOS 
نوم یراشف غ يل عبتةا ل وألله‎ 


رص سے كان 


يمى پا لحي وَالْزِينَ يعون من دونو لايفَضونَ ناراک 
ارق + 


4 3 با عر ام 3 0 7 
يقول الحق جل جلاله : ا وأنذرهم يوم الآزفة # أى: القيامة» سميت بها لأزوفهاء أى: قربها. فالأزرف 
ا هو القرب؛ عرزن فيه إشمارا. ا الأزفة؛ وهى مشارفة أهل ار ثم أيدل 
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بحناجرهم من الرعب؛ فلا هى تخرج فيموتوا فيستريحواء ولا ترجع إلى مقارها فيتروّحوا. حال كونهم 
كاظمين 4؛ ممسكين الغيظ بحناجرهم» أو: ممسكين قلوبهم بحتاجرهم؛ يرومون ردها لكلا تخرج؛ فهو حال من 
القلوب؛ رجمعت جمع السلامة لوصفها بالكظم؛ وهو من أرصاف العقلاء؛ أو: من أصحاب القلوب؛ إذ الأصل: 
قلوبهم» أو: من ضميرها فى الظرف» ‏ ما للظالمين من حميم ج أى: قريب مشفق ظإ ولا شفبع يطاع ‏ أى: ولا 
شفيع تقبل شفاعته» فالمراد: نفى الشفاعة والطاعة» كقول الشاعر: 


ولا ترى السب في ها ينجحرلا) 
يريد به: نفى الضب وانجحاره . وكقول الآخر: 
على لاحب ادى تسار 


وإن احتمل اللفظ نفى الطاعة دون الشفاعة. فعن الحسن البصرى: :والله ما يكون لهم شفيع ألبتة؛. ووضع 
«الظالمين؛ موضع الضمير؛ للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم به. 


يعلم خائنة الأعين 4 أى: النظرة الخائنة؛ كاستراق النظر إلى ما لايحل. قيل: فيه تقديم وتأخيرء أى: 
الأعين الخائنة» وقيل: مصدرء كالعافية» أى: خيانة الأعين. قال ابن عباس نة : هو الرجل يكون جالسأ مع 
القوم» فتمر المرأةء فيسارقهم النظر إليها(") . ه. وقال ابن عطية: متصل بقوله: #سريع الحساب)» فيحاسب على 
خيانة الأعينء وقالت فرقة : متصل بقوله : (لا يخفى على الله منهم شىء4: وهذا حسنء يقويه تناسب المعنيين؛ 
ويه بعد الآية من الآية» وكثرة الحائل. والحاصل: : أنه متصل بما تقدم من ذكر الله ووصفه» واعترض فى أثناء 
ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله: «لينذر يوم الدلاق4 الآية. قاله المحشى. # و 4 يعلم ما تخفى 
الصدور» أى: ما تكنّه من خيانة وأمانة. وقيل: هو أن ينظر إلى أجنبية بشهوة مسارقة» ثم يتفكر بقلبه فى 
جمالهاء ولا يعلم بنظرته وفكرته من حضره» والله يعلم ذلك كله. 

وال يقضى باحق چ أى: ومن هذه صفاته لا يقضى إلا بالعدل» فيجازى كلا بما يستحقه؛ إذ لايخفى 
عليه خفئ ولا جلئ» ل والذين يدعون 4 ؛ يعبدونهم ا من دونه» من الآلهة [ لا يقضون بشىء 4؛ وهذا 
)١(‏ عجز بيت» صدره: لاتفزع الأرنب أهوالها. 

)1١(‏ هذا صدر بيت عجزه : [إذا سافه التُباطي جرجرا]. وهو من قصيدة لامرئ القیں فى ديوانه (17) . وصدر البیت فى لسان 
العرب (لحف )5٠ ٠31/5‏ . واللحب: الطريق الواسع؛ من لحبه: إذا وطئه ومر فيه والمنار: ما يعلم به الطريق. 


والشاهد فى البيت: نفى الاهتداء بالمثارء والمقصود: نقى المنارء فلا منار ولا هدأية . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر (155/5) لسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة وابن التذر وابن أبى حاتم. 
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تهكم بهم؛ لأن الجماد الذى لايعقل لا يقال فيه ؛ يقضى ولايقعنىء وقرا نافع بالخطاب؟ أر: علي ار 
الي او ا ا و E‏ 


الإشارة: فال القشيرى: ية الكل مؤجلة: رقيامة المحبين معجلة ؛ فى کل نفس من العتاب الاب والبعاد 
والاقتراب» ما لم یکن فی حساب» وشهادة الأعضاء بالدمع تشهدء» وخفقان القلب ينطق؛ اتخون يخبر واللون 
يفضح؛ والعبد يسترء ولكن البلاء يظهر» قال: 


سے ج عل م 


يا من تغير صورتى لما بدا لجميم مأظئوا بنا تحقيق ه.() 
وقوله تعالى: «( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 ٠‏ هو فى حق من فاته التأهب والترقى فى هذه الدارء 
فتحسّر حين يعاين مقامات الرجال؛ وليس له شفيع يرقيه» ولا حميم يصافيه . وقوله تعالى: # يعلم خائنة 
الأعين #4 هو فى حق العارفين: النظر إلى السوى بعين الاستحسان. قال القشيرى: خائتة الأعين هى من المحبين 
استحسانهم شيفاً - أى: من السوى - وأنشدوا: 


8. 


ل ا ا ا 
وعينى إذا استحسنت غير كم أمرت الذمع بتأدييها(") 
قلت: ومثله قول الشاعر: 


مہ شىق هه ”ي 


ون طر فى سوى معناك حق له يقتص من جفنه بالدمع وهو دم 
والسمع إن حال فيه ما يحدثة سوى حديثك؛ امسی وقره اشن 


ثم قال: ومن خائنة الأعين: 3 تأخذهم السدة والسنات(") فى أوقات المناجاة؛ وفى قصص داود كاه : 


لد E I‏ أن ينكين اخ ی ا 


. فى لطائف الإشارات: [لجميع ما ظدوا بنا تصديقا]‎ )١( 

(۲) فى القشيرى: [أمرت السهاد بتعذيبها] . والبيت منسوب إلى سلم الخاسرء كما فى نهاية الأرب (51/1) وفيه: 
تقول وفى قولها حشمة أتبكى بعسسين ترانى بها 
فقلت إذ استحسدت غيركم أمرت الدموع بتأديبها باأديبها 

(؟) فى القشيرى: والسبات. 
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معها - ومن خائنة أعين المرحدين - أى: السائرين للترحيد - أن يخرج منها قطرة دمعء تأسفا على مخلوق يفوت 
من الدنيا والآخرة» ومن خائنة الأعين : النظر إلى ± غير المحبوب بأى وجه كان» ففى الخبر: «حبّك الشىء يعمى 
ويصمٌ» »)١(‏ أى: يغيبك عن غيره؛ فلا ترى إلا محاسن الحبیب» وجماله فى مظاهر تجلياته, وإليه يشير قول ابن 
الفارض ور : 
عينى لغير جمالكم لأتنظر وسواکم فى خاطری لا حطر 

وقوله تعالى: ذإ والله ية يقضي بالحق 4 قال القشيرى: يقضى للأجانب بالبعادء ولأهل الوداد بالوصال» ويقضى 
يوم | القدوم بعدل(") عمال الصدود. ه. أى: يعدل فى أهل الصدود عن حضرته»ء فيجازيهم بنعيم الأشباح فقط. ثم 
قال: وإذا ذيح الموت غدا بين الجنة والنار على صورة كبش أملح؛ فلا غروأن يذبح الفراق على رأس سكة 
الأحباب» فى صورة شخصء ويصلب على جذوع الغيرة؛ لينظر إليه أهل الحضرة. ه. 

ثم أمر بالتفكر - الذى هو طريق النجاة من كل ضرر - فقال: 


١‏ # اوم براق آلارض نظروأ کف کان عیقب لین کاو امن له 


E‏ وو کہ 


وام اشد مم ونوا لارض اداه دوم وما مين 
اناق €9 ذلك باد سر کات تاتب ا سهم الت فَكفروأأَحَدَهمْ 


سے ت مر ال لھ ےر 
ا ك جر 
الهم قوی سَرِيِدَاَلِْقَاب 3© 4 

قلت : (هم أشد): ضمير فصل» وحقه أن يقع بين معرفتين» إلا أن (أشد) لما ضارع المعرفة فى كونه 
لايدخله الألف واللام أجرى مجراها. 

يقول الحق جل جلاله : 9 أو لم يسيروا في ) أقطار ظ الأرضء فينظروا كيف كان عاقبة الذين كائرا 
من قبلهم € أى: مآل من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» كعادء وثمودء وأضرابهم» [ كانوا هم أشل منهم 
قرة » أى: قدرة وتمكناً من التصرف» # وآثارا فى الأرض ‏ ؛ وأشد تأثيراً فى الأرضء ببناء القلاع الحصينة, 
(۱) أخرجه أحسمد فى المسند ( )۱۹٤/١‏ وأبو داود فى (الأدب؛ باب فى الهسوى ۲٤۱/۵‏ ح 91°( والخطيب في تاريخ بغداد 


(١ ۷/۳)‏ من حديث أبى الدرداء ر . 
(؟) فى القشيرى: [بعزل)ء وهو أنسب. 
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والمدائن المتينة. وقيل: المعنى: وأكذر آثاراً؛ أى: ترك آثار فى الأرض؛ كالحصون وغيرها. # فأخذهم الله 
بذنوبھم 4 أحذآ وبيلاً. ل وما كان لهم من الله من راق © أى: لم يكن لهم شىء يقيهم من عذاب الله. 
ذلك » الأخذ ظ بأنهم » ؛ بسبب أنهم # كانت تأتيهم رسلّهم بالسينات 4 ؛ بالمعجزات الدالة على 


صدقهم» أو: بالأحكام الظاهرة الجلية» طز فكفروا فأخذهم الله إنه قرى 2# » متمكن مما يريد غاية التمكن» قادر 
على كل شىء؛ ف شديد العقاب ) لا يؤبه عند عقابه بعقاب. 


الإشارة: قال القشيرى: أَرَلَم يسيروا بنفوسهم فى أقطار الأرض» ويطوقوا مشارقها ومغاريهاء فيعتبروا بهاء 
فيذهدرا فيها؟ ويسيروا بقلوبهم فى الملكوت بجولآن الفكر فيشهدوا أنوار التجلى؛ فيستبصروا بها؟ ويسيروا 
بأسرارهم فى ساحات الصمدية؛ فيستهلكوا فى سلطان الحقائق؛ ويتخلّصوا من جميع المخلوقات وكسيا ردان 
ثم قال: قوله تعالى: «ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات)» إن بغى من أهل السلوك : قاصد لهم يصل إلى 
مقصموده في أن مرجب حجبته اعقراض خامر به على بعض شيوخه؛ فى بعش أوقاته؛ فان الشيوخ بمحل 
السفير للمريدين ‏ وفى الخبر لخبر: «الشيخ فى أهله كالنبى فى أمته»() .هه 


ثم سلّى نبيه بقصة موسى كا فقال: 


0 نايتا رجا ل 


ما ااا اھا TT‏ نارماڪ 


لے ۲ کر r‏ ع 


سے ج مج کرس اور 
1 نرا لای صلل © (2) وَكَالَ ف روت دروف تل موسی ولی دغ ر 
ا ا يبدل کڪ هم مرف لاض اساد (©) وکال مو 
ب وه ار رگ عه 3 رو 
إعذ ت ری ررکم ن کل مک ر لَبؤْمن ِو و ليساب @+ ` 


)١ )‏ عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح 43551 - ۰ للخليلى فى مشيخته؛ وابن النجار: عن أبى راقع . وابن حبان فى 
الضعفاء؛ والشيرازى فى الألقاب» عن ابن عمر. والحديث ضعيف . وقال الشوكانى فى الفواد ثد زكم؟) : جزم أبن حجر وغيره بأنه 
موضوع. وانظر: تنزيه الشريعة )"٠۷/١(‏ الشذرة فى الأحاديث المشتهرة للصالحى (١/م؟5؟).‏ 
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يقول الحق جل جلاله: # ولقد أرسانا موسى بآياتنا 4 ؛ معجزاته التسع # وسلطان هبين © أى: حجة 
قاهرة؛ وهى: إما عين الآيات؛ والعطف لتغاور العنوانين؛ فكونها آيات من جهة خرق العادة؛ وكونها حجة من 
غيت الالالة على سدق صناحيها» وما أن يريد بالملطان خض مشاهيرهاء كالمضاء أفردت بالذكر مع اتدراجها 
تحت الآيات؛ لعظمها. وقال ابن عرفة: الآيات:: المعجزات» والسلطان المبين» راجع إلى التحدى بهاء فهو من قبيل 
الإدعاج(')ء أو: يكون السلطان راجعاً إلى ظهوررها؛ إذ ليس من شرطها الظهور؛ أر: يرجع إلى نتيجتهاء وهو الغلبة 
والنصر. ه. 

أرسل 8 إلى فرعون وهامان رقاررن» فةءالوا 4 فيما أظهره؛ أو: فيما ادّعاه من الرسالة: هو لإ ساحر 
کذاب. فلمًا جاءهم بالحق من عندنا # وهو الوحى والرسالة؛ (( قالوا اقتلوا أبئاء الذين آمنوا معه» أى: 
صبيانهم الذكور, 8 واستحيوا نساءهم ) الخدم ةء أى: أعيدوا عليهم القثل الذى كلدم تفعلونه أولاء وكان فرعون 
قد كف عن قتل الولدان؛ لدلا تعطل خدمته؛ فلم ! بعث كك » رأحس بأنه قد وقع ما توقع» أعاده عليهم غيظأًء 
غ وزعماً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرته .رما كيد الكافرين إلا فى ضلال #؛ فی ضياع وبطلان» 
فإنهم باشروا قتلهم أولاًء فما أغلى عنهم» ونفذ قض اء الله بإظهار من خافوه» فما يغدى عنهم هذا القئل الثانى؛ فلم 
يعلم أن كيده ضائع فى الكرّتين؛ واللام: إما للعهد المتقدم؛ والإظهار فى موضع الإضمار؛ لذمهم بالكفر؛ والإشعار 
بعلة الحكم» أو: للجنس» وهم داخلون فيه دخولاً أولدً. والجملة: اعتراض جىء بها فى تضاعيف ما حكى علهم من 
الأباطيل؛ للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه مرن الإبراق والإرعاد الذى لا طائل تحته. 

. ل وقال فرعون ) لملده: (( ذروني أقعل مو سی 4. وكان ملؤه إذا هم بقتله کقره» رقالوا: ليس بالذى تخافه؛ 
وه وأقل من ذلك؛ وما هو إلا ساحرء وإذا قتلته أد«ئلت شبهة على الناس» واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته 
بالحجة؛ والظاهر من دهاء اللعين ونكارته أنه قد اساايقن أنه نبئ» وأن ما جاء به آيات باهرة؛ وما هو بسحر» ولكن 
كان يخاف إن هم بقتله أن يماجل بالهلاك؛ وكان قوله تمريهآ على قومه؛ وإيهاماً أنهم هم الكافون عن قتله؛ 
ولولاهم لقتله؛ رما كان يكفه إلا ما فى نفسه من اله زع الهائل. رقوله: * ولمادع ربه 4 تجلد منه وإظهار لعدم 
المبالاة بدعائه: ولكنه أخوف ما يخافه . 


)١(‏ هكذا. 
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ثم قال: ل إني أخاف 4 إن لم أقتله ف أن يدل دينكم 4 أى: يغير ما أنتم عليه من الدين: وهو عيادتهم له 
وللأصنام؛ لتقربهم إليهء ٠‏ أو أن يظهر في الأرض الفساد © أى: ما يفسد دنياكم من التحارب والتهارج إن لم 
يقدر على تبديل دينكم بالكلية . والحاصل: أنه قال: أخاف أن يفسد عليكم دينكم» بدعوته إلى دينهء أو: يفسد عليكم 
دنياكم بما يظهر من التقاتل والتهارج» الذى يذهب معه الأمنء وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش. 

وقال موسى © لما سمع ما أجراه من الحديث فى قتله لقومه: ل[ إني عذات بربي ورنكم من كل متکبر 
لا يؤمن بيوم الحساب ©: > صدر ٤‏ کک كلامه بإن؛ تأکیدا له» وإظهاراً لمزية الاعتناء بمضمونهء وفرط الرغبة. 
وخص اسم الرب المنبئ عن الحفظ والتربية؛ إذ بهما يقع الحفظ. 

وفى قوله: «وريكم» حث لهم على أن يقتدوا به؛ فيعوذوا بال عیاذته» ويعتصموا بالتوكل اعتصامه؛ ولم يسم 
فرعون» بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة؛ لتعميم الاستعاذة» والإشعار بعلة القساوة والجرأة على الله 
تعالى» وهو التكبر. قال ابن عرفة: أشار إلى أن كفره لم يكن لأجل أن موسى لم يأت بدليل ولامعجزة» ولم يكن 
أيضا لخفاء تلك المعجزةء وعدم ظهورهاء بل كان لجحود التعنت والتكبرء والإباية عن الانحطاط من سلطنة الملك 
إلى رتبة الاتّباع. ه. وقال: «لا يؤمن بيوم الحساب4؛ لأنه إذا اجتمع فى الرجل التجبر والتكذيب بالجزاءء وقلة 
المبالاة بالعاقية» فقد استكمل أسباب القَوة والجرأة على الله وعباده» والعياذ بالل . 


الإشارة: قال القشیری: كان موسى ك أكرم خلّقه فى وقته» وكان فرعون أخس خَلّقه فى وقته؛ إذ لم يقل 
أحد: ما علمت لكم من إله غيرىء فأرسل أخص عباده إلى أخس عباده. ثم إن فرعون سعى فى قتل موسى»› 
واستعان على ذلك يخيله ورجله؛ ولكن كما قال تعالى: «وما كيد الكافرين إلا فى ضلال٤؛‏ وإذا حفر أحد لولى الله 
حفرة ما وقع فيها غير حافرهاء كذلك أجرى الحق سنته. ه. 

ثم ذكر موعظة مؤمن آل فرعون لقومه» فقال: 


سے و م یں < سے 2 رو2 € 
وقال ر جل مُؤْمِنُيَنَ ءال رعو ميمه E‏ 


0 سر و ا 2 سر عع سے 7 سے صے سے 

ادهو[ 0 أله ودا أليْسدَتم ين ريک ونيك كدب َل كدي 

سے رہ 2 1 ر سرج ےھ ا 013 ل رع 7 
ونيك صَاد قا بصب کم بعص ازى يود ا اريف مَنْ هُوَمَسَرِفٌ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيتان: ۲۸ - ۲۹ 


کاب َو موم لك لالوم ھر ف الْأرَضٍ فمن نص رامن َأسأللَه 
2011111111011 السار €9 4 


يقول الحق جل جلاله : ظ وقال رجل مؤمن 4 قيل: كان قبطياًء ابن عَم لفرعون» آمن بموسى سرَاًء 
وقيل: كان إسرائيلياً موحداء وهو المراد بقوله: ل وجاء من فصا المديئة رجل يسْعى 2)'(4 قال ابن عباس: اسمه 
حزقيل. وقال ابن إسحاق: جبرل؛ وقيل: سمعان. وقيل: حبيب!"). وإ من آل فرعوت ¶ : صفة ثانية لرجل؛ أو 
صلة لكت أى: ل يكتم إيمانه » من فرعون وملائه: [ أتقتلون رجلا 4 أى: أتقصدون قتله كراهة ف أن يقول 
ربي الله ) وحده» من غير روية ولاتأمل فى أمره؟ وهذا إنكار منه عليهم؛ كأنه قال: أترتكبون هذه الفعلة الشنعاء 
- وهى قتل نفس محرمة - من غير حجة» غير قوله الحق» وإقراره بالتوحيد؟ ‏ وقد جاءكم بالمبينات © أى: 
والحال أنه جاءكم بالمعجزات الظاهرةء التى شاهدتموها وعاهدتموها من ربكم» يعنى أنه لم يكتف ببينة واحدة» بل 
جاء ببينات كديرة 8 من 4 عند ظ ربكم 4: أضافه إليهم» استنزالاً لهم عن رتبة المكابرة؛ واستدراجاً 
للاعتراف. 

ثم أخذهم بالاحتجاج فقال: :ل وإن يك كاذبا قعليه كذبه » له وكشن رون كيه إل غين فاج فن 
دفعه إلى قتلهء لإ وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد کم من العذاب» احتح عليهم بطريق التقسيم؛ لأنه 
لا يخلوء إما أن يكون كاذباً أو صادقآء فإن كان كاذباً فوبال كذبه عة ران كان هناذقا ناک لكا تقض ا 
يعدكم من العذاب» ولم يقل: كل الذى يعدكم» مع أنه وعد من نبىّ صادق» مداراة لهم وسلوكاً لطريق الإنصاف» 
فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم له فكأنه قال: إن لم يصبكم الجميع يصبكم البعض» وليس فيه نفى لإصابة الكل؛ 
فكأنه قال: أل ما فيه أن يصيبكم بعض ما يعدكمء وهو العذاب العاجل؛ وفى ذلك هلاككم؛ وكان وعدهم عذاب 
الدنيا والآخرة. وتفسير البضع بالكل مزيّف. « إن الله لا يهدي من هو مدرف كذاب )ي هذا احتجاج آخر ذو 
وحيين1 أكدهنا: أنه لكان مرا كنذا لما هداه اله إلى النبوةء ولما عضده بتلك البينات» وثانيهما: إن كان 
كذلك حذله الله وأهلكهء فلا حاجة إلى قتله. وقيل: : أوهم أنه يريد بالمسرف موسی» وهو یعلی به فرعون: ويحتمل 
أن يكون من كلام الله - تعالى - اعتراضاً ا بين أجزاء وعظهء إخباراً بما سبق لهم من الشقاء: فلا ينفع 
فيهم الوعظ. 


)١(‏ من الآية 7١‏ من سورة يس. 


(۲) انظر هذه الأقوال فى تفسير القرطبى (1/9١؟59)‏ والبغوى (160/9) . 
۲4 


سورة غافر/ الآيات: ٠‏ -؟ الجزء الرابع والعشرون 


ثم قال: طز يا قوم لكم املك اليوم 4 حال كونكم ف ظاهرين 4 ؛ غالبين عالين على بنى إسرائيل «إ في 
الأرض 4 ؛ أرض مصرء لا يقاومكم أحد فى هذا الوقت؛ ا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 4 يعنى: إن لكم 
اليوم ملك مصرء وقد علوتم الناس» وقهرتموهم؛ فلا تسرفوا على أنفسكم» ولا تتعرضوا لبأس الله » أى: عذابه؛ فإنه 
لاطا کم یه إن جاک ولا مت هة أحذه رفا تب :ها سرهد من املف والظهوو قى الارن النهم خاضة: 
ونظم نفسه فيما يسوؤهم» من مجئ بأس الله تعالىء إمحاضا للنصح» وإيذاناً بأن الذى ينصحهم به هو مساهم لهم 
3-0 . 7 2 ا € 58 2 
قال فرعون » بعدما سمع نصحه لقومه: ظ ما أريكم 4 أى: ما أشير عليكم © إلا ما أرى © وأاستصوبه 
من قتل موسى » يعنى: لا أستصوب إلا قتله» وهذا الذى تقولونه غير صواب» ‏ وما أهديكم ‏ بهذا الرأى ض إلا 
3 5 حي اب 0 0 شم ىم و 5 
سبيل الرشاد © أى: الصوابء ولا أعلنكم إلا ما أعلم؛ ولا أسر عدكم شيداً خلاف ما اظهرء يعنى: أن لسانه وقلبه 
متواطئان على ما يقول» وقد كذب اللعين» فقد كان مضمراً للخوف الشديد من جهة موسى لياه ولكنه كان 
يتجلد» ولولا استشعاره للخوف لم يستشر أحداً فى قتله» وقد كان سفاكاً جبارأء فما منعه إلا خوف الهلاك إن مد 
يده إليه. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: قال القشيرى: ةد نصح وأبلغ مؤمن آل فرعون» واحتج عليهم» فلم ينجع فيهم قوله؛ وأعاد عليهم 
نصحه فلم يسمعواء وكان كما قيل: 
وكم ست فى ایارک من نة وقد يستفيد البغضة المستصح(١)‏ 
ثم قال تعالى: 
م آم د چ 2 عر کے قر صو 
مو قَالَأالْزِىَ ءامن د مورا َم ف ایک يغ بور الراب 9 ينل 
î‏ مے اخ ا ا 0 
دأ قوم نوج وڪاو ود مودو es‏ ماله ریا الاد © ا وموم 
و لس سرو صر ر سے جم رہ ر عرس و 7 ل عدم ين ا 
ناتا فع کک رم اتاد © و يوم ولو مديرس مالم عاص رومن 
5 و 2 3 يم 
بضدل نما نمار 4 


)١(‏ البیت للعباس بن الفرج الریاشی . انظر الكامل للمبرد (۳۹۲/۲) وفيه؛ وكم صغت فى آثا_كم... 
رونا 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: ٠۳ - ١‏ 


يقول الحق جل جلاله : ل وقال الذي آمن © مخاطباً قومه: © يا قوم OL‏ 
موسی» والتعرض له بسوء؛ «[ مثل وم الأحزاب © أى: مثل أيام الأمم الماضية المتحزية على رسلهاء يعنى 
وقائعهم وج الأحذان دمع التقدير اغى عن ومع اليزمه أن : بالإضافة» وفسره بقوله : 


بإ مغل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم #؛ كقوم لوط وشعيب» لم يبس أن كل حزب منهم 
كان له يوم دَمَارء فاقتصر على الواحد من الجمع . ودأب هؤلاء: دؤوبهم فى عملهم من الكفرء والتكذيب» وسائر 
المعاصى» حتى دمّرهم الله. ولا بد من حذف مضافء أى: مثل جزاء دأبهم - وهو الهلاك. و(مثل) الثاني: 
عطف بیان لمثل الأولى . ل وما الله يريد ظلماً للعباد 6؛ فلا يعاقبهم بغير ذنب» أو؛ يزيد على ما يستحقونه من 
العذاب» يعنى أن تدميرهم كان عدلاً؛ لأنهم استحقوه ۾ بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله: : وما ربك بِظَلاُم للعبيد 4 00 
حيث جعل المنفى إرادة الظلم متكا وإذا بعد عن إرادة ظلم ما لعباده؛ كان عن الظلم أبعد وأبعد. . وتفسير المعتزلة: 
بأنه لا يريد لهم أن يظلمواء بعيد؛ لأن أهل اللغة قالوا : إذا قال الرجل لآخر: لا أريد ظلماً لك» معناه: لا أريد أن 
أظلمك» وهذا تخويف بعذاب الدنيا. ثم خوفهم من عذاب الآخرة بقوله: 


ل وياقوم إنى أخاف عليكم يوم الاد 4 أى: يوم القيامة؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثةء 
ريتصايحون بالويل والثبور» وينادى أصحاب النار أصحاب الجنةء وأصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم؛ وعن 
الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نَدُوا هرباء فلا يأتون قطراً من الأقطارء إلا وجدوا ملائكة صفوفأء فيرجعون إلى 
مكانهم؛ فبينما هم يموج بعضهم فى بعض» إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب. أو: ينادى مناد عند الميزان: ألا إن 
فلاناً بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء ألا إن فلان بن فلان شقى شقاوة لايسعد بعدها أبدا. قال ابن عطية 
المراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاةء وذلك كثير. ه . 


ثم أبدل من يوم التناد: قوله: # يوم تولون مدبرين 4 أى : منصرفين عن القوم إلى النار» أو: فارين منها 
غير معاجزین» 8 مالكم من الله من عاصم »4 يعصمكم من عذابه؛ ولما أيس من قبولهم قال: : ل ومن يضلل الله 
فما له من هاد 4 يهديه إلى طريق النجاة. 

الإشارة: ينبغى للوا عظ والمذكر إذا ذكر العصاة ة أن يخوفهم بعذاب الدنيا رعذاب الآخرة» كما فعل مؤمن آل 
فرعون: أما عذاب الدنيا فما ياحق العاصى من الذل والهوان عند الله؛ وعند عباده» وما يحلقه إن طال عمره من 
المسخ وأرذل العمرء فإنٌ المعاصى فى زمن الشباب تجر الوبال إلى زمن الهرم» كما أن الطاعة فى حال الشباب 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 


لضن 


سورة غافر/ الآيتان: ٠٠ - ٠۲‏ الجزء الرابع والعشرون 


تجر الحفظ والرعاية إلى حال الكبر» وأما عذاب الآخرة فمعلوم» ثم يحض على التوبة والإقلاع» فإنْ التائب 
الناصح ملحق بالطائعء فلا يلحقه شىء من ذلك. وبالله التوفيق. 


ثم وبخهم بما تعودوا من تكذيب الرسلء فقال: 


« وَلْقَدْجَاءَ حكم نوسه سف من قبل يلكت قا لف سك اجا حكم 
7 


بے أ عض ل درا يي شو ف 
امن هورف مائ © الیب 4ی نای کټ التو يرسأ 


7 اور +ع i‏ ا E‏ 75 
اتلم ڪر ماعن داي وَعِنْدَا زین ءا منوا للك يطبم انه كل 
1 رکس د سے 

ب مک ر جار €3 4 

قلت : (الذين يجادلون) : بدل من (من هو)؛ وإنما جمع؛ لأنه لم يرد مسرفاً واحدأء بل كل مسرف. 

يقول الحق جل جلالهء حاكيا لقول المؤمن: م ولقد جاءكم يوسف ٠)‏ هو ابن يعقوب» وقيل: يوسف 
بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب» أقام فيهم نبياً عشرين سنة(')؛ وقال وهب: فرعون موسى هو فرعون يوسف» 
عمر إلى زمنه؛ وقيل: هو فرعون آخر؛ لأن كل من ملك مصر يقال له فرعونء وهذا أظهر. وقول الجلال المحلى: 
هو يوسف بن يعقوب فى قولء عمر إلى زمنهء سهو. وإئما قيل ذلك فى فرعون لا فى يوسف. 

قلت: والتحقيق: أنه ويّخهم بما فعل أسلافهم؛ لأنهم على منوالهم؛ راضون بما فعلواء فالمراد بيوسف» هو 

الصديق» فما زالوا مترددين فى رسالته حتى مات» واستمر خلفهم على ذلك إلى زمن موسى؛ وقوله تعالى : من 
قبل 4 أى: : من قبل موسىء أى: جاءكم يوسف ذإ بالبينات Ç‏ ؛ بالمعجزات الواضحةء كتعبير الرؤياء ودلائل 
التوحيد» كقوله  :‏ أأرباب متفرفون خير . .. (De‏ الآيةء وملكه أ موالهم ورقابهم فى زمن المسغبة؛ وغير ذلك مما دل 
على رسائته. #8 فما زلتم في شك ما جاء کم به » من الدين ل حتى إذا هلك » بالموت ظ قحم لن يبعث الله 
من بعدة رسولا ۰# حكمآء من عند أنفسكم »من غير برهان» أى: أقمتم على كفركم» وظننتم أن لا يجدد عليكم 
إيجاب الحجة. 


ميثارفإ١ ابراهيم: بدلاً من‎ )١١١ /۳( والنسفى‎ )٤٤٥/۷( ذكره القرطبى [2۹۲۸/۷) عن أبن عباس تيد . وجاء فى البحر المحيط‎ )١( 
من الآية ۳۹ من سورة يوسقا.‎ )۲( 


1۳۲ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيتان: ۳۹ - ۲۷ 
اف ا ا ا ا ت 


قال القشيرى: يقال: إن تكذيبهم وتكذيب سلفهم للأنبياء - عليهم السلام - كان قديماً حتى أهلكهم؛ كذلك 
يفعل بهؤلاء(١)‏ . ه 

كذلك يضل الله من هو مرف مرتاب » أى: مدل ذلك الإضلال الفظيع يضل الله من هو مسرف فى 
عصيانه؛ شاك فى ديده» لم يتفكر فيما شهدت البينات بصحته؛ لغلبة الوهم؛ والانهماك فى التقليد. 

ثم فسّره فقال: الذين يجادلون في آيات الله 4 بالرد والإبطال ‏ بغير سلطان 4 ؛ بغير حجة واضحة؛ 
تصلح للتمسك بها فى الجملة؛ [ أتاهم © : صفة لسلطان» أى: بغير برهان جاءهم بصحة ذلك كبر مقتا) 
أى: عظم بغصضآ ط عند الله وعد الذين آمنوا ) ؛ وفيه ضرب من التعجب والاستعظام . وفى «كبره ضمير يعود 
على «منْ»» وتذكيره باعتبار اللفظ. ل كذللك © أى: مثل ذلك الطبع الفظیع طبع الله على كل قلب مكبر 
جار فيصدر منه أمثال ما ذكر من الإسراف» والارتياب؛ والمجادلة بالباطل . ومن قرأ يالتنوين(؟) فوصف 
لقلب» وإنما وصف بالتكبر والتجبر؛ لأنه منبعهماء كما تقول: : سمعت الأذن» كقوله : اه آنم قله 5(4) وإن كان 
الإثم للجملة . والله تعالى أعلم. 

دان لل اط كد فر و کن لازنا 
زلتم» أى: مازال أسلافكم من أهل عصره ‏ فى شك منه» حتى إذا مات ظهرت ولايته» وأقررتم بهاء وقلدم: لن 
يبعث الله من بعده ولياًء وهذه عادة العامة يقرون الأموات من الأولياء؛ وينكرون الأحياء. وهى نزعة أهل الكفر 
والضلال» كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» كالذين يخاصمون فى ثبوت الخصوصية عند أربابهاء من غير 
برهان» وهو شأن المنكرين» كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. 


ثم ذكر عتو فرعون وطغيانه؛ فقال: 


و زیو کسان لی م تمن اب اکب © شب 
السَمَوتِ فَأَطْلِمَ اه م موسى وتي لام ڪ نز با وڪ درك رين رمي 
سو عَمَِووسدَّعَن 200 كيد فِرْعَوَ ب ]لاف اب © » 
(1) بالمعنى. 

(1) قرأ أبو عمر (قلب) بالتنوين فى الباء على قطع ءقلب» عن الإضافة؛ وجعل التكبر والجبروت صفته» وقرأ الباقون بغير تنوين 


بإضافة «قلب؛ إلى ما بعده. واختلف عن ابن عامر. انظر الإتحاف )٤۳١/۲(‏ . 
(*) من الآية 78 من سورة البقرة. 


1r 


سورة غافر/ الآيتان: ٠۷ - 17١‏ الجزء الرابع والعشرون 


يقول الحق جل جلاله ١:‏ وقال فرعون 4 ؛ تمويهاً على قومه؛ وجهلاً مده : طإياهامان 4 وزيره « ابن 
لي صرحا أى: قصرأ حالياً» وقيل: الصرح : البناء الظاهر الذى لايخفى على الناظر وإن بعد مده . يقال: : صرح 
الشىء : إذا ظهر. ظ لعلّى أبلغ الأسباب ¢ أى: الطرق. ثم أبدل مدها تفخيمآ لشأنهاء وإظهاراً أنه يقصد 
أمراً عظيماً: 

« أسباب السموات » أى: طرقها وأبوابهاء وما بى إليهاء وكل ما أذاك إلى الشىء فهر سبب إليه؛ 
ظ فَأَطْلع إلى إله موسى 4 أى: فأنظر إليه وأتحقق وجودهء قرأه حفص بالنصبء جواب التمتى» والباقى بالرفع» 
عطفاً على ؛أيلغ:. قال البيضاوى: ولعله أراد أن يبنى له صرحا فى موضع عال» يرصد منه أحوال الكواكب» التى 
هى أسباب سماوية» تدلَ على الحوادث الأرضية» فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله تعالى إياءء أو أن يرى 
فساد قوله عَلِكَا؛ فإن إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه؛ وذلك لايتأتى إلا بالصعود للسماءء 
وهو مما لا يقوى عليه الإنسان» وما ذلك إلا لجهله بالله وكيفية استنبائه . ه . 

قلت : والظاهر أنه كان مجسّماء يعتقد أن الله فى السماءء وأن اطلاعه إليه إنما كان ليرى هل ثم إله» وإن قوله: 

ط وإنى لأظنه کاذبا » أى: فى اذعاء إله غيرىء بدليل قوله: ما علمت لكم من إله غيرى )١(4‏ مع أن هذا كله إنما 
هو تموية منه على قومهء وجرأة على الله لا حقيقة له. 

قال تعالى: <إ وكذلك ‏ أى: ومثل ذلك التزيين المفرطء والصدّ البليغ؛ # زين لفرعون سوء عمله ي 
فانهمك فيه انهماكا لايرعوى عنه بحال» #8 وصد(") عن السبيل 4 أى: سبيل الرشاد» وقرأ الكوفيون ويعقوب 
دوصدء بالبداء للمفعول» فالفاعل فى الحقيقة فيهما هو الله » بتوسط الشيطان فى عالم الحكمةء ومن قرأ «صدّه بالبنام 
للفاعل» فالفاعل: فرعون» إما صد الناس عن طريق الحق بأمثال هذه التمويهات؛ أو: اتصف بالصدّ. # وماكيد 
فرعون إلا فى تباب > أى: خسران وهلاك. 

الإشارة: ما ظهر على فرعون هو من طغيان النفس وعتوهاء فإِن التفس إذا اتصلت بها العوافى» وساعدتها 
أقدار الجمال فى الظاهرء ادعت الربوبية» فإن فرعون قيل: إنه عاش أربعمائة سنةء لم يتوجع فيها قط؛ فادعى 
الربوبية؛ ولذا قال بعض الصوفية: فى التفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون» حين قال: أنا ربكم الأعلى» فكان 
(۲) قرأ عاصم؛ وحمزة» والكسائى: (وصد) بضم الصاد. وقرأ الباقون بالفتح. انظر الحجة للفارسى )٠١١/١(‏ . 


۳4 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: 758 - 4١‏ 


نزول الأقدار القهرية والبلايا على العبد؛ رحمة عظيمة؛ تتحقق بها العبوديةء التى هى شرف العبد ورفعته . وال 


التوفيق. 
ثم ذكر بقية وعظ المؤمن؛ فقال: 
رر 2 م کے چ 2 ےھ ل 
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يلقو ماهو م لديا نع و دلاخ هی دَاراَلْمَرَارٍ 69 

ت سے م ر را سے سے ج سل 4 ا 
عمل سيدّقة ية فلا رى | لامئلها ومن عمل ص لحاشن کک ازا 
سے رس کج ری ارق آذ و ر 7 
وهومومن رك ليد علوت ا نابر ساب 9 6 4 

يقول الحق جل جلاله : ظ وقال الذى آمن © أى: مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعون 4 فيما دللتكم 
عليه؛ 9 أهدكم سبيل الرشاد 4 أى: طريقا يوصل صاحبه إلى المقصود. والرشاد: ضد الغئ؛ وفيه تعريض بأن 
مايسلكه فرعون وقومه سبيل الغی والضلال. 

يا قرم إنها هذه الحياة الدنيا ماع © أى: تمتع يسير؛ لسرعة زوالهاء فالإخلاد إليها أصل الشرء ومنبع 
الفتن» ومنه يتشعب فنون ما يؤدى إلى سخط الله. أجمل له أولأء ثم فسّرء فاستفتح بذم الدنياء وتصغير شأنهاء ثم 
ثنى بتعظيم الآخرة؛ وبين أنها هي الموطن والمستقر بقوله: [ وإن الآخرة هى دار القرار )؛ لخلودهاء ودوامهاء 
ودوام ما فيها. قال أبن عرفه: التمتع بالدنيا مانع من الزهد؛ وكون الآخرة دار مستقر يقتضى وجود الحرص على 
أسباب الحصول فيها. ه . 

ثم ذكر الأعمال التى تبعد عنها أو تقرب إليهاء فقال: إ من عمل سيئة 4 فى الدنيا فلا يجزى ) فى 
الآخرة 5 إلا مثلها ) عدلاً من الله تعالى. قال القشيرى: له مثلها فى المقدارء لا فى الصفة؛ لأن الأولى سيلة» 
والمكافأة حسنة ليست بسيئة. ه. وقال ابن عرفة: فى توفيه مماثلة العذاب الأبدى على كفر ساعة تتصور المماثلةء 
إما باعتبار نيته الكفر دراماًء وإما بأن يقال: ليس المراد المماثلة عقلا؛ بل المماثلة شرعأً. وفى الإحياء: قال الحسن: 
إنما خلد أهل الجدة فى الجنة؛ وأهل النار» فى الدارء بالنية؛ وهو والله أعلم ‏ مقتبس من قوله تعالى: 8 أو لم 
تكونوا أفُسمتم من قبل ما کم مَن زوال )١(4‏ ه.. قاله المحشى. 
)١(‏ من الآية 44 من سورة إبرافيم. 


وم 


سورة غافر/ الآيات: ٤١ - ٤١‏ الجزء الرابع والعشرون 


ل ومن عمل صاخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولعك # الذين عملوا ذلك <إ يدخلون الجنة يرزقون فيها 
بغير حساب *# أى: بغير تقدير» وموازنة بالعمل» بل بأضعاف مضاعفة» فضلاً من الله عز وجل ورحمة. قال 
القشيرى: أى: موبداً مخلدأء لا يخرجون من الجنة» ولا مما هم عليه من الحال. ه. وجعل العمل عمدةء والإيمان 
حالاً؛ للإيذان بأنه لا عبرة بالعمل بدونهء وأن ثوابه أعلى من ذلك. 


الإشارة: قال الورتجبى: سبيل الرشاد: طريق المعرفةء ومعرفة الله تعالى: موافقته ومتابعة أنبيائه وأوليائه: 
ولا تحصل الموافقة إلا بترك مراد النفس» ولذلك قال: «يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع4. قال محمد بن على 
الترمذى: لم تزل الدنيا مذمومة فى الأمم السابقةء عند العقلاء منهم» وطالبوها مهانين عند الحكماء الماضية» وما 
قام داع فى أمة إلا حدر متابعة الدنيا وجمعها والحب لهاء ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال : 8 اتبعون أهدكم 
سبيل الرشاد 4 » كأنهم قالوا: وما سبيل الرشاد؟ قال: # إنغا هذه الحياة الدنيا متاع » أى: لن تصل إلى سبيل الرشاد 
وفى قلبك محبة الدنيا وطلب لها. ه. 


( © وموم مال دعوت إِلَالتَجوةوَيَنَعُوتَِلَ الثَار © 
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ىث 


ق ار سے ےج وم 2 Ca‏ 
يقول الحق جل جلالهء حاكياً عن المؤمن: # وياقوم مالي أدعو كم إلى النجاة # ؛ إلى السلامة من 
النا # وتدعونني إلى النار 4 بسلوك أسبابها. كرر نداءهم؛ إيقاظأ لهم عن سنة الغقلةء واعتناء بالمنادى به؛ 
ومبالغة فى توبيخهمء وفيه أنهم قومهء وأنه من آل فرعون؛ وجىء بالواو فى النداء الثالث؛ دون التانى؛ لأن الثانى 


۳٦ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: ٤٦ - ٤١‏ 


داخل فى كلام هو بيان للمجمل وتفسير له» » بخلاف الثالث . ومدار التعجب الذى يلوح به الاستفهام هو دعوتهم إياه 
إلى النارء لا دعوته إياهم إلى النجاة» كأنه فيل : أخبروني كيف هذا الحال؛ أدعوكم إلى الخير وتدعوننى إلى الشر؟ 


« تدعوني لأكفر بالله 4 هو بدل من (تدعوندى) الأول» وفيه تعليل؛ والدعاء يتعدى باللام وبإلى؛ 
كالهداية: « وأشرك به 4 ؛ وتدعوندى لأشرك به 8 ما ليس لي به علم 4 أى: بربوبيته؛ والمراد بنفى العلم: نفى 
المعلوم» كأنه قال: وأشرك به شيئاً ليس بإله؛ وما ليس بإله كيف يصح أن يعام إلهأ؟ ف( وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار» أى: إلى الله الجامع لصفات الألوهية» من كمال القدرة والغلبة» وما يتوقف عليه من العلم والإرادة؛ إذ 
بالقدرة يتمكن من المجازاة بالتعذيبء أو الإحسان بالغفران. 


« لاجرم )؛ لاشكء أو: حقأء وقال البصريون: الاء: نفى رد لما دعوه إليه» و«جرم؛: فعل» بمعنى: حق؛ 
و«أن: مع «ماء فى حيزه؛ فاعل» أى: حق ووجب 8 أنّما تدعونني إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة ) أى: وجب عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتهاء والظاهر: أن «جرم؛ من الجرم» وأراد يه هنا الكذب؛ أى: لا 
كذب فى أن ما تدعونتی إليه ليس له دعوة. الخ فقد :يضمن الفعل مغنى المصدر؛ وتدخل ,لاه الثافية الج 
عليه؛ والمعنى: أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة إلى نفسه قطء ومن حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى 
طاعته» وما تدعوننى إليه لايذعو هو إلى عبادته» ولا يذعى الربوبية» أو؛ معناه: ليس له استجابة دعوة فى الدنيا 
والآخرة أو: دعوة مستجابة. جعلت الدعوة الدى لااستجابة لهاء ولامنفعة؛ كلا دعوة. وأ مردنا إلى الله 4 
أى: رجوعنا إليه بالموت» ل وأن المسرفين 4 فى الضلال واللفيان» كالإشراك وسفك الدماءء # هم أشفات 
النار 4 أى: ملازموها. 

فستذکُرون ما أقول لكم ) من النصائح عند نزول العذاب» © وأفوض )؛ الم[ أمرى إلى الله » 
قاله نما توعدوه. 8 إن الله بصير بالعباد 4 فيحرس من يلوذ به من المكاره . 1 

اظ فوقاه الله سيئات ما مكروا ) ؛ شدائد مكرهم» وما همُوا به من إلحاق أنواع العذاب لمن خالفهء وقيل: إنه 
خرج من علدهم هاريا إلى جبل» فبعث قريب من ألف فى طلبه» فمنهم من أكلته ااسباع؛ ومن رجع منهم صلبه 
فرعون. وقيل: لما وصلوا إليه ليأخذوه» وجدوه يصلى: والوحوش حوله؛ فرجحوا رعباء ؛ فقتلهم . وقال مقاتل: لما قال 
المؤمن هذه الكلمات؛ قصدوا قتله» فوقاه الله من مكرهم» أى: بعد تفويض أمره إلى الله فقيل: إنه نجا مع موسى 
فى البحر. ه. 9ل وحاق 4؛ نزل ظ بآل فرعون ) أى: بفرعون وقومه. وعدم التصريح بهء للاستغتاء بذكرهم 
عن ذكره» ضرورة أنه أولى منهم بذلكء ول سوء العداب 4 ؛ الغرق والقتل والنار. 


۴۷ 


سورة غافر/ الآيات: 41 ٦ ٠‏ الجزء الرابع والعشرون 


وقوله تعالى: النار يعر ضون عليها غدوا وعشياً ©: جملة مستأنفة» مسوقة لبيان سوه العذاب» والنار: خبر 
عن محذوف: كأن قائلا قال: ما سره العذاب؟ فقيل: هو النارء أو: بدل من «سوء»ء و«ألذاره : مبتدأء و 
خبر» وعرّضهم عليها؛ إحراقهم» يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف: إذا قتلهم به. وذلك لأرراحهم» كما 
روى ابن مسعود: أن أرواحهم فى أجواف طيز سودء تعرض على النار- أى: تمرق بها - بكرة وعشياء إلى يوم 
القيامة(') . ؛ تخصيص الرقتين إما لأنهم يعذبون فى غيرهما بجاس آخرء أر: يخفف عنهم» أر: يكون غدرأً وعشياً 
عبازة عن الدوام . 

هذا فى الدنيا فى عالم البرزخ» م[ ويوم تقوم الساعة 4 يقال للخزنة: « أَدْخلوا آل فرعوث )؛ من الإدخال 
الرباعى؛ ومن قرأً: ادخلوا(”)» ثلاثياً؛ فعلى حذف النداء؛ أى: ادخلوا يا آل فرعون ظ اشد العذاب 4 أى: عذاب 
جهدم» فإنه أُشدَّ مما كانوا فيه . أو؛ أشد عذاب النار؛ فإن عذابها لوان بحضه أشد من بعضء وهذه الآية دليل على 
عذاب القبر فى البرزخ؛ وهو ثابت فى الأحاديث الصحاح. 

الإشارة: النجاة التى دعاهم إليها :هى الزهد فى الدنياء وفى التمتع بها مع الاشتغال بالله . والنار التى دعوه 
إليها: هى الاشتغال بمتمة الدنيا مع الغفلة عن الله. لاجرم أنْ ما دعوه إليه لا منفعة له في الدارين؛ بل ضرره 
أقرب من نفعه . وقوله تعالى: «وأن مرا إلى الله> قال الورتجبى: [مرد المحبين۲(")إلى مشاهدته؛ ومرد العارفين 
إلى الوصلة» ومرد الكل إلى قضيات الأزلية . 

قال حمدون القصار: لا أعلم فى القرآن أرجى من قوله : وان مردنا إلى الله 4 فقد حكى عن بعض 
السلف أنه قال: الكريم إذا قدر عفاء وإنما يكون مرد العبد إلى ربه إذا أتاه على أمد الإفلاس والفقرء لا أن يرى 
لنفسه مقاماً فى إحدى الدارين» وهو أن يكون فى الدنيا خاشعا لمن يذله» ولا يلتفت إليه» هارباً ممن يكرمه ويبرهء 
ويكون فى الآخرة طالباً لقضل الله » مشفقاً من حسداته أكثر من إشفاق الكفار من كفرهم . ه. قلت: هذا مقام العباد 
والزهادء وأما العارفون فلا يرون إلا الله فيلقون الله بالله» غائبون عن إحسانهم وإساءتهم. 

وقوله تعالى: :ل فستذكرون ما أقول لكم 4 هكذا يقول الواعظ إن لم ينفع وعظه؛ ويفوض أمره وأمرهم إلى 
الله؛ فان الله بصير بهم . وقال بعضهم: ؛وأفوض أمرى فى الدنيا والآخرة إلى الله فهو بصير بعجزى وضعفى عن . 


)١(‏ عز د السيوطى فى الدر (194/5) لعبد الرزاق وأبن أبى حاتم. 

(1) قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو؛ وابن عامرء وأبو بكر (ادخلوا) بهمزة وصلء وضم الخاءء وقرأ الباقون بقطع الهمزة المفتوحة؛ وكسر 
الخاء . أمر للخزنة . انظر الإتعاف (؟/8؟4) . 

(۳) مابين المعقوفتين غير موجود فى الاصول» وأثبته من عرائس البيان للشيرازى. 


۱۴۸ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: ٤١‏ - ٠ه‏ 


رد القضاء والقدرء والتفويض: ألا يرى لنفسه؛ ولا للخلق جميعاًء قدرة على الدفع والضرء فيرى الله بإيجاد الموجود 
فى جميع الأنفاس» بنعت المشاهدة والحال» لا بدعت العلم والعقل. وقال بعضهم: التفويض: قبل نزول القضاء»؛ 
والتسليم: بعد نزول القضاء. وقال ذو اللون حين سلل عله: متى يكون العبد مفوضا؟ قال: إذا أيس من فعله ونفسه» 
والتجأ إلى الله فى جميع أحواله؛ ولم تكن له علاقة سوى ربه. ه. أى: لم يكن له تعلق إلا بالله . فالمقامات ثلاث: 
التفريض قبل الدزول؛ والرضا بعده بالمجاهدة؛ والتسليم بلامجاهدة. 

وقوله تعالى: ل فوقاه الله سيئات مامكروا ) هذه نتيجة التفويض» فكل من فرّض أمره إلى الله فيما ينزل 
ذه راجا لله جميع المكاره؛ وکل ما يخشى؛ ! ؛ إن قطع عن قلبه التعلق بغير الله كما هو حقيقة التفريض. قال 
القشيرى: أشذ العذاب على الكفار: يأسهم عن الخررج» وأما العصأة من المؤمنين فأشد عذابهم : إذا علموا أن هذا 
يوم لقاء المؤملين. هف . أى: : وهم قد حرموا ذلك. 


و ر سے 2 4 ام : ل 0 2000 8 ء ا 

« ولذ اوت ف الت ار فقول الصْعَمَكِؤ رن اس کڪ روا 
کسر کے ہہ ر ر ہے کے کر + و ص ا - ١‏ سے 
اکا لک اَهَل نتممغتورن ع یبا َأآلتار لوكا قال الزتے 


ومادعک اض او كل 4 


يقول الحق جل جلاله : 8 وإذ يتحاجُون في النار» أى: واذكر لقومك وقت تخاصم الكفار فى الدارء 
ذإ فيقول الضعفاء 4 منهم ([ للذين استكبروا 4 وهم رؤساؤهم: ظ إنا كنا لكم عا )» وهو جمع تابع» كخادم 
وخدم» أو: ذوى تبع» على أنه مصدرء أو: رصف به للمبالغة؛ [ فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» أى: فهل 
أنتم دافعون» أو: حاملون عنا جزءا من النار؟ ‏ قال الذين استكبروا إلا كل فيها 4 » التنوين عوض عن 
المضاف» أى: كلنا فيهاء لا يغنى أحد عن أحد. وقرئ (كلا) بالدصب!') على التأكيد؛ وهو ضعيف لخلوه من 
(1) قرأ بذلك ابن السميفع وعيسى بن عمر. انظر القرطبى (۹۳۷/۷) والبحر المحيط (448/8) . 
1۳۹ 


سورة غافر/ الآيات: ٤١‏ - ٠ه‏ الجزء الرابع والعشرون 


الضمير. 8 إن الله قد حكم بين العباد # ؛ قضى بينهم» بأن أدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء لا مرد لهء 
ولا مدقب كمه اقل يفت عد كن أذ فيا 

قال ابن عرفة؛ فى الآية لف ونشرء فتوله تعالى: (إنَا كل فيها) راجع لقوله: (إنا كنا لكم تبعأ» أى: إنا قد 
حسلنا جمیعا فى النار» فجوزى كل على قدر عمله؛ أنتم على ضلالکم» ونحن على إضلالنا إياكم . وقوله : إن الله 
قد حكم بين العباد» راجع لقوله: «فهل أنتم مغدون عنا» ,بهذا المعنى يتقرر الجواب. ه . 

و وقال الذين في الدار لخنزنة جهدم # ؛ للقَوام بتعذيب أهلهاء وإنما لم يقل: لخزنتها؛ لأن فى ذكر جهنم 
تهريلاً وتفظيعاء ويحتمل أن جهو أبعد النار قعراًء من قوله: بدر جهنام» أى؛ بعيدة القعرء وفيها أعتى الكفرة 
وأطغاهم, أو؛ لكون الملائكة الموكلين بعذاب أهلها أقدر على الشفاعة؛ لمزيد قربهم من الله فلهذا تعمدوهم بطلب 
الدعوة؛ فقالوا لهم: 8 ادعرا ربكم يخقف عنا يوما # أى: مقدار يوم من الدنيا [ من العداب 4» واقتصارهم 
فى الاستدعاء على ما ذكر فى تخفيف قدر يسير من العذاب فى مقدار قصير من الزمان» دون رفعه رأسأء أو: 
تخفيف منه فى زمان مديد؛ لأن ذلك عندهم ليس فى حيز الإمكان» أو لايكاد يدخل تحت أمانيهم . 

# قالوا 4 أى: الخزنةء تربي خا لهم» بعد مدة طويلة: « أو لم تك 4 أى: القصة 9 تأتيكم رسلكم 
بالبسينات » ؛ بالمعجزات: يون عليكم آيات ربكم وينذرونكم.لقاء يومكم هذا؟ أرادوا بذلك إلزامهم الحجة» 
وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاءء وتعطيل أسباب الإجابةء ا قالوا # أى: الكفار: 4 بلى © أتونا بهاء فكذيناهم 
وقلنا: ما نزل الل من شىء. 8 قالوا 4 أى: الخزنة تهكماً بهم: لظ فادعرا » أى: إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم؛ 
إن الدعاء لمن يفعل ذلك مما يستحيل صدوره منا. زاد البيضاوى: إذ لم يؤذن لذا فى الدعاء لأمثالكم» وبحث معه 
أبو السعود بأنه يوهم أن المانع هو عدم الإذن» وأن الإذن فى حيز الإمكان» ولا تجوز الشفاعة فى كافر. انظره . 
قال تعالی: ظإ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال »؛ فى ضياع وبطلان» لا يجابون فيه؛ لأنهم دعوا فى غير 
وقتهء ويحتمل أن يكون من كلام الخزنة. والله تعالى أعطم . 

الإشارة: الآية تجر ذيئها على كل من له جاهء فدعا إلى سوءء بمقاله أو حاله» فتبعه العامة على ذلك» 
فيتحاجون يوم القيامة» فيقول المستضعفون: إنا كنا لكم تبعا. فكل من أمر بسوء» وفعل: عوقب الآمر والمأمورء وكل 
من فعل فعلا خارجاً عن السنّةء كالرغبة فى الدنياء والتكاثر منهاء فتبعه العامة على ذلك» عوتب الجميع: 


وبالله التوفيق. 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيتان: ٠۲ - 5١‏ 


ثم وعد أهل الحق بالنصرء فقال: 


3 وت اص سے سے س س م کر ع “2 0207 سر سرو سر سے پک ار 
4 تارات وار مَنوأف امَو ةَالدَيَا ودوم دقوم 
اي سه ير سس سر 


آلأسهلد لا ْم لاقع لين معذ رم وَلْهَماللْعَنَهوَلْهُمْ سوه 
0 4 


يقول الحق جل جلاله : إِنّا صر رسلَنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 بالحجّة والظفرء والانتقام 
لهم من الكفرةء بالاستدصالء والقتل؛ والسبى» وغير ذلك من العقوبات. ولا يقدح فى ذلك ما يتفق لهم من صورة 
الغلبةء امتحاناً؛ إذ الحكم للغالب؛ وهذا كقوله تعالى: ظ ولد سبقّت كَلمئنا لعبّادنا. . )١(6‏ الآية» وقوله: ظ كب الله 
لاعن أنا وَرسّلي 1(4) . والدصر فى الدنيا إما بالسيف» فى حق من أمر بالجهادء أو: بالحجة والإهلاك فيمن لم 
يؤمر به» وبذلك يندفع قول من زعم تخصيص الآية أو تعميمهاء وإخراج زكريا ويحيى من الرسالةء وإن ثبت لهما 
النبوة لقتلهماء وأن الآية» إنما تضمنت نصر الرسل دون الأنبياء» فإنه خلاف لما صرح به الجمهور من ثبوت 
الرسالة ليحيى؛ ففى كلام ابن جزى هنا نظر. قاله المحشى. 

ويوم يقوم الأشهاد # أى: وننصرهم يوم القيامة؛ عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة؛ وأنها تكون 
حين يجتمع الأولون والآخرون» ويحضره الأشهاد من الملائكة وغيرهم؛ فيشهدون للأنبياء بالتبليغ؛ وعلى الكفرة 
بالتكذيب. قال الدسفى: الأشهاد جمع شاهدء كصاحب وأصحاب» يريد: الأنبياء والخفظةء فالأنبياء يشهدون عند 
رب العزة على الكفرة بالتكذيب؛ والحفظة يشهدون على بنى آدم. ه 

# يرم لا ينفع الظالين معدرتهم » : هو بدل من يوم يقوم» أى : لا يقبل عذرهمء ومن قرأ بالتأنيث(") فباعتبار 
لفظ المعذرة» فإ ولهم اللعنة 4 أى: البعد من الرحمةء ف[ ولهم سوء الدار» أى: سوء دار الآخرة» وهو عذابها. 


الإشار. 5: كما نصر: ت الرسل بعد الامتحان؛ نصرت الأولياء بعد الامتحان والامتكان. قال الشاذلى يوقت : 
اللهم إِنْ القوم قد حكمت عليهم بالذّلَ حتى عزوا.. الخ. وهم داخلون فى قوله: «والذين آمدوا فى الحياة الدنيا4» 


)١(‏ من الأية ٠١١‏ من سورة الصفات. 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة المجادلة. 
آنه قرأ ايوم لاينفع4 بالتذكير نافع» وعاصم» وحمزة؛ والكسائىء وقرأ الباقون (يوم لاتنفع» بالتاء. انظر الحجة للفارسي ,)١١9/5(‏ 


۱41 


سورة غافر/ الآيات: ٠۳‏ -.ه الجزء الرابع والعشرون 


ونصرتهم تكون أولاً بالظفر بنفوسهمء ثم بالغيبة عن حس الكائنات» باتساع دائرة المعانى» ثم بالتصرف فى 
اجرد بأسوة يهمته: قال القشيرى: eS‏ 
الق ا ن الاش عدو مر ر قا اة a‏ لاعدواله اة وان الخلق ابا 
وتجرى عليهم أحكام القدرةء فالولئ لا عدو له ولا صديقء ليس له إلا الله. قال الله تعالى: ! لله ولي الدين 
آمنوا )١(4‏ ه. والنصر فى الحقيقة هو التأييد عند التعرفات» فإذا ابتلى الرسول أو الولئ أيده الله باليقين» ونصره 
بالمعرفةء فيلقى ما ينزل عليه بالرضا والتسليم» وتذكر مالقى به الشاذلى حين دعا بالسلامة مما ابتلى به الرسل» 
متعللاً بأنهم أقوى؛ فقيل له: قل: وما أردت من شيء فأيدئا كما أيدتهم. ه. 

ثم وعد نبيه بالنصرء كما نصر موسى وغيره»ء فقال: 

لعل ءا سام ا 1 سه س جه 4 

0 و موسق ا بل التب ا هدى 
56 و س KK‏ ج 4 سے وہ صر ا بے 2 6 f^‏ 
صخر لاف الألكي ي © تأشيزيت 0 0 
صا جر 1 م E‏ 4 


ص 


3 


ءَاينتٍ لم ا 1 ال اهم 


سے صر 


و 5 ف 2 E‏ کسر سے ۶ ا 
ببدلغيه تيد يال تم هو الستميع الد © 4 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ ولقد آتيئا موسى لب ريا ممح ان الل 
والصحف .م وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ) أى: تركنا فيهم التوارةء يرئه بعضهم من بعضء أو: جنس الكتاب» 
فيصدق بالتوارة والإنجيل والزيور؛ لأن المنزّل عليه منهم. قال الطيبى: فيه إشارة إلى أن ميراث الأنبياء ليس إلا 
العلم والكتاب الهادىء الناطق بالحكمة والموعظة . ه . حال كون الكتاب ظط هدى وذكرى > أى: هادياً ومذكراء 
أو: إرشاداً وتذكرة ‏ لأولي الألباب © ؛ لأولى العقول الصافية» العالمين بما فيه» العاملين به. 


. من سورة البقرة‎ ٠١۷ من الآية‎ )١( . عبارة القشيرى: ١فإذا أراد حتفه تحقق]‎ )١( 


يقل 


جز الزات والعشرون سورة غافر/ الآيات: اه - *ه 


«( فاصبر إن وعد الله حق 4 أى: فاصبر على ما يجرّعك قومك من الغخصص إن وعد الله © بدصرك 
نهم الفالبُون ()» ظح ) لا يحتمل الاختلاف بحال. قال الطيبى: الآية تشير إلى نصره على أعدائه؛ كموسى» 
وأنه يظهر ديله على الدين كله؛ ويورث كتابه؛ لبعتصموا به» فيكون لهم هد ی وذكرى؛ وعزاً وشرفاً. ه. أى: 
ولذلك قدم ذكر موسي على بشارته بالنصر؛ ليتم التشبيه. 

ول واستغفر لذنبك )» تشريعاً لأمتك؛ فإن الاستغفار يمحو الذنوب التى تعوق عن النصرء أو تداركا لما فرط 
ملك من ترك الأَولَى فى بعض الأحايين؛ قإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. والحاصل: أن كل مقام له ذنب 
يليق بهء وهو التفصير فى القيام به على ما يليق به. فالنبى ب كاف بدوام الشهود ولو فى حال التعليم؛ فإذا غاب 
عن الحق لحظة بشغل البال بالتعليم؛ كان فى حقه نقصاً يوجب الاستغفار. ثم قال: [ وسبّح بحمد ربك بالعشى 
والإبكار» أى: دم على التسبيح ملتبساً بحمده» أى: قل: سبحان الله وبحمده» أو؛ صل فى هذين الوقتين؛ إذ كان 
الوأجب بمكة ركعتين بكرة وعشياء وقيل: هما صلاة العصر والفجر» خصصهما لشرفهما. 

إن الذين يجادلون في آيات لله 4 ويجحدونها # بغير سلطان )؛ برهان «أتاهم 4 من جهته تعالى» 
بل عناداً وحسداً. وتعليق المجادلة بذلك» مع استحالة إتيانه؛ للإيذان بأن التكلم فى أمر الدين لابد من استناده إلى 
برهان؛ وهذا عام لكل مجادل؛ محق أو مبطل؛ وإن نزل فى مشركى مكة . وقوله : [ إن في صدورهم إلا كبر ): 
خبر ءإن»؛ أى: ما فى قلوبهم إلا تكبر عن الحق» وتعاظم عنهء وهو إرادة التقدم والرئاسة؛ وألا يكون أحد فوقهم: 
فلذلك عادوك» ودفعوا آياتك» خيفة أن تتقدمهم؛ ويكونوا تحت قهرك؛ لأن الدبوة تحتها كل ملك ورئاسة» أو: إرادة 
أن تكون لهم النبوة دوذك؛ حسداً وبغياً» كقولهم: « ولا نزل هذا الْقرآن عى رجل من القريتین عظيم )(۲)» لو كان 
خَيرا ما ونا له ۳(4) , 

ثم وصف كبرهم بقوله: # ماهم ببالغيه 4 أى: ما هم ببالغى موجب ذلك الكبر ومقتضاهء وهو ما أرادوه من 
التقدم والرئاسة؛ وقيل: نزلت فى اليهود» وهم المجادلون» كانوا يقولون: لست صاحبنا المذكور فى التوارة» بل هو 
المسيح بن داودء يعنون الدجال» يخرج فى آخر الزمان» فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهارء وهوآية من 


)١(‏ الآيات: ٠۷١ ١1‏ من سورة الصافات. 
(؟) الآية 1* من سورة الزخرف. (۴) من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 


عذال 


سورة غافر/ الآيات: لاه - ١ ٠۹‏ الجزء الرابع والعشرون 


آيات الله فيرجع إلينا الملك(') فسمى الله تمنيهم بذلك كبرأ» ونفى أن يبلغوا متمناهم . © فاستعذ بابله © ؛ فالتجیء 
إليه من كيد من يحسدك؛ ويبغى عليك: [ إنه هو السميع © لما تقول ويقولون» ظ البصير © بما تعمل ويعملون» 
فهو ناصرك عليهم؛ وعاصمك من شرهم. 

الإشارة: فاصبر أيها المتوجه إلى الله إن وعد الله بالفتح حق إن صبرت وكابدت ولم تمل» واستغفر لذنبك» 
وتطهرٌ من عيبك؛ لتدخل حضرة ريك. قال الورتجبى: «واستخفر لذنبك» أى: لما جرى على قلبك من الأحكام 
البشريةء وأيضا: استعفر لرؤية وجودك فى وجود الحق» فإن كون الحادث فى وجود القديم ذنب فى إفراد القدم من 
الحدوث. انظر تمامه . 


وشوله تعالى : (وسبح. .> الغء فيه الحث على التوجه إلى الله فى هذين الوقتين؛ فإن العبرة ة بالافتتاح 
والاختتام» فمن فتح يومه بخيرء وختمه بخير؛ حكم على بينهما. . وقال فى أهل الإنكار: *إن الذين يجادلون فى 
آيات الله ...€ الآيةء فاستعذ بالله منهم» وغب عنهم بإقبالك على مولاك . وبالله التوفيق. 


ولمًا كانت مجادلة الكفرة فى آيات الله مشتملة على إنكار البعث» احتج عليهم بقوله: 
ر ر سے ص ص صر 
١ 5‏ للق الوت وا لار ض اڪ رين ڪل قالاس وکن ا 


ا 0 © وماد 9 مسو یآ لای وَالْبص ير وَالَدسَ ءامن أوعولوأ 
92 025 ایا ماک كت © ١‏ اله اله 


ہار ا رالاس رنوت © 4 


يقول الحق جل ل أكبر من خلق الناس #» فمن قدر على اختراع 
هذه الأجرام مع عظمها كان على اح ختراع الإنسان بعد موته؛ وبعثه مع مهانته؛ أقدر» # ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ب ذلك؛ لأنهم لا يتفكرون؛ لغلبة الغفلة عليهم» وعمى يصيرتهم . 


مه 


وما يستوى الأعمى والبصيرٌ ‏ أى: الغافل والمستبصرء 8 ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسيء ي ؛ ولايستوى المحسن والمسىءء فلابد أن تكون لهم حال أخرى» يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت› 
وهى فيما بعد البعث» فيرتفع المستبصر المحسن فى أعلى عليين» ويسقط الغافل المسىء فى أسفل سافلين. وزيادة 


)١(‏ ذكره القرطبى (2541/9) وقيل فى المراد بالذين يجادلون فى آيات الله: هو كل من كفر بالنبى #ة وهذا حسن لأنه يعم. 
144 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآية: 5١‏ 


«لاء فى المسىء؛ لتأكيد النفى؛ لطول الكلام بالصلة. # قليلا ما يعذكرون #() أى: تذكرأً قليلاً يتذكرون. 
وقرىء بالغيبة؛ والخطاب» على الالتفات. « إن الساعة لآتية لاريب فيها 4 ؛ لاشك فى مجيئها؛ لوضوح دلائلهاء 
وإجماع الرسل على الوعد بوقوعهاء # ولكن أكثر الناس لا يؤمنون #؛ لا يصدقون بوقوعها؛ لقصور نظرهم 
على ظواهر ما يحسون. 
الإشارة: التفكر فى العوالم العلوية والسفلية؛ يوجب فى القلب عظمة الحق جل جلاله؛ وياهر قدرته وحكمته؛ 
وإتيان البعث لا محالة؛ لنفوذ القدرة فى الجميع . وكون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الإنسان؛ إنما هو 
باعتبار الجرم الحسىء وأما باعتبار المعنى؛ فالإنسان أعظم؛ لاشتماله على العوالم كلهاء كما قال فى المباحث: 
اعقل فأنت نسخة الوجوذ لله ما أعلاك من موجود 
أليس فيك العرش والكرسئ 2 والعالم العلوئ والمنفلئ؟ 


ثم أمر بعبادته» أو دعائه؛ بعد بيان عظمة قدرته» ليكون الداعى موقناً بالإجابة» فقال: 


ر ر م وار . ك eS‏ 10 
« وَفَالَرَيُحكوادعوي| إِنَأَلْذ رون عن 
سے ا می سے سے ص ا س سرس ت 
عبادق سيد حون جه داخرت 5 0 ] ¢ 
يقول الحق جل جلاله: ‏ وقال ربكم ادعونی ‏ أى: اعبدونی ظ أستجب لکم ‏ أى: أثبكم ويدل 
على هذا قوله: ا إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين #؛ صاغرين أذلاء» أو: اسألونى 
أعطكم » »على ما أريدءة فى الوقت الذى أريد . قال القشيرى: والحكمة فى أنه أمر بالسؤال قبل الإجابة وبالاستغفار 
قبل المغفرة» أنه حكم فى اللوح أن يعطيك ذلك الشىء الذى تسأله وإن لم تسألء ولك أمر بالسؤال؛ حتى إذا 
وجدته تظن أنك وجده بدعائك؛ فتفرح به. قلت: السؤال سبب» والأسباب غطى بها سر قدرته تعالى . ثم قال: 
ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو الله» ويسأله شيداًء إلا أعطاه إياه؛ إما فى الدنياء وإما 
فى الآخرة. حيث يقال له: هذا ما طلبته فى الدنيا؛ وقد اذخرته لك إلى هذا اليوم» حتى يتمنى العبد أنه لم يعط 
شيئاً فى الدنيا. ه. 
(1) قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى ٠تتذكرون:‏ بتائين من فوق» على الخطاب» وقرأ الباقون بالياء والتاء على الغيب.. انظر الإتحاف 
73/5 ). 


1f 


سورة غافر/ الآيات: ٠٥ - 1١‏ الجزء الرابع والعشرون 


قنك + فالد عا کله اا مهات برغد افر ان لكو عة ها مل وة ما كل فة اسر ةة 
البلاءء كما فى الأثر» وإذا فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار عنه منزلاً منزلة الاستكبار عن العبادة؛ للمبالغة فى 
الحث عليه. قال يهم «الدعاء هو العبادة» وقرأ الآية()ء وفى رواية: «مخ العبادة»(١)ء‏ وعن ابن عباس: 
«وحدونى أغفر لكم»» فسر الدعاء بالعبادة» والعبادة بالتوحيد. 

الإشارة: اختلف الصوفية أىّ الحالين أفضل؟ هل الدعاء والابتهال» أو السكوت والرضا؟ والمختار أن ينظر 
العبد ما يتجلى فى قلبه» فإن انشرح للدعاء فهو فى حقه أفضلء وإن انقبض عنه» فالسكوت أولى» والغالب على 
أهل التحقيق من العارفينء الغنى بالله» والاكتفاء بعلمه؛ كحال الخليل كا فإنهم إبراهيميون. 

قال الورتجبى: أى: ادعوني فى زمن الدعاء الذى جعلته خاصاً لإجابة الدعوة» فادعونى فى تلك الأوقات» 
استجب لكم؛ فإن وقوع الإجابة فيها حقيقة بلا شك» ومن لم يعرف أوقات الدعاء؛ فدعاؤه ترك أدب؛ فإن الدعاء 
فى وقت الاستغفار من قلة معرفة المقامات» فإن السلطان إذا كان غضبان لايسأل منهء وإذا كان مستبشراً فيكون 
زمانه زمن العطاء والكرم. قلت: هذا فى حق الخصوصء الفاهمين عن الله» وأما العموم» فما يناسبهم إلا دوام 
الدعاء فى الرخاء والشدة» قال تعالى:يل فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا 4(') ثم قال عن الوراق: ادعونى على 
حد الاضطرار والالتجاء» حيث لا يكون لكم مرجع إلى [سواى](؟)؛ استجب لكم. ه. 


ثم برهن على توحيده؛ وأنه لايصح الرجوع إلا إليهء فقال: 
$ رارف کیل جل لك الل کو فيد E E‏ بن a‏ 
و ب د ق کے > ع تر ن ور 
رتللا SF‏ ا ما از ڪم 


او 2 م 2 7 5 ]ع ي ١‏ - 6 . 
أ r‏ ت صر صر ھ2 عا ص 


(1) أخرجه أبوداود فى (الصلاة» باب الدعاء 177/7,ح )۱٤١۹‏ والترمذى فى (الدعوات؛ باب ما جا فى فضل الدعاء 2451/6 
ح ۳۳۷۲) وقال ؛حسن صحيح؛ وآین ماجه فی ( الدعاء» باب فضل الدعاء ۱۲۵۸/۲ ح 5858) والحاكم )450/١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبى» من حديث النعمان بن بشير نة . 

. أخرج هذه الرواية الترمذى فى (الموضع السابق حديث ١الام) من حديث أنس بن مالك هة‎ )١( 

(؟) من الآية ٤١‏ من سورة الأنعام. )٤(‏ فى الأصول [سواه! والمثبت هر الذى ى عرائس البيان. 


۱4٩ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: ١١‏ - 55 


س ے2 22 ره 


سما اء ۶ وصو رڪم احسَ یصو رڪم ورَرَفَ]؟ من ألطَيَبّبِ 
رڪم فت لكألل ر العدلميرة 59 69 هوالح 
لآل کہ اهر ادعو عاص آل ا عمد ره رب الاين 69 4 
يقول الحق جل جلاله: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4 بأن خلقه مظلماً باردأء تقل فيه 
الحركات فتستريح فيه الجوارح» [ و ) جعل ظ النهار مبصرا 4 أى: ميصراً فيه فأسند الإبصار إلى النهارء 
مجازاًء والأصل فى الحقيقة لأهل النهار. وقرن الليل بالمفعول لهء والنهار بالحال» ولم يكونا حالين أو مفعولا لهما؛ 
رعاية لحق المقابلةء لأنهما متقابلان معنى؛ لأن الليل مقابل النهارء فلما تقابلا معنى تقابلا لفظاًء مع أن كل واحد 
منهما يؤدى مؤدى الآخرء ولأنه لوقيل: لتبصروا فيه؛ فاتت الفصاحة التى فى الإسناد مجازى» ولو قيل: «ساكداً 
لم تنميز الحقيقة من المجازء إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة» ألا ترى إلى قولهم: ليل ساج» أى: ساكن 
لا ريح فيه. 

إن الله لذو فضل 4 عظيم ط على الناس ٠)‏ حيث تفمل عليهم بهذه النعم الجسيمة:؛ وإنما لم يقل: 
المنفضل؛ لأن المراد تكذير الفضلء وأنه فضله لايوازيه فضلء فالتنكير للتعظيم. ‏ ولكن أكشر الناس 
لايشكرون ) ؛ لجهلهم بالمتعم؛ وإغفالهم مواضع النعم. وتكرير الناس» ولم يقل: أكثرهم؛ لتخصيص الكفران بهم؛ 
وأنهم هم الذين من شأنهم الكفران» كقوله: إن الإنسان لكفور»(١).‏ 

ل ذلكم الله ) أى: ذلكم المنفرد بالأفعال المقدضية للألوهية؛ من خلق الليل والنهار؛ هو لله لإ ربكم 4 لا ريا 
غيره» ظ خالق كل شيء لا إله إلا هو » أخبار مترادفة» أى: الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والريربيةء 
وإيجاد الأشياء» والوحدانية» « فأنّى تؤفكون ¢ أى: فكيف» ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
الأوثان؟! ‏ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ) ا مثل ذلك الإفك العجيبء الذى لا وجه له» 
ولا مصحح له أصلاء يؤفك كل من جحد بآياته تعالى من غير ترم ولا تأمل. 


ثم ذكر فضله المتعلق بالمكانء بعد بيان فضله المتعلق بالزمان؛ فقال: ظ الله الذي جعل لكم الأرض 
قراراً © + مستقراً تستقرون عليها بأقدامكم ومساكنكم» ! والسماء بناء © ؛ سققًا فوقكم, > كالدنيا بيت سقفه السماءء 


)١(‏ من الآية 15 من سورة الحج. 
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سورة غافر/ الآيات: ٠٠ - 5١‏ الجزء الرابع والعشرون 


مزيناً بالمصابيح» وبساطه الأرضء مشتملة على مايحتاج إليه أهل البيت. : وصوركم فأحسن صوركم 46, هذا 
بيان لفضله المتعلق بالأجسام» أى: صوركم أحسن تصويرء حيث جعلكم منتصب القامة» بادى ألبشرة» متناسب 
الأعضاء والتخطيطات» متهيئا لمناولة الصنائع واكتساب الكمالات. قيل: لم يخلق الله حيواناً أحسن صورة من 
الإنسان. ل ورزقكم من الطيبات ‏ أى: اللذائذء ‏ ذلكم الله ربكم 4 أى: ذلكم المنعوت بتلك النعوت الجليلةء 
٠. 0‏ ب 0 1 3 2 1 

هو المستحق للربوبية» ‏ فتبارك الله © أى: تعالى بذاته وصفاته # رب العالمين © أى: مالكهم ومرييهم» والكل 
تحت قدرته مفتقر إليه فى إيجاده وإمداده؛ إذ لو انقطع إمداده لا نهد الوجود. 

ذإ هو الحى ؛ ؛ المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية: 9 لا إله إلا هر ؛ إذلا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته 
وأفعالهء و فادعوه © ؛ فاعبدره ل مخلصين له الدين ې أى: الطاعة من الشرك والرياء وقولوا: ل الحمد لله راب 
العالمين © . عن ابن عباس رة : من قال دلا إله إلا اللهء ء فليقل على إثرها: الحمد لله رب العالمين(') . 

الإشارة: الله هو الذى جعل ليل القبض لتسكنوا فيه عند الله ونهار البسط لتبصروا نعم الله» فتشكروا لتبتغوا 
زيادة فضلهء وجعل أرض النفوس قراراً لقيام وظائف العبودية؛ وسماء الأرواح مرقى لشهود عظمة الربوبية. قال 
القشيرى: سكون الناس بالليل _ أى: الحسى - على أقسام: فأهل الغفلة يسكنون مع غفلتهم» وأهل المحبة يسكنون 
بحكم وصلتهم»› ٠‏ فشتان بين سكون غفلة؛ وسكون وصلةء وقوم يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم» وقوم إلى حادوة 
أعمالهم» (ويسطهم؛ واستقبالهم]! ا اوق يعدمون القرار فى ليلهم ونهارهم - أى: لايسكلون إلى شىء ‏ أولئك 
أا الاشتياق» أبداً في الإحراق ها 

وقوله تعالی : (وصوركم» أى: “عور کک و 0001 قال الورتجبى: 
فاس سورك أن ألبستكم أنوار جلالى وجمالى» وأتخاذكم بنفسى» ونفخت من روحى فيكم الذى أحسن 
الهياكل من حسنه؛ ومن عكس جماله» فإنه مرآة نورى الجلى للأشباح .هف قال القشيرى: خلق العرش والكرسى 
والسموات والأرض» وجميع المخلوقات؛ ولم يقل فى شىء منها: فأحسن صورهاء بل قاله لما خلق هذا الإنسان» 
ولفن الحسين ما فة آلا کن اتن ها کا ا 

اح الارن عن ركه عندىء ولاضرك مغتاب 
عكتهم انوا ونم ينا حك عند بالذى ابو( 

)١(‏ أخرجه الطبرى (51/74) رالحاكم وصجحه (9؟/458)ء والبيهقى فى الأسماء والصفات )١5/١1(‏ عن أبن عباس تة موقوفاً. 


(۲) فى القشيرى: 1ليسطهم واستقلالهم! . 
0( البيتان لأبى نواس. انظر ديوانه )١١1/١(‏ ونهاية الأرب (41/5؟) وينسبان أيضاً إلى العباس بن الأحذنف» كما جاء في ديرانه 
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الجزء الرابع والمشرون سورة غافر/ الآيات: 11 - 1۸ 


لم يقل للشمس فى علاهاء ولا للأقمار فى ضيائها: (فأحسن صوركم) ولما انتهى إلينا قال: لإ لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم 1(4). ثم قال: وكما أحمن صوركم محى من ديوانكم الزلآت» وأثبت الحسنات؛ قال الل 
000 
قوله تعالى: ورزقكم من الطيبات) لذيذ المشاهدة؛ وأنس الوصلة. وقوله تعالى: هو الحى4 الحياة عند 
المتكلمين لاتتعلق بشىء» وعند الصوفية تتعلق بالأشياء؛ إذ لاقيام لها إلا بأسرار معانى ذاته» ومن تحققت حياته 
من الأولياء بحياة الله» بحيث كان له نور يمشى به فى الناس» كان كل من لقيه حييت روحه بمعرفة الله؛ ولذلك 
يضم الشيخ المريد إليه» إن رآه لم ينهض حاله؛ ليسرى حاله فيه؛ يأخذون ذلك من ضم جبريل للنبى - عليهما 
السلام. وبالله التوفيق. 
سد ا ا وود 
ا ل 
9 # قل إن ھتان عبد الد بس يعون من دون انو لماجا کک 
م 1 5 + ے 3 2 
e e EE‏ يط 
من علقة 2 عر طفل شل لھ اشد et‏ ور ا 
2 ا م چک ی ر ر 2 اھ 7ے عي Ox‏ 
هوا مد لير و سے + جه 


يقول الحق جل جلاله : قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون 4 أى: تعبدون # من دون الله ولم 
يكن عبدها قطء [ لَمّا جاءني البينات من ربي 4 ؛ من الحجج إلعقلية» والآيات التنزنيلية. 

قال الطيبى: معرقة الله تعالى ووحدانيته معلومتان بالعقلء وقد ترد الأدلة العقلية فى مضمون السمعية:ء أما 
وجوب عبادة الله وتحريم عبادة الأصنام» فحكم شرعى؛ لقوله: «قل إنى نهيت4 أى: حرم على» وهذا إنما يتحقق 
بعد اليعثة» خلافاً للمعتزلة فى الإيجاب قبل الشرع» للدحسين والتقبيح» والمعنى: أن قضية التقليد توجب ما أنتم 


1 


)١(‏ الآية 4 من سورة التين. 
(۲) من الاية ۳۹ من سورة الرعد. 


۱44 


سورة غافر/ الآيات: 11 - 1۸ الجزء الرابع والعشرون 


ت ا و رياه العالمي: ن . 


وهو الذي خلقكم من تراب » أى: أصلكم» وأ فى مده نمی نش أن: : ثم خلقكم خلقاً ظ 


تفصيليا من نطفة تمدى» ط ثم من علقة؛ ثم يخرجكم طفلا 4 أى: أطفالاء وافتصر على الواحدة؛ لأن المراد 


الجنس» فل ثم لشبلغوا أشدكم ) : متعلق بمحذوفء أى: ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم» وكبذلك « ثم لتكونوا . 
شيوخا أ وقيل: عطف على محذوف» علة ليخرجكم؛ ف «يخرجكم» من عطف علة على أخرىء كأنه قيل: ثم ا 
يخرجكم طفلا لتكبروا شيئاً فشيئاء ثم لتبلغوا كمالكم فى القوة والعقل» ثم لتكونوا شيوخاء بكسر الشين وضمها(") ' 


جمع شيخ؛ وقرىء «شيخاً؛ كقوله: طقلا . 


« ومنكم من يُتوفى من قبل 4 عبارة تجرى فى الأدراج المذكورة؛ فمن الناس من يموت قبل أن يخرج . 
طفلاًء وآخرون قبل الأشدّ» وآخرون قبل الشيخوخة. ف ولعبلغوا أجلاً مسمى 4 أى: وفعل ذلك لتبلفوا أجلا . 
مسمىء أى: ليبلغ كل واحد منكم أجلاً مسمى لا يتعداه» وهو أجل موته» لإ ولعلكم تعقلون )؛ ولكى تعقلوا ما فى . 
ذلك من العبرء والحجج؛ وفنون الحكم؛ فإنّ ذلك التدريج البديع يقضى بالقدر السابق» ونفوذ القدرة القاهرة؛ لبعد . 
ذلك التفاوت» والاختلاف العظيم» عن الطبيعة والعلة» وإنما موجب ذلك سبق الاختيار والمشيئة الأزليةء ولذلك [ 


عقّيه بقوله: 


«إهو الذي يحبى ويميت يميت © دفعا لما قد يتوهم - من كونه لم يذكر الفاعل فى قوله: #ومدكم من يتوفى من 


قبل 4‏ أن ذلك من فساد مزاجهء أو قتل غيره قبل أجله» فرفع ذلك الإبهام بقوله: هو الذى بحيي ويميت © 


لا غيره» أى: يحيى الأموات» ويميت الأحياءء أو: يفعل الإحياء والإماتة؛ ل فإذا قضى أمرأ * أى: أراد أمرأ من ۰ 
الأمورء 8 فنا يقول له كن فيكون # من غير توقف على شىء من الأشياء أصلا وهو تمثيل لتأثير قدرته . 
تعالى فى الأشياء عند تعلق إرادته بهاء وتصوير سرعة ترتب المكونات على تكوينه» من غير أن يكون هناك أمر . 


ولا هأهور. 


الإشارة: إذا دخل المريد مقام التجريدء طالباً لأسرار التوحيد والتفريدء وطلبه العامة بالرجوع للأسباب قبل ٠‏ 


التمكين» يقول: (إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله...) الآية. والبينات التى جاءته من ربهء هو اليقين ٠‏ 


)١(‏ الآية 4 من سورة مريم. 
(۲) ضم شين «شيوخاء نافع» زاو حفن ٠‏ وهشامء وحفص؛ وأبو جعفر» وقرأ الباقون بكسر الشين . انظر الإتحاف .)٤١۳۹/۲(‏ 


١٠ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: 59 - ۷٠‏ 


لم Fg‏ هھ ده FF‏ 


الكبير بأن الله يرزق أهل التقوى بغير أسباب» لقوله تعالى: / ومن ب يق اله يجعل له مخرجاء ويرزفه من حيث 
لا یحتسب .)١(4‏ وفى هذا المعنى قال الغزالى َه : 


م“ 


تركت لاس دينهم تام شغلا بذكرك ياديني وديائ 


قال القشيرى: قل يا محمد: إنى هيت وأمرت بالتبرى مما عبدتم؛ والإعراض عما به اشتغلتم؛ والاستسلام 
للذى خلقنى؛ وبالنبوة خصنى. ه. وكما تتربى النطفة الإنسانية فى الرحم؛ تتربى نطقة الإرادة ‏ وهى المعرفة 
العيانية ‏ فى القلب؛ فإذا عقد المريد نكاح الصحبة مع الشيخ: قذف فى قلبه نطفة الإرادة» فما زال يربيها له حتى 
يخرج عن حس دائرة الأكوان» فهى ولادته طفلاء ثم لايزال يحاذيه بهمته حتى يبلغ أشده» وهو كماله» ثم يكون 
شيخاً مربيا؛ إن أذْن له. والله تعالى أعلم . 

رفيما ذكر الحق تعالى من أطوار البشرء شواهد ظاهرة؛ دالة على إثبات البعث» وإنكار ذلك والجدال فيه 
جهالة: كما قال تعالى: 


ر 
39 0 


« ألرَمَرَإلَالدنَ ا فيصرهون ا 
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)١(‏ من الآيتين: ۲ ۔ ۳ من سورة الطلاق. 
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سورة غافر/ الآيات: ۷١ - ٩۹‏ الجزء الرابع والعشرون 


فلك (الذين يجاذلو3) بذ هن التوصيوق قله المجرون: آرة رقع أرا نص على الذم: 

يقول الحق جل جلاله : ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله » كرر الحق تعالى الجدال فى هذه 
السورة ثلاث مرات» فإما أن يكون فى ثلاث طوائف: الأول فى قوم فرعون» والثانى فى اليهودء والشالث فى 
المشركين» وإما للتأكيد» أى: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين فى آيات الله الواضحة» الموجبة للإيمان بهاء 
الزاجرة عن الجدال فيهاء 8 أن يصْرفون © أى: كيف يصرفون عنهاء مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليهاء 
وانتفاء الصوارف عنها بالكلية. 

وهذا تعجيب من أحوالهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن» أو بسائر الكتب والشرائع» 
كما أبانه بقوله: ل الذين كبوا بالكتاب 4 أى: بالقرآن» أو: بجنس الكتب السماوية؛ ‏ وجا أرسلنا به رسلنا » 
من سائر الكتب» أو: لوحى» أو: الشرائع؛ ‏ فسوف يعلمون # عاقية مافعلوا من الجدال والتكذيب» عند 
مشاهدتهم لأنواع العقوبات. ١‏ 

إذ الأغلال فى أعناقهم ) أى: سرف يطمون حين تكون الأغلال فى أعناقهم. وإذه: ظرف للماضىء 
والمراد به هنا: الاستقبال؛ لأن الأمور المستقبلة لما كانت محققة الوقرع» مقطوعاً بهاء عبر بما كان ووجد. إو # 
فى أعناقهم أُيضًا 8 السلاصل ) . وفى تفسير ابن عرفة: ولا يجوز مثل ذلك فى العقوبات الدنيوية» وقياسه على 
العقوبات الأخروية خطأء وفاعله مخطىء غاية الخطأء ولم يذكر الأئمة فى اعتقال المحبوس للقتل؛ إلا أنه يجعل 
القيد من الحديد فى رجله؛ خيفة أن يهرب» وأما عنقه فلا يجعل فيه شىء. ه. ل يسحبون فى الحميم 4 أى: 
یرون فى الماء الحارٌء وهو استكناف بیاتی» كأن قائلاً قال: فماذا يكون حالهم بعد ذلك؟ فقال: يسحبون فى 
الحميم» لإ ثم في النار يسجرون » ويُحرقون؛ من: سجر التقّور: إذا ملأه بالوقودء والمراد: أنهم يعذبون بأنواع 
العذاب» وينقلون من لون إلى لون. 

ل ثم قيل لهم أين ماكنتم تش رکون من دون الله قالوا ضَنُوا عنا 4 أى: غابواء وهذا قبل أن يقرن بهم 
آلهتهم؛ أو: ضاعوا عنا فلم نجد ما كنا نتوقع منهم» 9 بل لم نكن ندعوا من قبل شيعا ) أى: تبيّن لنا أنهم لم 
يكونوا شيئاً. أو: يكون إنكاراً منهم؛ كقولهم: « واللّه ربا ما كنا مشركين ؛#(١)‏ . وهذا كله مستقبل عبر عنه بالماضى 


)١(‏ من الآية 7 من سورة الأنعام. 


1a۲ 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيتان: ۷۷ - ۷۸ 
اوا ا ا 


لتحققه. [ كذلك ‏ أى: مثل ذلك الضلال الفظيع « يضل الله الكافرين 4 حيث لا يهتدون إلى شىء ينفعهم 
فى الآخرة» أو: كما ضْلّ عنهم آلهتهم يضلهم الله عن آلهتهم» حتى لو تطالبوا لم يتصادفوا. 

لإ ذلكم 4 الإضلال با كنتم تفرحون في الأرض 4 أى: تبطرون وتنكبرون ‏ بغير انق 2# بل بالشرك 
رالطغيان» ا وبا كنت تمرحون 4 ؛ تفخرون وتختالون» أو: تتكبرون وتعجبون. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة 
فى التوبيخ. فيقال لهم: لإ اخلوا أبواب جهنم » أى: أبوابها السبعة المقسومة عليكم (( خالدين فيها © مقدراً 
خلودكم فيهاء ‏ فيئس مثوى المتكبرين ‏ عن الحق» والمخصوص محذوفء أى: جهنم . 

الإشارة: الأولياء العارفون أهل التربية الكاملةء آية من آيات الله فى كل زمان؛ فيقال فى حق من يخاصم في 
وجودهم؛ ويتنكب عن صحبتهم: الذين يُجادلون فى آيات الله أنَى يصرفون؟ وهم الذين كذبوا بأسرار الكتاب» 
وعلوم باطنه» وبما أرسل به خلفاء الرسل» ممن يغوص على تلك الأسرار» فسوف يعلمون حين تخاطبهم أغلال 
الوساوس والخواطرء وسلاسل العلائق والشواغل» فيقبضهم عن النهوض إلى قضاء الشهود والعيان: وجولان القكرة 
فى أنوار الملكوت وأسرار الجبروت» يسحبون فى حرٌالتدبير والاختيار ثم فى نار القطيعة يسجرونء ثم قيل لهم إذا 
ماتوا: أين ماكنتم تشركون فى المحبة والميل من دون الله؟ قالوا: ضلوا عناء وغاب عنهم كل ماتمتعوا به من 
الحظوظ والشهوات» فيقال لهم: ذلكم بما كنتم تنبسطون في الدنيا فى أنواع المآكل» والمشارب» والملابس» 
والمناكح» وبما كنتم تفتخرون على الناس» فيخلدون فى الحجاب» إلا فى وقت مخصوص. وبالله التوفيق . 


ثم أمر بالصبر وانتظار الفتح» فقال: 
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سورة غافر/ الآيئنا: ۷۷ - ۷۸ الجزء الرابع والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: [ فاصبر) با محمد على أذى قومك؛ وانتظر ما يلاقوا مما أعد لهم. 9 إن وعد 
الله ) بإهلاكم وتعذيبهم « حق » ؛ كائن لا محالةء فإ فإما ريتك بعض الذي نعدهم 4 من الهلاك؛ كالقتل 
والأسر فى حياتك» طإ أو نتوفيتك 4 قبل هلاكهم بعدك» ( فإلينا يرجعون ) لامحالةء ف ءماء: صلة بعد «إن» 
لنأكيد الشرطية؛ والجواب: محذرف: أى: فإن ترينك بعض ما نعدهم فذاك أو نتوفينك قبل ذلك فإليدا يرجعون 
يوم القيامة؛ فللتقم هنهم أشد الانتقام . 

ثم سلاه بمن قبله» فقال: ‏ ولقد أرسانا رسلا من قبلك ) فأوذوا وصبروا حتى جاءهم نصرناء «( منهم من 
قُصصنا عليك 4 فى القرآنء ا ومنهم من لم نقصص عليك )» قيل: عدد الأنبياء - عليهم السلام - مائة ألف 
وأريعمائة وعشرون ألفاء والمذكور قصصهم فى القرآن أفراد معدودة . قال الطيبى: والصحيح ما روينا عن أحمد بن 
حدبل؛ عن أبى ذرء قلت: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيرأ»(١).‏ ه. وقد تكلم فى الحديث بالضعف والصحة والوصمع؛ وقيل: عدتهم ثمائية 
آلافء أريعة آلاف نبى من بنى إسرائيلء وأربعة آلاف من سائر الناان. وعن على كرم الله وجهه: «إن الله تعالى 
بعث نبيا أسود؛ فهو ممن لم تذكر قصته فى القرآن»(۲) . فقوله تعالى: «ومدهم لم نقصص عليك» أى: فى القرآن» 
فلا ينافى إخباره بمطلق العدد على ما فى حديث أبى ذر. 

وماكان ‏ أى: ماصح: ولما استقام [ لرسول » منهم أن يأتى بآية » مما اقترح عليه قومهء إلا 
بإذن الله . فإن الممجزات على تشعب فدوتهاء عطايا من الله تعالى» قسمها بينهم على حسب المشيئة» المبدية 
على الحكم البالغةء وهذا جواب اقتراح قريش على رسول الله الآيات؛ عناداً؛ يعنى: إنّا قد أرسلنا كثيراً من الرسل» 
وما استقام لأحد منهم أن يأتى بآية 9 إلا بإذن الله 4 ومشيئتهء فمن لى بأن آتئ بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله 
ويأذن فى الإيتان بها؟ ا فإذا جاء أمر الله & بهلاكهم» أو: بقيام الساعة ط قُضى باحق 4 أى: بإنجاء المحق 
وإثابته» وإهلاك المبطل وتعذيبه؛ 8 وخسر هنالك المبطلون ) أى: المعاندون المقترحون للآَيات» أو: المدمسكون 
بالباطل؛ فيدخل المقترحون المعاندون دخولا أولياً. 
)١(‏ أخرجه مطولاً؛ أحمد فى المسند (77/6؟) رابن حبان (موارد. كاب العلمء باب السزال للفائدة ح 44) . 


(۲) أخرجه الطبرى )۸۷/۲٤(‏ والطبرانى فی الأسط (ح/ 5515)؛ زاد ابن حجر فى الكافى (رقم 4 4؟) عزوه لابن مردويه. 
١64‏ 


الجزء الرابع والعشرون ش سورة غافر/ الآيات: ۷۹ - 


الإشارة: فاصبر أيها المنوجه إلى الله على الأذى وحمل الجفاء؛ فإما أن ترى ما وعد أهل الإنكار على 
الأولياء» من التدميرء وقطع الدابر» فى حياتك» أو يلحقهم بعد موتك ولقد أوذى من قبلك» منهم من عرفت وكين 
ES‏ 00 جاء مر ال وقامت القيامة» قفص بالحق: 
فيرتفع أهل الصبر من المقربين؛ فى أعلى عليين؛ وينخفض أهل الإذاية فى أسفل سافلين. 


ثم ذكرهم بالنعم الحسية» فقال: 


2 م 7 ر سرو أل 8 PII‏ ررر 
© اله ایی جعل لک الکن aT‏ 


ب a IS‏ و رر ر 

ر لکیام فع وات باغو ع ااج ص ورڪ وعليهاوعل الفلك 

لور ل @ 52 کہ ءاه فی ءَاينَتٍ او کرو © ¢ 

يقول الحق جل جلاله :الله الذي جعل ) ؛ خلق [ لكم الأنعام ) ؛ الإبل (إ لتركبوا منهاء ومنها 

تأكلون » أى: لتركبوا بعضهاء وتأكلوا بعضهاء وليس المراد: أن الركوب والأكل مختص ببعض معين منهاء 

بحيث لا يجوز تعلقه بالآخر, بل على أن بعضاً منها صالح لكل منهما. # ولكم فيها منافع 4. أخر غير الركوب؛ 

كألبانها وأوبارها وجلودهاء ل ولتيلغوا عليها حاجة # أى: ماتحتاجون إليه من حمل أثقاكم من بلد إلى بلدء [ في 

صدوركم » ؛ فى فلوبكم» [ وعليها وعلى الفلك تحملون ) أى: وعليها فى البرء وعلى الفلك فى البحر 

تحملون» ولعل المراد به: حمل النساء والولدان عليها بالهودج» وهو السر فى فصله عن الركوب. والجمع بينها وبين 
الفلك فى الحمل؛ لما بيدهما من المناسبة» حتى سميت الإبل: سفائن البر. 


وقيل: المراد بالأنعام: الأزواج الثمانية؛ على أن المعنى: لتركبوا بعضهاء وهى الإبل» وتأكلوا بعضهاء وهى 
الغنم والبقرء فذكر ما هو الأهم من كل والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة تعم الإبل والبقر. وقال الثعلبى: التقد 
لتركبوا منها بعضاء ومنها تأكلون» فحذف «بعضاًء للعلم به. 

ظ ويريكم آياته ؛ دلائله الدالة على قدرته ووفور رحمتهء ل فاي آيات الله 4 أى: فأئ آية من تلك 
الآيات الباهرة 8 تدكرون © ؟ فإن كلا منها من الظهور بحيث لايكاد يجترىء على إنكارها من له عقل فى 
الجملة. وإضافة آية إلى الاسم الجليل؛ لتربية المهابة» وتهويل إنكارهاء و«آيات» نصب بتنكرون» وتذكير «أى» مع 


LL 


سورة غافر/ الآيات: ۸۲ - ۸١‏ الجزء الرابع والعشرون 


تأنيث المضاف إليه» هو الشائع المستفيضء والتأنيث قليل؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث فى الأسماء غير 
الصفات» نحو: حمار وحمارة غريب» وهي فى دأئ؛ أغرب؛ لإبهامه. 

الإشارة: ما أعظم قدرك أيها الإنسان إن اتقيت الله» وعرفت نعمه» فقد سلطك على ما فى الكون بأسره» 
الحيوالات تخدمك؛ وتنتفع بهاء أكلاً؛ وركوباء وملبساء وحملاء والبحر يحملك» والأرض تقلك؛ والسماء تظلك» 
وما قلع لك بالدنيا حتى ادخر لك الآخرة؛ التى هى دار الدوام» فإن شكرت هذه النعم فأنت أعز ما فى الوجودء 
وإن كفرتها فأنت أهرن مافى الوجود. وبالله التوفيق. 


ولاتعرف حقائق النعم إلا بالتفكرء ولذلك أمر به إثر ذكرهاء فقال: 
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اک تفرد © كد 50 I‏ الله ل قَدَ 


يقول الحق جل جلاله : فلم يسيروا 4 أى: أقعدرا فلم يسيروا «إ في الأرض ) ا فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم 4 من الأمم المهلكة؛ ب كانوا أكثر منهم 4 عدا ل وأشد قوة 4 فى الأبدان والأموال» 
« و» أشد آثارا في الأرض ) أى: تركوا آثاراً كثيرة بعدهم» من الأبدية» والقبور» والمصانع» فكانوا شد منهم؛ 
وقيل: هی آثار أقدامهم فى الأرض؛ لعظم أجرامهم: « فما أَعنى عنهم ما كانوا يككسبون ) أى: لم يفن عنهم 
ذلك شيئأً حين نزل بهم العذاب» أو: أى شىء أغلى عنهم مكسوبهم أو كسبهم؟ على أن «ماء استفهام . 

فلما جاءتهم رسلهم بالبينات 4 ؛ بالمعجزات الواضحةء # فرحوا بجا عندهم من العلم © يريد علمهم 
بأمور الدنياء ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال: ط يمون ظَاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ,)١(#‏ 


ال 


الجزء الرابع والعشرون سورة غافر/ الآيات: ۸۲ - 6م 


فلما جاءتهم الرسل بعلوم الديانة؛ والتأهب ليوم القيامة؛ وهى أبعد شىء من علمهم؛ لبعثها على رفض الدئياء 
والتباعد عن تتبع ملاذهاء لم يلتفتوا إليهاء وصغّروهاء واستهزؤوا بهاء واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفؤاد من 
علمهم» ففرحوا به. أو: علم التدجيم والفلسفة» والدهريّين؛ فإنهم كانوا إذا سمعوا بالوحى دفعوه» وصفْروا علم 
الأنبياء إلى علمهم؛ واعتقدوا علدهم علماً يستغنون به عن علم الأثبياء عليهم السلام - ولما سمع بقراط بموسى 
ا قيل له: لو هاجرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون» فلا حاجة إلى من پهڏبدا. 


زرأ نمض الارن الي كله فاه عن ابن رن فقا هه اراد أن يمل إلى اشابلا اة 
فانقطع عن الله؛ وعلى فرض وقوفهم بالدجريد والرياضة على انكشاف حضرة القدس» فلا يظفرون بالعبودية؛ ولا 
بالفناء فى توحيد الربوبية؛ والتخلص من لوث وجودهم؛ والشأن أن تكون عين الاسم لا أن تعرف الاسم والعين» 
إنما تقتبس من مشكاة مهبط الوحى» وانصباب أنوار الغيب إنما تفيض بواسطة درة الوجودء نبيدا يو ومظهر سر 
العيان الأحدى الأحمدى, فافهم . قاله شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى . 

قال تعالى: « وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 4 أى: نزل بهم عقوبة استخفافهم بالحق؛ وتعظيمهم 
واغتباطهم بالباطل: ل فلما رأوا بأسنا ) ؛ شدة عذابداء ومنه: ظ بعذاب يعمس »)١(»‏ ظ قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما کنا به مشركين © يعنون الأصدام . 

ط فلم يك ينفعهم إيمانهم لأ رأوا بأسنا 4 أى: فلم يستقم» ولم يصح أن ينفعهم إيمانهم علد مجىء العذاب؛ 
لأن النافع هو الإيمان الاختيارىء لا الاضطرارى: ‏ سنت الله التي قد خلت في عباده ‏ أى: سن الله ذلك سئة 
ماضية فى عبادهء ألا يقبل الإيمان إلا قبل نزول العذاب. وهو من المصادر المؤكدة؛ نحر: وعد الله؛ ونحوه. 
ف وخَسر هنالك الكافرون 4 أى: وقت رويتهم البأس. فهدالك: مكان استعير للزمان؛ والكافرون خاسرون فى كل 
أوان» ولكن يتبين خسرانهم إذا عايدوا العذاب. 

وفائدة ترادف الفاءات فى هذه الآيات: أن فما أغنى عنهم» نتيجة فوله: «كانوا أكثر منهم» و(فلما جاءتهم 
رسلهم» كالبيان والتفسير لقوله: «فما أغلى عدهم)» كقولك: رزق زيد المال؛ فمدع المعروفء فام يحسن إلى 
الفقراء. و(فلما رأوا بأسئا» تأبع لقوله: «فلما جاءتهم»؛ كأنه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا. ركذلك: فلم يك ' 
ينفعهم إيمانهم4» 1تابع لإيمانهم)) لما رأوا بأس الله والله تعالى أعلم. 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) ما بين المعقرفتين ليس فى الأصولء رأثبته من تفسير اللسفى. 


oy 


سورة غافر/ الآيات: 7م - ۸١‏ الجزء الرابع والعشرون 


الإشارة: قد تقدم مراراً الحث على عبادة التفكر. وقوله تععالى: «فنما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العلم ...4 الآيةء كذلك من يظهر بعلم التجريد؛ ويتكلم فى أسرار الدوحيد» سبخر منه أهل زسائة: 
ويقنعون بما عندهم من علم الرسوم الظاهرة؛ وهو علم لايغنى ولا يفنى؛ لأن جله يتعلق بمنافع الئاسء لا بمنافع 
القلب» فلا يغدى القلب؛ ولا يفنى الحس» إنما ينقع لطالب الأجورء لا لطالب الحضور ورفع الستورء وما مذال من 
ظفر بعلم القلوب ‏ وهو أسرار التوحيد الخاص .. إلا كمن عنده كنز من الفلوس» ثم ظفر بالذهب الإبريز أو 
الإكسير؛ فكيف يمكن أن يلتفت إلى الفلوس من ظفر بالإكسير؟! ولايظهر هذا لأهل الظاهر إلا بعد موتهم» فيؤمنوا 
به حيث لا ينفعهم . 

وبالله التوفيق: وهو الهادى إلى سواء الطريق؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


بن وناك 


10۸ 


0 ESED OSS 


٠. 


وهی ثلاث وخمسون آية. ومداسبتها لما قبلها: قوله: ([ وحاق بهم ما كانوا به يُستَهرِئُون 114) مع قوله: 
© تنزيل من الرحمن الرحيم 4, فكانت قريش من جملة المستهزئين بالقرآن» وتقول: ظ والْغُوا فيه لعلكم 
تغلبون 4(") فبيّن أنه منزل من الرحمن الرحيم» كما قال تعالى: 

ls 0‏ سے 
م 6 0 کے 0 س دحج ساس ا 
( حم ی زی لتنا لم الرجی م ل كنب فصت ءَاينتْمْفءَانا 
رس کا اا٥‏ رہ A7‏ اپ ےل کی ل کے س چ بے 
رامغ مو 9 رااان آ کڪ همسش 
r j er‏ م لے م سرع سن ع سرع 9 


وکا واوا نڪر اندعو يه ون ا5ا وفر ومن بيا ويك جات 


٠. 
ص‎ 


e GN el E‏ وس دم 
فاعم ل شاعنی لوت ای6 فل تما اتات رلک بویا انال ېک له ود 


کک کے )کے کک هار سسكا ن کہ اا کے ہے 
فاستقيمواإِلهِ وأاستغفروه وويل للمشر دين لا يوون الڙڪوه 
ر 1 بے ری او ص رھ و م ا 2 س سل م 
وهم بالاخرة هم كفرون لوي انين ءامن وأ وعم للحت نهر 
ال ارس ل , 
جر عار مهمون 4 

قلت: (تنزيل) : خبر عن مضمرء أى: هذا تلزيل. و(كتاب): بدل من «تلزيل»؛ أو؛ خبر بعد خبر؛ و(تلزيل) : 
مبتداً. و(من الرحمن): فة » و(كتاب): خبره؛ و(قراناً): منصوب على الاختصاصس والمدح» أو؛ حال؛ أى: 
فصلت آياته فى حال كونه قرآناً. و(لقوم) : متعلق بفصلت؛ أو: صفة؛ مثل ماقبله ومابعده» أى: قرآنا عربياً كائنا 
لقوم يعلمون . و( بشيرا ونذيرا) : صفتان ل «فرآنا . 
)١(‏ فى الأصول: [سورة حم السجدة] وهى سورة مكية. (؟) الآية 81 من سورة غافر. 


(؟) كما جاء في الآية ١؟‏ من سورة فصلت. 


104 


سورة فصلت/ الآيات ١‏ - ۸ الجزء الرابع والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: ا حم 4؛ يامحمد هذا *إ تنزيل )» قال القشيرى: أى: بحقى وحياتى ومجدى 

فى ذاتى وصفاتىء هذا تنزيل من الرحمن الرحيم ‏ . ونسبة التدزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه نزل 
للمصائح الدينية والدنيوية» واقع بمقتضى الرحمة الريائية» حسبما يتبئ عنه قوله تعالى: © وما أَرسَلنَاكَ إلا رحمة 
امن  )١(4‏ ل كتاب فصلت آياته 6 ؛ ميزت وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة» ومعان متغايرة؛ من أحكام: 
وتوحید» وقصصء ومواعظء ووعدء ووعيد وغير ذلك» #قرآنا عربيا# أى: أعنى قرآناً بلسان العرب كائناً 
© لقوم يعلموك * معانيه؛ ويتدبرون فى آياته؛ لكونه على لساتهمء أو: لأهل العلم والنظر؛ لأنهم المنتفعون به. 

«١‏ بشيراً ونذيراً 4؛ بشيراً لأهل الطاعةء ونذيراً لأهل المعصية؛ # فأعرض أكثرهم 4 عن الإيمان به والتدير 
فى معانیه» مع كونه على لغتهم إ فهم لايسمعون © سماع تفكر وتأمل» حتى يفهموا جلالة قدره؛ فيؤمنوا به. 

# وقالوا 4 للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - عند دعوته إياهم إلى الإيمان والعمل بما فى القرآن: ل قلوبنا في 
أكثة 4 أى: أغطية متكاثفةء طإ وفي آذاننا وفر»؛ صمم وثقل يمنعدا من استماع قولك؛ ‏ ومن بيننا وبينك 
حجاب # غليظء وستر مانع يمتعنا من التواصل إليك. و(من) للدلالة على أن الحجاب مبتدى منهم ومنه بحيث 
استوعب مابينهما من المسافة المدوسطة» ولم يبق ثم فراغ أصلاً. وهذه تمثيلات لتبو قلويهم عن إدراك الحق 
وقبوله» ومج أسماعهم له؛ كأن بها صمماً وثقلاً منعهم من موافقتهم لرسول الله .. صلی الله عليه وسلم ‏ ثم قالوا: 
ظ فاعمل € على دينك وإيطال دينناء # إننا عاملون 4 على دينناء لانفارقه أبداً. 

قل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلى ألما إلهگم إله واحد )» هذا تلقين للجواب عنه؛ أى: لست من جس 
مباين لكم حتى يكون بينى وبينكم حجاب» وتباين مصحح لتباين الأعمال والأديان» كما ينبئ عنه قوله: «فاعمل إننا 
عاملون)» بل إنما أنا بشر مثلكم؛ مأمور بما أمرتم به من التوحيدء حيث أخبرنا جميعاً بأن إلهنا واحد» فالخطاب فى 
«إلهكم؛ محكى منتظم للكل» لا أنه خطاب منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للكفرة . وقيل: لما دعاهم إلى الإيمان» قالوا: 
إنا نراك مثلناء تأكل وتشربء فلو كنت رسولاً لاستغنيت عن ذلك» فأنزل: (قل إنما أنا بشر...» الآية 

[ فاستقيموا إليه 4 بالتوحيد وإخلاص العبادة» غير ذاهبين يمينا رشمالاء ولاملدفتين إلى مايسوّل لكم 
الشيطان من عبادة الأصنام.» قال تعالى: «[ واستغفروه © مما كنتم عليه من سوء العقيدة. والفاء لترتيب ماقبلها 
من إيحاء التوحيد على مابعدها من الاستقامة» # وويل للمشركين ©؛ وهو ترهيب وتلفير لهم عن الشرك إثر 
ترغيبهم فى التوحيد. 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء. 


%۰ 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ١‏ - ۸ 


ووصفهم بقوله ف الذين لايؤتون الزكاة ¢ أى: لايؤمنون بوجوب الزكاة ولايعطونهاء وهو إخبار بما سيقع» 
إذ لم تكن الزكاة حيندذ مفروضة» أو: لايفعلون ما يكونون به أزكياء» وهو الإيمان. وفيه تحذير من منع الزكاةء 
حيث جعله من أوصاف المشركين. ظ[ وهم بالآخرة هم كافرون © أى: وهم بالبعث والثواب والعقاب كافرون. 
والجملة: عطف على (يؤتون) داخل فى الصلة. وإنما جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة لأن أحب شىء إلى 
الإنسان ماله» وهو شقيق روحه» فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على استقامته» وصدق نيته؛ وخلوص 
طويته»ء وماارتدت العرب إلا بمنعها. 

# إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منوت # ؛ غير مقطوعء من: مننت الحبل: قطعته؛ أو: غير 

ممنون به عليهم. وقيل: نزلت فى المرضى والهرمىء إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كأصح ماكانوا 
e‏ 

الإشارة : كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يدعو إلى الإيمان بالقرآن والعمل به» وخلفاؤه من مشايخ 
التربية يدعون إلى تصفية البواطن» لتتهيأ لفهمه والغرص عن أسراره» وحضور القلب عند تلاوتهء فأعرض أكثر 
الاس عن صحبتهم» «رقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه..4 إلى تمام الآية. فبقيث قلويهم مغلفة بسبب الهوى؛ 
ألسنتهم تتلوا وقلوبهم تجول فى أودية الدنياء فلا حضور ولاتدبر» فلا حول ولاقوة إلا باللهء فإذا طلبوا من المشايخ ‏ 
الذين هم أطبة القلوب ‏ الكرامة» يقولون ماقالت الرسل: إنما نحن ر وخی إلينا وحى إلهام بوحدانية الحق؛ 
وانفراده بالوجود» فاستقيموا إليه بتصفية بواطنكم» واستغفروه من سالف زلاتكم» فإن بقيتم على ماأنتم عليه من 
الشرك ورؤية السوى» فويل للمشركين الذين لايزكون أنفسهم» وهم بالآخرة ‏ حيث لم يتأهبوا لها كل التأهب ‏ هم 
الكافرون. إن الذين آمنوا إيمان الخصوص» بصحبة الخصوصء لهم أجر غير ممنون؛ وهو شهود الحق على الدوام. 
والله تعالى أعلم. 

ثم ويّخهم على الكفر بعد بيان بطلانه» فقال: 


ر کہ م م س ی 0 


( چقَل اکم عفرو وزی اق الارن ومین ولون واا 
کلک رامین () ورف ہا رو سی بن کو قھا ورک فیا وقد رفا أفُوتهاى 
سے ا 7 ا صر و ص ل ا کہ 
ارب اا سو ل اہلین ‏ ےا توالا وى دان مالا رارض اقتا 


.)3551/0( قاله السدى فيما ذكره القرطبى‎ )١( 


سورة فصئت/ الآيات: 5 - ٠١‏ الجزء الرابع والعشرون 


EDR‏ : استوت سواه ا ا . واللسائلين) 
بق أو: بمحذوفه أى: هذا الحصر ااسائلين عن مدة خلق الأرض. 


يقول الحق جل جلاله: #8 قل أئنكّم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) وهما الأحد والاثنين» 
تعليمآ للتأني» ولو أراد أن يخلقها فى لحظة لفعل. ‏ وتجعلون له أندادا #؛ شركاء وأشباهاً. والحال أنه لايمكن أن 
يكون له ند وأحد؛ فضلة عن التعدد؛ وكيف يكون الحادث المعدوم ندا للقديم ؟! [ ذلك الذى خلق ماسبق. 
ومافى الإشارة من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لبعد منزلته فى العظمة» أى : ذلك العظيم الشأن هو 
طط رب العالمين € أى: خالق جمع الموجودات ومربيهاء فكيف يتصور أن يكون أخس الخلق ندا له؟! 
: جز وجعل فيها رواسي # ؛ جبالاً ثوابت كائنة 8 من فوقها € وإنما اختار إرساءها من فوق الأرض لتكون 
منافع الان معرضة ة لأهلهاء ويظهر للناظرين مافيها من مراصد الاعتبار» ومطارح الأفكارء» فإن الأرض والجبال 
أثقال على أثقال» كلها ممسكة بقدرة الله عز وجل. «[ وبارك فيها 4 أى: قدّر بأن يكثر خيرها بما يخلق فيها من 
منافع» ويجعل فيها من المصالح؛ وماينبت فيها من الطيبات والأطعمة وأصناف النعم . ف وقدر فيها أقواتها » 
أى : حكم أن يوجد فيها لأهلها مايحتاجون إليه من الأقوات المختلفة الا لين كان ار من اک 
والمشيكة» ومايصاح بمعايشهم من الثمار والأنهار والأشجارء وجعل الأقوات مختلفة فى الطعم والصورة والمقدارء 
وقيل: خصابها التى قسمها فى البلاد. جعل ذلك # في أربعة أيام © أى: تتمة أربعة أيام» يومين للخلق» ويومين 
لتقدير الأقوات؛ كما تقول: سرت إلى البصرة فى عشرة» وإلى الكوفة فى خمسة عشرء أى: فى تتمة خمسة عشرء 
ولو أجرى الكلام على ظاهرة لكانت ثمانية أيام؛ يومين للخلق» وأربعة للتقدير» ويومين لخلق السماء؛ وهو مناقض 
لقوله: ظ في ستة أيام 4 (1). 


)١(‏ كما جاء فى آيات» منها: الآية 54 من سورة الأعراف. 


فس 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآیات: 9 - ١١‏ 


وقوله: # سواء # راجع للأربعة؛ أى: فى أريعة أيام مستويات ئامات» أو: استوت سواء لإ للسائلين © أى: 
قذر فيها الأقوات للطالبين لها والمحتاجين إليهاء لأن كلا يطلب القوت ويسأله» أو هذا الحصر فى هذه الأيام لأجل 
من سأل: فى كم خلقت الأرض ومافيها؟. 
© ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قاتا أتينا طائعين 4 الاستواء 
مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ماأرادء تقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذاء يريدون أنه 
أكمل الأول وابتدأ الثانى؛ أو قصد وانتهى . فالاستواء إذا عدى ب «إلى» فهو بمعنى الانتهاء إليه بالذات أو بالتدبير» 
وإذا عدّى ب ءعلىء» فبمعنى الاستعلاءء ويفهم منه أن خلق السماء بعد الأرضء وهو كذلك» وأما دحو الأرض 
وتقدير أقواتها فمؤخر عن السماءء كما صرح فى قوله: # والأرض بعد ذلك دحاها ()ء والترتيب فى الخارج: أنه 
خلق الأرضء ثم خلق السماءء ثم دحا الأرض فى يومين. ف «ثم؛ للتفاوت بين الخلقين لا للترتيب» أو: للتفاوت فى 
المرتبة» ترقياً من الأدنى إلى الأعلى » كقول القائل: 


ين 


إن من ساد قم ساد ابو كع ينو نة ذلك جسن 


زف يكن الأحاديث: : ءإن الله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق يوم 

الأربعاء الشجر والماء والعمران والخراب» فتلك أربعة أيام» وخلق يوم الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة اللجوم 
والشمس والقمر والملائكة؛ وخلق آدم ام فى آخر ساعة من يوم الجمعة,(") وهى الساعة التى تقوم فيها الساعة. 

قاله النسقى» وفى حديث مسلم مايخالفه(؟) . 

قال ابن عباس يَيَفتَة : أول ماخلق الله - أى : بعد العرش ‏ جوهرة طولها وعرضها ألف سنة؛ فنظر إليها 
بالهيبة» فذايت وصارت ماءء فكان العرش على الماء» فاضطرب الماء» فثار منه دخانء فارتفع إلى الجوء واجتمع 
زيد» فقام فوق الماءء فجعل الزبد أرضأء ثم فتقها سبعاء والدخان سماء؛ فسواهن سبع سموات(؟) . 

ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان طوعاً أو كرهاً وامتثالهما؛ أنه أراد أن يكوّنهماء فلم يمتنعا عليه ووجدتا 
كما أرادء وكانتا فى ذلك كالمأمور والمطيعء وإنما ذكر الأرض مع السماء فى الأمر بالإتيانء مع أن الأرض 


() 1 الآية ٠١‏ من سورة النازعات. 

(1) أخرجه مطولاً والطبرى )1٤/۲٤(‏ والحاكم وصححه وتعقبه الذهبى )٥٤۳/۲(‏ من حديث ابن عباس مز 

)( أخرج مسام فى صحيحه (كتاب E‏ جو اع الخلق» 5141/5 : ع ۷۸۹) عن أبى هريرة - مزل - 
قال: أخذ رسول الله عله بيدى» فقال: «خلق الله عز وجل الترية يوم | السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء رخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدراب يوم الخميس» رخاق آدم تن بعد العصر من يوم 
الجمعة» فى آخر الخلق» فى آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل؛. 

)6( ذكره النسفی فى تفسيره (AJ)‏ 
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مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأن المعنى: انتيا على ماينبغى أن تأيتا عليه من الشكل والوصف, أى: ائتى ياأرض 
مدحوة قرارأ ومهاداً لأهلكء وائتى ياسماء [مبنية](١)‏ سقف لهم» ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع. 

وقوله: (٠‏ طوعا أو كرها © لبيان تأثير قدرته فيهماء وأن امتناعهما عن قدرته محال» كما تقول لمن تحت 
يدك: لتفعلن هذا شكت أو أبيت» طوعاً أو كرهاً. وقال ابن عطية: الأمر بالإتيان بعد اختراعهماء قال: وهنا حذف» 
أى: ثم استوى إلى السماء فأوجدهاء وأتقنهاء وأكمل أمرهاء وحينكذ قال لها وللأرض: ائتيا لأمرى وإرادتى فيكماء 
الاد تز هما لما ارات متها وما قدر من أغمالينا: هد حكن أن بحن الايا قال ياكب ل أن السماواتف 
والأرض حين قلت لهما: اثيتا طوعاً أو كرهاً عصتاكء ماكنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابى 
فتبتلعهماء قال: وأين تلك الدابة؟ قال: فى مرج من مروجىء قال: وأين ذلك المرج؟ قال: فى علم من علومى. 


وانتصاب ‏ طوعاً أو كرهاً 4 على الحال» أى: طائعين أو مكرهين. ولم يقل «طائعتين» ؛ لأن المراد الجس» 
أى: السموات والأرضين؛ وجمع جمع العقلاء لوصفهما بالطوع والكره » اللذين من وصف العقلاءء وقال: طائعين 
فى موضع طائعات؛ تغليباً للتذكير؛ لشرفه» كقوله: ( ساجدين .)٩(4‏ 

« فقضاهن سبع سموات © أى: فأحكم خلقهن» وأثقن أمرهن سبعأء حسبما تقتضيه الحكمةء فالضمير راجع 
إلى السماء» لأنه جنس» يجوز أن يكون الضمير مبهماً مفسراً بقوله: #سبع سموات»»: قينتصب سبع على الأول 
حالأء وعلى الثانى تمييزآ. حصل ذلك القضاء # في يومين 4 ؛ الخميس والجمعةء أى: فى وقتين قدر يومين» فكان 
المجموع ستة أيام» فإ وأوحى في كل سماء أمرها » أى: أوحى إلى ساكنها وعمّارها من الملائكة فى كل سماء 
ماشاء الله من الأمورء ألتى تليق بهمء كالخدمة وأنواع العبادة» وإلى السماء فى نفسها ماشاء الله من الأمور التى 
بها قوامها وصلاحها. ا 

© وزيّنا السماء الدنيا بمصابيح # ؛ كالشمس والقمر والنجوم» وهى زيدة السماء الدنياء سواء كانت فيها أو فيما 
فوقها؛ لأنها ترى متلألأة عليها كأنها فيهاء والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بأمرهاء طإ وحفظا » 
أى: حفظناها حفظاً من المسترقة» أو من الآفات» فهو مصدر لمحذوف» وقيل: مفعول لأجله على المعنى» أى: 
وجعلنا المصابيح للزيئة والحفظ. ‏ ذلك تقدير العزيز العليم » أى: ذلك الذى ذكر تفصيله تقدير البالغ فى 
القدرة والعلم» أو: الغالب العليم بمواقع الأمور. 
)١(‏ فى النسفى (مقبية) . 


(؟)هو سيدنا موسی» كما ذكره القرطبى فى تفسيره (//55514). 
)( من الآية ٤‏ من سورة يبوسفبا. 


4£ 
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الإشارة: خلق الحق - تعالى ‏ أرض النفوس محلا للعبودية» وأرساها بجبال العقل» لدلا تميل إلى بحر 
الهوى» وبارك فيهاء بأن جعل فيها صالحين وأبرارآء وعباداً وزهاداًء وعلماء أتقياء» وقدر لها أقواتها الحسية 
والمعنويةء فجعل الحسية سواء للسائلين؛ أى: مستوية لايزيد بالطلب ولابالتعب» ولاينقص» ففيه تأديب لمن لم 
يرض بقسمته» والأرزاق المعدوية: أرزاق القلوب من اليقين والمعرفة؛ يزيد بالطلب والتعب» وينقص بلقضانه» 
حكمة من الحكيم العليم» ثم استوى إلى سماء الأرواح» أى: قصدها بالدعاء إليه؛ وهى لطائفء فقال لها ولأرض 
التفوس: ائتيا إلى حضرتى؛ طوعاً أو كرهأء قالتا: أتينا طائعين» فقضاهن سبع طبقات؛ وهى دوائر الأولياء؛ دائرة 
الغوث» ثم دائرة الأقطاب» ثم الأوتاد» ثم النقباء» ثم النجباءء ثم الأبرار» ثم الصالحين. وأوحى فى كل سماء؛ أى: 
فى كل دائرة مايليق بها من العبادة» فمنهم من عبادته الشهود والعيان؛ ومنهم من عبادته الفكرة ومنهم الركوع 
والسجود» ومنهم التلاوة والذكر... إلى غير ذلك من أنواع الأعمال. 


قال القشيرى: وجعل نفوس العابدين» أرضاً لطاعته وعبادته؛ وجعل قلويهم فلكاً لنجوم علمه» وشموس 
معرفته» فأوتاد النفوس الخوف والرجاء» والرغبة والرهبة» وفى القلوب ضياء العرفان» وشموس التوحيد؛ ونجوم 
العلوم والعقول؛ والنفوس والقلوب» بيده يصرفها على 3 من أحكامه. وقال فى قوله: [ وجعل فيها رواسى من 
فرقها » : الحبال أوتاد الأرطنء فى الضبورة: والأولياء رو سى الأرض فى الحقيقةء بهم تنزل البركة والأمطار, 
وبهم يدفع البلاء 0 ثم قال: قوله تعالى : ل وزينا السماء الدنيا بمصابيح 4 وذين وجه الأرض بمصابيح» وهى 
قلرب الأحباب» فأمل السماء إذا نظروا إلى قلوب أولياء الله بالآيل» فذلك متنزههم, كما أن أهل الأرض إذا نظروا 
إلى السماء تأنسوا برؤية الكواكب. ه. 

ثم هدد أهل الكفرء فقال: 


ا جحجد کش ا 2 سے ے 


ل فان أعرضوأفقلآنذرت ك صهفة مشلصعقة عادوتمود 9 


جل سی را CO‏ 6 4 اک ےش 
کایشتاجحدوت 9 فارسلتاع م رعا صرصراف يارات لِنَذِيعَهُمْ 
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e A CAAT‏ سر رج ا آذه 
عَذَاب اكه رفا ية e‏ لا صروت 09 


ا E‏ ا ا ر سے اي وے 3-0 ير 59 01 
العو 


یگیم © ریا نارىك © ¢ 


قلت: (وأما ثمود) » قراءة الجماعة بالرفع» غير مصروفء إرادة القبيلة» وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب 
مصروة ٠إرادة‏ ألحى» وقراءة أبن أبى إسحاق: بالنصبء من باب الاشتغال» وأصل الكلام: مهما يكن من شىء 
5 2 . < 
فثمود هديناهم؛ فحذف الملزوم الذى هو الشرطء وأقيم مقامه لازمه وهو الجزاءء وأبقيت الفاء المؤذنة بأن مابعدها 
لازم لما قبلهاء وإلا فليس هذا موضع الفاء؛ لأن موضعه صدر الجزاء. انظر المطول. 


يقول الحق جل جلاله : ظ فإن أعرضرا # عن الإيمان بعد هذا البيان؛ زفقل » لهم: <ل أنذرتكم ؛ 
خوفتكم . وعبّر بالماضى للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن ت تحقق الوقوع» ! صاعقة 4 أى: عذاباً شديداً لو وقع 
كان كأنه صاعقة؛ وأصلها: رعد معه نار تحرق . تكون إ مذل صاعقة َة عاد وثمود ) وقد تقدم عذابهما() . 

#إذ جاءتهم 4 : ظرف لمحذوف» أى: أنزلناها بهم حين جاءتهم ا الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 4 
أى: أتوهم من كل جانب» وعملوا فيهم كل حيلة » فلم يروا منهم إلا الإعراضء أو: جاءتهم الرسل قبلهم لأبائهم» 
ويعدهم لمن خلفهم» » أى: تواردت عليهم الرسل قديماً وحديثاً؛ والمعهود إنما هو هود وصالح ‏ عليها السلام. وعن 
الحسن: أنذروهم من وقائع الله بمنْ قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة» ظ ألا تعبدوا إلا الله أى: بأن لاتعبدوا إلا 
الله» على أنها مصدريةء أو: لاتعبدواء على أنها مفسرةء وقيل: مخففة» أى: أنه لاتعبدوا إلا الله. ‏ قالوا لو شاء 
ريثا لأنزل ملائكة 4 أى: لو شاء إرسال الرسل لأرسل ملائكة» وما كان إرسالهم بطريق الإنزال عبر بهء 9 فإنا 
ما اُرسلتم به كافرون » أى: فحيث كنتم بشراً مثلناء ولم تكونوا ملائكة؛ ولم يكن لكم فضل عليناء فإنا لانؤمن 
بکم» ولابما جدتم به» وقولهم: #أرسلتم به> ليس بإقرار بالإرسال؛ وإنما هو على كلام الرسل» وفيه تهکم» كما قاله . 
فرعون: إن رسكم الذي أُرسل يكم مون 4() وقولهم: «بما أرسلتم به كافرون» خطاب منهم لهود وصالح . 
ولسائر الأنبياء» الذين دعوا للإيمان. : 
)١(‏ راجع تفسير الآيات ٦۵‏ - ۷۹ من سورة الأعراف (۲۳۰/۲ -54؟5). 
(؟) الآية ١1‏ من سورة الشعراء. 
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رو أل ا قال فى سق هن قرف الواكني كي a‏ لتقيس لازي علدا لمر 
والكهانة» فكلمه» ثم أتانا بالبيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحرء وعلمت 
من ذلك علماً مايخفى على» فأتاه» فقال: أنت يامحمد خير أم هاشم؟ أنت يامحمد خير أم عبد المطلب؟ أنث خير 
أم عبد الله؟؛ فبم تشتم آلهتنا رتضللدا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء» فكنت رئيسنا مابقيت؛ وإن كان بك 
الباءة زوجناك عشر نسوة من أَىّ بنات قريش شكت؛ وإن كان بك المال؛ جمعنا لك ما تستغنى به أنت رعقبك. 
والنبى كد ساكت» فلما فرغ عتبة» قال يكلِ: «ظ بسم الله الرحمن الرحيم * حم تنزيل من الرحمن الرحيم. . © إلى 
قوله تعالى: # مثل صاعقة عقة عاد وثمود )؛ فأمسك عتبة على فيه النبى ييا وناشده بالرحم؛ فرجع عتبةٌ إلى أهلهء 
ولم يخرج إلى قريشء فلما احتبس عدهم» قالوا: ما نرى عتبة إلا صبأًء فانطلقواء وقالوا: يا عتبة؛ ما حبسك عنا إلا 
أنك صبأت إلى محمد, أم أنك أعجبك طعامه؟ فغضبء ثم قال لهم: لقد كلمته فأجابنى بشیء» والله ما هو شع 
ولاكهانة: ولا سحن ثم ثلى عليهم مأسمع مكه إلى قوله: مل صاعقة عاد وثمود» فأمسكت بفية» وتاشدته 
بالرحم أن يكف ٠‏ وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب. ه(١)‏ . 
ثم بين ما ذكره من صاعقة عاد وثمودء فقال: ل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق 4# أى: تعاظموا 
فيها على أهلها بما لا يستحقون به التعظيم» وهو القوة» وعظم الأجرام» واستولوا على الأرض بغير استحقاق 
للولاية» لإ وقالوا من أشد منا قوة 4» كانوا ذوى أجسام طوال؛ وخلّق عظيم» بلغ من قوتهم أن الرجل كان يقلع 
الصخرة من الجبل بيده» ويلوى الحديد بيده» 8 أو لم يروا 4 أى: أو لم يعلموا علم عيان ظ أن الله الذي خلقهم 
هو أشّد مهم قوة 4 ؟ أوسع منهم قدرة؛ لأنه قادر على كل شسىء؛ وهم قادرون على بعض الأشياء بإقداره, 
ل وكانوا بآياتنا ) المنزلة على رسلهم ™ يجحدون ) أى: ينكرونها وهم يعرفون حقيتهاء كما يجحد المودع 
الوديعة . و(هم) : عطف على (فاستكيروا) » وما بينها اعتراض» للرد على كلمتهم الشنعاء . 
< فأرسلنا عليهم ریحا صرصراً» أى: بارداً تهلك وتحرق؛ لشدة بردهاء من: الصرء وهو البردء الذى يجمع 
ويقبض» أو: عاصفة تصوت فى هبوبهاء من الصرير» فضوعفء كما يقال: نهنهت وكفكفت. # في أيام 
نحسات )4 ؛ مشؤومات عليهم» من: نحس نحساً» نقيض صعب كين الأربعاء آخر شوال إلى الأريعاءء 
)١(‏ أخرجه البغوى فى تفسيره )١77/19(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثرر 1۷۳/١(‏ - 174) للبيهقى فى الدلائل وابن عساكر. عن 
جابر بن عبدالله ت . 
1۷ 


سورة فصلت/ الآيات: ۱١‏ - ۱۸ الجزء الرايع والعشرون 


وما عدب قوم إلا فى الأربعاء. قيل: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» ودامت الرياح عليهم من غير مطر. قيلء 
إذا أراد الله بقوم خيراًء أرسل عليهم المطرء وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرأء حبس عنهم المطرء 
وأرسل عليهم كثرة الرياح. ه. 

« لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا #؛ أضاف العذاب إلى الخزىء وهو الذل» على أنه وصف للعذاب» 
كأنه قال: عذاب خزى» ويدل عليه قوله: بإ ولعذاب الآخرة أخزى ) أى: أذل لصاحبهء وهو فى الحقيقة وصف 
للمعدّبء وُصف به العذاب للمبالغةء كقرلك: له شعر شاعر. ا وهم لا ينصرون 4 يرفع العذاب عنهم بوجه 
من الوجوه. 

© وأما ثموذ فهديناهم )؛ دللناهم على الرشد» بنصب الآيات التكوينية؛ وإرسال الرسل» وإنزال الآيات 
التشريعيةء # فاستحبو | العمى على الهدى 4 أى: اختاروا الضلالة على الهدايةء # فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون > أى: داهية العذاب الذى يهين صاحبه ويخزيه» وهى الصيحة والرجفة؛ والهون: الهوان» وصف به 


للمبالغةء # بجا كانوا يكسبون © أى: بكسبهم الخبيث من الشرك والمعاصى . 


قال الشيخ: أبو مدصور: يحتمل قوله: ل[ فهديناهم 4 : بينا لهم؛ كما تقدم» ويحتمل: خلق الهداية فى قلوبهم» 
فصاروا مهتدين» ثم كفروا بعد ذلك» وعقروا الناقة» لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون بمعنى البيان» ويكون 
بخلق فعل الاهتداءء وأما الهدى المضاف إلى الخلق فيكون بمعنى البيان» لا غير. ه. 

وقال الطيبى: قوله تعالى: 8 فهديناهم # هو كقوله تعالى: ف إذ جاءتهم الرسل 4 .)١(‏ وقوله: ‏ فاستحبوا 
العمى على الهدى 4 هو كقوله: < قَالُوا لو شاء رَبُنا. . . 4 الآية(") . وكذا فى قوله: ‏ فأما عاد فاستكبروا فى الأرض »4 
فإن الفاء فى «فاستكبرواء فصيحة» تفصح عن محذوفء أى: فهديناهم فاستكبروا بدلالة ما قيل فى ثمود. ه. 

لإ ونحينا الذين آمنوا 4 أى: اختاروا الهدى على العمي» من تلك الصاعقة:؛ 9( وكانوا يعقرن © الضلالة 


والتقليد. 


2 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة فصلت. 
(۲) من الآية ٠٤‏ من سورة فصلت 


۹۸ 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ٠١‏ - 


الإشارة: كل من أعرض عن الوعظ والتذكار» ونأى 0 الأبرار؛ فالصعقة لاحقة به» إما في الدنيا أو 
فى الآخرة. وقوله تعالى: «فأما عاد فاستكبروا...4 الآية: أوصاف العبودية أربعة: الضعف» والذل» والفقر؛ والعجزء 
فمن خرج عن واحد منهاء فقد تعدى طوره؛ واستحق الهلاك والهوان؛ ورمته رياح الأقدار فى مهارى النيران. 


وقوله: ( وأما ثمود فهديناهم 4 أى: بيّنا لهم طريق السير إليناء على ألسنة الوسائط؛ فحادوا عنها؛ 
واستحبوا العمى على الهدى؛ حيث لم يسبق لهم الهداية فى الأزل» فالسوابق تؤثر فى العواقب» والعواقب لاتؤثر فى 
السوابق» فكأن جبلة القوم الضلالة» فمالوا إلى ما جبلوا عليه من قبول الضلالة. 


وقوله تعالى: ‏ ونجينا الذين آمنوا 4 أى: فى الدنيا من الصاعقة» وفى الآخرة من السقوط فى الهاوية . قال 
القشيرى: منهم من نجاهم من غير أن رأوا النارء عبرو القنطرة ولم يعلمواء وقوم كالبرق الخاطف» وهم أعلاهم - 
قلت: بل أعلاهم كالطرف. ثم قال: وقوم كالرواكض» وهم أيضا الأكابر» وقوم على الصراط يسقطون وترذهم 
الملائكة على الصراط فبعدوا. ثم قال: وقوم بعد ما دخلوا الدار» فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ثم إلى ركبفيه» ثم 
إلى حَكُويه[!), فإذا بلغ القاب قال الحقّ للنار: لا تحرقى قلبهء فإنه محترق بى. وقوم يخرجون من النار بعد ما 
امتحشوا(') فصاروا حمما(") . ه منه. 


ثم ذكر وعيد أهل الشرك» فقال: 


سے 


ل 0 e‏ ام أ کرو ل ا 00 0 اه 
ط ودوم يشر أعداء أله إلى التارفهم يورعون ر ل 


سه ماخر لاسو () راوزل 
تيد غك املق ری الئل نم رتك يدس 
راو 9 ماک تروت أن يشب کک سیک ول اد رہ 
وک جلو د کہ وک تنس ع ان آله لایع روانم لون () ولک 
)١(‏ الحقو: الخصر 


(1) امنحتش الحر أو النار جلده» أى: أحرقه وقشره عن اللحم. 
(۳) الحمم: الفحم وكل ما احترق من الذار 


54 


سورة فصلت/ الأيات: 1١5‏ - 74 الجزء الرابع والعشرون 


اليا عر 2 0 00 أَصبحَتُم ير بن © إن یالتار 
أ هھ 25 ناا امعان SS‏ 


بقول السق جل جلاله E e‏ الله (') من كفار المتقدمين والمتأخرين 
فإ إلى النارٍ لهم يوزعون ‏ ؛ يضمون ويساقون إلى النارء ويحبس أولهم على آخرهم؛ فيستوقف سوابقهم حتى 
تلحق بهم تواليهم؛ وهى عبارة عن كثرة أهل النارء وأصله ان و صقف أ : كففته. © حتى إذا ها جاؤوها 4 
أى: ا #خاية للحشرء » أو: : ليوزعون؛ و «ما' : مزيدة؛ لتأكيد اتصال الشهادة بالحضورء فبمجرد 
حضورهم 8 شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ې أى: بشراتهم ‏ بما كانوا يعملون ) فى الدنياء من 
فنون الكفر والمعاصى» بأن ينطقها الله تعالى» ويظهر عليها آثار ما اقترفوا بها. وعن ابن عباس تة : أن المراد 
بشهادة الجلود: شهادة الفروج» كقول الشاعر: 
أو شال سين ف وت سی جلده واب ض راس ء(") 
فكذى بجلده عن فرحهء وهو الأنسب؛ لتخصيص السؤال بها فى قوله تعالى: «وقالوا لجلدوهم لم شهدتم 
عليناه؛ فإن ما تشهد به من الزنا أعظم جتاية وقبحاء وأجلب للحزن والعقوية» مما تشهد به السمع والأبصار من 
الجنايات المكتسبة بتوسطها. روى: أن العبد يقول يوم القيامة: يارب» أليس قد وعدتنى ألا تظلمنى؟ فيقول تعالى: 
فإن لك ذلك؛ قال: فإنى لا أقبل على شاهداً إلا من نفسی» قال ؛ تعالى: أو ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام 
الكاتبين ؟ قال؛ فيختم على فیه» وتتكلم أركانه بما كان یعمل» فيقول لهن: : عدا لکن وسحقاء عذكن كنت آجادل»(۳). 
© قالوا » فى جوابهم: « أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ې من الحيوانات» وأقدرنا على بيان الواقع» 
فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح» وما كتمناها. أو: ما نطقنا باختيارناء بل انتقنا الله الذى أنطق كل شىء. وقيل: 
سألوها سؤال تعجب» فالمعنى حينئذ: وليس نطقلا بعجب من قدرة الله تعالى - الذى أنطق كل شىء؛ / وهو 
خلقكم أول مرة وإليه ترجعون )؛ فإنَ من قدر على خلقكم أول مرة؛ وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه: 


(١)قرأً‏ نافع ويعقوب «نحشره بئون العظمة. وبأعداء: بالدصبء مفعول به. وقرأ الباقون بياء الغيب مضمومةء و«أعداء» بالرفع على 
النيابة . انظر الإتحاف )٤٤١/۲(‏ . 
(۲) جاء البيت فى تفسير القرطبي (7/ +517) مسبوقاً ببيت آخر هو: 
المرء يسسعى للملا مة والسلامة سيه 
رعزاه القرطبى لعامر ين جؤية. 


كن 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: 19 - ۲٤‏ 


لايتعجب من إنطاقه جوارحكم. ولعل صيغة المضارع» مع أن هذه المحاورة بعد البعث والرجعء كما أن المراد 
بالرجوع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث» بل ما يعمه؛ وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند 
التخاطب» على تغليب المتوقع على الواقع» مع ما فيه من مراعاة الفواصل» فهذا على أنه من تتمة كلام الجلودء 
وقيل: هو من كلام الحق۔ تعالى - لهم؛ فيوقف على «شىء؛ وهو ضعيف. وكذا قوله: 

8 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم )» يحتمل أن يكون من كلام 
الجلودء أو: من كلام الله - عز وجل وهو الظاهرء أى: وما كنتم تستترون فى الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة 
أن تشهد عليكم جوارحكمء ولو خفتم من ذلك ما استترتم بهاء ل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثي رأ ما تعملون » 
من القبائح الخفية» فلا يظهرها فى الآخرة . 

وعن ابن مسعود تة : كنت مستتراً بأستار الكعبة» فدخل ثلاثة نفر؛ وثقفيان وقرشىء أو: قرشيان وثقفى؛ ' 
فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: سمع جهرنا ولا يسمع ما أخفيناء فذكر ذلك للنبى ق 
فأنزل الله تعالى: «وما كنتم تستترون...» الآية()ء فالحكم المحكى حيندذ يكون خاصاً بمن كان على ذلك 
الاعتقاد من الكفرة . أنظر أبا السعود. 

ذإ وذلكم ظتكم الذي ظنحم بربكم أرداكم © ؛ أهلككم؛ ف «ذلك: مبتدأء و«ظنکم»: خبرء و«الذى ظننتم 
بريكم» : صفة» و«أرداكم:: خبر ثان» أو: ظنكم: بدل من »ذلك؛ ى أرداكم» : خبرء ‏ فأصبحتم © يسبب الظن السوء 
ل من الخاسرین 4 إذ صار ما منحوا لسعادة الدارين سببأ لشقاء النشأتين. 

( فان يصبروا فالنار مغوى )؛ مقام ‏ لهم © أى: فإن يصبروا لم ينفعهم الصبرء ولم ينقكوا به من الثوى فى ' 
النار» (٠‏ وإن يستعتبوا 4 أى: يسألُوا العتبى؛ وهو الاسترضاء فما هم من المعتبين 4 ؛ المجابين إليهاء أى: وإن 
يطلبوا الاسترضاء من الله تعالى ‏ ليرضى عنهمء فما هم من المرضين؛ لما تحتم عليهم واستوجبوه من السخطء 
قال الجوهرى: أعتبنى فلان: إذا عاد إلى مسرتىء راجعاً عن الإساءة» والاسم منه: العتبى» يقال: استعتبته 
فأعتبدی» أى: استرضيته فأرضانى. وقال الهروى: إن يستقيلوا ربهم لم يقلهم» أى: لم يردهم إلى الدنياء أو: إن 
أقالهم وردهم لم يعملوا بطاعتهء كقوله: 8 ولو ردوا لعادرا لما نهوا عنْه 4(') . 

(1) داري فى (التقسير: سورة اة باب :(وذلكم ظنكم الذى ظنلتم بريكم..» ح5815) ومسلم فى (صفات 


المنافقين رأحكامهم , 7١41/4‏ ح 8/ا0؟) , 
(؟) من الآية ۲۸ من سورة الأنعام. 


1۷1 


سورة فصلت/ الآية ۲٠:‏ الجزء الرابع والعشرون 


الإشارة: أعداء الله هم الجاحدون لوحدانيته ولرسالة رسله؛ وهم الذين تشهد عليهم جوارحهم» وأما المؤمن 
فلاء نعم إن مات عاصياً شهدت عليه البقع أو الحفظة» فإن تاب أنسى الله حفظته ومعالمه فى الأرض ذنوبه. قال 
فى التذكرة: إن العبد إذا صدق فى توبته أنسى الله ذنوبه لحافظيه» وأوحى إلى بقع الأرض وإلى جميع جوارحه: 
أن اكدموا مساوئ عبدىء ولا تظهروهاء فإنه تاب إلى توبة صادقة؛ بدية مخلصة؛ فقبلته رتبت عليه؛ وأنا 
قراب الك 


وفى الآية حث على حمسن الظن بالئه؛ وفى الحسديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحمن الظن بالله عز 
وجل:(') وقال أيسًا: » يقول الله ۔ عز وجل: أنا عند ظن عيدى بى...٠‏ الحديثا") فمن ظن خير لقى خيراً: 
ومن ظن شرآ لقى شراً. وبالله التوفيق 


ثم إن سبب الغواية أو الهداية هى الصحبةء كما قال تعالى: 


١‏ # وقي E‏ قرناء فر نواه ما E‏ ام مَاحَلْمَهَم وق يهم 


الولف مر ذ تین لھم كن والدن !1 نهم اوا خسرت 9 4 


مع 0 0 5 & a‏ ا 

يقول الحق جل وا رح ا راي ا DR‏ 
7 قرناء 4 سوء من الجن والإنسء أو: سلطنا عليهم نظراء لهم من الشياطين يستولون عليهم» كقوله: ! ومن يعش 
عن ذکر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين )(۴)ء طط فزينوا لهم ما بين أيديهم # من أمور الدنياء واتباع 
الشهوات» والتقليد لأسلافهم؛ حتى حادوا عن الحق» 8 وما خلفهم 4 من أمور الآخرة» حيث ألقوا إليهم: ألا بعث 
ولا حساب. أو: ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون عليهاء / وحق عليهم القول » أى: ثبت وتقرر عليهم كلمة 
العذاب؛ أو: تحقق موجبها ومصداقهاء وهى قوله تعالى لإبليس: ظ لأملانً جهتم منك وممن بعك منهم 
أجمعين 4(4), حال كونهم ف في ) جملة ف أم قد خلت من قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة فإ من الجن والإنس 4 
(1) أخرجه مسلم فى (كتاب الجدة وصفة نعيمهاء باب الأمريحسن الظن بالله» ۲۲۰۵/۲ ح ۲۸۷۷) عن جابر رة . 
(۲) جزء من حديث أخرجه البخارى فى ( كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه4 » ح5٠4)‏ ومسلم فى (كتاب 

الذكر رالدعاه» باب الحث على ذكر الله تعالى» 5١77/4‏ ح 7775) من حديث أبي هريرة نتت . 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة الزخرف. 
)٤(‏ من الآية A2‏ من سورة ؛هس؛. 


يفن 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: 7١‏ - ۲۸ 


كانوا مصريين على الكفر العصيان» ‏ إنهم كانوا خاسرين # حيث آثروا الباطل على الحق» وهو تعليل 
لاستحقاقهم العذاب. والضمير لهم وللأمم. 
الإشارة: قال القشيرى: إذا أراد الله بعبده سوء, قيض له إخوان سوء وقرناء شرء هم الأضداد له فيما راموء 
وإذا أراد الله بعبد خيراً قيض له قرناء خير يعيلونه على الطاعة» ويحملونه عليهاء ويدعونه إليهاء وإذا كانوا إخوان 
سوء يحملونه على المخالفات» ويدعونه إليهاء ومن ذلك الشيطان. ثم قال: وشرٌ قرين للمرء نفسه؛ ثم الشيطان؛ ثم 
شياطين الإنسء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم من طول الأمل؛ وما خلفهم من نسيان الزلل» والتسويف فى التوبة؛ 
والتقصير في الطاعة. ه. 
قلت: والله ما رأينا الفلاح والخسران إلا من الخلطة. قال بعضهم: والله ما أفلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح؛ رلا سيما 
صحبة العارفين؛ فساعة معهم تعدل عبادة سدين بالصيام والقيام وأنواع المجاهدة؛ ولله در الجيلائى(١)‏ كر حيث قال: 
قفشمرز ول بالأرلياءفإنهم لهمْمن كناب الله تلك الوقائع 
هم الككر الدلوضوقنه لكر لرا :.. وتي يبال السب ماح امم 
بهم يهتدى للعين من ضل فى العمى بهم يجذب العشاق والربع شاسع 
هم الئاس فالزم إن عسرفت جنابهم ففيهم لضر العالمين منافع!(١)‏ 
ثم ذكر بعض ما زینو لهمء فقال: 
سے سے 5 رع م e‏ اس سر 7# ترج سر 
< وا لالد مروا لامعو تالقان ووانیو لم تغل © 
0 2 عر 256 سج مهاو ب قم 1 0 0 و سر جه 
فلنذ یقن الزي' وأعذابا سَديداوا يتم اشوا ادق امنود 


لك جرا عدا اَل الا لار فاد دارا شای رما ااانا کشو © 4 


(؟) البيت الأخير جاء فى ديوان الجيلى ص 5م مسبوقاً ببيت هو: 
القصد والمطلوب السؤل والمنى وأسمهم للصب فى الحب شافع 
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يقول الحق جل جلاله : # وقال الذين كفروا 4 من رؤساء المشركين لأتباعهم» أو: بعضهم لبعض: # لا 
تسمعوا لهذا القرآن ) إذا قرىء؛ أى: لا تنصترا له؛ لأنه يقلب القلوب» ويسبى العقول» وكل من استمع إليه صبا 
إليهء ‏ وَالْغرا فيه لعلكم تغلبون » أى: عارضوه بكلام غير مفهوم: أو: بالخرافات؛ من الرّجز والشعر والتصدية» 
وارفعوا أصواتكم بها «لعلكم تغلبون4 أى: تغلبونه على قراءته؛ وشوشرا عليه فيقع فى الغلطء أو: لا يسمعه منه أحد. 
واللغو: الساقط من الكلام الذى لا طائل تحته. 

لظ فلنذيقن الذين كفروا » أى فوالله لنذيقن هؤلاء اللاغين والقائلين» أو: جميع الكفار» وهم داخلون فيهم 
دخولاً أوليا. لإ عذابا شديدا ) لا يقادر قدره؛ ظ ولنجزينهم أسواً الذي كانوا يعملون 4 أى: أعظم عقوبة 
على أسوأ أعمالهم» وهو الكفرء وقيل: إنه لا يجازيهم بمحاسن أعمالهم» كإغاثة الملهوفين؛ وصلة الأرحام؛ وقرى 
الضيق؛ لأنها محبطة بالكفرء وإنما يجازيهم على أسوئها. وعن ابن عباس: (عذاباً شديدا»: يوم بدرء و«أسوأ الذى 
كانوا يعملون»: ما يجزون فى الأخزة. 


ل ذلك جزاء أعداء الله النار ) أى: ذلك الأسوأ من الجزاء هو جزاء أعداء الله» وهو النار. فالنار: خبر عن 
مضمرء أو: عطف بيان للجزاء؛ والنار: مبتداً. ول لهم فيها داو الخلد '#: خبرء أى: النار فى نفسها دار الخلد؛ كما 
تقول: لك فى هذه الدار السرورء وأنت تعنى الدار بعينهاء ويسمى فى علم البلاغة: التجريد» وهو أن ينتزع من ذى 
صفة أمراً آخر مثله؛ مبالغة» لكمال فيه. تقول: لقيت من زيد أسداً. وقيل: هى على معناهاء والمراد: أن لهم فى 
النار المشتملة على الدركات دار مخصوصة. هم فيها خالدون, #8 جزاء بما كانوا بآياتدا يجحدوت © أى: عونا 


بذلك جزاء بسبب ما كانوا يجحدون بآياتنا ويلغون فيها. 


الإشارة: الآية تنسحب على من يرفع صوته بمحضر مجلس الوعظ والذكرء أو العلم النافع» أو صفوف 
الصلاة» فهذه المجالس يجب صونها من اللغو والصخب» ويجب الاستماع لهاء والإنصاتء والتوقير» والتعظيم» 
لأنها موروثة عن الرسول و قال تعالى: [ إن الذين يصون أصواتَهُم عند سول الله أودك الذين امَحن 
الله لوبهم للَّقَرَى 4('). ومن فعل شيئاً من ذلك فالوعيد بقوله تعالى: «فلنديقن الذين كفروا...4 الآية ‏ منه 
بالمرصاد. وائله تعالي أعلم . 
)١(‏ الآية ۳ من سورة الحجرات. 
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ثم ذكر مقالتهم بعد دخول الذارء فقال: 
ر ا ر 0 ر 2201 2 
0 وال ال كهفروارسا ارذ الذي ضلا نامن 
ا re‏ 2 2 ا 7 ا 
كحت أَفَدَامنا لک امنا سملن 4 
يقول الحق جل جلاله : © وقال الذين كفروا 4 وهم متقلبون فيما ذكر من العذاب: هل ربنا أرنا اللذين 
أضلأنا من الجن والإنس #» يعنون الفريقين الحاملين على الضلال؛ من شياطين الجن والإنس» بالتسويل 
والتزيين» وقيل: هما إبليس وقابيل؛ فإنهما سا الكفر والقتل؛ وقرىء بسكون الراء تخفيفا!')ء كفخذ وفكذء 
ويالاختلاس(')» أى: أبصرناهماء 8 تجعلهما تحت أقدامنا ‏ أى: ندسهما تحت أرجلناء انتقاماً منهماء أو: نجعلهما 
فى الدرك الأسفل ل ليكونا من الأسفلين 4 ذلا ومهانة» أو: مكاناًء جزاء إضلالهم إيانا. 
الإشارة: كل من سقط عن درجة المقربين العارفين» وتعوق عن صحبتهم» بسبب تعويق أحد» تملى يوم 
القيامة أن يكون تحت قدمهء ليكون أسفل متهء غيظأ وندماًء ولا ينفع التمنى والندم فى ذلك اليوم. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر أهل القرب والعناية» بعد ذكر أهل النعد والغواية» فقال: 


۶ ص ے۲۸ے مکو ۔ 0 if‏ 

« لے قالوارہ eT‏ رل لهم a‏ 
تاوالت ایک ودوت © کر 
کی س 2 ٠.‏ 1 ص ی وہ > 
تيال قا دياو اار1 هاما : a‏ 


r 4‏ ® ا و 7 
ركفي هاماتَدعوب ( @ لاون رجي ( 9 4 

يقول الحق جل جلاله : ل[ إن الذين قالوا ربنا الله ) أى: نطقوا بالتوحيد واعتقدواء (إ ثم استقاموا » أى 
ثبتوا على الإقرار ومقتضياته من حسن الأعمالء وعن الصديق نة : استقاموا فعلاً» كما استقاموا قولاً. وعنه: أنه 
تلاها ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبواء قال: : حملتم الأمر على أشدهء قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى 
عبادة الأوثان. وعن عمر يفيه : لم يروغوا روعان الذعالب؛ أى: لم يتافقوا. وعن عثمان نة : أحكمرا العمل؛ 


.))٤١/۷( ريها قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بخلفه؛ وأبو بكرء ويعقوب» وقرأ الباقون بالكسر. انظر الإتحاف‎ )١( 
وهى الوجه الثانى لأبي عمرو.‎ )١( 
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وعن على كك : أذواً الفرائض. وعن الفضيل: زهدوا فى الفانية» ورغبوا فى الباقية(') . قلت: ويجمعها الإقرار 
بالربوبية» والقيام بوصائف العبودية. 

[ تر عليهم اللائكة 4 عند اموت وفى القبرء وعند البعث» أو: فى الدنيا بإلهام الخير وشرح الصدرء 
وإعانتهم على الأمور الدينية» كما أن الكفرة تة تقویهم ما فيض لهم فى قرناء السوء. والأظهر: الحموم .ا 
تخاوفوا ولا تحزنوا © ف «أن» مخففةء أو: تفسيريةء أى: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزتوا على ما خلفتي 
فالخوف: غم يلحق لتوفع مكروه؛ والحزن: غم يلحق لفوات تافع» أو حضور ضار. والمعنى: أن الله تعالى كتب 
لكم الأمن من كل غمء فلن تذوقوه أبداً . فإ وأبشروا بالجنة التى كنعم توعدون » فى الدنيا على ألسنة الرسل 
وقال محمد بن على الترمذى: تتنزل عليهم ملائكة الرحمةء عند مفارقة الأرواح الأبدان؛ ألا تخافوا سلب الإيمان» 
ولا تحزنوا على ما كان من العصيان» وأبشروا بدخول الجنان؛ التى توعدون فى سالف الأزمان. 

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 كما أن الشياطين قرناء العصاة وإخوانهم» فكذلك الملائكة 
أولياء المتقين وأحباؤهم فى الدارين  .‏ ولكم فيها ما تش تشتهي أنفسكم 4 من فنون الطيبات» «[ ولكم فيها ما 
تدعون 4. ؟ ماتتمنون» افتعال من الدعاء» بمعنى الطلب 3٠‏ نزلاً» ا :من 
١ماه»‏ والنزل: ما يقدم للنزيل» وفيه تنبيه على أن ما يتمنونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظائم النعيم كالنزل 
للضيف . والله تعالى أعلم . 

الإشارة: إن الذين أقروا بقهرية الربوبية» وقاموا بوظائف العبودية» تتنزل عليهم الملائكة بالبشارة الأبدية. قال 
القشيرى: فأما الاستقامة فهى الثبات على شرائط الإيمان بجملتهاء من غير إخلال بشىء من أقسامها. 

ثم قال: من كان له أصل الاستقامة» وهى التوحيدء أمن من الخلود فى النار» ومن كان له كمال الاستقامة أمن 
من الوعيد» من غير أن يلحقه سوء بحال. ويقال: استقاموا على دوام الشهودء وانفراد القلب بالمعبود أو: استقامرا 
فى تصفية العقد» ثم فى توفية العهدء ثم فى صحة القصد. بدوام الوجد؛ أو: استقاموا بأقوالهم؛ ثم بأعمالهم» ثم 
بصفاء أحوالهم؛ فى وقتهم وفى مآلهم» أو: داموا على طاعتهء واستقاموا فى معرفته» وهاموا فى محبته؛ وقاموا 
بشرائط خدمته. واستقامة العابد: ألا يعود إلى الفترة واتباع الشهوة؛ ولا يدخله رياء ولا تصنع» واستقامة العارف: 
ألا يشرب معرفته حظ فى الدارين: قيحجب به عن مولاه: واستقامة المحبين: ألا يكون لهم أرب من غير 


محبوبهم؛ يكتفون من عطائه بيقائه» ومن مقتضى جوده بدوام عزه ووجوده . ه. 


, )47/8/7( والبغوى (۱۷۲/۷) والبحر المحيط‎ )١١5/74( انظر فى هذه الأقوال تفسير الطبرى‎ )١( 
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وقوله تعالى: # تتنزل عليهم الملائكة 4 أى: تمدهم بالاهتداء والأنوار» وتلهمهم العلوم والأسرار» فى مقابلة 
تقييض الغافل بالقرناء الأشرار» فكما أن الغافل يخذل بتسليط الغواة فى الناريى» كفك لازت رمد رمتس فم 
قبل الملائكة فى الدارين. 

وقوله تعالى: ألا تخافوا ولا تحزنوا 4 أى: حيث وجدتم الله لا تخافوا من شیء» ولا تحزنوا على فوات 
شىء؛ إذ لم يفتكم شیء؛ وماذا فقد من وجده؟. | 

قال القشيرى: لا تخاوفوا من عزلة الولاية» ولا تحزنوا على ما أسلفتم من الجناية؛ وأبشروا بحسن العنايةء أو لا 
تخافوا مما أسلفتم» ولا تحزنوا على ما خلفتم» وأبشروا بالجنة التى وعدتم. أو: لا تخافوا المذلةء ولا تحزنوا على 
ماأسلفتم من الزلة ء وأبشروا بدوام الوصلة . ه . 

ثم قال فى قوله تعالى: ظ نحن أوليائكم #: الولاية من الله تعالى ‏ بمعنى المحبة» وتكون بمعتى التصرة؛ 
وهذا الخطاب کر کن اراوگ يحتضل أن یکین من قبل ملاک الذي يلون عليهم» ويحتمل أن يكون 
ابتداء خطاب من الله . تعالى ‏ والنصرة تصدر من المحبة» ولو لم تكن المحبة الأزلية لم تكن تحصل النصرة فى 
الحال. ه . وكونه من الملائكة أظهرء كما تقدم. والله تعالى أعلم. 

ولما ذكر حال أهل الاستقامةء ذكر حال من دعا إليهاء أو: تقول: لما ذكر حال أهل الكمال فقط؛ ذكر أهل الكمال 
والتكميل؛ فقال: 


ت 


a‏ و حمیم 9 وَمَابْلْفده]| ل ال ضرا 

ايها إلَادحَظٍ عَظِيمٍ yey‏ ا 
هوَاَلسَمِيعٌ نعلي ل 

يقول الحق جل جلاله: ‏ ومن أحسن 0 من دعا إلى الله أى: إلى الإقرار بريويته» والاستقامة على 

عبوديته؛ وهو الرسول بيه وخلفاؤه من أمتهء الدعاة إلى الله فى كل عصرء أى: لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى 


للت € ولام تنترى للتستذوةالتيقة يم وين 


S4 
7 


بأل 
م 


4م 


يفن 
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معرفة الله» ل وعمل صالخا فيما بينه وبين ربه» بأن عمل أولاً بما دعا إليهء لإ وقال إننى من المسلمين © 
تفاخراً بالإسلام» وابتهاجاً بأنه منهم» واتخاذ الإسلام دينأ من قولهم: هذا قول فلان» أى: مذهبه؛ لأنه يتكلم 
بذلك» أو: يقوله تواضعاء أى: من جملة عامة المسلمين 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة )» هذا بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبادء إثر بيان محاسن الأعمال 
الجارية بين العبد وبين الرب ‏ عر وجل ترغيباً للدعاة إلى الله فى الصبر على إذاية الخلق» لأن كل من يأمر 

مس و .و 
بالحق يؤذى» قامروا بمقابلة الإساءة بالإحسان» أى: لا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيكة» و(لا): مزيدة» 
لتأكيد النفى . ظ ادفع بالتي هي أحسن # أى: ادفع السيدة التى اعترضتك من بعض أعدائك بالتى هى أحسن 
منهاء وهى: أن تحسن إليه فى مقابلة إساءته» فالحسنة والسيدة متفاوتتان فى أنقسهماء فخذ بالحسنة التى هى أحسن 
من أختهاء وادفع بها السيئة» كما لر أساء إليك رجلء فالحسدة: أن تعفو عنهء والتى هى أحسن: أن تحسن إليه مكان 
إساءته» مل أن يذمك فتمدحه؛ ويحرمك فتعطيه» ويقطعك فتصله. وعن ابن عباس مت : التى هى أحسن: 
الصبر عند الغضب » والحلم عند الجهلء والعفو عن الإساءة.(١)‏ ه. 
ae‏ 8 3 : 

9 فإذا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولى حميم © أى: فإنك إن فعلت ذلك انقلب عدوك المشاقق مثل وليك 
الحميم الشفيق» مصافاة للك وهذا صعب على النفوس» ولذلك قال: 

وما يلقاها إلا الذين صبروا ‏ أى: ما يلقى هذه الخصلة التى فى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا أهل الصبرء 
ذإ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) من الله . تعالى ‏ وسيق عنايته بكمال اللفس وتهذيبها. وعن ابن عباس 
وطق : الحظ العظيم: الثواب» وعن الحسن: والله ما عظم حظ دون الجنة. وقيل: نزلت فى أبى سفيان بن حرب» 
كان عدوا مؤذياً للنبى َة فصار ولياً مصافياً له(")ء وبقيت عامة. 
٠‏ ل وإما غك من الشيطان نزغ #. النزغ: شبه النخسء والشيطان ينزغ الإنسان» كأنه ينخسه» ببعثه على 
مالا ينبغى؛ وجعل النزغ نازغاً مجازء كجد جدّه؛ والمعنى: وإن طرقك الشيطان على ترك ما وصيت به من 


الدفع بالتى هی أحس» ظ فاستعذ بالله © ر وامض علي [حلمك](؟) ولا تطعه» # إنه هو السميع ج 


(1) ذكره البغوى فی تفسيره )۱۷٤/۷(‏ وابن كثير )٠١1/4(‏ - 
(۲) قاله مقائل بن حيانء فيما ذكره البغوى فى تفسيره . (/175/9). 
(7) فى الأصول (حكمه) والمثيت من التسفى. 


14 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ۲۴۳ - ٣۹‏ 
ل ل ل يبيب | 


لاستعاذتك » طز العليم © بنيتك وتعلقك بهء أو: بنزغ الشيطان ووسوسته . وهو تعليم لأمته يد إذ كان شيطانه أسلم 
على يده . 


الإشارة : قال القشيرى: قيل: الداعى إلى الله هو الذى يدعو الناس إلى الاكتفاء باللهء وترك طلب العوض من 
اللهء بل يكل أمره إلى الله» ويرضى من الله بقسمة الله ثم قال: «وعمل صالحا» كما يدعو الخلق إلى الله يأتى بما 
يدعوهم إليه» ويقال: هم الذين عرفوا طريق الله؛ ثم دعوا بعد ما عرفوا الطريق إلى الله الخلق إلى اللهء (وقال 
إننى من المسلمين؟ لحكمه» الراضين بقضائه وتدبيره . ه. 

وقال الشاذلى سر : : عليك برفض الناس جملة:» إلا من يدلك على اللهء بإشارة صادقة؛ وأعمال ثابتةء 
لاينقضها كتاب ولا سئة .ه. وشروط الداعى إلى الله على طريق المشيخة أربعة : علم صحيحء وذوق صريح» 
وهمة عاليةء وحالة مرضيةء كما قال زروق َف . وقال الشريشى(١)‏ فى رائيته: 


وللشية يات إذا لن تكن له فماهوإلا فى نيالى الهوى يَسْرى 
لالم وتكدن لم لذي اهن ٠‏ :ولا بان فاص زی ب لمع ال كر 


أما العلم الظاهر فإنما يشترط منه ما يحتاج إليه فى خاصة نفسهء ويحتاج إليه المريد فى حال سفره إلى ربه؛ 
وهو القذر الذى لابد منهء من أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلكء ولا د يشترط التبحر فى علم الشريعة . قال الشيخ 
أبو يزيدء رنت : : صحبت أبا على المسندى» فكنت ألقنه ما يقيم به فرضهء وكان يعلمنى التوحيد والحقائق صرفا. 
ه. ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد لم يفتح عليه إلا على يد رجل عامىء وقد تحققت تربية كثير من الأولياء» 
كانوا أميين فى علم الظاهر(" . وأما علم الباطن فالمطلوب فيه التبحر التام؛ إذ المقصود بالذات فى الشيخ المصطلح 
عليه عند القوم هو هذا العلم؛ لأن المريد أنما يطلب الشيخ ليسلكه ويعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم 
تام بالله وصفاته وأسمائه» ذوقاً وكشفاًء وعلم بآفات الطريق؛ ومكائد النفس» والشيطان» وطرق المواجيد» وتحقيق 
المقامات؛ كما هو مقرر فى فنهء وهذا الداعى لا تخلو الأرض مته على الكمال؛ خلافاً لمن حكم بانقطاعه . وائله 
تعالى أعلم . 

)0 هو أحمد بن محمد بن أحمد بن خافء القرشىء تاج الدين» الشريشىء المالكى» الصوفى. ولد فى سلا بجوار الرياط سنة ١۵۸ه›‏ 
ونشا بمراكش» وبرع فى علم الكلام وأصول الفقه. وتصوف على يد أبى حفص السهرورى عمر بن محمدء واستقر بالفيوم بممس 
وتوفى بها سنة ١14هء‏ اشنهر بقصيدته الرائية المسماة «أنوار السرائر وسرائر الأنواره . انظر الأعلام للزركلى (11/1؟) . 

(۲) أنظر الفتوحات الإلهية للإمام المفسر (7 )١١ 4 ٠١‏ وراجع التعليق على إشارة الآيات: ٤١‏ 45 من سورة العتكبوت. 

1۷۹ 


سورة فصلت/ الآيات: ۴۷ - ۳۹ الجزء الرابع والعشرون . 
اي ا ا ا ا وا ي 
وفى الإحياء: المقتدى به هو الذى استقام فى نفسه» واستنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره؛ لا من يظهر خلاف ما | 
هو عليه ليقتدى به فإنه ملبسء لم ينصح لنفسه؛ فكيف بغيره؟. ه. 
قال الورتجبى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله؛ أى: ممن عرف الله بعد أن رآه وأحبه واشتاق إليه؛ ودعا ' 
الخلق إليه» من حيث هو فيه وصدقه فى حاله» يدعو الخلق إلى الله بلسان الأفعال؛ وصدق المقال» وحلاوة : 
الأحوال» ويذكر لهم شمائل القدم وحق الربوبيةء ويعرفهم صفات الحق وجلال ذاته»؛ ود يحبب الله فى قلوبهم؛ وهذا ظ 
عمله الصالح» ثم يقول بعد كماله وتمكنه: إننى واحد من المسلمين» .من تتبن ولف حاله قا وطرافة» و 
كان إسلامه من فُصارى - أى: غاية - أحوال المستقيمين. قال سهل: أى: ممن دل على الله» وعلى عبادة الله 
وسنة رسوله؛ واجتناب المناهىء وإدامة الاستقامة مع الله» ثم قال: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة» بين الله هنا أن . 
الاق الحسن ليس كالخلق السيىء» وأمر بتبديل الأخلاق المذمومة بالأخلاق المحمودة؛ وأحسن الأخلاق: الحلم؛ إذ 
يكون به العدو صديقاًء والبعيد قريبّاء حين دفع غضبه بحامه؛ وظلمه بعفوه» وسوء جانبه بكرمه؛ وفى مظلة . 
الخطاب: أن من كان متخلقاً بخلقه» متصفاً بصفاته» مستقيماً فى خدمته» صادقاً فى محبته» عارفاً بذاته وصفاته؛ . 
ليس كالمدعى الذى ليس فی دعوأه معنى . 
ثم قال: لإ وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 بين الله سبحانه ألا يبلغ أحد درجة الخلق الحسنء وحسنات 
الأعمال وسنيّات الأفعال؛ إلا من تصيّر فى بلاء الله وامتحانهء بالوسائط وغير الوسائطء ولا يتحمل هذه البليات 
إلا ذو حظ عظيم من مشاهدته» وذو نصيب من قربه ووصاله» صاحب معرفة كاملة» ومحبة شاملة. وكمال هذا 
الصبر الاتصاف بصبر الله ثم الصير فى مشاهدة الأزل؛ فبالصبر الاتصاقى ومشاهدة الأبدى» والحظ الجمالى»: 
يوازى طوارق صدمات الألوهيةء وغلبات القهّارية. ثم قال: عن الجنيد: ما يوفق لهذا لمقام إلا ذو حظ عظيم من 
اة الدق فة ه: ْ 


ثم بين دلائل توحيده» فقال: 


ص 
ج 


و متايه الل والتهاروالسَمم ا لاتَسْجُدُوا سمس 
وکا لمر واس جد واوا لی خَلَفَهْرنَإِنَكنتم ياه تبرت © 


1A: 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ۳۷ - ۳۹ 


ع ا عل م e‏ س سس الرس س e‏ رھ ج 
ك زین عند ريك سبحو یایلوا نباروهم 


مر کر ص 021 


اشد سمو ® €3 1 ومن انك تَرَى الْارض عفدا ارلتاعلاالماء 


> کے 


ميت ورت عاشي مراع می قرم €3 4 

يقول الحق جل جلاله؛ لإ ومن آياته 4 الدالة على وحدانيته: ا الليل والنهار» فى تعاقبهما على حدٌ 
معلوم» وتناوبهما على قدر مقسوم ‏ والشمس والقمر ) فى اختصاصهما بسير مقدّرء ونور مقرّر؛ إذ لا يصدر 
ذلك إلا من واحد قهار. آلا تسجدوا للشمس ولا للقمر ‏ ؛ فإنها مخلوقان مثلكم » وإن كثرت منافعهماء 
ل واسجدوا لله الذي خلقهن 4 أى: الليل والنهار والشمس والقمر. وحكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو 
الإناث فى الضميرء تقول: الأقلام بريتها وبريتهن. ولعلَ ناساً من المشركين كانوا يسجدون للشمس والقمرء تبعاً 
للصتابدين من المجوس فى عبادتهم الکراکب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لها السجود لله- تعالى ‏ فنهوا عن 
هذه الواسطةء وأمروا أن يقصدوا بسجودهم اه الله وحدهء إن كانوا موحدين» ولذلك قال: إن كنتم إياه 
تعبدون ) فإن السجود أقصى مراتب العبادة» فلابد من تخصيصه به سبحانهء وهذا موضع السجدة عند مالك 


والشافعي» وغند أبى حنيفة : (لايسأمون) : 


طإفإن استكبروا ) عن الامتذال» © فالذين عند ربك ) من الملائكة ب[ يسبّحون له بالليل والتهار» أى: 
دائماء لإ وهم لا يسأمون 4 ؛ لا يملون ولا يفترون» والمعدى: فإن استكبر هؤلاء وأبوا إلا الواسطة؛ فدعهم وشأنهم» 
فإن الله غنى عنهم» وقد عمّر سماواته بمن يعبده» وينزهه بالليل والنهار عن الأنداد. والعندية عبارة عن الزلفى 
والكرامة . 

لإ ومن آياته 4 أيضآ «إ أنك ترى الأرض خاشعة )؛ يابسة مغبرة. والخشوع: التذلل» فاستعير للأرض إذا 
كانت قحطة لا نبات فيهاء ه فإذا أنزلنا عليها الاء ؛ المطر ! اهتزت 4 أى: تمركت 8 وربت 4 ؛ انتفخت؛ 
لأن النبات إذا دنا أن يظهر ارتفعت به وانتفخت» ثم تصدعت عن النبات» وقيل: تزخرفت وارتفعت بارتفاع 
نباتهاء © إن الذي أحياها لمحبى الموتى ) بالبعثء ف إنه على كل شىء قدير 4 وسن جملة الأشياء: 
البعث والحساب. 

1۸1 


سورة فصلت/ الأآيات: ٤١ - ٤١‏ الجزء الرابع والمشرون . 


ملسا م يحي | 


الإشارة: الليل والنهار والشمس والقمر خلقهن من أجلك؛ فعار عليك أن تخضع لما خلق لك» وتترك المنعُم ' 
بها عليك. قال القشيرى: الحق ‏ سبحانه ‏ - يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر مع علوهماء وأنت لأجل حا 
خسيس تنقل قدمك إلى كل أحدء وتذل وجهك لكل أحد. ه . وأما الخضوع لمن أمر الله بالخضوع له من الدعاة 
إلى الله فهو من الخضوع لله كأمر الملائكة بالسجود لآدمء وكأمره بالخضوع للأنبياء والأولياء» فكان مآل من 
سجد وخضع التقريب» ومآل من استكبر وأنف الطرد والببعد والله تعالى غنى عن ألكل؛ ولذلك قال: «فإن 
استكبروا...4 الآية. ْ 

قوله تعالى: [ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة . . . 4 الآيةء وكذلك أرض النفوس تراها يابسة بالغفلة ْ 
والقسوة والجهلء فإذا أنزل عليها ماء الحياة» وهى خمرة المحبة؛ هاجت وارتفعت» وحييت بذكر الله ومعرفته, إن ' 
الذى أحيا الأرض الحسية قادر على إحياء النفوس الميتة بالغفلة» وانظرالقشيرى() . 


ثم ذكر حال من أعرض عن الآيات» فقال: 


سرج ساح سه 2 qel‏ 


ض نالي يلْحِد ون فى ءانا حون علدنا أ م يل ف لما حَيرأم من 


3 ايوم ألقيلمة أعماوا ماشتّم ر نو یمانم لوت بصم ل إن الد قروا 
ا ا 1011111111 
لن کرد © 4 


يقول الحق جل جلاله: ظ إن الذين يلحدون في آياتنا ) أى eS‏ 
على وحدائيتناء.فلا ينظرون فيهاء أو: يلحدون فى آياتنا اتنزيلية» بالطعن فيهاء وتحريفهاء بحملها على المحا 
الباطلةء [ لا يخفون علينا 4, » بل نجازيهم على ذلك. يقال: ألحد الكافر ولحد ل 


ثم ذكر جزاءهم فقال : ل أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمناً يوم القيامة 4 . قیل: نزلت فى أبى جهل 
عفان( رهی عامة» ‏ اعملوا ما شئتم #: من الأعمال المؤدية إلى ما ذكر من الإبقاء فى النارء والإتيان 
آمنآء ويه تهديد وتنديد. مإ إنه بما تعملون بصير © فيجازيكم بحسب أعمالكم . 


)0( راجع لطائف الإشارات (T/T)‏ 
(۲) قاله مقاتل» فيما ذكره أبو حيان» فى البحر المحيط )٤۷۸/۷(‏ . وانظر تفسير القرطبى )9۸۷/۷( . 


1A۲ 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت/ الآيات: ٤۲ - ٤١‏ 


«( إن الذين كفروا بالذكر #؛ القرآن ظآ لما » حين $ جاءهم ) مخلدون فى النارء أو: هالكون؛ أو: 
معاندون» فخبر ٠إن؛‏ محذوف» دل عليه ما قبله. وقيل: بدل من قوله: «إن الذين يلحدون فى آياتناه فخبر «إن؛ هو 
الخبر السايق» وقال عمرو بن العلاء: الخبر: (أولنك ينادون1(4), وزد بكثرة الفصل. 


ثم فسّر الذكر المذكور بقوله: «ل وإنه لكتاب عزيز» ؛ منيع» محمئ بحماية الله لا تتأتى معارشته بحال؛ أو: 
كثير المنافع؛ عديم النظير, إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 أى: لايتطرقه الباطل من جهة من 
الجهاتء أو: لا يأتيه التبديل والتحريف» أو: التناقض بوجه من الوجوه» وأما النسخ فليس بمبطل للمنسوخ» بل هو: 
انتهاء حكم إلى مدة وابتداء حكم آخرء خلافاً لمن احتج بالآية على عدم النسخ فى القرآن» انظرابن عرفه. 
«تتزيل من حكيم حميد # أى: تنزيل من حكيم محمودء ف «تنزيل»: خبر عن مضمرء أو: صفة أخرى لكتاب» 
مفيدة لفخامته الإضافية؛ كما أن الصلتين السابقتين» مفيدتان لفخامته الذاتية» كل ذلك لتأكيد بطلان الكفر به 


م 
وبشاعة قبحه. 


الإشارة: إن الذين يلحدون فى آياتناء فيطعنون فى أوليائناء الدالين عليداء لا يخفون عليناء وسيلقون فى نار 
القطيعة والبعد مع عموم الخوف من هول المطلّع؛ أفمن يلقى فى النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما 
شدتم من التسليم أو الانتقادء وكل من لا يصحب الرجال لا يخلو خاطره من شك أو وهم فى مواعيد القرآن» 
كالرزق وغيره» ينسعب عليه قوله: «إن الذين كفروا بالذكر..) الآية» من طريق الإشارة . والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالی: ‏ وإنه لكتاب عزيز ) قال الشيخ عبدالرحمن اللجاى فى كتاب «قطب العارفين»: الكتاب عزيزء 
وعلم الكتاب أعزء والعلم عزيزء والعمل به أعزء والعمل عزيزء والذوق أعزء والذوق عزيزء والمشاهدة فى الذوق 
أعز؛ والمشاهدة عزيزة» والموافقة فى المشاهدة أعز, والموافقة عزيزةء والأنس فى الموافقة أعزء والأنس عزيزء 
وآداب الأنس أعز. ثم قال : لكن لا يستنشق رائحة هذه لاان غ عل عله وهر على عقلهء 
ل على حلمه. ه. 


ثم سلّى نبيه من تكذيب قومهء فقال: 
ل ا الت اللا سر لاير ا انط حك متي كا امرض ل د عر 
0 مَايقَال لك! لاماقدقيل لار سل منقبلكإن ريك لذو مغرو وذوعمَاب 
)١(‏ من الآية 44 من سورة فصلت. 


AF 


سورة فصلت/ الآيتان: ٤۳‏ - 414 الجزء الرابع والعشرون 


الا €9 وا وأو عله هران ميا لقا وا ولا فصت ءايه أ ممت 0 
فل شرل اریت مواد ی وشا وای لاومو ف ادان ور 
سے رر ر 


وهر یاز ا نَادَوتَ من کان بيار 4 


يقول الحق جل جلاله : طإما يقال لك ) أى: ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك #؛ إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم» من الكلمات المؤذية؛ والمطاعن فى الكتب المنزلة: فاصبر كما 
صبرواء إن ربك لذو مغفرة 4 ورحمة لأنبيائه [ وذو عقاب أليم» لأعدائهم» وقد نصر من قبلك من 
الرسل» وانتقم من أعدائهم» وسيفعل مثل ذلك بك وبأعدائك» أو: (ما يقال لك) من الوحى وتخاطب به من جهته 
تعالى؛ (إلا ما قد قيل للرسل) وأوحى إليهمء فلست ببدع منهم (إن ربك لذو مغفرة) لمن صدق وحيهء (وذو 
عقاب أليم) لمن كذب. 

# ولو جعلناه © أى: الذكر فإ قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فُصّلت آياته 4 أى: هلا بيت بذسان العرب حتى 
تفهمهاء كانوا يقولون؛ لتعنتهم: : هلا نزل القرآن بلغة العجم! فقيل لهم: لو كان كما تقترحون لقلتم: : هلا بيب آياته 
بلغتنا لنفهمه» «[ أأعجمى وعربى )» بهمزتين(')ء الأولى للإنكار» يعنى: لو نزل بلغة العجم لأنكروا وقالوا: أقرآن 
أعجمى ورسول عربى؟ والأعجمى: الذى لا ينصح ولا يفهم كلامه» سواء كان من العجم أو من العرب» والعجمى: 
منسوب إلى أمة العجم» فصيحاً كان أو غير فصيح ٠‏ ومن قرأ بهمزة واحدة» فالمعنى: هلا فصلت آياته فيجعل 
بعنها أعجمياً لإقهام العجم» وبعضها عربياً لإفهام العرب؛ فيكون معنى «فصلت»: نوعت. 

و «أعجمى؛ بفتح العين()» ويتجه على كونهم طعنوا فيه من أجل ما فيه من الكلمة العجمية» ك 
«سجين»7) واستبرق74)» فقالوا: فيه أعجمى وعريىء مخلط من كلام العرب وكلام العجمء وأيّا ما كان 
فالمقصود: أن آيات الله عز وجل على أى طريق جاءتهم وجدوا متعنتاً يتعللون به؛ لأنهم غير طالبين للحق» 
وإنما يتبعون أهواءهم. لإ قل هو للذين آمنوا هدى » يهديهم إلى الحقء :فإ وشفاء # لما فى الصدور من شك 
وشبهة؛ إذ الشك مرضص. 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف وأبر بكر (أأعجمى) بهمزتين. وقرأ حفص عن عاصم (آعجمى) ممدودة. وقراً هشام بهمزة واحدة 

من غير مد. راجع الغاية فى القراءات العشر ( 81؟) والإتحاف ( )٤٤٤/١‏ . 

(۲) وهى قراءة عمرر بن ميمون . وهى قراءة شاذةء ذكرها فى البحر المحيط (۷/ )٤۸١‏ . 


(؟) كما جاء فى الآية السابعة والثامنة من سورة المطففين. 
5 كما جاء فى الآية ١‏ من سورة الكهف, 


146 
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والذين لا يؤمنون 4 به في آذانهم وَقْر 4 أى: صمم» فالموصول: مبتدأء والجار: خبره» وقيل: فى 
موضع الجر بدل من (الذين آمنوا) أى: هو للذين آمنوا هدئ وللذين لا يؤمنون فى آذانهم وقرء إلا أن فيه عطفاً 
على عاملين » وهو جائز عند الأخفش. $ وهر » أى: القرآن ظ عليهم عمى 4 ظلمة وشبةء ذإ أولئلك 4 البعداء 
المرصوفون بما ذكر من التعامى عن الحق الذى يسمعونه؛ والتعامى عن الآيات الظاهرة التى يشاهدونهاء 
فإ ادن من مكان بعيد » يعلى؛ أنهم لعدم فبولهم وانتفاعهم؛ كأنهم ينادون إلى الإيمان بالقرآن من حيث لا . 
يسمعون؛ لبعد المسافة» وهو تمثيل لحالهم بحال من ينادى من مسافة بعيدة؛ لا يكاد يسمع من مسافتها الأصوات: 
وقيل: ينادون فى القيامة من مكان بعيد بأقيح الأسماء. 


الإشارة: ما يقال لك أيها المدوجه أو الولئ» إلا ما قد قيل لمن قبلك من المنتسبين» فقد أوذى من قبلك من أهل 
النسبة بأنواع الإذايات؛ من ضرب وقتل وسجننء وغير ذلك؛ ففيهم أسوة لمن بعدهم» (إن ربك لذو مغفرة وذو 
عقاب أليم) . ومما جرت عادة الله فى خلقة ألا موا لأحياء عصرهم ما نطقوا به من حكمء وأتوا به من علوم» 
ولو بلغت من البلاغة ما بلغت» كما وقع من طعن الكفرة فى القرآن» على أ وجه جاءء وهى نزعة جاهلية. 


وقوله تعالى: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء»» قال الورتحبى: هدى» لقلوب العارفين إلى معدنه؛ وهو الذات 
القذيي وشقاء لفارت الفاشقين» رأزواح مر المحية وسكمى الضباية: قلأنه خطات 'حييبهمة وقداب مشوههم: 
يستلذونه من حيث العبارات» ويعرفونه من حيث الإشارات. ه . وقوله تعالى: «فی آذانهم وقر» قال ذو النون: :من 
وقر سمعه وأصم عن نداء الحق فى الأزل» لا يسمع نداءه عند الإيجاد؛ وان سمعه كان ذلك عليه عمی؛ ويكون 
من دقاف عدا ذف انهم اروا عق مده وك ركرهوا ارت وک قل يق قرام داه عق تین وسار انقمةه 
فهو ممن نودى فى الأزل عن بعد. وبالله التوفيق. 


ولما ذكر بيان القرآن؛ أتبعه بذكر التورأة» تسلية أيضاًء ققال: 


3 ولا اکت فتلت قي :ل الك قت ين 


OS 


ريلك لَفْضى بهم و ! اي ت بی لی یه مسي( نع لحا فإنقييه 


ھاو مارك ظا اليد 9 © 4 


1۸0 


سے 
فنا 


وس 
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يقول الحق جل جلاله : < ولقد آتينا موسى الكتاب 4؛ التوراة «( فاختلف فيه 4 فقال بعضهم: حق» 
وقال بعضهم: كتبه بيده فى الجبل» كما اختلف قومك فى كتابك القرآن؛ فمن مؤمن به وكافر فإ ولولا كلمة 

سبقت من ربك * فى حق أمتك بتأخير العذاب» ‏ لقضى بينهم ) ؛ لأهنكهم إهلاك استدصال . وقيل: الكلمة 
السابقة هو العدة ة بالقيامة لقوله: 8 بل الساعة موعدهم 4( 'ء وأن الخصومات تفصل فى ذلك اليوم؛ ولولا ذلك 
ننُسى بينهم فى الدنيا. « وإنهم © أى: كنار قرمك ( لفي شك منه ) من أجل القرآن ف[ مريب ٠)‏ موقع 
للريبة» وقيل؛ السمير فى (بيدهم) و (إنهم) لليهود؛ وفى (منه) لموسىء أو: لكتابه» وهو ضعيف. 

عن عمل صا حا ) بأن آمن بالكتب وعمل بوحيهاء «[ فلنفسه » نفع لا غيره؛ فإ ومن أساء فعليها » 
ضرره» لا على غیره» # وما رباك بظلأم للعبيد 4؛ فيعذب غير المسيىء» أو ينقص من إحسان المحسن. 

الإشارة: الاختلاف على أهل الخصوصية سنّة ماضية» (ولن تجد لسنة الله تبديلا) » فمن رام الاتفاق على 
خصوصيته» فهو كاذب فى دعوى الخصوصية» وفى الحكم: «استشرافك:أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على 
عدم صدقك فى عبوديتك:(2) . ١‏ 

ثم ذكر بيان الساعة الموعودة بها فى قوله: (ولولا كلمة سبقت من ريك)؛ لأنها محل القضاء بين العبادء فكأن 
قائلاً قال: متى ذلك ؟ فقال: 


< #إلته برعل السام وماع من تمت ينا كمامها وَمَاخَحمِلُمِنَ 
نی و اصع ل بعلم وی باد م این شرجكاوى تالو ادنك مامتا 
من سيد وَصَلَّ عَم کا کاو يعون مِن بل وظنوا ما م ن 4 


يقول الحق جل جلاله: : «إليه يرد عم الساعة » أى: إذا سئل عنها يجب أن أن يقال: الله أعلم يوقت 
مجينهاء أو : لا يعلمها إلا الله © وما تخرج من ثمرات من أكمامها 4؛ من أرعيتهاء + جمع «كم؛ بكسر الكاف؛ 
وهو وعاء الشمرة قبل أن تدشق» أى: لا يعلم كيفية خروجها ومآلها إلا الله. ل وما تحمل من أننى 4 أى: تعلق 
النطقة فى رحمهاء وما ينشأ عنها من ذكورة وأنوثة وأوصاف الخلقة؛ تامة أو ناقصةء 9 ولا تضع 4 حملها إلا 
)١(‏ الآية 45 من سرة القمر. 
ري( (حكمة )١١١‏ أنظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص .)١١‏ 
كل 
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بعلمه #؛ استناء مفرغ من أعم الأحوالء أى: ما يحدث شىء من خروج ثمرة» ولا حمل حامل؛ ولا وضع 
واضعء ملابساً بشىء من الأشياءء إلا ملابساً بعلمه المحيط. 

$ و) اذکر ظ يوم يناديهم 4 فيقول: (٠‏ أين شركائي 4 بزعمكمء أضافهم إليه على زعمهم» وفيه تهكم بهم 
وتفريع» [ قالوا آذنأك ما منا من شهيد» أى: من أحد يشهد لهم بالشركة: إذ تبرأنا منهم» لما عايلا حقيقة 
الحال» وتفسير «آذن؛ هتا بالإخبار؛ أحسن من تفسيره بالإعلام؛ لأن الله - تعالى - كان عالماً بذلك» وإعلام العالم 
محال؛ أما الإخبار للعالم بالشىء ليتحقق بما علم به فجائزء إلا أن يكون المعنى: إنك علمت من قلوبنا الآن: أَنَا لا 
نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم, فكأنهم أعلموه» أى: أخبرناك بأنًا ما متا أحد ی يدان 
لك شريكأء وما منا إلا من هو موحد. أو: (ما منا من) أحد يشاهدهم؛ لأنهم ضلوا علهم فى ساعة التوبيخ؛ وقيل: 
هو من كلام الشركاء» أى: ما منا شهيد يشهد بما أضافوا لنا من الشركة . 

فإوضل عنهم ما كانوا يدعون )؛ يعبدون « من قبل ) فى الدنيا [ وظنوا4؛ وأيقنواط ما لهم من 
محيص 4 ؛ من مهرب» والظن معلق عنهم بحرف النفى عن المفعولين. 

الإشارة : إليه تعالى يرد علم الساعة؛ التى يقع الفتح قيها على المتوجه» بكشف الحجاب بينه وبين حبيبه» وما 
تخرج من ثمرات العلوم والحكم من أكمام قلبهء وما تحمل نفس من اليقين والمعرفة؛ إلا بعلمه . ثم ذم من مال إلى 
غيره بالركون والمحبةء وذكر أنه يتبرأ منه فى حال ضيقه» فلا ینہ ينبغى التعلق إلا بهء ولا ميل القصد والمحبة إلا 
له - سبحانه ‏ وبالله التوفيق. 


ثم ذكر ما جبل عليه طبع الإنسان من الجزع والهلع؛ فقال: 


PF‏ سج 


۾ لاسما لضن من دعا لر إن سه ادرف و ٩‏ 
ا 0 لول هدالو مااظرالاءة 


ر گا 27 TET‏ رسس و 4 ره 
بم ولين جعت ل O ES‏ سی فلننبان الذي 0 ابماعملوا 
TT‏ ا ره تونن امرض رايد 


77 ر ہر ر 
وَإِدَامَسَه السَّرَهَدُو دع 
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. يقول الحق جل جلاله : <[ لا يسأم الإنسان » أى: جسه» أو: الكافرء بدليل قوله: « وما أ السّاعَة 
قائمة(١)»‏ أى: لا يمل من دعاء الواح lS‏ ريل عليه النفع 
والسلامة؛ والتقدير: من دعائه الخيرء فحذف الفاعل وأضيف إلى المفعول؛ فإ وإن مس الشر 4؛ الفقر والضيقء 
: فيوس » من الخير ظ قوط ا ا على قلبه 
ثي الرجموع إلى ديه ؛ بولغ فيه من طريقين؛ من طريق بداء فُمول؛ ومن طريق التكرير؛ لأن البأس هر القنط؛ 
والقنوط: أن يظهر أثر اليأس فيتمداءل ويدكسرء ويظهر الجزع؛ وهذا صفة الكافر لقوله: إن لا اس من روح الله إلا 
قوم الْكَافرُون74'). وقال الإمام الفخر: اليأس على أمر الدنيا من صفة القلب» والقدوط: إظهار آثاره على 
الظاهر. ه. 


فإ ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى ) أى: وإذا فرجنا عله بصّحة بعد مرضء أو: سعه 
بعد ضيق: قال: (هذا لى أى: هذا قد وصل إلى لأنى استوجبته بما عندى من خير» وفضل» وأعمال بِنّء أو: هذا 
لى لا يزول عدى أبداء ‏ رما أظن الساعة قائمة 4 أى: ما أظنها تقو م فيما سيأتى, 8 ولئن وجعت إلى ربى 4 
كما يقول المسلمون» © إن لی عنده للْحستى 4 أى: الحالة الحسنى من الكرامة والدعمة» أو: الجنة. قاس أمر 
الآخرة على أمر الدنيا؛ لأن ما أصابه من نعم الدنياء زعم أنه لاستحقاقه إياهاء وأن نعم الآخرة كذلك . وهذا غرور 
7 ا و ده 2 ع م 586 
وحمق» الرجاء ما قارنه عمل» وإلا فهو أمنية؛ «الجاهل من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله؛ والكيس من دان 
نفسه» وعمل لما بعد الموت,(2) . 


ف فاننبتن الذين كفروا با عملوا) أى: فلنخبرنهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب» 
فإ ولّنديقنهم من عذاب غليظ ؛ شديدء لا يفتر عدهم. 

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض )» هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان؛ إذا أصابه الله بنعمته؛ أبطرته 
النعمة؛ وأعجب بنفسه» فنسى المتعم؛ وأعرض عن شكره» 8 ونأى بجانبه #؛ وتباعد عن ذكر الله ودعاثه 
)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الكهف. 
(؟) من الآية ۸۷ من سورة يوسف. 
(۳) هذا حديث نبوى شريف. أخرجه أبن ماجه فى (الزهد؛ باب ذكر الموت والاستعداد له؛ ١472/1‏ ؛ ح )1252١‏ والترمذى فى 


(صفة القيامة؛ باب o0٠ / ٠٠٠١‏ ح 2409) والحاكم (91/4؟) عن شداد بن أوس ةة . . بلفظ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من ن أتبع نفسه هواهاء وتمنى على ألله, قال الترمذى: حديث حسن. 
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م سس سس سي سس سس سس 0ك 


وطاعته؛ أو: ذهب بنفسه وتكبر رتعاظم» والتحقيق: أن المراد بالجانب النفسء فكأنه قال؛ وتباعد بلفسه عن شكر 
ربه» « وإذا مسسّه اشر ؛ الفقر والضرء « فذو دعاء عريض» أى: تضرع كثيرء أى: أقبل على دوام الدعاء 
والابتهال. ولا منافاة بين قوله: «فيؤوس قلوط؟ وبين قوله: «فذو دعاء عريض)؛ لأن الأول فى قوم, واللانى فى ٠‏ 
قوم» أو: قنوط فى البرء وذو دعاء عريض فى البحرء أو؛ قوط بالقلب» وذو دعاء باللسان» أو: قذوط من:الصنم: 
وذو دعاء لله تعالى. 

الإشارة: اللائق بالأدب أن يكون العبد عند الشدة داعياً بلسانهء راضيا بقلبهء إن أجابه شكرء وإن منعه انتظر 
وصبرء ولا ييأس ولا يقدط» فإنه ضمن الإجابة فيما يريد لا فيما تريد؛ وفى الوقت الذى يريد» لا فى الوقت الذى 
تريد وإن فرج عدك نسبت النعمة إليه» دون شىء من الوسائط العاديةء هذا ما يفهم من الآية؛ وتقدم الكلام عليها 
فى سورة هود(') . والله التوفيق 

ثم وخ من أعرض عن النظرء فقال: 

$ فلار 


r‏ ازم . رو ”p‏ سے 


فاق يبد( اکتا آل کان دق اشم ی 


e ص ەف سے سے و‎ a, 


لھ ای آو کم کی ریک اکل ی و کید 9 الإ 
1 7 و يط 9 » 


يقول الحق جل جلاله : ظط قل أرأيتم 4 ؛ أخبرونى « إن كان » القرآن ن من عند الله ثم كفرتم به 6 ؛ 
جحدتم أنه من عند اللهء مع تعاضد مرجبات الإيمان به لمن أضل » منكم؟ فوضع قوله: « من هو في شقاق 
بعيد © موصعه؛ شرحاً لحالهم؛ وتعليلاً امزيد ضلالهم . 

ظ سرهم آياتنا 4 الدالة على حقيته وكونه من عند الله ظ فى الآفاق 4 من فتح البلادء وما أخبر به النبى 
يبه من الحوادث الآتية» وآثار النوازل الماضية؛ وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوحات» والظهور على آفاق 
الدنياء والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب» على وجه خرق العادة؛ [ و & نريهم إ فى أنفسهم #؛ ما ظهر 
من فتح مكة وما حل بهم. 


.)515-514/1( من سورة هود.‎ ١١ - ۹ راجع تفسيرالآيات:‎ )١( 
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وقال ابن عباس: فى الآفاق : متازل الأمم الخالية وآثارهم» وفى أنفسهم: : يوم بدر. وقال مجاهد وغيره: فى 
الآفاق: ما يفتح الله من القرى على نبيه كي والمسلمين» وفى أنفسهم: فتح مكة. وقيل؛ الآفاق: فى أقطار السموات 
والأرضء من الشمس» والقمر» والنجوم» وما يترتب عليها من الليل؛ والنهار» والأضواءء والظلال» والظلمات» ومن 
النبات» والأشجارء والأنهارء «وفى أنفسهم»: من لطيف الصنعة وبديع الحكمةء من تكوين النطفة فى ظلمات 
الأرحام» وحدوث الأعضاء العجيبة» والتركيبات الغريبة» كقوله تعالى: «وفى أنفسكم ...4() . 


وعبّر بالسين مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلكء بمعنى أن الله تعالى - سيطلعهم على تلك الآيات 
زماناً فزماناء ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً فيوماء [ حتى يتبين لهم بذلك « أنه احق 4 أى: القرآن» أو: 
الإسلامء أو: التوحيدء « أو لّم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد )» توبيخ على ترددهم فى شأن القرآن» 
وعنادهم المحوج إلى ار اءة الآيات» وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى . والهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام» أى: ؛ ألم يفن ولم كفن ربك والباء : مزيدة للتأكيد؛ ولا تكاد تزاد إلا مع ٠كفى:.‏ 


و(أنه...) الخ: بدل منهء أى: ألم يغنهم عن إراءة الآيات المبنية لحقيّة القرآن ولم يكفهم فى ذلك أنه تعالى ‏ 
شهيد على كل شیء» وقد أخبر أنه من عتده . وقيل : معنئام : إن هذا الموعود من إظهار آيات الله فى الآفاق وفى 
أنفسهم سيرونه ويشاهدونه فيتيقنون عند ذلك أ ن القرآن تنزيل من عالم الغيب؛ الذى شی غل كل شي شهيد. 


ألا إنهم في مرية ؛ شك عظيم ظآ من لقاء ربهم 4 فلذلك أنكروا القرآن» ألا إنه بكل شىء محيط 4؛ 
عالم بجميع الأشياء وتفاصيلهاء وظواهرهاء وبواطنهاء فلا يخفى عليه خافية منهم؛ وهو مجازيهم على كفرهم 
وشكهم» لا محالة. 

الإشارة: قد اشتملت الآية على مقام الاستدلال فى مقام الإيمانء وعلى مقام العيان فى مقام الإحسان» أى: 
سنريهم آياتنا الدالة على وجودنا فى الآقاق» وفى أنفسهم» أى: فى العوالم المنفصئة والمتصلة؛ حتى يتبين لهم أنه 
الحقء أى: وجوده حق» لأن الصنعة قطعاً تحتاج إلى صانعء ثم رقاهم إلى مقام المراقبة بقوله: «أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد»» ثم زاد إلى المشاهدة بقوله: «آلا إنهم4 أى: أهل الجهل بالله» «فى مرية من لاء ربهم» 
فى الدنياء بحصول الفناء» فيفنى وجود العبد فى وجود الحقء ألا إنه يكل شىء محيط؛ فبحر العظمة أحاط بكل 


شىءء وأفنى كل شىءء ولم يبق مع وجوده شیء. 


() من الآية "١‏ من سورة الذاريات. وانظر تفسير البغوى (۱۷۹/۷) وابن كثير .)٠١8/4(‏ 
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وفى الحكم: «ما حجبك عن الله وجرد موجود معه؛ إذ لا شىء معه› وإنما حجبك توهم E‏ وقال 
أيضاً: «الأكوان ثابتة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته؛ فأحدية الذات محت وجود الأشياء كلهاء ولم يبق إلا القديم 


. 


الأزلى. 

وقال القطب ابن مشيش لأبى الحسن ةة : يا أبا الحسن» حدد بصر الإيمان تجد الله فى كل شىء؛ وعند كل 
شىء؛ ومع كل شىء» وقبل كل شىء؛ وبعد كل شىء» وفوق کل شىءء وتحت کل شىء؛ وقريباً من كل شیء» 
ومحیطاً بكل شىء؛ بقرب هو وصفه» وبحيطة هى نعتهء وعد عن الظرفية والحدودء وعن الأماكن والجهات» 
وعن الصحبة والقرب فى المسافات» وعن الدور بالمخلوقات» وأمحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن» 
وهو هو هوء کان الله ولا شىء معه» وهو الآن على ما عليه كان. ه. 

وقوله: وعد عن الجهات: جاوز عن اعتقادها؛ إذ لا ظرف؛ ولا حد» ولا مكانء ولا جهة: إذ الكل عظمة ذاتهء 
وأنوار وصفاته؛ والحد إنما يتصور فى المحدود» ولا حد لعظمة ذاته ولا نهاية» ولا يحصرها مكان» ولا جهة؛ إذ 
الكل منه وإليه. ويالله التوفيق » وهوالهادى إلى سواء الطريقء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عين بحر 
التحقيق» وعلى آله وصحبه»ء وسلم تسليما* ٠‏ 

80 © 


(١)(حكمة9؟1)‏ انظر الحكم بترتيب المتقى الهندى (ص  )"4‏ 
(*) فى آخر المجلد الثانث فى المخطوطة الأم؛ والمحفرظة بمكتبة السيد الفريق حسن التهامى مايلى: 1 
كمل الجزء الثالث بحول الله وقوته» ووافق الفراغ من تبييضه يوم الأربعاء؛ تاسع رمضانء عام تسعة عشر ومائتين وألفء 


والحمد لله رب العالمين. انتهى استخراجه من مبيضته بحمد الله وتوفيقه عشية الأربعاء: السادس عشر من رمضان المعظم» 


موافقاً لتاريخ التبييض من هاك العام» وعلى نبينا محمد أزكى الصلاة والسلام. 
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مكية. وهى خمس وثلاثون آية؛ ومناسبتها لما قبلها قوله: ل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) إلى قوله: 
حى بين لهم أنه الح 4() أى: إن القرآن حق» أى: وحى من اللهء مع قوله: ذلك بوت ك هی 
كالتتمة لما قبلها. قال تعالى: 


ال 0 9 0 ا 0ه لكوت 
سر 0 A‏ سے کے س صر چ رن ی و ت 

يتفطرت- 2 من فوفهنّ وا که س حون مد رَيِمْوَيسْتَعْفْروَلِمَنْق 
عدم ع غل يک سم م ره و 


8 00 EEE 


يقول الحق جل جلاله : # حم . عسق © يشير والله أعلم ‏ بكل حرف إلى وصف يدل على تعظيم قدر 
حبيبه يك فالحاء: أحببناك» أو: حبيناك» أى: أعطيناك الملك والملكوت» والميم: ملكناك؛ والعين: عأمناك مالم 


- 


تكن تعلم» أو: عيّناك للرسالةء والسين: سيّدناكء والقاف: قربتاك . بإ كذلك يوحي يي إليلث © أ أى: كما خصصناك 
بهذه الخصائص العظام أوحينا إليك ظ وإلى الذين من قبلك #, فقد خصصناهم ببعض ذلك» وأوحينا إليهم؛ وفى 
ابن عطية: عن ابن عباس: أن هذه الحروف بأعيانها نزات فى كل كتب الله المنزلة على كل تبئ أنزل عليه 
كتابء ولذلك قال تعالى: «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك14"). وقال القشيرى: الحاء: مفتاح اسمه حكيم 
وحفيظ» والميم: مفتاح اسمه مالك وماجد ومؤمن ومهيمن» والعين: مفتاح اسمه ا » والسين: مفتاح أسمه 
سيد وسميع وسريع الحسابء والقاف: مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقدوسء أقسم الله تعالى بهذه الحروف أنه 
كذلك يوحى إليك يامحمد. ه. 


(1) من الآية 5 من سورة فصلت. (۲) ذكره ابن عطية (/5؟) وعزاه للتعلبى؛ وانظر: تفسير البغوى )۱۸٤/۷(‏ . 
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وقال ابن عطية: وإنما فصلت «حم عسق»» ولم يفعل ذلك ب «كهيعص»؛ لتجرى هذه مجرى الحواميم أخواتها. 
ه. زاد النسفى: وأيضاً: هذه آيتان؛ و«كهيعص: آية واحدة. ه. فانظره . 

« الله 4 أى: يوحى الله ذإ العزيز الحكيم 6 : فاعل ايوحى»؛ وقرأ أبن كثير بالبناء للمفعول('). و«الله:: فاعل .. 
بمحذوف» كأن قائلاً قال: من الموحى؟ فقال: «الله العزيز الحكيم» أى: الغالب بقهره؛ الحكيم فى صنعه وتدبيره.  ٠‏ 

:له ما في السموات وما في الأرض 4 ملكا وملكاء [ رهو العلي 4 شأنه لإ العظيم » سلطانه ويرهانه. ' 

ثم بین عظمته» فقال: لإ يكاد(") السموات يتفطرت من فوقهن )؛ ؛ تتشققن من عظمة الله تعالى وعلو شأئه, ` 
يدل عليه مجيئه بعد قوله : وهو العلى العظيم» . وقيل: من دعائهم له ولداء كقوله: : ( نكاد السموات يتقطرت منه 
وتش الأرض 4() إلخء ويؤيده: مجىء قوله: 9 والذين انَحَذُوا من دونه أولياء 94). وقرأ البصرى وشعبة: ‏ 
«ينفطرن»» والأول أبلغ . ومعنى: «من فرقهن) أى: يبتدين بالانفطار مه جهتهن الفوقانية. وتخصيصها على . 
التفسير الأول؛ لأن أعظم الآيات وأدلها على العظمة والجلال من تلك الجهة؛ وأيضا: استقرار الملائكة إنما هومن ٠‏ 
فوق» فكادت تنشق من كثرة الخقل» كما فى الحديث: أطت السماء؛ وحقّ لها أن تَنطًء ما فيها موضع قدم إلا وفيها ' 
ملك راكع أو ساجد() . ١‏ 

وعلى الثانى للدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأولى؛ لأن تلك الكلمة الشنعاءء الواقعة فى الأرض حين ' 
أثرت فى جهة الفوق فلن تؤثر فى جهة التحت أولى . وقيل: ٠من‏ فوقهن؛: من فوق الأرضء فالكناية راجعة إلى . 
الأرضء من قوله: «له ما فى السموات وما فى الأرض» لأنه بمعنى الأرضين. 

ف والملائكة يسبّحون بحمد ربهم © خضوعا؛ لما يرون من عظمته» « ويستغفرون لمن في الأرض » أى: : 
للمؤملين منهمء خوقًاً عليهم من سطواته» ويوحدون الله وينزهونه عما لا يليق به من الصغات» حامدين له على [ 
ما أولاهم من ألطافه» متعجبين لما رأوا من تعرض الكفرة لسخط الله تعالى . ويستغفرون لمؤمنى أهل الأرض» ٠‏ 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحده: ا بفتح الحاء. والنائب إما «إليك» وإما ضمير يعود إلى «ذلك» أى: مثل ذلك الإيحاء يوحى إليك. 


انظر الإتحاف )٤٤۸/۷(‏ . ! 
(۲) أثبت المفسر- رحمه الله - قراءة ديكا بالياءء» وهى قراءة نافع والكسائى» وقراً الباقون «تكاد؛ بتاء التأنيث. انظر: الإتحاف | 
e‏ : 


Tp RT‏ لر تطمون ما أعلم لکت یا 441/4؛ 
(TTI‏ رابن ماجة في (الزهدء باب الحزن والبكاء 1/۲ ۰ ح٠١415)؛‏ وصحهه الحاكم (۲/ )0١١‏ رأقره الذهبي؛ من حديث 
أبى ذرء تة . وقوله (أطت) : الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أى: إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثتلها 
حتى أطتء وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة؛ وإن لم يكن ثم أطيط؛ وإنما هو كلام تقريب» أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
انظر النهاية (أططء )54/١‏ . 
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الذين تبرءوا من تلك الكلماتء « ألا إن الله هو الغفور الرحيم » حيث لا يعاجلهم بالعقوبة على ما وصفوه به 
ممالا يجوز عليه. 

الإشارة: حم عسقء الحاء تشير إلى حمده لأوليائه» وتنويهه بقدرهم؛ والميم إلى تمليكهم التصرف فى حس 
الملك» وأسرار الملكوت, والعين إلى علو رتبتهم» أو إلى علومهم اللدنية» والسين إلى سيادتهم وسا نورهم وسرهم» 
والقاف إلى قريهم وتقريبهم حتى يمتحق وجودهم فى وجود محبوبهم؛ فيمتحى القرب من شدة القرب؛ وبذلك 
صاروا مقربين. والوحى ينقسم إلى أريعة أقسام؛ وحى أحكام؛ ووحى منام؛ ووحى إلهام» ووحى إعلامء فاختصت 
الأنبياء بالأول» وشاركتهم الأولياء فى الثلاثة. ووحى إعلام هو إطلاعهم على بعض المغيبات . 

وقوله تعالى: :«( يكاد(') السموات يتفطّرن ) أى: يتشققن من هيبته تعالى وكبريائه. وذلك لما لطف حسها 
أدركت هيبة معانى أسرار الذات» وكذلك الأرواح؛ إذا لطفت ورق حس بشريتها أدركت عظمة الحق وجلاله 
وجماله» وإذا كثفت بشريتهاء بمباشرة الحس وإتباع الهوى»ء غلظ حجابهاء فبعدت عن حضرة الحق فى حال قريها. 
وقوله تعالى: (ويستغفرون لمن فى الأرض»» انظر جلالة قدر هذا الآدمى» حتى سر الله له الملائكة الكرام 
يستغفرون له» ويسعرن فى مصالحه» فاستحى من الله أيها العبد» إن كان لك عقل وتمييز. 


ثم رد على أهل الشركء فقال: 


ر کو سر و ر س ص لے 0 اذ ر م 200110 
بوم ل ا و لك أؤح.ناإ ليك قر انار بال زرا فرعن ا 
ارو جح ل 2 ود oT‏ 5 م HEE‏ ا 22 19 
5 3 رسب هه فريقى فا ورقف اسع € وا م ووه 


ر رسس ر رور ع 
کن يلجل من دساف ر مته وآ امون ما د رر اا 
م a‏ 


دونه وليك الله ھوالو ك وھو ى موف وهو لکل و 4 


شی ےر 


قلت: #وكذلك؟: الكاف فى محل النصب على المصدرء و#قرآنا»: مفعول «أوحيناء . 


)١(‏ راجع الهامش رقم ” فى الصفحة السابقة. 


سورة الشورى / الايات: 9-5 الجزء الخامس والعشرون 


يقول الحق جل جلاله : ظ والذين اتخذوا من دونه أولياء 4 ؛ شركاءء يوالونهم بالعبادة والمحبة ظ الله 
حفيظ عليهم ‏ : رقيب على أحوالهم وأعمالهمء فيجازيهم بهاء © وما أنت عليهم بو كيل #؛ بموكل عليهم؛ 
تجبرهم على الإيمانء ثم نسخ بالجهاد. أو: ما أنت يموكول إليك أمرهمء وإنما وظيفتك الإنذار بما أوحينا إليك. 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا © أى: ومثل ذلك الإيحاء البديع الواضح أوحينا إليك قرآناً عربياء لا لبس 
فيه عليك ولا على قومكء « لذ رِأُمَ القَرئ 4 أى: أهلهاء وهى مكة؛ لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو: لأنها 
أشرف البقع» و4 تنذر من حولها 4 من العرب أو من سائر البلاد. قال القشيرى: وجميع العالم محدق 
بالكعبة؛ لأنها سره الأرض. ه. 

ظط وتنذر يوم الْجَمْعٍ )؛ يوم القيامة؛ لأنه تجمع فيه الخلائق» وفيه تجمع الأرواح والأشباح. وحذف المفعول الثانى 
من «تنذرء الأول للتهويل» أى: لتنذر الناس أمرا فظيعاً تضيق عنه العبارةء ‏ لا ريب فيه )؛ لا شك فى وقوع ذلك 
اليومء ل فريق في الجنة وفريق في السعير ) أى: بعد جمعهم فى الموقف يفترقونء فريق يصرف إلى الجنة» وفريق 
إلى السعير بعد الحساب» والتقدير: فريق منهم فى الجنة . والجملة: حال» أى: وتنذر يوم الجمع متفرقين. 

© ولو شاء الله لجعلهم ‏ فى الدنيا [أمة واحدة 4 إما مهتدین کلهم» أو ضالين؛ «[ ولكن يددخل من 
يشاء في رحمته # أى: ويدخل من يشاء فى عذابه» يدل عليه ما بعده» ومن ضرورة اختلاف الرحمة والعذاب: 
اختلاف الداخلين فيهماء قلم يشأ جعل الكل أمة واحدة» بل جعلهم فريقين؛ فيسّر كلا لمن خلق له. © والظالمون 
ما لهم من لى ولا نصير )»؛ والكافرون ما لهم من شافع ولا دافع . 

قال أبو السعود: والذى يقتضيه سياق النظم أن يراد بقوله: «أمة واحدة» الاتحاد فى الكفرء كما فى قوله تعالى: 
« كات الاس أَمّةَ واحدة. . . 4 الآية(') » على أحد الوجهينء بأن يراد بهم الذين هم فى فترة إدريس» أو فترة 
نوح. ولو شاء لجعلهم أمة واحدة متفقة على الكفرء بأن لا يرسل إليهم رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمعء 
رما امن راق ار ت على عاق ايده ين لقتو رركن كلق ا فى رة إن ساد دت 


فيرسل إلى الكل من ينذرهم» فيتأثر يعضهم بالإنذار؛ فيعرفون الحق؛ فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعة» 


. من سورة البقرة‎ 7١ الآية‎ )١( 
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ويدخلهم فى رحمته» ولا يتأثر به الآخرون» ويتمادون فى غيهم؛ وهم الظالمون» فيبقون فى الدنيا على ما هم 
عليه؛ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير؛ من غير ولي يلي أمرهم» ولا نصير يخلصهم من العذاب. ه. 

أم اتخذوا من دونه أولياء )»› هذه جملة مقررة لما قبلهاء من انتفاء أن يكون للظالمین ولىّ ولا نصير. 
و.أمء: منقطعةء وما فيها من الإضراب للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها. والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه 
على أبلغ وجهء أى: ليس المدخذون أولياء» ولا ينبغى اتخاذ ولىّ سواه . وقوله: 8 فالله هو الولي 4 : جواب عن 
شرط مقدرء كأنه قيل بعد إيطال ما اتخذوه أولياء من الأصنام: إن أرادوا ولا فى الحقيقة فالله هو الوئى؛ لا ولى 
سواه . ل وهو يحمي الموتى 4 أى: ومن شأنه إحياء الأموات؛ [ وهو على كل شيء قدير © فهو الحقيق بأن 
يتخذ ولیاء فليخصُوه بالاتخاذ» دون من لا يقدر على شىء. وبالله التوفيق. 

الإشارة: قال القشيرى: كل من تبع هواه؛ وترك لله حذاء أو نقض له عهدا؛ فهو ممن اتخذ الشيطان ولياء فالله 
یعلمه» لا يخفى عليه أمره وعلى الله حسابه» ثم إن شاء عذّبه؛ وإن شاء غفر له. ه. فيقال للواعظ أو الداعي إلى 
الله لا تأس عليهم إن أدبرواء الله حفيظ عليهم» وما أنت عليهم بوكيل. وكان الرسول ب داعيًا إلى الله ينذر 
الناس بالقرآن» فمن تبعه كان من أهل الجنة؛ ومن خالفه كان من أهل السعيرء وبقى خلفازه من بعدهء العلماء بالله» 
الذين يذكرون الناسء ريدلونهم على الله؛ فمن صحبهم وتبعهم كان من أهلٍ الجئة؛ جثة المعارف؛ أو الزخارف» أو 
هماء ومن انحرف عنهم كان من أهل االسعيرء نار القطيعة أو الهاوية . 

قال القشيرى: كما أنهم اليوم فريقان؛ فريق فى [درجات](') الطاعات وحلاوة العبادات [أو المشاهدات]99), 
وفريق فى ظلمات الشرك وعقوبات الجحدء فكذلك غداء فريق هم أهل اللقاء» وفريق هم أهل الشقاء . «ولو شاء ال4 
أى: أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد لم يكن مانع. ه. 

وقوله تعالى: ل فالله هو الولي 4 تحريش إلى التوجه إلى اللهء ورفض كل ما سواهء كما قال بعضهم: اتخذ الله 
صاحباء ودع الناس جانباء فكل من والی غير الله تعالى خذله» ومن حبه أبعده . 
)١(‏ فى القشسيرى (راحة]. ‏ .2 . 
(۲) ما بين المعقوفتين من تدخل المفسر هى النقل عن القشيرى. 
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ثم أمر بالرجوع إليه عند الاختلاف» فقال: 


TT‏ ر وص ا 6 ساس سا 
تقلت وروي لور EN N‏ 


0 


Ee A, >‏ ھم ہہ س مر تآ ص ر کے Nk‏ عرسي 
تو ڪلت لایب 02 © راسمو والارض جل ينأش يك روج 
رصح ص ھور 2 کله وو 0 
لاع يدرك فيه SS‏ وهوا e‏ 
س 
و ع0 2 1 1 a‏ م ST‏ اا 7 2 
لم مقا ليد ا لسَّملوات وا رض بد بطل الوق لمن مشاء ويمد ر ئو يكل شىء 
١‏ وو جتني 
1 ( 
علے ليا 4 
يقول الحق جل جلاله : م وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله » حكاية لقول رسول الله عا 
للمؤمنين؛ بدليل قوله: # ذلكم الله بي 4 أى: ما خالفكم الكفار فيه من أهل الكتاب والمشركين» من أمور الدين» 
واختلفتم أنتم وهم» فحكم ذلك المختلف 1فيه](') راجع أ اف ومغرسن الف وهو إكانة النحقين فيان اة 
المبطلين . والمختار العموم» أى: وما اختلفتم فيه أيها الناس من أمور الدين» سواء رجع ذلك الاختلاف إلى 
الأصول أو الفروع؛ فحكم ذلك إلى الله وقد قال فى آية أخرى: «إفإن تنازعستم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول 5(4). 
فكل ما اختلف فيه يرد إلى كتاب الله ثم إلى سنة رسول اللهء ثم إلى الإجماعء ثم القیاس» فهذه هى قواعد 
الشريعة» وعليها بنيت الأحكامء فمن خرج عنها فهو مبطلء ففى كتاب الله وسنة رسوله ية من علم الأصول 
والفروع ما فيه غنية» فإن لم يوجد نص فالإجماع أو القياس. 
وقيل: وما اختلفتم فيه من العلوم» التى لا تتصل بتكليفكم» ولا طريق لكم إلى علمه؛ فقولوا: الله أعلم . 
ثم قال: ظ ذلكم الله ربي © أى: ذلكم العظيم الشأن؛ الله مالكى ومدبر أمرىء عليه توكلت »فى جميع أمورى» 
لا على غيرهء ‏ وإليه أنيب © ؛ أرجع فى كل ما يعرض لى» لا إلى أحد سواه. وحيث كان التوكل أمرا واحدا 


014 ك4 
مستمراء والإنابة متعددة» متجددة بحسب تجدد مؤداهاء أوثر فى الأول صيغة الماضىء والثانى صيغة المضارع. 
2 مو ودر فى الاو ضىء والثائنى صد رع 


)١(‏ زيادة ليست فى الأصول. )١(‏ من الآية 26 من سورة التساء. 
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لإ فاطر السموات والأرض )؛ خالقهما ومظهرهماء وهو خبر ثان لذلكم» أو عن مضمرء ا جعل لكم من 
أنفسكم 4؛ من جنسكم ل أزواجا € ؛ نساء 4# ومن الأنعام أزواجا ¢ أى: وجعل للأنعام من جنسها أزواجا؛ أو: 
خلق لكم من الأنعام أصنافا؛ ذكور) وإنائاء ظ يذرؤ كم فيه 4 أى: يكذّركم فيما ذكر من التدبير البديع؛ من: الذرهء 
وهو البثء فجعل الناس والأنعام أزواجاء حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد رالتناسل» واختير لفظ «فيه؛ على 
«به؛! لأنه جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. والضمير فى «يذرؤكم» يرجم إلى المخاطبين والأنعام» 
مغليا فيه المخاطبون العقلاء على غيرهم . 

وقال الهروى: «يذرؤكم فيه4 أى: يكثركم بالتزويج؛ كأنه قال: يذرؤكم به. ه. وقال ابن عطية: لفظة «ذرأُ 
تزيد على لفظة ٠خلق»‏ معنى آخرء ليس فى خلق» وهو توالى طبقاته على مرّ الزمان؛ وقوله: «فيه» الضمير عائد 
على الجعل. وقال القتبى: الضمير للتزويج. ه. ٠‏ 

ل ليس كمثله شيء 4 أى: ليس مثله شىء1فى شأن76') من الشدون؛ التى من جملتها هذا التدبير البديع. قيل: 
إن كلمة التشبيه كررت لتأكيد نفى التماثل؛ لأن زيادة الحرف بمنزئة إعادة الجملة. قال ابن عطية: الكاف مؤكدة 
للتشبيه؛ قنفى التشبيه أوكد ما يكون؛ وذلك أنك تقول: زيد كعمروء وزيد مثل عمرء فإذا أردت المبالغة التامة قلت: 
SG‏ ل ا ل 

قال النسفى: وقيل: المثل زائدء والتقدير: ليس كهو شيء» كقوله تعالى : فان آم هنوا بمثل ما آمنتم به ()» وهذا 
لأن المراد نفى المثليّة » وإذا لم نجعل الكاف أو المثل زيادة كان إثبات المثل. ه. والجواب ما تقدم لابن عطية. 

وقيل: الآية جرت على طريق الكتاية» كقولهم: مثلك لا يبخل؛ وغيرك لا يجود» أى: أنت لا تيخل؛ لأته إذا 
نفى البخل عمن هو مثله كان نفيه عنه أولى. 

افا ن وهو اج العتير ت ع از عاك فلا اذل در ممع اشرات 
بلا أجفان. وذكرهما لفلا يتوهم أنه لا صفة لهء كما لا مثل لهء وقدّم تنزيهه عن المماثلة على وصفه بالسمع 
والبصر ليعلمنا أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا. 

(1) ما بين المعقرفتين ليس فى الأصول الخطية؛ وأثبته من تفسير أبى السعود - رحمه ألله. 
(1) الآية ٠۳۷‏ من سورة البقرة. 
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ط له مقاليد السموات والأرض 4 مفاتيح خزائنهاء © يبسط الرزق لمن يشاء 4 أى: يوسعه © ويقدر؛ أى: 
يضيق على ما تقتضيه المناسبة المبنية على الحكم البالغة. ل إنه بكل شيء عليم © لا يخفى عليه شىء» فيفعل 
كل ما يفعل على ما ينبغى أن يفعل؛ على ما تقتضيه مشيئته وحكمته البالغة. 

كال أبن عرفة: تضمنت هذه الآية وصغه تعالى بجميع صفات الكمال. فالقدرة فى قوله: #فاطر السموات 
والأرض) والوحدانية فى قوله: «ليس كمئله شىء4 والإرادة فى قوله: #يبسط الرزق لمن يشاء4؛ لأن تخصيص 
البعض بالبسط إنما هو بالإرادة . والعلم فى قوله: (إنه بكل شىء عليم»» والكلام فى قوله: #شرع لكم من الدين»؛ لأن 
المراد به الحكم الشرعى» وهو خطاب الله تعالى المعلق بأفعال المكلفين» وخطابه كلامه. ه . زاد فى الحاشية الفاسية: 
يعنى وكل وصف من هذه الأوصاف يستازم الحياة؛ مع أنه قال: #يحيى الموتى» والإحياء إنما يكون من الحى. ه. 

الإشارة: قوله تعالى: [ وما اختلفتم فيه من شيء ) قال القشيرى: ويقال إذا لم تهتدوا إلى شىء وتعرضت 
مھم الشواظن فدعوا تدبيركم والمنيكوا إلى:ظل شهود تقذيرة» [وإتنظزوا](') ما الذى ينيقى لكم أن تفطوا بک 
تيسيره . ويقال: إذا اشتغلت قلوبكم بحديث أنفسكم؛ فلا تدرون أبالسعادة جرى حكمكم» أو بالشقاوة جرى اسمك» 
فكلوا الأمر فيه إلى الله واشتغلوا فى الوقت بأمر الله» دون التفگر فيما ليس له سبيل إلى علّمه من عواقبكم. ه. 

وقوله: « فاطر السموات والأرض ‏ أى: شققهما من أسرار الغيب» ومتجل بهما وسائر الكائنات. جعل لكم فى 
عالم الحكمة من أنفسكم يجا فق خان فك من نىناتا أزواجًا ليقع التناسل فيها؛ وأما بحر 
الجبروت فليس كمثله شىء. وقال بعض العارفين: ليت شعرى هل معه شىء حتى يشبهه أو لا يشبههء كان الله ولا 
شىء معه» وهو الآن على ما عليه كان. فقوله تعالی: آ ليس كمثله شيء © أى: ليس معه شىء حتى يشبهه . 

وقال الورتجبى عن الواسطى: [أمور)(') التوحيد كلها خرجت من هذه الآية؛ لأنه ما عبر عن الحقيقة بشىء 
إلا رة ية الان م هة ولكق لذ هة على أا ن كل اعت مغرف غل اشرت 
وجل أن يشرف عليه مخلوق. وقال الشبلی: كل ما ميزتموه بأوهامکم» وأدركتموه بعقولكم فى أتم معانيكم؛ فهو 
مصروف إليكم» ومردود عليكم» محدث مصنوع مثلكم؛ لأن حقيقته عالية عن أن تلحقها عبارة» أو يدركها وهم» 
)١(‏ مابين المعقوفتين أثبته من القشيرى . (۲) فى عرائس البيان: (رموز) . 
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اا كال قوت ونين يفره قدانف فيه الأصداد, بقوله :هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن )1(4) ؟» أى عبارة تخبر عن حقيقة هذه الألفاظ ؟» كلأء قصرت عنه العبارةء وخرست الألسن لقوله: 


چ لیس كمثله شيء 4 . ھ. 


ولما عرف بذاته وصقاته: ذكر شرائعه نعباده: فقال: 


١‏ پک س د 1216 و ر سم کے 20 أ هه د 

3 # سکم الما كول بے نو ا 00 فحنا كك رماوا 
سراگ سے م ڪڪ و 5 000 2 لس رم 2 

ِدَءَاتَرْهِي وَمُوسَ وھيسى أ 3 ألدِينَ ولا رقو فيه کر عل لْمُشْرِكينَ 


ادوه لاه ىليه سن اء وہر یلیو س بیت ي 2 
مومه مالم لیابم وولا َة سَبَقت من ريك 


2 
س ل مم 


TT بعد‎ LL es Bee سم‎ 
4 €9 مرب‎ 


يقول الحق جل جلاله : شرع 4 أى: بين وأظهر 8 لكم من الدين ما وَصّى به نوحا 4 ومن بعده من 
أرباب الشرائع» وأولى العزم من مشاهير الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرهم به أمراً مزكدا. وفى بيان نسبته إلى 
المذكورين تنبيه على كوته دينا قديماء أجمع عليه الرسل» على أن تخصيصهم بالذكر لما ذكر من علو شأنهم؛ 
ولاستمالة قلوب الكفرة إليه؛ لاتفاق الكل على نبوة جلهم. قيل: خص نوحا وإبراهيم بالوصية؛ ونبينا محمد اة 
بالوحى؛ لأن متعلق الوصية غير الموصىء بل الموصى (إليه](؟) به ومتعلق الوحى: الموحى إليه بذاته؛ وما 
كان و - آخر الأنبياء جعل الملقى إليه وحياء ولمًا كان ما قبله من الأنبياء متبعين له» ومنذرين بشريعته» أنه 
سيظهر آخر الزمان نبى اسمه ؛محمده» كان ذلك وصية منهم لقومهم على الإيمان به. انظر ابن عرفة. 
)١(‏ من الآية ۳ من سورة الحديد. 
(۲) مابين المعقوفتين غير موجود فى النسخة الأم. 
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قلت: والظاهر أنه تفدن(') » وفرار من تكرار لفظ الوحى؛ إذ الموحى به هو قوله: لإ أن أقيموا الدين 4 وهو 
الذى أوحى إلى نبيدا عليه الصلاة والسلام. وقال أبو السعود: والتعبير عن ذلك عند نسبته كيو ب«الذى» لتفخيم 
شأنه من تلك الحيثية؛ وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع 1فى(') الآيات المذكورة 
- يعلى في صدر السورةء من قوله: #كذلك يوحي إليك...> وفى آخرها من قوله: #وكذلك أوحيدا إليك روحًا من 
أمرنا4؛ ولما فى الإيحاء من التصريح برسالته ‏ هة القامع لإنكار الكفرة. والالتفات إلى نون العظمة إظهارا 
لكمال الاعتناء بإيحائه» وهو السر فى تقديمه [على ما قبله]7”) مع تقدمه عليه زمانا. وتقديم وصية نوح ‏ عليه 
السلام ‏ للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً ‏ أى: فلا ينبغى إنكاره ‏ وتوجيه الخطاب إليه ‏ عليه 
الصلاة والسلام- بطريق التلوين؛ للتشريف» والتدبيه على أنه تعالى شرع لهم على لسانه عليه الصلاة 
والسلام .ه. 

ثم فسرما وصاهم به فقال: 9 أن أقيموا الدين ‏ أى: دين الإسلامء الذى هو توحيد الله تعالىء رطاعتهء 
والإيمان بكتبه ورسلهء وبيوم الجزاء» وسائر أركان الإيمان. والمراد بإقامته: تعديل أركانهء وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ» والمواظبة عليه والتشمير فى القيام به. وموضع «أن أقيمواء إما: نصبء بدل من مفعول «شرع؛؛ أو: رفع» 
خبر جواب عن سؤال مقدرء كأن قائلا قال: وما ذاك؟ فقال؛ هو إقامة الدين. < ولا تتفرقوا فيه 4 ؛ ولا تختلفوا 
فى الدين» فالجماعة رحمة:» والفرقة عذاب» والمراد: الاختلاف فى الأصول» دون الفروع المختلفة حسب اختلاف 
الأمم باختلاف الأعصارء كما ينطق به قوله تعالى: < لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 04). 

كبر على المشركين4 أى: عظم وشقّ عليهم [ ما تدعوهم إليه 4 من التوحيد» ورفض عبادة الأصنام» 
الذى هو إقامة الدين» الله يجتبي » أى: يجلب ويجمع 8 إليه من يشاء » بالتوفيق والتسديد» إ ويهدي إليه 
من ينيب 4 ؛ يقبل على طاعته . فالاجتباء يرجع إلى تصديق القاب» والإنابة إلى توفيق الطاعة فى الظاهر. 
)١(‏ كتب على هامش النسخة الأم مايلى: لا يا أسداذ ماهو بنفئن» بل هو مقصود لحكمة» ولو كان للتفنن لما كرر الوصية مرتين» 

وخص لفظ الوحى بسيد البشر بء ولا بدل «وصيناء الثانية بلفظ الأمر؛ كأمرنا وأوجبتا وفرضنا ونحو ذلك. قالحق أنه عبر فى 
حق الأنبياء بالوصية دون الوحى؟ للإشارة إلى أنهم مجرد نواب عده و ه . 
(۲) فى الأصول 1[من]. 


(؟) فى تفسير أبى السعود ( على مابعده! . 
)٤(‏ فى الآية 48 من سورة المائدة. 
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( وما تفرقوا 4 أى: أهل الكتاب من بعد أنبيائهم ل إلا من بعد ما جاءهم العلم 4 ؛ إلا بعد أن علموا أن 
الفرقة شلال ومن توعد عليه على نة الرسل: ( بغيا بينهم © حسداء وطاباً للرئاسةء والاستطالة بغير حق» 
أو: ما تفرقوا فى الدين الذى دعوا إليه؛ وهو الإسلام؛ ولم يؤمنوا كما آمن بعضهم إلا من بعد ما جاءهم العام بحقيقته؛ 
لما يشهدونه فى رسول الله َة والقرآن من دلائل الحقيّة؛ حسبما وجدوه فى كتتبهمء أو؛ العلم بمبعثه تك . 

ل ولولا كلمة سبقت من ربك 4» وهى العدة بتأخير العقوبة ل إلى أجل مسمى © هو يوم القيامة ( لقضى 
بينهم © أى: لوقع القضاء بينهم؛ وأهلكوا حين افترقوا لعظم ما اقدرفوا. لإ وإن الذين أُورثوا الكتاب من 
بعدهم > وهم المشركون ذإ لفي شك منه 4 أى: القرآن ل مريب )؛ موقع فى الريبة. وهو بيان لكيفية كفر 
المشركين» بعد بيان كيفية كفر أهل الكتاب» أى: وإن المشركين الذين أوتوا القرآن من بعدهم» أى: من بعدما أورث 
أهل الكتاب كتابهم؛ لفى شك من القرآن مريب. والظاهر: أن التفرق المذكور هنا إنما هو فى شأن الرسول كلل 
لأن سياق النظم إنما هو لبيان أحوال هذه الأمةء وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لتحقيق أن ما 
شرع لهؤلاء دين قديم» أجمع عليه أولئك الأعلام ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ تأكيداً لوجوب إقامته؛ وتشديدا للزجر 
عن التفرق والاختلاف. فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ريما يوهم الإخلال بذلك المرام. قاله أبو السعود. 

الإشارة: الذى شرع الله من الدين لأقوياء عباده» ووصى به خواص أنبيائه: أن يشاهدوه وحده فى الباطن» 
ويقوموا برسم العبودية فى الظاهرء وهذا هو إقامة الدين» الذى يجب الاتفاق عليه» لكن لا ينال هذا إلا بعد موت 
النفوس» وحط الرؤوس» ويذل الفلوس. ولذلك كبر على أهل الفرقء قال تعالى: «كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه4» فإذا وفق العبد لفعل ما تقدم؛ وسلك طريقه؛ اجتباه ريه لحضرته؛ بعد أن هداه لسلوك طريقته . قال تعالى: 
اله يجتبى إليه من يشاءء ويهدى إليه من ينيب فالاجتباء جذب» والإنابة سلوك» الاجتباء للحقيقة؛ والإنابة 
للشريعة والطريقة. وقدم الاجتباء على الاهتداء اهتماما بأمره؛ لأن الجذب عناية يختص به أهل الولاية؛ والإنابة 
هداية ينالها كل من تمسك بالشريعة . وحقيقة الجذب: شهود الخلق بلا خلق؛ وحقيقة السلوك المحض: شهود الخلق 
بلا حق» وحقيقة الجذب فى السلوك: شهود الحق فى قوالب الخلق» أو: شهود الخلق فى مظهر الحق. 

فالناس ثلاثة: مجذوبون فقط؛ سالكون فقطء مجذبون سالكونء فالأولان لا يصلحان للتربية؛ والثالث هو الذى 
يصلح للتربية؛ وهو الذى يتقدمه السلوك» ثم يختطف إلى الحضرة فى مقام الفناء ثم يرجم إلى السلوك فى مقام 
البقاء. وما وقع من التفرق والاختلاف فى جانب النبوة» يقع فى جانب الولايةء سنّه ماضية؛ فيجب على الداعى 
إلى الله أن يجهد نفسه فى الدعاء إليه؛ ولا يبالى باختلافهم» كما قال تعالى: 


۴۳ 
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من 


کے کے 5 ري ال سے 
$ فلل فادع وا 2 مرب يع أهواء هر وَقَلْءَامَنتٌ 
2 سر اجر م لوس و ت کے ی ر س سے کہ کی سے کے 
یما آنزل امن ص تب وأمرت لأعدل بتکم أله ربسا وود اعمس 


o 59‏ ص 
< اھ رک م يی صر صر ا رم 
- 


ص 


رس ر دش A‏ الس کو ا کک ا کے ا و ر چ 

و 4 أعمتلحكم لالج يساوي كم آله مع تاو لکد الور 51 
5 2 2 2 می ج ا 

ر رس م e‏ + مم يل و 2 مر 17ر قو ر 30 و ا 

الزن يحاجورت ف الو من بعر ما استجيب لم جنهم داحضه عند رجهم 

ماك ل ا وو کک ور 4 

وعلسهم عصبب ود عد دد 4 

يقول الحق جل جلاله : « فلذلك فادع ‏ أى: فلأجل ذلك التفرّق» ولما حدث بسبيه من تشعب الكفر 
- شعباء فادع إلى الاتفاق رالائتلاف على الملة الحنيفيّة القيمةء ‏ واستقم ) عليهاء وعلى الدعوة إليها ‏ كما 
أمرت 4؛ كما أمرك الله. أو: لأجل ما شرع لكم من الدين القويم القديم» الحقيق بأن يننافس فيه المتتافسون» فادع 
الناس كافة إلى إقامته» والعمل بموجبه؛ فإن كلأ من تفرقهم وشكهم» سبب للدعوة إليه والأمر بهاء أو: فإلى ذلك 
الدين المشروع فادع» واستقم عليه؛ وعلى الدعوة إليه؛ كما أمرت وأوحى إليك. 

(٠‏ ولا تعبع أهواءهم ) الباطلة» وعقائدهم الزائغة» [ وقل آمنت با أنزل الله من كتاب » أىّ كتاب كان 
من الكتب المدزلة ء لا كالذين آمنوا يبعض وكفروا يبعض» وهم أهل الكتاب» « أولئك هم الكافرون حقا (')ء وفيه 
تحقيق للحق» وبيان لاتفاق الكتب فى الأصول» وتأليف لقلوب أهل الكتابين» وتعريض بهم. $ وأمرت لأعدل 
بكم € فى الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم إلى» أو: فى تبليغ الشرائع والأحكامء لا أخص بعصا دون بعضء أو: 
لأسوى بينى وبينكم؛ ولا آمركم بما لا أعمل به» ولا أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه. أو: لا أفرق بين أكابركم 
وأصاغركم. واللام: إما على حقيقتهاء أى: أمرت بذلك لأعدلء أو: زائدة» أى: أمرت أن أعدل بينكم . 

(٠‏ الله ربا وربكم 4 خالقنا جميعاء ومدولى أمورناء كلنا عبيده» ([ لنا أعمالنا Ç‏ لا يتخطانا ثوابها أو عقابهاء 
ل ولكم أعمالكم » لا يجاوزكم وبالها إلى غيركم» أو: لنا ديننا التوحيد؛ ولكم دينكم الشرك. ا لا حجة بيننا 
وبيدكم » أى: لا خصومة؛ لأن الحق قد وضح» ولم يبق للمحاجّاة حاجة» ولا للقصاحة محلء سوى المكابرة. 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 
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8 الله يجمع بيننا # يوم القيامة © وإليه امصير»؛ المرجع؛ فيظهر هناك حائتا وحالكم. وهذه محاججة» 
لامتاركة» فلا نسخ فيها. 

# والذين يحاجُون في الله 4؛ یخاصمون فى دینه ظ من بعد ما استجیب له 4 ؛ من بعد ما استجاب له 
0 كقوله : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونگم من بعد إيانكم 

... 4(')» والتعبير عن ذلك بالاستجابة؛ باعتبار دعوتهم إليه» أو: من بعد ما استجاب الله لرسوله اة وأيده 

بنصره» كيوم بدرء أو: من بعد ما استجاب له أهل الكتاب» بأن أقروا بنعوته َء واستفتحوا به قبل مبعثه . وذلك 
أن اليهود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنين: كدابنا قبل كتابكم؛ ونبيدا قبل نبيكم: فنحن خير مدکم» فنزلت: 
«والذين يحاجون...> الآية .!') ظ حجتهم داحضة )؛ باطلة, ا عند ربهم 4 ؛ وإذا كانت داحضة من حيث 
كونه ربا رءوقًا فأحرى من حيث كونه قاهرا منتقمًا. وسمّاها حجة؛ وإن كانت شبهة؛ لزعمهم أنها حجة 
ل وعليهم عضب ) عظيم؛ لمكابرتهم الحق بعد ظهوره « ولهم عذاب شديد € لا يقادر قدره. 

الإشارة: إذا استولت الغفلة على الناسء وتفرقت القلوب» يجب على أهل البصيرة النافذة أن يتحركوا لوعظ 
الناس وتذكيرهم؛ ولا يلتفتون إلى أهوائهم؛ وما هو مشغوفون به من حظوظهم. قال تعالى: «فلذلك فادع: واستقم 
كما أُمرتء ولا تتبع أهواءهم» فتدعون الناس إلى التوحيد؛ وإقامة الشرائعء بامتثال الأوامر واجتناب المناكره ثم 
يدسونهم إلى حضرة الحق؛ إن رأوا منهم من هو أهله؛ فمن فعل هذا كان قدره عند الله عظيماء وجاهه كبيرا. وفى 
الحديث عن رسول الله َة أنه قال: «والذى نفس محمد بيده؛ إن شكتم لأقسمن لكم: إن أحب عباد الله إلى الله 
الذين يحبيون الل إلى غيادة» ريحبيوى باد اك إلى اف ريمون قن الأرض بالنصيحة ها: 

ومن وظيفته أن يقول: آمدت بما أنزل الله من كتاب؛ وما بعث من نبى وولى» وأمرت لأعدل بينكم فى الوعظء 
والنصيحة» وإمداد المددء لكن يأخذ كل واحد على قدر صدقه وتعظيمه»ء ثم يقول: (الله ريا واکان 
برحمته من يشاءء لنا أعمالنا: ما يليق بدا من عبادة القلوب» ولكم أعمالكم: ما تطيقونه من عبادة الجوارح» 
لا خصومة بيننا وبينكم؛ لأن قلوبنا سالمة لكم. الله يجمع بيئنا وبينكم فى الدنيا بجمع متصل؛ وإليه مصير الكل 
تلوت ناء والذين كارن ف اله أ يساسمون ف طريق اف ويكونون اقلت الزنية؛ مدير 
الخ ر حملن النبد» رلوم عاب بعد والتعب. 


.)۱۸۸/۷( انظر: تفسير البغوى‎ )١( من سورة البقرة.‎ ٠١4 الآية‎ )١( 
1*0 
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ثم حض على التمسك بكتابه؛ لأنه جامع لما أنزل الله من كتابء فقال 


دار اول الک يللي والميران وَمَايد رَبك للا اة 
2 جور ہہ ہے ل سه - سا رم أ کر ر عن سر 
قريب 0 ستعجلبها لي لاومو بهاو اازرتء منوا مشفقون منها 
مه رو a‏ ا کہ ور . ا چک 
وَيَعَلْمونٌ إن لَدِبنَ يمار وتف الساحَةٍ 


َه لض بعاد و روف من اة وهواموو الْعَربة © 4 

يقول الحق جل جلاله : ط الله الذي أنزل الكعاب )؛ القرآن» أو: جنس الكتاب» لإ بالحق )4 ؛ ملتيسسًا 
بالحق فى أحكامه وأخباره» أو: بما يحق إنزاله من العقائد والأحكامء 8 والميزان 4 ؛ وأنزل العدل والتسوية بين 
الناس» أى: أنزله فى كتبه المنزلة» وأمر به» أو: الشرع الذى يرزن به الحقوق» ويساوى بين الناس. وقيل: هو عين 
الميزان» أى: الآلةء أنزله فى زمن نرح جاه . ظ وما يدريك » أى شىء يجعلك عالما © لعل الساعة 4 التى 
أخير بها الكتاب الناطق بالحق 8 قريب ) مجيكها. وضمّن الساعة معنى البعث فذكر الخبرء وقيل: وجه المناسبة 
فى ذكر الساعة مع إنزال الكتاب: أن الساعة يقع فيها الحساب ووضع الموازين بالقسطء فكأنه قيل: أمركم الله 
بالعدل والتسويةء والعمل بالشرائع؛ فاعملوا بالكتاب والعدل قبل أن يفاجككم يوم حسابكم؛ ووزن أعمالكم . 

« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 4 استعجال إنكار واستهزاءء « والذين آمنوا مشفقون )؛ خائفون 
# منها © وجلون؛ لهولهاء ‏ ويعلمون أنها احق 4 الكائن لا محالةء ظط ألا إن الذين يمارون في الساعة 4 ؛ 
يجادلون فيهاء من: المرية» أو: المماراة والملاحاة» أو: من: مريت الناقة: إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب؛ لأن 
كلا من المتجادلين يخرج ما عند صاحبه يكلام فيه شدة. ا لفي ضلال بعيد »© عن الحق؛ لأن قيام الساعة 
أظهر من كل ظاهرء وقد تواترت الشرائع على وقوعهاء والعقول تشهد أنه لابد من دار الجزاءء وإلا كان وجود هذا 
العالم عبثا . 

ل الله لطيف بعباده ¶ أى: بر بهم فى إيصال المنافع ودفع المضارء أوصل لهم من فنون الألطاف ما لا تكاد 


تتاله أيدى الأفكار والظنون. وقيل: هو من لطف بالغوامض علمه؛ وعظم عن الجرائم حلمه؛ أو: من ينشر المناقب 
٦‏ 
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ويستر المثالب7')؛ أو: يعفو عمن يهفوء أو: من يعطى العبد فوق الكفاية؛ ويكلفه من الطاعة دون الطاقة . وقال شيخ 
شيوخناء سيدى عبد الرحمن الفاسى طت : الظاهر حمل العباد على من اصطفاه؛ بدليل الإضافة المفيدة للتشريف» 
وأنه تعالى لطيف بهم رفيق» ومن ذلك: حمايتهم من الدنياء ومما يطغى من الرزق» وعليه ينزل قوله: (١‏ يرزق 
من یشاء ) .ه.أى: يرزق على حسب مشيئته؛ المبنية على الحكم البالغة . وفى الحديث: : «إن من عبادى من لا 
يصلح إيماته إلا الفدى» ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإنْ من عبادى المؤمنين من لا يُصاح إيمانه إلا الفقرء ولو 
أغليته لأفسده ذلك»() . 

وأما قوله تعالى: ل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 74") فهو وعد لجميع الخلق؛ وهو مبنى على 
المشيئة المذكورة هناء فلا منافاة بينهماء خلاقًا لابن جزى(“) ؛ لأن المشيئة قاضية على ظاهر الوعدء ولا يقضى 
ظاهر الوعد عليها) . انظر الحاشية . 

0 2 مت 

و وهو القوي # ؟ الباهر القدرة» الغالب على كل شىءء ل العزيز 4 المنيع؛ الذى لا يغلب. 

الإشارة: الميزان هو العقل؛ إذ به تعرف الأشياء ومقاديرهاء ناقعها وصارها. فالعقول مدفاوتة كالموازين؛ 
فبعض الموازين لرقته لا يوزن فيها إلا الشىء الرفيع؛ كالذهبء والإكسيرء والفضة؛ والطيب الرفيع؛ وبعضها 
يصلح لوزن الأشياء اللطيفة؛ دون الخشينة» كميزان العطار وشبهه» وبعضها يصلح للأشياء الخشينة المدوسطة؛ 
كميزان الغزالين والحاكة؛ وبعضها لا يصلح إلا للخشين» كالفحم وشبه» وبعضها لا يصلح إلا للخشين الكثير؛ 
كالذى يوزن به القناطير من الشىء الخشين» فالأول عقول العارفينء لا يوزن فيها إلا أنوار التوحيد وأسرار التفريد. 
لا يصلح لغيرهاء والثانى للعباد» والزهاد» والعلماء الصالحين» والنالث للمتجمدين من العلماءء والرابع لعامة 
المؤمنين» والخامس للفجار والكفارء وفيهم نزل: #يستعجل بها الذين لا يؤمدون بها...4 الآية» وما قبله هوقوله: 
«والذين آمنوا مشفقون منها». 
)١(‏ فى الأصول [المثاقب] والمثبت من تفسير النسفي - رحمه الله تعالى -. ١‏ 
ااا (Ag Yor‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص١١١)‏ ؛ وأخرجه مطولا البغوى فى التفسير ٠۹٤/۷(‏ 

6 ). وعزاه السيوطي في الدر (ه/4 )*١5 - 7١‏ لابن أبى الدنيا فى كتاب الأولياء» والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول؛ رابن . 

مردويه: وأبى نعيم فى الحلية (۳۱۸/۸)ء وابن عساكر فى تاريخه» عن أنس بن مالك نة وانظر كشف الخفاء (17519). 
(؟) من الآية 7 من سورة هود. 
)٤(‏ قال ابن جزى - رحمه الله تعالى : «يرزق من يشاء»4 يعدى الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان فى قوله: *وما من دابة في 

الأرض إلا على الله رزقها» أى: : ما تقوم به الحياةء فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره؛ ولّائد خاص بمن شاء الله. 
(©) وجدت على هامش اللسخة الأساسية مايلى: «الحق ماقاله ابن جزىء رأن المشيئة متعلقة بالتوسعة المسماة في العرف رزقاً أيضاًء 

٠‏ لا بأصل الرزقء ويدل على ذلك قوله تعالى عقب هذا مباشرة : (من كان يريد حرث الآخرة. ..> الآيةء ولامجملة فهى بمعلى 


قوله تعالی: «الله يبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له...) ... فهذا قوله تعالى: (وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير» فالجمع 
لابد مله؛ والمشيئة متعلقة بوقت الجمع. أنتهى . 


¥ 


سورة الشورى / الآية: ٠١‏ الجزء الخامس والعشرون 


وقوله تعالى: ا الله لطيف بعباده اعلم أن لطفه سبحانه بعباده لا ينحصر ولا ينفك عنه مخلوق» من ظن 
انفكاك لطف الله عن قدره فذلك لقصور نظره» فمن لطفه سبحانه بخلقه: أنه أعطاهم فوق الكفاية» وكأفهم دون 
الطاقة . ومن لطفه سبحانه: تسهيله الأرزاقء وتيسير الارتفاق» فلو تفكر الإنسان فى اللقمة التى توضع بين يديه؛ 
ماذا عمل فيها من العوالم العلوية والسفلية؛ لتحقق بغاية عجزه» وتيقن بوجود لطفه؛ وكذا ما يحتاج إليه من 
مشروب» وملبوس» ومطعوم . ومن لطفه سبحانه: توفيق الطاعات» وتسهيل العبادات» وتيسير الموافقات. ومن لطفه 
سبحانه: حفظ التوحيد فى القلوب» واطلاععها على مكاشفة الغيوب» وصيانة العقائد عن الارتياب؛ وسلامة القلوب 
عن الاضطراب. ومن لطفه سبحانه: إبهام العاقبة؛ لكلا يتكلوا أو ييأسوا. ومن لطفه سبحانه بالعبد: إخفاء أجله 
عليه؛ للا يستوحش إن كان قد دنا أجله. ومن لطفه سبحانه بخواصه: ستر عيويهم؛ ومحو ذنويهم؛ حتى وصلهم 


بما منه إليهم» لا بما منهم إليه» فكشف لهم عن أسرار ذاته» وأنوار صفاته؛ فشاهدوه جهراء وعبدوه شكرا. 


وقوله تعالى: # يرزق من يشاء © إما رزق الأرواح» أو رزق الأشباح» وإلى هذا القسمين أشار قوله: 


عر جد ر اه يمد 
2 چ عر سح ال إل ل سم مسر لي ر کل سح سدم 
١‏ مَن کات رید حرت الاجر زد لوق حريوءومن کات بريد حرت 
1 د - 2 e‏ 1ع 5 06 5 هه 0 جه 
الد انۇيو ماو مالف ا لااخرۆين نَصِيبٍ © 4 
ع 


يقول الحق جل جلاله: من كان يريد حرث الآخرة 4» سمى ما يعمله العامل مما يبتغى به الفائدة 
المستقبلة حرثاء مجازا؛ لأن الحرث: إلقاء البذر فى الأرض اننظر نتاجه» فأطلقه على العملء لجامع حصول 
التتاج» أى: من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نزرد له في حرثه ‏ ؛ نضاعف له ثوابه» الواحدة بعشر إلى 
سبعمائة فما فوقهاء أو: ند له فى توقيقه وإعانته» وتسهيل سبيل الخيرات والطاعات عليه. 8 ومن كان يريد ) 
بأعماله ‏ حرث الدنيا © وهو متاعها وطيباتها 8 نؤته منها © أى: شيئاً منهاء حسبما قسمناه له لا ما يريده 
ويبتغيه: ا وما له في الآخرة من نصيب ‏ إذا كانت همته مقصورة على الدنيا. ولم يذكر فى عامل الآخرة 
أن رزقه المقسوم يصل إليه» للاستهانة بذلك إلى جنب ما هوبصدده؛ من زكاء أعماله» وفوزه فى المآب؛ لأن 
ما رط فج الا کر وتر أن دقر غير فت انا 
الإشارة: قد مر مرارا ذم الدنيا وصرف الهمة إليهاء وفى الحديث عن أبى سعيد الخدرى: أنه سمع رسول الله جلا 
يقول فى بعض خطبه: «أيها الناسء أقبلوا على ما كلفتموه من صالح آخرتكم؛ وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر 
۰۸ 
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دنياكم» ولاتشغلوا(١)‏ جوارحكم جوارح غذيت بنعمته فى التعرض لخطأ بمعصيته» واجعلوا شغلكم بالتماس 
معرفته؛ وأصرفوا هممكم إلى التقرب بطاعته؛ إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبه من الآخرة؛ ولم يدرك 
منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدئياء وأدرك من الآخرة ما يريد.(؟) . 
قال الورتجبى: حرث الآخرة: مشاهدته ووصاله وقريه» وهذا للعارفينء وحرث الدئيا: كرامات الظاهرء ومن 
شغلته الكرامات احتجب بها عن الحق. ثم قال: عن بعضهم: من عمل لله محبة له لا طلبًا للجزاء» صغر عنده 
كل شىء دون الله فلا يطلب حرث الدنياء ولا حرث الآخرة؛ بل يطلب الله من الدنيا والآخرة. ثم قال: حرث 
الدنيا: قضاء الوطر منهاء والجمع منهاء والافتخار بهاء ومن كان بهذه الصفة فما له فى الآخرة من نصيب. ه. 
وقال بعض الشعراء فى هذا المعنى: 
ياموثر الدنيا على دينه ومشتردنيه بالآخره 
بعت الذى يبقى بمايدقضى تيّالها من صفقةخاسره. 
ثم ذكر مقابل قوله: «شرع لكم من الدين»؛ كأنه تعالى لما ذكر أنه شرع ما وصى به» أخذ نكر ما شرع 
غيرىء فقال: 
اع 


ا کر ك 
اكيم التضل لى ا ا اباي 
0 بمرت تقفقرت» متاڪ ماقيو وال ذا 
وولو لصحف روصا ت الجكاب مانا ٤ود‏ نودرك 
هوالفض لا لكير © دیک الى سیر اده اموأ وعو الین 4٠١‏ 


يقول الحق جل جلاله : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين © » ,أم:: مدقطعةء أى: : بل ألهم شركاءء 
أو: معادلة لمحذوف» تقديره : أقبلوا ماشرعت لهم من الدين, أم لهم آلهة شرعوا من الدين 8 مالم يأذن به الله 4 
أى :لم يأمر به 9 ولولا كلمة الفصل 4 أى : القضاء السابق بتأخير الجزاء؛ أى؛ ولولا العدة بأن الفصل يكون يوم 


)١(‏ هكذا فى جميع الأصول. 
(۲) لم أقف عليه؛ رغم كثرة البحث 
۹ 
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القيامة « لقضى بينهم © ؛ بين الكفار والمؤمدين. أو: لعجلت لهم العقوبة. « وإ الظالمين لهم عذاب أليم 4 ؛ 
وإن المشركين لهم عذاب أليم فى الآخرة» وإن أحّر عنهم فى دار الدنيا. 

ظ ترى الظالمينَ € ؛ المشركين فى الآخرة ل مشفقين 4 ؛ خائفين © ثما كسبوا # ؛ من جزاء كفرهم, 8 وهو 
واقع 4 ؛ نازل ١‏ بهم ) لا محالة» أشفقوا أم لم يشفقوا. لإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات ‏ كأنَ روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها وأنزههاء فالروضات: المواضع المونقة النضرةء فهم مستقرون 
فى أطيب بقعها وأنزهها. ‏ لهم مايشاءون عند ربهم © أى: مايشتهون من فئون المستلذات حاصل لهم عند 
ربهم» ف( ذلك هو الفضل الكبير ) الذى لا يُقادر قدره» ولا يبلغ غايته على العمل القليل؛ فضلاً من الكبير 
الجليل. 

« ذلك الذي يبَر الله ) تعالى» إعباده) فحذف عائد الموصول. ويقال: بشّر وبشرء بالتشديد 
والتخفيف» وقرئ بهما!(') . ثم وصف المبشرين بقوله: # الذين آمنرا وعلموا الصالحات ‏ دون غيرهم. 

الإشارة: كل من ابتدع عملا خارجا عن الكتاب والسدة فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله » فينسحب عليه 
الوعيدء لقوله يكيهّ: «من سن سلة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»). 

وقوله تعالى: ‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات انات # قال القشيرى: فى الدنيا جنة 
الوصلة؛ ولذاذة الطاعة والعبادة؛ وطيب الاس فى أوقات الخلوة» وفى الآخرة فى روضات الجداتء إن أرادوا دوام 
اللطف دام لهم» وإن أرادوا تمام الكشف كان لهم.ه. 


وما كان من شأن المبشر بالخير أن يلتمس الأجرء نزّه نبيه عن ذلك» فقال: 


اوعد راسو ع لمارا الكو وف الذرى وين فرق ننه رذ لم نا 


ya 
9 
8 


)١(‏ قرأ ابن كثير» رأبو عمروء وحمزةء والكسائى؛ «يبشر؛ بذ بفتح الياء؛ رسكون الموحدة؛ وضم الشين مخففة؛ من «بشره الثلدنى . وقرأ 
الباقرن بم الياء وفتح الباء وكسر السين مشددة للتكثئير. انظر الإتحاف .)٤٤۹/۲(‏ 
لل أخرجه بتمامه مسلم؛ فى (الزكاة؛ باب ألحث على الصدقةء ؟/١,,‏ ح۱۰۱۷) من احديث جرير بن عبد الله مبلته. 


1۰ 
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يقول الحق جل جلاله: قل 4 يامحمد «إلا أسألكم عليه » ؛ على التبليغ © أجرا © . روى أنه 
اجتمع المشركون فى مجمع لهم» فقال بعضهم لبعض: أترون أن محمد يسأل على ما يتعاطاه أجر)؟ فنزلت. أى: 
لا أسألكم على التبليغ والبشارة أجراء أى: نفع © إلا المودة في القربي ) ؛ إلا أن تودوا أهل قرابتى؛ ويجوز أن 
يكون الاستثناء منقطمّاء أى: لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم أن تودُوا قرابتى الذى هم قرابتكم» ولا تؤذوهم. رلم 
يقل: إلا موّدة القربى: أو: المودة للقربى؛ لأنهم جعلوا مكاناً للمودةء ومقرا لهاء مبالغة؛ كقولك: لى فى مال فلان 
مودة؛ ولى فيهم حب شديدء تريد؛ أحبهم» وهم مكان حبى ومحله. وليست «فى؛ بصلة للمودة كاللام» إذا قلت: 
إلا المودة للقربى؛ وإنما هى متعلقة بمحذوف» تعلق الظرف. به والتقدير: إلا المودة ثابتة فى القربى؛ ومتمكنة 
فيها. والقربى: مصدرء كالزلفى والبشرى» بمعنى القرابة . والمراد: فى أهل القربى . 

روى أنه لما نزلت قيل: يارسول الله! من أهل قرابتك هؤلاء؛ الذين وجبت عليدا مودتهم؟ قال: دعل وفاطمة 
وابناهما:(') . وقيل: معناه: إلا أن تودونى لقرابتى فیکم» ولا تؤذونی» إذ لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين 
رسول الله َي وبيدهم قرابة. وقيل: القربى: التقرب إلى الله تعالى» أى: إلا أن تحبوا الله ورسوله فى تقربكم إليه 
بالطاعة والعمل الصالح. 

< ومن يقترف ) أى: يكدسب ( حسنة 4 أى حسدة كانت» فيتناول مودة ذى القربى تناولا أوليا. وعن 
السدى: أنها المرادة؛ قيل: نزلت فى الصديق نة ومودته فيهم» والظاهر: العموم» ل نزد له فيها حسسنا 4 أى: 
نضاعفها له فى الجنة. # إن الله غفرر» لمن أذئب (بطوله]() شکور لمن أطاع بفضله» بتوفية الشواب 
والزيادة» أو: غفور: قابل التوبة» شكور: حامل عليها. 

الإشارة: محبة أهل البيت واجبة على البشرء حرمة وتعظيماً لسيد البشرء وقد قال: «من أحيهم فبحبى أحبه» 
ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم»(") فمحبة الرسول ية ركن من أركان الإيمان؛ وعقد من عقوده؛ لا يتم الإيمان 
إلا بهاء وكذلك محبة أهل بيده . وفى الحديث ما : «لا يؤمن أحدكم حتى يحبنى؛ ولا یحبلی حتى يحب ذوى 
قرابتى» أنا حرب لمن حاريهم . وسلّم لمن سالمهم» وعدو لمن عاداهم» ألا من آذى قرابتى فقد آذانى» ومن آذانی 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير(444/11: ح55؟؟17١)‏ وعزاه السيومطي في الدر )7١1/5(‏ لابن المدذر وابن أبى حاتم والطبرائى 
وابن مردريه ؛ بسند ضعيف؛ من طريقٌ سعيد بن جبير» عن ابن عباس کت . 

(( فى الأصول: [بعدله] والمناسب ما أثبته» وهو الذى فى تفسير اللسفى. وألطول: الفضل والغلى والسعة. انظر اللسان (طول 78/4 . 

(؟) ررد ءمن أحب هؤلاء؛ فقد أحبنى: ومن أبغضهم فقد أبغضدى؛ يعنى الحسن والحسين رفاطمة وعليا ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 
والحديث ذكره فی كنز العمال ح )٠١(‏ وعزاه لابن عساكر عن زيد بن أرقم. 
والأحاديث في محبة أهل ألبيت كثيرة. اللهم صلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


ا 
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فقد آذى الله تعالى»7') . وقال أيضاً - عليه الصلاة والسلام: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب 
الله تعالى وعترتى»(")» فانظر كيف قرنهم بالقرآن فى كون التمسك بهم يمتع الضلال. 
وقال يكِيدِ: «من مات على حب آل محمد مات شهیداء ألا ومن مات على حب آل محمد بدل الله له زوار قبره 
ملائكة الرحمة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة» ألا ومن مات على بغض آل محمد 
جاء يوم القيامة مكتوب(؟) بين عينيه: آيس من رحمة الله»(4). انظر الثعلبى. زاد بعضهم: ولو عصوا وغيّروا فى 
المذهب؛ فنكره فعلهم ونحب ذاتهم . قال الشيخ زروق فى نصيحته: وما ينزل بنا من ناحيتهم نعده من القضاء 
النازل.ه. 
وفى همزية البرصيرى ‏ رحمه الله: 

آل بيت النتبئ إن فؤادى ليس يسسليه عنكم التأسّاء!*). 
وقال آخر: 

آل بيت رسو الله الله حبكم فَرض من الله فى القرآن نر له 

فيكم من عظيم المج د أَنكم TET‏ 
وقوله تعالى :اومن يقترف حسنة نزد له فيها حس4» الزيادة فى الدنيا بالهداية والتوفيق؛ وفى الآخرة بتضعيف 


الثواب وحسن الرفيق . قأل القشيرى: إذا أتانا بالمجاهدة زدناه بفضلنا تحقيق المشاهدة . ويقال: من يقترف حسنة 


الوظائف نزد له حسن اللطائف. ويقال: : الزيادة ما لا يصل EA‏ بتكلا تحت طوق البشر.ه. 


روح ا ابي ات ا > فقال: 


3 


و قر ر 0 رم س سرو ر ت ر رار 
ذ آم قول ون أفترى عل اله كذ باقن سإ ا O‏ َيِل وی 


)0( أخرج أحمد فى المسند (ح 4( راہن حبان (موارد ح 44؟١)‏ وابن أبى شيبة (13/5) والطبرانى فى الكبير )۳١/۳(‏ عن 
أبى هريرة؛ قال: نظر النبى كي إلى على والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم؛ . وأخرجه 
الترمذى فى المداقب» باب فصل فاطمة؛ ح ۳۸۷۵) عن زيد بن أرقمء بلفظ «أنا حرب لمن حاريتم؛ وسلم لمن سالمتم». 

0( أخرجه الترمذى وحسله فى (العناقب؛ باب مناقب أهل بيت النبى ييه ©/771:ح7287؟) من حديث جابر بن عبد الله ٠‏ 
و(ح۳۷۸۸) من حديث أبى سعيد وزيد بن أرقم - رضى الله عنهما. 

(۳) هكذا فى الأصول. 

(4) ذكره بنحوه القرطبى (17/9١5)؛‏ وذكره الزمخشرى فى تفسيره )12١/4(‏ بأطول من هذاء وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى 
ئللعلبی؛ وقال: «رآثار الوضع عليه لائحة:. . 

(5) انظر ديوان ن البوصيرى/ ۷۰ . 
)١(‏ الأبيات للإمام الشافعى . انظر ديوانه / 277 وفيه: 1 يكفيكم من عظيم الفخر أنكم:. 


۲ 
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221 ا 2 م ص ر م ر ر مرج سر ترم عم حي سلا سس رو 
١‏ ع يه عا عليم اه ا 


سے ص ا ف ره 


0 اواو ارک 
يزيد فلو وَالْكفُونَ کا كييك 8 > 

يقول الحق جل جلاله: 8 أم يقولون ) أى: بل أيقولون ظ افْخَرى » محمد على الله كذبا 4 فى 
دعوة النبوة أو القرآن؟. والهمزة للإنكار التوبيخى» كأنه قيل: أيمكن أن ينسبوا مذله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للافتراء» لا سيما لعظم الافتراء» وهو الافتراء على الله فإن الافتراء إنما يسام به أبعد خلق الله» ومن هو عرضة 
للختم والطبع» فالعجب ممن يفوه به فى جانب أكرم الخلق على الله. 

لإ فإن يشا الله يختم على قلبك 4 » هذا استبعاد للافتراء على مثله؛ لأنه إنما يجترئ على الله من كان 
مختوماً على قلبه؛ جاهلاً يزبه؛ أما من كان على بصيرة ومعرفة بربه, فلاء وكأنه قال: إن يشأ الله خذلانك يختم 
على قلبك لتجترئ بالافتراء عليهء لكنه لم يفعل فلم تفتر. أو: فإن يشأ الله عدم صدور القرآن عنك يختم على قلبك» 
فلم تقدر أن تنطق بحرف واحد منه؛ وحيث لم يكن كذلك؛ بل تواتر الوحى عليك حيتا فحيتا؛ تبين أنه من عند الله 


تعالى . وهذا أظهر. 
وقال مجاهد: إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم» وعلى قولهم: افترى على الله كذباً؛ لكلا تدخله مشقة 


« ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته ي » استئناف مقرر لنفى الافتراء؛ غير معطوف على «يختم؛ كما 
ينبئ عنه إظهار الاسم الجليلء وإئما سقطت الواو كما فى بعض المصاحف - لا تباع اللفظ» كقوله تعالى: ™ 
ويدع الإنسَانُ بالشّرٌ. ...4 (1) مع أنها ثابتة فى مصحف نافع. قاله النسفى. أى: ومن شأنه تعالى أنه يمحق 
الباطل؛ ويثبت الحق بوحيه» أو بقضائه» كقوله تعالى: # بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 4()ء فلو كان 
افتراء كما زعموا لمحقه ودمغه. أو: يكون عدة لرسول الله ية بأنه تعالى يمحو الباطل الذى هم عليه» ويثبت يثبت الحق 
الذى هو عليه ب بالقرآن» أو بقضائه الذى لا مرد له بنصره عليهم» وقد فعل ذلك» فمحا باطلهم» وأظهر 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 
)١(‏ من الآية ٠۸‏ من سورة الأنبياء . 
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الإسلام . © إنه عليم بذات الصدور 4 أى: عليم بما فى صذرك وصدورهم؛ فيجرى الأمرعلى حسب ذلك من 
المحو والإثبات. 
< وهو الذي يقبل التوبة عن عباده 4. يقال: قبلت الشىء منه: إذا أخذته مده» وجعلته مبدأ قبولك؛ وقبلنّه 
عنه؛ أى: عزلته وأبئته عنه . والتوبة؛ الرجوع عن القبيح بالندم» رالعزم ألا يعودء ورد المظالم راجب غير شرط. 
قال ابن عباس: لما نزل. فقل لا أسألكم عليه أجراً..... الآية. قال قوم فى نفوسهم: مايريد إلا أن يحثنا على 
أقاربه من بعده» فأخبر جبريل النبى ل أنهم قد اتهموه؛ وأنزل: أم يقولون افترى على الله كذبا..> الآيةء ققال 
القوم؛ يارسول الله؛ فإنا نشهد أنك صادق. فنزل: وهر الذى يقيل التوبة ...© .ه . 
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قال أبر هريرة؛ قال النبى يَدَْي: «الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد» ومن العقيم الوالد» ومن 
الظمآن الوارد» فمن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه» ولو كانت بقاع الأرض خطاياه وذنوبه»(') . 

راختلف العلماء فى حقيقة التوبة وشرائطهاء فقال جابر بن عبد الله: دخل أعرابى مسجد النبى بء فقال: اللهم 
إنى أستعيذك وأتوب إليكء سريعاء وكبّر» فلما فرغ من صلاته؛ قال له على: ما هذا؟ إن سرعة الاستغفار بالاسان 
تربة الكذابين» وتوبتك تحتاج إلى توبةء فقال: يا أمير المؤمنين؛ وما التوبة ؟قال: اسم يقع على ستة معان: على 
الماضى من الذنوب الندامةء ولتضييع الفرائض الإعادةء ورد المظالم» وإذابة النفس فى الطاعة» كما أذبتها فى 
المعصية » وإذاقة النفس مرارة الطاعة؛ كما أذقتها حلارة المعصية؛ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته. 

وعن السدى: هى صدق العزيمة على ترك الذنرب» والإنابة بالقلب إلى علام الغيوب. وعن سهل: هى الانتقال 
من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة . وعن الجنيد: هى الإعراض عما سوى الله . 

قال الله تعالى: «إ ويعفو عن السيئات © وهو ما دون الشرك › يعفر لمن يشاء بلا توبةء ل ويعلم ماتفعلون 4 
كائتاً ما كان: من خير أو شرء حسما تقتصيه مشيثته. 

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: يستجيب لهم فحذف اللام كما فى قوله: ظ وَإِذًا 
كالرهم )() أى: يجيب دعوتهم؛ ويثيبهم على طاعتهم» أو: يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها. قيل لإبراهيم 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وفى الصحيح؛ «الله أفرح بحوية العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة؛ ومعه راحلته» عليها طعامه 
وشرابهء فوضع رأسه فذام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راجلته؛ حتى اشند عليه الحر والعطش أو ما شاء الله؛ قال: ارجع إلى مكائنى» 
فرجع فلام نومة؛ ثم رفع راسه؛ فإذا راحلته عنده؛ أخرجه البخارى کی (الدعوات»؛ باب التوبةء ح8م١؟3)‏ ومصلم فى (الترية 
باب في الحض على التريةء ح 70744) من حديث ابن مسعود تة . 

(؟) من الآية ؟ من سورة المطففين. 
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ابن أدهم: مالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: «لأنه دعاكم فلم تجيبوا. 8 ويزيدهم من فضله ‏ على ماسألوه» واستحقوه 
بموجب الوعد. ا والكافرون لهم عذاب شديد ‏ بدل ما للمؤمنين من الفضل العظيم والمزيد. 

الإشارة: قال الورتجبى: “أم يقولون افترى على الله كذب)» فيه تقديس كلامهء وطهارة 0 
الافئراه؛ وكيف يفترى وهو معسون من طريان الشك والريب والوساوس والهراجس على قلبه؟. وقال أيضاً: عن 
الواسطى: إن يشأ الله يختم على قلبك [لكن ما يشاء](')؛ ويمح الله الباطل بنفسه ونعته» حتى يعلم أنه لا حاجة له 
إلى أحد من خلقه» ثم يحقق الحق فى قلوب أنشأها للحقيقة . 

قلت: فى الآية تهديد لأهل الدعوى؛ لأنهم إن داموا على دعواهم الخصوصية بلا خصوصية؛ ختم الله على 
قلوبهم بالنفاق» ثم يمحو الله الباطل بأهل الحق والنحقيق؛ فتشرق حقائقهم على ما يقابلها من البال فتدمغه بإذن 
الله وقضائه وكلماته . 

وقوله تعالى: © وهو الذى يقبل العوبة عن عباده. .. 4 الخ, لكل مقام توبة» ولكل رجال سيلات» فتوبة العوام من 
الذنوب» وتوبة الخواص من العيوب» وتوبه خواص الخواص من الغيبة عن شهود علام الغيوب. وقوله تعالى: 
ويعلم ماتفعلون # يشير إلى الحلم بعد العلم. 

وقوله تعالى: [ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: فى كل ما يتمدون» « ويزيدهم من فضله # النظر 
إلى وجهه» ويتفاوتون فيه على قدر توجههمء ومعرفتهم فى الدنيا. وذكر فى القوت حديئاً عن رسول الله َه فى 
تفسير قوله تعالى: (ويزيدهم من فضله» قال: ديشفعهم فى إخوانهم؛ فيدخلهم الجنة:(؟). ه. قال القشيرى: ويقال: 
لم ذكر أن التائبين يقبل تويتهم؛ ومن لم يتب يعفو عن زلّته؛ والمطيع يدخله الجنة؛ فلعله خطر ببال أحد: فهذه 
النار لمن هى ؟ فقالؤوالكافرون لهم عذاب شديد»» ولعله يخطر بالبال أن العصاة لاعذاب لهم فقال: (شديد) 
بدليل الخطاب أنه ليس بشديد(") ه. 

ولمًا ذكر أن أهل الإيمان يستجيب لهمء ويزيدهم من فضله؛ يعنى فى الآخرة؛ وأما فى الدنيا فإنما يعطيهم 
الكفاف» ذكر حكمة ذلك» فقال: ش 
)١(‏ فى الورتجبى [بما يشاء] . 
)١(‏ أخرجه ابن جريرء من طريق قتادة عن أبى إبراهيم اللخميء موقوقا. 


ليه اختصر المفسر عبارة القشيرى؛ وهذا نصها حتى يتضح المراد: فالعصاة من المؤمدين لهم عذابء أما الكافرون فلهم عذاب شديدء 
لأن دليل الخطاب يقتضى هذاء وذاك يقتضى أن المؤمئين لهم عذاب» ولكن ليس بشديد» وأما عذاب الكافرين فشديد A.‏ 
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00 و کے سے ا ره دم 


? # وَلوْصط أَلَهالرِرْفَ عبارو لَعَوَاْقٍ ا لارض ولك يتل ل بعَدرٍ 
اسا عاذو ير هد ل ا وهر ئرق لالت كه سياف نا 
ودش رر مته وهواً ھوالول ولايد © 4 


يقول الحق جل جلاله: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده 4 أى: لو أغناهم جميعآ لإ لبَغّوا في الأرض ‏ أى: 
لتكبروا وأفسدوا فيهاء بطراء ولعلا بعضهم على بعض بالاستعلاء والاستيلاءء لأن الغنى مبطرة مفسدة؛ وكفى 
بحال قارون وفرعون عيرة. وأصل البغى: تجاوز الاقتصاد اعما يجزى]7') من حيث الكمية أو الكيفية. 
ل ولكن ينرّل بقدر ‏ أى: بتقدير ما يثساء 4 أن ينزله؛ مما تقضيه مشيئته . يقال: قدره وقدره قدراً وتقديرآ 
و ؛ محيط بخفايا أمورهم وجلاياهاء فيقدر لكل واحد منهم ما يليق بشأنه» فيفقر ويغنى» 
يلقن ويمنع» ويقبض ويبسط؛ حسبما تقتضيه الحكمة الربانية» ولو أغناهم جميعا لبغوا فى الأرض» ولو أفقرهم 
لهاكواء وما ترى من البسط على من يبغى؛ ومن البغى بدون البسطء فهو قليل» ولكن البغى مع الفق رأَقلٌ» ومع 
لبط أكئر وأخلب» فالحكمة لاثنافى بغى البعش بدفعه بالبعض الآخره بخلاف بغى الجميع . 9 ولولا دفع الله 
التاس . ...¢ الآية. 

وقال شقيق بن إبراهيم: #لو بسط الله الرزق تعباده» أى: لو رزق الله العباد من غير كسب لبغوا4؛ طغوا وسوا 
فى الأرض بالفسادء ولكن شغلهم بالكسب والمعاش؛ رحمة منه.ه. أى: لكلا يتفرغوا للفساد؛ ومذله فى التنوير. 
وقال شيخ شيوخنا الفاسى العارف: والظاهر حمل العباد على الخصوص المصطفين من المؤمنين» فإنهم يحمون 
من الطغيان ويسط الرزق؛ لكلا يبغوا. ه. 

وقال قتادة: كان يقال: خير الرزق: مالايطغيكء ولايلهيك» فذكر لذا أن النبى اة قال : «أخوف ما أخاف على 
أمتى زهرة الدنيا وكثرتهاء(") . ه 


)١(‏ هكذا فى الأصولء وفى تفسير أبى السعودا فيما يتجرى]. 
(۲) من الآية: 4٠‏ من سورة الحج. 
(۳) أخرجه الطبری (0؟/15). 
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روى: أن أهل الصنّفْة تمدوا الغنى؛ قنزنت!'). وقيل: نزلت فى العرب» كانوا إذا أخصبوا تحارهواء وإذا جدبوا 
اتنتجعوا.ه. 

وهر الذى يتل الغيث » أى: المطر الذى يغيفهم من الجدب» ولذا خص بالنافع منه» فلا يقال للمطر الكثير: 
غيث, ذا من بعد ما قنطوا 4 : يلسوا مده . ونقييد تلزيله بذلك؛ مع نزوله بدونه أيضا؛ لمزيد تذكر كمال النعمة. 
ظ ويشر رحممّه 4 أى: بركات الغيث ومنافعه؛ وما يحصل به من الخصب فى كل مكان» من السهل؛ والجبل؛ 
والنبات ٠‏ والحيوان. أو: رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر وغيره . # وهو الولى » الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر 
الرحمة؛ ظ الحميد 4 ؛ المستحق للحمد على ذلك؛ لاغيره . 

الإشارة: عادته تعالى مع أوليائه أن يعطيهم ما يكفيهم بعد الاضطرارء ويمنعهم منه فوق الكفاية؛ للا يشغلهم 
بذلك عن حضرته؛ وفى الحديث: «إن الله يحمى عبده المؤمن ‏ أى: مما يضره الدئيا وغيرها ‏ كما يحمى الراعى 
الشفيق غنمه من مراتع الهلكة»(') وفى حديث آخر: «إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يحمى أحدكم سقيمه 
الماء»7'). وروى ابن المبارك» عن سعيد بن المسيب قال: جاء رجل رسول الله ية فقال: أخبرنى يا رسول الله 
بجلساء الله يوم القيامة ؟ فقال: «هم الخائفون» الخاضعون» المتواضعون, الذاكرون كثيرا » فقال: يا رسول الله؛ فهم 
أول الئاس يدخلون الجنة ؟ قال: ٠لاء‏ قال: فمن أول الناس دخولا الجنة؟ قال «الفقراء يسبقون الناس إلى الجنة» 
فيخرج إليهم ملائكة» فيقولون: ارجعوا إلى الحساب؛ فيقولون : علام نحاسب؟ والله ما أفيضت علينا الأموال 
فنفيض قيهاء وما كنا أمراء نعدل ونجورء ولكنا جاءنا أمره فعبدنا حتى أتانا اليقين». ه 

قوله: وهو الذى ينزل الغيث...» الآية» كما ينزل غيث المطر على الأرض الميدة؛ ينزل أمطار الواردات 
الإنهية على القلوب الميتةء فتحيا بالذكر والمعرفة؛ بعد أن أيست من الخصوصية . 

قال الفشيرى ةنح كلام ركذف ال إنا دل عضن رق وكدر سروك وکا شمس أنسه؛ وبعد عن 
الحضرة وساحات القرب عهدهء فريما ينظر إليه الح نظر رحمةء فينزل على سره أمطار الرحمة» ويعود عوده 
طریاء وینبت فی مشاهد اسه وردا جتياء وأنشدوا فى المعنى: 
(۱) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول (ص۳۹۰) عن عمرو بن حريث؛ وذكره الهيثمى فى المجمع )٠١١/۷(‏ وعزاه للطبرانى» 

ورجاله رجال الصحيح. 


(1) أخرجه النيهقى فى شعب الإيمان (ح )1١45١‏ من حديث حذيفة مزأت » والحديث ضعفه السيوطى فى الجامع الصغير (ح1101). 
(؟) أخرجه الترمذى فى (الطبء باب ما جاء فى الحمية؛ ح )۳٠١١‏ والبيهقى فى الشعب (ح )٠٤١١‏ من حديث قتادة بن النعمان ماك . 
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إن راعنى منك الصدود فلمل أيامى تعود 
ولعل عهدك باللوى يحيا فقد تحيا العهسود 
والقصمسسن ييبس تارة وشراه مخضراً يميد . 
وقول مُغالى : رمو الولئ» قال القشيرى فى شرح الأسماه: الولى هو المتولى لأحوال عباده؛ وقيل معناه: 
:نمناصرء فأونياء الله أنضار ديذه» وأشياع طاعته» والولئ فى صفة العبد: هو من يواظب على طاعة ربه. ومن 
علامات من يكون الحق سبحانه وليه: أن يصونه ويكفيه فى جميع الأحوال» ويؤمنه» فيغار على قلبه أن يتعلق 
بسخلوق فی دفع شر أو جاب نفعء بل يكون سبحانه هو القائم على قلبه فى كل نفس» فيحقق آماله عند إشارته؛ 
ويجعل ماربه عند خطراته . ومن آمارات ولايته لعبده: أن يديم توفيقه» حتى لو أراد سوماء أو قصد محظوراء 
عصمه من ارتکابه. ثم قال : ومن أمارات ولايته: أن يرزقه مودة فى قلوب أوليائه. ه. قلت : «جعل مآربه عتد 
خطراته؛ ليس شرطا؛ لأن هذا من باب الكرامة؛ ولايشترط ظهورها عند المحققين. وروى أنس عن الدبى با 
عن جبريل» عن ربه ‏ عز وجل - قال: «من أهان لى ويا فقد بارزئي بالمحاربة؛ وإنى لأسرع شىء إلى نصرة 
أوليائى» وإنى لأغضب لهمء كما يغضب الليث الحرد»(١)‏ انظر بقية الحديث فى الثعلبى. 
ثم ذكر شواهد قدرته › فقال: 
س ور عر مہ سرو 


« ومن ءايه لی الْسَموات وا لاض ومابت فیھ مام ابد وول جمعهم 


سس و عر چ 
إِدَايمَاء قَيسِر 93 4 
يقول الحق جل جلاله :ل ومن آياته 4 الدالة على باهر قدرته ووحدانيته خلق السموات والأرض » على 
ما هما عليه من تعاجيب الصنعة؛ فإنها بذاتها وصفاتها تدل على شؤونه العظيمة؛ [ وما بث ) أى: فرّق ظ فيهما 
من دابة #؛ من حى على الإطلاق» فأطلق الدابة على مطلق الحيوان» ليدخل الملائكة. أو: ما يدب على الأرض» 


)0( أخرجه ملول البغوى فی التفسير )۱۹١-۱۹٤/۷(‏ وعزاه السيوطى قي الدر المنقور (5/ 4 )١‏ لابن أبى الدنيا فى كتاب. 


الأولياء» والحكيم الترمذى فى نوادر الأصولء وابن مردويه» رأبى نعيم فى الحلية »)"١15/8(‏ راہن عساكر فى تاریخه.. 
وقوله: «الحرد؛ الحرد: الغيظ والغضب . وحرد الرجل فهو حرد. انظر اللسان (مادة حرد .)۸۲١ _ ۸۲٤/۲‏ 


1۸ 
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فإن ما يختص أحد الشيئين المجاورين يصح نسبته إليهماء كتوله تعالى: 7# يُخرج منهما الأول والمرجان 004 
رإنما يخرج المرجان من الملح» ولايبعد أن يخلق الله فى السموات حيوانا يمشون مشى الأناسىّ على الأرض» أو: 
يكون للملائكة مشى مع الطيران؛ فوصفوا بالذبيب لذلك. ظ وهو على جمعهم » أى: حشرهم بعد البعث للحساب 
$ إذا يشاء 4 أى: فى الوقت الذى يشاء « فدير» لايعجزه شىء 

الإشارة: من تعرفاته: إظهار السموات والأرض» وهذه رسوم المعانى» وما بت فيهما من دابة؛ وهذه أشكال 
توضح أسرار المعانى» فإذا قبضت المعانى محيت الرسوم والأشكال. وقوله تعالى: (وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير»» قال القشيرى: الإشارة فى هذا: أن الحق تعالى يغار على أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعضء فأب 
يبدد شملهم؛ ولايكاد تنفق الجماعة من أهل القلوب إلا نادراء وذلك أيضا مدة يسيرة» كما أنشدوا: 

رمى الدهر بالفتيان حتى كأنهم ‏ بأكناف أطراف السماء تجوم(؟) 

وقد يتفض تعالى باجتماعهم فى الظاهر, وذلك وقت نظر الحقّ بفضله إلى العالم» وفى بركات اجتماعهم حياء 
العالم» وإذ كان قادر] فهو على جمعهم إذا يشاء قدير. (")ه. 

قلت: مما جرت به عادة الله تعالى فى أوليائه: أنه لايجتمع في موضع واحد منهم اثنان فأكثر إلا قام أحدهما 
بالآخرء ويفقد نظامهماء فلاتكاد تحد أهل النور القوى إلا متباعدى الأوطان» لكلا يطفى نور أحداهما نور الآخر: 
وقد يجتمعون نادرا فى وقت مخصوصء وذلك وقت النفحات. كما تقدم للقشيرى. 


ثم ذكر سبب نزول المصائب بعباده» فقال: 


3 ومام تکمین 1100 
ر2۸ يوم 8 ل ee‏ 78 
وما أنتميمعجزين فالا ض وما ل کم ينوي او ین رار © ( ¢ 


)١(‏ الآية ؟7 من سورة الرحمن. 
)١(‏ البيت منسوب القشيرى كما فى تبيين كذب المفترى للدمشقى / ۳۵ 
(؟) بتصرف. 
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مس و 


يقول الحق جل جلاله: ل وما أصابكم من مصيبة 4 غمّ» أو ألم أو مکروه ‏ بما(ا) كسبت أيديكم » 
أى: يجناية كسبتموهاء عقوبة لكم. ومن قرأ بالفاء؛ ف «ماء فرطلية: ومن قرا با ف :وتلق فيك اين 
يقل بالتناسخ ومعناه عندهم: أن أرواح المتقدمين حين تموت أشباحها تلتقل إلى أشباح أخرء فإن كانت صالحة 
اندفلت إلى جسم صالح؛ وزن كانت خبيثة انتقلت إلى جسم خبيث» وهر باطل وكفر. ووجه التعلق: أنه لولم يكن 
الأطفال حالة كانوا عليها قبل هذ. الحالة لما تألسوا. ويجاب: بأن تألم الأطفال إما زيارة فى درجات آبائهم إن 
عاشوا » أو فى درجاتهم إن ماتوا؛ لأنهم يلحقون بآبائهم فى الدرجة» ولا عمل لهم إلا هذا التألم. والله أعلم 

رالآية مخصوصة بالمكلفين بدليل السياق» وهو قوله: [ ويعفوا عن كثير ) أى: من الذنوب فلا يعاقب عليهاء 
أو: عن كدير من الناسء فلا يعاجلهم بالعقوبة. وفى الحديث عنه ل : «والل أكرم من أن يدْنّى عليكم العقوبة في 
الآخرة» وما عفا عنه فالله أحلم من أن يعود فيه بعد عفوه»7') وقال ابن عطاء: من لم يعلم أن ما وصل إليه من 
الفتن والمصائب باكتسابهء وأن ما عفا عنه مولاه أكثر » كان قليل الدظر فى إحسان ربه إليه. وقال محمد بن 
حامد: العبد ملازم للجدايات فى كل أوان» وجناياته فى طاعته أكثر من جناياته فى معاصيه؛ لأن جناية المعصية 
من وجه؛ وجناية الطاعة من وجوه» والله يطهّر العبد من جناياته بأنواع من المصائب لخدف عله أثقاله فى 
القيامة» ولولا عفوه ورحمته لهلك فى أول خطوة . 

وعن على - كرم الله وجهه ‏ : هذه أرجى آية للمؤمدين فى القرآن؛ لأنّ الكريم إذا عاقب مرة لايعاقب ثانيّاء 
وإذا عفا لايعود . ه . وقد تقدم حديثا. قال فى الحاشية الفاسية: قلت: وإنما يعفو فى الدنيا عما يشاء ؛ ويؤخر عقوية 
من شاء إلى الآخرةء فلا يلزم إبطال وعيد الآخرة. ثم الآية إما خاصة بالحدود › أو بالمجرم المذنب» وأما من 
لانت فما سنه ن الدلاء وتن الاين 1ه 

قلت: لكل مقام ذنب» حسدات الأبرار سيئات المقربينء فالتمحيص جار فى كل مقام» وراجع ما تقدم عند 
قوله: ل لد تاب الله على النبي .. . )0 وسيأتى عند قوله: 8 واستغفر للنبك.. 4() ما يبين هذا. والله أعلم 
(1) قرأ نافع؛ وابن عام وأبوجعفر (بما) بغير فاء؛ على جعل (ما) فى «ما أصابكم4 موصولة؛ مبتدأء وبما كسبت) خبر» وعلى 

جعلها شرطية» تكون الفاء محذوفة» نحو قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم ...> الآية 17١‏ من سورة الأنعام. وقرا الباقون (فبما 

كسبت) . ف(ما) شرطيةء أى: فهى بما كسبتء أو موصولة؛ والفاء تدخل فى حيز الموصول إذا أجرى مجرى الشرط. أنظر: 

الحجة للفارسيء (5/5؟1١)‏ والإتعاف (؟/450). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى المسئد )50/١1(‏ والحاكم (۲۸۸/۲) رزاد السيوطى عزوه فى الدر المنثور )7٠5/0(‏ لابن راهويهء وابن منيع؛ 

وعبد بن حميد؛ والحكيم الترمذى؛ وأبى يعلىء وابن المنذره وأبن أبى حاتمء وابن مردویهء عن سيدنا على کرم الله وجهه -. 
(") من الآية ١١‏ من سورة التوبة, (4) من الأية 15 من سورة سيدنا محمد. 

۰ 
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ار :2 رش ا م ا يه 


[ وما أنعم بمعجزين في الأرض » أى: ما أنتم بفائتين ما قضى عليكم من المصائب» وإن هجرتم فى أقطارها كل 
مهرب ظ وما لکم من دون الله من ولى ) متول يحميكم مها ف ولا نصير» يدفعها عدکم» أويدفع عذابه إن حل 

الإشارة : إذا كان العبد عند الله فى عين العناية أدّبه فى الدنياء ريبقى فى حال قريه؛ وإذا كان علده فى عين 
الإهمال؛ أمهل عقوبته إلى دار البقاء؛ وربما استدرجه باللعم فى حال إساءته؛ والعياذ بالله من مكره . وإذا علم العيد 
أن ما يصيبه فى هذه الدار من الأكدار كلها تخليص وتمحيص؛ لم يستوحش منهاء بل يفرح بها؛ إذ هى علامة 
العناية» وإذا كانت على أيدى الاس لم يقابلهم بالانتصار» بل يعفو ريصفح؛ لعلمه أن ذلك زيارة وترقية. وقوله 
تعالى: 9 ويعفر عن كثير.» هذا رالله أعلم ‏ فى حق العامة؛ وأما الخاصة؛ فيشدد عليهم المحاسبة والتأديب؛ ليرفع 
متامهرة رک مثرأهم . 


ثم ذكر برهانا آخر على قدرته تعالی؛ فقال: 


ا Et‏ مره رہ ر کے چدھیے سے ع 9 ر ر ے 
: وَمِنَءَاييِه الجوار في البحركا لأعلي لو إن يساس كن لري لی رواک 
کی ریاف کرت اكيم رر فهو تاكبوارينث 
2 و ر ل ر م ا ر 7 0 
عن کنیر 2 وَيَعَلمَألزِينَ جد لون ف اناما لحم نيص ي) 4 


يقول الحق جل جلاله: « ومن آياته 4 للدلالة على قدرته ووحدائيته # الجوارى 4(') السفن الجارية 
ل فى البحر كالأعلام 4 ؛ كالجبال ف( إن يشاء يسكن الرياح 4( التى تجريها. وقرئ بالإفراد. ‏ فيظلان 
راكد على ظهره ١4‏ فيبقين ثوابت على ظهر البحرء أى: غير جاريات لاغير متحركات أصلاء ذإ إن في ذلك 
لآيات 4 عظيمة فى أنفسهاء كثيرة فى العدد» دلالة على باهر قدرته ا لكل صبار شكور)؛ لكل من حبس 
نفسه عن الهوى؛ وصرف همته إلى النظر فى آلائه؛ أو: لكل صبّار على بلائه؛ شكور لنعمائه؛ أى: لكل مژمن 
كامل؛ فإن الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبر؛ لأن الإنسان لايخلو من ضر يمسه» أو نفع يناله؛ فآداب 
(1) هكذا فى الأصصول؛ وقد أثبت الياء فى (الجوار) رصلاً؛ نافع وأبو عمرر؛ وأبر جعفرء وفى الحالين ابن كثير ويعقوب. وقرأ الباقون 


بغيرياء. انظر الإتعاف )٤١١/۲(‏ 
(۲) قرأ نافع رأبو جعفر :الرياح؛ بالجمع . وقراً الجمهور (الريح) إفرادا. 


لقف 
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الضر: الصبرء وآداب النفع: الشكرء وأيضا : راكب السفن ملزوم» إما للمشقة أو السلامة؛ فالصبر والشكر لازمان له. 
ولم يعطف إحدى الصفتين على الأخرى؛ لأنهما لمرصوف واحد 
أو يوبقهن 4 أى: يهلكهن؛ عطف على قوله: «يسكن4 أى: إن يشأ يسكن الريح فيركدن؛ أو يعصفها 
فيفرقن بعصفها:!") ف ا کسبوا 4 من الذنوب. . وإيقاع الإيباق عليهن مع أنه حال 1 أهلهن](")؛ للمبالغة 
والتهويل» < ويعف عن كثير.» مدها؛ فلا يجازى عليهاء وإنما أدخل العفو فى حكم الإيباق» حيث جزم جزم ؛ 
لأن المعدى: أ و إن يشأ يهلك ناسا ويلج ناساً؛ على طريق العفو عنهم . وقرئ: «ويعفوء(") على الاستئناف . ل ويعلم 
الذين يجادلون في آياتنا 4 أى: فى إبطالها وردها ما لهم من محخيص #؛ من مهرب من العذاب . والجملة 
معلقة باللفي» ومن نصب «يعلم؛ عطفه على علة محذوفةء أى: : ليلتقم منهم وليعلم؛ كما فى قوله : ل ولنجعله 1 
لئاس 4(4) وقيل غير ذلك . ومن رفعه() فعلى الاستكناف . وقرىء بالجزم» عطقًا على : «يعف»» فيكون المعنى: 
أر إن يشا يجمع بين إهلاك قوم وإنجاء آخرين وتحذير قوم. 
الإشارة : ومن آياته الأفكار الجارية فى بحر التوحيدء كالأعلام » أى: أصحابها كالجبال الرواسى» لايهزهم 
شىء من الواردات ولا غيرهاء إن يشأ يسكن رياح الواردات عن أسرارهم» فيبقين رواكد على ظهر بحر الأحديةء 
مستغرقين فى شهود الذات العلية» أو يوبقهن بما كسبوا من سوء الأدب» فيغرقن فى الزندقة أو الحلول والاتمادء 
ويعف عن كثير؛ ويعلم الذين يطعنون فى آياتنا الدالة علينا ما لهم من مهرب. 
ثم زهد فى الدنيا؛ لأنها العائقة للأفكارء عن الجرى فى بحار الأسرارء فقال: 
arr‏ وکوک رر م r‏ ت ر بر مسر سر 
شا ويد مشو لع ال لدا وماعند اللو سن وای بنی انين ءام نوا ول ريم 
i‏ رط ل 3 م 1 عير 4 2 e‏ جرس سج 
كود اليبو کیا لوغ وَالْفواحِش وَإِدَ اما عو بو هم يرون 
ر 2-2 57 20 2 ر ا هج ته ER‏ ع 
والذين استجابوا لرييم وَأقاموا ال و وامرهم سورى نم ريما هم يفوت وا والنین 
2 0141 ا 1 ره و 
ا بم الیم ورود € وکر واس E 0 EE‏ عَعَا وَصَلمًَا جرم 


(1) فى الأصول 1 بعضها؟ والمناسب ما أثبته» وهو الذى فى تفسير الدسفى وأبى السعود. 

(؟) فى الأصول [أهلها] . 

(؟) قرأ بها الأعمش؛ انظر البحر المحيط ا , 

(4) من الآية ١‏ من سورة مريم. 1 1 

(5) رهی قراءة نافع وابن عامرء وأبى جعفر. وقرأ الجمهور (ويعلم) بالنصب. انظر الإتحاف (؟/ *45) . 


فف 


1 
1 
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7 لعن ا نوب لاز برای هلك لجل لهد عدا 


أ هر ال ی سے سے 


ای € وکن بر ردك لين عر م الور € » 


يقول الحق جل جلاله : فما أوتيتم من شيء) مما ترجون وتتدافسون فيه ط! فمتاع المياة الدنيا 4 
أى: فهو متاعهاء تتمتعون به مدة حياتكم» ثم يفنى» 8 وما عند الله # من ثواب الآخرة «(خير» ذاتا؛ لخلوص 
نفعهء * وأبقى 4 زمانا؛ ندوام بقائه. ا للذين آمنوا وعلى ربهم بت ولون #؛ ودما؛ الأولى ضمت معنى 
الشرطء فدخلت فى جوابها الفاءء بخلاف الثانية. وعن على لث : أن أبا بكر رضى الله عله تصدق بماله 
كله؛ فلامه الناس» فنزلت الآية , 

ثم قال تعالى: # والذدين يجتنبون كبائر الإثم 4 أى : الكبائر من هذا الجلس. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم) . 
قال ابن عباس: هر الشرك» (( و» يجتنبون ف الفراحش 6 رهی ما عظم قبحها ٠‏ كالزنى ونحوه؛ ‏ وإذا ما 
غضبوا 4 من أمر دنياهم هم يغفرون # أى: هم الأخصاء بالغفران في حال الغمضب» فيحلمون؛ ويتجاوزون. 
وفى الحديث: «من كظم غيظه فى الدنيا رد الله عنه خضبه يوم القيامة»(١).‏ 


© والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 4 ؛ أتقنوا الصلوات الخمس » طر وأمرهم شورى بينهم ) أى: ذو 
شوری» يعنى: لا ينفردون برأيهم حتى يجتمعون عليه. وعن الحسن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. 
والشورى: مصدرء كالفتياء بمعنى التشاور. ل وما رزقناهم ينفقرن # ؛ يتصدقون . 

ف والذين إذا أصابهم البغى)؛ الظلم ™ هم ينتصرون )؛ يندقمون ممن ظلمهم » أى : يقتصرون فى 
الانتصار على ما حدٌ لهم» ولايعتدون؛ وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفسّاق» فإذا قدروا عفواء 
رإنما حمدوا على الانتصار؛ لأن من انتصرء وأخذ حقه» ولم يجاوز فى ذلك حذٌ اللهء قلم يسرف فى القتل؛ إن كان 
ول دم» فهو مطيع لله. وقال ابن العربى: قوله؛ «رالذين إذا أصابهم البغى...» الآية» ذكر الائتصار فى معرض 


)١(‏ أخرج الطبرانى في الأرسط (ح ۱۳۲۰( عن أنس تَتَزْئئة قال: قال رسول الله #ه: :من دفع غضبه دفع الله عله عذابه؛ قال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد )٠٠/۸(‏ : فيه عبد السلام بن هلال» وهو ضعيف». 
وأخرج أبو دارد فى (الأدب» باب فى كظم الغيظ ح )٤۷۷۷‏ والترمذى وحسنه فى (البر والعسلة» باب فى كظم الغيظ؛ ح 1؟١؟)‏ 
وابن ماجه في (الزهد » باب الحلمء »ح 4181) عن معاذ بن أنس الجهنى نئي عن اللبى كلك قال: :من كظم خيظا هر قادر على 
أن ينفذه؛ دعاه الله على رؤرس الخلائق يم القبامةء حتى يخيره فى أىّ الحور شاه . 


۳ 
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المدح ثم ذكر العفوفى معرض المدحء فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر راحتمل أن يكون ذلك راجمًا إلى 
حالين؛ أحدهما: أن يكون الباغى معلا بالفجور وقحا فى الجمهور, ومؤذيا للصغير والكبير» فيكون الانتقام مده 
أفضلء وفى مثله قال إبراهيم الدخعى: يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم؛ فيجترئ عليهم القُسّاق. وإما أن تكون 
الفلدة» أويقع ذلك ممن يعدرف بالزلة؛ ويسأل المغفرةء فالعفو هاهنا أفضل؛ وفى ماله نزل: : « وأن تعفوا اقرب 
لتقن ي( > وليعفوا وليصفحوا > الآية") .ه. 

e ENS‏ ا ٠‏ فالأولى سيدة حقيفةء والثانية مجازاً للمشاكلةء وفى 
تسميتها سيدة نكتةء وهى الإشارة إلى أن العفو أوثى» والأخذ بالقصاص سيلة بالنسبة إلى العف ولذلك عقبه بقوله: 
فمن عفا وأصلح 4 بينه وبين خصمه بالتجاوز والإغضاء ا فأجره على الله 4, ؛ رهى عدة مبهمة لايقادر 
قدرهاء 8 إنه لايحب الظالمين 4 الذين يبدؤون بالظلم» أو: يتجارزون حد الانتصار. وفى الحديث: :ينادى مناد 
يوم القيامة: من كان له أجر على الله فليقم» فلا يقوم إلا من عفاء() ٠‏ 

© ون انتصر بعد ظلمه 4 أى: : أخذ حقه بعد ما ظلم - على إضافة المصدر إلى المفعول ‏ 8 فأولئك © جمع 
الإشارة مراعاة لمعلى «من؛ ما عليهم من سبيل 4 للمعاقب ولا للمعاتب 8 إغا السبيا لى الذين يظلمون الناس إڳه؛ 
يبتدثونهم بالظلم» © وييغون فى الأرض 4 ؛ يتكبرون فيهاء ويعلون, ويفسدون # بغير الحق أرلئك لهم عذاب اليم 
بسبب بغيهم وظلمهم . وفسر السبيل بالتيعة والحجة. 

ولمن صبر) على الظلم والأذى؛ إرغفر) ولم ينتصرء أو: ولمن صبر على البلاء من غير شكرى» وغفر 
بالتجاوز عن الخصم؛ ولاييقى لنفسه عليه دعوی» بل يبرى خصمه من جهته من كل دعری فى | الدنيا والعقبى» 
إن ذلك لمن عزم الأمور» أى: إن ذلك الصبر والغفران مده لمن عزم الأمورء أى: من الأمور التى ندب إليهاء 
وعزم على فعلهاء أو: مما ينبغى للعاقل أن يوجبه على نفسه؛ ولايترخص فى تركه. وحذف الراجع ‏ أى: مده 
كما حذف فى قولهم : السمن متوأن بدرهم . وقال أبو سعيد القرشى: الصير على المكاره من علامات الانتباهء فمن 
صبر على مكروه أصابه؛ ولم يجزعء أورثه الله تعالى حال الرضاء وهر أصل الأحوال؛ ومن جزع من المصيبات: 
وشكى» وكله إلى نفسه؛ ثم لم تنفعه شكواه A.‏ . وانظر تحصيل الآية فى الإشارة؛ إن ن شاء الله. 

قال ابن جزى: ويظهر لى أن هذه .الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين - رضى الله عنهم ‏ لأنه بدأ أولة 
بصفات أبى بكر الصديق ثم صفات عمره ثم صفات عثمان » ثم صفات على بن أبى طالب؛ فأما صفات 
(1) من الآية ۲۷۷ من سورة البقرة؛ 777 (۲) من الآية 77 من سورة الدور. 
(9) عزاه فى اتحاف السادة المتقين ٥٦١/۷‏ لابن عساكر فى التاريخ ؛ من حديث على ة. 
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أبى بکرء فقوله: «الذين آمنوا وعلی ربهم یتوکلون) وإنما جعلنا هذه صفات أبى بكرء وإن كان جميعهم متصفاً بها؛ 
لأن أبا بكر كانت له مزية فيها لم تكن لغيره؛ قال رسول الله ية : «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة 
لرجح»7') وقال رسول الله ة: «أنا مدينة الإيمان» وأبو بكر بابها» . وقال أبو بكر «لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناء . والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. 

وأما صفات عمر: فقرله والذين يجتتبون كبائر الإثم والفواحش)؛ لأن ذلك هو التقوى» وقد قال رسول الله يكو: 
١‏ أنا مدينة التقوى وعمر بابهاء وقوله :«وإذا ما غضبوا هم يغفرون)» وقوله: < قل للذين أمنوا يغفروا للذين 
لايرجون أيام اله نزلت فى عمر. وأما صفات عثمان؛ فقوله: «رالذين استجابوا لريهم»؛ لأن عثمان لما دعاه 
رسرل الل عي إلى الإسلام بادر إليه؛ وقوله : (وأقاموا الصلاة»؛ لأن عقمان كان كثير الصلاة بالايل» وفيه نزلت: 
امن هو قانت آناء الليل ...4 الآية .) وروى أنه كان يحيى الليل بركمةء يقرأ فيها القرأن كله. وقوله: وأمرهم 
شورى بینهم٤؛‏ لأن عثمان ولى الخلاقة بالشورى » وقوله : #رمما رزقناهم ينفقون)؛ لأن عثمان كان كثير النفقة 
فى سبيل الله» ويكفيك أنه جهز جيش العسرة . ظ 

وأما صفات على؛ فقوله: #والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون»؛ لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلهاء انتصار) 
الحق» وانظر كيف سمى رسول الله ب المقاتلين لعل الفئة الباغية» حسبما ورد فى الحديث الصحيع: أنه قال 
لعمار: «ویح عمّار» تقتله تقتله الفكة الباغيةٌ» 97) رذلك هو البغى الذى أصابه. وقوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله» إشارة إلى فعل الحسن بن على» حين بايع معاوية» وأسقط حق نفسه» ليصلح أحوال المسلمين» ويحقن 
دماءهم. قال رسول الله َة في الحسن: «إنّ ابنى هذا سيد وسَيصاح الله به بين فكتين عظيمتين من 
المسلمين» ١‏ . وقوله: #ولمن لنتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب (ح 1؟) وابن أبى شيبة فى الإيمان )٠١8(‏ عن سيدنا عمر بن الخطاب جي : موقوفاً. 
وقال فى كشف الخغاء (؟/4؟5) : (أخرجه ابن عدى والديلمى» كلاهما عن ابن عمر» مرفوعاًء ۽ بلفظ : :لو وضع إيمان أبى بكر 
على إيمان هذه الأمة لرجح بهاء . وفى سلده «عيسى بن عبد الله؛ ضعيف» كن يقويه ما أخرجه ابن عدى أيضاً من طريق 
أخرى بلفظ: الوزن إيمان أبى بكر بإيمان آهل الأرض لرجحهم؛ وله شاهد أيضاً فى السدن عن أبى بکرة» مرفوعا: أن رجلاً 
قال: : رأيت يارسول الله! كأنَ ميزانآ نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكرء خرجحت أنتء ثم وز وزن أبو بك ربمن بقى فرجح..٠‏ الحديث. 
قلت: : حديث أبى بكرة: أخرجه أبو داود فى (السنة؛ باب فى الحلفاءء حم 43754) رالدرمڈی فى (الرؤياء باب ماجاء فى رؤيا 
النبى 6 الميزان رالدلو» ح ۲۲۸۷) وقال: «حسن صحيح»؛ وعندهما: ٠ووزن‏ عمر وأبو بكرء فرجح أبو بكر... 

3( الآية 4 من سورة الزمر. 

(؟) أخرج البخارى فى (الصلاة» باب التعاون فى بناء المسجدء ح )٤٤١۷‏ عن أبى سعيد» قال رهی يعدت عن بناء التسجذت : كنا 
نحمل لبنة لبدة» وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبى ع» » فيلفض التراب عنه؛ ويقول: : دويح عمارء تقتله الفلة الباغية؛ يدعرهم إلى 
الجنة» ويدعونه إلى الناره قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

(4) أخرجه البخارى فى (الصلح؛ باب فول التب 6 للحسن بن على رضى الله عنهما: إن هذا سيد؛ ح )۲۷٠١‏ من حديث أبى بكرة برج . 
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أخيه» وطلبه للخلافة؛ وانتصاره من بنى أمية. وقوله: «إنما السبيل غلى الذين يظلمون الناس) إشارة إلى بنى 
أمئة ا ن على اا كما فى الحديك» اتيم و عاو خر وال اد دول فك من مي 
أنهم كانوا يلعنون على بن أبى طالب على منابرهم . وقوله: «ولمن صبر وغفر» إشارة إلى صبر أهل بيت النبى 
يده على ما تالهم من الضر والذل» طول مدة بنىأمية .() ه. 

الإشارة: قوله تعالى: «فما أرتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا» أى: وينقص من درجاتكم فى الآخرة بقدر 
ماتمتعتم به» كما فى الخبرء ولذلك زهد فيه بقوله: وما عند الله خير وأبقى..> الآية؛ أى: وما عند الله من الثواب 
الموعود خير من هذا القليل الموجود. والذين يجتنبون كبائر الإثم) هى أمراض القلوب» كالحسد والكبر والرياء 
وغيرهاء «والفواحش4 هی معاصى الجوارح کالزنا وغیره . وقوله تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 لم يقل 
الحق تعالى: والذين لم يغضبوا؛ لأن الغضب وصف بشرىء لاينفك عنه مخلوق» فالمطلوب المجاهدة فى دفعه» 
ورد ما ينشأ عنهء لا زواله من أصله» فعدم وجوده فى البشر أصلاً نقصء ولذلك قال الشافعى رة : «من 
استغضب ولم يغضب فهو حماره فالشرف هو كظمه بعد ظهوره» لازواله بالكلية. 

وقوله تعالى: «والذين استجابوا لريهم» قال القشيرى: المستجيب تربه هو الذى لايبقى له نفس إلا على موافقة 
رضاه» ولايبقى لهم منه بقية» «وأمرهم شورى بینهم) أى: لايستبدٌ (أحدهم)۲(") برأى » و رأيه وأمره» ثم إذا 
أراد القطع توكل على الله. ه . 

وحاصل ما اشتملت عليه الآية فى رد الغضب: أربع مقامات؛ الأول : قوم من شأنهم الخفران مطلقاء قدروا 
أو عجزواء لايتحركون فى الانتصار قطء وهو قوله تعالى: «وإذا ماغضبوا هم يغفرون» والثاقى: قوم قادرون على 
إنفاذ الغضب» فتحركوا فى الانتصارء ثم عفوا بعد الاقتدارء وهذا قوله: «والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون)› 
ثم قال: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله4. والثالث: قوم قدروا وانتصرواء وأخذوا حقهم» لكن وقفوا عند ما حدّ 
لهم؛ وهو قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه ..> الآية . والرايع : قوم ظلمواء فعفواء وزادو! الإحسان إلى من أساء إليه» 
والدعاء له بالمغفرة» حتى يصير مرحوما بهم» وهى رتبة الصذيقية» أن ينتفع بهم أعداؤهم» وهو قوله تعالى: 
«ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور»» ولذلك جعل الله هذا القسم من عزم الأمور. 
)١(‏ على هامش النسخة الأم مايلى: قلت: هذا التفسير الذى نقله عن ابن جزى باسلل؛ يجل كلام اله تعالى عنهء والأحاديث التى 

ذكرها كلها موضوعةء ماعدا: ٠لو‏ وزن إيمان أبى بكر..؛ وماعدا حديث: أنا مدينة العلم» وعلى بابها؛ . 
(؟) ما بين المعقوفتين مستدرك من لطائف الإشارات. 
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وعند الصوفية: ثلات طبقات: العامة ينتصرون» والخاصة لاينتصرون» لكن يرفعون أمرهم إلى الله فى أخذ 
حقهم من ظالمهم» وخاصة العامة تون لل اما إليهم: كما تقدم . وقال القشيرى: «والذين إذا أصابهم البغى» 
وهو الظلم؛ ينتصرون؛ لعلمهم أن الظلم أصابهم من قبل أن نفسهم» فينتصرون من الظالمء وهو النفس؛ ويكبحون 
عنانها من الركض فى ميدان المخالفة. ثم قال: قوله : #ولمن انتصر.. الآية؛ علم اله أنّ من عباده من لايجد 
الحرية من أحكام النفس» ولايستمكن من محاسن الخلق, فرخص لهم فى المكافأة على سبيل العدل والقسط؛ وإن 
كان الأولى بهم الصفح والعفو. ه . 


« نيصلل ان مام ین و لین بعرو وتر ألطَلِوينَ ماروا ألَحَدَابٌ 

قولوت هلرل مرن سیل © رھم يَعْرَضُونَعَلِهَاخَسْعِيمنَ 
اال کے بن طرفي ايوا اناا إن اسرد لذن خسوا 
نهم لبهم الق لان ایت ف عدا مقر €3 مات 
م لوليا ll‏ أله ومن صللا ون سیل (2] استجوا 

ل لا له مرت امہ مال کہ موہ دِوَمَالکہ 
نڪر )ا قان اعضو ا ا ات 
عرز رر 8 ر ر سا 


د 


2 . ا س ےر لھ پچ 


يقول الحق جل جلاله : © ومن يطلل الله فما له من ولي من بعده © أى: فما له من أحد يلى هدايته من بعد 
إضلال الله إياه؛ ويمنعه من عذابه. # وترى الظالين 4 يوم القيامة» وهم الذين أضلهم الله « لما رأوا العذاب #؛ 
حين يرون العذاب» وأتى بصيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوع» ظ يقولون هل إلى مرد ؛ رجعة إلى الد 
من سبيل © حتى نؤمن ونعمل صالحا. 
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وتراهم يعرضون عليها © ؛ على التارء يدل عليها ذكر العذاب. والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية 
و خاشعين من الذل © ؛ متذللين متضائلين مما دهاهم» فالخشوع: خفض البصر وإظهار الذل» # ينظرون ‏ إلى 
النار ل من طرف خفي) ضعيف بمسارقة؛ كما ترى المصبور ينظر إلى السيف عند إرادة قتله. ل وقال الذين 
آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 4 بالتعرض للعذاب الخالد ‏ يوم القيامة )» وديوم:: متعلق 
بخسروا . وقول المؤمنين واقع فى الدنيا. ريقال» أى: يقولونه يوم القيامة» إذا رأوهم على تلك الصفة: «ل ألا أن 
الظالمين في عذاب مقيم#؛ دائم» ظ وما كان لهم من أولياء ينصررنهم به برفع العذاب عنهم # من دون 
الله حسبما كانوا يرجون ذلك فى الدنياء بإ ومن يضلل الله فما له من سبيل © إلى النجاة. 

استجيبوا لربكم ‏ إلى ما دعاكم إليه على لسان نبيه؛ ‏ من قبل أن يأتى يوم 4 أى : يوم القيامة 
ذإ لامرد له من الله 4 أى: لايرده الله بعد ما حكم بمجيئه؛ ف «من؛ متعلق ب «لامرد»؛ أو: ب «يأتى» أى: من قبل 
أن يأتى من الله يوم لايقدر أحد على رده # مالكم من ملجأ يومئذ ) أى: مفر تلتجئون إليهء # ومالكم من 
نكير © أى: وليس لكم إنكار لما اقترفتموه؛ لأنه مدون فى صحائف أعمالكم» وتشهد عليكم جوارحكم. 

فإن أعرضوا » عن الإيمان فما أرسلناك عليهم حفيظاً 4؛ رقيباء تحفظ أعمالهم» رتحاسبهم» 8 إن 
عليك إلا البلاغ 4؛ ما عليك إلا تبليغ الرسالة» وقد بلغت» وليس المانع لهم من الإيمان عدم التبليغ» وإنما المانع: 
الطغيان وبطر النعمةء كما قال تعالى: [ وإنَا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة ) أى: نعمة من الصحة والغنى» 
والأمنء # فرح بها © وقابلها بالبطر» وتوصل بها إلى المخالفة والعصيان. وأريد بالإنسان الجدس» لقوله تعالى: 
لإ وإن تصبهم سيكة )» بلاء» من مرضء وفقر وخوف» لإ ا قدمت أيديهم فن الإنسان كفور» ؛ بايغ 
الكفر» ينسى النعمة رأساًء ويذكر البلية» ويستعظمهاء بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق. 

وأفرد الضمير فى (فرح) مراعاة الف وجمعه قى «تصبهم ٠‏ مراعاة للمعنى. وإسناد هذه الخصطة إلى الجس 
مع كونها من خواص الجنس» لغلبتها فيهم. وتصدير الشرطية الأولى بإذاء مع إستاد الإذاقة إلى نون العظمة؛ 
للتنبيه على أن إيصال الرحمة محقق الوجودء كثير الوقوعء وأنه مراد بالذات» كما أن تصدير الثانية بأن» وإسناد 
الإصابة إلى السيئة» وتعليلها بأعمالهم؛ للإيذان بددرة وقوعهاء وأنها غير مرادة بالذات» إن رحمتى سبقت 
غضبى» . ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم. قاله أبو السعود. 

الإشارة: من تنكبته العناية السابقة» وأدركته الغواية اللاحقة» لم :'فع فيه وعظ ولاتذكيرء وليس له من عذاب 
الله وى ولانصيرء فإذا تحققت الحقائق» وطلب الرجوع» لم يجد له سبيلاء وبقى فى الهوان خاشعاً ذليلاً فيعيرهم 
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من سبق لهم العناية؛ من أهل الجد والتشمير» ويقولون: هؤلاء الذين خسروا أنفسهم؛ حيث لم يتعبوها فى مرضاة 
اللهء وأهليهم» حيث لم يذكروهم الله . 

قال التشيرى: قوله تعالى : ( استجيبوا لربكم» بالوفاء بعهد ؛ والقيام بحفه؛ والرجوع من مخالفته إلى موافقته 
لسار ارقت لله رست آرم ای و قير حل لا علي کا 
ويوخذ فلتة . ه . ويقال لكل واعظ وداع : ل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا . .4 الآية. 

ثم بين وجه ما تقدم؛ من أن الأمور كلها بيده» هداية وإضلالاً» وإنعاما وابتلاء» فقال: 


چ2 ہے 


"ا الت رل ا ت 6 


ص 


بیس بك دا کد @ روجهم ورگا وم بتاع 
إِتَمُعَلسم مدر © 4 

يقول الحق جل جلاله : [ لله ملك السموات والأرض # أى: يملك التصرف فيهماء وفى كل ما فيهماء 
كيف يشاء؛ ومن جملته: أن يقسم النعمة والبليةء حسبما يريده. ل[ يخلق ما يشاء 4 مما يعلمه الخلق ومما 
لايعلمونه» ل يهب لمن يشاء إنانًا > من الأولاد [ ريهب لن يشاء الذكور» منهم؛ من غير أن يكون لأحد 
فى ذلك مدخل» ‏ أو يُزوجهم 4 أى: يقرن بين الصنفين؛ ويهبهما جميعا <« ذكرانا وإنانًا )» بأن تلد غلاما ثم 
جاريةء أو تلدهما مع). [ ويجعلٌ من يشاء عقيما ) لا نسل له. والعقيم: الذى لايولد له» رجل أو امرأة . 

وقدم الإناث أولاً على الذكور؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث 
اللاتى من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهمّ» أو: لأن الكلام فى البلاءء والعرب تعدهن عظيم البلاياء أو: تطييب قلوب 
آبائهن» ولما أخّر الذكور ‏ وهم أحقاء بالتقديم - تدارك ذلك بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشريف» ثم أعطى بعد 
ذلك كلا الجنسين ما يستحقه من التقديم والتأخيرء فقال: «ذكرانا وإناثا». وقيل المراد: أحوال الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ حيث وهب لشعيب ولوط إناثاء ولإبراهيم ذكوراء وللنبى ب ذكور) وإناثاء وجعل يحيى وعيسى عقيمين. 
إنه عليم قدير 4 مبالغ فى العلم والقدرة» فيفعل ما فيه حكمة ومصلحة. 

الإشارة: يهب لمن يشاء إناثاء علومًا وحسنات» ويهب لمن يشاء الذكورء أذواقًا وواردات» ويجعل من يشاء 
عقيمًاء لاعلم ولاذوق» وانظر لطائف المنن (') . أو تقول: يهب لمن يشاء إناثأ؛ من ورّث علم الرسوم الظاهرء 
)١(‏ للشيخ أحمد بن عطاء السكندرى. باب تبيان معنى آيات كتاب الله تعالى ص۱۹۹ . 
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وأقيمت بعده؛ ويهب لمن يشاء الذكور؛ من ورث ث علم الأذواق والوجدان» وعمر رجالا أو يزوجهم؛ ؟من رما 
ويجعل من يشاء عقيماً لم يترك وارثّاء لا من الظاهرء ولا من الباطن» وقد يكون كاملا ملا وهو عقيم؛ وقد يكون غير 
كامل وله أولاد كثيرة؛ لكن الغالب على من له أولاد أن يتسع بهم» بخلاف العقيم. والله تعالى أعلم . 


ثم رن غظمة ملكه: فان 1 
م رر رک صر سس عه ا اسه عو ع عي ود اده 
« 4 وماکان لدشر أن بطم أسَة إلا و حا ومنو وراې جاب أَوَبرسِلَ 


ومو دي E‏ اه 
كسمن مْرِناماكتَ دد ری ملكتب ولا الإيمدن وکن حملت وا ترك بد 
من امن عباتا ١‏ ونك لمعتال يمرم : تيم صِرط أله ألْذِى لم 
ماق الوت ومان لاض آل ل یراو 


7 ا ب ب OTE‏ ريا فى لمنا قر ا : 
«رؤيا الأنبياء وحى») كأمر إبراهيم ع بذبح الولد» وكما أوحى إلى أم موسى» روى عن مجاهد: ٠أوحى‏ الله 
الزيور إلى داود يله فى صدرهه. # أو من وراء حجاب ‏ بأن يسمع كلاما من اللهء من غير رؤية السامع من 
يكلمه» كما سمع موسى ك من الشجرة؛ ومن الفضاء فى جبل الطور؛ وليس المراد به حجاب الله تعالى على 
عبده حساً؛ إذ لاحجاب بينه وبين خلقه حساً » وإنما المراد: المنع من رؤية الذات بلا واسطة. 

ل أو يرسل رسولا 4 أو: بأن يرسل ملكا فيوحى 4 الملك :9 بإذنه 4 ؛ بإذن الله تعالى وتيسيره لما يشاء © 
من الوحى . وهذا هو الذى يجرى بينه تعالى وبين أنبيائه فى عامة الأوقات. روى: أن اليهود قالت للنبى ل : ألا تكلم 
الله» وتنظر إليه إن كنت نبياء كما كلمه موسی» ونظر إليه؟ فقال ب ٠:‏ لم ينظر موسى إلى الله تعالى؛ فنزلت7) . 
کے 
١(١)ورد:‏ :إن روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقها... ؛ الحديث . أخرجه أبو نعيم فى 

الحلية (١١/7؟)‏ من حديث أبى أمامة زم وجاءت کلمة دای فى روعي؛ بنصها عن ابی سعيد الخدرى فى حديث الرقية 

بالفاتحة» ذلك عندما قال الرسول &: «ومايدريك أنها رقية؛؟ فقال أبو سعيد: ألقى فى روعى». الحديث أخرجه أحمد (50/6) . 
9( أخرجه البخارى فى (الوضوءء باب التخفيف فى الوضوءء ۱۳۸) عن عبيد بن عمير (تابعى) موقوقاء وقال الحافظ ابن حجر فى 


فتح البارى (۲۸۹/۱) :روا مسلم مرقوعا» . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص :)١17‏ ؛لم أجده:. 
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والذى عليه جمهور المحققين أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى ريه ليلة المعراج» وكلمه مشافهةء وعليه حمل 
البيضاوى قوله تعالى: إلا وحيا )؛ لأن الوحى هو: الكلام الخفى» المدرك بسرعة» أعم من أن يكون مشافهة 
أوغيرها. 

قال الطيبى: وإذا حمل الوحى على ما قاله البيضاوى؛ وأنه المشافهة؛ المعلى بقوله: 8 فَأْرحئ إلى عبده ما 
أوحئ »( اتجه ترتيب الآيةء وأنه ذكر أولاً الكلام بلا واسطةء بل مشافهةء وهو حال نبينا َة » ثم ذكر ما كان 
بغير واسطة» ولكن لا بمشافهة» بل من وراء الغيبء ثم ذكر الكلام بواسطة الإرسال!؟) . ه. بالمعنى. 

إنه على #؛ متعال عن صفات المخلوقين» لايتأتى جريان المفاوضة بينه تعالى وبينهم إلا بأحد الوجوه 
المذكورة» ولاتكون المكافحة إلا بالغيية عن حس البشريةء ! حكيم ) يجرى أفعاله على سنن الحكمةء فيكلم تارة 
بواسطة » وأخرى بدونهاء مكافحة؛ أو غيرها. 

ظ وكذلك » أى: ومثل ذلك الإيحاء البديع ‏ كما وصفنا لإ أوحينا إليك روحا من أمرنا » وهو القرآن» الذى 
هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان» فحييت الحياة الأبدية . «إ ماكنت تدري 4 قبل الوحى ما الكتاب © أ شىء 
هر ا ولا الإيمان ) بما فى تضاعيف الكتاب من الأمور التى لاتهتدى إليها العقول» لا الإيمان بما يستقل به 
العقل والنظرء فإن درايته ي مما لاريب فيه قطمًا. قال القشيرى: ماكنت تدرى قبل هذا ما القرآن ولا الإيمان 
بتفصيل هذه الشرائع . وقال الشيخ البكرى: أى الإيمان على الوجه الأخص؛ المرتب على تنزلات الآيات؛ وتلاوة 
البيتات» واستكشاف وجه الحق بأنوار العلم المنزل على قلبه من حضرة ربه .ه. 

وقال ابن المنير: الإيمان برسالة نفسه» وهو المنفى عنه قبل الوحى؛ لأن حقيقة الإيمان : التضديق بالله 
ويرسوله.ه. 

ولكن جعلناه ‏ أى: الروح الذى أوحيناه إليك « نورا نهدي به من نشاء ‏ هدايته # من عبادنا © وهو 
الذى يصرف اختياره نحو الاهتداء به. # وإنك لتهدي * بذلك النور من نشاء هدايتهء أو: وإنك لتدعو # إلى 
)١(‏ آلآية: ٠١‏ من سورة النجم. 

(۲) على هامش النسخة الأساسية مايلى: 
وعلى كلام البيضاوى يختل نظام القرآن المعجز ببلاغته؛ إذ معناه: وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا كلاماً مواجهة أو من وراء 
حجاب.. إلخء وهذا غير معقول صدوره من بلغاء البشر؛ فصلا عن كلام الله فأعجب للطيبى وللمؤلف؛ ولكل من أمره على هذا 
المعتى المختل. ه . 
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صراط مستقيم 4 هو الإسلام وسائر الشرائع والأحكام» ل صراط الله © ؛ بدل من الأول» وإضافته إلى الاسم 
الجليل؛ ثم وصفه بقوله تعالى: ظ الذي له ما في السموات وما في الأرض ‏ لتفخيم شأنه؛ وتقرير استقامته؛ 
وتأكيد وجوب سلوکه؛ فان کون جميع ما فيهما من الموجودات له تعالى» خلقاًء وملكا؛ وتصرقاً؛ مما يوجب ذلك 
أتم الإيجاب. ‏ ألا إلى الله تصير الأمور» أى: الأمور قاطبة راجعة إليه» لا إلى غيره» فيتصرف فيها على وفق 
حكمته ومشيكته . 

الإشارة: قد تصصل للأولياء المكالمة مع الحق تعالى بواسطة تجلياته» فيسمعون خطابه تعالى من البشر 
والحجرء أو بلا واسطة؛ بحيث يسمعون الكلام من الفضاءء وإليه أشار الشيخ أبو الحسن َة بقوله: وهب لنا 
مشاهدة تصحبها مكالمة؛» ولا تكون هذه الحالة إلا للأكابر من أهل الفناء والبقاء. وأما مكالمة الحق من النور 
الأقدسء بلا واسطة» فهو خاص نبينا ب ليلة الإسراء . قال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى تا : 
والذى عندى أن التكلم على المكافحة والمشافهة إنما يكون بالانخلاع عن البشرية؛ ومحوهاء والبقاء بصفات 
الربوبية» وذلك إشارة إلى أنه ك إنما شوقه وكلم بعد العروج عن أرض الطبيعة إلى سماء الحقيقة؛ وكان 
بالأرض يكلم بالواسطة» وموسى كلم بغير واسطة» ولكن بغير مشافهة: ولذلك كان كلامه بالأرض» ولم يعط 
الرؤية؛ لأنها لاتكون فى الأرضء أى: فى أرض البشرية» بل لايد من الغيبة عنها. وذهب الورتجبى إلى أن 
الحصر فيما ذكر فى الآية إنما هو لمن كان فى حجاب البشرية» فأما من خرج عنها إلى الغيب» وألبس نور القرب 
وكحل عينه بنوره تعالى؛ ومد سمعه بقوة الربوبية » فإنه يخاطب كفاحًا وعياتاً. ونقل مثل ذلك بعن الواسطى» 
فراجع بسطه فيه. والفرق بيئه وبين ماذكرنا: أن خطاب المكافحة عنده خارجة من الخلاثة المذكورة فى الآية» 
وعندنا داخلة فى قوله: (إلا وحي)4؛ لأنه أعم من المشافهة» والله أعلم. 

وقوله تعالى: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» أى: طريق الوصول والترقى أبداء فيؤخذ منه: أن وساطته ككل 
لاتنقطع عن المريد أبدا؛ لأن الترقى يكون باستعمال أدب العبوديةء وهى مأخوذه عنه يِه وكما أن الترقى 
لاينقطع؛ فالأدب ‏ الذى هو سلوك طريقته 4 لاينقطع . والله تعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


# 4 © 


يغرفا 


مكية . وهى تسع وثمانون آية. ومناسيتها لما قبلها قوله: ا ما كنت تدري ما الكتاب . . . )١(#‏ إلخ؛ مع قوله: 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربيا #» فإنه تتميم له. 
١ ١‏ و 
سسحت ج 
5 رھ ر 2و کو 92 صر سخ سے لر > سر سے کے س ر م 
و حم () وَالْكِت بالْمِينِ 9 إناجعلته ع'ناعريسا لعلحكم 
راي SS‏ ال ل لو 0 چ ر صد 
یرت © ولتم قارا لکش دیا ننک في أقصرب کہ 
ا © سام 9 0 © کہ د دع ASS‏ 
j)7 7 ١‏ 00 م 
يقول الحق جل جلاله  :‏ حم كا ؛ يا محمدء # و 4 حق ل الكتاب المبين 4 أى: المبين لما أنزل عليهم» 
لكونه بلغتهم» وعلى أسالييهم» أو: الموضح لطريق الهدى من الضلالة؛ أو: المبيّن لكل ماتحتاج إليه الأمة فى أيواب 
الديانة. وجواب القسم: فإ إنا جعلناه قرآناً عربياً 4 بلفتكم (( لعلكم تعقلون 4 أى: جعلنا ذلك الكتاب قرآنآ عربياً 
لكي تفهموه؛ وتحيطوا بما فيه من النظم الرائق؛ والمعنى الفائق؛ وتقفوا على ماتضمنه من الشواهد القاطعة 
بخروجه عن طوق البشرء وتعرفوا حق النعمة فى ذلك» فتنقطع أعذاركم بالكلية. 

ل وإنه فى أَمَ الكتاب لديا © أى: وإن القرآن العظيم مثبت عند الله فى اللوح المحفوظ؛ دليله قوله تعالى: 
بل هو قران مُحيدٌ « في لوح مُحَفُوطٍ174). وسَمَى أمَّ الكتاب؛ لأنه أصل الكتب السماوية؛ منه تلقل وتدسخ. وقوله 
م ل 5 75 
تعالى: ٭ لعلى © خير «إن٤‏ أى: إنه رفيع القدر بين الكتب» شريف المنزلة؛ لكونه معجز) من بينها. أو: فى أعلى 

. طبقات البلاغة. ل حكيم 4 ؛ ذو حكمة بالغة.. أو: محكم» لا ينسخه كتاب. 

ویعدما بين علو شأنه» وبين أنه أنزله بلغتهم؛ لیعلمره» ويؤمنوا به؛ ويعملوا بما فيه؛ عقّب ذلك بإنكار أن يكون 
الأمر يخلافه, فقال: فل أفضرب عنكم الذكر 4 أى: ننحيه ونبعده . والضرب: مجازء من قولهم: ضرب الغرائب 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الشورى. (۲) الآينان: 7١‏ ۲۲ من سورة البروج . 
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عن الحوض(") . وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجيه الذكر إليهم» وملازمته لهمء كأنه يتهافت عليهم ثم يضريه 
عدهم :والفاء: للمطلقف على ممذوف: أى: أنهمتكم ترب عم الذكر ظ صفحا 4 أى: (عراضا مصدرء من: 
صفح عنه: إذا أعرض» منصوب على أنه مفعول له» على معنى: أفدعزل عتكم إنزال القرآنء وإلزام الحجة به 
إعراضا عنكم. ويجوز أن يكرن مصدرا مؤكداً لما دل عليه «نضربء؛ لأنه فى معنى الصفح» كأنه قيل: أفنفصح 
مدنهًا ظ أن كنعم قوما مسرفين ؛ أى: لأن كنتم منهمكين فى الإسراف؛ مصّرين عليه؛ لأن حالكم اقتضى 
تخيلفكم وشأنكم؛ حتى تمونوا على الكفر والصّلالة» قتيقوا فى العذاب الخالدء لكن بسعة رحمتنا لا نفعل ذلك» بل 
نهديكم إلى الحق» بإرسال انرسول الأمين» وإنزال الكتاب المبين. ش 

ومن قرأ بالكسر(") فشرط حدف جوابه؛ لدلالة ما قبله عليه؛ وهو من الشرط الذى يصدر عن الجازم بصحة 
الأمرء كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفنى حقى؛ وهر عالم بذلك. وعبّر ب »أن»؛ إخراج) للمحقق مخرج 
المشكوك؛ لاستهجالهم(؟) : كأن الإسراف 597 حقه ألا يقع. 

الإشارة : (حم) أى: حببناك» ومجدناكء وملكناك» وحق الكتاب المبين. ثم استأنف فقال: (إنا جعلتاه) أى: 
ماشرفناك به أنت وقومك (قرآناً عربيًا) يفهمه من يسمعه (لعلكم تعقلون) عن الله؛ فتشكروا نعمه. (وإنه فى اَم 
الکتاب) أى: وإن الذى شرفناكم به فى اَم الکتاب . قال الورتجبى: أى: إنه صفتی» كان فى ذاته(؟) منزهاً عن 
النقائص والافتراق ‏ أى: منزها عن الحروف والأصوات» التى من شأنها التغير» وعن التقديم والتأخير؛ وهو افتراق 
كلماته ‏ إذ هما من صفات الحدث. وأم الكتاب عبارة عن ذاته القديم, لأنها)(”) أصل جميع الصفات؛ (لديً) 
معناه: ماذكرنا أنه فى أَمّ الكتاب عندنا (لعلى) علا عن أن يدركه أحد بالحقيقة» ممتنع من انتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» (حكيم) محكم مبين. وقال جعفر: على عن درك العباد وتوهمهم: حكيم فيما دبْر وأنشأ وقدّر.ه. 
فانظره» فإن هذه من صفات الحقء والكلام فى أوصاف القرآن. 

وقوله تعالى: فإ أَفنضرب عبكم الذكر صفحا .. . 4 الآيةء قال القشيرى: وفى هذه إشارة لطيفة» وهر: ألا 
يقطع الكلام عمّن تمادى فى عصيانه؛ وأسرف فى أكثر شأنهء [فأحرى](7) أن من لم بعص فى إيمانهء أو تلخ 


. الغرائب: جمع غريبة» وهى الإيل الغريبة عن إيل صاحب الحوض‎ )١( 
قرأ نافع: وحمزة؛ والكسائيء وأبو جعقر إن كلتم؛ بكسر الهمزةء على أنها شرطية . وقرأ الباقون بالفتح على العلة. انظر الإتحاف‎ )1( 


.(t/) 
فى الورتجبي آذاتى).‎ )٤( في الأصرل (لاسنهجانهم) والمثبت من تغصير أبى السعرد.‎ )۳( 
(ه) فى الورتجبى: [ ذات القدم لأنه] . (1) فى الأصول 1أرجوا.‎ 


rt 
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بعصيانه» ولم يدخل خلل فى عرفانه؛ فإنه لايمدَ عله رؤية لطائف غفرانه.ه. يعنى: أن الحق جل جلاله لم يقطع 
كلامه عمن تمادى فى ضلاله» قكيف يقطع إحسائه عمن تمسك بإيمانه؛ ولو أكثر من عصيانه . وكذلك أهل النسبة 
التصوفية: إذا اعوج أخوهم» لا يقطعون عله كلامهم وإحسانهم؛ بل يلاطفونه» حتى يرجع» وهذا مذهب الجمهور. 


ثم سلى نبيه بمن قبلهء فقال: 
وم أرَسَلْنَامن بف cE‏ 
ہز ون ا تاھ ھا اشد مهم بَظسَاوَمَصَ مي نْالاوّليرت © 4 


يقول الحق جل جلاله: # وكم أرسادا # أى: كثيراً أرسلنا قلبك © من نبى فى الأولين #؛ فى الأمم 
الماضيةء فكذبوهم واستهزءرا بهم. # ومايأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزءون 4 . فاصبر كما صبروا. ويحتمل 
أن يكون تقرير) لما قبله؛ لبيان أن إسراف الأمم السابقة لم يمنعه تعالى من إرسال الرسل إليهم؛ وكونها تسلية 
للرسول َة أظهر. ظ فأهلكنا أشد منهم بطشا » أى: فأهلكنا من الأمم السالفة من كان أكثر منهم طغياتً 
رإسراقاء # ومضى مغل الأولين 4 أى: سلف فى القرآن غير مرة ذكر قصة الأولين» وهى عدة له كلاف ووعيد 
لقومه» بطريق الأولوية. فمثل ما جرى على الأولين يجرى على هؤلاء؛ لاشتراكهم فى الوصف . وظاهر الآية: أن 
التبى والرسول واحد؛ والمشهور: أن التبى أعم» فكل رسول نبى: ولا عكس» فالنبى مقصور فى الحكم على نفسهء 
والرسول نبئ مكلف بالتبليغ . 
الإشارة: ماسليت به الأنبياء والرسل يسلى به الأولياء؛ لأنهم خلفازهم» فكل من أوذى راستهزئ به يتذكر 
ما جرى على من كان أفضل منه من الأنبياء وأكابر الأرلياءء فيخف عليه الأذى . وبالله التوفيق. 
ثم ذكر إقرارهم بوجود الصانع» فقال: 
E >‏ ر عم سس سر سر ار کر رد سے کے لر کک ص سے 7 
e e 8‏ ل 
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اهداوم كت لزنفريت © رالا تن > 


يقول الحق جل جلاله : دإ ولئن سألتهم ‏ أى: المشركين مأ مَنْ خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهن 
العزيز العليم 4 أى: ينسبرن خلقها إلى من هذا وصفه فى نفس الأمر؛ لا أنهم يعيرون عنه بهذا العنوان. واختار 
هذين الوصفين للإيذان بانفراده بالإبداع والاختراع والتدبير؛ لأن العزة تؤذن بالغلبة والاقددارء والعلم يؤذن 
بالتدبر والاختيار» وليرتب عليه ما يناسبه من الأوصاف: وهو قوله: ‏ الذى جعل لكم الأرض مهادا )١(‏ أى: 
موضع قرار كالمهد المعلق فى الھواءء # وجعل لكم فیھا سبلا © تسلكونها فى أسفاركم ف لعلكم تهتدون ي 
أى: لكى تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم» أو: بالتدبر فيها إلى توحيد ريكم؛ الذى هر المقصد الأصلى. 

وز والذى نَرَل من السماء ماء بقد ري ؛ بمقدار يسام معه العبادء وتحتاج إليه البلادء على ما تقتضيه مشيئته 
لمبنية على الحكم والمصالح» ف ف فأنشرنا به أى: أحيينا بذلك الماء # بلدة متا خاليًا عته الماء والنبات. 
وقرئ: «ميتاء بالتشديد(') . وتذكيره؛ لأن البلدة بمعنى البلد. والالتفات إلى نون العظمة؛ لإظهار كمال العناية يأمر 
الإحياء والإشعار بعظيم خطره» ظط كذلك تخرجون 4 أى: مثل ذلك الإحياءء الذى هو فى الحقيقة: إخراج النبات 
من الأرضن؛ تخرجون من قبوركم أحياء. وفى التعبير عن إخراج النبات بالإنشاءء الذى هو إحياء الموتى» وعن 
إحيائهم بالإخراج؛ تفخيم لشأن الإنبات» وتهوين لأمر البعث» لتقويم سنن الاستدلال؛ وتوضيح منهاج القياس. 

وهذه الجُمل» من قوله © الذى جعل. .. 4 : استئتاف منه تعالىء وليست من مقول الكفار؛ لأنهم ينكرون 
الإخراج من القبورء بل الآية حجة عليهم فى إنكار البعث؛ وكذا قوله : © والذى خلق الأزواج كلها #» أى: 
أصناف المخلوقات بحذافيرهاء على اختلاف أنواعها وألوانها. وقيل: الأزواج: ماكان مزدرجاء كالذكر والأنثى؛» 


والفرق والتحت» والأبيض والأسودء والحلو والحامض؛ وقيل: كل ما ظهر من الغيب فهو مزدرج. والفرد هوالله. 


)١(‏ أثبت المفسر قراءة: مهاد بكسر الميم RSS‏ وهی قراءة نافع وابن كثير وأبى عمری وابن عامر. وقرأ 
عاصم: وحمزة»؛ والكسائى: مهدأ بذ بفتح الميم وسكون ألهاءء مع 
)١(‏ وبذلك قرأ أبو جعفر.. انظر الإتحاف (454/5). 
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وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 4 أى: ما تركبونه» يقال: ركيرا فى الفلك؛ وركبوا الأنعام؛ فغاب 
المتعدّى بغير واسطة؛ لقوته [على)(') المتعدى بواسطة» فقيل: تركبونه . 


لإ لتستووا على ظهوره > : ولدستعلوا على ظهور ما تركبونه من الفلك رالأنعام» ظ ثم تذكروا نعمة ربكم 
إذا استويتم عليه ؛ تذكروها بقلويكم؛ معترفين بها بألسنتكم؛ مستعظمين لهاء ثم تحمدوا عليها بألسنتكم» 
ظ وتقولوا سبحان الذى سر لنا هذا 4 أى: ذال لتا هذا المركرب» متعجبين من ذلك لإ وما كنا له مقر نين 4 ؛ 
مطيقين . يقال: أقرن الشىء: إذا أطاقه» وأصله: وجده قرينه؛ لأن الصعب لا يكون قريتاً للضعيف إلا إذا ذلله الله 
وسهله» فل وإناً إلى ربنا لمنقلبون 4 أى: راجعرن. وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يذكر عند ركربه مركب الدنياء 
آخر مركبه مدهاء وهو: الجنازة؛ فيبني أموره فى مسيره على تلك الملاحظة» حتى لا يخطر بباله شىء من زينة 
الدنياء وملاهيها وأشغالها. ش 

وعن النبى َة «أنه كان إذا وضع رجله فى الركاب: قال: «يسم الله» فإذا استوى على الدابة قال: (الحمد لله 
الذى سخر لدا هذا... > إلى ١:‏ مدقلبون)ء ثم كبّر دثلاثاء وهلل ثلاثآ؛ ثم قال: «اللهم اغفر لی..(')ء وحكى أن 
قوم ركبواء وقالوا: («سيحان الذى سمّر لنا هذا...> الآية» وفيهم رجل على ناقة لا تدحرك هزالاء فقال: إنى 
مقرن لهذه ‏ أى مطيق ‏ فسقط منها لوثيتهاء واندقت عنقه("). وينبغى ألا يكون ركوب العاقل للشهرة والتلذذء بل 
للاعتبار؛ فيحمد الله ويشكره على ما أولاه من نعمه» وسخر له من أنعامه. 

الإشارة: قد اتفقت الملل كلها على وجود الصانع؛ إلا من لا عبرة به من الفلاسفة؛ وإنما كفر من كفر 
بالإشراك» أو: بوصف الحق على غير ما هو عليه» أو: بجحد الرسول. وقد تواطأت الأدلة العقلية والسمعية على 
وجود الحق وظهوره؛ بظهور آثار قدرته؛ والصفة لا تفارق الموصوف» فدل بوجود آثاره على وجود أسمائه؛ 
وبوجود أسمائه؛ على وجود أوصاقه؛ وبكبوت أوصافه على وجرد ذاته. فأهل السلوك يكشف لهم أولاً عن وجود 
آثاره؛ ثم عن أسمائه؛ ثم عن صفاته؛ ثم عن شهود ذاته. وأهل الجذب يكشف لهم أولاً عن ذاته؛ ثم عن أوصافه» 
ثم عن أسمائه؛ ثم عن آثاره» فريما التقيا فى الطريق؛ هذا فى ترقيهء وهذا فى تدليه» كما فى الحكم . 
)١(‏ فى الأصول (فى) والمثبت من تفسير اللسقى. 
(۲) أخرجه؛ مطولا ؛ أبو دارد فى (الجهادء باب ما يقول الرجل إذا ركب ۲ / /الاء ح ۲ )۲٠١‏ والترمذى فى (الدعوات؛ باب ما يقر 

إذا ركب دابة ه / 459 ح 445) . وقال: [حديث حسن صميح . رابن حبان (الأذكارء باب ما يقول إذا ركب الدابة ج ۲۴۷۰ - 


(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (ه/1!) لعبد بن حميد, وابن المدذرء عن سليمان بن يسار. 
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وقوله تعالى: ظ الذي جعل لكم الأرض مهادا . ..04 لخ قال القشيرى: كما جعلها قرار) لأشباحهم: جعل 


الأشباح قرار) لأرواحهم؛ فهى سكَان النفوس» كما أن الق سكَان الأرض» فإذا انتهت مدة كون النفوس» حكم الله 
بخرابها.. كذلك إذا فارقت الأرواح الأشباح بالكليةء قضى الله بخرابها. 

ثم قال فى قوله: ل فأنشرنا به بلدة ميتا 4: وكما يديى الأرض بالمطر يحيى القلوب بحسن الظّر. والذى خلق 
من الأزواج أصناف الخأق» كذلك حبس عليكم الأحرال كلهاء فمن رغبة فى الخيرات» وخوف يحملكم على ترك 
الزلات؛ ورجاء يبعثكم على فعل الطاعات» طمعا فى المثوبات» وغير ذلك من فنون الصفات, وكما سر الأنعام» 
وأعظم المئة بذلك؛ سخر للمؤمنين مركب الترفيق» يحملهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهل للمريدين مركب الإرادى 
وحملهم عليه إلى عرصات الجودء وفضاء الشهود» وسهل للعارفين مركب الهمّة ؛ فأناخوا بالحضرة القدسية» وعتد 
ذلك مح الكافة؛ ثم لا تخرق سرادقات العزة همة مخلوق» سواء كان ملا مقر أو نبا رسلا أ ETE‏ 
فعند سطوات الع یتلاشی كل مخلوقي, ريققا وراءها كل محدث مسبوق عه ببعض للمعنى : وسرادقات العز؛ 
حجاب الكيرياء؛ فلا تحصل الإحاطة بكنه الريوبية لأحد من الخلق . ولهذا يبقى الترقى أبدا للعارفين» فى هذه الدارء 
وفى تلك الدار» ولا يحصل على غاية أسرار الريوبية أحد» ولو بقى يترقى أبدا سرمدا. والله تعالى أعلم. 


ثم أبطل مذهب أهل الشركء فقال: 
$ مَجَعَلُوا عادو جرا إا شتت لمو ر میت €2 م 
خد ایبات وآ عدم بان ا واد اشر اد هم مارب 
ته 11001 
ى المَکیکة E‏ 
يقول الحق جل جلاله : # وجعلوا 4 أى: المشركين :له من عباده جزءا © حيث قالوا: الملائكة بنات 
الله » فجعلوهم جزء) له وبعضا منه» كما يكون الولد لوالده جزءا. وهذا متصل بقوله «ولئن سألتهم ...4 الخ» أى 


YA 
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ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن به؛ وقد جعلوا له سيحانه بألسنتهم؛ واعتقادهم مع ذلك 
الاعدراف» من عباده جزءاً. وعير بالجزء لمزيد استحالته فى حق الواحد الأحدء من جميع الجهات. وقرأ أبر يكر 
رحماد بضمتين. # إن الإنسان لكفور مبين» ؛ لجحود للنعمة؛ ظاهر الكفران؛ مبالغ فيه؛ لأن نسبة الولد إليه 
أشدع الكفر. والكفر أصل الكفران كله 

ثم رد عليهم بقوله: ل أم اتخذ ما يخلق بئات وأصفماكم بالبدين )» الهمزة للإنكار, تجهيلا [وتعجيبا:(١)‏ من 
شأنهم» حيث ادّعوا أنه اختار لنفسه أخس الأشياء» ولهم الأعلى» أى: بل أتخذ لنفسه أخس الصنفين» واختار لكم 
أفضلهما؟ على معنى: هبوا أنكم اجترأتم إضافة جنس الولد إليه سبحانه» مع استحالته رامتتاعه» أما كان لكم شىء 
من العقل» ونبذة من الحياءء حتى اجترأتم على التفوّه بهذه العظيمة» الخارقة للمعقرل؛ من ادعاء أنه تعالى آثركم 
على نفسه بخير الصدفين وأعلاهماء وترك له شرهما وأدناهما؟. وتنكير «بنات»؛ وتعريف «البنين» لما اعتبر فيهما 
من الحقارة والفخامة. 

رجملة الرأضناكم): إا عطف على «اتخذ4؛ داخل فى حكم [التعجيب]() والإنكار أو: حال من فاعلهء 
بإضمار قدء أو: بدونه؛ على الخلاف. والالتفات إلى الخطاب لتأكيد الإجرام وتشديد التوبيخ. 

ثم قرره بقوله: ف وإذا بر أحدهم بما ضَرب للرحمن ملا # أى: : ونا ُخبر أحدهم برلادة ما جعل مذلا له 
سبحانه؛ وهی الأنثى» لأنهم جعلوا الملائكة بئات الله وجزءا منه؛ إذ الولد لابد أن يجانس الوالد ويشابهه . «ظل 
رجهه مسودا وهو كظيم ‏ يعنى: أنهم نسبوا إليه هذا الجنس» ومن حالهم: أن أحدهم إذا قيل له: قد ولدت لك 
بنت» أغتم» واربدٌ وجهه غيظا وتأسفاء رهو مملوء من الكرب. والظلول: بمعنى الصيرورة؛ أى: صار أسود فى 
الغاية من سوه ما بشر به. 

«( أو من ينشأ(”) فى احلية وهو في الخصام غير مبين 4 أى: أو يمل للرحمن من الولد من هذه الصفة 
المذمرمة صفته؛ وهو أنه ينشأ فى الحلية» أى: يتريّى فى الزيئة والتخنث؛ وإذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم: 
ومجاراة الرجال» كان غير مبين؛ ليس عنده بيان؛ ولا يأتى ببرهان؛ لضعف عقولهن. قال مقاتل: لا تكلم المرأة 
إلا وتأتى بالحجة عليها ‏ أى: فى الغالب ‏ وفيه: أنه جعل الاشاً فى الزينة من المعايب. فعلى الرجل أن يجندب 
ذلك؛ له ولأرلاده» ويدزين بلباس التقوى. و من» منصوب المحل» أى: أو جعلوا من يربى فى الحلية ‏ يعلى 
البنات ‏ لل عز رجل. وقرأ الأخوان وحفص؛ ٠يلشءء‏ أى: ونی 
)١(‏ فى الأصول [ رتعجياً. (؟) فى الأصول [التعجب] . 


0( قرأ حفص وحمزة والکسائی: «يلشأء بصم ألياء؛ وفتح اللنون» وتشديد الشين: مضارع نشا معدي بالتمشعيف: مبديا للمفعول. . 
وقرأ الباقون: بفتح الياء» رسكون أللون: وتخفيف الشين من «نشأء لازم؛ مبني للفاعل. انظر الإتحاف (454/9). 
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سورة الزخرف/ الآيات: 7٠١‏ 6؟ الجزء الخامس والعشرون 


لإ وجعلوا الملائكة الذين هم عند(١)‏ الرحمن إناثا 6 أى: اعتقدرا الملائكة وسموهم إناثاً. وهو بيان لتضمن 
كفرهم كفر) آخرء وتقريع لهم بذلك؛ وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله - عز وجل - أنقصهم رأيا. والعندية 
عندية منزلة ومكانة؛ لا مكان. ومن قرأ «عياد» فجمع «عبد»» وهو ألزم فى الاحتجاج مع أهل العناد لتضاد 
العبودية والولادة. ذل أشهدوا خلقهم ‏ أى: أحضررا خلقهم» فشاهدوا الله حين خلقهم إناثاً حتى يحكموا بأنوثتهم » 
فان ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة» وهر تجهيل لهم؛ وتهكم بهم . وقرأ نافع بهمزتين» أى: أأحضروا خلقهم . 9 ستکتب 
شهادتهم 4 التى شهدرا بها على الملائكة من أنهم إناث» فى ديوان أعمالهم. طإ ويسئلون 4 عنها يوم القيامةء 
وقرئ: شهاداتهم وهى قولهم: إن لله جزءا من خلقه» وإن لله بنات» وأنها الملائكة. 

الإشارة : وجعلوا له من عباده جزء)ء أشركوا فى المحبة معه غيره» والمطلرب: إفراد المحبة للمحبرب؛ فلا 
يجب معه شيئا. إن الإنسان لكفور مبين» حيث علم أن الحبيب الذى أنعم عليه راحد» وأنه غيور, لا يرضى لعبده 
أن تة غر 

قال القشيرى: جعلوا الملائكة جزء) على التخصيص من جملة مخلوقاته .ه. أى: جعلوا له جزءا من عين 
الفرق» ولو نظروا بعين الجمع لرأوا الأشياء كلها متدفقة من بحر الجبروت. وفى الآية تحذير من كراهية البنات: 
حيث جعله من نعت أهل الكفر. 


1 ارامات ده ا 
لر يکم ڪان َيِه عكري شت کیک 0 َالو 


اود ابا تا لج أَكَدَوَ ا رهم مهدو 3) 1 كبلك 
ر َ. ا س ير حدس ق صر سے را س۸ 
رة من زر لھا اناوعد امَو ا 0 


ES 


ارات + ورد و ہے ر ر صر ر رہ ت ر ر 
سمه حت 5 0 1 
فأب 4 لقَمَنَا مم ع 250 3 4 سے 2 الى ` 0 
)١(‏ أثبت ثبت المفسر قراءة «عنده بالنون الساكنة وفتح الدال بلا ألف» ظرفاًء وتصديقه :! ن الذين عند ريك....4 الأعراف /707. رهى 
قراءة ابن كثير ونافع, وقرأ أير عمرو: وعاصم» وحمزة ؛ والكسائى تعيات بالألف. انظر الإتحاف ( £ دمة؛). 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: 56-٠١‏ 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ وقالوا لور شاء الرحمن 4 عدم عبادتنا للملائكة «[ ماعبدناهم ٠#‏ أرادوا بذاك 
بیان أن ما فعلوه مرضى عنده تعالی» ولولا ذلك ما خلى بيلهم وبینهاء ويجايّة رأنة تقال قد يغلي ين عة 
رمعصيته» لينفذ فيه ما سيق من درك الوعيد. وتعلقت المعدزلة بظاهر الآية فى أن الله تعالى لم يشأ الكفر من 
الكافرء وإنما شاء الإيمان؛ فإن الكفار ادّعوا أن الله شاء منهم الكفرء وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام» حيث قالوا: 
«لوشاء الرحمن ماعبدناهم) أى: لوشاء بنا أن نترك عبادة الأصنام لمنعتا عن عبادتهاء لكنه لم يشأ ذلك. وال ' 
تعالى رد عليهم قولهم؛ راعدقادهم؛ بقوله: 8 ما لهم بذلك 4 القول لمن علي إن هم إلا يَخْرصون 4: 
يكذبون» ومعلى الآية عندنا: أنهم أرادوا بالمشيئة: الرضاء وقالوا: لو لم يرض بذلك لعجل عقوبتناء ولمنعنا من 
عبادتها مع قهر واضطرارء وإذ لم يفعل ذلك فقد رضى بذلك» فرد الله عليهم بقوله: «إ ما لهم بذلك من 
علم . . . © الآية. أر: قالوا هذا القول استهزاء؛ لا جداً واعتقاداء فأكذبهم وجهلهم حيث لم يقولوه اعتقاداًء كما قالوا 
( أنطعم من لَر يشَاء الله أَطْمَمه .)١(4‏ وهذ! كلام حق أرادرا به باطلا. انظر اللسفى . 

قلت : ما تمسكوا به من قوله: «لو شاء الرحمن ماعبدناهم) من الاحتجاج بالقدر: وهو لا ينفع فى هذه الدارء 
لأنه من التمسك بالحقيقة الخالية عن الشريعة؛ وهى بطالة وزندقة؛ ولذلك ردّهم الله تعالى إلى التمسك بالشريعة 
بقوله: ظ أم آتيناهم كتاباً من قبله 4 ؛ من قبل القرآن» أو: من قبل ادعائهم ذلك؛ ينطق بصحة مايدّعونه؛ #8 فهم 

به مستمسكون 4 ؛ آخذون. 

ط بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أَمّة4 ؛ على دين وقلدناهم. والأمّة فى الأصل: الطريقة التى تم وتقصد 
# وإنا على آثارهم مقتدون ‏ أى: لم يأتوا بحجة نقلية ولا عقليةء ولا سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم . 
والظرف: صلة لمهتدون» أو: هما خبران. 

وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير) ؛ ؛ من نبى :ل إلا قال معرفوها 4 أى: منعموهاء وهم 
الذين أترفتهم النعمة؛ أى: أبطرتهم» فلا يحبون إلا الشهوات والملاهى؛ ويعافون مشاق الدين وتكاليغه؛ قالرا: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4» رفيه تسلية للنبي با وبيان أن التقليد فيهم ضلال قديم. 
وتخصيص المترفين بتلك المقالة؛ للإيذان بأن الندعم بالشهواتء وحب البطالة؛ هو الذى صرفهم عن 
النظر إلى التقليد. 

قل 174): هو حكاية لما جرى بين المنذرين ربين أممهم؛ عند تعللهم بتقليد آبائهم» أى: قيل لكل نذير 
وأرحى إليه: أن قَل؛ وليس خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام ‏ بدليل ما بعده من قوله: «قالوا..» الخ. وقيل: 


)١(‏ من الآية ٤١‏ من سورة يس. 
١‏ (۲) قرأ ابن عامرء رحفص «قال؛ على الخبرء رالباقون :قل بغير ألف على الأمر. انظر الإتحاف (455/2) , 
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سورة الزخرف/ الآيات: ٠١ _ ۲٠‏ الجزء الخامس والعشرون 
مسر م RRsat tetin ana aa‏ فس يسوبي سسسب مع سس ع 1 
خطاب له عليه الصلاة والسلام؛ فتكون الجملة معترضة بين قصة المتقدمين؛ لأن قوله: «قالواء راجع للمتقدمين. 
وقرأ الشامی وحقص: لإ قال 4 أى: الدذیر: اوو جنتكم ) أى: أتفتدون بآبائكم ولو جنتكم ا بأهدى 4 ؛ بدين 
أهدى ما وجدتم عليه آباءكم # من الضلالة التى ليست من الهداية فى شیء؟ ‏ قالوا إنا ا أرسلتم به 
كافرون © أى: قالت كل أمَة لنذيرها: إنا ثابتون على ديتناء وإن جكتمونا بما هو أهدى وأهدى. وقد أجمل عند 
الحكاية ؛ للإيجازء كقوله: يا أيها الرسل كلوا من الات 1(4). 

<«ل فانتقمنا منهم 4 ؛ فعاقيناهم بما استحقوه على إصرارهمء ظ فانظر كيف كان عاقبة المكدبين 4 من الأمم 
المذكورين» فلا تكترث بتكذيب قومك . والله تعالى أعلم . 
وزندقة؛ ولذلك رد الله عليهم بقوله: (أم آتيناهم كتاباً...> الخ» وترى كثير] ممن خذله الله يقول: لر أراد الله هدايتى 
لهدانى» ولا ينفع ذلك فى هذه الدارء التى هى التكليف» بل يجب عليه النهوضء والقصد إلى ما أمرالله به» من 
حقوق العبودية» فإن منعته الأقدار فليدظر إلى الواحد القهارء وإلا فالشقاء لازم له. وقد قالوا: من تحقق ولم يتشرع 
فقد تزندق؛ ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق» ومن جمع بينهما فقد تحة تحقق. فالواجب: النظر إلى تصريف الحقيقة 
فى الباطن» والتمسك بالشريعة فى الظاهر. وبالله التوفيق 

وقوله تعالى: #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أُمة...4 الآيةء فيه توبيخ لمن تجمّد على تقليد أسلافه؛ وقد ظهر 
من هو أهدى ملهم» ففيه نزعة جاهليةء وحمية من حميتهم. 

ثم برهن على بطلان التقليد الردىءء فقال: 


و اور ن 


۶ کک | ممانعيد 
3 ور سيل e‏ کک E‏ 


(1) من الآية 5١‏ من سورة المؤمنون. 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات:71- ٠٠‏ 
الجرء لجامس والعش رو ا ا ااا م يي موسي سس سس 


يقول الحق جل جلاله: ل وإذ قال إبراهيم » أى: واذكر زقت قوله ك 9 لأبنه وقومه 4 الملكبين 
على التقليد. كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: ل إننى براء 4 أى: برىء لإ ما تعبدون 4 وتمسك بالبرهان. وذكر 
قصته ليسلكوا مسلكه فى الاستدلالء أو: ليقلدوه؛ إن لم يكن لهم بد من التقليد؛ فإنه أشرف آبائهم. «ويراء»: مصدرء 
يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع؛ والمذكر والمؤنث» كرجل عدلء وامرأة عدل: وقوم عدل. وهماه: إما مصدرية؛ 
أو: موصولة؛ أى: برىء من عبادتكم ومن معبودكم :إلا الذى فطرنى ‏ ؛ استثناء متصلء أو: منقطعء على أن 
اماه تعم أولى العلم وغيرهم» وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام؛ أو: صفة» على أن هما موصوفة» أى: إنلى 
براء من آلهة تعبدونها غير الذى ‏ فطرنى #:؛ خاقنى ظ فإنه سيهدين 4؛ يثبتنى على الهداية؛ أو: سيهدين إلى 
ما وراء الذى هدانى إليه الآن. والأوجه: أن السين للتأكيد دون التسويف» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار. 


ظ وجعلها € أى: وجعل إبراهيم كه كلمة التوحيد التى تكلم بهاء وهى قوله: 9 إننى براء ما تعبدون إلا الذى 
فطرنى )» ل كلمة باقية فى عقبه 4 أى: فى ذریته» حيث وصاهم يهاء كما نطق به قوله تعالی: ‏ ورصیٰ بها 
راهيم ببيه ... 1(4)» فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى؛ ويدعوهم إلى توحيده. ظز لعلهم يرجعون # أى: جعلها 
باقية فى ذريته رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم بدعاء المرحد. 

«( بل متعت هؤلاء #, إضراب عن محذوف» ينساق إليه الكلام؛ كأنه قيل: جعلها كلمة باقية فى عقبه رجاء 
أن يرجع إليها من أشرك منهم؛ فلم يحصل ما رجاه؛ بل متعت هؤلاء المعاصرين من أهل مكة. « وآباءهم # 
بالمد فى العمرء والنعمة؛ والمهلة؛ فاغتّروا بالمهلة؛ وانهمكرا فى الشهوات؛ وشغلوا بها عن كلمة التوحيد» ل حتى 
جاءهم الحق )؛ القرآن [ ورسول مبين 4؛ ظاهر الرسالة > واضحها بالمعجزات الباهرة» أو: مبين الترحيد بالآيات 
والحجج القاطعة . 

رفى الآية توبيخ لهم؛ فإن التمتع بزيادة النعم يرجب أن يجعلوه سيبًا لزيادة الشكرء والذبات على التوحيد 
والإيمان» فجعلوه سبياً لزيادة أقصى مراتب الكفر والضلال. 

وحاصل معنى الآية: أنه تعالى جعل كلمة الدوحيد باقية فى عقب إبراهيم عا ليدعو الموحد المشرك؛ نسل 
بعد نسل؛ فيرجع المشرك عن شركهء فلم يرجعواء بل اغتروا بما متعوا به؛ فاستمروا على الشرك حتى جاءهم 


)١( '‏ من الآية 17 من سورة البقرة. 
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سورة الزخرف/ الآيتان: 77-37١‏ الجزء الخامس والعشرون 


الحق؛ قكفروا وأصرواء [ ونا جاءهم الحق 4 أى: القرآن ينبههم على ما هم عليه من الففلة» ويرشدهم إلى 
التوحيد؛ ازدادوا كفرا وعتواء وضموا إلى كفرهم السابق معائدة الحق والاستهانة به؛ حيث 8« قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون » فسموا القرآن سحراء وجحدوه ومن جاء به. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: كان إبراهيم كاه إمام أهل التوحيد؛ لقوله تعالى: ظ إتي جاعلك لتاس إِمَامَا »)١(4‏ وجعل الدعوة إليه 
فى عقبه إلى يوم القيامة؛ وهو على قسمين؛ توحيد البرهان» وتوحيد العيان. وقد جاءت بعده الرسل بالأمرين معاء 
وقام بها خلفاؤهم بعدهم» فقام بالأول العلماءء وقام بالثانى خواص الأرلياء» أهل التربية الحقيقية» ولا ينال من 
توحيد العيان شيئاً من علق فلبه بالشهوات الجسمانية؛ والحظوظ الفانيةء كما قال الششترى كز : 

تركنا حظوظا من حضيض تُحَوظنا ‏ مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى 

وكل من تمتع بذلك» وانهمك فيه حرم بركة صحبة العارفين؛ إذ يمنمه ذلك من حط رأسه؛ ودقع فلسه» 
فينخرط فى سلك قوله تعالى: بل منعت متعت هؤلاء وآباءهم . .> الآية. وكل زمان له رسول؛ خليفة عن الرسول كله 
يدعو إلى الحق ومعرفته . وباي التوفيق 


ثم ذكر تحكمهم علي اله وامتحقارهم لرسوله مادء فقال: 


ررض و ت لے ر سے 27 ع سام له 
وقالواً ولا دأ کک E‏ 
ر و م راق کک سسجت کو 3 


ا اللو + o‏ 
ا بسي اندر ج )و ا ا أ ا س و سے ر 9 ی 
ا تو ل ا ار رياو مت ريك خارمماجمعود ] % 
يقول الحق جل جلاله: <, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم # أى: من إحدى 
القريتين؛ مكة والطائف» على نهج قوله تعالى: # يخرج منهما الولو والمرجان 4(") وعدوا بعظيم مكة؛ الوليد بن 
المغيرة» وبعظيم الطائف: عروة بن مسعود الثقفى. وعن مجاهد: عظيم مكة: [عتبة)(") بن ربيعة» وعظيم 
الطائف: ابن عبد ياليل(4). رلم يتفوهوا بهذه العظيمة حسداًء بل استدلالاً على عدم نزوله؛ بمعنى: لو كان قرآناً 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة , )١(‏ الآية ۲۲ من سورة الرحمن. 
(؟) فى الأصول (عقبة] . (4) انظر تفسير الطبرى .)١5/55(‏ والدر المنثور للسيوطى (5/١؟/).‏ 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيتان: 7-1١‏ 


لأنزل على أحد هؤلاء؛ بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليلء لا يليق له إلا من له جلالة من جهة 
المال والجاه؛ ولم يدروا أنها رتبة روحائية؛ لا يترقى إليها إلا همم الخواصء المختصين بالنفوس الزكية؛ المؤيّدين 
بالقوة القدسية» المتحلين بالفضائل الإنسية؛ رأما المتزخرفون بالزخارف الدنيوية؛ المتمتعرن بالحظوظ الدنيةء فهم . 
من استحقاق تلك الرتبة بألف معزك. - 0" 

قال ابن عطية: وإنما قصدوا إلى من عظم ذكره بالسن» وإلا فرسول الله ب كان أعظم هؤلاء؛ إذ كان المسمى 
عندهم الأمين.ه. رمرادهم: الشرف الدنيوى؛ بحيث يتعرض للأمور؛ ليذكر ويشار إليه» ورسول الله بُ كان 
مدزها عن ذلك من أرل النشأة؛ كما هو حال أهل الآخرة؛ رالنفوس فى مهماتها إليهم أميل؛ وعليهم تعول؛ رلذلك 
كان أميئا عندهم؛ ولا ترضي جل النفوس أهل الفضول؛ لأماناتهاء ولا تسكن إليها وتطمئن بها وإنما تعظمها 
طاهراء لا حقيقة. رهذا كاف فى الرد عليهم فى أنهم لا يرضونهم لأماناتهم؛ فكيف يرضون لأمانات الوحى. 
لط الله أعلم حيث يجعل رسالته 4( . قاله فى الحاشية. 

وقوله تعالى: ظا أهم يَقسمون رحمّت ربك )» إنكار علیهم» رفيه تجهيل لهم وتعجيب من تحكمهم فى اختيار 
من يصلح للنبوة. والمراد بالرحمة: النيرة. 

« نحن قَسَمنَا بيبهم معيشتهم 4 ؛ ما يعيشون به» وهو أرزاقهم الحسية ظ فى الحياة الدنيا © أى: لم نجعل 
قسمة الأدرن إليهم؛ وهو رزق الأشباح: فكيف بالدبوة» والعلم؛ الذى هر رزق الأرواح؟ # ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات 4 أى: جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالى؛ والبعض ضعفاء وفقراه وخدماء» 9 ليتخذ بعضهم 
بعضا سَخْريا 4 أى: ليصرف بعضنهم بعصا فى حوائجهم؛ ويستخدموهم فى مهماتهم؛ ویسخروهم فى أشغالهم؛ 
حتى يتعايشواء ويصلوا إلى أعمالهم» هذا بماله» وهذا ببدنه؛ ولو استووا فى الغنى والفقر لبطل جل المصالح؛ 
فسبحان المدبر الحكيم. 1 

قال القشيرى: لو كانت المقادير منساوية لتغطلت المعايش» ولبقى كل عند حاله» فجعل بعضهم مخصوصًا 
بالترفه والمال؛ وآخرين بالفقر ورقة الحال؛ حتى احتاج الفقير فى حين حاجته أن يعمل للغنى» ليترفق من جهته . 
بأجرته» فيصلح بلك أمر الفقير والغدى معا.ه. ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لهلكرا. وإذا كانوا فى تدبير خويصة 
أمرهم» وما يصلحهم من متاع الدنيا الدنية» فى غاية العجزء فما ظنهم فى تدبير مر الدين والنيوة؟!. 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 


سورة الزخرف/ الآيتان: 1 ٠۲‏ الجزء الخامس والعشرون 


وقيل: «سخرياء أى: يسخر بعضهم من بعض . 
لإ ورحمت ربك € أى: النبوة أر؛ الدين ومايتبعه من الفوز فى المآب» فإ خير ما يجمعون 4 أى: مما يجمع 
هؤلاء من حطام الدنيا الدنية الفانية. 
الإشارة: مما جرى فى طبع الداس أنهم لا يقرون الولاية إلا فيمن عظُم جاهه؛ وكذر طعامه؛ أو كشرت 
صلاته» أو كان فق ) محلم ر امف هنا خطأء فإن الولاية سر من أسرار الله أودعها قلوب 
أصفيائه؛ لا تظهر على جرارحهم» ولا تكون فى الغالب إلا فى أهل التجريد» وأهل الخمول؛ أخفاها الله فى عبادهء 
فمن ادعاها من غير تجريد ولا تخريب» فهو مدع؛ ولذلك قال أبو المواهب رة : من ادعى شهود الجمال؛ قبل 
تأدبه بالجلال» فارفضه فإنه دجال. 
ويفال لمن أتكر على أهلها من أهل العجرية: الهم يسمون رحمت ربك الآية» وزحمة ربك هئ شر 
الخصوصية ‏ خير مما يجمعون. 
وقال القشيرى على قوله تعالى: «نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...> الخ بعد كلام: ثم إنه تعالى قسم [لبعض 
لعباده]!') النعمة والغنى؛ ولقوم الفقر زالقلةء وجعل لكل واحد منهم مسك يسكنون إليه؛ ويستقلون به؛ قللأغتياء 
وجود الإنعام؛ وجزيل الأقسام» فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهود القسام» فحمدرا وافتخرواء فالأغنياء وجدوا النعمة 
فاستغنوا وانشغلواء والفقراء سمعوا قوله: «نحن؛ فاشتغلوا؛ وفى الخبر: أنه َة قال للأنصار: «أما ترضون أن يرجع 
الناس بالشاء والبعيرء وترجعوا برسول الله إلى أهليكم؟ والله ماتنقلبون به خير مما ينقليون» ()ه. 
قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم...> الخ» قد سبقت أقسام الرزق قبل ظهور الخلق» فالواجب انتظار القسمةء 
والرضا يما قسم» كما قال الشاعر: 
اقنع بما قسم الرزاق من سم وسم الأمر فالرزاق مختار 
لا تجزعن ولا تبطر على مح أومنح» فإنما هى أحكام وأقدار 
واقنع بكل الذى يجرى الزمان به ولا يكن منك للمغرور انكسار. 
)١(‏ قى الأصول [لعباده] والمثبت من القشيرى؛ وهو الأنسب. 


(؟) أخرجه مسلم فى (الزكاة؛ باب إعطاء المزلفة قلوبهم..» ؟ / 774؛ ح )١١54‏ وبدعوه البخارى فى (مناقب الأنصار باب مناقب 
الأنصار ح ۳۷۷۸) من حديث أنس يتنك . 
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الجزء الخامس والعشرون ‏ . سورة الزخرف/ الآيات: 77 _ ٠١‏ 


ثم ذكر إهانة الدنياء وخساستها عنده؛ فقال: 


سه 


eA e 
یج عَلآيَظهَرُونَ ل واي ا‎ 


علا و يرل 2-e‏ 7 ا م سے ی ر ر 6 f‏ ر و 


ت فليا وز خر DET‏ وة الد نيا وا لاخر 
يَكَ للمتقيت 9© 4 

يقؤل الحق جل جلاله : © ولولا أن يكون الناس أمة واحدة © أى: ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر, 
ريطبقرا عليه © جعانا 4# لأجل حقارة الدنيا عندنا وذ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ‏ : بدل «من؛ # مقفاً من 
فضة 4 أى: متخذة منها 8 ومعارج 4 أى: : ولجعلنا لهم مصاعد, أى: سلالم من فضة أيضًاء يصعدون عليها إلى 
السطوح» # عليها يظهرون 4# أى: يعلون السطوح والعلالى عليها. # ولبيرتهم ‏ أى: وجعلنا لبيوتهم 92 أبوابا 
وسرراً 4 من فضة أيضاء ف[ عليها 4 أى: السرر ‏ يتكئون 4 ولعل تكرير «بيوتهم؛ لزيادة التقرير. وزخرفا 4 
أى: وجعلنا لهم زخرفاء أى: زينة من كل شىء. رالزخرف: الذهب والزينة وهر أن كن الال : سققا من فضة 
وزخرف» أى : بعضها من فضة؛ وبعضها من ذهب» فلصب عطفاً على محل ٠من‏ فضة؛. 

ف وإن كل ذلك لما معاع الحياة الدنيا © أى: رما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بما ذكر من الزخارف 
الغرارة؛ إلا شىء يتمتع به فى الحياة الدنياء ثم يفنى وتبقى تبعته. ل والآخرة 4 أى: رنعيم الآخرة الذى يقصر عنه 
البيان» خير عند ربك للمتقين ‏ الكفر رالمعاصى . وبهذا يتبين أن العظيم إنما هو العظيم فى الآخرة؛ لا فى الدنياء 
ولذلك لم يجعل للمؤمنين فيها حظا واقراً؛ لأنه تمتع قليل بالنسبة إلى ما لهم فى الآخرة؛ ولأنه ريما يشغلهم عن ذكر. 
الرحمن؛ كما أشار إليه بقرله: [ ومن يعض . . . 4 الخ . 

الإشارة : فى الآية ذم للدنيا ولمن اشتغل بها. وفى الحديث : لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سق 
كافر) متها شربة ماء؛(١)‏ . وعن علقمة عن ابن مسعود َة قال: اضطجع رسول الله على حصیر؛ فار الخصين 
فى جدبه؛ فلما استيقظ؛ جعلت أمسح عنه؛ وأقول: يارسول الله؛ ألا آذنتنى قبل أن تنام على هذه الحصير؛ فأبسط لك , 
عليه شيتاء فقال رسول الله يَيِهِ: مالى وللدنياء وماللدنیا رمالىء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل فى فىء؛ أو ظل 


(۱) أخرجه الترمذى فى (الزهدء باب ما جاء فى هران الدنیا على الله» ح ١17؟)‏ رقال: «حديث صحيح غريب»؛ رابن ماجه فى 
(الزهد؛ باب مثل الدنياء ح )5١١١‏ من حديث سهل بن سعد ننولذة. 
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سورة الزخرف/ الآيات: 71 - 17 الجزء الخامس والعشرون 


شجرة؛ ثم راح وتركها»(١).‏ ووروى أن عيسى 26 أخذ لبنة من طوب» فجنعلها تحت رأسه؛ قجاءه جبريل 
كه فوكز الطوبة من تحت رأسه» ونزعهاء رقال: «اترك هذه مع ماتركت» . وأنشدوا فى هذا المعنى: 


خم ىم م 


رضيت من الدنيا بقرت رخرقة وأشرب من كوز حوافيه تُكْسَرٌ 


فقل لبدى الدنيا: اعزلوا من أردتم وولواء وخلونى على البعد أنظرٌ 


وقال يَْيه: «الدنيا خراب» وأخرب منها قلب مشتغل يها:7) . ومن اشتغل بها غفل عن ذكر الرحمن» وسلط 
عليه الشيطان؛ كما قال تعالى: 


سر ص را & I‏ ا 2 و EE‏ ور ع« 
« ومن یش عن وِك رال قاوطا هوام ن € وہ 


د وتچ اتیل وسو در مضه € ىإ ااا اتا قال یداتب 
عر ری ر ر 


وتك يعدا ین فس الْفَرِينٌ نَ لھ وکن لن کم ايوم 1 إو کا 


ف الىد AE‏ 4 ا نت سمح الصداوتهر یالیو من کات فی صل 
0 0 َإمَانَدَ هبن يله امم مُسيْقَمُوسَ © ورك اوھ 
4 اه 


قلت : «من يعش»: شرط وجواب. رحكى أن أبا عبد الله بن مرزوق دخل على ابن عرفة؛ فحضر مجلسه» ولم 
يعرفه أحد؛ فوجده يفسر هذه الآية: «رمن يعش عن ذكر الرحمن»» فكان أول ما افتتح به يعلى ابن مرزوق ‏ أن 
قال: وهل يصح أن تكون «من؛ هنا موصولة؟ فقال ابن عرفة: وكيف؛ وقد جزمت؟ فقال ابن مرزوق: جزمت 
تشبيها بالشرطية؛ فقال ابن عرفة: إنما يقدم على هذا بنص من إمام» أو شاهد من كلام العرب؛ فقال: أما النص؛ 
فقال ابن مالك فى التسهيل: وقد يحزم مسبب عن صلة الذى» تشبيها بجواب الشرطء وأما الشاهد فقوله: 
فلا تحفرن بدرا تريد أخآ بها فإنك فيها أنت من دونه تقع 
كذاك الذى يبغى على الناس ظالم) تصليه على رغم عقب صا صم 


(1) أخرجه ابن ماجه فى المرضع السابق (ح ؟ )4٠١‏ والترمذى فى الموضع السابق (باب ٤٤‏ ح 1599) رقال: هذا حديث حسن صحيح: . 
(۲) لم أقف عليه. 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآبات: 47-375 


فقال ابن عرفه: فأنت إذاً أبو عبدالله بن مرزوق؟ فقال: نعم فرحب به. وقال: والله ماظلمتاك.ه. 


٠‏ وقرأ ابن عباس: «يش؛ ‏ بفتح الشين» أى: يعم » من: عشى يعشى(١).‏ وقرئ: «يعشره على أن ءمن» موصولة 
غير مضمنة معنى الشرط وإلا جزمت كما تقدم. قلت: والذى يظهر من كلام التسهيل أن المرصول المضمن 
معنى الشرط إنما يجزم الجواب لا الشرط؛ فتأمله؛ مع كلام ابن مرزوق. رالشاهد الذى أتى به إنما فيه جزم 
الجواب لا الشرط؛ فلا يصح ما قاله ابن مرزوق باعتبار جزم لفظ الشرط. والله تعالى أعلم. 

يقول الحق جل جلاله: «! ومن يعش 4 أى: يتعام» أو: يعم. والفرق بين القراءتين(") أنه إذا حصلت الآفة 
فی بصره قيل: عشى يعشى؛ وإذا ضعف بصره بلا آفة قيل: عشى يعشر. والمعدى: ومن يعرض عن ذكر 
الرحمن 4 وهو القرآن؛ لفرط اشتغاله بزهرة الدنياء رانهماكه فى الحظوظ الفائيةء فلم يلتفت إليه» ولم يعرف أنه 
حق ‏ على قراءة الفتح ۔ أو: عرف أنه حق وتعامى عنه؛ تجاهلا؛ على قراءة الضم» فإ نقَيَّض له شيطانا فهو له 
قرين )» قال ابن عباس: نسلطه عليه فهو معه فى الدنيا والآخرة؛ لا يفارقه؛ ولا يزال يوسوسه ويغويه . وفيه إشارة 
إلى أن من دام عليه لم يغوه الشيطان. وإضافته إلى «الرحمن؛ للإيذان بأن نزوله رحمة للعالمين» وهو من إضافة 
المصدر إلى فاعله؛ أى: ما ذكره الرحمن وأوحى به فى كتابه. وقال ابن عطية: ما ذكّر الله به عباده من 
المواعظ. ويحتمل أن يريد مطلق الذكرء أى: ومن يغفل عن ذكر الله نسلط عليه شيطاناء عقوية على الغفلةء فإذا 
ذكر الله تياعد عنه. 

ظ وإنهم 4 أى: الشياطين, الذى قيض كل واحد مهم لكل واحد ممن يعشوء فإ أيصدونهم )؛ ليمنعون 
العاشين # عن السبيل ؛ عن سبيل الهدى الذى جاء به القرآن» ا ويحسبون أنهم مهتدون »© أى: أنفسهم . 
مهتدون» أو: ويحسب العاشون أن الشياطين مهتدون: فلذلك قلدرهم؛ فمدار جمع الضمير اعتبار معنى «من؛ كما 
أن مدار إفراده فيما سبق اعنبار لفظها. وصيغة المضارع فى الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجديدى؛ 
. لقوله: ظإ حتى إذا جاءنا ‏ فإن «حتى؛ تقتضى أن تكون غاية لأمر ممتدء أى: يستمر العاشون على ما ذكر من . 
مقارنة الشياطين والصد والحسبان الباطل» حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة. ومن قرأ 
بالتئدية(")' فالمراد العاشى وقرينه. قال مخاطباً لقرينه: © ياليت بينى وبينك 4 فى الدنيا [ بعد ا مشرقين © 
)١(‏ فهو أعشىء وامرأة عشواء. 

(۲) أى: قراءة «يعش؛ بضم الشين و«يعش» بفتحها. 


(؟)قرأ نافعء وابن كذير؛ وابن عامرء وأبو بكرء وأبر جعفر (جاءانا) بألف بعد الهمزة على التثلية وهما العاشى وقريده. وقرأ الباقرن 
بغير الف بعد الهمزة . والضمير يعود على العاشى . انظر شرح الهداية (؟/508) والإتحاف (؟453/7). 
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أى: بعد المشرق والمغرب؛ أى! تباعد كل منهما من صاحبه؛ فغلب المشرق على المغرب» كما قيل: القمران 
والعمران» وأضيف البعد إليهماء ط( فيدس القرين 4 أنت . 

قال تعالى: ‏ ولن ينفعكم اليوم 4 أى: يوم القيامة ‏ إذ ظلمتم » أى: حين صح وتبيّن ظلمكم وكفركم» ولم 
تبق لكم ولا لأحد شبهة في أنكم كلتم ظالمين. ر:إذ : بدل من اليوم. وقوله؛ ف أنكم في العذاب مشتركون ): 
:مل ينفعء أى: لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم فى العذاب» كما كان فى الدنيأ يهون عليكم المصيبة اشخراككم 
فيهاء !“عاونقم ى تحمل أعبائها وتقسيمكم لعنائهاء ولذلك قيل: المصيبة إذا عمّت هانت» وإذا خصت هألت؛ وفى 
ذلك تفون الخنساء: 5 

رلولا كفرةٌ البساكين حَولى على إخرانهم لقتلت تفسسى 
ولايبكون م فل أخى ولكن أعزى النفى عنه بالتأسي(١)‏ 

أما هؤلاء فلا يؤسّيهم اشتراكهم؛ ولا يررّحهم؛ لأن بكلٌ منهم ما لا تبلغ طاقة» وقد ورد أنهم يكونون فى توابيت 
من نارء لا يرى أحد صاحبه» بل يظن أنه وحده. فيها. وقيل: الفاعل مضمر» أى: ولن يدفعكم هذا التمنى؛ أو هذا 
الاعتذار؛ لأنكم فى العذاب مشتركون؛ لاشتراككم فى سببه» وهر الكفرء ويؤيده: قراءة من قرأ : «إنكم» بالكسر. 

ركان يلد يبالغ فى المجاهدة فى دعاء قومه؛ وهم لا يزيدون إلا غياً وتعاميا عما يشهدونه من شواهد النبرة» 
وتصامم) عما يسمعونه من القرآن» فأنزل الله تعالى: ‏ أفأنت تُسْمِع الصم أو تهدى العمي 4 . وهو إنكار 
وتعجيب من أن يكون هو الذى يقدر على هدايتهم» وقد تمرنوا فى الكفر» واستغرقوا فى الضلال» حيث صار ما 
بهم من العشى عنما مقروتاً بالصمم» أى: أفأنت تقدر أن تسمع من فقد سمع القبول» أوتهدى من فقد بصر 
الاستبصار. # ومن كان فى ضلال مبين » أى: ومن كان فى علم الله أنه يموت على المشلال. ومدار الإنكار هر 
الدمكن والاستقرار فى الضلال المفرط؛ بحيث لا ارعواء له منه؛ لا توهم القصور من قبل الهادی» ففيه رمز فى 
أنه لا يقدر على ذلك إلا الله . 

طط فإما نذهبن بك 4 أى: فإن قبضناك قبل أن ندصرك على أعدائك» ونشغى صددم لمؤمدين منهمء 9 فإنا 
منهم منتقمون 4 أشد الانتقام فى الآخرة. 8 أو نرينّك 4 العذاب ط الذى وعدناهم © أبل أن نتوفينك؛ كما وقع 
بهم يوم بدرء <[ فإنا عليهم مقتدرون # بحيث لا ناصر لهم من حلول نقمئنا وقهرنا. و:إماء: شرط دخلت “ماه 
على «إن؛ توكيد) للشرطء وزاد التوكيد نون الثقيلة . 
(۱) انظر البحر المحیط (۱۷/۸) تفسير القرطبى )٠٠۹٤/۷(‏ . 
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الإشارة: كل من غفل عن ذكر الله تسلط الشيطان على قلبه بالوسوسة والخواطر الردية؛ وقد ورد فى الحديث: ‏ 
إن قلب ابن آدم بين ملك وشيطان» فإذا ذكر الله قرب الملك منه وانخنس الشيطان(١)؛‏ وإذا غفل عن ذكر الشيطان 
قرب منه؛ فلا يزال يوسوسه ويمديه حتى يغفله عن الله . ولا شك أن الذكر الذى يصرف الشيطان عن القلب إنما هر 
الذكر القلبى لا اللسانى؛ فكم من ذاكر بلسانه وقلبه مشغول بهواهء فذكر اللسان نتائجه الأجورء رذكر القلرب نتائجه 
الحضور ورفع الستور» وشتان بين من همه الحور والقصورء ومن همه الحضور ورفع الستور؛ هذا من عامة أهل 
اليمين» رهذا من خاصة المقربين؛ فإن أردت يا أخى ذكر القلوب» ولمعان أسرار الغيوب» فاصحب الرجال» حتى 
ينقلوك من عالم الطبيعة إلى عالم الروحانية؛ وإلا بقيت فى عالم الأشباح. 

قال القشيرى: من لم يعرف قَدْر الخلوة مع اللهء فاد عن كر وأغلد إل ألشراطر الردية فيس اف له من 
يشغله عن الله وهذا جزاء من ترك الأدب فى الخلرة. وإذا اشتغل العبد فى خلوته مع ربه» وتعرّض له من يشغله 
عن ربه» صرفه الحق عله بأى وجه كان.. ويقال: أصعب الشياطين نفسك» والعبد إذا ليعرف قدر قراغ قلبه» 
ائبع شهرته» وفتح ذلك الباب على نقسه» بقى فى يد هواه أسيراء لا يكاد يتخلص منه إلا بعد مدة.ه. 

[وقال فى الإحياء: للشيطان جندان؛ جند يطيرء وجند يسير؛ والوسواس عبارة عن حركة جلده الطيارء والشهوة 
عبارة عن حركة جنده السيار. ثم قال: فتحقق أن الشيطان من المنظرين» فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى 
يوم ألدين؛ إلا أن تصبح وهمومك هم راحد» رهو الله فيشتغل قلبك بالله وحده؛ فلا يجد الملعون مجالاً فيك» فعند 
ذلك تكون من عياد الله المخلصينء الداخلين فى الاستثناء من سلطنته. ولا تظن أن يفرغ منه قلب فارغ من ذكر 
اللهء بل هو سيال يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وسيلانه مال الهواء فى القدح» إن أردت أن يخلو عن الهواء من 
غير أن تشغله بالماء أو غيره؛ فقد طمعت فى غير مطمع؛ بل بقدر ما يخلو من الماء يدخل فيه من الهواه لامحالة؛ 
فكذلك القلب المشغول بتفكر مهم فى الدين؛ يخلو عن جولان الشيطان» وإلا فمن غفل عن الله» ولو لحظة؛ فليس له 
ف تلك اللحظة قرين إلا الشيطان» ولذلك سبحانه: (إ ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له 
قرين # .ه. المرا منه](؟). 


(1) هذا معلى حديث؛ ولفظه: :إن الشيطان راضع حطمه على قلب ابن آدم؛ فإن ذكر الله خنس» وإن نسى التقم قلبه» رواه أبويعلى 

1 فى ممنده (۱۷/ *4) وإلبيهقى فى الشعب (540)ء قال الهيثمى فى مجمع الزوائد )١55/1(‏ : رواه أبو يعلى: وفيه عدى بن 
أبى عمارة» وهو ضعيف. 

(۲) ما بين المعكوفتين من هامش النسخة الأم؛ وليس فى غيرها. 
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وكل من عرق التاس عن طريق الحق يصدق عليه قوله: ف وإنهم ليضدونهم عن السبيل ويجسبون أنهم 
مهتدون 4» فإذا تحققت الحقائق؛ وارتفع الغطاءء وظهر الصواب من الخطأًء قال للذى صده عن طريق القوم: 
ياليت بينى رببنك بعد المشرقين فبئس القرين؛ فبقول الحق جل جلاله: «رلن ينفعكم اليم إذ ظلمتم أنفسكم» حيث 
«درمدمرها من الوصول إلى ألكم فى عذاب الحجاب مشتركون. ريغال لمن رعظ ردعا إلى الله؛ فلم بقبل مئه: 
لأفأنث تسمع الصم...» الآية. فإصا نذهبن بك بالمرت» فيقع الندم عليك؛ أر ثرينك الذى رعدناهم من العزلك 
والدسرء والانتقام ممن أذى أولياء الله » فإنا عليهم مقتدرون. 

ثم أمر باللبوت فى طريق الحق» فقال: 

4 عه سے ی صر سے صر 


« امیت باد ی اوی إ لك انك عل صمل قير ل ونه در 


ورك وی ارد ن رن تن مان قاف ون اجا من دون 
اليحمنء اله عدون 509 

يقول الحق جل جلاله: < فاسسمسك ) أى: تمسك ل بالننى أوحى إليك 4 من الآيات والشرائع؛ 
واعمل بذلك؛ سواء عجلنا لك المرعود أو أخرناه, # إنك على صراط مستقيم 4 ؛ على دين قيم لا عوج فيه» وهو 
تعليل للأمر بالاستمساك. ا وإنه 4 أى: ما أوحى إليك ‏ لَذكر )؛ لشرف عظيم « لك ولقومك 4 ؛ رلأمتكء 
أر: لقومك من قريش؛ فمازال العز فيهم» والشرف لهم؛ من زمانه بها إلى قرب الساعة . قال يَكلِ: «لا يزال هذا 
الشأن فى قريش ما بقى منهم اثدان»() . وفى رواية: «لا يزال هذا الأمرغى قريشء لا يعاديهم أحد إلا كب على 
وجهه ما أقاموا الدين»(). قال ابن عباس: كان ياء يعرض نفسه على القبائل بمكةء ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: 
لمن الملك بعدك؟ أمسك فلم يجبهمء حتى نزلت: «وإنه لذكر لك ولقومك4 فكان به “نك إذا سدل قال: القريش» 
فلا يجيبونه؛ ققيلته الأنصار على ذلك(©) . 


/ ٣ ومسلم فى (الإمارة؛ باب الناس يع لقريش والخلافة لقريش‎ )۳٠١١ أخرجه البخارى فى (المناقب؛ باب مناقب قريش ح‎ )١( 
. من حديث ابن عمر کوٹ‎ )187٠١ حح‎ ۲ 

(1) جزء من حديث أخرجه البخارى؛ فى الموضع السابق (ح٠٠79)؛‏ من حديث محاوية اة 

(؟) عزاء فى الدر المنتور (5/©؟7) لابن عدى رابن مردويه؛ عن على وابن عباس رضى الله < پھا- 
قلت: على هامش الدسخة الأم مايلى: هذا غريب جداًء والمعروف أنه كان يقول: «الملك لله يصعه حيث يشاء؛ .ه. 


ا 
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أر: وإنه لموعظة لك ولأمتك بأجمعها. © وسوف تسئلون > يوم الفيامة عن شكركم هذه النعمة: أر: عما 
أوحى إليه» وعن قيامكم بحقوقه؛ رعن تعظيمكم له. 
.© وأسأل من أرسانا من قبلك من رسلنا أجعلدا من دون الله آلهة يعبدون 4؛ فليس المراد سوال الرسل 
حقيقة؛ ولكنه مجاز عن النظر فى أديانهم والفحص عن مللهم ٠‏ هل جاءت عبادة الأوثان قط فى ملة من ملل 
الأنبياء؟ وكفاه نظرا وفحصاً نظره فى كتاب الله المعجز؛ المصدق لما بين يد يه. رإخبار الله فيه بأنهم إنما يعبدرن 
من دون الله مالم ينزل به سلطانا. وهذه الآية فى نفسها كافيةء لا حاجة إلى غيرها. 
وقيل إنه 4ة جمع له الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وقيل له: سلهم(١)؛‏ وهو ضعيف. وقيل معتاه: سل أمم من 
أرسلناء وهم أهل الكتابين؛ الترراة والإنجيل؛ وإتما يخبرونه عن كتب الرسلء فإذا سألهم فكأنما سأل الأنبياء؛ ومعنى 
هذا السؤال: التنبيه على بطلان عبادة الأوثان: والاستشهاد بإجماع الأنبياه على التوحيد؛ وأنه ليس ببدع ابتدعه 
حتى ینکر ويعادى. وقيل؛ الخطاب له» والمراد غيره ممن يرتاب. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: الاستمساك بالرحى كان حاصلا له َء وإنما المراد الثبرت على ما هو حاصلء والاسترشاد إلى 
مائيس بحاصل» فالمراد الدرقى فى زيادة العلم؛ والكشف إلى غير نهاية» كقوله: (إهدنا الصراط المستقيم»» فالترقي 
لا ينقطع لمن تمسك بالوحى التمسك الحقيقى؛ بحيث كشف له عن غوامض أسرار القرآن؛ وزال الحجاب بيده وبين 
اله تعالى ؛ فهو دائمًا فى زيادة العلم والكشفء إلى ما لا نهاية له . وهذا هو الشرف العظيم فى الدارين. فمن لم 
يشكره سئل عنه؛ أو علب هة قي الدندا . ثم إن التوحيد فى الذات والصفات والأفعال مما أجمعت عليه الملل؛ وكل 
داع إنما يدعو إليه؛ وكل شيخ مربى لما سيل اله رمن ألم يورال إلبها انعا فيو د جا . وبالله التوفيق 
ثم سلّى رسوله بقوله: 
01-0600 وکر دير سے ا ر 
0 ولقدا َرَسَلْنَا موس ات اال ورَعَوْ وما يْوفَعَا 
HERR Ru‏ ر RED mw 4 E‏ سر ا سے س 
یلعای © اجام یادا مت منَايضككون (() وما ر یھ ممن ءَايَةِإلاهى 
سس اس سے سے چ ہے ر سے ر ر چ 4 
ا نَأُخْتهاا دك لاي لهلهم يرون © وَقَالويتيْه لاحر 
دمآ يكبا عه د عند إا مه دوت لو فما كشفتاعنهم لْعَدَابَإِدَاهُمْ 
رھ سے جم 
ر 0 
)١(‏ ذكره البغوى (۲۱۹/۷) والقرطبى (1۰۹۷/۷) عن ابن عباس» وفيه: قال كله:؛ لا أسأل فقد اكتفيت» . 


Yor 
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يقول الحق جل جلاله  :‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 4 أى: متلبس) بآياتنا «[ إلى فرعون وملئه فقال إني 
رسول رب العالمين 45 فأجابوه بقولهم: «فأتنا بآية إن كنت من الصادقين» كما صرح به فى آية أخرى(!). #8 فلما 
جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون 4؛ يسخرون منهاء ويهزؤون» ويسمونها سحراً. رمإذاء للمفاجأة» وهر جواب 
دلمَاهء لأن قعل المفاجأة معها مقدّرء وهو العامل فى «إذاءء أى: لما جاءهم فاجؤرا وقت ضحكهم منهاء أى: 
استهزؤوا بها أول ما رأوهاء ولم يتأملوا فيها. 

« وما نريهم من آية 4 من الآيات « إلا هي أكبر من أختها 4 ؛ قرينتهاء وصاحبتها التى كانت قبلهاء أى: 
ماظهر لهم آية إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإعجاز؛ بحيث يجزم كل من ينظر إليها أنها أكبر من كل ما يقاس 
بها من الآيات. والمراد: وصف الكل بغاية الكبر من غير ملاحظة قصور فى شىء منهاء قال النسفى: وظاهر 
النظم يدل على أن اللاحقة أعظم من السابقة؛ وليس كذلك» بل المراد بهذا الكلام: أنهن موصوقات بالكبرء كما 
يقال: هما أخوان؛ كل منهما أكبر من الآخر. ه. رقال فى الانتصاف: الظاهر: أن كل آية إذا أقردت اسدفوقت 
عظمتها الفكر وبهرته؛ حمتى يجزم أنها النهاية؛ وأن كل آية دونهاء فإذا نقل الفكر إلى الأخرى كانت كذلك. 
وحاصله: أنه لا يقدر الفكر أن يجمع بين آيتين؛ لتتميز الفاضلة من المفضولة .ه. 


وعم م 


يهم الطرفَان .. . 4 الآية(") . [ لعلهم يرجعون 4 ؛ لكى يرجعوا عما هم عليه من الضلال. 


ل وقالوا يا أيه الساحر 4 ؛ كانوا يقولون للعالم: إنما هر ساحر؛ لتعظيمهم علم السحرء أر: نادره بذلك فى مثل 
تلك الحالة لغاية عتوهم ونهاية حماقتهم. وقرأ الشامى بضم الهاء (٤)ء‏ لاتباع حركة ماقبلها حين سقطت الألف» 
ادع لنا ربك © يكشف عتا العذاب <3 بما عهد عندك ‏ أى: لعهده عندك بأن دعوتك مستجابة: أو: يما عهد 
عندك من النبوة والجاه» أو : بما عهد من كشف العذاب عمن اهتدىء «إ إننا لمهتدون ؛ مؤمتون إن كشف عدا 
بدعوتك» كقوله: [ أبن كشفت عتا الجر تومن لَك 0(4), 8 فلما كشفدا عنهم العذاب 4 بدعرته ظ إذا هم 


LST 


ينكثون ‏ ؛ ينقضون العهدء أى: فاجؤوا وقت تكث عهدهم بالاهتداء . وقد مز امه فى الأعراف(1). 


)١(‏ فى قوله تعالى: <.. إن كلت جدت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين4 الآية ٠١5‏ من سورة الأعراف. 
(1) الآية 1٠٠١‏ من سورة الأعراف. 

(۳) الآية ٠۳۳‏ من سورة الأعراف. 

)٤(‏ أى ديا أيه وبهذا قرأ ابن عامر. 

(5) من الآية 4؟١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ راجع تفسير الآيات ٠١١ ١5‏ من سورة الأعراف. 


of 
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الإشارة: قد ظهرت الآيات على الأنبياء والرسل؛ فلم ينتفع بها إلا من سبقت له العناية» ركذلك ظهرت 
الكرامات على أيدى الأولياء الداعين إلى الله: فلم ينتفع بها إلا من سبق له التقريب والاصطفاء. على أن الصادق 
فى الطلب لا يحتاج إلى ظهور كرامة؛ بل إذا أراد الله أن يوصله إليه رصله إلى ولىّ من أوليائه؛ فطوى عنه رجود 
بشريته؛ وأشهده سر خصوصيته؛ فخضع له من غير توقف على كرامة ولا آية. وأما من لم يسبق له التقريب؛ إذا 
رأى ألف آية ضحك منها واستهزأء ورماها بالسحر والشعوذة؛ والعياذ بالله من البعد والطرد. 

ثم ذكر عتوفرعون رطغیانه» فقال: 

له تع م نر a‏ 2 ع > کے ار ر وص عص 

وتاد ىف رعۇنۈ فوي وء قا لموم الیل مأك مر وهدذو 


د لس e‏ ته 1 


76 نهار جریم 2 س فلا ب رون د € اانا سَينمَنْ هذًا ار وى شومهين ولايكاد 
ا سوه منڏ هاو 0 مفث زيرت 0 


2 


ا 0 


E‏ ا و فلم عام کک لقمنامنهر 


يقول الحق جل جلاله: [ ونادى فرعون )» إما بنفسه؛ أو: أمر من as‏ 
والظاهر أنه نادى بنفسهء # في قومه #؛ فى مجمعهم وفيما بينهم» بعد أن كشف العذاب عنهم» مخافة أن يؤمدواء 
قال يا قوم أليس لي مللك مصر وهذه الأنهار ) ؛ أنهار النيل؛ ومعظمها أربعة؛ نهر الملك؛ ونهر طولون؛ ونهر 
دمياطء ونهر تییس» ‏ تحري من تحتي 4 ؛ تحت سريرى؛ لارتفاعه؛ أو: بين يدى فى جناتى وبساتینی. 

قال عمرو بن العاص بأ : نيل مصر سيد الأنهار: سر الله له كل نهر بين المشرق والمغربء فإذا أراد الله أن 
يجريه أمر الأنهار فأمدته بمائهاء وفجّر له الأرض عيوتاء فإذا انتهت جريته إلى ما أراد الله سبحانه أوحى إلى 
كل ماء أن يرجع إلى عنصره . قاله فى الاكتفاء. ومهبطه من جبل القعر. وقيل: أصله من الجنة؛ رالله تعالى 
أعلم . وحدُ مصر: من بحر الاسكندرية إلى أسوان: بطول النيل. والأنهار المذكورة هى الخلجان الكبارء الخارجة من 
النيل. 
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وعن عبد الله بن طاهر: أنه لما رلى مصر خرج إليهاء فلما شارفهاء قال: أهى القرية التى افتخر بها فرعون؛ 
حتى قال: (أليس لى ملك مصر»؟ والله لهى أقلّ عندى من أن أدخلهاء فثنى عنانه . وعن هارون الرشيد: أنه لما 
قرأهاء قال: والله لأوليتها اخس عبيدىء فولاها الخصيب؛ وكان خادم رضرئه(!). 

ل وهذه الأنهار» : إما عطف على ملك مصر؛ ف «تجرى»: حال منهاء أو: واو الحال؛ ف «هذه؛ مبتدأء 
و الأنهار: صفتها و«تجرى»: خير [ أفلا تبصرون » قوتي وسلطانى» مع ضعف موسى وقلة أتباعه. أراد بذلك 
استعظام ملكه وترغيب التاس فى اتباعه. ش 

ثم قال: أم أنا خير 4 مع هذه المملكة والبسطة # من هذا الذي هر مهن ي أى: ضعيف حقير» من: 
المهانةء وهى القلة. ل ولا يكاد يبين ب الكلام لما به من اللئة. قاله افتراء عليه ييل رتنقيصا له فى أعين 
الناس؛ باعتبار ما كان فى لسانه ڪا . وقد كانت ذهبت عنه؛ لقوله تعالى: 8 قال قد أوتيت سؤلك يا 
موسئ # (') . والهمزة للتقريرء كأنه قال إثر ماعدد من أسباب فضله ومبادئ خيريته: أثبت عندكم وإستقر لديكم 
أنى أنا خير؛ وهذه حالى؛ من هذا. وإما متصلة؛ والمعنى: أفلا تبصرون أم تبصرون؟ فوضع قوله: لأم أنا خير) موضع 
«تبصرون»؛ لأنهم إذا قالوا: أنت خير؛ فهم عنده بصراء. وهذا من باب تنزيل السبب منزلة المسبب. انظر أيا السعود. 

فلولا ألقى عليه أساورة(؟) من ذهب 4 أى: فهلاً ألقى عليه مقاليد الملك إن كان صادقاء لأنهم كانوا إذا 
سوّدوا رجلا سوّروه بسوارء وطوقوه بطوق من ذهب. أو جاء معه الملائكة مقترنين )؛ مقرونين يمشون معه؛ 
مقترن بعضهم ببعض» ليكونوا أعضاده وأنصاره؛ أو: ليشهدوا له بالنبرة؟ 5[ فاستخف قومه 6 أى: فاستفزهم» 
وطلب ملهم الخفة والسرعة فى مطاوعته . أو: فاستخف أحلامهم واستزلهې # فأطاعوه # فيما أمرهم به © إنهم 
كانوا قومًا فاسقين ). خارجين عن الدينء فلذلك سارعوا إلى طاعته . 

© فلما آسفونا # ؛ أغضيونا أشد الغضبء منقول من: أسف: إذ اشتد غضبه؛ 8 انتقمنا منهم فأغر قناهم 
أجمعين 4# » والمعدى: أنهم أفرطوا فى المعاصى فاسترجبوا أن نعجل لهم العذاب» وألا نحلم عليهم. # فجعلتاهم 
سلف 4 ؛ قدرة لمن بعدهم من الكفارء يسلكرن مسلكهم فى استيجاب مثل ما حل بهم من العذاب» فكل من تفرعن 
)( انظر تفسير القرطبى (/9/؟١71)‏ وتفسير النسفى (175/2) . 

0( الاية ٠‏ من سورة طه. 


2( قرأ حفص ويعقوب «أسورة» بسكون السين بلا ألف؛ جمع دسوارة كأخمرة رخمار: وقرأ الباقون «أساررة بفلح ألسين» رإلف» جمع سور كأسقية 
وأساقي؛ أر جمع «أسارره بمعلى «سوار . وقد أثبت المفسر زحمه الله قراءة دأساورة: . انظطر: شرح الهداية )^*0( والإتحاف (كإلاهءغ). 
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وتجبر ففرعون إمامه وقدوته. أو: جعلناهم متقدمين فى الهلاك؛ ليتعظ بهم من بعدهم إلى يوم القيامة. 
والسلف: جمع سالف» وهو القارط المتقدم» لإ ومثلاً للآخرين 4 أى: عظة لهم» أر: قصة عجيبة؛ تسير مسير 
الأمثال؛ فيقال: مثلكم كقوم فرعون؛ كما قال تعالى: © كدأب آل فرعون )١(#‏ . وهاهتا قراءات» قد وجهناها فى ` 
كتاب مستقل. 

الإشارة: عاقبة التكبر والافتخار الل والهوان والدمار؛ وعاقبة التواضع والانكسار العز رالنصرة» انظر إلى 
فزعون لما تعزز واستكبر هلك مع قومه فى اجة البحار. قال القشيرى: ليعلم أن من تعزز بشىء دون الله فهلاكه 
وحتغه فيه؛ وفرعون لما استصغر موسى وحديثه؛ وعابه بالفقر سلّطه الله عليه فكان هلاكه بيده؛ وما استصغر 
أحد أحداً إلا سلط عليه . ثم قال فى قوله تعالى: # فاستخف قومه فأطاعوه © : اة التزهية لا تكو نة 
وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة؛ «قلما آسفونا»؛ أغضبوناء وإنما أراد: أغضبوا أولياءناء وهذا 
أصل فى باب الجمع؛ أضاف إغضابهم أولياءه إلى نفسه. وفى الخبر أنه تعالى يقول: «مرضت فلم تعدنى»(؟) 
وقال لإبراهيم اكه : ط يأتوك رجالا () وقال لنبينا يَكيِ: من بطع الرسول فقد أطاع الله 4(4) ه. 


ثم ذكر شأن عیسی» فقال: 


2 م و لح ر 00 OS 4 A‏ ازس د 
0 ولماصرب أ مریم لاذ افو مت منص دوت ل رالو 
سرع و مغر ص مره 6 > ا صر سر ص ت ررم 2 سح ا E‏ 
اع سس سق يي م قر عر rar‏ > > ديك انه ١‏ 
ءالهتما سراد ماضريوه لك | لاجدلا بل هر قوم حص مون € إنهو لاعبد 
يي 001 


ر ر کے ی کے ج 4 کی کے سار ا سي و1 SH‏ . 


موق س و رص و 
و 1 


کی سے م IH‏ ا ہد د کے ر ار ل كك > o‏ 
مو © ولس انارک واوو هدارا مُسَئَقِمْ © 
e SU PEE 7 A‏ م 
وَلَايِصِدَ ك السَيطنإنه SOS‏ 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 

(1) حديث قدسى صحيح: أوله: ديا ابن آدم...» أخرجه مسلم فى (البر والصلةء باب فضل عيادة المریض) /٤‏ ۱۹۹۰ء ح25) من 
حديث ابی هريرة هزم . 

(۳) من الآية ۲۷ من سورة الحج. 

)٤(‏ من الاية 86١‏ من سورة النساء. 


بام ؟ 


| 
سورة الزخرف/ الآيات: لاه ٠۲‏ الجزء الخامس والعشرون | 
| 

قول الحق جل جلاله : «( ولا رب ابن مريم مغلا )» وذلك أن رول اليك قرأ على قريش: كم ر 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ...2( الآية؛ فغضبواء فقال اين الزبعرى: : يامحمد! أخاصة لنا ولآلهتناء أم . 
لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هر لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم»؛ فقالوا: ألست تزعم أ أن كمي الو 
A OE‏ خيراء وقد نخست أن التشار د و ا ری والملاتكة درن فان کان و 
فى التار» فقد رضينا أن تكون نحن وآلهتنا معهم» ففرحواء وضحكواء وسكت التبئ يد انتظارا للوحى . | 

وفى رواية: فقال لهم جد : «إنما عبدرا الشياطين التى أمرتهم بذلك. وقال لابن الزبيعرى: «ما أجهلك بلغة 

قومك» أَمَا فهمت أن «ماء لمالا يعقل» فهى خاصة بالأصنام»(")ء فأنزل الله إن الذين مقت لهم هَن 
الحسنى ...۳(4) الآية. ونزلت هذه الآية. 

والمعنى: ولما ضرب أبن الزيعرى عيسى <آ ابن مرم مغلا لآلهتهم؛ وجادل رسول الله ج بعبادة النصارى 
إياه (٠‏ إذا قومك »© قريش 8 منه 4 أى: من هذا المثل # يُصدون 4 ترتفع لهم جلبة وضجيج؛ فرحا وضحكاء 
فهر من: الصديدء وهو الجلبة ورفع ا ويؤيده : تعديته بمن» ولو كان من الصدود لقال: .عنه:: وقرئ بالكسر 
والضم» قيل : هما لغتان» كيعكفون ويعكفون ويعرشون ريعرشونء رقيل: بالكسر معناه: الصديد» أى: الضجيج 
والضحك؛ ربالضم معناه: الإعراض» فيكون من الصدود» أى: فهم من أجل هذا المثل يعرضون عن الحق» أى: 
يثيتون على ماكانوا عليه من الإعراض» أر يزدادون . 


ل وقالوا آلهتنا خير أم هو 4 يعنى أن آلهتنا عندك ليست بخير من عیسی» فإذا كان عيسى من حصب 
جهنم کان مر آلھتنا هينا. أو: فإذا کان عيسى فى النارء فلا بأس بكوننا مع آلهتنا فيها. قال تعالى: ظ ماضربوه 
لك إلا جدلاً © أى: ما ضريوا لك ذلك المل إلا لأجل الجدال والخصام» لا لطلب الحق حتى يذعنوا له عند 
ظهوره» ل بل هم قوم خصموت 4 أى: لاء شداد الخصومة؛ مجبولون على اللجاجء وذلك أن الآية إنما قصدت 
الأخقاءة اق لتر اع إلا ان ن الى هذا تك كنا راق علدم ا ال مبلا لنظة لقعم مع 
علمه بأن المراد به أصنامهم» وجد للحيلة مساغاء فصرف اللفظ إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير اللهء على 
طريق اللجاج والجدال والمكابرة» وتوقح فى ذلك؛ فصمت عنه بد حتي أجاب عله ربه. 


| 


. الآية ۹۸ من سورة الأنبياء‎ )١( 

(1) قال الحافظ ابن حجر فى الكافر الشاف (ص ١١١‏ - 177): «استقر فى ألسدة كثير من علماء العجم» وفى كتبهم أن اللبى يك قال 
ءما أجهلك بلغة قرمك .. الخ . وهو شيء لاأصل ولايوجد لامسنداً ولاغير مسلد؛ 55 وزج على هام اد الأم ما يلى: 
«هذه الرواية لا أصل لهاء بل الخبر من أصله لم يورده المؤلف كما هوء ولبيان ذلك لا يسعه هذا المحل؛ هد 

)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنبياء. 
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وقيل: لما سمعوا قوله تعالى: إن مثل عيسي عند الله ... 1(4) الآية» قالوا: نحن أهدى من النصارىء لأنهم 
عبدوا آدمياء ونحن نعبد الملائكة» فنزلت. فقولهم: آلهتنا خير؛ هو حينكذ تفضيل لآلهتهم على عيسى يِيْكَلهِ؛ لأن 
المراد بهم الملائكة. ومعنى: ما صربوه ..) الخ: ما قالوا هذا القول إلا للجدال. وقيل: لما نزل: (إن مثل عيسى 
عند الله..» الآية» قالرا: مايريد محمد إلا أن نعيده كما عبد النصارى المسيح. ومعلى «يصدون؛ : يضجون 
ويسخرون» والضمير على هذا فى «أم؛ هو لمحمد وي وغرضهم ومرادهم بالموازنة بينه وبين آلهتهم الاستهزاء 
به د ويجوز أن يكون مرادهم التدصّل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة بنات الله؛ ومن عبادتهم لهم» كأنهم 
قالوا: ما قلنا بدعًا من القول؛ ولا فعلنا متكراً من النعل؛ فإن الدصارى جعلوا المسيح ابن الله؛ وعبدوه» فنحن أرشد 
منهم قولاً وفعلاء حيث نسبنا له الملائكةء وهم نسبوا إليه الأناسى. فقوله تعالى: ظ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه # 
أى: ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالتبوة؛ (إ وجعلناه مفلا لبني إسرائيل 4. أى: أمرا عجيباء 
حقيقا بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة؛ ففيه تنبيه على بطلان رفعه عن رتبة العبودية؛ أى: قصارى أمره أنه 
ممن أنعمنا عليه بالنيوةء وخصصناه ببعض الخراص البديعة؛ بأن خلقناه على وجه بديعء وقد خلقنا آدم بوجه 
أبدع منه؛ فأين هو من رتبة الربوبية حتى يتوهم أنه رضى بعبادته مع الله؟ ومن عبده فإنما عبد الشيطان. 

ثم قال تعالى: :فإ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض ‏ بدلاً منكم» كذا قال الزجاج» ف «من؛ يمعنى 
البدل ظ يخلفون ‏ أى: يخلفونكم فى الأرض» أى: لر نشاء لذهبنا بكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلفونكم فى 
الأرض» فيكونون أطوع منكم لله تعالى» وقيل: (ولو نشاء) لقدرتنا على عجاتب الأمور (اجعلنا منكم) بطريق 
التوالد. وأنتم رجال» من شأنكم الولادة - (ملائكة) كما خلقناهم بطريق الإبداع (فى الأرض) مستقرين فيهاء كما 
جعلناهم مستقرين فى السماء؛ يخلفونكم مثل أولادكم» ويباشرون الأفاعيل المنوطة بمباشرتكم» فكيف يستحقون 
المعبودية مع أنهم أجسام» متولدون عن أجسام» والمستحق للعبادة يتعالى عن ذلك؟! 

« وإنه 4 أى: عيسى كلكا < لَعلْم للساعة 4 أى: مما يعلم به مجىء الساعة عند نزوله. وقرأ ابن عباس 
«لعلمء بفتح اللام(')» أى: وإن نزوله لعلم للساعة» أو: وإن وجوده بغير أب» وإحياءه للموتى» دليل على صحة 
البعث» الذى هو معظم ما يدكره الكفرة . 
)١(‏ الآية دمن سورة آل عمران. . 
(1) اللام الثانية مع فتح العين (لعلم) وهو الأمارة والعلامة. 
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وفى الحديث: إن عيسى كا2 ينزل على ثنية بالأرض المقدسة؛ يقال لها: أفيق؛ وهى عقبة بيت المقدس» 
وعليه ممصرتان(١)؛‏ وشعر رأسه دهين» وبيده حربة يقتل بها الدجال؛ فيأتى بيت المقدسء والناس فى صلاة 
العصرء والإمام يزم بهم فيتأخر الإمام؛ فيقدمه عيسى؛ ويصلى خلفه على شريعة محمد يك ويقتل الخنزير » 
ويكسر الصليب؛ ويخرب البيع والكنائس» ويقتل النصارى إلا من آمن به وبمحمد 5(") . 

وقيل: الضمير للقرآن ؛ لأن فيه الإعلام بالساعة. لإ فلا ترك بها 4؛ فلا تشكن فيهاء من المريةء وهو الشك» 
ط واتبعون # أى: اتبعوا هدای وشرائعىء أو: رسولى؛ وقيل: هو قول نبيئا َه مأموراً به من جهته تعالی: 
هذا 4 أى: الذى أدعوكم إليه ( صراط مستقيم 4 ؛ موصل إلى الحق. فإ ولا يصدنكم الشيطان » عن 
اتباعى ظ إنه لكم عدو مبين 4؛ بين العداوةء حيث أخرج آباكم من الجنة؛ وعرضكم للبلية . 

الإشارة: الوعظ والتذكير لا تسرى أنواره في القلرب إلا مع التسليم والتصديقء والسكوت والاستماع؛ كما كان 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ مع الرسول َيه كأن على رئوسهم الطيرء وأما إن دخل معه الجدال واللجاج ذهيت 
بركته» ولم تسر أنواره» ولذلك قيل: مذهب الصوفية مبنى على التسليم والتصديقء ومذهب الفقهاء مبنى على 
البحث والتفتيش؛ لكن مع الإنصاف» وخفض الصوت» وحسن السؤال من غير ملاججة ولا غضب. 


ثم ذكر بعثة عيسى ودعوته إلى اللهء فقال: 


سے لد يه رصم 0 بد سر یں سے ب 5 ر سم عي 

« لماجا عیسیبالْیتت فال قف بال َة وَلِأَبيْنَ كم 

مرچ 0 7 8 A‏ ر عر صر یس سے جر کس یہ 

بعص از ی تخ لفون فيه فاتفواأ انه وأطيعو ر مود انه موق ودر اعبڈوة هنذا 
E E 2‏ چ ر 


ےر ير 2 9 م 
راط م مستقيم 9 مَأْحَدَلَقَ أ لالحزاب مِن بینم فو بل لانت مِنعذاب 


6 ساح سل 0 2/1 >2 ت رچ م کر ص ا و اک ی 5 
يكير ا مل تطروت لا ساعد أن َه معد وهم لايَنُعْرُورت | 


ورو سر“ يه 


(1) ماناو مسر . وهى الثياب التى فيها صفرة خفيفة . انظر النهاية فى غريب الحديث (مصر .)۳۳١/٤‏ 

(1) ذكره بلفظه القرطبى في تفسيره ( )١1١1/7‏ رعزاه لللعلبى ؛ وأخرجه بلفظ مقارب أبو داود فى (الملاحم؛ باب خروج الرجال؛ 
4 ح 4574). عن أبى هريرة. وأصل المديث فى الصحيحين. انظر البخازى (كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم 
عليهما السلام ح )۳٤٤۸‏ ومسلم (الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم حكماً بشريعة ثبينا محمد ع ٠۴١/۱‏ ح )٠١١‏ . 
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ألجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: 55-7 


يقول الحق جل جلاله : ونا جاء عيسى بالبينات 4 ؛ بالمعجزات؛ أو: بآيات الإنجيل؛ أو: بالشرائع 
الراضحات ١‏ قال 4 لبنى إسرائيل: فإ قد جئتكم بالحكمة 4 ؛ بالشريعة؛ أو: بالإنجيل المشتمل عليها ( ولأبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه 4 رهر ما يتعلق بأمور الدين» وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فليس بيانه من وظائف 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كما قال ب: «أنتم أعلم بدنياكم:(')؛ وهو عطف على مقدرء ينبئ عله المجىء 
بالحكمة؛ كأنه قيل: جنتكم بالحكمة لأعلمكم إياهاء لابين لكم ما تختلفون فيهء ل فاتقوا الله 4 فى مخالفتى 
وأطيعون 4 فيما أبلغكم عن الله تعالى: 

إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه 4 بيان اما أمرهم به من الطاعة؛ وهواعتقاد التوحيد» والتعبد بالشرائع» 
ذل هذا صراط مستقيم ) لا يضل سالكه؛ فهذا تمام كلام عيسى ا » وقيل : قوله: : (هذا....> إلخ من كلام الله 
ال متزر اة عو ا 


بإ فاخعلف الأحزاب 4 أى: الفرق المتحزية بعد عيسى» وهم: اليعقوبية والنسطورية؛ والملكانية؛ رالشمعونية» 
© من بينهم # أى: من بين اللصارى» أو: من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى, أى: اختلاة) ناشتا من 
بينهم؛ من غير حجة ولا برهان: ظ فويل للذين ظلموا # من المختلفين؛ حيث قالوا فى عيسى ما كفروا به 
من عذاب يوم أليم © وهر يرم القيامة # هل ينظرون ¢ أى: ما ينتظر أولنك الكفرة؛ أر قرم عيسى « إلا 
الساعة أن تأتيهم ‏ : بدل من «الساعةء أى: هل ينتظرون إلا إتيان الساعة يغتة 4 ؛ ؛ فجأة 8 وهم لا 
يشعرون © غافلون عن الاستعداد لهاء لاشتغالهم بأمر دنياهم» أو: منكرون لهاء غير مترقبين وقوعها. 

الإشارة: كانت الرسل ‏ عليهم السلام - يبيفون لأممهم ما يقع فيه الاختلاف من أمر الدين؛ سواء تعلق ذلك 
بالظاهر أو بالباطن» بما يوحى إليهم من إلهام؛ أر بملّك مرسل؛ فلما ماترا بق خلفازهم من العلماء والأرلياء» 
فالعلماء يبينون ما اختلف فيه من الشرائع والعقائد؛ بما عندهم من القواعد والبراهين» والأونياء يبيدون الحقائق» 
وما يدعلق بالقلوب من الشكوك والخواطر؛ وسائر الأمراض: بما عندهم من الأذواق والكشوفات. فالعلماء يرجعون 
إلى كتبهم وعلومهم: والأولياء يرجعون إلى قلوبهم وأذواقهم؛ حتى كان فيما سلف من العلماء إذا توقفوا فى مسألة 
عقلية أو قلبية أخذوا صوفياً أمياً فيسألونه» ويجبرونه على الجواب» فيجيبهم عن كل ما يسألونه» كقصة أبى الحسن 
النورى مع القاضى» وغيره؛ وقد كان الشعرانى يسأل شيخه الخواص - وهو أُمى ‏ عن أمور معضلة؛ فيجيب عدهاء 
حتى إن كتبه كلها مطرزة بكلامه ‏ رضى الله عنهم أجمعين 
[1) ره فم ف ( الان واب رت امش قاله شرعاً, 4/ ۱۸۳١‏ ح 78؟؟) عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عدها۔ 


وسيدنا أنس نت بلفظ: «أئتم أعلم بأمر دنیاکم . 
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سورة الزخرف/ الآيات: ٠۷‏ _ ۷۴۳ الجزه الخامس والعشرون 


وأهل الأذواق هم المتقون المتحابون فى الله الذين أشار إليهم تعالى بقوله: 


2 روم 3 57 و ا ا م حقو ل س نس جه ل 

« لخادو بَحَضُه م لبَحَض عد 3 ا 

ر سر ص ا سس 0 رژ 93 مر مو تر ررم 
کالم وَل عرفت 2 ل ءا منوا اوتا واوا سيين ((6) ادحا 
ر فيا 


لہ ات رازھ رد کے 9 طا وکا واا 
تَشْتَهِيه ا انفش 0 E‏ ا ف وا فا س و 0 ويلك 
ا ابا تکارت 9 لفيا که كثيرة ناتا کون (7) 4 


يقول الحق جل جلاله : [ الأخلاء يرمند بعضهم لبعض عدر أى: المتحابون فى الدنيا على الأمور 
الذميمة متعادرن يوم القيامة؛ يبغض بعضهم بعضاً؛ فتنقطع فى ذلك اليوم كل خلة كانت لغير الله؛ رتنقلب عدارة 
ومقنًا؛ لالقطاع سببهاء رهر الاجتماع على الهرى؛ ظ إلا المنقين 4 أى: الأخلة المصادقين فى الله. إلا الخلة 
الباقية؛ لأن خلقهم فى الدنيا لما كانت لله وفى انل بفيث على حالها؛ لأن ما كان لله دام واتصل» وما گان لغير 
الله انقطع وانفصلء بل تزداد خلتهم بمشاهدة كل واحد منهم بركة خلتهم من الثواب» ورفع الدرجات. وسكل بلا : 
من أولياء الله الذين'لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال: «المتحابون فى الله» » وخرج البزار عن اين عباس 
َب : قيل: يارسول الله! أي جلسائدا خير؟ قال:«من ذكركم بالله رؤيته؛ وزاد فى عملكم منطقه؛ وذكركُمٌ بالله 
علمه»(١).‏ 


وفبها 
ا 
| | ممم 
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ومن كلام الشيخ أبى مدين نة : دليل تخليطك صحبتك للمخلطين» ودليل انقطاعك إلى الله صحبتك 
للمنقطعين.هف . رفى سماع العدبية : قال مالك: لا تصحب فاجر) لدلا تتعلّم من فجوره؛ قال ابن رشد : لا ينبغى أن 
يصحب إلا من يقتدى به فى ديئه وخيره؛ لأن قرين السوء يُردىء قال الحكيم: 


عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرينٍ بالمقارن مقت د.(). 


. أهرجه أبو يعلى فى مسلده (453؟) عن أبن عباس بر‎ )١( 
. )911/5( البيت منسوب إلى عدى بن زيد: انظر: نهاية الأرب (15/5) والعقد الفريد‎ )۲( 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات:/ا5 - "لا 


وفى الحديث: «المرء على دين خليله» وسيأتى» فى الإشارة بقية الكلام على المتحابين فى الله. 

ويقال لهم حيناذء تشريفاً لهم» وتطييبا لقلوبهم: [ يا عبادي )١(‏ لا خوف علكيم اليوم ولا أنتم تحزنون 2# 
ثم وصفهم أو مدحهم بقوله: «إ الذين آمنوا بآياتنا 4 ؛ صدقوا بآياتنا التنزيلية؛ ‏ وكانوا مسلمين 4 ؛ منقادين 
لأحكامناء مخلصين وجرههم لناء رعن مقائل: «إذا بعث الله الناس؛ فزع كل أحدء فينادى مناد: ياهيادق» لا خر 
عليكم الیم ولا ندم تحزنرن» فيرجوها الناس كلهم؛ فيتبعها الذين آمنوا بآبائنا وكائرا مسلمين؛ فينكس أهل الأديان 
الباطلة رؤرسهم؛(؟)؛ 

ثم يقول لهم: ط ادخلوا الجدة أنعم وأزواجكم » ؛ نساؤكم المؤمنات ظ تحبررن © ؛ تسرّون سرورا يظهر 
حباره ‏ أى: أثره ‏ على رجوهكم أر: تزيدرن؛ من: الحبرة رهر حسن الهيلة؛ أر: تكرمون إكراما بليمًا؛ رتتنعمرن 
بأنراع الدميم. رالعبرة: المبالغة فيما رصف بجميل؛ رنقدم فى قرله: !في رة يُحبَررن 4(") أله السماع. 
بإ يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 أى: بعد دخرلهم الجئة حسبما أمروا به [ وأكراب » من ذهب؛ حذف 
لدلالة ما فبله. والصحاف! جمع صحلة؛ فيل! هى كالتصعة؛ رقيل: أعطم القصاع؛ فهى ثلاث: الجلنة؛ ثم 
القصعة ؛ ثم الصحفة: والأكراب؛ جمع كرب: رهر كر مستدير لا عررة له, 


رفى حديث أبى هريرة؛ عله اة : قال: «أدنى أهل الجنة من له سبع درجات» هو على السادسةء وفوقه 
السابعة؛ إن له ثلأثمائة خادم؛ ويغدى عليه ويراح بكلاثماثة صحف من ذَهب» فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرى ملله؛ رإنه ليلذ آخره كما يله أوله؛ ويقول: لو أذنت لى يارب لأطعمت أهل الجدةء وأسقيتهم؛ ولا ينقص 
مما عندى شىء؛ ون له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة؛ سوى أزواجه فى الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ 
مقعدها قدو فيل (4) رفن هدية عكرمة :ون أذنى أهل الجدة مدزلة من بقح له فى مره مسيرة منائة غا 


فى قصور من ذهب» وخيام من لؤلؤء وليس منها موضع شبر إلا معمورء يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة 


)١(‏ هكذا (يا عبادى لاخوف) باثبات الياء , وإسكائهاء وهی قرامءة نافع وأبی ‏ ععرر؛ عامر؛ رأبى جعفر» وصلا ووقفاً. والباقرن 
بحذفها فى الحالين. انظر الإتعاف  458/1(‏ 454) . 

(1) أخرجه الطبرى (5؟/150) عن سليمان الديمى. 

5( الآية 6 من سررة ة الروم. 

)4( أخرجه أحمد (057/5) وقال ابن القيم فى حادى الأرواح (77") : «سکین بن عبد العزيزء ضتعفه النسائى ٠‏ رشهر بن هو شب ٠‏ 
ضعفه مشهور. والحديث ملكرء يخالف الأحاديث الصحيحة». 


۳ 


سورة الزخرف/ الآيات: 1" ۷٣‏ الجزه الخامس والعشرون 
رر ا ا 2ت 


من ذهب؛ ليس فيها صحفة إلا وفيها لون ليس فى الأخرى مثله» شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء ولو نزل به 
جميع أهل الدنيا لوسع عليهم مما أعطى» ولا ينقص ذلك مما أوتى شيئًا»('). ويجمع بينهما بتعدد أهل هذه 
المنزلةء وتفاوتهم . 
( وفيها 4 أى: فى الجنة يآ ما تشتهيه الأنفس ‏ من فنون الملاذ. ومن قرأ بحذف الهاء؛ فلطول المرصول 
بالفعل والفاعل. # وتلذ الأعين 44 أى: تستلذه؛ وتقر يمشاهدته؛ وهذا حصر لأنواع التعيم؛ لأنها إما مشتهيات فى 
القلوب» أو مستلذات فى العيون؛ ففى الجنة كل ما يشتهى العبد من الملابس والمناكح والمراكب. 
ری أن رجلا قال: يارسول اللهء إنى أحب الخيل» فهل فى الجنة خيل؟ فقال: «إن يذخلك الله الجنة فلا تشاء أن 
تركب فرسا من ياقٌوتة حمراء» يطير بك فى الجنة حيث شنت» إلا فعلت» قال أعرابى : يارسول اله › إنى أحب 
الإبل» فهل فى الجنة إبل؟ فقال: يا أعرابىء إن يذخلك الله الجنة ففيها ما | أشتهت نفسك ولذت عيناك:(؟) .هه . وقال 
أبو طيبة السلمى: إن الشرذمة من أهل الجنة لتظلهم سحابةء فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القوم بشىء إلا 
أمطرتهء حتى إن الرجل متهم يقول: أمطر علينا كواعب أترابا. رقال أبو أمامة: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهى 
الطائر وهو یطیرء فيقع نضيجاً فى كفه كما أرادء فيأكل منه حتى تشهى نفسه؛ ثم يطير كما كان أول مرة» 
ويشتهى الشرابء فيقع الإبريق فى يده» فيشرب منه مايريدء ثم يرفع الإبريق إلى مكانه .ه. من الثعلبى. 
قال القشيرى: وفيها ما تشتهيه الأنفس العيّاد؛ لأنهم [قاسرا)(") فى الدنيا - بحكم المجاهدات - الجوع والعطش؛ 
وتحملوا رجوه المشاق» فيجزون فى الجنة وجوها من الكواب» وأما أهل المعرفة والمحبّون فلهم ما تلد أعينهم من 
النظر إلى الله؛ لطول ما قاسوه من فرط الاشتياق بقلوبهم» وما عالجوه كن اعدراقيع فيه ia E‏ هد 
والحاصل : أن ما تشتهي الأتفس يرجع لنعيم الأشناح» وتلد الأعين لنعيم الأرواح من النظرء والقرب» والمتاجاة 
والمكالمة» والرضوان الأكيرء منحنا الله من ذلك الحظ الأوفر. 
خ وأنعم فيها خالدون 4 إتمام للنعمة؛ وكمال للسرور؛ فإن كل نعيم له زواله مكدر بخوف زواله لا محالة. 
 '‏ وتلك الجنة © ؛ مبتدأ وخبر؛ ول التي أورثتموها #:: صفة الجنة» أو: «الجنة؛ صفة المبتدأء الذى هو الإشارة» 
و«التى أورثتموهاء: خبره . أو: «التى أورثتموهاه صفة المبتدأء وأ بجا كنتم تعملون # : خبرء أى: حاصلة» أو كائنة 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (4/؟7) لعبد بن حميد؛ عن عكرمة» يرفعه. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (ه/؟5") والترمذى فى (صفة الجنئة؛ باب ما جاء فى صفة خيل الجنة 285/4/ ح543١)‏ والبغوى 
برح متام حر من مرسلا. وقال الهيكمي (١٠/؟١4):‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 
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الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: 57 ۷٣‏ 


بما كنتم تعملون فی الدنياء شبه جزاء العمل بالميراث؛ لبقائه على أهله دائماء ولا ينافى هذا قوله ر : «آن يدخل 

أحدكم الجدة عمله» (١)؛‏ لأن نفس الدخول بالرحمة» والتنعم والدرجات بقدر العمل» أو: تقول: الحديث خرج 

مخرج الحقيقة» والآية خرجت مخرج الشريعة» فالحقيقة تنفى العمل عن العبدء وتثبته لله والشريعة تذبته له 
باعتبار الكسب» والدين كله وارد بين حقيقة وشريعة؛ فإذا شرع القرآن حققته السنة؛ وإذا شرعت السنة حققه 

القرآن. والله تعالى أعلم . 
لكم فيها فاكهة كثيرة 4 بحسب الأنواع والأصناف» لا بحسب الأفراد فقط, ‏ منها تأكلون ‏ أى: لا 

تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية فى أشجارها على الدوام» لا ترى فيها شجراً خلت عن ثمرها لحظة؛ فهى مزيّلة 

بالثمار أبدأء موقورة بهاء وعن النبى يله «لاينزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت فى مكانها مثلاها»(!) . 
الإشارة: كل خلة وصحبة تنقطع يوم القيامة؛ إلاً خلة المتحابين فى الله؛ وهم الذين ورد فى الحديث: أنهم 

يكونون فى ظل العرش» والناس في حر الشمس» يغشى نورهم الئاس فى المحشرء يغبطهم النبيون والشهداء 

لمدزلتهم عند الله. قيل: يارسول الله؛ من هؤلاء؟ صفهم لنا لنعرفهمء قال: «رجال من قبائل شتى؛ يجتمعون على 

ذكراش(؟). 
وقد ورد فيهم أحاديث» منها: حديث المرطاًء عن معاذء قال: سمعت رسول ال و ر ۳ يقول: «قال الله تعالى: 

وجيت تتن للمتهابيق فى» والمتجالسين فی؛ والمتباذلين فی» والمتزاورين فى» (؟)؛ رفى اة أبن مسار 

الخولانى: قال : «المتحابُون فى الله على متابر من نورء فى ظل العرش» يوم لا ظل إلا ظلهء( “)» وقى حديث 
آخر: هما تاب ثنان فى الله إلا ومنبع لهما كرسياء فيجلسآن عليه حتى يقرع من الحساب»7١)‏ وقال: كله : «إن 
المتحائين فى الله لترى عرهَهم فى الجنة كالكوكب الع الشرقِى أر الغربى» فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء 

المتحارون فى الله عز وجل» . 

)١(‏ حديث صحيح» أخرجه البخارى فى (الرقاق؛ باب القصد والمدارمة على لعمل» ح 1477). ومسلم فى (صقات المدافقين 
وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى 7719/1/4؛ ح18416) من حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله 
عنها: وأول الحديث: «سددوا وقاريوا..ن. 

(۲) أخرجه الطبرى (56؟/37) والبزار (كشف الأستارح )۳٣۳۰‏ وقال الهيكمى فى مجمع الزوائد :)٤٠٤/٠١(‏ رواد الطبرائى 
والبزارء ورجال الطبرانى وأحد إسنادى البزار ثقات. 

(۳) فال الهيئمى فى المجمع :)۷۷/٠١(‏ رواه الطبراني؛ وإسناده حسن. 

. وصححه ورافقه الذهبى‎ )١179/4( رواه مالك فى الموطأ (؟/457) وأحمد (5/؟؟؟) والحاكم‎ )٤( 

(6) رواه ابن حبان (27/7) وعبدالله بن الإمام أحمد فى زوائد المسدد (۳۲۹/۵). 

(1) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح )١88‏ للطبرانى؛ عن أبي عبيدة ومعاذ؛ وسعفه. 
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وفى رواية: دن فى الجنة عُركًا يرى ظواهرها من بواطدها؛ وبراطئها من ظواهرهاء أعدّها الله للمتحابين فى 
لله والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه»(١)‏ وفى لفظ آخر: «إنّ فى الجنة لعمد) من ياقوتء عليها غرف من زيرجد: 
لها أبواب مَفَتّحَةٌ؛ تضىء كما يضىء الكوكب الدّرى» قلنا: يارسول الله» من يسكنها؟ قال: المتحابُون فى الله 
والمدباذلون فى الله والمتلاقون فى الله مكدوب على رجرههم: هؤلاء المتحابون فى الله:(؟) وفى الأثر أيضا: إذا 
کان يرم القيامة؛ لادی مناد: أين المتحابرن فى الله؟ فبقوم ناس وهم يسير- فينطلقون إلى الجئة سراعاء فتتلقّاهم 
الملالكة؛ فيفولون: رأيداكم سراعا إلى الجلة؛ فمن أنئم؟ فيفولون: نحن المتحابُون فى الله؛ فيقرلرن: رما كان 
تعابُكُم ؟ فيقولون: كنا دحاب فى الله) ونتزاورٌ فى الله ونتعاطف فى الله رنتباذل فى الله؛ فيقال لهم: ادخلرا الجدة؛ 
َعم أجر العاملين.ه. من البدور السافرة . والتباذل: المواساة بالبذل . 

وذكر فى الإحياء شروط المتحابين فى الله؛ فقال تله : احلم أن عفد الأخرة رابطة بين الشخصين؛ كمقد 
الدكاح بين الزرجين؛ ثم قال؛ فُلأخسيك عليك حل فى المال؛ رفي النفس؛ وفى اللنسان؛ رفى الاب ربالمفر, 
وبالدعاء؛ رذلك تجمعه ثمانية حفرق! ٠‏ 

السق الأول؛ فى المال بالمراساة؛ رذلك على فلافة مراتب! أدناها؛ أن تنزله منزلة عبدك رخادمك؛ فققرم 
بحاجاته بفضلة مالك؛ فإذا سدحث له حاجة؛ وعندك فضلة أعطيته ابتداء» فإذا أحوجته إلى سؤال فهر غاية 
التقصير. الثانية: أن تنزله منزلة نفسك؛ وترضى بمشاركته إياك فى مألك؛ فتسمح له فى مشاركته. الثالثة - وهي 
العليا -: أن تؤثره على نفسك» وتقدم حاجته على حاجتك؛ وهى رتبة الصدّيقين؛ ومنتهى درجات المتحابين. 

الحق الثانى: الإعانة بالدفس فى قضاء الحاجات» والقيام بها قبل السؤال؛ وهذا أيضا لها درجات كالمواساةء 
فأدناها: القيام بالحاجة عند السؤال؛ ولكن معرالبشاشة والاستبشارء وإظهار الفرح. وأوسطها: أن تجعل حاجته 
كحاجتك؛ فتكرن متفقذ) لحاجته؛ غير غافل عن أحواله» كما لا تغفل عن أحوال نفسك؛ وتغتيه عن السؤال. 
وأعلاها: أن تؤثره على تفسك» وتقدم حاجته على حاجتك» وتؤثره على نفسك. وأقاربك؛ وأولادك. كان الحسن 
يقول: إخواننا أحبُ إلينا من أهلينا وأولادنا؛ لأن أهلينا يذكروئنا الدئياء وإخوائنا يذكروننا الآخرة . 


. «وقيه إسماعيل بن سيف؛ وهر ضعيف؛‎ : )۲۷۸/٠١( رواء الطبرانى فى الأوسط (ح5107)؛ عن بريدة . قال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
. 1 . عن أبى هريرة جز‎ )۴٠۹۲ 0س( رواه البزار (كشف الأستار ح‎ 
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الحق الثالث: على اللسان يالسكوت» فيسكت عن التجسسء والسؤال عن أحواله» وإذا رآه فى طريقه فلا يسأله 
عن غرضه وحاجته» فربما يثقل عليه» أو يحتاج إلى أن يكذب» ويسكت عن أسراره التى بذها إليه» فلا يبدها إلى 
غيره؛ ولا إلى أخص أصدقائه؛ ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة» وليسكن عن مماراته ومدافعته فى كلامه. 


الحق الرابع: على اللسان بالنطق؛ فبتودد إليه بلسانه؛ ريدفقده فى أحواله؛ كالسؤال عن عارض عرض له؛ 
وأظهر شغل القاب بسببه؛ فينبغى أن يظهر له بلسانه كراهتها. والأحوال التى بسر بها؛ ينبغى أن يظهر له بلسانه 
مشاركته فى السرور بها. فمعنى الأخرة: المساهمة فى السراه والضراء؛ ريدعوه بأحب أسمائه فى حضرره 
رمغيبه؛ ويثلى عليه بما يعرف من محاسن أهواله؛ عند من يريد هر الثناء عنده؛ وكذا على أرلاده رأهله؛ حتى 
على عتله؛ وخلقه» رهيله؛ وخطه؛ وشعره؛ رتصليفه؛ رجميع ما يفرح به؛ من غير كذب رلا إفراط؛ وياب عله 
فى غيبته مهما صد بسره؛ ويعلمه مما علمه الله ويتصحه , 

الحق الخامس: العفو عن الزلاث والهدرات؛ فإن كانت زلده فى ألدين! بارنكاب معصية:؛ فلبتلطف فى 
نصحه؛ فإن بقى مصراء فقد اختلف الصحابة فى ذلك؛ فذهب أبر ذر إلى مقاطعته: وقال: إذا انقاب أخرك عما 
كان عليه فابغضه من حيث أحبتته. وذهب أبو الدرداء: وجماعةء إلى خلاف ذلك» وقال أبو الدرداء: إذا تغير 
أخوك عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك؛ فإن أخاك يعو مرة؛؛ ويستقيم أخرى. وهذا ألطف رأفقه؛ وذلك لما فى 
هذه الطريق من الرفق» والاستمالة» رالتعطف» المفضى إلى الرجوع والتوبة. وأيضا: للأخوة عقد؛ ينزل منزلة 
القرابة» فإذا انعقدت وجب الوفاء بهاء ومن الوفاء: ألا يهمله أيام حاجته وفقره» وفقر الدين أشد من فقر المال. ثم 
قال: والفاجر إذا صحب تقياً وهو ينظر إلى خوفه رجع عن قريب» ويتخلى من الإصرارء بل الكسلان يصحب 
الحريص فى العمل» فيحرص» حياء منه؛ وإن كانت زلته فى حقك فلا خلاف أن العفو والاحتمال هو 
المطلوب .ه. قلت: ولعل حق القلب يندرج هتا مع المحبة وشهود الصفاء منه. 

الحق السادس: الدعاء له فى حياته ومماته بكل ما يحب لنفسه وأهله. قلت: ومن ذلك زيارة قبره» وايصال 
النفع له فى ذلك الوقت. 

الحق السابع: الوقاء والإخلاص. ومعلى الوفاء: الفبات على الحب» وإدامته إلى الممات؛ معه ومع أولاده 


وأصدقائه ك 


ينها 
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الحق الثامن: .-خفيف وترك التكليف والتكلف» فلا تكلف أخاك مايشق عليه؛ بل تروح سره عن مهماتك 
رحاجاتك وترفهه عن أن تحمّله شيا من أعبائك» ولا تكلفه التواضع لك والتفقد والقيام بحقوقك؛ بل ماتقصد 
بمحبته إلا الله تعالى .ه. باختصار )١(‏ . 

رفي رصية القطب ابن مشيش» لأبى الحسن - رضى الله عنهما : لا تصحب من يؤثر نفسه عليك؛ فإنه لليم؛ 
ولا من يؤثرك على نفسه:؛ فإنه قلما يدوم؛ واصحب من إذا ذكر ذكر اللهء فالله يغنى به إذا شهدء ويلوب عنه إذا 
فُمَدْء ذكره تور القلوب» رمشاهدته مفاتح الغيوب. ومعنى كلام الشيخ: لا تصحب من يبخل عنك بما عنده من 
العلوم؛ ولا من يتكلف لكء فإنه لا يدوم؛ وهذه صحبة الشيخوخة. 

رقال ب : « مكل الأخرين كمثل اليدين؛ يفسل إحداهما الأخرى؛ وكمدل البثيان شد بحضه بعضا»(") . وفى 
معتاه قيل: 

إن أخاك الحق من كان معك رمن يضر تفسه ليث ليذقعك 


و ي ع ۴ لم ضام م هاس ماحم الي م الى ماس 


وهذا فى حق الإخوان» والله تعالى أعلم. 


ثم ذكر تعالى أضداد هؤلاءء فقال: 


عرص ر ہہ عر سج ع و سا ع ور و غم ., 3 سه جر 
( اجرف عاب هيدو () لاب رعنه روم فيه مإ ن 
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ل N‏ خبر؛ ره خالدرن» خبر بعد خبر. 


. انظر: إحياء علوم الدين. (كتاب آداب الألقه والأخوة)‎ )١( 


3( قال العراقى فى المغلى )١7"/7(‏ : ترواه السلمى فى آداب الصحبة» رأبو المدصرر الديلمى فى مسند الفردوس؛ من حديث أنس. 


وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهملی» كذأب . رهو من قول سلمان الفارسي في الأول من الحزبيات: . 
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يقول الحق جل جلاله : إن اغجرمين » أى: الراسخين فى الإجرا » رهم آلکفار؛ كما ينبئ عنه إتيانه في 
مقابلة المؤمنين ل في عذاب جهنم خالدون» لا ير عنهم 6 ؛ لا يخفف عدهم» من قولهم: : فدرت عنه الحمى: 
سكتت . قال القشيرى؛ هم الكفار والمشركون» أهل الخلود؛ لا يخفف عنهم؛ رأما أهل الترحيد فقد يكون قوم منهم فى 
لنار؛ ولكن لا يخلدون فيها؛ فيقتضى دليل الخطاب أنه يفترعلهم العذاب» أى : يخففء وورد فى الخبر الصحيح: 
«أن الحق يميتهم إماتة إلى أن يخرجوا منهاء والميت لا يحس ولا يألم» وذكر فى الآية أنهم إمبلسون 4 فبدل أن 
المؤمنين لا إيلاس لهم؛ ران كانوا فى بلائهم فهم على وصف رجالهم؛ ريعدون أيامهم.ه. 

وحمل ابن عطية الموت على المقاربة؛ لا اموت حقيقة؛ لأن الآخرة لا موت فيهاء قال: والحديث أراه على النشبيه؛ 
لأنه كالسبات والركود والهمود» فجعله موتا. انظره فی ثم لا يموت فيها ولا يح 4؛ )١(‏ . وقال عياض فى الإكمال: 
عن بعض المتكلمين: يحتمل الحقيقة» ويحتمل الغيبة عن الإحساسء كاللوم؛ وقد سمى النوم وفاتاء لإعدامه الحس.ه. 


رهم فيه أى : فى العذاب « مبلسون ) ؛ آيسون من الفرج» متحيّرون: وما ظلمناهم 4 بذلك» حيث 
أرسلنا الرسل # ولكن كانوا هم الظالين 4 بتعريض أنفسهم للعذاب الخالدء بمخالفة الرسل؛ وإيثارهم التقليد على النظر. 


ونادوا © وهم فى الدار لما أيسوا من الفتور(") 8 يامالك 4› وهو خازن النار. قيل لابن عباس: إن أبن 
مسعود يقرأ «يامال» ‏ ورويت عن الدبى كك (؟) - فقال(“): «ما أشغل أهل الذار عن الترخيم (©)؛ قيل: هو رمز 
إلى ضعفهم رعجزهم عن تمام اللفظ . ل ليقض علينا رلك 4 أى : ليما حنى نستريح؛ من: قضى عليه إذا أماته؛ 
والمعنى: سل ربك أن يقضى علينا بالموت» وهذا لا ينافى ماذكر من إبلاسهم؛ لأنه جؤار؛ وتمني الموت؛ لفرط 
الشدة. ظ قال إنكم ماكثون 4 ؛ لابثون فى العذاب» لا تتخلصون مله بمرت ولا فتررء قال الأعمش: أنبئت أن 
بين دعائهم وبين إجابتهم ألف عام(") ؛ وفى الحديث: «لر قيل لأهل النار: إنكم ماكثون فى الدار عدد كل حصاة 
فى الدنيا لفرحوا؛ ولو قيل لأهل الجدة ذلك لحزنواء ولكن جعل الله لهم الأبد» . 


(1) الآية +1 من سورة الأعلى. (۲) أى: فتور العذاب علهم. 

(؟) نقل القرطبى (5170/17) عن أبى بكر الأنبارى قوله فى رفع هذه القسراءة إلى اللبى يله : الايعمل على هذا الحسديث؛ لأنه 
مقعلوع؛ لايقبل ماله فى الرواية عن الرسول يه . ركتاب الله أحق أن يحتاط له؛ رينقى عنه الباطل؛ . 
قلت: الذى فى الصحيح أن الابي 26 كان يقرأ ءونادوا يا ملك . فقد أخرج البخارى فى (التفسير- سورة الزخرف؛ باب (ونادرا 
ا ا ا قال: «سسعت النبى يك يقرأ على المدبر: (ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك ..؛ الحديث. 

)٤(‏ أى: سيدنا ابن عباس کزك. 

(5) الترخيم: الثليين رقيل : هو للحذف: ومنه: ترخيم الاسم فى النداء؛ وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر؛ فتقول فى: مالل 
یا مال » وفى «حارث؛ يا حا.. وهكذا. رسمى ترخيماً للليين المدادى صوته بحذف السرف. أنظر اللسان (رخم ؟1717/7١)‏ , 
وانظر قول ابن عباس بمرت فى فلح البارى )٤۳۱/۸(‏ وتفسير النسفی (9؟/؟28). 

(1) قول الأعمشء ذكره الترمذى فى (صنة جهلم؛ باب ما جاء فى صفة طعام أهل النار) . 
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لإ لقد جئناكم بالحق # فى الدنيا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وهو خطاب توبيخ وتقريع من جهته ‏ تعالى؛ 
مقرر لجواب مالك؛ ومبين لسبب مكثهم» وقيل: الضمير فى (قال) لله تعالى» أى: لقد أعذرنا إليكم بإرسال الرسل 
بالحق ا ولكن أكثرهم للحق 4 أئ حق كان ذإ كارهون ) لا تسمعونه وتفرون منه؛ لأن مع الباطل الدعة؛ ومع 
الحق التعب» هذا قى مطلق الحق؛ وأما فى الحق المعهودء الذى هو التوحيد والقرآن؛ فكلهم كارهون مشمئزون مله . 

أم أبرّموا أمرأ 4 : مبتدأء ناع على المشركين مافعلوا من الكيد لرسول الله بء راأم منقطعة؛ ومافيها من 
معدى «بل؛ للاندقال من توبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء؛ أى: أم أحكم مشركو مكة أمرا من كيدهم 
ومكرهم برسول الله اء ذإ فإنا هبر مون 4 كيدنا حقيقة» كما أيرموا كيدهم صورة» كقوله تعالى: ام يريدون 
كيدا فَالْذين كفروا هم المكيدون 4 ا Se‏ يه . 

أم يحسبون 4؛ بل يحسبون « أنا لأ نسمع سرهم ) وهو ما حدثوا به أنفسهم أوغيرهم فى مكان خال؛ 
ل ونجواهم 4 أى: ما تكلموا به فيما بينهم بطريق التناجىء (٠‏ بلى 4 نحن نسمعها وتُطلع عليها © ورمأنا 4 ؛ 
الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم» ويلازمونهم أينما كانوا # لديهم © أى: عندهم ظ يكتبون © كل ماصدر 
عنهم من الأفعال والأقوال؛ ومن جملتها: ما ذكر من سرهم ونجواهم؛ والجملة a‏ 
«بلى»؛ أى: نكتبها ورسلنا كذلك؛ أو حال» أى: نسمعها والحال أن رسلا يكتبونه . 

الإشارة: قوله تعالى: «إن المجرمين...> إلخ.. أما أهل الشرك فقد اتفق 52017 » إلا ما انفرد 
به ابن العربى الحاتمى والجيلى» فقد نقلا خيرا مأثورا: أن النار تخرب» وينيت موضعها الجرجير؛ وينتقل زبانيتها 
إلى خزنة الجنان» فهذا من جهة الكرم وشمول الرحمة لا يملع» ومن جهة ظواهر التصوص معارضء وباطن 
المشيكة مما اختص الله تعالى به . ونقل الجيلى أيضا فى كتابه (الإنسان الكامل): أن بعض أهل النار أفصّل عند 
الله من بعض أهل الجنة يتجلى لهم الحق تعالى فى دار الشقاء. ونقل أيضا: أن بعض أهل النار تعرض عليهم 
الجنة قيأنفون مدهاء وأن بعض أهل النار يتلذذون بها كصاحب الجرب. وذكر بعضهم أن أهل النار يتطبعون بهاء 
كالسمندل؛ فهذه مقالات غريبةء الله أعلم بصحتها. وعلى تقدير وقوعها فى غيب مشيئته تعالى» فلعلها فى قوم 
مخصوصين من المسلمين ختم لهم بالشقاء بعد مقاسات شدائد الطاعة: أو: فى قوم من أهل الفترة لم يكن فيهم 


)١(‏ من الآية 417 من سورة الطور. 


ام 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: 4541١‏ 
الجر ا ج ا ا 


إذاية» أو صدر منهم إحسان» رالله أعلم بأسرار غيبه؛ وأما أهل التوحيد فحالهم فى النار أرفق من هذاء بل حالهم 
فيها أروح من حال الدنيا من وجه. 
«قال القشيرى: ولقد قال الشيوخ؛ إن حال المؤمنين فى النار- من وجه ‏ أروح لقلوبهم من حالهم اليوم فى 
الدنيا؛ لأن اليوم خوف الهلاك؛ وغداً يقين النجاة؛ وأنشدوا: 
عيب الحا تاا ما ها ا ر 
وتسا الى ترف الها ع بی الرجاء رر ا 
ثم قال فى قوله تصالى: «ونادرا يامالك> لو قالوا: يا ملك بدل من يامالك لكان أقرب إلى الإجابة؛ ولكن 
الأجنبية حالت بيدهم ربين ذلك.ه. أى: تعلقهم بالمخلوق دون الخالق. وقوله تعالى: (أم أبرموا أمراً...» إلخ» هى 
عادته تعالى مع خواصه كيفما كانواء يرد كيد من كادهم فى نحره. وقوله تعالى (أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم...» إلخ» قال القشيرى: إنما خوفهم بسماع الملائكة؛ وكتابتهم أعمالهم عليهم» لغفلتهم عن الله» ولوكان لهم 
خبر عن الله لما [خوفهم] (')بغير الله» ومن علم أن أعماله تكنب عليه» ريطالب بمقدضاهاء قل إلمامه بما يخاف 
أن يسال عنه.ه. 


ثم رد على من زعم اتخاذ الولد لله تعالى؛ كعيسى والملائكة» فقال: 


$ فن ان کن للتمان ولد قا اا وَل ال کدی( سحن ریا اوت 


ل ا سن ارول ص کے ا >٦‏ د ل سرع سا 2 
والأرضٍ رب العرش عمايصهون 9ه درشم خو ضواوبلعبوا کی يکقوايو 

م 2 ر یی س ہے opr‏ 

ریدو 9 دغر الى ف اسما ادرف لأر توشر اتك ايء © 


ارم کی س تر مر پگ سے اپ سے 


وَيََارَكَ لذ ىله ماك ال ان وَالْارَض وَمَابسَهمَاوَعِنِدَمِعِلْهَألسَاعَةِوَإليْهِ جوت © 
7 سر ع لج مر ر م 0 
لحي وهم يَعَلَمونَ () ل 4 


ا 
سرو ھ 1 حا م ص کے 7 


لامك لذت يدغوت من دونه الشفعة إلامن شہديا 


. 


)١(‏ في القشيرى: ( عقب الرجاء مودة الدهر]. 
)1س( في القشيرى ١‏ خافوهم]. 


۷ 


سورة الزخرف/ الآيات: 85-4١‏ الجزء الخامس والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: قل 4 يامحمد إن كان للرحمن ولد 4 على زعمكم © فأنا أول العابدين » 
للهء کان أو لم يكن» ويسمى هذا إرخاء العنان» أى: أنا أول من يخضّع لله كان له ولد أو لم يكنء وقد قام اليرهان 
غ ا اند ا ولق كلق ا فأنا أول من يعظم ذلك الولدء وأسبقكم إلى طاعته؛ والانقياد 
إليه؛ كما يعظم ولد الملك؛ لتعظيم أبيه؛ وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض: والمراد: نفى الولد» وذلك أنه علق 
العبادة بكيتونة الولدء وهى محال فى نفسهاء قكان المعلق بها محالاً مثلهاء ونظيره؛ قرل سعيد بن جبير للحجاج؛ - 
حين قال له: والله لأبدللك بالدنيا نار تلظى : لو عرفت أن ذلك إليك ماعبدت إلهآ غيرك. أو: إن كان للرحمن ولد 
فى زعمكم « فأنا أول العابدين 4 أى: الموحدين للهء المكدّبين قولكم؛ بإضافة الولد إليه؛ لأن من عبد الله 
واعترف بأنه إلهه فقد دفع أن يكون له ولد. أو: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؛ أى: الجاحدين والآنفين 
من أن يكون له ولد من عبد: بكسر الباء: إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابدء ومنه قول الشاعر: 

متى ما يشا ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما(١)‏ 

وقول الحريرى: 

قال ما يجب على عابد الحق قال يحالف بالإله الخلق("). 

أى: على جاحد الحق. وقيل: هى «إن» النافية؛ أى: ما كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ورحده» فيوقف 
على «رلده على هذا التأويل. 

روى: أن النضر قال: إن الملائكة بنات اللهء فنزلت الآية؛ فقال النضر: ألا ترون أنه صدّقدى ؛ فقال الوليد: ما 
صدقك» ولكن قال: ما كان للرحمن ولداء فأنا أوْل الموحدين من أهل مكة أن لا ولد له(") . وسيأتى فى الإشارة 
قول آخر. 

قال القشيرى: وفى الآية وأمثالها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة فيما أخطأرا فيه فى الاعتقادء على وجه 
الرد عليهم .ه. قلت: ولا تجوز مطالعة أقوالهم إلا لمن رسخت قدمه فى المعرفة؛ والإعراض عنها أسلم. 

ثم نزه ذاته عن اتخاذ الولدء فقال: ‏ سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون 4 أى: تدزه 
رب هذه العوالم العظام عن اتخاذ الولد؛ لأن اتخاذ الولد من صفة الأجسام؛ ولو كان جسماً ما قدر على خلو هذه 


. )٠٠١/۲١( البيت للمرقش الأصغر. انظر المقضليات (507) وروح المعانى للألوسى‎ )١( 
هكذا فى الأصولء وأغلنه 1الحق]» رام أقف على البيت فى غير هذا المكان.‎ )١( 
, ذكره اللسفى (85/9؟)‎ )۳( 


ففا 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف/ الآيات: ۸١ -۸١‏ 
الجر لحان واد ت 


الأجرام» وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواهاء تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 
تحت ملكوت ربوبيته؛ كيف يتوهم أن يكون شىء منها جزءا منه . وفى تكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش. 

ل فذرهم يخوضوا» فى باطلهم 8 ويلعبوا © فى (دنياهم](١)‏ أى: حيث لم يذعدوا لكء رلم يرجعوا عن 
غيهم؛ أعرض عنهم راتركهم فى لهوهم ولعبهم؛ ل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون »2 وهو القيامة؛ فإنهم 
يومئذ يعلمون مافعلواء وما يفعل بهم» أو: يوم بدرء قاله عكرمة وغيره. وهذا دليل على أن ما يقولونه إنما هو 
خوض ولعب لا حقيقة له. 

ثم ذكر انفراده بالألرهية فى العالم العلوى والسفلى؛ فقال: ظ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 أى: 
وهو الذى هو معبود فى السماء وفى الأرض» فضمن ١إله»‏ معنى مألوه» أى: وهو الذى يستحق أن يعبد فيهما. وقرأ 
عمر› ا رابن مسعود: :وهو الذى فى السماء الله رفى الأرض اللهه كقوله تعالى: ‏ وهو الله في السّمُوات وفي 
الأرْض 4 (1)' وقد مر تحقيقه عبارة وإشارة. والراجع إلى الموصول: محذرف؛ لطول الصلةء كقرلهم: ما أنا بالذى 
قائل لك سوم)ء والتقدير: وهو الذى هو فى السماء إله؛ ودإله»: خبر عن مضمرء ولا يصح أن يكون «إله» ميتدأ 
ااا خبره ؛ لخلر الصلة حيندذ عن العائد © وهو الحكيم 4 فى أقواله رأفعاله العليم ) بما كان وما 
يكون» أو: الحكيم ة فى إسهال العصاة؛ العليم يما يؤول أمرهم إلیه» وهو كالدليل على ما قبله من الندزيه؛ وانفراده 
بالربوبية . 


وتبارك الذى له ملك السموات والأرض 4 أى: تقدّس وتعاظم الذى ملك ما استقر فى السمرات والأرض 
وما بينهما 4 إما على الدوام؛ كالهراء؛ أر فى بعض الأرقات» كالطيرء (إ وعنده علم الساعة 4 أى: العلم 
بالساعة التى فيها تقوم؛ ‏ وإليه ترجعون ) للجزاءء رالالتفات للتهديدء فيمن قرأ بالخطاب. ف( ولا يمك الذين 
يدعون من دونه 4 أى: لاتملك آلهتهم التى يدعونها [ من دونه ) أى: من دون الله ف الشفاعة 4 كما زعموا 
أنهم شفعاؤهم عند الله © إلا من شهد بالحق ) الذى هو الترحيد» لو وهم يعلمون © بما يشهدؤن به عن بصيرة 
وإيقان وإخلاص» وهم خواص المسلمين» والملائكة. وجمع الضميرين باعتبار معنى (من) كما أن الإفراد أولً 
باعتبار لفظها. والاستثتاء: إما متصلء والموصل عام لكل ما يعبد من دون الله؛ أو: متقطع»ء على أنه 
حاص بالأضنام. ٠‏ 


)١(‏ فى الأصول [دينهم! والمثبت من التسفى وأبى السعود. 
)١(‏ من الآية ۳ من سورة الأنعام . 


YY 


سورة الزخرف/ الآیات: ۸۷ - 45 الجزع الخامس والعشرون 


الإشارة: قل يامحمد: إن كان للرحمن ولد» على زعمكم فى عيسى والملائكةء فأنا أولى بهذه النسبة على 
تقدير صحتها؛ لأني أنا أول من عبد الله فى سايق الوجود؛ لأن أول ماظهر نورى» فعبد الله سنين متطاولة؛ ثم 
تفرعت منه الكائنات؛ ومن سبق إلى الطاعة كان أولى بالتقريب» فلم خصصتم الملائكة وعيسى بهذه النسبة» وأنا 
قد سبقتهم فى العبادة؛ بل لا وجود لهم إلا من نورى؛ لكن لا ولد له» فأنا عبد الله ورسوله . قال جعفر الصادق: أول 
ما خلق الله نور محمد به قبل كل شىء» رأول من ود الله عز وجل من خلقه؛ درة محمد يك رأول ما جرى 
به القلم هلا إله إلا الله محمد رسول الله َي .ه . قاله الورتجبى. ففى الآية إشارة إلى سبقيته تكد وأنه أول تجل 
من تجليات الحق» فمن نوره انشقت أسرار الذات؛ وانفلقت أنوار الصفات؛ وامتدت من نوره جميع الكائنات. 

قوله تعالى «فذرهم يخوضوا. ابوك > کل من خاض فى بحار التوحيد بغير برهان العيانء تصدق عليه الآية 
وكذا كل من اشتغل بغير الله» وبغير ما يقرب إليه؛ فهو ممن يخوض ويلعب» رفى الحديث: «الدنيا ملعرنة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله؛ وما والآه؛ أوعالما أ أو متعلما»(١).‏ 

وقوله تعالى: (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ...> إلخ. قال القشيرى: وفى الآية دليل على أن جميع 
المسلمين تكون شفاعتهم غداً مقبولة .ه. أى: لأنهم فى الدنيا شهدوا بالحق؛ وهو التوحيد عن علم وبصيرة؛ لكن فى 
تعميمه نظر؛ لأن الاستثناء؛ الأصل فيه الاتصالء ولأن من شهد بالحق مستذنى من «الذين يدعون من دونه؛ - وهم 
الملائكة» رعيسى» وعزيرء فهم الذين شهدوا بالحق ممن دعوا من دون الل وشفاعة من عداهم مأخوذة من أدلة أخرى. 

ثم ذكر إقرار المشركين بالربوبية؛ فقال: 


م aE EEG‏ و ی 
( وتن سالتهم مَنْحَلْقَهُم ا f‏ وَقَيِلِهِء ب ب 
م دی ج سے ج چ ےو م E E‏ د AS‏ 
إن هتو قرم لاونو (2) داصح عنم وَوُلَ قل ملام دسو ن 0 2 %4 


قالت: (قيله): مصدر مضاف لفاعله؛ يقال: قال قولاً رقالاً وقيلاً ومقالاً. واختلف فى 58 فقيل: عطف 
على سرهم (؟), أى: يعلم سرهم ونجوأهم اة وقيل: عطف على محل «الساعةء» أى: يعلم الساعة ويعلم قيله؛ 


(۱) أخرجه ابن ماجه (الزهدء باب مثل الدنيا ۱۳۷۷/۲ءح 4117) والترمذى فى ( الزهد؛ باب /٣ ١۱٤‏ 441: ح27؟) والبيهقى 
فى الشعب )17١8(‏ من حديث أبى هريرة تبنت . وقال الترمذى: (حديث حسن) رالمراد بالدنيا: كل ما يشغل عن الله تعالى؛ 
ويبعد عله . 

(1) قرأ الجمهور ٠قيله»‏ بنصب اللامء رضم الهاء. وقرأ عاصم وحمزة بخفض اللام وكسر الهاء. 

(؟) من الاية ۸٠‏ رانظر الهداية للمهدوى (؟/١٠0).‏ 


¥4 


الجزء الخامس رالمشرون سورة الزخرف/ الآيات: ۸۷ _ ۸۹ 


ويجوز أن يكون الجر والنصب على إضمار القسم؛ وحذفه؛ كقوله تعالى: قال فَالْحق والحق رل )١(4‏ وجوابه: 
(إن هؤلاء ...> إلخ. 

يقول الحق جل جلاله: ل ولئن سألتهم ) أى: المشركين؛ أر: العابدين رالمعبودين $ من خلقهم ليقولن 
الله ج لا الأصدام والملائكة ف فأنئ يؤفكون » ؛ فكيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؛ مع كرن الكل 
مخلوقاً له تعالى. 
. ولما شق عليه َي صرفهم عن الإيمان جعل يستغيث ربه فى شأنهم؛ حرصاً على إيمانهم؛ ويقول:# يارب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون © أى: قد عالجتهم فلم ينفع فيهم شىء؛ فلم يبق إلا الرجوع إليك: إما إن تهديهم؛ أو 
تهلكهم؛ فأخبر تعالى أنه يسمع سرهم ونجواهم؛ وقوله عليه السلام فى شأنهم قال له تعالى: ( فاصفح عنهم # 
أى: أعرض عدهم امهل اوقل سلام 4 أى: أمرئ تسل متم ومتاركة حتى نامرك بجهادهم قرف 
يعلمون © حالهم قطعاء وإن تأخر ذلك. وهو وعيد من الله تعالى؛ وتسلية لرسول الله وء أوذ فسوف يعلمون 
حقيقة ما أنكروا من رسالتك. ومن قرأ بالخطاب(؟) » فهو داخل فى حيز «قل»» من جملة ما يقال لهم. 

الإشارة: العجب كل العجب أن يعلم العبد أنه لا خالق له سوى ربه؛ ولا محسن له غيره؛ وهو يميل بالمحبة أو 
الركون إلى غيره» وفى الحكم: «والعجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه؛ ويطلب ما لا بقاء له معه» 
فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التى في الصدرر.؛ ويقال لمن دعا إلى الله فلم ينجح دعازه: #فاصفح 
عنهم وقل سلام...) الآية. 


وبالله التوفيق.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


© © © 


. الآية 65 من سورة ص‎ )١( 
.47١/فاحتالا قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفرء بالخطاب على الالتفاتء والباقون بالغيب. انظر:‎ )1( 


Ve: 


مكية . وهى سبع وخمسون آية . ومناسبتها لما قبلها قوله: لإ فسوف تعلمون ) على الاحتمال الثانی(')ء أى: 
سوف تعلمون حقيقة ما أنزلنا على محمد ثم أقسم أنه أنزل فى ليلة مباركة؛ أر لقرله: < إن هلاه قرم . 
يإمدرن 74) أى؛ ہما أنزلت إلى» فأفسم الله تعسالى أله ألزله من عنده: أر يرجع لقوله: وة لكر للك 
ولقومك 74) وا لعديث شجون؛ يجر بمضه بعضا. 
ےت ا أ 1 کہ ور سس © سو 
و حح 9 لمن 9 رلته ف ية مر گذ رتا 
ا سه 5 + ر چ ص چو كز ان ص T7‏ شر س ج 
مَذِرِينَ 9 هاقرف کل مرک 9 مرا مِنْعِسِد تال ناکنا مرلن 
لاه ع اس اماس ل م ل 1 ر 2 2 
ممن ريك إن هر آلسَمِيمٌ علي 6 رب لسوت وَالْأرَضِ وَمَانِتهُما إن 
مال KK!‏ كل اخرساتره اسع اباس a‏ 2 
مُوقييت 9© لاله إ ناهوي وبييت ربكن ورب اماب کم 0 
ص ا , 04 ا صر : 
بهم يلبوت 4 
يقول الحق جل جلاله: ( حم )؛يا محمد و( حق ل الكتاب اليين 4 الواضح البين» وجواب 
القسم: $ إنا أنزلناه ) أى: الكتاب الذى هو القرآن ط في ليلة مباركة 4؛ ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان› 
والجمهور على الأول لقوله: < إن أنرلناه في ليله القدر ي() وقوله: [ شهر رمَا الذي أنزل فيه الْعُرآن74*), وليلة ١‏ 
القدر على المشهور فى شهر رمضان» وسيأتى الجمع بينهما. ثم قيل: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنياء ثم نزل به جبريل نجومأء على حسب الوقائع؛ فى ثلاث وعشرين سنة» وقيل: معنى نزوله فيها: ابتداء 


نزوله. 
)١(‏ راجع تفسير الآية الأخيرة من سورة الزخرف. ۰ (۲) الآية ۸۸ من سورة الزخرفا. > 
(5) الآية 44 من سورة الزخرف. (4) الآية الأولى من سورة القدر. 


(5) من الآية 1۸١‏ من سورة البقرة. . 


يفف 
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والمباركة: الكثيرة الخير؛ لما ينزل فيها من الخير والبركةء والمنافع الديدية والدنيوية» ولو لم يوجد فيها إلا 
إنزال القرآن لكفى به بركة. 

إنا كنا منذرين 4 ؛ استئناف مبين لما يقتضى الإنزال» كأنه قيل: إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير 
من العقاب» لإ فيها يفرق كل أمر حكيم )؛ اسددئاف أيضنًا مبين لسر تخصيص هذه الليلة بالإنزال» أى: إنما 
أنزلناه فى هذه الليلة المباركة؛ لأثها فبها يفرق كل أمر حكيم» أى ی حكسة نانف ومسل شرق نفسل 
ويكتب كل أمر من أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم؛ من هذه الليلة إلى ليلة القدر المستقبلة» وقيل: الضمير فى 
«فيهاء يرجع لليلة النصفء على الخلاف المتقدم. 


وروی أب اقيق د مک عن ابن عباس كلق فى قوله: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) قال: الياة 
النصف من شعيان؛ يدبر أمرالستةء فيمحوما يشاء ويشيت غيره؛ الشقاوة والسعادةء والموت والحياة». قال 
السيوطى: سنده صحيح لا غبار عليه ولا مطعن فيه. ه . وروى عن ابن عباس: قال: إن الله يقضى الأقضية كلها 
ليلة النصف من شعبان» ويسلمها إلى أريابها ليلة القدر. وفى رواية: ليلة السابع والعشرين من رمضانء قيل: 
وبذلك يرتفع الخلاف أن الأمر يبتدأ فى ليلة اللصف من شعبان؛ ويكمل فى ليلة السابع والعشرين من رمضان(' . 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: # حكيم € الحكيم: ذو الحكمةء وذلك أن تخصيص الله كل أحد بحالة معينة من الرزق 
والأجلء والسعادة والشقاوةء فى هذه الليلةء يدل على حكمة بالغة؛ فأسند إلى الليلة لكونها ظرفاء إسنادا مجازيا. 
وقوله: مرا من عندنا 4: منصوب غلى الاختصاصء أى: أعنى بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندناء على 
مقتضى حكمتناء وهو بيان لفخامته الإضافية؛ بعد بيان فخامته الذاتية: ويجوز أن يكون خالا من كل أمر؛ 
لتخصيصه بالوصفء « إنا كنا مرسلين ) ؛ بدل من «إنا كنا منذرين؛ . 

ول رحمة من ربك 6: مفعول لهء أى: أنزلنا القرآن؛ لأن من عادتدا إرسال الرسل بالكتب؛ لأجل إفاضة 
رحمتنا. ووضع الرب مرضع الضمير, والأصل: رحمة منا؛ للإيذان بأن ذلك من أحكام الربوبية ومقتضياتهاء 
وإضافته إلى حاميره َة لتشريفه وفخامته. 


)١(‏ على هامش الثسخة الأم مايلى: كيف يرتفعء والله تعالى يقول فيها- - أى: : الليلة المباركة «يفرق كل أمر حكيم؛ وهى ليلة القدر؟ 
على أنه : أى إشكال لكلام الله تعالى مع كلام غيره؛ والمرفوع بذلك ضعيف أيضأء فلا إشكال من كل جهة» ولله الحمد 5 


ويفا 
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وقال الطيبى: هذه الجمل كلها واردة على التعليل المتداخل؛ فكأنه لما قيل: إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) قيل؛ 
فلم أنزل؟ فأجيب: لأن من شأننا التحذير والعقاب» فقيل: لم خص الإنزال فى هذه الليلة؟ فقيل: لأنه من الأمور 
المحكمة» وص شأر. هذه الليلة أن فرق فيها كل أمر حكيم, فقيل: لم كان من الأمور المحكمة؟ فأجيب: لأن ذا 
الجلال والإكرام اراد إرسال الرحمة للعالمين؛ ومن حق المدزل عليه أن يكون حكيماء لكونه للعالمين نذيراء أو 
«داعيا إلى الله بإذله ٠...‏ الآبة؛ فقيل: لماذا رحمهم ألرب بذلك ؟ فأجيب: لأنه رحده سميع عليم؛ يعلم جريان 
أحوال عباده» ويعلم ما يحتاجؤن إليه دئيا وأخرى. ه. وهذا معلى قوله: © إنه هو السميع © لأقوالهم وحده» . 
دل العليم 4 بأحوالهم . 


ورب السموات والأرض وما بينهما #؛ من جرّه(') بدل من «ربك»؛ ومن رفعه خبر عن مضمرء أى: هو 
رب العوالم العلوية والسفلية» وما بينهاء ل إن كنحم موقنين » أى: من أهل الإيقان؛ ومعنى الشرط: أنهم كانوا يقرون 
بأن للسموات والأرض ربا وخالقاء فإن كان إقرارهم عن علم وإيقان فهو الذى أنزل الكتاب وأرسل الرسل رحمة 
منه؛ وإن كانوا مذبذبين فليعلموا ذلك. 


وزلاإعر ا ور DGS‏ المشركين كانوا يذبتون الألوهية لله تعالى - 
ويشركون معه غيره» فرد الله عليهم بكونه لایس يستحق العبادة غيره» 8 يحى ويميت 4. ثم يبعث للجزاء» [ ربكم 
ورب ؛ آبائكم الأولين » أى: هو رب الجميعء ثم رد أن يكونوا موقنين بقوله: # بل هم في شك يلعبون #. وإقرارهم 
غير صادر عن علم وإيقان» بل قول مخلوط بهزؤ ولعب . والله تعالى أعلم. 


الإشارة: (حم) ؛ قال الورتجبى: الحاء: الوحى الخاص إلى محمد والميم: محمد يديد وذلك الوحى الخاص 
بلا زا شير عن شل فوس لا يلم على ذلك - الذى بين المحب والمحبوب أحد من خلق الله ألا ترى 
كيف قال سبحانه: ل فأوحى إلى عبده ما أوحى 4( وذلك إشارة إلى وحى السر فى السرء وجملتها قسم» أى: بمعنى 
الوحى السرى والمحبوب» والقرآن الظاهر الذى ينبئ عن الأسرارء إنا أنزلناه. ه.. قال القشيرى: الحاء تشير إلى 
5 مامه ثم 

حقه» والميم إلى محبته؛ ومعناه: بحقى ومحبتى لعبادى» وكتابى العزيز إليهم» ألا أعذب أهل محبتى بفرقتى. ه. 

)0 قرأ عاصم وحمزة والكسائى وخلف «رب» بخفض الباء. بدل من (ربك) أو صفة» وقرأ الباقون بالرفع» على إضمار مبتداًء أو 
مبتدأًء خبره: ( لا إله إلا هو) . انظر: الإتحاف /١(‏ 457). 

(۲) القصر عدد أهل البيان: : تخصيص شىء بآخر» ويسمى الأول مقصرراً والثانى مقصورا عليهء كقرلك : ما زيد إلا شاعرء فإن كان 
المخاطب يعتقد أنه شاعر وعالم معاء فيل له : قصر إفراد؛ وإن كان يعتقد أنه عالم لا شاعرء قيل له : قصر قلبء وإن كان يتردد 
بين كونه عالماً أو شاعراً قيل له: قصر تعيين. انظر محيط المحيط رص ۷۳۸) . 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النجم 


خف 
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والليلة المباركة عند القوم؛ هى ليلة الوصال والاتصال» حين يمتحى وجودهم» ويتحقق فتاؤهم» وكل وقت 

يجدون فيه قلوبهم» ويفقدون وجودهم؛ فهو مبارك» وهو ليلة القدر عندهم» فإذا دام اتصالهم؛ كانت أوقاتهم كلها 

ليلة القدرء وكلها مباركة. قال الورتجبى: قوله تعالى: «فى ليلة مباركة كانت مباركة لتجلى الحق قيها بالأقضيةء 
والرحمة غالبة فيهاء ومن جملتها: إنزال القرآن فيها؛ فإنه افنتاح وصلة لأهل القربة. ه. 


قال القشيرى: وسماها ليلة مباركة؛ لأنها لبلة افتتاح الرصلة؛ وأ اللبالى بركة؛ لبلة يكرن العبد فيها حاضراً 
بقلبه» مشاهداً لربه» يتسم بأنوار الوصلة» ويجد فيها نسيم القربة؛ وأحوال هذه الطائفة فى لياليهم مختلفة» كما 
قالواء وأنشدواء 


لاأظلم الليسل ولا أذنعى أنّنجوم الليل ليست تغور 
لیل كما شاء فإن لم يرن طال» وإن زار فليلي فَصِيرٌ. ما") 

أى: لى كما شاء المحبوب» فإن لم يزرنى طال ليلى» وإن زارتى قصر. والحاصل: أن أوقات الجمال والبسط 
كلها قصيرة؛ وأوقات الجلال كلها طويلة؛ وقوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة الوصال تفرق 
: وتبرز الحكم والمواهب الّدسية:؛ بلا واسطة» بل أمراً من عندناء والغالب أن هذه الحالة لا تكون إلا عند الحيرة 
والشدة من الفاقة أو غيرهاء وكان بعض العارفين من أشياخنا يستعدون فيها لكتب المواهب» ويسمونها ليلة القدر 

وقوله تعالی: ظإِنَا كنا مر سلینء رحمة من ربك ) هو الرسول يك قال: «أنا الرحمة المهداة:!')؛ فرحمة 
مفعول به ل إنه هو السميع العليم 4 . قال القشيرى : السميع لأنين المشتاقينء العليم بحدين المحبين. هه .هلا له 
إلا هو » أى: لا يستحق أن يتأله ويعشق إلا هو» «يحيى ويميت4؛ يحيى قارب قوم بمعرفته ومحبته؛ لب فنا 
بالجهل والبعده يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. ثم وصف أهل الجهل واليعد بقوله: #بل.هم فى شك يلعبون»: وأما 
أهل المعرفة والقرب فهم فى حضرة محبوبهم يتنعمون» ومن روح وصاله يتنسمون. قال القشيرى: واللعب 
يجرى على غير ترتيب» تشبيهآ باللعاب الذى يسيل لا على نظام مخصوص» ووصف الكافر باللعب لتردده وشكه 
وتحيره فى عقيدته . ه. 
)١(‏ فى القشيرى: يتدعم 
(۲) فى القشيري: لا أظلم الليل ولا أدعى PE‏ ريل 

ونسب البيتان فى زهرة الآداب (84/5) إلى على بن خليل. 
(؟) أخرجه ! البراز (۲۱۷/۲) والطبرانى فى الصغير (96/1) وإلحاكم (١/9؟)‏ درصححه: والقضاعى (۱۸۹/۱ - ۱۹۰) عن أبى 

الح عن أبى هريرة . وأخرجه عن أبى صالح مرسلاء » الدارمى فى (المقدمةء باب كيف كان أول شأن النبى که ح )٠١‏ 

والييهقى فى الشعب (ح51457١)‏ رالحديث صححه الألبانى فى تخريج المشكاة (؟//1572) . 

A۰ 
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م هددهم بقوله: 


AT‏ سم 


قت بوم کان الاش كان بین 69 کی الا دا 
رة رشو 


8 0 ے امو 0 
م سم ا وام 01 £ 5 
0 عنة وقالوا معاوام ينون لو َك فوا َعَذَّابٍ ليلا لا تابدن (9] 
وم اور 07-5 
ا الک ا ن 9 
a‏ : $ فارتقب تقب 1 فاتظر بوم تتي السماء دخان مين ؛ قال على وابن عباس 
وابن عمر والحسن ‏ رضى الله عتهم - ؛ هو دخان يجىء قبل يوم القيامة؛ يصيب المؤمن مذه مثل الزكام؛ وينضج 
رؤوس المنافقين والكافرين؛ حتى تكون كأنها مصليّة حنيذة!')؛ وتكون الأرض كلها كبيت اوقد فيه نارء ليس فيه 


خصاص!"'), ويؤيد هذا حديث حذيفة: «أول الآيات الدخان» ونزول عيسى»› ونار تخرج من عدن» تسوق الناس 
إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالوا....: الحديث (')ء انظر الثعلبى . 


وأنكر هذا ابن مسعودء وقال: هذا الدخان قد رأته فريش حين دعا عليهم الدبى ية بسبع كسبع يوسف» 
فكان الرجل یری من الجوع دخان بينه وبين السماء! . ويؤيده ما يأتى بعده. وقوله طط مبين ) أى: ظاهر لا يشك 
أحد أنه دخان» « يغشى الئاس 4 أى: يحيط بهم؛ حتى كان الرجل يحدّث الرجل؛ ويسمع كلامه؛ ولا يراه من 
الدخان» أى: انتظر يوم شدة ومجاعة؛ فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان» إما لضعف بصره؛ أو لأن 
عام القحط يظلم الهواء لقلة الأمطارء أو كثرة الغبارء ط هذا عذاب أليم » أى: قائلين هذا عذاب أليم. 


ولما اشتد بهم القحط؛ مشى أبو سفيانء ونفر معه إلى رسول الله َو وناشده الله تعالى ‏ والرحم» ووأعدره 
إن دعا لهم وكشفف عنهم» أن يؤمنواء وذلك قوله تعالى: 9 ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ¢ أى : سنؤمن إن 


)١(‏ المصليّة والحنيذة: المشوية. 

0 الخصاص؛ الفرج والخرق فى البناء أو الباب ونحوه؛ راجع اللسان (خصص )١١۷۳/۲‏ والخبر أخرجه الطبرى )٠١١ /۲١(‏ . 

(۳) أخرجه البغوى فى تفسيره (۷/ ) من حديث حذيفة بن اليمان» وأخرجه الطبرى )1١4/15(‏ بذكر كلمة (الدجال) بدل (الدخان) . 

(4) معنى ما أخرجه البخارى فى (التفسيرء » سورة حم الدخان» باب «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» ح )٤۸۲١‏ ومسلم 
(فى صفات المنافقين» باب الدخان ج48 ؟) (۳۹). ولفظه كما عند البخاري: قال عبد الله: «إن رسول الله تله لما دعا قريشآ 
كذبره واستعصر! عليهء فقال: اللهم أعنى عليه بسبع كسيع يوسف . فأصابهم سدة حصت كل شىء» حتى كأنوا يأكلون المينة وكان 
يقوم أحدهم» فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان؛ من الجهد وإلجوع . ثم قرأ: (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين» يغشى 
الناس هذا عذاب أليم» حتى بلغ: (إنكم عائدون؟ قال عبد الله : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ قال: والبطيئيةٍ الكبرى يوم بدرء . 


۸۲ 
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كشف عنا العذاب؛ قال تعالى : ل انی لهم الذكرى » أى: كيف يذُكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان 
عند كشف العذاب» # وقد جاءهم رسرل منين4 أى: e‏ أنهم يشاهدون من دواعى التذكير وموجبات الاتعاظ؛, 
ما هو أعظم منه» حيث جاءهم رسول عظيم الشأنء بين البرهان» يبين لهم مناهج الحق بإظهار آيات ظاهرة» 
ومعجزات قاهرةء تخرٌ لها صم الجبال. 
طلم ترلرا هه ) أى: عن ذلك الرسول؛ بعد ما شاهدرا من العظالم مما برجب الإقبال علييه؛ رام بتنعرا 
بالتولى» بل اقترفوا ما هو أشنع. [ وقالوا ) فى حقه عليه السلام : « مغلم مجدون » أى ؛ قالوا تارة معام يطمه غلام 
أعجمى تبعض ثقيف» وتارة مجنون؛ أو: يقول بعضهم كذاء وبعضهم كذاء وكيف يتوقع من قوم هذه صفتهم أن 
يتأئروا بالعظة والتذكير؟! قال تعالى: ظ إنا كاشفوا العذاب قليلا» أى: زمنا قليلاء أو كشفاً قليلاً, « إنكم عائدون چ 
إلى الكفرء الذى أنتم فيه» أو: إلى العذاب بعد صرف الدخان» على القول الأول: ١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى ¢ يوم 
بدر» أو يوم القيامة؛ <[ إنا منتقمرن ) أى: ندتقم منهم فى ذلك اليوم. وانتصاب 8 يوم نبطش ‏ باذكر أو بما دل عليه 
ع اا لا يعمل فيما قبله . 
الإشارة: فارت تقب أيها العارف يوم تأتى | السماء بدخان مبين» أى: : يوم يبرز من سماء ألغيوب بدخان الحس› 
رظلمة الأسباب تغشى قلوب الناس؛ فتحجبهم عن شمس العرفان» هذا عذاب أليم موجع للقلوب» حيث حجبها عن 
خضوة ا ل ل لا اير 
تدرف قى ونحن فى طضوو الثهار 
وقال آخر: 
طلعت شس من أحب يليل فاستتارت فماتلاها غسروب 
إن شعس الثهارٍ تفرب بليلٍ و شمس القلوب ليست تغيب() 
قال القشيرى: قيامة هؤلاء ‏ أى الصوفية ‏ معجلة لهم» يوم تأتى السماء فيه بدخان مبين؛ وهو باب غيبة 
الأخبارء وانسداد باب ما كان مقتوحاً من الأنس بالأحباب. قلت: وأحسن من عبارته أن تقول: وهو باب غيبة 
الأنوار» وانسداد منبع الأسرار. ثم قال: وفى معناه قالوا: 


)1( البيتان من الخفيف: وهما للحلاج؛ كما فى دیوانه ry‏ تحقيق د/ کامل الشيبى . وصلة تاريخ الطبرى ١‏ ۷/۱ 
YAY‏ 
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فلا الشمس شمس تستنير ولا الضحى ‏ بلق ولاماء الحياة يبارد . ه) 
وقوله تعالى: «ربنا اكشف عنا العذاب» قال القشيرى: وقد يستزيد هؤلاء العذاب على العكس من أحوال 
الخلق» وفى ذلك أنشدوا: 
وکل مآربى فد نت مدا سوى ملك ود قأبی بالعسذاب 7") 
فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق» وأنشدوا: 


الك الجلاء كيف ا > 2و إن البلاء إذا فقدت بلائى. ه 


قلت: وأصرح منه: قول الشاعر: 
يا من عذابي عذب فى مَحَبّته الأأشُكتكى منك لا صداوولا مللا 


0 


وقول الجيلانى" وة : 


ًَ 5-5 2 4 خي 
تج لى الالام إذ كنت مسمس قسمئ وإن تمتيرنى فهى عندى صنائع 
تحكم شات في د فقير لسلطان المحبة طائع 


قوله تعالى: أنّى لهم الذكرى 4 أى: كيف يتعظ من تذكب عن صحبة الرجال» وملا قلبه بالخواطر 
والأشغال؟ وقد جاءهم من يدعوهم إلى الكبير المتعالء فأنكروه» وقالوا: معلّم مجنونء إنا كاشفوا العذاب عن قلويهم 
من الشكوك والخواطر قليلاًء حين يتوجهون إليئاء ويفزعون إلى بابناء أو يسمعون من بعض أوليائناء ثم تكثر عليهم 
الخواطرء حين تتقشع عنهم سحابة أمطار الواردات من قلوب أوليائناء إنكم عائدون إلى ما كلتم عليه؛ يوم نبطش 
البطشة الكبرى» هى خطفة الموت؛ فلا ينفع فيها ندم ولا رجوعء بل يورثهم حزن طويلاً» فلا يجدون فى ظلال 
انتقامنا مقيلاً» فئلتقم ممن أعرض بسريرته عن دوام رؤيتنا. 


. هكذاة فى الأصول» أما فى لطائف الإشارات» فالشطر الأول فيه : [فما جانب الدنيا بسهل ولا الضحى]‎ )١( 
,  .,)977/4( والبیت لأبى تمام؛ فى رثاء خالد بن يزيد . انظر ديوان أبى تمام‎ 
. هكذا فى الأصولء والشطر الثاني فى القشيرى وغيره من المصادر والمذكورة 5 بعد: [[سوى ملذوذ وجدى بالعذاب]‎ )۲( 
هذاء وإلبيت جاء منسوبًا للحلاج ة فى ديوانه (قسم أعشار نسبت للحلاج ص 58) وتاريخ بغداد (۱۱۹/۸) کا سبد النيت ا‎ ١ 
. والفتوحات المكية (؟/45١) لأبى يزيد البسطامى‎ )٤٤( الكواكب الدرية‎ 
. )51 - 80 (؟) الشيخ عبد الكريم الجيلى فى عيئيته (ص‎ 
TAY 
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ثم ذكر وبال من سلك مسلكهمء فقال: 
« #ا وقد فت تابه قوم فرعوت وجا م رسو سول ڪرم 1 ادوا 
عباد اهاي کک رسو ل امین © ھک من ۵ 


وای دت برق ورك أن ون 0 إن زيوا لى ارون 


00 


SH 
بم 210 بعبًا 01 رو م 9 ئ | کک اة‎ 
قوم مجر مون ل سر ن دی ليلا إنُحكم متبعون ( 6 الجر رهوا هوام‎ 


SAB” 


ا 


يقول الحق جل جلاله . [ ولقد فتدا قبلهم )؛ قبل هؤلاء المشركينء لإ قوم فرعون 4 أى: امتحناهم 
بإرسال موسى ا۵ أو: أوقعناهم فى الفتدة بالإمهال وتوسيع الأرزاق: أو فعلدا بهم فعل المختبر؛ ليظهر ما كان 
باطناء ل وجاءهم رسول کرم )؛ موسى ڪا أى: كريم على الله» أو على المؤمدين» أو فى نفسه حسيب نسيب» 
لأن الله . تعالى ‏ لم يبعث نبياً إلا من سادات قومه: أن أدرا إلى عباد الله ) أى: بأن أدوا إىء أى: ادفعوا یاد 
الله» وهم بدو إسرائيل» بأن ترسلوهم معى» فكائت دعوة موسى لفرعون بعد الإقرار بالتوحيد إرسال بنى إسرائيل 


٠‏ من يدهء أو: بأن أدوا إلى يا عباد الله ما يجب عليكم من الإيمان» وقبول الدعوةء فالعباد على هذا عام . ف «إن» 


مفسرة؛ لأن مجئ الرسل لا يكون إلا بدعوة؛ وهي تتضمن القول» أو مخقفة» أى: جاءهم بأن الشأن أدوا إلى؛ 
و«عباد الله على الأول؛ مفعول به؛ وعلى الشانى: مدادىء» ل إني لكم رسول أمين» تعليل للأمرء أو لوجوب 
المأمور؛ أى: رسول غير ظنينء قد ائتمددي الله على وحيهء وصدقني بالمعجزات القاهرة . 

< وآن لا تعلوا على الله 4 أى: لا تتكبروا على الله بالاستهانة بوحيه وبرسوله أو: لا تتكبروا على نبى اللهء 
$ إنى آتيكم 4 من جهته تعالى ف بسلطان مبين)؛ بحجة واضحة» لا سبيل إلى إنكارهاء تدل على نبوتى. . وفی 
إيراد الأداء مع الأمينء والسلطان مع العلوه من الجزالة ما لا يخفىء ا وإنى عذت بربي وربكم » أى: التجأت 
إليه؛ وتوكلت علیه» ظ أن ترجمرن )» من أن ترجمون؛ أى: تؤذوننى ضريا وشتماء أو تقتلونى رجا . 

قيل: لما قال: «رأن لاتعلوا على الله» توعدوه بالرجم» فتوكل على الله؛ واعتصم به؛ ولم يبال بما توعدوه. 

وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 4 أى: وإن كابرتم ولم تذعدوا لى» فلا موالاة بينى وبين.من لا يؤمن؛ فتدحوا 
علىء أر: فخلونى کفاقا لا لی ولا على» ولا تدعرضوا لی بشركم وأذاكم» فليس ذلك جزاء من دعاكم إلى ما فيه 
فلاحكمء قال أبو السعود: وحمله على قطع الوصلة وعدم الموالاة بينه وبينهم؛ يآباه المقام . 

Af 
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ل[ فدعا ربه 4 بعد ما تمادوا على تکذیبه» شاكيآ إلى ربه: أن هؤلاء ) أى: بأن هؤلاءء قرم 
مجرمون 4 وهو تعريض بالدعاء عليهم؛ بذكر ما استوجبوه؛ ولذلك سمى دعاء» وقيل: كان دعازه: 
اللهم عجل لهم ما يسدوجيونه بإجرامهم؛ وقيل: هو قوله: انى مغلوب فانتصر ) ' وقيل: قوله: إلا نجعلا فثنة 
َم الالمين14"), وقرئء بالكسرا"! على إضمار القول. قال تعالى له بعذ: فار بعبادي ليلاً » والفاء تؤذن 
بشرط محذوفء أى: إن كان الأمر كما تقوا قول ظ فأسر بعبادي 4؛ بنى إسرائيل ١‏ ليلا إنكم متبعون 4 أ ى: دبر الله 
أن تتقدمواء ويتبعكم فرعون وجدوده؛ فندجّى المتقدمين» ونغرق الباقين» [ واترك البحر رهوا )؛ ساكداً على حالته 
بعد ما جاوزته؛ ولا تضربه بعصاك لينطبق؛ ولا تغيره عن حاله ليدخله القبط؛ أراد موسى کا۵ لما جاوزه أن 
يضربه بعصا لينطبق؛ فأمره أن يتركه ساكتا على هيئته!'!؛ قار) على حالته» من انتصاب الماء كالطود العظيم» 
وكون الطريق يبس لا يغير مده شيكأًء ليدخله القبط: فإذا دخلوا فيه أطبقه الله عليهم: فالرهو فى كلام العرب: 
السكون» قال الشاعر؛ 


طير رأت بأزياً نضح الدّعاء به و م خر رهوا إلى عيد 
أى: ساكنة» وقيل: الرهو؛ الفرجة الواسعة» أى: اتركه مفتوحاً على حاله el‏ 37 
خروجكم من البحر. وقرىء بالفتح» أى: لأنهم . 


الإشارة : كل زمان له فراعين؛ يحبسون الناس عن طريق اللهء وعن خدمته؛ فيبعث الله إليهم من 
يذكرهم» ويأمرهم بتخلية سبيلهم» أو بأداء الحقوق الواجبة عليهم» فإذا كَذْب الداعى؛ قال: وإن لم تؤمنوا فاعتزلون, 
فاذا أيس من إقبالهم دعا عليهم» فيغرقون فى بحر الهوىء ويهلكون فى أودية الخواطر. وبالله التوفيق , 


ثم حض على الاعتبارء فقال: ' 
« کد روان جت وغبون ل ْم رمتا ر گر رة تاوا 


سے ج ہے سے cerd‏ 


فَكهينَ €3 كدرك وََورَبْسَهَامَوْما ارين 0 فما بکت لیم الما وا لار 


() الآية ٠١‏ من سورة القمر. ٠٠‏ 

(؟) الاية 5 من سورة يونس . 

(؟) قرأ دإن هؤلاء؛ بالكسر ابن أبى اسحاق وعيسى والحسن فى رواية؛ وزيد بن على انظر مختصر ابن خالويه (ص 178) والبحر 
المحيط .)۳١/۸(‏ 

.)١1711/؟8( قاله قتادة فيما أخرجه أبن جرير‎ )٤( 


A4 
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سے سر س تررم جر مر صر م 007 Ae‏ و کرو سے 
وَمَاكانوأْمنظرين ل وقد نابو سيل مِن! کک ل 
6 0 جحو عر سد م 2 ساو م عام © 

دَعَاليا مِنَاْلْمْسَرِِينَ ¿ ]وأ اخم ليل العليية OA‏ 9 اسهم 
نس تت 5 1 2 

الت مَافِ د بوا © » 

٠‏ يقول الحق جل جلاله yT‏ فرعون وجلوده بمصر من 
بساتين. روى أنها كانت متصلة بضفتى النيل جميعاء من رشيد إلى أسوان» (وعيون) يحتمل أن يريد الخلجانء 
شبّهها بالعيون أو كانت تم عيون وانقضت» ظإ وزروع 4 أى: مزارع» فإ ومقام كريم #», محافل مزينة» ومنازل 
محملة» وسماه كريم) ؛ لأنه مجلس الملوك؛ وقيل: المنابرء لإ ونعمة 4 أى: بسطة ولذاذة عيش وتدعّم» «( كانوا 
فيها فاكهين © أى: متنعمين فرحين مسرورين. 


ا 


وفى المشارق: الدعمة - بالفتح: التنعم؛ وبالكسر: إسم ما أنعم الله به على عبادهء قال ابن عطية: النعمة - 
بالفتح: غضاوة العيش» ولذاذة الحياة» والنعمة ‏ بالكسر: أعم من هذا كله وقد تكون الأمراض والمصائب نعماء ولا 
يقال فيها نعمة بالفتح. ه فانظره . 

ل كذلك 4, أى: الأمر كذلك» فالكاف فى محل الرفعء على أنه خبر عن مضمرء أو نصب على أنه مصدر 
لمحذوف يدل عليه: (تركوا) أى: مثل ذلك الاب سلبناهم إياهاء «( وأورئناها قوما آخرين ) ليسوا منهم فى شىء 
فى قرابة ولا دين» ولا ولاء» وهم بنو إسرائيل: بأن تولوا أحكامها والتصرف فيها. وقال الحسن: رجعوا بعد هلاك 
فرعون إلى مصرء نظيره: 8 وَأُورثًْا الْقَوَمِ الذين كَانوا يُسْمَضْعَْفُون..4 (') الآيةء ومثله عن القرطبى 
والبيضاوى» وكذلك فى نوادر الأصولء وقد تقدم الكلام عليه فى الشعراء () . وفى الآية اعتبار واستبصارء وتنبيه 
للعاقل على عدم الاغترار؛ وسيأتى فى الإشارة ما فيه كفاية نظما ونثرا. 

ظ فما كت عليهم السماء والأرض )» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم» والاعتداد بوجودهم» رفيه تهكم 
بهم» ويحالهم المدافية؛ بحال من يعظم فقده» فيقال: بكت عليهم السماء والأرض» وكانت العرب إذا عظظّمت مهلك 
رجل قالوا: بكته الريح والبرق والسماءء قال الشاعر: 

)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


(؟) عند تفسير الآية ۵۹ من سورة الشعراء. 


YA“ 
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الب بي ee O‏ 
وقال جريرء یرئی عمر بن عبداالعزيز: 


فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم اليل والْقَمراً 
حملت اس عظيماً فاصطبرت له وقمست فينا بأمر الله ياعمرا. 


وقيل: البكاه حقيقة: وأن المؤمن تبكى عليه من الأرض مصلاه؛ ومحل اة ومن اء مد صقل 
كما فى الحديث 7 وإذامات العالم بكت عليه حيتان البحر؛ ودرابه؛ وهوام البر وأنعامه؛ والطير فى الهواءء 
رهزلا لما مانرا كفاراً لم يعبأ الوجرد بفقدهم؛ بل يفرح بهلاكهم . وما كانوا» لما جاء رقت هلاكهم 
« منظرين )؛ ممهلين إلى وقت آخرء أو إلى الآخرة؛ بل عجل لهم فى الدنيا . 

«[ رلقد نمينا بني إسرائيل ) لما فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ظإ من العذاب المهين )» من استعباد فرعون 
إياهم» وقتل أبنائهم؛ واستحياء نسائهم» # من فرعون )» بدل من العذاب المهين بإعادة الجار؛ كأنه فى نفسه كان 
عذاباً مهيناء ء لإفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم» أو خبر عن مضمرء أى: ذلك من فرعون؛ وقرىء من ن فرعون,!"! 
على معنى: هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعنه ؟ وفى إبهام أمره أولأ» وتبييئه بقوله تعالی: إنه كان عالياً 

من المسرفين ) ثانياء من الإفصاح عن كله أمره فى الشر والفساد مما لا مزيد عليه؛ وقوله تمالى: 8 من 
المسرفين 4 إما خبر ثان؛ أى: كان متكبر) مسرفاء أو حال من الضمير فى «عالياً» أى: كان رفيع الطبقة من بين 
المسرفينء فائقاً لهم؛ بليغاً فى الإسراف. 


)١(‏ هذا البيت من أبيات قالها ابن المفرّغ فى بيعه جارية تسمى «الأراكة؛ وغلاما يسمى «بردأ»؛ وكانا أعز عليه من نفسه؛ وقد رغمه 

عباد بن زياد على بيعهماء ومن أبيات ابن المفرغ هذه: 7 
رالعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه 
والقصة فى خزانة الأدب. 

له انظر ديوان جرير/ 775. وأمالى المرتضى (51/1) . 

(۴) أخرج ابن جرير فى التفسير (0؟/4؟١)‏ من حديث ابن عباس كاك موقوفاً: “ليس أحد من الخلائق إلا له باب فى السماء» مله 
ينزل رزقه وفيه يصعد عمله؛ فإذا مات المؤمن فأغاق بابه من السماء فقده فبكى علیه» راذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيهاء ويذكر الله فيهاء بكت عليه؛ وإن آل فرعون لم يكن لهم فى الأرض آثار صالحة؛ ولم يكن يصعد إلى الله منهم خيرء 
فلم تبك عليهم السماء والأرض». 
رأخرج الترمذى في (التفسير- سورة الدخان ع هه؟؟) وأبر يعلى فى مده (1Y/4(‏ رالبغوی فى المغسير (۲۳۲/۷) 
والخطيب فى تاريخ بغداد (۳۲۷/۸) عن أنس بن مالك مرفرهاً: «ما من مؤمن إلا وله بابان: باب يصعد منه عمله» وباب ينزل 
مده رزقه؛ فإذا مات بكيا عليهء ذلك قوله عز وجل: (فما بكت عليهم السماء والأرض)»ء؛ قال الترمذى: حديث غریب لانعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛. وانظر مجمع الزوائد ٠١5/1‏ . 

.۳۸/۸ على الاستفهام. عزاها أبو حيان لابن عباس تيَتلية. انظر البحر المحيط‎ )٤( 
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بط ولقد اخترناهم ) أى: بنى إسرائيل ذإ على علمر» أى: عالمين بأنهم أحقاء بالاختيارء أو عالمين بأنهم 
يزيغون فى بعض الأوقات» ويكثر منهم الفرطات» فلم يؤثر ذلك فى سوابق علمناء ليعلم أن الجدايات لا تؤثر فى 
الرعايات: © على العالمين» أى: عالمى زمانهم» لما كثر فيهم من الأنبياءء ف وآتيناهم من الآيات #؛ كفلق 
البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى: وغيرها من عظائم الآيات: ‏ مافيه بلاء مبين )؛ نعمة ظاهرة» أو: 
اختبار ظاهرء لينظر كيف يعملون» وقيل: البلاء المبين هو المطالبة بالشكر عند الرضاء والصبر عند الكدر والعناء. 


الإشارة: كم ترك آهل الغفلة والاغترار» من جنات وعيون؛ وزروع ومقام كريم» من قصور وديار» فارقوهاء 
أخصب ما كانوا فيهاء وأزعجوا عنها أحوج ما كانوا إليهاء استبدلوا سعة القصور بضيق اللحود والقبوره ومحاسن 
الملابس والتيجان بعصائب الخرق والأكفان» فيا من ركن إلى الدنياء انظر كيف تفعل بأهلهاء فرحم الله عبد أخذ 
من الدنيا الكفاف» وصاحب فيها العفاف» وتزود الرحيل»ء وتأهب للمسير. 


ذكر الطرطوسى فى كتابه «سراج الملوك» : قال أبو ع بدالله بن حمدون: كدت مع المتوكلء لما خرج إلى 
دمشق» فركب يوماً إلى رصافة «هشام بن عبدالملك؛ فنظر إلى قصورها خاوية» ثم خرج فنظر إلى دير هناك قديم؛ 
حسن البناء» بين مزارع وأشجارء فدخله» فبينما هو يطوف بهء إذ بصر برقعة قد التصقت بصدره» فأمر بقلعهاء 
فإذا فيها مكتوب هذه الأبيات: 


YAA 


يا مزلا بالدير ابح اليا لامب في مان رفور 
كسانك لم يسكنك بيض نواعم وم يَقَبَخَتْرفى قبابك حور 
أبناء أ أئْلاك غواشم ساندات ‏ صغير هم عدد الأنام كير 
إذ ذا ببسوا أتراعهم؛ فعواین وان لبسرا تيجاتهم فبدور 
على انهم يوم اللقاء مصراغمٍ انهم ينوع الكوال ب وو 
ليالى هشام بالرٍصاقَة فدا ف ا 
بى فسقاك الغيث صوب سحائب علَيّك بها بم دالرواح يكور 
فعزيت نفسى وهی نفس إذا جرى لها ذكر قومى أئة وزفير 
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فلما قرأها المتوكل ارتاع؛ ثم دعا صاحب الدير؛ فسأله: من كتبها؟ فقال: لا علم لى؛ وانصرف ه . 
ومن هذا القبيل ما وجد مكتوباً على باب «كافور الإخشيدى» بمصر: 


انُظر إلى عبر الأيام ما صتعت أفنت ناسآ بها كانوا وما فنيت 
ذيازهم م حكت أيام دول تم فإذا خلت مهم صاحتهم ويكت 
وم هذا اا رحد على فو ن دن مكتوباً: 
يأكوا كل فال الأ جنال قخوسة غلب الرجال فلم تمنطهم القلل 
واستنزلوا من أعانى عز معقلهم فأسكترا حف راء ياي ما تز وا 
اين الي التى كانت محجبة من دوتها e:‏ ؛ الأستار رالكال؟ 
تاتش الكدر عار شرق اا لك الوجوه علي ها الدود تقكيل 
قو قال ا كارا هرا وتا ا قأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


وحاصل الدنيا ما قال الشاعر: 


ألأرئما الدنيا كأحلام نائ وماخير عيش لأيكون بدائم!") ؟! 
تَأمل إا ما نلّت بالأمس لذ فأفينتهاهل أت إلا كحالم؟! 
هذه فكرة اعتبار» وأما فكرة استبصارء فما ثم إلا تصرفات الحق» ومظاهر أسرار ذاتهء وأنوار صفاته» ظهرت 
ل ا ا 


N Ts‏ السموات 
والأرض ومن فيهن» فى عالم الحس» الذى هو عالم الأشباح» وتفرح به أهل السموات السبع فى عالم الأرواح؛ 


)١(‏ ورد: وکل نعيم فيها ليس بدائم. 
3س( البيتان للجيلى . انظر: الدادرات العينية/ 15 , 


۴۸۹4 
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لتخلصه إليهاء فيستبشر بقدومه كل من هنالك؛ وينظر ينظر الله إلى تخلقم بن ار عة مرا رة ر ا و 
باهرالل ذر الفسل العظيم: 

وقوله تعالى: «ولقد اخترناهم على علم» قال القشيرى: ويقال: على عام بمحبة قلوبهم لنا مع كذرة ذنوبهم 
فيناء ويقال: على علم بما نودع عندهم من أسرارناء ونكاشفهم به من حقائق حقنا. 

وقال الورتجبى: #ولقد اخترناهم على علم4 أى: على علم بصفاتناء ومعرفة بذاتناء ومشاهدة على أسرارناء 
وييان على معرفة العبودية والربوبية» ودقائق الخطرات والقهريات واللطيفات فى زمان المراقبات ‏ ه. 

وقال الواسطى: اخترناهم على علم منا بجنايتهم» وما يقترفون من أنواع المخالفات» فلم يؤثر ذلك فى سوابق 
علمنا لهم» ليعلم أن الجنايات لا تؤثر فى الرعايات. وقال الجرّار: علمنا ما أودعنا فيهم من خصائص سرناء 
فاخترناهم بعلمنا على العالمين. ه . قلت: والمقصود بالذات: بيان أن اختياره ‏ تعالى - مرتب على سايق علمه 
الأزلى؛ وعلمه ‏ تعالى ‏ لا تغيره الحوادث؛ وقد انقطعت دولة بنى إسرائيل؛ فما بقى الكلام إلا مع المله المحمدية. 

ثم رد على من أنكر البعث؛ بعد أن ذكر بعض أشراطه» كالدخان وغيره» فقال: 


7 کک e‏ شرت 2 


۴ 2> قن ۵ ES‏ را 2 یج ی سس ل عر 


ا و 8 E‏ م 
ماھ مال لابا لق ولک ڪهم عكر © 4 


يقول الحق جل جلاله: # إن هؤلاء © يعنى كفار قريش؛ لأن الكلام معهم؛ وقصة فرعون مسوقة 
للدلالة على ممائلتهم فى الإصرار على الضلالة» والتحذير من حلول مثل ما حل بهمء # أيقولون إن هي إلا موتتنا 
الأولى ج أى: ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى» المزيئة للحياة الدنيوية؛ ولا قصد فيه لإثبات موتة أخرى, 
كقولك؛ حج زيد الحجة الأولى وماتء أو: ما الموتة التى تعقبها حياة إلا الموئة الأولى؛ الى تقدمت وجودناء 
كقوله: [ وكشم أمراتا فأحياكم 4 (') كأنهم لما قيل لهم؛ إنكم تموتون موتة تعقبها حياة؛ كما تقدمتكم كذلك: 
أنكروهاء وقالوا: ما هى إلا موتتنا الأولى» وأما الثانية فلا حياة تعقبهاء أو ليست الموتة إلا هذه الموتةء دون الموتة 


(١)من‏ الآية ۸ من سورة البقرة. 


4۰ 
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التى تعقب حياة القبر كما تزعمون» [ وما نحن بمدشرين )؛ بمبعوثين, 9 فأتوا بآبائنا » .خطاب لمن كان 
بعدهم النشرء من الرسول والمؤمنين» ‏ إن كنتم صادقين 4 أى: إن صدقتم فيما تقولون» فعجلوا لنا إحياء من مات 
من آبائنا بسؤالكم ربكم؛ حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من البعث حق. 

قيل: كانوا يطلبون أن ينشر لهم قصئ بن كلاب؛ ليُشاورودء وكان كبيرهم ومفزعهم فى المهمات» قال 
تعالى: ل[ أهم خير أم قوم تع 4 رذ لقولهم وتهديد لهم أى: أهم خير فى القوة والمنعة» اللتين يدقع بهما أسباب 
الهلاك» أم قوم تبع الحميرى؟ وكان سار بالجيوش حتى حير الحيرة» وينى سمرقند» وقيل: هدمهاء وكان مؤمنا 

وقومه كافرين» ولذلك ذمهم الله تعالى ‏ دونه» وكان يكتب فى عنوان كتابه: بسم الله الذى ملك ير وبحر) 
ومضحا وريحا. 

قال القشيرى: كان تبعٌ ملك اليمن» وكان قومه فيهم كثرة» وكان مسلماء فأهلك الله قومه على كثرة عددهم 
وكمال قوتهم. ه . روى عنه ا أنه قال: دلا تسبوا تبعاً فإنه كان مزمناء(') ه وقيل: كان نبياء وفى حديث أبى 

هريرة عنه عق قال: دلا أدرى تبعا كان نبا أو غير نبی,). 

وذكر السهيلى: أن الحديث يؤذن بأنه واحد بعينه» وهو - والله أعلم ‏ أسعد أبو كرب» الذى كسا الكعبة بعد ما 
أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة؛ وأراد خرابها» ثم انصرف عنهاء لما أخبر أنها مهاجر نبى اسمه «أحمده وقال فيه 
شعراًء وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابر) عن كابرء إلى أن هاجر النبى ي فأدره إليه. ويقال: كان الكتاب 
والشعر عند أبى أيوب الأنصارىء حتى نزل عليه النبى بي فدفعه إليهء وفى الكتاب الشعر» وهو: 


فو عل ا أنه رسول من الله بارى التشحم 
فلو مد عمرى إلى عمره لكسنت وزيرأنّه وابن عَم 
کر م نياخ م اص 3 oY SE‏ 

والزمت طا د كلمن على الأررضء من عرب وعجم 
وفك سول له داشا سلام على أُخمد فى لأمَمٌ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ١‏ والبغوى فى التفسير (۷/ 4؟؟) وزاد السيوطى عزوه فی الدر )٠٠١/٥(‏ للطبراني وابن أبى 
حاتم وأبن مردويهء من حديث سهل بن سعدء وقال او ي ايد : «وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن 
جابرء وهما ضعيفان» . 

%9( أخزجة الحاكم /١(‏ 1( والبيهقى فى السنن زه (f7۹‏ والبغوى فى التفسير (“/ (fo‏ وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكا 
(ص )۱٤۸‏ النعلبى؛ من حديث أبى هريرة؛ مته » والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

. [4) كلمة:أجعده ممدوعة من ارت هذا رصرقت هذا ر ال 


"4١ 
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الل ا ا ی ج 
وذكر الزجاج وابن أبى الدنيا: أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام؛ فوجد فيه امرأتان» وعند رؤوسهما لوح من 

فضة» مكتوب فيه بالذهب اسمهماء وأنهما نتا تبع» تشهدان ألا إله إلا الله» ولا تشركان به شيتا » وعلى ذلك مات 

الصالحون قبلهما. ه(' ). ويقال املوك اليمن: التبابعة؛ لأنهم يتبعون» ويقال لهم: الأقيال لأنهم يتقيلون. ه . 

ظ والذين من قبلهم #: عطف على «قوم تبع»» والمراد بهم عاد وثمودء وأضرابهم من كل جبار عنيدء 
أولى بأس شديدء « أهلكناهم 4 بأنواع من العذاب ‏ إنهم كانوا مجرمين )» تعليل لإهلاكهم؛ ليعام أن أولنك 
حيث أهلكوا بسبب إجرامهم مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة» فكان مهلك هؤلاء ‏ وهم شركاؤهم فى 
الإجرام؛ مع كونهم أضعف منهم فى الشدة والقوة - أولى. 

قال الطيبى: لما أنكر المشركون الحشرء بقولهم: (إن هى الإ موتتنا الأولى) وبخهم بقوله: «أهم خير أم قوم 
تبع4 إيذاناً بأن هذا الإنكار ليس عن حجة قاطعة ودليل ظاهرء بل عن مجرد حب العاجلة» والتمتع بملاذ الدنياء 
والاغترار بالمال والمآل والقوة والمنعة» أى: كما فعل بمن سلك قبلهم من الفراعدة والتبابعة حتى هلكواء كذلك 
يفعل بهؤلاء إن لم يرتدعوا. 

ثم قرر أن الحشر لابد مئه بقوله: # وما خلقا السموات والأرض وما بيبهما » أى: بين الجنسين› 
مإ لاعبين 4 ؛ لاهين من غير أن يكون فى خاقهما غرض صحيح» وغاية حميدة» جل جناب الجلال عن ذلك» 
ذإ ما خلقناهما إلا بالحق # أى: ما خلقناهما ملتبساً بشىء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق» أو: ما خلقلاهما بسبب 
من الأسباب إلا بسبب الحق» الذى هو الإيمان والطاعة فى الدنياء والبعث والجزاء فى العقبى. 

قال الطيبى: وقد سبق مرارآ: أنه ما خلقهما إلا ليوحد ويعبدء ثم لابد أن يجزى المطيع والعاصى» وليست هذه 
دار الجزاء. وقال ابن عرفه: قوله: «إلا بالحق4 أى: إلا مصاحبين للدلالة على النشأة الآخرة» رهى حق. ه. 
لل ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أنهن خلقن لذلك» بل عبثاء تعالى الله عن ذلك. 

الإشارة: كانت الجاهلية تنكر البعث الحسى» والجهلة اليوم يذكرون البعث المعنوى» ويقولون: إن هى إلا 
موتتنا الأولي؛ أى: موت قلوبنا وأرواحنا بالجهل والغفلة» فكيف يكون الرجل منهمكا فى المعاصى» ميت القلب» ثم 


ينقذه الله ويحييه بمعرفته» حتى يصير ولا من أونيائه «من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرجه من 


(۱) ذكره القرطبى )٦۱١۱/۷(‏ . 
4۲ 
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وجود غفلته» فقد استعجز قدرة الإلهية» وكان الله على كل شىء مقتدرا» أهم خير أم قوم تُبع؟ وقد أخرج الله 
من قومه أنصار نبيه كي وكانوا من خواص أحبابه؛ حتى قال :"الاس دثار والأنصار شعارء لو سك الناس راديا 
أو شعباً» وسلكت الأنصار وادياًء لسلكت وادى الأنصار وشعبهم») . وما خلقنا الأجرام العظام إلا لتدل على كمال 
قدرتتاء والسلام . 

عر شأن البعث الذى أنكرته الجاهلية؛ فقال: 


a‏ امي 


OS‏ > م ا کک 
} إِنَهوم الفصل ميقددهر میرک ت بوم لایغ نی مول عن موك شتا 
7 ےر OS‏ م و اا 3 
0 ا هوالع رارج 9 إن 
E‏ ل جح : 0 ١‏ احص 2 
حجرت لتر @ لی ليم 56 شلف البطون @گز 
لزي واس سم م لسر 200000 
م © e‏ وار 9م Es‏ 
o ®‏ 
داپ ألْحَمير © ذف تالمررالحكيم € نهد اماکتم يد 
تمترفيت 1 وچا زع) 4 
يقول الحق جل جلاله: طن يوم الفصل 4 أى: فصل الحق عن الباطل؛ وتمييز المحق من المبطل» أو 
فصل الرجل عن أقاريه وأحبابه» وهو يوم القيامة» (إ ميقاتهم أجمعين 6 أى: : وقت موعدهم كلهم» ل يوم لا يغني 
مولى عن مرلی شينا ۲ لا فی كاسر عر اهن ر م عن يتيز ر تبنت عن فة فا مق اغا 
قال قتادة : انقطعت الأسباب يومئذ بابن آدمء وصار التاس إلى أعمالهم» فمن أصاب يومكذ خيراء سعد به 
ن افا رسكة شرا شق وهاه ول يرم : بدل من يوم الفصلء أو: صفة لميقاتهم» أو: ظرف لما دل 
عليه الفصلء أى: يفصل فى هذا اليوم» © ولا هم ينصرون )؛ يمنعون مما أراد اللهء والضميرل «مولى: 
)١( :‏ حكمة عطائية . أنظر الحكم بتبويب المتقى الهندى؛ ( ص ۱۸ء حكمة ۱۹۷) . 
)١(‏ أخرجه مطولاً البخارى فى (المغازى» باب غزوة الظائف؛ ح +*45) ومسثم فى (الزكاة؛ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
ا .رقم ٠١5١‏ ح 1155 من حديث عبد الله بن زيدء والشعار هو: الثوب الذى يلى الجسدء والدثار فوقهء ومعنى الحديث: 
الأنصار هم البطانة والخاصةء وألصق الناس بى من سائر اللناس. 


(؟) أخرجه الطبرى ‏ وزاد السيوطى عزوه فى الدر )۷١٠/١(‏ لعبد بن حميد. 
قلف 


سورة الدخان/ الأيات: ٠١‏ _ ٠ه‏ الجزء الخامس والعشرون 


باعتبارالمعنى: لأنه عام» وقوله: إلا من رحم #؛ بدل من الواو فى «ينصرون»» أى؛ لا يمنع من العذاب إلا من 
رحم الله بالعفو عنهء أو بقبول الشفاعة فيه» أو: منصوب على الاستثناء المنقطع» أو: مرفوع على الابتداء؛ أى: 
لکن من رحم 3 الله © فيغنى عنه 9 إنه هو العزيز ؛ الغالب» الذى لا ينصر من أراد تعذيبه» ‏ الرحيم © لمن 


أراد أن يرحمه. 


ف إن شجرة الزقوم 4 هى على صورة شجرة الدتياء لكنها من النار» والزقوم تمرها؛ وهو كل طعام ثقيل. 
روى: أنها لما نزلت» جمع أبو جهل عجوة وزيدآء وقال لأصحابه: تزقمواء فهذا هو الزقوم» وهو طعامى الذى 
حدّث به محمد(')» قصد يذلك المغالطة والتلبيس على الجهلة. أى: إن ثمر شجرة الزقوم هو نظ طعام الأنيم © أى: 
الكذير الإثم» وهو الكافر؛ لدلالة ما قبله وما بعده عليه. وقيل: نزلت فى أبى جهلء ثم تعم. وكان أبو الدرداء 
يقرىء رجلا فكان أبو الدرداء يقول: طعام الأثيم» والرجل يقول: طعام اليتيم» فكرر عليه؛ فلم يفهم منه؛ فقال: 
«طعام الفاجر ياهذا ٠"‏ . قال النسفى: وبهذا يستدل على أن إبدال الكلمة مكان الكلمة جائزء إذا كانت مؤذية معناهاء 
ومنه أجاز أبو حنيفة َة القراءة بالفارسية؛ بشرط أن يؤدى القارىء المعانى كلهاء من غير أن يخرم ۾ منها 


شيدا("). انظر يقيته: 


ظ كالهل 4. وهو دردئ الزيت )ء أو: ما يمهل فى التار فيذوب» من نحاس وغيره» [ يغلي في 
البطون )؛ من قرأه بالغيب() رده للمهل» أو للطعام؛ ومن قرأه بالتاء رده للشجرة: ظ كغلي الحميم # ؛ الماء 
الحار الذى انتهى غليانه؛ أى : غليان كغلى الحميم» فالكاف فى محل نصبء ثم يقال للزبانية: ط( خدوه » أى: 
الأئيم ل فاعتلوه 4 أى: جروه؛ فالعتل: الأخذ بمجامع الشىء والسّوق بالعنف والقهرء يقال: عتل يعتل بالضم 
والكسرء أى: جروه ‏ إلى سواء الجحيم © ؛ وسطها ومعظمها. 


)١(‏ أخرج سعيد بن منصور عن أبى مالك قال: «إن أبا جهل كان يأتى بالتمر والزيدء فيقول: تزقموا بهذا الزقوم الذى يعدكم به 
محمدء فنزلت: (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم»: أنظر الدر المنثور (/707) . 

[فه أخرجه الجاكم (401/1) «وصححه وأقره الذهبی؛ والطبرى )17١/76(‏ وزاد السيوطى عزوه فى الدر (515/5؟) لعبد الرزاق 
زعبد بن حميد وابن المنذر ؛ عن همام بن الحارث. 

(*) قال أحمد بن المنير الإسكندرى فى الانتصاف: لادليل فيه لذلك» وقول أبى الدرداء مسرل على إبضاخ لكي کون شرع 
المعنى عند المتعلم عونا على أن يأتى بالقراءة كما أنزلت» وعلى هذا حمله القاضى أبو بكر فى الانتصار. عاد كنات 
(٤‏ . وانظر أيضاً: تفسير القرطبى 1٠١٤/۷‏ . 1 

)٤(‏ الدردى : مارسب أسفل الزيت ولحوه. 

() قرأ ابن كثير وحفص: (يغلى) بالياء على التذكيرء والباقون «تغلى: بالتأنيث. انظر: الإتحاف (474/5) . 
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ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم » : المصبوب هو الحميم» لا عذابه» إلا أنه إذا صب عليه الحميم» 
فقد صب عليه عذابه وشدته: والأصل: ثم صبوا فوق رأسه عذابآ هو الحميم» ثم أضيف العذاب إلى الحميم؛ 
للمالغة» وزيد من الدلالة على أن المصببوب بعض هذا الترح؛ ويقال له :ط ذق إنك أنت العزيز الكرم ‏ على ٠‏ 
سبيل الهزؤ والنهكم» روى أن أبا جهل قال لرسول الله يِه ما بين جبليها أعز ولا أكرم منى؛ فوالله لا تستطيع ٠‏ 
أنت ولا ريك أن تفعلا بى شيد ء فتقول له الزبانية هذا على طريق الاستهزاء والتوبيخ . وقرأ الكسائي: دأنك: 
بالفتح(")؛ أى: لأنك أنت العزيز فى قومك» الكريم فى زعمك. 8 إن هذا ما كنحم به تمترون © ؛ تشكُون؛ وتمارون 
فيه» والجمع باعتبار المعنى؛ لأن المراد جنس الأثيم. 

الإشارة ة: يوم الفصل هو اليوم الذى يقع فيه الانفصال بين درجة المقربين» ومقام عامة أهل اليمين» فيرتفع 
المقربون» ويسقط الغاقلون: فلا يغنى صاحب عن صاحب شيكاً؛ ولاهم ينصرون من السقوط عن مراتب الرجالء 
فلا ينفع حينئذ إلا ما سلف من صالح الأعمالء إلا من رحم الله» ممن تعلق بالمشايخ الكبار» من المريدين» فإنهم 
يرتفعون معهم بشفاعتهم. وشجرة الزقوم هى شجرة المعصية؛ فإنها تغلى فى البطونء وتعوق عن الوصول» فقد 
قالوا: من أكل الحرام عصى الله؛ أحب أم كره» ومن أكل الحلال أطاع الله» أحب أم کره» فيقال: اذه فادفعوه 
إلى سواء الجحيم» وهى نار القطيعة والبعد. ثم صبوا فوق رأسه من هموم الدنياء وشغب الخوض والخواطر, ذق إنك 
أنت العزيز الكريم» ولو كنت ذليلاً خاملا لنلت العز والكرامة. وبالله التوفيق. 

E ف‎ 


عر سے سے چ 0-0 
* إِنَالْمِتَقِينَفٍ مقار آمينِ € في حتت وعيوت ل م | 
سے ص ی + صر ےر 


سند س وسر ار ق سبلت 60 € حكدالك وروجتتهم ورعن 


ایک مکی "اميت © EET‏ 


ال ادل 


اموت الأو وو له عَذَابَ اجيم (©) مضل مَنْرَيِك ذلك هوالفور الْعظِيم 
0 تما ا مر سے سے 38 A‏ لاخر © 
باسانك عله َد ڪرو 69 يقبا إتهممرتقبوت ل 26 
)١(‏ أخرجه الطبرى )٠١٤١/٠١(‏ وعزاه السيوطى فى الدر )۷٠۳/١(‏ لعبد الراقء وعبد بن حميد؛ وابن المنذره عن قتادة. 


(؟) على العلةء وقرأ الباقون بكسرها.. انظر الاتحاف ٤1٤/۲‏ . 
4٥‏ 


سورة الدخان/ الآيات: ٥۱‏ _ 4ه الجزء الخامس والعشرون 


يقول الحق جل جلاله: 8 إن المتقين في مقام 4؛ بضم الميم!'): مصدرء أى: فى إقامة حسنةء وبالفتح: 
اسم مكان» أى: فى مكان كريم , وأصل المقام» بالفتح: موضع القيام» ثم عمم واستعمل فى جميع الأمكنة؛ حتى 
قيل لموضع القعود: مقام» وإن لم يقم فيه أصلاً ويقال: كنا فى مقام فلان» أى: مجلسه» فهو من الخاص الذى وقع 
مستعملا فى معنى العموم» وقوله: ‏ أمين » : وصف له» أى: يأمن صاحبه الآفات والانتقال عنه» وهو من الأمن 
ضد الخيانة» وصف به المكان مجازاء لأن المكان المخيف يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره . 


وقوله: [ في جنات وعیون ): بدل من ٠مقام؛‏ جئ به دلالة على نزاهته واشتماله على طيبات المآكل 
والمشاربء # يلبسون من ستدس #» وهو ما رق من الديباج؛ وإستبرق #؛ ما غلظ منه؛ وهو عر 
والجملة إما حال» أو استئناف» حال كونهم ل متقابلين © فى مجالسهم؛ يستأنس بعضهم ببعض» « كذلك 4 أى: 
الأمر كذلك» قيل: المعنى فيه أنه لم يستوف الوصفء وأنه بمثابة ما لا يحيط به الوصفء فكأنه قال: الأمرنحو 
ذلك وما أشبهه» وليس بعين الوصف وتحققه . 

. © وزوجناهم بحور عين» أى: قربَاهمْ وأصحبناهم» ولذلك عدى بالباء. قال القشيرى: وليس فى الجنة 
عقد نكاح ولا طلاق؛ بل تمكن الولىّ من هذه الألطاف بهذه الأوصاف ه. والحور: جمع حوراء» وهى الشديدة 
سواد العين» والشديدة بياضهاء والعين: جمع عيداء» وهى الواسعة العين؛ واختلف فى أنها تساء الدتيا أو غيرها. 

© يدعون فيها بكل فاكهة 4 أى: يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهونه من الفواكه؛ لا يختص بزمان ولا 
مکان» ‏ أمنين 4 5 زواله وانقطاعه» ومن ضرره عند الإكثار منه» أو: من كل ما يسوء‌شم» لا يذوقون فيها 
اموت ) أصلاء بل يستمرون على الحياة الأبديةء إلا الموتة الأولى »: سوى الموتة الأولى» التى ذاقوهاء أو: 
لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنياء فالاستثداء منقطع» أو متصل على أن المراد استحالة ذوق الموت إلا إذا كان 
يمكن ذوق الموتة الأولى حينئذء وهو محالء على نمط قوله: ‏ إلا ما قد سلف ٠)0‏ 

© ووقاهم 4 ربهم © عذاب الجحيم» فضلا من ربك 4 أى: أعطوا ذلك كله عطاء وتفضلاً منه - 
تعالی؛ إذ لايجب عليه شىء؛ فهو مفعول له» أو مصدر مؤكد لما قبلهء لأن قوله: 8 وقاهم 4 فى معنى تفضل 
عليهم» «[ ذلك هو الفوز العظيم 4 الذى لا فوز وراءه؛ إذ هو خلاص من جميع المكاره؛ ونيل لكل المطالب. 


(1) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بضم الميم الأرلى فى «مقام؛ بمعنى الإقامة» وقرأ الباقون بفتحهاء موضع الإقامة. 
(۲) من الآية ؟؟ سورة النساء. 
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الجزء الخامس والعشرون ۰ سورة الدخان/ الآيات: ٠۹ ٥١‏ 


« فإ غا يسّرناه » أى: الكتاب» وقد جرى ذكره فى أول السورة» أى: سهلنا قراءته ف[ بلسانك #؛ بلغتك 
«ل لعلهم یتذکرون ‏ أى: کی يفهموه ويتعظوا به؛ ويعملوا بموجبهء قلم يقعلواء :ل فارتقب 4 ؛ فانظر ما يحل بهم» 
«إنهم مرتقبون » ما يحل بك. قال القشيرى: فارتقب العواقب ترى العجائبء إنهم مرتقبون» ولكن لا يرون إلا ما 
يكرهون. ه. ش ظ 


الإشارة: إن المنقين شهود ما سوانا فى مقام العرفان؛ وهو مقام المقربين؛ وهو محل الأمن والأمان؛ فى 
جنات المعارف» وعيون العلوم والحكم» يلبسون من أسراز الحقيقة وأنوار الشريعة» ما تبتهج به بواطنهم وظواهرهم, 
متقابلين فى المقامات: يجمعهم الفناء والبقاء» ويتفاوتون فى ا المقامات والأسرارء تفاوت أهل غرف الجنان» ‏ 
كذلك» أى: الأمر فوق ما تصف» وزوجانهم بعرائس المعرفةء لا يذوقون فى جنات المعارف إذا دخلوها الموت 
أبداً إلا الموتة الأرلىء وهی موت نفوسهم: فحييت أرواحهم حياة أبدية» وأما الموت الحسى فإنما هو انتقال من عالم 
إلى عالم» ومن مقام إلى مقام» ووقاهم رنه عذاب الجحيم» فضلا منه وإحساناًء خلق فيهم المجاهدةء ومن عليهم 
بالمشاهدة . 


وقال الورتجبى بعد كلام: إذا أحضرهم - تعالى ‏ فى ساحة كبريائه» ويتجلى لهم بالبديهة من غير الجبارية 
والقهّارية؛ يكونون فى محل الفناء» وفى فناء القناء» وغلبات سطوات ألوهيته» فإذا صاروا فانين» ألبسهم الله لباس 
بقائه» فيبقون ببقائه أيد الآبدينء فإذآً الاستثداء وقع على التحقيق» لا على التأويل» فيارب موت هناك» وياربٌ 
حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق بواطن القدم» ألا ترى إلى إشارة النبى بها كيف قال: «حجابه 
النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه,!') أى: فيتلاشى الخلق ويبقى الحق. 

قيل للجنيد: أهل الجنة باقون ببقاء الحق؟ فقال: لاء ولكنهم مبقون ببقاء الحق» والباقى على الحقيقة من لم 
يزل؛ ولا يزال باقياً. ه. 0 

والحاصل: أنه لا عدم بعد وجودهم بالله؛ ولا يكون إلا بعد الفناء عن أوصاف الخليقة» ووجود البشرية» 
بالاندراج فى وجود الحق» ثم الحياة بجياتهء و البقاء ببقائه أبداًء قاله فى الحاشية الفاسية. والفرق بين الباقى ‏ 
والمبقى فى كلام الجديد:: أن الباقى يدل على ثبوت بقائه مستقلاً؛ بخلاف المبقى؛ لا وجود لبقائه» بل مبقى 
ببقاء غيره . ش ش 


.)794/5( سبق تخريج الحديث الشريف) انظر‎ )١( ٠ 
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وقال فى قطب العارفين» لما تكلم على التقوى: التقوى مطرد فى وجوه كثيرة» تقوى الشرك» ثم تقوى 
المعصية» ثم تقوى فضل المباح» ثم تقوى كل ما يسترق القلوب عن الله تعالى» وإلى هذا الصنف الإشارة بسر قوله 
تعالى (إن المدقين فى مقام أمين فى جنات وعيون...» الآية. ه . وعله ييه « من فرأ سورة الدخان فى ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» (') ذكره فى الجامع؛ وفى فضلها أحاديث؛ تركتها. 


نكت 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (فضائل القرآن؛ باب ما جاء فى فضل «حم الدخان» ح ۲۸۸۸) وقال: ؛هذا حديث غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه؛ وعمر بن أبى خلعم يضعف: . وأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (باب ما يستحب أن يقرأ فى اليوم والليلة) 
والبيهقى فى الشعب (الباب التاسع عشرء فصل فى فضائل السورء ح )۲٤۲۷۵‏ والبغوی فى التفسير (۷/ 778) وابن عدى فى 
الكامل (5/ ۲۷۲۰) من حديث أبى هريرة ما , ' 
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مكية؛ وقيل: إلا قوله: قل للذين آمنوا يغفروا..» الخ. وهی سبع وثلاثون آية. ووجه مناسيتها: قوله: 
انما یسرناه بلسانك 4() مع قوله: :© تنزيل الكتاب 4 أى: فالذى يسرناه ياسانك هو منزل من الله؛ الغالب 
على أمره. 

يطب اکر 


حم ی تیل کنب ماني المرير اکر[ فا سرت وَالْار ض لدبت 
مرم © رن لیک رای ون اوت تعقو ارک اکل ار 


عرص ترچ صر ارو سر ور و 


وما رل امن لک رق ایوا لار بد متها ور البح اٹ غور 
بقلو وك اکت اوت ومام ایک وای وای رین مد أو اوی يمون ا 4 


قلت: (واختلاف الليل رالتهار...) الآية؛ فيها العطف على عاملين». سواء نصبت دآيات؛ أو رفعتهاء فالعاملان 
إذا نصبت «إن» ر«فى؛ أقيمت ألواو مقامهماء فعملت الجر فى (واختلاف) والنصب فى (آيات)؛ وإذا ر فعت فالعاملان 
الابتداء؛ وحرف «فى»: عملت الواو الرفع فى دآيات» والجنٌ فى «واختلاقه وهذا مذهب الأخفشء فإته و العطف 
على عاملین» وأما سيبويه فلا يجيزه؛ وتخريج الآية عنده : أن يكون على إضمار «فى»؛ والذى حسّه : تقديم ذكر 
«فى: فى الآيتين قبله» ريؤيده : قراءة ابن مسعود تة : (وفى اختلاف الليل والاهار) شاا جه اغ 

يقول الحق جل جلاله «حج» ؛ يا حبيب يا مجيد ثهذا ط تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4, 
فكونه من الله عز وجل دل أنه حق وصدق وصوابء وكونه من العزيز دل أنه معجز؛ يغلب ولا يغلب» وكونه من 
الحكيم دل أنه مشتمل على الحكم البالغة؛ وأنه محكم فى نفسهء ينسيخ ولا يسح . 

ثم برهن على عزته؛ وياهر حكمته» فقال: (إ إن في خلق السموات والأرض 4 ؛ إما فى نفس السموات 
والأرض؛ فإن فى شكلهما من بدائع وفنون الحكم ما يقصر عنه البیان» راما فى خلقهما وإظهارهماء كما في قوله 
تعالى: ¥ إن في خلق السمو ات ؛ والأرض #6 (1) «٠‏ لآياتٍ ل تعالى لأهل الإيمان» 


)١(‏ الآية 54 من سورة الدخان. 
(۲) الآية 16١‏ من سورة آل عمران. 
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وهو الأوفق بقرله: : ( وفى خلقكم 4 أى: من نطفة ثم من علقة متقلبة من أطوار مختلفة إلى تمام الخلق» ذإ وما 
ينث من داب : عطف على المضاف دون المضاف إليه؛ أى: : وفى خلق ما يبث» أى: ينشر ويصرف من دابة 

«(آيات ) ظاهرة على باهر قدرته وحكمته؛ « لقوم يوقنون 4 أى: من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هى 
عليه» ويعرفوا فيها صانعهاء 9[ وفي اختلاف الليل والنهار ‏ أى: تعاقبهما بالذهاب والمجىء؛ أو: تفاوتهما طولاً» 
وقصرةء # و فى # ما أنزرل الله من السماء من رزق 4 ا ن يتينب لز و رن ا باق 
لأنه تتيجته» تنهيهاً على كونه آية من جهة القدرة والرحمةء ا فأحما به الأرض © بأن أخرج أصداف الزرع 
والثمرات والنبات هل بعد موتها 4 أى: خُلوها عن آثار الحياة وائتفاء وة التلمية عدهاء وخلو أشجارها عن الثمار 
والأزهار. 

ظ وتصريف الرياح ¢ أى: هبوبها من جهة إلى أخرى» ومن حال إلى حال» وتأخيره عن نزول المطر مع 
تقدمه عليه فى الوجونء إما للإيذان بأنه آيه مستقلة» ٠‏ ولو روعى الترتيب الوجودى لريما توهم أن مجموع تصريف 
الرياح ونزول المطر آية واحدة» أو: : لأن كون التصريف آية ليس مجرد كونه مبتدأ لإنشاء المطرء بل له ولسائر " 
المدافع» التى من جملتها: سوق السفن فى البحار» وإلقاح الأشجارء «إآيات لقوم يعقارن 4 ؛ يتدبرون بعقوله» 
فيصلون إلى رنج ارد وفى تقديم الإيمان على الإيقان؛ وتأخير تدبر العقل؛ لأن العباد إذا نظروا فى السموات 
والأرض نظراً صحيحا؛ علموا أنها مصنوعة: وأنه لابد لها من صانعء فآمنوا باللهء وإذا نظروا فى خلق أنفسهم» 
وتنقلها من حال إلى حال» وفى خلق ما ظهر على ظهر الأرض من صلوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنواء فإذا نظروا 
في سائر الحوادث التى تتجدد فى كل وقت» كتعاقب الليل والدهار» ونزول الأمطارء وحياة الأرض بعد موتهاء 
وتصريف الرياح؛ جنوباً وشمالاًء ودبوراً وصباء عقلواء واستحكم فى عقولهم: وخلص يقينهم؛ فكانوا من ذوى 
الألباب. 

ظ تلك آيات الله 4 ؛ مبتدأ وخبرء ول نعلوها عليك #حالء والعامل: معنى الإشارةء أى: تلك الآيات 
المتقدمة هى آيات الله الدالة على وجوب وجوده واتصافه بأوصاف الكمال» حال كونها متلوة عليك» ملتبسة 
ل بالحق 4 أو: نتلوها محقين فى ذلك» فالجار والمجرور: حال من المفعول أو الفاعل. «إ فبأي حديث 4 من 
الأحاديث ظ بعد الله وآياته 4 أ ى: بعد آیات الله » كقولك: أعجبنى زيد وكرمه؛ أى : أعجبنى كرم زيد أو: بعد 
حديث الله الذى هو القرآن» وآياته العامة فى كل شىء» فيكون على حذف مضاف» أو: يراد بها القرآن أيضاء 
والعطف للتغاير العدوانى» فالأول من جهة كونه حديثاً حستاء والثانى باعتبار كونه معجزاء أى: فبأى حديث بعد 
أحسن الحديث وأبهر الآيات $ يؤمنون » ؛ يصدقون؟! ومن قرأ بالخطاب(!) يقدر: قل يا محمد. 


.)477/51( قرأ ابن عامر وحمزة والكسائى وأبو بكر ويعقوب +يؤمنون» بالتاءء وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتحاف‎ )١( 
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الإشارة : قال القشيرى: الحاء تدل على حياته؛ والميم تدل على مردتهء كأنه قال: بحق حیاتی ومودتى 
لأوليائى؛ لا شىء أعز على أحبائى من لقائى» العزيز فى جلاله؛ الحكيم فى فعاله» العزيز فى أزله» الحكيم فى ` 
لطفه بالعبد بوصف إقباله. 

قوله تعالى: إن فى السموات والأرض .. 4 الآية؛ شراهد الربوبية لائحة؛ وأدلة الإلهية واضحة» فمن 
صحا فكره عن سكر الغفلة» ووضع سره فى محل العبرةء حظى ‏ لامحالة ‏ بحقائق الوصلة. ه. قلت: إنما يحظى 
بالوصله إذا نفذت بصيرته إلى شهود المكون» ولم يقف مع شىء من حس الكائدات» بل نفذ إلى ما فيها من أسرار 
المعانى» فعرف فيها مولاهاء وشاهد فيها المتجلى بهاء وإلا بقى مسجوناً محضرراً فى ذاته. 

قوله تعالى: 8 وفي خلقكم ... 4 الآيةء قال القشيرى: إذا أنعم العبد النظر فى اسكواء قده وقامتهء 
واستكمال خلقه(')؛ وتمام تمييزه؛ وما هو مخصوص به من جوارحه وحوائجه؛ ثم فکر فيما عداه من الدواب» 
وأجزائها وأعضائهاء ورقف على اختصاصه» وامتياز بنى آدم من بين البرية من الحيوانات» فى الفهم والعقل 
رالتمييز والعلم» ثم فى الإيمان والعرفان؛ ووجوه خصائص أهل الصفرة من هذه الطائفة من فنون الإحسان؛ عرف 
تخصيصهم بمداقبهم» وانفرادهم بفضلهم» فاستيقن أن الله أكرمهم» وعلى كثير من المخلوقات قدمهم. 

ثم قال فى قوله: ل واختلاف الليل والنهار. .. 4 الآية. جعل الله العلوم الدينية كسبية مصحّحة بالدلائل» 
محتفة بالشواهد» قمن لم يستبصر لها زت قدمه عن الصراط المستقيم؛ ووقع فى عذاب الجحيم» فاليوم قى ظلمة 
الحيرة والتقليدء وفى الآخرة في التخليد فى الوعيد. ه. قلت: النظر فى دلائل الكائنات من غير تنوير؛ ولا 
صحبة أهل التنويره لا تزيد إلا حيرة؛ ولذلك قال بعضهم: إيمان أهل علم الكلام كالخيط فى الهراء؛ يميل مع كل 
ريح؛ فالتقليد حينلذ أسلم» والتمسك بظاهر الكتاب والسئة أتم؛ ومن سقط على العارفين بالله» لم يحتج إلى دليل ولا 
شاهد» وأغناه شهود الشهيد عن كل شاهد. 


عجبت لمن يبغى عليك شهادة وأنت الذى أشهدته كل شاهد. 
كيف يعرف بالمعارف من به عرفت المعارف؟! تنزه الحق تعالى أن يفتقر إلى دليل يدل عليه» بل به 
يستدل على غيره» فلا يجد غيره. تلك آيات ش واهد نتلرها عليك لترانا فيهاء لا لتراها مفروقة عناء ولذلك 
قال تعالى: (بالحق) » أى: ملتبسة بذرر الحق» الله نور السماوات والأرض . 


. فى القشيرى: عقله‎ )١( 
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قوله تعالى: «فبأى حديث...4 الآية» قال القشيرى: فمن لا يؤمن بها فبأى حديث يؤمن؟ ومن أى أصل 
ينشأ بعده!')؟ ومن أى بحر فى التحقيق يغترف؟ هيهات ما بقى للإشكال فى هذا مجال. ه . 


ثم ذكر حال من أعرض عنهاء فقال 


لل لقالا ا مم ءات أ 1 8 ے 1 4 ا E‏ 5 رص 
م وبل تیر ایا أئله عليه تاکان لسمعها فبسره د بعذاب 
م gl‏ ماع 211 م وو 


HIG ناھر اأ كه عا عدا مهن‎ fo 


دين ترم سه 52 07 3 
ولایغ ممما ا اشا E EEE‏ 


هنذا هدى وأ یکت روات ربح عدت ابم را 9 2 

يقول الحق جل جلاله <! ويل لكل أفاك » ؛ كذَاب ظ أثيم ؛ كير الآثام, 8 يسمع آيات الله 4 
التنزيلية تعلى عليه #؛ وجملة ٠‏ «يسمعه صفة أخرى لأاك» أو استناف: أو حال من ضمير «أثيم؛» ودتتلى»: حال 
م انات الله لإ ثم يصر »4 أى: يقيم على كفره؛ حال كونه ‏ مستكبرا 4 عن الإيمان بالآيات» والإذعان لما 
تكلا بكرم الحق مر درا بوا مجحب رما عند من الأباطين . قيل: نزلت فى النضر بن الحارث؛ وكان يشترى 
من أحاديث الأعاجم؛ ويشغل بها الناس عن سماع القرآن") ء والآية عامة فى كل من كان مضاراً لدين الله وجىء 
ب لأن الإصبرار غلى اللا الا كار عن الإينان عند سباك ات القرآن: مدمه ف اقول :د قال: 
فز كأن لم يسمعها 4 أى: كأنه لم يسمعهاء فأن مخففةء ومحل الجملة النصب على الحال؛ أى: يصر شبيها بغير 
السامع» # فبشره © على إصراره واستكباره # بعذاب أليم © أ ى: أخبره خبر يظهر أثره على البشرة» تهكما به. 


وإذا علم من ن آياتنا شیا 4 أ أى: إذا بلغه من آياتنا شيئاً يمكن أن يتشبث بها المعاند» ويجد له محملا فاسداً 
يتوسل به إلى الطعن والمغمزة» # اتخذها 4 أى: مهزوء) بهاء لا ما يسمعه فقطء وإنما لم يقل: اتخذه؛ لل شعار 
بأنه إذا أحس بشىء من الكلام فيه شىء بزعمه الركيك؛ لم يقتصر على الاستهزاء بما يلغه؛ بل يستهزئ بالجميع؛ 
ويجوز أن يرجع الضمير (لشى ء) لأنه فى معنى الآية . 8 أولئك لهم © بسبب جناياتهم المذكورة # عذاب 
مهن رسيت العذاب بالإهانة.توفية لحق استكيارهم واستهزائهم بآيات الله تعالى» وجمع الإشارة باعتبار 


)1١(‏ في القشيرى: 1 يستمد بعده] وهو أنسب. 
)١(‏ ذكره فى البحر المحيط (21/0). 
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ما فى فكل أك أثيم4 من الشمولء كما فى قوله تعالى: «( کل حزب بمالَديْهِم فَرِحونَ ))ء وأفرد فيما سبق من 
المضمائر باعتبار كل واحد واحذ. فل من ورائهم جهنم 4 أى: من تذامهم» لأنهم مترجهون إلى ما أعذ لهم؛ أو 
من خلفهم؛ لأنهم معرضون عن ذلك؛ مقبلون على الدنيا؛ فإن الوراء : اسم للجهة التى يواريها الشخص من 
قذام رخلف» 8 ولا يغنى عنهم 4؛ لا يدفع عنهم ما كسبوا 4 من الأموال والأولاد شیا( من عذاب 
الله تعالی» # ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء 4 أى: الأصنام» و«ماء مصدرية؛ أو موصولة؛ وتوسيط حرف 
النفى بين المعطوفين ينبئ أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد قطعاء مبلى على 
زعمهم الفاسد» حيث كانوا يطمعون فى شفاعتهم [ ولهم عذاب عظيم ) لا يقادر قدره. 

# هذا » أى: القرآن «هدى ي في غاية الكمال من الهداية» كأنه نفس الهدى, + والذين كفررا 
بآيات ربهم # أى: القرآن» وإنما وضع موضع ضميره الآيات لزيادة تشنيع كفرهم وتفظيع حالهم» [ لهم عذاب 
من رجز 4؛ من أشد العذاب # أليم ‏ ؛ مؤلمء بالرفع!") صفة «عذاب»» ويالجر صفة »رجزء؛ وتنوين عذاب فى 
المواضع الثلاثة للتفخيم. 

الإشارة: من لم يضبط لسانه وجوارحه؛ وتصاممت آذانْ قلبه عن تدبر القرآن» فالويل حاصل له؛ ويبشّر 
بالخيبة والخسران من مراتب أهل العرفان؛ ومن ضبط أمؤر ظاهره بالتقوى» وفتحت آذان قلبه لسماع كلام 
المولى» فقد فار بعز الدارين. قال القشيرى: فمن استمع بسمع الفهم؛ واستبصر بدور التوحيد؛ فاز بذّخْرِ الدارين؛ 
وتصدى لعز المنزلتين؛ ومن تصامم بحكم القفلة؛ وقع في وهدة الجهل؛ ورسم بكى الهجر . ه. 

قوله تعالى: «إذا علم من آياتدا شيئًا اتخذوها هزرا4. قال: القشيرى: وقد يكاشف العبد من مواطن القلب 
بتعريفات لا يداخله فيها ريب» ولا يتخلله فيها شك فيما هو فيه من حالهء فإذا استهان بها وقع فى ذل الحجبة؛ 
وحجاب الفرقة وهوانها . ه . فإذا صفا القلب سار مرسى لتجلى الواردات الإلهية؛ وهى آية من آياته» فإذا تجلى 
فيه شىء بأمر أو نهى فاستهان به وخالفه أدبه الحق على ذلك» إما فى ظاهره؛ وهر أخفء أو فى باطنه بالحجبة 
أو الفرقةء ولقد سمعت شيخ شيخناء مولاى العربى الدرقاوى رة يقول: لى ثلاثون سنة ما خالفت قلبى فى 
شىء إلا أدبي الحق تعالى عليه. ه. أى: فى ظاهره؛ وذلك لغاية صفائه. 


)١(‏ من الآية ٣ه‏ من سورة المؤمنون. 
( قرأ نوه » برفع الميم» ابن كثير رحفص ويعقوب» وقرأ الياقون بالجر. انظر الإتحاف (؟/455). 
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قوله تعالى: «من ورائهم جهنم ٤٠.‏ الآية» لاعذاب أشد من الحجب بعد الإظهارء والفرقة بعد الوصالء وأتشدوا: 
نسيل الي ی "كين ف یی 
انظر القشيرى. 
ولما ذكر ما من به عليهم من النعم الباطنة» وهى دلائل التوحيد»؛ ذكر ما من به عليهم من النعم الظاهرة؛ فقال: 
2 ص م دمر 
صر ار ر و سرو صر سر قح لح عور 2 e‏ م ا 3 
$ 0 “لدی سحرا الح سجر لفاك فيه مرو وا لغوامن فضلهء ے9 


a EGS 


یکروت لیا وس سرک ماف لسوت وَمَافى الح ضِييكَاتنة إن درن کی ر 
HE‏ 099 

يقول الحق جل جلاله: ‏ الله الذى سخر لكم البحر » أى: ذلله» بأن جعله أملس السطحء يطفو 
عليه ما فوقه» ولايمنع الغوص فيه» لميعآته» ط( لتجري الفللك فيه بأمره ؛ بإذنه» وأنتم راكبوهاء ل( ولتبتغوا من 
فضله € بالتجارة؛ والغوص لابتغاء الحلية» كاللؤلؤ والمرجان؛ وكاله.بيد وغيرهاء ١‏ ولعلكم تشكروت )؛ ولكى 
تشكروا النعم المترتبة على ذلك» ف وسخّر لكم ما فى السموات وما فى الأرض 4 من المرجودات» بأن جعلها 
مداراً لمنافعهم . 

قال القشيرى: إذ ما من شىء من الأعيان الظاهرة إلا وللإنسان به انتفاع مُن وجوه» قالسماء لهم بناء» 
والأرض لهم مهادء وليتأمل العبد فى كل شىء [لو لم يكنء أَىّ خلل يرجع إلى الخلق؟6(١)‏ » لولا الشمس كيف 
كانوا يتصرفون بالنهار»؟ ولولا الليلء كيف كانوا يسكنون؟ ولولا القمر هل كانوا يهتدون للحساب والآجال؟ 
وكذلك جميع المخلوقات. ه. وقوله: [ جميعا منه ‏ : حال؛ وليس من التوكيد لعدم الضميرء ولو كان توكيداً 
لقال: جميعه» ثم التوكيد بجميع قليل؛ فلا يحمل التنزيل عليهء قاله فى المغنى. والمنفى كونه توكيدا اصطلاحياًء 
فلا ينافى كونه حالاً مؤكدة فى المعنى. إن فى ذلك 4 أى : فيما ذكر من الأمور العظام ل لآيات © عظيمة 
الشأن» كثيرة العدد» / لقوم يتفكرون ¢ فى بدائع صنعه تعالى» فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعالى 
ودقائقهاء ويوفقون لشكرها. 

الإشارة: الله الذى سخر لكم بحر التوحيد الخاص» وهو تجلى عظمة الذات» لتجرى فلك الأفكار فى تيار بحر 
الذات-ونور الصفات» فتراها تعوم تارة فى أسرار الجبروت الأعلىء وتارة فى أنوار الملكوت الأدنى» ولتبتغوا من 


)١(‏ العبارة ف فى القشيرى : كيف إن كان خلل فى شىء منها ماذا يمكن أن يكون؟. 


r 
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فضل معرفته؛ وزيادة الترقى فى كشف الأسرار؛ وهذا لمن اتسع عليه فضاء الشهود؛ وزاحت عنه حجب الكائنات» 
وأما من بقى مسجونا فيهاء السماء تظله» والأرض تقله» فلا يطمع أن تسرح فكرته فى هذه البحار» وحسبه أن 
يكون حمّار) يسافر فى البرء تعبه کثیر؛ وريحه قلیل» والغناء به بعيدء وسبب بقائه فى تعب البر عدم صحبته 
للرجال البحرية» الذين هم رياس البحرء وشيوخ ركب البر. وبالله التوفيق. 

قال القشيرى: «الله الذى سخر لكم البحر4 تركبونه؛ فريما تسام السفينة» وريما تغرق؛ كذلك العبد فى فلك 
الاعتصام فى بحار التقديرء تمشى بهم رياح العناية؛ وترفع لهم شراع التوكل» تجرى فى البحر لتجر اليقين؛ فإن 
هبت رياح السلامة نجت السفينة» وإن هبت نكباء الفتنة لم يبق بيد الملاح شىء؛ فعتد ذلك المقادير البة» وبلغت 
قلوب أهل السفينة الحناجر . ه. قلت: من ركب مع رائس ماهر؛ الغالب عليه السلامة 

قوله تعالى: 9وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه٤ء‏ فى بعض الأثر: يقول الله تعالى: 
«يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك» وخلقتك من أجلى» فلا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك لأجله:!!') أى: لا 
تنشغل بخدمة الكون عن خدمة المكوّن؛ فما أفلح من انشغل بدنياه؛ وآثر هواه على خدمة مولاه؛ كان حرا والأشياء 
كلها عبيد له فصار عبداً لعبيده» بحبه للأشياء وتعشقه لهاء كانت الأشياء تعشقه وتخدمه؛ ثم صار يخدم الأشياء 
ويعشقهاء أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكوّنء فإذا شهدت المكوّن كانت الأكوان معك» فاعرف قدرك أيها 
الإنسان» وارفع همتك عن الأكوان؛ وعلق قلبك بالملك الديان؛ يعطك الحق تعالى من العرش إلى الفرش؛ تنصرف 
فيه بهمتك كيف شئتء وما ذلك على الله بعزيز. 

ثم بين الطريق الموصل إلى هذاء وهو حسن الخلق مع كل مخلوق» فقال 


< َرِلِكَدنَ مروا نیت اجون أَيَاءَأَلّه جر قوم 
ا 9 ْعَسِلَصَبِحَافَقيِة وَمَنَأَسَآة معلا مإ 
يموت 
قلت: (يغفروا)ء قيل: جواب الأمر المذكور, أى: إن تقل يغفرواء وقيل: لأمر محذوف» أى: قل لهم اغفروا 
يغفرواء وقيل: حذف لام الأمر» أى: ليغفرواء وقرأ أبو جعفر: (ليجزى قومً) بالبناء للمفعول» ونصب (قوم) إما 
)١(‏ رواه الشيخ محى الدين ابن عربى فى ؛مشكاة الأنوار فيما روى عن الله سبحانه من الأخبار» ح38, وقال: ٠‏ رويته من جزء الرس . 


سورة الجاثية/ الآيتان: ٠١ - ١4‏ الجزء الخامس والعشرون 
سورة الجاية/ الايان: :1 ٠ا‏ سمت 
عل ناب المصدر أى: ليجزى الجزاء قوما؛ أر ليجزى الخير قوماء فأصمر الخير؛ لدلالة الكلام عليه أ تاب الجار 
مع وجرد المفعول به؛ وهو قليل. 

يقول الحق جل جلاله طقل للذين آمنوا يغفروا للدين لا يرجون أيام الله أى: يعفرا ويصفحوا عن 
الذين لا يتوقعون نقمه ووقائعه بأعدائه» من قولهم: «أيام العرب»» لوقائعهاء أو: لا يأمكون الأوقات التى وقتها الله 
تعالى لثواب المؤمدين؛ ررعدهم بالفوز ذيهاء. قيل: نزات قبل آية القتال ثم نسخت. قال ابن عطية: ينبغى إن يقال: 
إن الأمور العظام» كالقتل والكفر مجاهدة ونحو ذلك؛ قد تسخ غفرانه آية السيف وإلجزية» رإن الأمرر الحقيرة» 
كالجفاء فى القول وتحو ذلك» يحتمل أن تبقى محكمة؛ وأن يكون العفو عنها أقرب للتقوى. ه . 

قيل: نزلت فى عمر ل حين شتمه رجل من غفارء فم أن يبطش به فدزلت(') . وقيل: نزلت فى ناس 
من أصحاب النبى يه كانوا فى أذ شديد من المشركين؛ قبل أن يؤمروا بالقتال؛ فشكر ذلك إلى النبى يديك 
فنزلت17)» وعلى هذا تكون الآية مكية. رقال ابن عباس: لما نزل: ظ من ذا الذي يقرض الله قَرْضًا حسنا 5(4) 
قال فنحاص: افتقر رب محمدء قلما بلغ ذاك عمرء طلبه بالسيف؛ ليقتله؛ فنزلت؛ فوضع السيف» وقال: والذى 
بعثك بالحق لا ری الغضب فى وجهى!"). رقيل: فى شأن أب بن سلول» رأس المنافقين؛ لمّا قال فى غزرة 
المريسيع ؛ ما فنا ومثل هؤلاء ‏ يعلى المهاجرين ‏ إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك؛ فبلغ ذلك عمرء فاشتمل السيف» 
يريد التوجه إليه؛ فنزلت7*) . وعلى هذا تكرن مدنية . 

1 3 0 ٠. 5 9 2 5 

طز ليجزى توما بما كانوا يكسبون ‏ أى: إنما أمروا أن يغفروا ليرفيهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة . وتتكير 
(قرم) مدح لهم كأنه قيل: ليجزى قرما۔ أيّما قوم؛ أو قوم مخصوصين ‏ بالصبر بسبب ما كسبوا فى الدنيا من 
الأعمال الحسدة» التى من جملتها الصبر على إذاية الكفار» والإغضاء عدهم» بكظم الغيظ؛ واحتمال المكرره؛ 
مايقصر عته البيان من الثواب العظيم» ويجوز أن يراد بالقوم: الكفرة؛ وبما كانوا يكسبرن: سيداتهم» التى من 
جملتها ما كانوا يؤذون به المسلمين. 

لمن عَمِلَ صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها » أى: لها الاراب وعليها العقاب؛ لا يكاد يسرى عمل إلى غير 
عامله» فز ثم إلى ربكم ترجعرن » فيجازيكم على أعمالكم؛ خیرا كان أو شرا . 
001 
)0( ذكره القرطبى (5117/9) وعزاه للدحاس والمهدري؛ عن الضحاك عن أبن عباس. 
(؟) ذكره اليغرى فى ثنسيره (147/1). عن القرظى والسدى» 
(r)‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البْئرة. 


)4( أخرجه الواحدى فى أسباب الازول (ص۲۹۳ ۔ )۲۹٤‏ عن ميمون بن مهرأن عن ابن عباس عة ؛ بسك ضعيف ۰ 
)٥(‏ ذكره الواحدى فى أسياب الدزرل (19؟) والقرطبى (1۱۹۷/۷) عن ابن عباس فى رواية عطاء , 


۳ 
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الإشارة: مذهب الصوقية: العفو عمن ظلمهم» والإحسان إلى من أساء إليهم؛ لأنهم رحمة للعباد؛ ومتصدهم 
بذلك رضا الله؛ لأن الخلق عيال الله » وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. قال اللجائى تة فى شمائل الخصوص: 
قصد السادات بالعفو عمن ظلمهم, ابتغاء مرضاة الله لا ابتغاء الثراب» فإنه تعالى يحب العفرء وت به. 
ومقصدهم بالعفو أيضاً: قطع العدارة والحقد عن الظالم» وترك الانتصار منه؛ بيد أو لسان؛ أستعدادا منهم لسلامة 
الصدور. ومقصدهم أيضا: زوال الذّلة عن الظالم فى موقف الحسابء من أجل ما يطالب به من الحقوق؛ وهو 
ضرب من الشفقة على العبيدء وهو مقام محمودء فشأنهم رضا الله عنهم إذا حل بالعباد فى الموقف بلاء؛ أرادوا أن 
يكونوا للخلق فداءء فهذا أدنى مقام فى العفو. ه. 
وفى الحديث: ١إا‏ جمع الله الخلائق يوم القيامة؛ نادى مداد: أين أهل الفضلء فيقوم ناس؛ وهم يسير» 
فينطلقون إلى الجدة سراعاء فتتلقاهم الملائكة؛ فيقولون : إنا نراكم سراعا؟ فيقولون : نحن أهل الفضل» فيقولون: وما 
فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صببزناء راذا جهل علينا حُمناء ٠‏ فيقال لهم: ادخلوا الجنة: فنعم أجر العاضلين:7١)‏ . 
قال القشيرى يعد كلام: : فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أولياءه؛ وكيف يدمر أعداءء؛ فليصبر على أيام 
قلائل؛ ليعلم كيف صارت عراقبهم» من عمل صالحا قله مهتاه» ومن ارئكب سيئة قاسى بلواه؛ ثم مرجعه إلى 
مرلاه. ه 
ثم ذكرما من به على بنى إسرائيل» بعد ما ذكر ما من به على عباده جملةء فقال. 
کاو ر روس ر 11 کش وکر مر 25 ا 
ٍ ا س ا نمطت 
ا RT‏ سے ره 25 OS‏ ا 3 


ل ل و را س و صر ص لے 


جاب ا ا ا TT e‏ 
7 تلوت 0 
4 


يقول الحق جل جلاله : <! ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب والحكم #أى: الفصل بين العبادء لأن الملك 
لم يزل فيهم حتى غيّرواء أو: الحكمة الدظرية والعملية والفقه فى الدين» ذإ والنبوة 4 ؛ حيث كثر فيهم الأنبياء ما لم 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الترغيب (۲۳۷۶) عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده. 


¥ 
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يكثر فى غيرهم. #8 ورزقناهم من الطيبات )؛ ما أحل الله لهم من اللذائذ» كالمن والسلوى؛ وغيره من الأرزاقء 
لإ وفضاناهم على العالمين 4 ؛على عالمى زمانهم. 

وآتيناهم بینات من الأمر #؛ دلائل ظاهرة من أمر الدين» ومعجزات قاهرة. قال اين عباس: هر العلم 
بمبعث النبى يك وما بين لهم من أمره» وأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب؛ ويكون أنصاره أهل يثرب» ظ فما 
اختلفوا )4 فى ذلك الأمر ظ إلا من بعد ما جاءهم العلم ) بحقيقته وحقيّته؛ فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف 
موجباله» ل بغيًا بینهم © أى: عداوة رحسداء حدث بينهم» لاشك وقع لهم فيهء # إن ربك يقضى بينهم يوم 
. القيامة # بالمؤاخذة والجزاء ‏ فيما كانوا فيه يختلفون 4 من أمر الدين. 

الإشارة: كانت بنوإسرائيل فى أول أمرها متمسكة بكداب ربهاء عاملة بما شرعت لها أنيياؤهاء فرفع الله 
بذلك قدرهاء حتى تحاسدواء وتهاجروا على الدنيا والرئاسة» فأعقبهم لق ذل اوت فة أل تان فن اد 
من تمسك بالكتاب والسنة؛ وزهد فى الدنياء وتواضع لعباد الله؛ رفعه الله وأعزه؛ فإذا خرج عن هذا الرصف 


انعكس حاله إلى أسفلء والعياذ بال . 
ولما ذكر شريعة موسى أعقبه بشريعة نبينا- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فقال: 
جلاف عند با َأَمَرِمَاتِعَهَا ولا شِع ماهوا الذي 
ا ص سر رج ع K2‏ ر ری غل 
لاقل 2 م لن بعك ناله ن يعاو ن الظلمین بعض م أو ءبعض 


ودوك 1 9 سے کر کر سم رعو سے دم 2 
EA‏ 56 كير لايس وَهُدَى وَرَحَمَه لقو و ونوت | و ê‏ 
937ب 0111011111 الكداب» © على شريعة #؛ على 
طريقة عظيمة الشأن» ومنهاج واضح ظ من الأمر #؛ الدين؛ وأصل الشريعة فى اللغة: مورد الماءء أى: الطريق 
الموصلة إليه؛ ثم جعل للعلريق الموصلة إلى حياة القلوب والأرواح؛ لأن الماء به حياة الأشباح» ل فاتبعها 4 
بإجراء أحكامها فى نفسك وفى غيرك» من غير إخلال بشىء منها. قال ابن عرفه: الخطاب له عَبتَلاء والمراد 
غيره ؛ لأنه معلوم الاتباع التأم» أو: دم على اتباعها. هف . 
فإ ولا تعبع أهواء الذين لا يعلمون © أى: لا تتبع آراء الجهلة راعدقاداتهم الزائغه التابعة للشهوات؛ وهم 
ا ا : ارجع إلى دين آبائك . إنهم لن يغنوا عنك من الله شيا مما أراد بك إن 
تبعتهم» أى: لن ينفعونك بدفع ما ينزل بك بدلا من الله شيئا إن اتبعت أهراءهم» أ وإن الظالمين بعضهم أولياء 


A 
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بعض ٍ4 فلا يواليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالم) مثلهم؛ ظإ والله وى ا محقين 4 أى: ناصر المتقينء الذين 
أنت قدوتهم؛ فدم على ما أنت عليه من توليته خاصة» والإعراض عما سواه بالكلية. 

ل هذا بصائر للناس 4 أى: هذا القرآن واتباع الشريعة بصائر لقلوب الناس؛ كما جعل روح وحياة لهاء فان 
من تمسك بالكناب والسنة؛ وأمعن فيها النظر وعمل بمقتعضاهما؛ فحت بصبرته؛ وحبى قلبه؛ ف( وهدى ) من 
الضلالة [ ورحمة 4 من العذاب» لقوم يوقنون 4 لمن كمل إيمانه وإيقانه بالأمور الغيبية. 

الإشارة: الشريعة لها ظاهر زباطنء وهو لبها وخالصهاء فالعامة أخذوا بظاهرهاء فأخذوا بكل ما يبيحه ظاهر 
الشريعة من الرخص والسهولة؛ ولا نظر عندهم لقلوبهم من النقص والزيادة» والخاصة أخذوا بباطنهاء قأخذوا متها 
بالمهم؛ وتركوا كل ما يفتدهم أو ينقص من نور إيقانهم» فوصلوا بذلك إلى حضرة ربهم, فيقال للمريد: ثم جعلناك 
على طريقة واضحة من أمر الخاصةء فاتبعهاء ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما يزيد في قلوبهم وما ينقص. إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئا إن أبعدك يميلك إليهم واتباع أغراضهم 

قال القشيرى: «إنهم أن يغنوا عنك من الله شينا» إن أراد بك نعمةء فلا يمنعها أحد وأن أراد بك فتنة فلا 
يصرفها عنك أحدء فلا تعلق بمخلوق فكرك؛ ولا توجه ضميرك إلى شىء» وثق به» وتوكل عليه . ه. وأهل الغفلة 
بعضهم أولياء بعض» يتوالون على حظوظ الدنيا وشهواتهاء «والله ولئْ المتقين) الذين اتقوا كل ما يشغل عن الله؛ 
هذا بصائر للداس4 أى: سبب فتح بصائرهم» #رهدى» أى: إشارة لطريق الوصول» ورحمة للأرواح والقلوب» 
لقوم يوقنون» أى: لأهل اليقين الكبير. - | 

قال القشيرى: هذا بصائر للناس؟» أنوار البصيرة إذا تلألأت انكشفت دونها تهمة التجويز ونظرٌ الاس على 
مراتب» من نظر بدور نجومه؛ فهر صاحب عقل» ومن نظر بلور فراسته فهو صاحب ظن» يقويه لوح: ولكته من 
وراء سئرء ومن نظر بيقين فهو على تحكم برهان؛ ومن نظر بعين إيمان فهو بوصف اتباع؛ ومن نظر بنور 
بصيرةء فهو على نهار وشمسه طالعة؛ وشمسه عن السحاب مصحية. ه . 


ثم بین حال من لا يرجو أيام الله ومن يرجوه؛ فقال: 
و ایت اهعم اسيا تٍ أن عله كلد 00 ولوأ 
ا ا ب ا ل 506 
E OT‏ کرت © و اسشوت 


OE E ر‎ 


7 0 نق ماڪ س بت وهم لاه بظلمونَ 3© 4 


لكلا 
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قلت (أم) : منقطعة؛ والهمزة لانكار الحسبان؛ من قرأ «سواء» بالرقع(')؛ فخبر مقدم» (ومحياهم) : مبتدأ» ومن 
قرأ باللصب؛ فحال من ضمير الظرف» أى: كائنين كالذين آمنواء حال كونهم مستوياً محياهم ومماتهم؛ 
و.محياهم؛ ‏ حينئذ : فاعل بسواءء وقرأ الأعمش: «ومماتهم؛ بالنصب على الظرفية. 

يقول الحق جل جلاله: ظ أم حسب الذين اجترحوا ‏ ؛ اكتسيواظ السيئات » من الكفر والمعاصى, 
وسميت الأعضاء جوارح؛ لاكتسابها الخير والشرء ويقال: فلان جارحة أهله؛ أى: كاسبهم» أى: أظنوا أن نصيرهم 
ل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات )ء وهم فيما هم فيه من محاسن الأعمال؛ ونعاملهم معاملتهم فى رفع الدرجات» 
أى: حتى يكوتوا [ سواء ‏ فى ظ محياهم وماتهم 4» كلاء بل نجعل أهل الإيمان فى محياهم ومماتهم متدعمين 
بطاعة مولاهم؛ مطملنين به؛ يحيون حياة طيبة» ويموتون موتة حسنة؛ وفى مماتهم مكرمين بلقاء مولاهم؛ فى روح 
وريحان؛ وجنات نعيم» ونجعل أهل الكفر والعصيان فى محياهم فى ذل المعصية» وكد الحرص ركدر العيش؛ وفى 
الممات فى ضيق العذاب الخالدء # ساء مايحكمون © أى: ساء حكمهم هذاء أو: بئس شيئاً حكموا يه. 

قال النسفى : والمعنى إنكار أن يستوى المسيئون والمحستون محيًا وممات)؛ لافتراق أحوالهم أحياء؛ حيث عاش 
. هؤلاء على القيام بالطاعات. وأولنك على اقتراف السيئات؛ ومماتاء حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة 
والكرامة؛ وأولنك على اليأس من الرحمة والندامة. وقيل: معناه: إنكار أن يستووا فى 1الممات» كما استووا فى](") 
الحياة فى ارق وال اء مايحكمونء فليس من أُقُعد على بساط الموافقة» كمن أبعد فى مقام المخالفة» بل 
. تفرق بينهم» فنعلى المؤمنين» وتخزى الكافرين. ه. 

وسبب نزول الآية: افتخار وقع للكفار على المؤمنين؛ قالوا: لئن كانت آخرة كما تزعمون لنفضان فيها كما 
فضلنا فى الدنياء فرد الله عليهم» وأبطل أمنيتهم() . 

ظ وخلق الله السموات والأرض بالحق > لتدل على قدرته على اليعث وغيره؛ قال البيضاوى: كأنه دليل 
على الحكم السابق» من حيث إن خاق ذلك بالحق المقتضى للعدل؛ يقتضى انتصار المظلوم من الظالم» والتفاوت 
بين المحسن والمسىء» إذا لم يكن فى المحيا كان بعد الممات. ه. «( ولتجزى كل نفس با كسبت ): عطف 
)١(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر برفع سواء» رقراً حقص وحمزة والكسائى وخلف باللصب , انظر الإتحاف ٤٦۷/۲‏ . 


() ما بين المعقوفتين من تفسير النسفى» وأثبته لاقتضاء السياق ذلك . 
(؟) ذكره البغوى فى التفسير (07/ 4 24) . 
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على هذه العلة المحذوفة» أى: لتدل ولتجزى: أو على «بالحق لأن فيه معنى التعليل؛ إذ معناء: خلفها مقررنة 
بالحكمة والصراب» درن العبث ولتجزى... إلخ؛ أو: ليعدل وتجزى كل نفس بما كسبت» ١‏ وهم أى: النفوس» 
المدلول عليها بكل نفس ظ لا يظلمون © بنقص الثواب أو زيادة عقاب. 
الإشارة : أم حسب الذين ماتوا على دنس الإصرارء أن نجعلهم كالمطهرين الأبرارء أم حسب الذين عاشوا فى 
البطالة والدقصير أن نجعلهم كالذين عاشوا فى الجد والتشعير؟ «أم حسب الذين عاشوا فى غم الحجاب» رصاروا 
إلى سوه الحساب؛ أن نجعلهم كالذين تهذبوا حلى ارتفع عنهم الحجاب» وصاروا إلى غاية الكرامة والاقتراب؟ 
لا استواء بينهم فى المحيا ولا فى الممات» الأولون عاشوا معيشة ضدكاء وصاروا بعد الموث إلى الندامة والحسرةء 
والآخرون عاشرا عيشة راضية» وماتوا موتة طيبة؛ رصاروا إلى كرامة أبدية؛ ولهذا بكت الأكابر عند قراءتهاء 
فروى عن تیم الدارق: أنه كان يصلى ايل عند امقام فبك هذه الآية؛ مجع ييكن ويردذها إلى الصياح: وعن 
الفضيل: أنه بلغهاء فجعل يبكى؛ ويقول: يافضيل! ليت شعرى من أ الفريقين أنت؟. وعن الربيع بن خيثم: أنه 
قام يصلى ليلة؛ قمر بهذه الآيةء فمكث ليلة حنى أصبح يبكى بكاء شديداء ركانت تسمى مبكاة العابدين. 
وسبب تسوية العاصى مع المطيع الانهماك فى الهرىء كما أبان ذلك الحق تعالى بقوله: 
سرچ سے صر م 2 و سے م ارح ار ر سے سے ےا 
3 9 رت من انا لهه هرن نهو E‏ وليه وجَعَل 


سے س راس e‏ مرو أو ا 
عل بص روع عسوه فمن هليه من يعن د كرون €3 ]) q4‏ 

يقول الحق جل Cum E E ak‏ 
أو غيرمباح» فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلههء وإليه أشار فى المباحث بقوله: 

ومن أباح النفس ما تهواه فإنما معي وده هواه 

فالآية وإن نزلت فى هوى الكفر؛ فهى متناولة لكل هوى النفس الأمارة؛ قال ابن جبير: نزلت فى قريش 
رالعرب» كانوا يعبدون الحجارة والأهب والفضة؛ فإذا وجدوا شيئ أحسن أَلْقَوه وعبدوا غيره(') . ه رمتابعة الهوى 
كلها مذمومة؛ فان كان ما هوته حرم أفضى بصاحبه إلى العقاب» وان کان مباحا بقى صاحبه فى غم الحجاب 
وسوء الحساب» وأسر نفسه رکد طبعه . وفى الحديث عله َير ا مسو لي ا 


. )٤٤٥/۷( واليغوى‎ )٦۱۷۳/۷( ذكره القرطبى‎ )١( 


۳۹١ 
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هوی( . وقال ار : اثلاث مهلكات؟؛ شح مطاع؛ وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه؛(') وقال أيضا يضا: «الكيس من 
دان نفسه» وعمل لما بعذ الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمتی على اللهء! "» وسيأتى فى الإشارة تمامه . 

ثم قال تعالى:# وأضْلَّه الله على علم » أى: خذله على علم منه؛ باختياره الضلالةء أى: عالماً بضلاله» 
وتبديله لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وقيل: نزلت فى أمية بن أبى الصلت؛ ركان RSE‏ 
فكان ينتظر بعئة الرسول َة » فلما ظهرء قال: ؛ ماكنت لأومن لرسول ليس من ثقيف» وأشعاره محشوة بالترحيدء 
ولكن سبق له الشقاء؛ فلم يؤمن» وختم على سمعه فلا يقبل وعظأ وقلبه» فلا يعتقد حقاء أى: لايتأثر بالمواعظ: 
ولايتفكر فى الآيات والثذر. ‏ وجَعلَ على بصره غشاوة » أى: ظلمة مانعة من الاعتبار رالاستبصار» ف فمن 
يهديه من بعد الله 4؛ من بعد إضلال الله إياه ؟ لأفلا تذكُرون 4 ؛ أفلا تتعظون؛ فتسلمون الأمور إلى مولاهاء 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء. 

الإشارة حقيقة الهوى كل ماتعشقه النفى» وتميل إليه من الحظوظ العاجلة» ويجرى ذلك فى المأكل» 
والتشارة واا فن را الجا زرقع المتزلة» فايجاهد الد تا فى تركف ذلك كلوه بعتي ال تحب إلا مم 
طاعة يقرب إلى ال كما قال ب : « لايؤمن اکم عقن رن شرام تاعا ا جلت به»(؟) فإن كان فى طريق 
الإرادة رالتريية ترك كل ماتميل إليه نفسه وتسكن إليه؛ ولو كان طاعة» كما قال البوصيرى متي : 


وراعها وهى فى الأعمال سائمة وإن هى استحات المرعى فلا تسم 
فإنَ حلاوة الطاعة سموم قاتلةء يمنع الوقوف معها من الترقى إلى حلاوة الشهود ولذة المعرفة» وكذلك 
الركون إلى الكرامات» والوقوف مع المقاماتء كلها أهوية تمنع مما هو أعلى منها؛ من مقام العيان» فلا يزل المريد 
يجاهد نفسه» ويرحلها عن هذه الحظوظ» حتى تتمحشض محيتها فى الحق تعالیء فلا يشتهى إلا شهود ذاته 
الأقدسء أوما يقضيه عليه» فإذا ظهر بهذا المقام لم تيق له مجاهدة ولا رياضة» وكان ملكا حراء فيقال له حينكذ: 


)١(‏ الحديث ذكره القرطبى فى تفسيرهٍ (717/10) عن أبي أمامة. 

(۲) أخرجه مطولا البزار (كشف الأسدار/ ١۸)ء‏ وأبونعيم فى الحلية (1/؟4؟) من حديث أنس فة . وأخرجه الطبرانى فى 
الأرسط (ح 1 ) من حديث أبن عمر نرت . 

)"( أخرجه أحمد )١214/4(‏ وابن ماجه فى (الزهدء بات ذكر المرت والاستعداد لهء ج ٠م‏ والترمذى؛ وحسله فى (صفة القيامة 
والرقائق» ح 7425) والحاكم (101/4) «وصححه وأقره الذهبى؛ والطبرائى فى الكبير (۳۳۸/۷ء ح١٤٠۷)‏ وابن الميارك فى 
الزهد (7ه ح ©1) من حديث شداد بن آرس. 

)£( أخرجه البغوى فى شرح ألسنة (؟١؟)‏ والڊ لبغدادى فى تاريخ بغداد (59/4؟) من حديث عبد ألله بن عمرو بن العاص . وقد بسط 
الكلام على هذا الحديك الحافظ ابن رجب فى «جامع العلوم رالحكم» فراجعه إن شئت. 
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لك الدهر طوع؛ والأنام عب يد فعش» كل يوم من أيامك(') عيد. 


وطريق السير فى هذا أن يساس نفسه شيا فشيئاء يمنعها من المكروهات» ثم من المباحات شيا فشياء حتى 
تستأنس» يترك شهوة ثم أخرى» وهكذاء وأما لومنعها الكل دفعة واحدة فربما تمل وتسقطء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: :لا يكن أحدكم كالمنبت» لا أرضا قط ولا ظهر) أبقى»!؟). وإلى هذا أشار فى المباحث؛ حيث قال: 

واحتل على النفس فرب حيلة أنفعفى التصرة من قبييله 

وأعتلم افر يحب الجا الق اقلا تاها الود شن امن ذلك ف رن ازن انر 
والسفليات» وأما شهوة البطن والفرج؛ فما تشوفت إليه النفس من ذلك فليمتعها منها كلياء وما أتاها من غير حرص 
رلا تشوف فليأخذ منه قدر الحاجة؛ مع الشكر عليه؛ هكذا يسير حتى يتحقق وصوله؛ ويتمكن من معرفة الحق» 
وحيندذ فلا كلام معهء كما تقدمء ولابد من صحبة شيخ عارف كامل؛ يلقيه زمام نفسه؛ فيحمله بهعفه؛ والإ فلا 
طاقة على مجاهدتها أصلاًء رجرب ففى التجريب عام الحقائق. 

قأل القشيرى: من لم يشلك سبيل الاتباع؛ ولم يسدوف أحكام الرياضة؛ ولم ينسلخ عن هواه بالكلية؛ ولم 
يؤدبه إمام مقددۍ به؛ فهو يلحرف فى كل وھد ويهيم فى كل ضلالة؛ ويضلٌ فى كل'فيٌ» خسراته أكثر من 
ربحه؛ ونقصانه أرفر من رجحانه؛ أولنك فى ضلال بعيد, زٍمامُهم بيد هواهم» أولنك أهل المكرء اسخدرجوا 
ومايشعرون. ه. وفى الحكم: «لايخاف أن تلتبس الطرق عليك؛ وإنما يخاف من غلبة ألهوى عليك:9) . فمن 
غلبه الهوى غلبه الوجود بأسره» رتصرف فيه؛ أحب أم كره» ومن غلب هراه غلب الوجود بأسره؛ وتصرف فيه 
بهمته كيف شاء. 

حكي عن أبى عمران الواسطىء قال: انكسرت بنا السفيئة؛ فبقيت أ نا وامرأتى على ألواح؛ وقد ولدت فى تلك 
الليلة صبية؛ فصاحت بی» رقالت: يقتلنى العطش» فقلت: هو ذا يرى حالناء فرفعت رأسىء فإذا رجل جالس فى 
دا نای ا ای ل 
(؟) أخرجه ONE‏ 506 والبزار ۷4 والحاكم فى معرفة علوم الحديث (ص”1؟) رإالشهاب القضشاعى فى مسنده 

(ح ۷٤۱۱ء‏ وح )١148‏ عن جابر مرفوعاء بلفظ :إن هذا الدين متين؛ فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبت ٠‏ إلخ الحديث؛ وزاد 

القضاعى بعد «فأرغل فيه برفق؛: دولا تبغض إلى نفسك عبادة الله 

رأخرجه بنحوه البيهقى فى الشعب (ح )۴۸۸١‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء ر (ح )۳۸۸١‏ عن عمرو بن العاص جت . 


وانظر الشذرة فى الأحاديث المشتهرة (ح 4۹۳( وكشف الخقاء الففدة” 
(؟) حكمة رقم )٠١7(‏ انظر تبويب الحكم ص 77 
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المسك» رأبرد من الذلج» وأحلى من العسل؛ فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبد لمولاك؛ فقلت: بم وصلت إلى هذا؟ 
فقال: تركت هواى لمرضاته؛ فأجلسنى فى الهواء» ثم غاب رلم أره. ه. وقال سهل تة : هواك داؤك» فإن 
خالفته فدواؤك» وقال وهب: إذا عرض لك أمرأن؛ وشككت فى خيرهما ؛ فانظر أبعدهما من هواك فأته . ف. ومثله 

فى الحكم: ا ع ع O‏ ا فالعز 
كنه في مخالفة الهوى» رالذل رالهران كله فى متابعة الهرى؛ فنون الهوان سرقت من الهوى؛ كما قال الشا 


ذون الهسوان من الهسوى مسررقسة 2 ايسر كل هري أسبر هران. 


A 
وکال اسر‎ 
إن المجرى فاون ب فإذاهويت فقد لقيت هرانا‎ 
وإذا هريت فقد تعبدك الهمرى فاخضع لحبّك كائنا من كانا‎ 
وقال ابن المبارك:‎ 


مناد اف عك ٠‏ ا رىك صو هيه نز 
العبد أعنى الدفس فى شهواتها ٠‏ والح يشّبع تارة ريج وع( 
زك درد 
إذا طالبستك الدفس يوسا بشهوة وكان إليهاللفلات طريق 
فدعهارخالف ماهويت فإنما ٠‏ هراك عدر والفلاف صسديق 
وقال أبو عبيد الطوسى 
والنفس إن أعطيتهامتاها فاغرةنهوهوهاقَاها 
هذا » وللآية إشارة آخرى» رويت عن بعض مشايخداء قال: يمكن أن تكون الآية مدحاً؛ يقول تعالى: «أفرأيت 
من اتخذ إلهه4» وهو الله تعالى» ومحبوبه وهواه؛ لا يهوى معه غيره؛ وأضله الله فى محيته؛ على علم منه باللء 
وختم على سمعه وقلبه بمحبته؛ فلا يسمع إلا مله؛ ولايحب غيره؛ وجعل على بصره غشاوة» فلا یری سواه؛ فمن 


)١(‏ انظر ديوان ابن المبارك (ص۸۲) والبيت فيه: 1 والعبد عبد النفس! كما جاء البيتان فى ديوان سيدئا على بن أبى طالب ددجن ؛ 
(ص ؟7١)‏ رمعهما بيت ثالثء هو: 1 
وكفاك من عبر الحرادث أنه يبلى الجديد ويحصد المزروع 
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يهديه هذه الهداية العظمى من بعد اله( وهذا يسلم فى طريق الإشارة» لأنها خارجة عن سياق العبارة؛ وللقرآن 
أسرار باطدة » يعرفها أهل الباطن فقط؛ فسام تسلم. 


ثم ذكر مقالة أهل الأهواء والضلالء فقال: 


۾ وَمَالومَاهيَإَِحَائا دانم تنیو إلا 


عر انإ ر رہ 


اا x‏ لہ ار 
علو إن إلایظتو طا تر ہم ایشا بیت ا 
بايا ن 60 
يقول الحق جل جلاله: 0 من غاية غيهم وضلالهم: [ ماهي ‏ أى: ما الحياة؛ لأنهم وعدرا 
حياة ثانية, إلا حياتنا الدنيا 4 التى نحن فيهاء [ نموت ونحيا ‏ أى: يصيبنا الموت والحياة فيهاء وليس وراء 
ذلك حياةء أر: نموت بأنفستا ونحيا بيقاء أولادثاء أو: يموت بعض ويحيا بعضء أو: نكون مواتاً نطفاً فى الأصلاب» 
ونحيا بعد ذلك. وقيل: هذا كلام من يقول بالتداسخء فإنه عقيدة أكثر عبدة الأوثان» أى: يموت الرجل» ثم تجعل 
روحه فى شبح آخرء فيحيا به؛ وهو باطل عند أهل الإسلام. ثم قالوا: ‏ وما يهلكنا إلا الدهر 4 ؛ إلا مرور الزمان 
وهو فى الأصل: مدة بقاء العالم» من: دهره: إذا غلبه» وكانوا يزعمون أن مرور الزمان بالليالى والأيام هو المؤثّر 
فى هلاك الأنفس» وينكرون ملك الموت؛ وقبضه الأرواح بأمر الله تعالى» وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى 
الدهر والزمان؛ كما قال شاعرهم: 
أشاب الصغيسر وأفلى الكيير ف الغداة رقي 
ومنه قول تبع الأكبرء أوغيره: 
مقع المنقساء ترب الجن 'ولالرعوبائن سيف ل هسي 


وطلوع .ها اء صافية وغروبها فر كالورس(") 

تجرى على كبد السماء كما يجسرى حمم الموت بالنفس 

اليومأعلم مايجىء به ومضىي يبفصل قصائه أمس 
اال اكلام نظر. 


بو جد RE‏ 


لهام 


سورة الجاثية/ الآيتان: 74 - ٠٥‏ الجزء الخامس والعشرون 


فان كان تبّعا المتقدم؛ فنسبة الفعل إلى الدهر مجازء كما سيأتى» وعقيدة الموحدين ألا فاعل إلا اللهء فالدهر 

مدكريامو الله وقدرته؛ بل هو من أسرار الله وأنوار صفاته» ولذلك قال ة: «لاتسبُو! الدهرء فإن الله هو 

الدهرء(')وقال بی : «قال الله تعالى: يؤذينى ابن آدم» يس الدّهر, وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقب الليل والدهارَ» )١(‏ 
فالأمور كلها بيد الله؛ والدهر إنما هو مظهر لعجائب القدرة» كما قال أبو على الثقفى كرأ : 


ياعتبالدهرإذانابه) لاتلمالدهرعلى غ دره 
ET‏ سيط لذ امسج قسدانتهى الدهر إلى أمره 
كم تبافي اسحواله يميه تزاد أضعافًا على كفره؟ 
وم ومن ليس له درهم يزداد إيمانا على قف سقس ره ؟ 


وقد ينسب أهل التوحيد الفعل إلى الدهر مجازاء تغزلاً؛ فى أشعارهم» كما قال عبد الملك بن مروان» حين ضعف حاله: 


فاس تقأئر الدهر الشداة بهم والدشن تر تتف فحنا ارم 
يادهر قد أكفرت فجعتنا بسسسراتنا ورت فى العظّم 
وتركدتنا نحمًا على وضم() لوكدت تسستسب قى من اللحم!! 
ومابحفنا ميا لست سينا يا دهر مسا أنصفت فى الحكم!!. 


قال تعالى: ‡ ومالهم بذلك من علم » أى: ليس لهم بما ذكر من اقتصار الحياة على مافى الدنياء وإسناد 
التأثير إلى الدهرء (من علم) يستند إلى عقل ولا نقل» إن هم إلا يظنون )؛ ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن 
والتقليدء هذا معتقدهم الفاسد فى أنفسهم . 


(١)‏ أخرجه مسلم فى (الألفاظ من الأدب» باب النهى عن سب الدهرء رقم 45؟5» ح د) من حديث أبى هريرة مزلت .قال 
الخطابى: معناه أنا صاحب الدهرء ومدبر الأمور التى ينسدونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه 
إلى ريه الذى هو فاعلها. انظر فتح البارى )٤۳۸/۸(‏ . 

() أخرجه البخارى فى (التفسير- تفسير سورة الجائية» باب وما يهلكنا إلا الدهر» ح 7784) وفى (الأدب» باب لا تسبوا الدهر) 
ومسلم فى (الموضع السابق» ح؟) من حديث أبى هريرة نة . 

(؟) في الأصول: إناحاما بنجب من دور والمثبت من تفسير القرطبى. 

(4) الوضم: خشبة | لجزار يقطع عليها اللحم؛ وكل ما وقيت به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. يجمع على أوضام وأوضمة. 
وتركهم لحما على وضمء أى أوقع بهم فذللهم وأوجعهم. انظر اللسان (وضم 48171/5) . 


"۳1۹ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الآيات: 1 - ٠۲‏ 


© وإذا تتلى عليهم آياتنا 4 الناطقة بالحق» الذى من جملته البعث» $ بينات #؛ واضحات الدلالة على 
مانطقت به» أو مبينات له» # ماکان حجُتهم )؛ ماكان متمسكا لهم شىء من الأشيامء © إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين ) فى أنّا تبعث بعد الموت؛ أى: لا شبهة لهم إلا هذا القول الباطل؛ الذى يستحيل أن يكون من 
قبيل الحجة » أى: ليس لهم حجة إلا العناد والاستبعاد. وتسميته حجة إما لسوقهم إياه مساق الحجة فى زعمهم؛ أو 
تهكما بهم» كقرل القائل: «تحية بينهم ضرب وجيع». قال ابن عرفة: #وإذا تتلى عليهم... > الآية» أى: إنهم مع 
كونهم ظانين قهم بحيث لواستدل لهم لما ازدادرا إلا ضلالاً؛ ومد تقرر فى علم الجدل أن المصمم على الشىء 
يصعب نقله عنه؛ بخلاف الظان والشاك» فأتت هذه الآية نفا لما يتوهم فى هؤلاء أنهم حيث لا يقين عندهم يسهل 
رجوعهم؛ حين تظهر الحجة. ه. ومن نصب «حجتهم؛ فخبر كان ومن رفعه فاسمها!') . 

الإشارة: قال القشيرى: «رقالوا مأهى إلا حياتنا الدنيا... الآيةء اغتروا بما وجدوا عليه خلنهم» وأرخوا فى 
البهيمية ععنائهم وعَمْرَّهم رأغفرا عن ذكر الفكرة قلوبهم؛ فلا بالعلم استبصرواء ولا من الحقائق استمدراء رأس 
مالهم الظن» وهم غافلون» وإذا تتلى عليهم الآيات طلبوا إحياء موتاهمء وسوف يرون ما استبعدوا . ه 

ثم قرر البعث الذى أنكروه» فقال: 


$ قل ایک 2 م تینکر 01 ل الق رید وکا عراس 


تي و تفلك لكوت وا یاو 
و كك وليه و محرو ما مار ل هذا كتين 
Kb‏ ا ماو امات اموا وما 
الیب مد ف شد اير ذلك هو امور الین ل وآما ال قروا 
فار یکن ايت س ا 2 اکر وکح وما مر رت9 00 
RE 0 AF‏ ظنارماضبستغیت ل 4 


بمسلا راک 


(1) قرأ الجمهور «حجتهم؛ باللصب» وعن الحسن رغيره «حجتهم؛ بالرفع» اسم كان» وللا أن قالراء الخبرء رهى قراءة شاذة. الظر: 
الإتماف (677/7) وإعراب القراءات الشاذة للمكبري (407/1/1) 


1¥ 


سورة الجاثية/ الآیات: ٠۲ - ۲٠‏ الجزء الخامس والعشرون 


قلت : (ويوم): منصوب بيَخسرء وديوملذ» بدل مته» ودكل أمة تذعى:: مبتداً رخبر» ومن نصب!') فبدل من 
. «كل أمة»» (والساعة لا ريب فيها) ؛ من رفعها فمبتدال')؛ ومن نصبها قعطف على ( وعد الله) . 

يقول الحق جل جلاله : « قل الله يحييكم » فى الدنيا « ثم يميتكم # عند انقضاء أعماركم؛ لاكما 
تزعمون من أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهرء ™ ثم يجمعكم # بعد الموت إلى يوم القيسامة 4 للجزاءء 
# لا ريب فيه 4 أى: فى جمعكم؛ فإِنَ من قدر على البدء قدر على الإعادة؛ والحكمة اقتضت الجمع للجزاء لا 
محالة» وتأخيره ليوم معلوم؛ والرد لأبائهم كما اقترحواء حيث كان مزاحم) للحكمة التشريعية؛ امتلع إيقاعه لرفع 
الإيمان بالغيب حيدئذء ا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ قدرة الله على البعث؛ وحكمة إمهاله» لإعراضهم عن 
التفكر بالانهماك فى الففلة؛ وهو استدراك من قوله: (لا ريب) » إما من تمام الكلام المأمور به» أو مستأنف من 
جهته تعالى» تحقيفًا للحق» وتنبيهاً على أن ارتيابهم إنما هو لجهلهم وتقصيرهم فى التفكر والنظرء لا لأن فيه 
شاثبة ريب ما. 

ل[ ولله ملك السموات والأرض 4 أى: له التصرف فيهما وفيما بيدهماء وهو بيان لاختصاص الملك المطلق 
باق إثر بیان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء والإماتة» والبعث والجمع والجزاء؛ وكأنه دليل لما قبله» ط[ ويوم 

تقوم الساعة يومد يُخْسَر المبطلون ¢ ؛ الداخلون فى الباطلء وهو الكفرء وترى كل أمة # من الأمم 
المجموعة [ جائية )؛ باركة على الركب» مسترفزة من هول ذلك اليوم؛ يقال: جذا فلان يجثر: إذا جلس على 
ركبتيه؛ قال سلمان رزه : فى القيامة ساعة هى عشر سنين؛ يخرّ الناس فيها جثاة على ركبهم؛ حتى إن إبراهيم 
ينادى: نفسى نفسى (). ه وروى: أن جهنم حين يزمر بها أن تساق إلى المرقق» تنفلت من أيدى الزبانية» حتى 
تهم أن تأتى على أهل المرقف جميعاء وتزفر زفرة تذهب بحاسة الآذان» فيجئوا الكل على الركب؛ حتى المرسلين؛ 
وكل واحد يقول: نفسى نفسي, لا أسألك اليوم غيرهاء وتبيدا عليه الصلاة والسلام يقول: «أمتى أمتى» . نقله 
الغزالى» وعن أبن عباس: جاثية: مجتمعة» وقيل: جماعات» من: الجثرة» وهى الجماعة. 

كل أمة تدعى إلى كتابها 4؛ صحيفة أعمالهاء والمراد الجنس » أى: صحائف أعمالهاء ‏ اليوم زوف 
ما كنتم تعلمون #فى الدنياء ثم يقال لهم: فد كتَابنا 4, أضيف الكتاب إليهم أرل؛ لملايسته إياهم» لأن 
أعمالهم مثبتة فيه؛ وإلى الله ثانيا؛ لأنه مالكه» والآمر للملائكة بكتبه» وأضيف لنرن العظمة تفخيماً لشأنه؛ وتهويل 


)1( قرأ يعقرب بنصب «كل» وقرأ الباقون برفعها. 
(۲) قرأ حمزة «والساعة؛ بالنصبء وقراً الباقرن بالرفع . 
(۳) ذكره البغرى فى تفسیره )١147/1/(‏ والقرطبى .)٦۱۸۰/۷(‏ 


1۸ 


الجزه الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الآيات: 71 - ٠۲‏ 
e etmemek RIDA nasnama‏ 


لأمره؛ ( ينطق عليكم باحق 6 ؛ يشهد عليكم ملتبسا بالحق؛ من غير زيادة ولا نقصان» © إنا كنا نستدسخ ) 
أى: نستكتب ونطلب نسخ $ ما كنتم تعملون ‏ في الدنياء من الأعمال» حسنة أر سيكة» وقال ابن عزيز: نستنسخ: 
تثبت» ويقال: نستدسخ: نأخذ نسخته؛ وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان؛ صغيره ركبيره؛ فيثبت الله مله 
ما كان له ثواب أو عقاب» ويطرح منه اللغر» ورری عن ابن عباس وغيره حديئا: «أن الله يأمر بعرض أعمال 
لمباد كل يوم خیس فينقل من الصحف التى ترفع الحفظة؛ كل ما هر معد أن يكون له ثراب وعقاب؛ ويلقى 
الباقى؛ فهذا هو النسخ من أصل. 

وقيل: المراد بكتابنا: اللوح المحفوظ . قال َي : «أول ما خلق الله القلم من نور مسيرة خمسمائه عام؛ واللوج 
من نور مسيرة خمسمائة عام» فقال للقلم: اجرء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة من عملء برها وقاجرهاء 
ورطبها ويابسهاء ثم قرأ: «هذا كدابدا ينطق.. 4 الآية»؛ فيروى ,أن الملائكة تصعد كل يوم إلى الملك الموكل 
باللوح» فيقولون: أعطنا ما يعمل صاحبنا اليوم؛ فينسخ من اللوح عمله ذلك اليوم» ويعطيه إياهم؛ فإذا انقضى أجله؛ 
قال لهم: لا نجد لصاحبكم عملا بقى له فيعامون أنه انقضى أجله» . 

ثم فصل أحوال أهل الموقف» فقال: : فام الذينآمنوا وعملوا الصالحات فيُدخلهم رهم فى رحمعه 4, 
أى: جنته # ذلك هو الفوز امبين 4؛ الظاهر؛ الذى لا فوز وراءه؛ ‏ وأما الذين كفروا 4 فيقال لهم على رجه 
النقريع رالتوبیخ: © أفلم تكن آياتى تتلی عليكم 4 أى: ألم تكن تأتيكم رسلى فلم تكن آیاتی تثلى عليكم؛ فحذف 
المعطوف عليه؛ ثقةء بقرينة الكلام» ٠‏ [فاستكبرم 4 عن الإيمان بهاء ‏ وكنتم قوماً مجرمين 4 أى: قوماً 
عادتكم الإجرام . 


۾ رإذا قيا قيل إن وعد الله 4 أى: : ركلتم إذا قيل لكم: إن وعد الله بالجزاء لإ حق والساعة لا ريب فيها 4 أى: 
فى وقرعها قاتم ما ندرى ما الساعة # ؛ أى شىء هى الساعةء استهزاء بها , إن نظن إلا ظنا 4 ا 
نظن ظثاء ومعناه: إثبات الظن» فحسب» فأدخل حرف النفى رالاستئداء ليفيد إثبات الظن مع نفى ما سواه . وقال 
المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظناء رإنما أوّله؛ لأنه لا يصح التفريع فى المصدر المؤكد؛ لعدم حصول الفائدةء إذ 
لا معنى لقولك: لا نضرب إلا ضرباء وجوابه: إن المصدر نوعى لا مؤكدء أى: ظدا حقيراً ضعيفا . وفى الآية الف 
والنشر المعكوس(') . فقوله: «قلتم ما ندري ما الساعة) راجع لقوله: #والساعة لا ريب فيها)؛ وقوله: إن نظن إلا 


)١(‏ اللف والاشر: : هران يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده؛ شائعاً من غير تعيين» اعتماداً على تسرف السامع فى رده إليه» وهر 
إما أن يكون النشر فيه على ترتيب اللف؛ نحو: ومن رحمته جعل لكم الليل والدهار لتسكنوا فيه ولتبدغوأ من فضله)ء رإما أن يكون 
على خلاف ترثيبه» نمو (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوأ لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب.» 
أنظر التعريفات )١144(‏ ومحيط المحيط (ص )51١‏ . 


۳۱۹ 


سورة الجاثية/ الآيات: +7 - بام الجزء الخامس والعشرون 


ظتا راجع لقوله: إن وعد الله حق4» وكذا قوله: وما نحن بمستيقنين) أى: لا يقين عندناء وهو راجع لقوله إن 
وعد الله حق). قاله أبن عرفة. ولعل هؤلاء غير القائلين: «ما هى إلا حياتنا الدنيا». والله أعلم . 

الإشارة: قل الله يحييكم الحياة الفانية؛ ثم يميتكم عن حظوظکم» وعن شهود وجودكم؛ ثم يجمعكم به إلى 
يوم القيامة» لا يعزلكم عن رؤيته أبداء ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذا يقع فى الدنياء مع أن الملك اله يتصرف 
فيه كيف شاء؛ يوصل من أرادء ويبعد من شاء. > ويوم تقوم الساعة يخسر الباطلون والمبطلون» ويقوز المجتهدون 
والواصلون. وترى كل أمة جاثية من هيبة المتجلى باسمه القهارء وهذه القهرية ‏ نعم لا ينجو مئها خاص ولا 
عام؛ لأن الطبع البشرى يثبت عند صدمات الجلال. وقوله تعالى: «كل أمة تدعى إلى كتابها4 هو أيضا عام: 
فيستبشر المجتهدون» ويحزن البطالون» ولا يظام ربك أحداء فاليوم يوم عمل؛ وغداً يوم جزاءء فأهل الإيقان 
يفوزون بغاية النعيم والرضوان؛ وأهل الشك يخلدون فى الخسران: فيظهر لهم ما لم يكونوا يحتسيون» كما قال: 


چو ر و 2 و و OS‏ کرو ےر 
2 وید بدا 2 سات 93 ت مَاعمِلوأ وحَاقَ بهم انوا پھر وى 9 وقي لالوم سد 


زی سسم ns‏ م ےھ م 
اد لقا هرا وماوتک السار وما لمن لَصرنَ €9 دم ناد ايت 
وب و ا م ی ر ل و صر و س کے YI‏ اد ج م ار يك م ر 
الوهرووغر کو ألدنا فوم لاع جود مهاو فرت © ا 
كت 5 کے کر 0ت سے س رص ےر جل سے ار سر 
ربا لسوت ورب أ لَارْضٍ رب امین اوه الكر] فق الوت وا اض وهو 
ا ١‏ 0 
لماعك 9© 4 
يقول الحق جل جلاله : [ وبدا لهم # أى: ظهر لهؤلاء الكفرة «[ سيكات ما عمَلوا 4؛ قبائح أعمالهم 
على ما هى عليه من الصورة المنكرة الهائلة» وعاينوا وخامة عاقبتهاء أو: جزازهاء فإن جزاء السيئة سيكة مثلهاء 
دو وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ¶ أى: نزل بهم جزاء استهزائهم من العقاب العظيم» ف وقيل اليوم 
نتساكم # ؛ نترككم ترك المنسی» # كما نسيتم ‏ فى الدنيا ا لقاء يومكم هذا © أى: كما تركتم الاستعداد له: 
ولم تبالوا به. وإضافة اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه» أى: لقاء الله فى يومكم هذاء أو لقاء جزائه: 
ظ ومأواكم النار أى: منزلكم, ب وما لكم من ناصرين 4 ؛ لا أحد يمنعكم أو يخلصكم منها. 
' « ذلكم 4 العذاب «بانکم 6 ؛ بسبب أنكم ط اتخذتم آيات الله 4 المنزّلة هزوا 4 ؛ مهزو) بهاء وام 
ترفعوا لها رأساء # وغرتكم الحياة الدنيسا )»؛ وألْهتكم زخارف الدنياء فحسبتم أن حياة بعدهاء 8 فاليوم 


۹ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية/ الآيات: 77 - ٠۷‏ 


لا يخرجون منها ) أى: من النارء والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب. استهانة بهم. وقرا 
الأخوان بالخطاب!!). [ ولا هم يستعتبون 4 أى: لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم» أى: يرضوه بعمل صالح؛ 
لفوات إبانه» وإن طلبوا الرجوع لم يقبل منهم. 

« فلله الحمد 4 خاصة؛ [ وب السموات ورب الأرض رب العالين » فلا يستحق الحمد أحد سواه» أى: 
فاحمدوا الله الذى هو ربكم ورب كل شىءء فإن مثل هذه الربوبية العامةء توجب الحمد والثناء على كل مريوب» 
وتكرير الرب للتأكيد والإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل منهما بعلريق الأصالة. [ وله الكبرياء فى السموات 
والأرض 4 أى: وكبروهء فقد ظهرت آثار كبريائه وعظمته فى السموات والأرضء وإظهارهما فى موضع الإضمار 
لتفحيم شأن الكبرياء؛ [ وهو العزيز» الذى لا يغب «الحكيم 4 فى كل ما قضى وقدّره فاحمدوه وكبروه» 
وأطيعوهء فصاحب هذه الصفات العظام مستحق لذلك. 

الإشارة: وقيل اليوم ننساكم من شهود قربى» كما نسيتم لقاء يومكم هذاء قلو ذكرتمونى على الدوام لقربتكم 
على الدوام» ولو ذكرتمونى على الانفراد لأشهدتكم ذاتى على التمادء ولكنكم اتخذتم آيات الله الدالة على وجودى 
من الكائنات» والدالة على شهودى من الأولياء» هزواء وغرتكم الحياة الدنياء فاليوم لا يخرجون من غم الحجاب» 
ولا يمنعون من انسداله؛ ولا هم يرضون ریهم» فيرضى عدهم» فلله الحمد على غناه عن الكل وله الكبرياء في 
السموات والأرض» أى: رداء الكبرياء مدشور على أسرار ذاته فى السموات والأرضء وهو ما ظهر من حسهاء كما 
هو منشور على وجهه فى جنة عدن» كما في الحديث. 

وقال الورتجبى: نفى الحق الكبرياء عن الحدثان؛ لأنه هو المستحق للكبرياء» وكبرياؤه ظاهر فى كل ذرة» 
من العرش إلى الثرى» إذ هى كلها مستغرقة مقهورة فى أنوار كبريائه» يعز بعزه الأولياء» ويقهر بقهره الأعداءء 
حكيم فى إبداع الخلق وإلزامهم عبوديته» التى هى شرائعه المحكمة بحكمه؛ وقال سهل َة : وله الكبرياء: العلو 
والقدرة والعظمة» والحول والقوة فى جميع الملك» فمن اعتصم به أيه بحوله وقوته؛ ومن اعتمد على نفسه وكله 
الله إليها . ه . وبالله التوفيق» وصلى الله على شاش وال وصحبه وسلم. 


999 


۳۲١ 


5 BS I NYO) 
OGD. 


مكية: وقيل: إلا قوله : قل أَرأيتَم إن کان من عند الله وكفرتم به 4() الأيةء رقوله : لإفاصبر كما صبر أالوا 
ا الرس ڇ() . وهی خمس وثلاثون آي ية. ومناسبتها لما قبلها : قوله: : ل ذلگم بأَنَكُم انُحَذْتَم ] آيات الله 
هزوا 74 أى: حيث قلتم: إن محمدا اختلقهاء مع قرله: «تنزيل الكتاب من الله فهى رد عليهم . 

وح RENE‏ © معنا لتو رال 
هلابي کرس از كفرواعما اندرو مغرو 9© 4 


يقول الحق جل جلاله: فز حم # ؛ يا محمد أو: الوحى إلى محمد تتزيل کناب من اله چ آی 
هذا تنزيل القرآن؛ وهو من الله 8 العزيز الحكيم »؛ فمن حفظه؛ وعرف ما فيه» وعمل بمضمته كان عزیزا على 
الله حكيماً فيما يبدئ ويعيد. # ما خلقنا السموات والأر ض وما بينهما : من المخلوقات إلا بالحق © أى: 
إلا ملتبسًا بالحق الذى تقتضيه الحكمة التكوينية والتشريعية» فالاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل؛ أو من أعم 
الأحوال؛ أي : ما خلقناهما فى حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحقء رفيه من الدلالة على وجود الصائع» 
رصفات كماله؛ رابتناء أفعاله على حكمة بالغة» مالا يخفى» «إ وأجل مسمى © تنتهى إايهء وهو يوم القيامة؛ يوم 
تبذل الأرض غير الأرضن لعو  .‏ والذين كفرواعما أنذروا ¢ به من هرل ذلك اليرمء الذى لابد لكل 
مخلوق من الانتهاء إليهء # معرضون )؛ لا يؤمنون به» ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون «ماء 
مصدرية؛ أى: عن إنذارهم ذلك اليوم معرضون . 

وحاصل افتتاح السورة: أن الوحى الخاص إلى محمد هو منزل من الله العزيزء الذى عر عن الاقتراء عليه؛ 
وأعزٌ بالوحى من تمسك به؛ الحكيم فى تنزيله وحيه؛ مرشداً لعباده لمآ فيه صلاحهم وهداهم؛ ومن حكمته: أن 
)١(‏ الآية ٠١‏ من السورة. 


)1١(‏ الآية الأخيرة. 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الجاثية. 


YY 


سورة الأحقاف/ الآيات: 4 ٦‏ الجزء السادس والعشرون 


خلق السموات والأرض دالا بذلك على توحيده؛ وكماله فى أوصافه وتدابيره» المقتضية لترتب دار الجزاء على دار 
العمل؛ بحيث لا يسرى بين مبطل ومحقء فأرشد بخلق الأشياء إلى حكمته دلالة» ثم بإنزال الوحى بذلك قالةء 
ومع وضوح الأمر فى دلالتهما أعرض الذين كفروا من غير دليل عقلى ولا نقلى متواتر ولا آحاد؛ على أن 
مااقتضاه الوحى إلى محمد من التوحيدء والجزاء المرتب على الإخلاص له؛ والصدق فى عبودية اللهء والدعاء إلى 
محاسن الأخلاق» مما اجتمعت عليه الرسل قبلهء فليس بميدع من عتده. ه. من الحاشية. 

الإشارة: 8 حح يا حبيب ممجدء قد مجدناك بإنزال كتابتاء وعززناك برسالتناء ما خلقنا الكائنات إلا 
ملتيسة بأسرار الحق» وأهل الغفلة معرضون عن هذا. 

قال القشيرى: حميت قلوب أهل عنايتى؛ فصرفت عنها خواطر التجويز؛ ورميتها فى مشاهد اليقين بدور 
التحقيق» فيها شواهد برهانهم أى: برهان العيان - فأضفتا إليها لطائف إحسانناء فكملت منالها من عين الوصلة؛ 
وغديناهم بنسيم الأنس فى ساحات القرية . (العزيز) المعز للمؤمنين بإنزال الكتب» (الحكيم) لكتابه عن التبديل 
والتحويل. ه. وخواطر التجويز هى خواطر الشك فى المقدورء يجوز الوقوع وعدمه بسبب ضعف اليقين؛ فإذا 
انتفى عن القلب خواطر التجويز» دخله السكون والطمأنيةء وارتاح فى ظل برد الرضا والتسليم. والله تعالى أعلم . 


ثم ربّخهم على الشرك بعد ظهور بطلانه. فقال: 


} ارش ماد عو من دون رون ماد ا 
الوب دوف يكت من مَل مدد ؤار رومت لرن ڪن رنت 03 
ر س 2 سر ص رای وژ م 


ا من دون أَللَّهِ س لا ب الد مالقيلمة وهم عن دعايهم 


چ سر صم 


عو را 
ايا ب( وَإدَاحيْم لاسكا نوأ طم أعداء اويم مادم كبن © 7 
يقول الحق جل جلاله : [ قل 4 يا محمدء توبيخا وتبكيتآ لهم: «ل أرأيتم 4؛ أخبرونى فز ما تدعون من 
دون الله 4ء ما تعبدون من الأصنام من درن اللهء ل أرونى ماذا خلقوا من الأرض ‏ ؛ أىّ شىء خلقوا فى 
الأرض إن كانوا آلهة؟ ‏ أم لهم شرك في السموات > أى: أم لهم شركة مع الله فى خلق السموات؛ حتى يتوهم 
۲4 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيتان: 1م 


أن تكون لهم شائبة استحقاق للعبادة؟ فإن من لا مدخل له فى شىء من الأشياء؛ بوجه من الوجوه؛ بمعزل من 
ذلك الاستحقاق بأسره؛ وإن كان من الأحياء العقلاء, فما ظنك بالجماد؟ ا ائتونى بكتاب من قبل هذا 4 أى: من 
قبل القرآن» يعنى: أن هذا الكتاب ناطق بالنوحيد؛ وإبطال الشرك» وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا 
وهر ناطق بمثل ذلك؛ فأتوا بكتاب راحد منزل من قبله؛ شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله» [ أو أثَارة 
من علم 4 ؛ أو بقية من علم بقيت عندكم من علوم الأقدمين: شاهدة باستحقاق الأصنام للعبادةء [ إن كنتم 
صادقرن ‏ في أن الله أمركم بعبادة الأوثانء فإن الدعرى لا تصح مالم يقم عليها برهان عقلى» ولا سلطان نقلى؛ 
وحيث لم يقم عليها شىء» بل قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. 
ومن أضلٌ 4 أى: لا أحد أشد ضلالا 9 من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة #, 
غاية لنفى الإجابة: # وهم عن دعائهم غافلون #, لأنهم جمادات لا يسمعون. 
«وإذا > حشر الاس ) عند قيام الساعة ‏ كانوا لهم أعداء ) أى: الأصدام لعبدتهاء © وكانوا 4 أى: 
الأصنام # بعبادتهم كافرين 4ء جاحدين» يقولون: ما دعوناهم إلى عبادتتاء والحاصل: أنهم فى الدنيا لا 
ينفعونهم» وفى الآخرة يتبرءرن منهم؛ ويكونون عليهم ضداء ولم أسند إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة 
والغفلة؛ عبر عنهم ب ؛من: ودهم؛؛ ووصفهم بترك الاستجابة تهكماً بها وبعبدتها. والله تعالى أعلم . 
الإشارة: يقال لأهل الغفلة: أرأيتم ما تركنون إليه من الخلقء هل لهم قوة على نفعكم أوضركم؟ «أرونى 
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات...٠‏ الآية. فلا أحد أضل ممن يرجو الضعيف مثله؛ الذى لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة» وهو غافل عن إجابته فى الحال والمآل» وإذا أحبه على هوى الدنيا صارت يوم القيامة 
عدراة ومقتاً. ش 
ثم ذكر كفرهم بالتنزيل المتقدم» فقال: 
FHP NES‏ ی ا کے ا سے اا ا ر ا 
١‏ وإ شنم مانن يست قال ل هذا 
0 9 ا مر ص مناد ع 
4 28 


ا ا 0 لق 0 0 
Po‏ 


سورة الأحقاف/ الآيتان: 89 ٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


يقول الحق جل جلاله : ل[ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 4 » راضحات» أو: مبينات» جمع بيلة؛ وهي 
الحجة رالشاهدء # قال الذين كفروا للحق # أى: لأجله وفي شأنهء والمراد بالحق: الآيات المتلوة ء وبالذين كفروا: 
المتلرٌ عليهم» فوضع الظاهر موضْع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر والمتلو بالحق» والأصل: قالوا فى شأن الآيات: 
التى هى حق ذل لما جاءهم ‏ أى: بادهوا الحق بالجحود ساعة أتاهم؛ وأول ما سمعوه؛ من غير إجالة فكر ولا 
إعادة نظر: ‏ هذا سحر هبين © ؛ ظاهر كونه سحر. 

با با ار ع ا ب الو وو و لو ا 
حكاية ما هر أشنع منهاء وهو كون الرسول بي # افتراه 4 أى: اختلقه؛ وأضافه إلى الله كذباًء والضمير للحق» 
والمراد به الآيات. # قل إن اق YY‏ : إن افتريته على سبيل الفرض لعاجلنى 
الله بعقوبة الافتراء» فلا تقدرون على كفه عن معاجلتيء ولا تملكون لى شيئاأً من دفعه» فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه الذى لا مناص منه؟! 8 هو أعلم بما تفيضون فيه # من القدح فى وحى الله تعالى ‏ والطعن فى آياته» 
وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى. # كفى به شهیدا بينى وبيدكم # حيث يشهد لی بالصدق والبلاغ؛ وعليكم 
بالكذب والجحوذء وهو وغيد يجزاء إفاضتهم: ١‏ وهو الغفور الرحيم # لمن تاب وآمنء وهو وعد لمن آمن 
بالمغفرة والرحمة؛ وترغيب فى الإسلام. 

الإشارة: رمى أهل الخضوصنية بالشخر عاد مسعمرة: وسئة ماصية: ولقد سمعنا هذا قينا وف أشياحنا 
مرارآء فيقول أهل الخصوصية: إن افترينا على الله كذباً عاجلنا بالعقوبة؛ «فلا تملكون لنا من الله شيئاً...» الآية 

ثم أمر نبيه بالجواب عما رموه به فقال: 


ج 


N 17 


2 


م لماكت دعاق 08 وما آدری ماعل ی ولاب کان 
س سے 1 RE E.‏ #2 


لدوم نألا شمیت ا وکفر یو وَسَهِدَ سَاهِدُ 
ين ر سر سے سر بے رح a‏ دای 3 3 
من بی سے یل علو امن کرم کان لاہ دی الْقَومَالطينَ 9 4 

يقول الحق جل جلاله: يقل ما كست بدعا # أى: بديعاًء كخف وخفيف» ونصب ونصيب» فاليدع 
والبديع من الأشياء: ما لم يتقدم متله؛ أى: لست بأول مرسل فتنكر نبوتى؛ بل تقدمت الرسل قبلى؛ واقترحت 


عليهم المعجزات» فام يقدروا على الإتيان بشىء إلا ما أظهره الله على أيديهم؛ فى الوقت الذى يريد. قيل: كانت 
۳۹ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيتان: 4 ٠١‏ 


فريش تقترح على رسول الله ي آيات تظهر لهم» ويسألونه عن الغيبيات» عنادا رمكابرةء فأمر بها بأن يقول 
لهم: ما كنت بدعأ من الرسلء قادرا على مالم يقدروا عليه؛ حتى آتيكم بكل ما تقترحونه؛ وأخبركم بكل ما تسألون 
عنه من الغيوب» فإن من قبلى من الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ما كانوا يأتون إلا بما آتاهم الله تعالى ‏ من الآيات› 
ولا يخبرون إلا بما أرحى إليهم؛ 8 وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم 4 أى: لا أدرى ما يصيينا فيما يستقبل من 
الزمان من أفعاله تعالى» وماذا يبرز لنا من قضاياه . رعن الحسن: ما أدرى ما يصير إليه أمرى رأمركم فى الدنيا. 
وعن ابن عباس فة : ما يفعل بى ولا بكم فى الآخرة. 

وقال: إنه منسوخ بقوله: ط ليغفر لك الله ما تَقَدّم من ذنبك وما تأَخْرَ 4 . (') قال شيخ شيوخنا الفاسى: وهو 
بعيد» ولا يصح النسخ؛ لأنه لا يكون فى الأخبارء ولأنه لم يزل يعلم أن المؤمن فى الجنة؛ والكافر فى النار» من أول 
ما بعثه الله» لكن محمل قول أبن عباس وغيره على أنه لم تكشف له الخاتمةء فقال: لا أدرى؛ وأما من واي على 
الإيمان» فقد أعلم بنجأته من أول الرسالة» رإلا فكان للكفار أن يقولوا: وكيف تدعونا إلى ما لاتدرى له عاقبة؟ قاله 
ابن عطية. ه. وقال أبو السعود: والأوفق بما ذكر من سيب النزول: أن «ماء عبارة عما علْمه ليس من وظائف 
النبوة» نن الحوادث الواقعات الدنيوية » دون ما سيقع فى الآخرة؛ فإن العلم بذلك من وظائف النبوة» وقد ورد به 
الرحى» الناطق بتفاصيل الفعل بالجانبين. هذاء وقد روى عن الكلبى: «أن أصحاب الدبى يلد قالر له اة وقد 
ضجروا من إذاية المشركين: متى نكون على هذا؟ فقال: 8 ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم 4 أأترك بمكة أو أومر 
بالخروج إلى أرض ذات نخيل وشجرء قد رفعت إلى ورأيتها. ه('). وسيأتى فى الإشارة تحقيق المسألة - إن شاء 
الله تعالي - 


ثم قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلى 4 أى: ما أفعل إلا الاتباع» على معنى: قصر أفعاله وَل على اتباع 
الرحى» لاقصر اتباعه على الرحى؛ كما هو المتبادر؛ وهو جواب عن اقتراحهم الإخبار بالغيوب؛ أو عن استعجال 
٤‏ 0 . 3 5 م 

المسلمين أن يتخلصوا من إذاية المشركين؛ والأول هر الأوفق بقوله: 19 وما أنا إلا نذير مبين € أنذركم عقاب 

الله تعالى ‏ حسبما يوحى إلى من الإنذار بالمعجزات الباهرة . 

)١(‏ الآية الثانية من سورة الفتح. 

(۲) ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص )۳۹١‏ عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن سيدنا ابن عبامن: لما اشتد البلاء بأصماب رسول 
الله عه رأى فى المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء؛ فقصها على أصحابهء فاستبشروا بذلك؛ ورأوا فيها فرجاً مما 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لايرون ذلك» فقالوا: يارسول الله! متى نهاجر إلى الأرض التى رأيت؟ فسكت 
النبى ع فأنزل الله تعالی: ذوما أدرى ما يفعل بی ولابكم» ‏ 
ومعلوم أن الكلبى لم يسمع من أبى صالح» وأبا صالح لم يسمع ابن عباس نزت . 


۷ 


سورة الأحقاف/ الآيتان: ٠١ _ ٩‏ الجزء السادس والعشرون 


و قل أرأيتم إن كان © ما يوحى إلى من القرآن إ من عند الله » لا بسحر ولا مفترى؛ كما تزعمون 
و4 قد 8 كفرتم به وشَهد شاهد ) عظيم من بني إسرائيل » الواقفين على شون الله وأسرار الوحى؛ بما 
أتوا من التوراة . والشاهد: عبد الله بن سلام» عند الجمهورء ولهذا قيل: إن الآية مدنية؛ لأن إسلام «عبد الله بن 
سلام» بالمديتة. قلت: لما علم الله ما يكون من ابن سلام من الإسلام أخبر به قبل وقوعه؛ وجعل شهادته المستقبلة 
كالواقعة؛ فالآية مكية. 

وقوله: # على عغله © أى: مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة» المطابقة لما فى القرآن من الوعد 
والوعيد وغير ذلك فان ما فيه عين ما فيها فى الحقيقة» كا يعرب عنه قوله تعالى: 9 وإنه في زبر الأوّلين ي( 
والمثلية باعتبار كونه من عند الله . وقيل: المثل: صلة . 

ف فآمن 4 ذلك الشاهد لما تحقق برسالته. روى أنه لما قدم رسول الله يكو نظر إلى وجههء فعلم أنه ليس 
بوجه كذاب» وقال له: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعه؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أوإلى أمه؟ فقال رسول الله عة : «أما أول أشراط الساعة؛ فتار تحشر اناس 
من المشرق إلى المغرب» وأول طعام يأكله أهل الجنة؛ فزيادة كيد الحوت» وأما الولد؛ فإذا سبق ماء الرجل تزعه» 
وك سدق ما ف نزعته؛ فقال: أشهد أنك رسول الله حقاء فأساء ٠)‏ 


# واستكبرتم # عن الإيمان به وجواب الشرط محذوف» والمعنى: أخبرونى إن كان من عند ألله» وشهد 
بذلك أعلم ينى إسرائيل» فآمن به من غير تلعثم؛ واستكبرتم عن الإيمان به بعد هذه البينة» قمن أل منكم؟ بدليل 
قوله تعالى: ارايعم إن كان من عند الله ثم كَفَرتَم به من أضل . . . 4 الآية ‏ أو: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم 
به ألستم ظالمين؟ ويدل عليه قوله: 9 إن الله لا يهدي القوم الظا مين )» والتقديران صحيحان» لأن عدم الهداية 
مستلزم الضلال» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم» فإن تركه ‏ تعالى - لهدايتهم إنما هو لظلمهم . وقال الواحدى: 
معنى: < إن الله لا يهدى القوم الظالمين : إن الله جعل جزاء المعاندين للإيمان بعد الوضوح والبيان أن يمدهم 
فى ضلالتهم؛ ويحرمهم الهداية. ه. 
)١(‏ الآية 197 من سورة الشعراء 
(۲) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة البقرة؛ باب من كان عدوا لجبريل» ح )6448١‏ مطولا: عن أنس تنائتة. وكذا أخرجه أحمد 

فى المسند (۱۰۸/۳) رالبیهقی فى الدلائل (۰۲۸/۲- )٥۲۹‏ . 

(۳) الآية 7ه من سورة فصلت 


۳۲۸ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيتان: 5- 


الإشارة: قل ما كنت بدعاً من الرسل؛ وكذلك الولى بترن ها كنت بذكا من الأرلياة) مع النشعة والحفظ 
E‏ ا ا ا 
يط عقيفقة [0 اهن وقد يكرق الود معلقاً بشروط أخفاها الله عنهم: ليتحقق اختصاصه بحقيقة العلم؛ وفى 
الحديث: ١لا‏ تأمن مكرى رإن أَمننك؛ ولذلك كان العارف لا يزول اضطراره؛ ولا يكون مع ا قراره » وعلى 
ذلك الششترى في نونيته» حيث قال: 

وأى وصال فى القضية يدعى وأكمل من الْخلّق لم يدّع الأمنا؟ 

هذاء وقد قال تعالى فى حق رسوله يتل «( وللآخرة خير لك من الأول ولسوف يعطيك ربك فتَرْضَئ )١(4‏ 
وقال: ‏ ليغفر لَك الله ما تقدّم من ذنبك وما تخر" ومع ذلك كله لم يقف مع ظاهر الوعدء لغيب المشيئة» ش 
فقال فى حديث ابن مظعون: «والله لا أدرى ‏ وأنا رسول ‏ ما يفعل بى؛ وحديث ابن مظعون بالمدينة بعد 
الهجرة"ء فتبين أن الأمن | الحقيقى لا يحصل لأحد قبل الختام» وإن كان الغالب والطرف الراجح أا غ 
بخير أوبشربه ینز له بفضل الله وكرمه. والكريم إذا وعد لا خاف ٠‏ لكن المشيئة وقهرية الربوبية لا تزال فوق 
رأ لحف رقا وال كمالس اع 


قال القشيرى: وفى الآية دليل على فساد قول أهل البدع» حيث لم يجوزوا إيلام البرىء عقلا؛ لأنه لولم يجزْ 
ذلك لكان يقول: ألم قلا ان مر فل ماله زر لى :هقان هذا اليم أن الأمر أمرء : والشكم حكمهة لد 
أن تففل عبان ما يريد. ه. 


وقال الورتجبى: لا أدرى أين استغرق فى بحار وصال جماله الأبدىء وهناك لججات تغيب فى ذرة منها 
جعيع الأرواح العاشقة» والأسرار الوالهة» والقلوب الحائرة . ه. والحاصل: أنه لايدرى نهاية مناله من الله؛ لنفى 
الغاية فى حقه تعالى والنهايةء وهو صريح استبعاد الششترى دعوى الوصالء والله أعلم. ه من الحاشية. 


سين لصون 

(9) بت عفان بن ر کا - أخرجه البخارى فى (الجنائزء باب الدخرل على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه؛ ح 
۲۳ ) ولفظه: : عن خارجة بن زيد بن ثابت : أن أم العللاء - امرأة من الأنصارء بايعت اللبي ل - أخبرته أنه اقتسم المهاجرون 
رة نطار ادا همان بن عمو فأنزلداة فى أبياتناء مرجع وجعه الذى توفى فيه: قاما ترفی وغسل؛ وكقن فى أثويه» دخل 
رسول الله ع فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب؛ فشهادتى عليك لقد أكرمك الله ٠‏ فقال النبى 2: :وما يدريك أن الله قد 
أكرمه؟؛ فقات: بأبى أنت يا رسول الله» فمن يكرمه ألله؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقينء والله إنى لأرجو له الخيرء والله ما 
آدری» وأنا رسول الله؛ ما يفعل بى» فوالله لا أزكى أحداً بعده أبدا. 


خض 


سورة الأحقاف/ الآيان: ١7 1١‏ ش الجزء السادس والعشرون 


ثم حكى مقالة أخرى للكفار من مقالاتهم الباطلة» فقال: 


« وقال الد 0 ِلَّذَءَامَنُوأ ا5 اسا EY‏ 
37 همدو يه فَسَيَفُولُونَ هلد هو فك EOE‏ كنب موه مج إِمَامَاوَنحَمَةٌ 
هذا اک اا انر الین واو ری ای © 4 


دقول الحق جل جلاله: برقال الین كفروا للذين آمنوا 4: أى: لأجلهم» وهو كلام كفار مكة» قالوا: إن 
عامة من يتبع محمد السقاط؛ يعنون الفقراءء كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود ‏ رضى الله علهم ‏ قالوا: © لو 
كان )4 ما جاء به محمد من القرآن والدين ل خير ما سبقونا إلیه ‏ فإن معالى الأمور لا تنالها أيدى الأراذلء 
فان عامتهم فقراء وموال ورعاة» قالوه زعماً منهم أن الرئاسة الديئية مما تتال بأسباب دنيوية ؛ كما قالوا: ١‏ لرا 
نز هذا الفرآن على رحل من الْقَرَيْن عظيم 4 'ء وضل عنهم أنها مدوطة بكمالات نفسانية؛ وملكات روحانية؛ 
مبداها: الإعراض عن زخارف الدنياء والإقبال على الله بالكلية؛ وأنّ من فاز بها حازها بحذافيرهاء ومن حرمها 
فما له عند الله من خلاق. والحاصل: أن هذه المقالة سببها الرضا عن الافس» وهو أصل كل معصية وغفلة. ثم قال 
تعالى: ‏ وإذ لم يهتدوا به 4, العامل فى الظرف محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أى: وإذ لم يهتدوا به ظهر 
عنادهم؛ وقالوا ما قالوا. # فسيقولون »© غير مكتفين بنفى خيريته: 2ل هذا إفك قديم © أى: كذب متقادم» 
كقوله : ظٍ أَسَاطيرٌ الوكين 4 . 


E 


وقال القشيرى: إنه تكذيب للرسل فيما بين لهم» فيما أنزل عليهم من بعثة محمد رسولاًء يعلى: فيكون كقوله 
تعالى: # إن كل كافرون 04 وقيل لابن عياس: أين تجد فى القران من كره شيئاً عادام ء فقرأ هذه الآية: «وإذ 
لم يهتدوا..) الخ . 

# ومن قبله 4 أى: : من قبل القرآن وإ كتاب موسى # أى: : التوراةء فكتاب: عقا ى رمن قبلا : خير 
والاستقرار هو العامل في قوله : ا إماماً ورحمة 4 على أنهما حالان من الكتاب» أي: قدرة يؤتم به فى دين الله 
(1) من الآية د۲ E E‏ 
(") من الآية ٤۸‏ من سورة القميصس» وكذا من الآية ٠١‏ من سورة الزخرف. 


في 


الجزه السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيتان: ١7-11‏ 


وشرائعه؛ ورحمة من الله تعالى ‏ لمن آمن به. ظ وهذا 4 القرآن» الذي يقولون فى حقه ما يقولون؛ هو 
ل کتاب 4 عظيم الشأن 8 مصدق » لكتاب موسىء الذى هوإماماً ورحمة: أو: لما بين يديه من جميع 
٠‏ الكتب الإلهية . قال ابن عرفة: وجه مناسبتها لما قبلها: أنه لما تضمن قوله: «فسيقولون هذا إفك قديم4 تقبيحهم إياه 
بأنه إما كذب فى نفسهء أو شبيه بما قبله من الأكاذيب والافتراءات؛ عقبه ببيان أنه إما صدق فى نفسه» أو شبيه 


بما قبله من الكتب الصادقة . ه. 


حال كون الكتاب فإ لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا 4: متعلق بمصدقء أو بأنزل؛ محذوفاً؛ وفيه ضمير 
الكتاب› أو: الله تعالى؛ أو: الرسرل ا وبؤيده : قراءة الخطاب7!), 7 وبشرى للمحسنين 4 فى حيز النصب» 
عطف على محل «لينذرء ؛ لأنه مفعول له أى: للإنذار والبشرى» أو: وهو بشرى للمحسنين؛ للمؤمنين المطيعين. 


الإشارة: قال فى الحكم: «أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس؛ وأصل كل طاعة ويقظة وعفة: 
عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهلاً لايرضى عن نفسه؛ خير من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه؛ 
فأى علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأَىّ جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟:!')؛ رعلامة الرضا عن النفس: تغطية 
مساوئهاء وإظهار محاسنهاء كما قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وإذا نقصها له أحد انتقم منه رغضب» وإذا مدحها له فرح واستبشره ويرى أنه أهل لكل خيرء وأولى من 
غيره؛ فيقول إذا رأى من حاز خيراً أورئاسة؛ كما قال الكفار: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» وعلامة عدم الرضا 
عنها: إظهار مساونهاء واتهامها فى كل حال. 


وقال أبو حفص الحداد: من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات؛ ولم يخالفها فى جميع الأحوال» ولم يجرها إلى 
مكروهها فى سائر أيامه» كان مغرور؛ ومن نظر إلى نفسه باستحسان شىء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل 
الرضا عن نفسه؟! والكريم ابن الكريم ابن الكريم يقول: # وما أبرئ نفسي ې(" ه. 


ل قرأ «لتنذره بالخطاب» نافع» وابن عامرء وأبو جعفر بخلفه » ويعقوبء وقرأ الباقون بالغيب. انظر الإتحاف )٤١١ - ٤1۹/۲(‏ . 
)١(‏ حكمة رقم/ ٠١‏ انظر تبويب الحكم ص/۷٠.‏ 
(؟) من الآية ٠۵‏ من سورة يوسفا. 


rr 


سورة الأحقاف/ الآيتان: ١4 - ١١‏ الجزء السادس والعشرون 


فإذا لم يرض عن نفسه؛ وهذبهاء استقامت أحواله؛ ركان من المحسنينء الذين قال الله تعالى ‏ فى شأنهم: 


ا e‏ 2 ت a‏ ور A>‏ ب و ج 
« إِنَالْدِينَ قالوارتا اه سمو احرف یھر ولاهم رنوت 09 
2F‏ ر 0 ا 
زک اس اة کر نا at‏ 4 


يقول الحق جل جلاله: إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا چ أى: جمعوا بد 5500 
خاصة العام والاستقامة فى الظاهرء التى هى منتهى العمل؛ # فلا خوف عليهم + من لحرق مكروه؛ © ولا هم 
يحزنون » على فوات مرغرب؛ وهثم» للدلالة على تراخى رتبة العمل؛ وتوقف الاعتداد به على الترحيد. ودخلت 
الفاء لدمشمن الموصول معنى الشرط؛ والتعبير بالمضارع للدلالة على درام نفى الحزن عنهم؛ «9 أولنك © 
الموصوفون بما ذكر من الاسمين الجليلين» ل أصحاب الجنة خالدين فيها ‏ : حال من أصحاب الجنةء والعامل: 
معتى الإشارة, ظ جزاء با كانوا يعملرن 4 من الأعمال الصالحة؛ و«جزاء؛ مصدر لمحذوفء أى: جوزوا جزاء؛ 
أر بمعنى ما تقدم» فإن قوله: «أرلئك أصحاب الجنة4 فى معلى: جزيذاهم . 


الإشارة: مضى تفسير الاستقامة؛ رأن من درج على الإيمان والاستقامة حظى بكل كرامة» ووصل إلى 
جزيل السلامة؛ وقيل: السين فى الاستقامة سين الطلبء وأن المستقيم يتوسل إلى الله - تعالى ‏ فى أن يقيمه على 
الحق» ريثبته على الصدق. ه 

قال الورتجبى: ما قال القوم هذا القول ‏ أى: دربنا الله» - حتى شاهدره بتلوبهم؛ وعقولهم؛ وأرواحهم» 
وأسرارهم» مشاهدة الحق سبحانه» فإذا رأوه يقولون: هذا الهلال؛ وصاحواء وضحكراء فهذا القول منهم بعد كشف 
مشاهده الحق لهم» فلما رأوه أحبوه وعرفوه؛ وشربوا من بحار وصالة؛ حتى:تمكنرا؛ فاستقاموا بقوتها فى مرازاة 
. رؤية أنوار الأزل رالآبادء واستقاموا فى مراد الله منهم» وأداء حقوق عبوديته؛ فلا يبقى عليهم خوف الحجاب» ولا 
حزن العتاب» قال الله تعالى: «فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون». ه . 


ثم وصى بالريوبية الصغرى بعد الكبرى» فقال: 


ع ظ a‏ ر ر سے س ی ر 


« ووصَسا ا لضن بولد يه إِحْسَلنَا حا AE‏ ا E ES‏ 


مر ر سے ت 


وفص تشون سرا لدابم اشد مولع أبن سه قال د تیان 


۲۲ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآبتان: 1 1 


يدج عر سے م م UE‏ 


عمك ال َنَت مَل ول ودی اناعم مادصل اصح لي فى 
يق انموي 1 يا عت A‏ ع اماتا 


7 0 ا اص اص 


يقول الحق جل جلاله:ط ووصينا الإنسان 4 بأن يحسن «إبوالديه حسا ‏ رقرا أهل الكرفة 
«إحسانا» وهما مصدران» وقرىء: «حستا» بفتح الحاء والسين» أى: يفعل بهما فعلاً حسنا؛ أر: وصينا إيصاء حستأء 
ل حملته امه كرهاً ووضعته کرها 4 أى: حملته بكر ومشقة؛ ورضعته كذلك؛ وذكره للحث على الإحسان 
والبرور بهاء فإن الإحسان إليها أوجب» وأحق من الأب. ونصبهما على | الحال» أى: حملته كارهةء أو: ذات كره» 
وفيه لغتان؛ الفح والضمء وقيل: : بالفتح مصدر؛ ربالضم اسمه . ف وحمله وفصاله 4 أى : ومدة حمله وقصاله؛ وهر 
الفطام ا قت : وقصله رهما لغتان كالفطم والفطام؛ طثلاثون شهراً €؛ لان فى هذه المدة عظم مشقة مشقة 
التربية؛ وفيه دليل على أن أقل مدة ستة أشهر؛ لأنه إذ حط منه للفطام حولانء لقوله تعالى: : (حولين كاملين» (") 
يبقى للحمل سدة» قيل: ولعل تعيين أقل مدة الحمل؛ وأكثر مدة الرضاع لاتضباطهماء وارتباط السب والرضاع 
بهما. 


طط حتى إذا بلغ أشّده 4 أى: اكتهل؛ واستحكم عقله وقوته؛ وانتهت قامته وشبابه» وهی ما بين ثماني عشرة 
سنة إلى أربعين» وقال زيد بن أسلم: الحلم» وقال قتادة: ستة وثلاثون سنة» وهو الراجح؛ وقال الحسن: قيام الحجة 
عليه . فل وبلغ أربعين سنة »Ç‏ وهر نهاية الأشدّء وتمام العقل؛ وكمال الاسنواء . 

قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين؛ قال ابن عطية: وإنما ذكر- تعالى ‏ الأربعينء لأنها حدٌ الإنسان في 
فلاحه ونجاته» وفى الحديث. «أن الشيطان يمد يده على وجه من زاد على الأربعين رلم يتب؛ فيقول: بأبى وجه 
لا يفلح»7) . ه . ومن حديث أنس قال يفك : «من بلغ أربعين سنة أمَنه الله من البلايا الدلاث؛ الجدون والجذام 


)١(‏ أثيت ثبت لمر رحمه الله- قرام «حسنا؛ بضم الحاء رکون المين؛ بلا همز ولا ألفء مفعولا به: وهی قراءة این كشيره وناقع: 
ران عضرو زابن عار . وقرأ عاسم وحمزة والكسائى وخلف «إحساناء على أنها مصدر. انظر السبعة / 57 والإتعاف 
| . 

| من الآية ۲۴۳ من سورة البقرة.‎ )١( 

0( ذكره ابن عطية؛ )۳١۸/۱۳(‏ وأبو حيان فى البحر المحيط (11/۸) بافظ: «ان الشيطان يجر يده .٠..‏ ولم أقف على هذا الحديث 
علد غيرهما. 


rrr 


سورة الأحقاف/ الآيتان: ٠١ ٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


والبرص» فإذا يلغ الخمسين خفق الله عنه الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله ! الإنابة كما يحبء فإذا يلغ سبعين 
سنة؛ غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفع فى أهل بيته؛ وناداه مناد من السماء : هذا أسير الله فى أرضه» . 
وهذا فى العبد المقبل على الله . والله تعالى أعلم. رقرئ : «حتى إذا استوى ويلغ أَشدهه. 

قال رب أوزعني 4 أى: ألهمدى أن أشكر نعمتك التي أنعمت غلى 4 من الهداية والترحيد 
والاستقامة على الدين» إ وعلى والدى 4 كذلك: وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما: 
تة عاد > [ وأن أعمل صالخا ترضاه 4 التنكير للتفخيم والتكثير, ل فو الشارات الأشمين: والعموم حن 
لإ وأصلح لي في ذريتي 4 أى : واجعل الصلاح سارياً فى ذريتى رأسخاً فيهم» أو: اجعل ذريتى مرقعاً للصلاح 
دائماً فيهم 9 إنى تبت إليك 4 من كل ذنب؛ # وإنى من المسلمين ¶١‏ الذين أخلصوا لك أنفسهم » وانقادوا إليك 

قال على خو : نزلت فى أبى بكر 5ء ولم تجتمع لأحد من أصحاب النبى يدك من المهاجرين من 
أسلم أبواه غيره» وأوصاه الله بهما. ه. فاجتمع لأبى بكر إسلام أبى قحافة وأمه «أم الخير وأولاده؛ عبدالرحمن؛ 
وابنه عتيق؛ فاستجاب الله دعاءه فى نفسه وفى ذريته» فإنه أمن بالنبی 2 ية وهر ابن ثمان وثلاثين سنة» ودعا 
لهم وهو أبن أريعين سنة . قال ابن عباس: عتق أبو بكر تسعة من المؤمتين» منهم: : بلالء وعامر بن فهيرة:؛ ولم 
يرد شيا من الخير إلا أعانه الله عليه . " به 

قال ابن عطية: معنى الآية: هكذا ينبغى للإنسان أن يكون » فهى وصية الله تعالى ‏ للإنسان فى كل 
الشرائع؛ وقول من قال : إنها فى أبى بكر وأبويه ضعيف» لأن هذه نزلت فى مكة بلا خلاف» وأبو قحافة أسلم يوم 
الفتح. ه . قلت : كذيراً ما يقع فى التنزيل تنزيل المستقبل منزلة الماضىء فيخبر عنه كأنه وأقع؛ ومنه: «رشهد 
شاهد من بني إسرائيل» ' و «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 ) » وهذه الآية فى إسلام أبى قحافة. 
والله تعالي أعلم . 

: ذإ أولئك الذين يعقبل عنهم أحسن ما عملو! من الطاعات» فإن المباح لا يثاب عليه إلا بنية 
اة فاه ا خا طاعة ا رضن اول معد يجار ف بن إذ لمل مرجت القرل: لزلا عقو 
)١(‏ ذكره القرطبی )٦۲۰۱/۷(‏ . (۲) انظر تفسير البغوى (۲۵۸/۷) وزاد المسير (۳۷۸/۷) . 
(۴) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
)٤(‏ الأيتان 5 ۷ من سورة فصلت. 
(©) قرأة حمزة والكسائى وحفص (نتقبل» ونتجاوز) بالنون المفتوحة و«احسن؛ بالنصبء وقرا الباقون (يتقبيل ‏ يتجاوز) بالياء 

المضمومة؛ ورقع «احسن, .. انظر الإتحاف (؟كرالاء). 

1 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيتان: ١5 ٠١‏ 


الله وتجاوزه عن عامله» إذ لا يخلو عمل من خلل أو نقصء فإذا تجاوز الحق عن عبده قبله منه على نقصه» فلولا 
حلمه ‏ تعالى ‏ ورأفته ما كان عمل ألا للقبول. لإ وينجاوز عن سيئاتهم ) فيغفرها لهم» «إ في 4 جملة 
ل أصحاب الجنة 4, كقولك: أكرمنى الأمير فى ناس من أصحابه؛ أى: أكرمنى فى جملة من أكرمهم؛ ونظمنى 
فى سلكهم» ومحله: : نصب على الحال» أى: كائنين فى أصحاب الجنة» ومعدردين فيهم ل وعد المتدق »4 أى: 
وعدهم وعدا صدقأء فهو مصدر مرّكد؛ لأن قوله: #يتقبل ويتجاوز» وعد من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز؛ 
ل الذي كانوا يوعدوت ‏ فى الدنيا على ألسدة الرسل ‏ عليهم السلام . 

الإشارة: لما كانت تربية الأبوين مظهراً لنعمة الإمداد بعد ظهور نعمة الإيجاد» وصى الله تعالى ‏ 
بالإحسان إليهماء وفى الحقيقة: ما ثم إلا تربية الحق» ظهرت فى تجلى الوالدين؛ قذف الرأفة فى قلوبهماء حتى 
قاما بتربية الولدء فالإحسان إليها إحسان إلى الله تعالى ‏ فى الحقيقة . وقال الورتجبى: وصى الإنسان بالإحسان 
إلى أبريهء لأنهما أسباب رھ ومعادرا أفعال الحق بدا منهما بدائع قدرته؛ وأنوار ريوبيته؛ فحرمتهما حرمة 
»يعو سير ماعنا رف ال مسن النعرة عن با رب تر 


e‏ الحفظا رمات اله ركذاك رعاية لأرامر المحاقظة ليا صل برك بصاحيها إلى 
محل الرضا والأنس ا 


قال القشيرى: وشر خصال الولد: التبرم بطول حياتهماء والتأذى بما يجب من حقهماء وعن قريب يموت 
الأصلء وقد يبقى النسل؛ ولابد أن يتبع الأصل. ه . أى: فيعق إن عق أصله؛ ويبر إن برء وفى الحديث: «برُوا 
آباءكم تبرکم أبناؤكم: . ثم قال : ولقد قالوا فى هذا المعنى وأنشدوا: 


لاي 


aes ا‎ 


سورة النساءأ . والله تعالى أعلم . 


(1) رواه الطبرانى فى الأوسط (ح/7١٠٠)‏ من حديث ابن عمر برَكَ:. قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (8/4؟1): ورجاله رجال 
السحيح غير شيخ الطبرانى. 

() منسوب إلى أبى على الثقفى؛ كما فى طبقات السلمى/ ٠٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى (195/7)» ونسب إلى عبيد الله بن 
عبدالله طاهر» فى زهر الآداب (؟/4١1)‏ وأمالى المرتضى )١١1/1(‏ . 

(؟) راجع إشارة الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


وم 


سورة الأحقاف/ الآيات:7؟1 - ٠۹‏ ْ الجزء السادس والعشرون 


ثم ذكر وبال عقوقهماء فقال 
م ل اك 4 ر رس کے چو سر سر ر ص ع رس ممح بره عر 
« وَألَذِى قال لو لدی أف لكما تید ان أن احرج وقد خلت الْمَرونْصن 
وا رو دش س ر ص ت 7 


)وليك النين حف عور القوي فحاتم نلھ لحن وأ ونين تم 


e‏ ر ی س لر ج 


كارا خس رین 02 ولڪ درت عمو وي عمللهم ود لاتظامون 9 0 


قلت: «والذى قال4: ميتدأء وخبره: لأولئك الذين حق عليهم القول»» والمراد ب «الذى قال» الجنسء ولذلك 
جمع الخبر. 

يقول الحق جل جلاله: ‏ والذي قال لوالديه 4 عدد دعوتمها إلى الإيمان: لأف لكما ؛ وهو صوت 
يصدر عن المرء عند تضجره وقنطه؛ واللام لبيان المؤقفء كما فى :هيت لك؛ وفيه أربعون لغة؛ مبسوطة فى 
محلهاء أى: هذا التأقيف لكما خاصة:ء أو لأجلكما درن غيركما. 

وعن الحسن: نزلت فى الكافر العاق لوالديه؛ المكذب بالبعث؛ وقيل: نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر 
كشي » قبل إسلامه . وأنكرت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ذلك» وقالت: والله ما نزال فى آل أبى' بكر شيئاً من القرآن» 
سوى براءتى /'!» وييطل ذلك" قطعاً: قوله تعالى: «أولنك الذين حق عليهم القول»؛ لأنَ عبد الرحمن بن أبى بكر 
أسلم» وكان من فضلاء الصحابة؛ وحضر فتوح الشام؛ وكان له هناك غناء عظيمء وكان يسرد الصيام . قال السدى: 
ما رأيت أعبد منه . ه. وقال ابن عباس: نزلت فى ابن لأبى بكرء رلم يسمه؛ ويرده ما تقدم عن عائشة؛ ويدل 
على العموم: قوله تعالى: «أولئك الذين حق عليهم القول»» وو أراد واحداً لقال: حق عليه القول. 

ثم قال لهما: ل أتعداننى أن أخرج 4 أى: أبعث وأخرج من الأرض, 8 وقد حَلّت القرون من قبلى ‏ ولم 
يبعث أحد منهم» ل وهما يستغيثان الله ) يسألانه أن يغيكه ويوفقه للإيمان؛ أو يقولان: الغياث بالله منك؛ ومن 
قرا وه استحظام قرت ريقولان فهء ل ويلك 4 وحاء علية بالكبون والهلاك:رللمزاد به الك رالكد ريش 


. )44519 أخرجه بلحوه البخارى فى ([التغسير  سورة الأحقاف» باب والذى قال لرالديه أف لكما..» ح‎ )١( 
. أى: القول بأن الآية نزلت فى سيدئا عبد الرحمن بن أبى بكر سإ‎ )١( 
۴٦ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف/ الآيات: ۱۷ - ٠۹‏ 


على الإيمان» لاحقيقة الهلاك, آم 4 بالله ربالبعث ب إن وعد الله » بالبعث والحساب ‏ حق » لا مرية فيه 
وأضاف الوعد إليه ‏ تعالى - تحقيقًا للحق» وتنبيهاً على خطئه؛ 8 فيقول 4 مكذباً لهما : # ما هذا © الذى 
تسميانه وعد الله ظ إلا أساطير الأولين )» أباطيلهم التى سطروها فى كتبهم» من غير أن يكون له حقيقة . 


( أرلئك الذين حقّ عليهم القول 4؛ وهو قوله تعالى لإبليس: ل لأمْلأنْ جهنم منكم أَجْمعِينَ4 " كما يبنئ 
عنه قوله تعالى ‏ : 9 في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 4 أى: فى جملة أمم قد مضتء 92 إنهم كانوا 
خاسرين 4 حيث ضيعوا فطرتهم الأصلية» الجارية مجرى رؤوس أمرالهم» باتباعهم الشيطان» وتقليداً بآبائهم 
الضالين. 

ف كل ) من الفريقين المذكورين, الأبرار والفجار, (٠‏ درجات ما عملوا 4 أى: منازل ومراتب من جزاء 
ما عملوا من الخير والشرء ويقال فى جانب الجدة: درجات؛ وفى جانب النار: دركات؛ فغلب هنا جانب الخير. 


قال الطيبى: ولكلٌ من الجدسين المذكورين درجات» والظاهر أن أحد الجنسين مادلّ عليه قوله: « إن الذين 
فالوا ربتا الله ثم اسَقَاموا 4ء والآخر قوله: «رالذى قال لوالديه أف لكما4» ثم غلب الدرجات على الدركاتء 
لأنه لما ذكر الفريق الأول؛ ووصفهم بثبات فى القول» راستقامة فى الفعل؛ وعقّب ذلك بذكر فريق الكافرين؛ 
ووصفهم بعقوق الوالدين» وبإنكارهم البعث» وجعل العقوق أصلاً فى الاعتبار» وكرر فى القسم الأول الجزاء» وهو 
ذكر الجدة مراراً ثلاثاء وأفردَ ذكر الدارء وأخره؛ وذكر ما يجمعهماء وهو قوله: «ولكلٌ درجات) غلب الدرجات على 
الدركات لذلك؛ وفيه ألا شىء أعظم من التوحيد والثبات عليه؛ وبر الوالدين والإحسان إليهماء ولا شىء أفحش من 
عقوق الوالدين» وإنكار الحشرء وفى إيقاع إنكار الحشر مقابلا لإثبات التوحيد الدلالة على أن المنكر معطل مبطل 
لحكمة الله فى إيجاد العالم. ه. ْ 


بط ولنوفيهم!) أعمالهم 4 ٠‏ وقرأ المكى والبصرى بالغيب» أى: وليوفيهم الله جزاء أعمالهم؛ ظ وهم لا 
يظلمون 4 بنقص ثواب الأولين» وزيادة عقاب الآخرين. واللام متعلقة بمحذوف» أى: وليوفيهم أعمالهم. ولا 
يظلمهم حقوقهم؛ فعل ما فعل من ترتيب الدرجات أو الدركات. 


)١(‏ الآية 1 من سورة الأعراف. 

(1) الآية ٠١‏ من السورة نفسها. 

أنه أنيت المفس - رحمةه الله س قراءة «ولنرفيهم» بئون العظمة وهى قراءة نافع» وابن عامرء وحهزة؛ والكسائى» وقرأابن كثير» 
وأبو عمرو؛ وعاصم: دوليوفيهم؛ بالياء. انظر: السبعة لابن مجاهد /594. 


ب 


سورة الأحقاف/ الآية: ٠١‏ الجزء السادس والعشرون 
ةي ةية2ة12 121 1 | 1[ ز [ 1[ ذز[زذ[زذزذذذذ ا 

الإشارة: عقوق الأساتيذ (') أقبح من عقوق الوالدين؛ كما أن برهما أوكد؛ لأن الشيخ أخرجك من ظلمة 
الجهل إلى نور المعرفة بالله: والوالدان أخرجاك إلى دار التعب» معرض لأمرين: إما السلامة أو العطب» والمراد 
بالشيخ هنا شيخ التربية» لا شيخ التعليم» فلا يقدّم حقه على حق الوالدين» هذا ومن يمسر الله عليه الجمع بين بر 
الوالدين والشيخ فهو كمال الكمال. وبالله التوفيق ‏ 


ثم ذكر جزاء العاقّ المنكر للبعٹ» فقال. 
بر ا 1 ےج و ار 0 5 رر سا ص د 
« ووم یعرطرالذكقروا اراد هب ییک ف یاک رال دنا 
م ما لوم رون عدا E‏ رسک روب فا لارض بِعَ لق 


ا س 

ا َ4 

قلت : : دويوم؛: ملنصوب بقول مقدّر قبل «أذهبتم: أى: يقال لهم: أذهبتم طيباتكم يوم عرضکم» أو باذکرء 
وهو أحسن. 

يقول الحق جل جلاله: و اذكر ل يوم يعرض الذين كفروا على النار # أى: يعذبون بهاء من 
قرلهم: وی ا ا ذا ا ن افر : عرض القار علوم ؛ من قولهم: عرصت الناقة 
على الحوضء يريدون: عرض الحوض عليها » فقلبوا. وإذا عرضوا عليها يقال لهم: إ أُذهبتم طيباتكم © أى: 
أخذتم ما كتب لكم من حظوظ الدنيا ولذائذها نإ في حياتكم الدنيا © فقد قدمتم حظكم من النعيم فى الدر الفانية . 

قال ابن عرفة: قيل: المراد بالطيبات المستلذات» رالظاهر: أن المراد أسباب المستلذات» أى: الأسباب التى 
تتوصلون بها إلى نيل المستلذات فى الدر الآخرةء إذ نسيتموها فى الدنياء أى: تركتموها ولم تفعلوها. ه. قلت: 
يبعده قوله: طط واستمتعتم بها © أى: فلم يبق ذلك لكم شيئاً منهاء بل قدمتم جنتكم فى دنياكم . 

وعن عمر ‏ انت : لو شدت كنت أطيبكم طعاما؛ وأليكم لباماء ولكنى أستبقى طيباتى . ولما قدم الشام صدع 
له طعام لم ير قبله مثله؛ قال: هذا لناء فما للفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ قال خالد: 
لهم الجنة» فاغرورقت عينا عمر وبكى؛ وقال: لان كان حظنا من الحطام» وذهبوا بالجنة» لقد باينونا بونآ بعيدال" . 


9( أساتيذ جمع أستاذ. . ويجهح أيضا على أساتذة وأستاذين» وهو فارسى فرت والأستاذ: المعثم والمقرىء والعالم» وأسكاذ الصلاعة: 
رئيسها. انظر محيط المحيط (ص »١‏ مادة الأستاذ) . 
1س( انظر هذه الأخبار وغيرها فى كتاب «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزى/ ۱٥۳‏ ۔ ۱۹۷ . 


۳۸ 
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مي ل ج ج 


وقال لبو هريرة َة : إنما كان طعامدا مع النبى لي الماء والتمرء والله ما كان نرى سمراءكم هذه» وقال 
أبو موسى: ما كان لباسنا مع النبى وك إلا الصوف. 

وروى: أن النبى َل دخل على أهل الصّفة» وهم يرقعون ثيابهم بالأدم؛ ما يجدون لها رقاعاء فقال؛ «أنتم 
اليوم خير أم يوم يغد و أحدكم فى حلة؛ ويروح فى أخرى» ويغدا عليه بجفنة(') ويراح بأخرى؛ ويستر بيته كما 
تستر الكعية»؟ قالوا: نحن يوملذ خيرء فقال لهم: ٠بل‏ أنتم اليوم ینا 

وقال عمرو بن العاص(): كنت أتغدى عند عمر الخبز والزيت» والخبز والخل؛ والخبز واللبن» والخبز والقديدء 
وأَجلّ ذلك اللحم الغريض/“)؛ ركان يقول: لا تدخلوا الدقيق؛ فإنه كله طعام» ثم قال عمر يديه : والله الذى لا إله 
إلا هوء لولا أنى أخاف أن تنقص حسناتى يوم القيامة لشاركتهم فى العيش! ولكنى سمعت الله يقول لقوم: (أذهبتم 
طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها). هل" . 

فالبوم تُجزون عذاب الهون # أى: الهوان» وقرىء به» (إ ا كنتم ‏ فى الدنيا لز تستكبرون في 
الأرض بغير الحق 2# بغير استحقاق لذلك؛ # وبا كنتم تفسقون ¢» رتخرجون عن طاعة الله عز وجل» أى: 
بسبب استكباركم وفسقكم . 


الإشارة: مازالت الأكابر من الأولياء تتنكب الحظوظ والشهوات» مجاهدة لنقوسهم؛ وتصفية لقلوبهم؛ فإن 


تتبع الشهوات يُقسى القلب» ويكسف نور العقلء كما قال الشاعر: ١‏ 
إنأرة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. 


هذا فى حال سيرهم» فإذا تحقق وصولهم فلا كلام عليهم؛ لأنهم يأخذون من الله؛ ويتصرفون به فى أمورهم 
كلهاء فلا حرج عليهم فى نيل ما أنعم الله به عليهمء حيث أمنوا ضرره» ومن ذلك: ماروى عن إبراهيم بن أدهم؛ 


)١(‏ الجفلة: قصعة الطعام» والجمع جفان وجفنات. 

(؟)عزاه فى كنز العمال (ح )٦۲۲۷‏ لهناد وأبى نعيم فى الحلية عن الحسن مرسلاً. كما ذكره بلحوه ( ح )٦۲١‏ وعزاء للطيرانى 
والبيهقى» عن عبد الله بن يزيد الحطمى . 

(؟)في القرطبى: حفص بن أبى العاصس. 

)ئ( الغريض: الطرى . انظر اللسان (غرض» )578١/©‏ . 

08 ذكره بأطول من هنا القرطبى فى تفسيره (1۲۰۸/۷) ثم قال: «والذى يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المره أن يأكل ما 
وجدء طيباً كان أو قفارأًء ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة: وقد كان النبى يله يشبع إذا وجد؛ ريصير إذا عدم؛ ويأكل الحلوى إذا 
قدر عليهاء ريشرب العسل إذا اتفق له؛ ويأكل اللحم إذا تيسر لهء ولايعتمده أصلا؛ ولايجعله دينأء ومعيشة الدبى 2 وسلم 
معلومة ٠...‏ انظر بقيته . ١‏ 


۳۹ 
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أنه أصلح ذات يوم طعاماً كثيراء ودعا نقرأ يسيرآء منهم الأوزاعى والثورى» ققال له الشورى: أما تخاف أن يكون 
هذا إسرافاً؟ فقال: ليس فى الطعام إسراف. إنما الإسراف فى الثياب والأثاث» ودفع أيضاً إلى بعض إخوانه دراه 
فقال: خذ لتا بهذه زيداً وعسلاً وخبزاً حوارى7")؛ فقال: يا أبا إسحاق: هذا كله؟ قال: ويحك إذا وجدنا اكلا أكل 
الرجال؛ وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال» وإن معروفاً الكرخى كأن يهدى له طيبات الطعام: فيأكل» فيقال له: إن 
أخاك بشرأ كان لا يأكل من هذاء فيقول: أخى بشر قبضه الورعء وأنا بسطتنى المعرفة؛ وإنما أنا ضيف فى دار 
مزلا إذا الس ات ا وإذا جر سرت ما اران را اه 

والحاصل: أن الناس أقسام ثلاثة: عوام» لاهمة لهم فى السيرء وإنما قذعوا أن يكونوا من عامة أهل اليمين. 
فهزلاء يأخذون كل ما أباحته الشريعةء إذ لا سير لهم حتى يخافوا من تخلفهم» وخراص» نهضت همتهم إلى الله 
وراموا الوصول إليهء وهم فى السير لم يتحقق وصولهمء أو من العيّاد والزهادء يخافون إن تنارلوا المستلذات تفترت 
عزائمهم» فهؤلاء يتأكد فى حقهم ترك الحظوظ والشهوات؛ والقسم الثالث: خواص الخواص؛ قد تحقق وصرلهم» 
ورسخت أقدامهم فى المعرفة؛ فهؤلاء لاكلام معهم» ولا ميزان عليهم , 

قال فى الإحياءء بعد كلام: وأكل الشهرات لا يملّم إلا لمن نظر من مشكاة الولاية والنبوة؛ فيكون بينه وبين 
الله علامة فى استرساله وانقباضه؛ ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس من طاعه الهرى والعادة بالكلية» حتى 
يكرن أكله إذا أكل بنية» كما يكون إمساكه بنية؛ فيكون عاملاً له فى إفطاره وإمساكه . ثم قال: : وينيغى أن يتعلم 
الحزم من عمرء فإنه كان يرى النبى يي يحب العسل ويأكله؛ ثم لم يقس نفسه عليه بل لما عرض عليه ماء 
مبّرد بالعسل جعل يدير الإناء فى كفه» ويقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى تباعتهاء اعزلوا عنى حسايهاء 
وتركهاء منت(" . 


ثم ذكر وبال من ت تمتع بدنياه؛ وأعرض عن أ خراه» فقال: 


> 20001 سه وو م و چ رص و EE‏ 

2 وذ 5ا فاعادٍ إذ اندر قوم بالانحقاف وقد حلت الندر من بن يديد 

- د سسا 2 سح نر ست 2 ھک اس دسل 0 2 نرو د چ ج سے 
ومن حففة  E‏ تن ای مک عَذَابَ يو معيو ل قارا نا 
كن ينا فيد دكت ليقن 16 العم ندال 


.)٠١44/؟ الحؤارى هو الدقيق الأبيض» وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. انظر اللسان (حور‎ )١( 
عن ثابت.‎ )١14 ذكره بنحوه ابن الجرزى فى مناقب أميرالمؤمنين (ص‎ )!( 


£3 
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واا سا ا وی ارک رر وَمَابجَهَلُو لو راوه عاض مُستَقيل 


ر 


أودِينَِالُوأهداعارس مره ا عيطي عَذَاُ ک1 رن 


م 


و سی ل 


e‏ 21 َأصبحوأ لا ری 8 لام كل كدق ری قوم 


مر 
لْمجرمين 79 + 


' يقول الحق جل جلاله: # واذكر أخا عاد 4 وهو هود تم [ إذ أنذر قومه ) : بدل اشتمال أى: وقت 
إنذاره قومه ءل بالأحقاف : : جمع حقف» وهر رمل مستطيل فيه انحناء؛ من: احقوقف الشىء إذا اعوج وكان عاد - 
أصحاب عمد» يمكنون بين رمال مشرفة على البحرء بأرض يقال لها: «الشّحره بأرض اليمن. رعن ابن عباس: 
الأحقاف: واد بيخ مان سه وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن» فى حضر موت؛ بموضع يقال له: مهرة: 
وإليه تنسب الإبل المهريةء ريقال لها: المهارى» وكانوا أهل عمد سيارة فى الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى 
منازلهم؛ وكانوا من قبيلة إرم')ء والمشهور: أن الأحقاف اسم جبل ذا رمل مستطيل؛ كانت منازل عاد حوله. 


ل وقد خلت النذر 4: جمع نذيرء بمعنى المنذر أى: مضت الرسل» ظ من بين يديه ومن خلفه # أى: من 
قبل هود ومن بعده» وقوله: #وقد خلت..4 الخ: جملة معترضة بين إنذار قومه وبين قوله: 8 ألا تعبدوا إلا الله 4 
مؤكدة لوجوب العمل بموجب الإنذارء وإيذاناً باشتراكهم فى العبادة المذكورة؛ والمعنى: واذكر لقومك إنذار هود 
قومه عاقبة الشرك وإلعذاب العظيم» وقد أنذر من تقدمه من الرسل؛ ومن تأخر عنه قومهم قبل ذلك . إني أخاف 
عليكم ) إن عصيتمونى (١‏ عذاب يوم عظيم ) يوم القيامة. 

ل قالوا أجمتنا لتأفكنا 4؛ لتصرفنا © عن آلهسا 4, عن عبادتهاء لإ فأتنا بما تعدنا ) من العذاب العظيم 
إن كنت من الصادقين 4 فى وعدك بنزوله بناء [ قال إنما العلم 4 بوقت نزوله؛ أو بجميع الأشياء ألتى من 
جملتها ذلك: دز عند الله © وحده؛ لا علم لی بوقت نزوله» ولا دخل لی فى إيتانه وحلوله» وإنما علْم ذلك عند 
الله» فيأتيكم به فى وقته المقّدر له ل وأبلغكم ما أرسلت به 4 من التخويف والإنذار من غير رقف على تعيين 
وقت نزول العذاب» ا ولكني أراكم قوماً تجهلون ‏ حيث تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل؛ من الإتيان 
بالعذاب وتعيين وقته. ۰ 


, 7737/1 انظر تفسير البغوی‎ )١( 
۳4١ 3 
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00 و اي يا 

رُوى: أنهم قحطوا ستين؛ ففزعوا إلى الكعبة؛ وقد كانت بنتها العمالقة؛ ثم خربت» قطافوا بهاء واستغاثواء 
فعرضت لهم ثلاث سحابات؛ سوداء وحمراء وبيصاء» وقيل لهم : اختاروا واحدة؛ فاختاروا السوداء» فمرت إلى 
بلادهم» قلما رأوها مستقبلة أوديتهم؛ فرحوا واستبشرواء وهذا معنى قوله؛ تعالى: و راوه أى: : العذاب الذى 
استعجاوه بقولهم: «فأتدا بما تعدنا)» وقيل: الضمير مبهم؛ يفسره قوله : ل عارضا 4 على أنه تمييزء أى: رأوا 
خا الخاوطوةالتسحفي نی وذ الاق ر الاق ان السماء. قال المفسرون: ساق الله السحابة 
الستوادء التى اختاروها بما فيها من النقمة» فخرجت عليهم من واد يقال له: «مغيث»؛ فلما رأوها مستقبلة أوديتهم: 
أَى: متوجهة إليهاء فرحواء وقالوا: ‏ هذا عارض ممطرنا 4 أى: ممطر إياناء لأنه صفة النكرة» فيقدر انفصاله. 
َال الله تعالى: ظي بل هو ما استعجاتم به © من العذاب» وقيل: القائل هود كاه ل ريح فيها عذاب اليم 2# 
فجعلت تحمل الفساطيط» وتحمل الظعينة فترفعها فى الجوء قترى كأنها جرادة. 

قال ابن عباس: لما دنا العارض» قاموا فنظرواء فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من 
حالهم ومواشيهم» تطير بهم الريح بين السماء والأرض» مثل الريشء فدخاوا بيوتهم» وأغلقوا أبوابهم, فألقت الريح 
أبوابهم» وصرعتهمء وأمر الله تعالى الريح فأمالت عليهم الرمالء فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماًء 


لهم أنين» ثم أمر الله تعالي الريح: فكشفت عنهم الرمال؛ فاحتملتهم› فرمت منهم فى فى البحرء وشدخت الياقى 
بالحجار:! 0 


وقيل: أول من أبصر العذاب امرأة منهم» قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار» وهو معنى قوله: #ق تدمر 1 
شيء ) أى: تهاك من نفوس عاد وأمولهم الجم الكثير» فعبّر عن الكثرة بالكلية. و بأمر ربها 4 أى: رب الريح؛ 
وفى ذكر الأمر والرب» والإضافة إلى الريح؛ من الدلالة على عظيم شأنه ‏ تعالى ‏ مالا يخفى؛ ‏ فأصبحوا لا 
يُرئ(") إلا مساكئهم ) أى: فجاءت الريح فدمرتهم» فصاروا بحيث لا يرى شىء إلا مساكنهم خارية؛ ومن قرأ 
بتاء الخطاب» فهو لكل من يتأتى مده الرؤية؛ تنبيها على أن حالهم صار بحيث لو نظر كل أحد بلادهم لا يرى 
فيها إلا مساكنهم. 


)1( انظر تفسير البغوى ٠ )١۳/۷(‏ , 
( قرأ عاصع رحمزة ويعقوب از بضنم الياء؛ رءمساكلهم؛ برقع النون» نائب فاعل؛ وقرأ الباقون «ترى» بالتاء وفتحهاء 
و«مساكنهم؛ باللصب؛ مفعولاً به. انظر الإتحاف .)٤١۳ - ٤۷۲/۲(‏ 


بحن 
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ل كذلك 4 أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع # نحزي القوم انجرمين 4 رندجى المؤملين. روى أن هود كا 
ومن معه من المؤمئين فى حظيرته» ما يصيبهم من الريح إلا ماتلين على الجلودء وتلذه الأنفس» وإنها لتمر من 
عاد بالظعن بد بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة . سبحان الحكيم القدير» اللطيف الخبير. 

الإشارة: إنما جاءت النذر من عهد آدم اه إلى قيام الساعة» تأمر بعيادة الله ورفض كل ما سواه» فمن ٠‏ 
تمسك بذلك نجيء ومن عبد غير الله؛ أو مال إلى سواه» عاجلته العقوبة فى الظاهر أو الباطن. والله تعالى أعلم: 


ثم خوّف هذه الأمة بما جرى على عاد؛ فقال: 


010 3 س سر ر کے ازور م سے 5 1 م ت 
ا مذ ه وجعلنا ھم سمَعا برا افده 
وشو و 95 وو 2۹ قو 5 0 
وم ا65 و 


فما اع عنهم عه و ولا نرهم ولا أفعِد تهم من سَئْء | ا 
ماتا aT‏ ءون ل ل ولم لقد أه“كاماعواً 


ْ بم 


ص 


صرح پر رم مسحت سه وح س a‏ م 1 4 
لش وتآ لیت لمرو © ر همالا کوان شا ) 
ا 


ا 2000 عنھر ودل ك إفکھم واک نوایقروت ب 9 4 

قلت: «فيما»: موصولة» أو موصرفةء ومفعول اتخذرا4 الأول: محذرف» و9آلهة»: مفعول ثان؛ أى: 
اتخذوهم آلهة؛ و«قربانا: حال» ولا يصح أن يكون مفعولا ثانياً ل «اتخذواه» و«آلهة»: بدلء لفساد المعنى؛ وأجازه 
ابن عطية» ووجه فساده: أن اتخاذهم آلهة مداف لا تخاذهم قرباناً؛ لأن القربان مقصود لغيره؛ والآلهة مقصودة 
بنفسهاء فتأمله؛ و «إن» نافية» والأصل: فيما ما مكنكم.فيه؛ ولمّا كان التكرار مستثقلاً جىء بأن» كما قالوا فى مهماء 
والأصل: ما ماء فلبشاعة التكرار قليوا الألف هاء؛ وقيل: ٠إن»‏ صلةء أى: فى مثل ما مكنكم فيه؛ والأول أحسن. 

يقول الحق جل جلاله: « ولقد مگناهم ) أى: قررنا عاد ومكناهم فی التصرف لآ فيما © أى: فى 
الذی» أو فى شىء ما 8 مكناكم # يا معشر قريش لإ فيه > من السعة رالبسطةء وطول الأعمار؛ وسائر مبادئ 
التصرفات» فما أخنى عنهم شىء من ذلك؛ حين نزل بهم الهلاك؛ وهذا كقوله تعالی: ‏ كم أهلكنا من قبلهم مَن 
رن مُكْنَاهُم في الأَرْض ما لم نمگن لَك 4# (') أو: ولقد مكنهم فی مثل ما مكنكم فیه» فما جرى عليهم يجرى 


)١(‏ من الآية ” من سورة الأنعام. 
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عليكم» حيث خالفتم نبيكم؛ والأول أوفق بقوله: ف( كانوا هم اشد منهم قُوَة رآثارا في الأرض » (') وقوله: (إ هم 
أحْسن أَنَانًا ورءيا 4 ") , 

ل وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأدة 4 أى: آلات الإدراك والقهم» ليعرقوا بكل واحدة منها ما خلقت لهء 
وما نيطت به معرقتهء من فتون النعم» ويستدلوا بها شئون منعمهاء ويداوموا على شكرهاء ويوحدوا خالقهاء 6[ فما 
أغنى عنهم سمعهم 4 حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل» فإ ولا أبصارهم 4 حيث لم يبصروا 
ما نصب من الآيات الدالة على وحدانيته ‏ تعالى - ووجوب وجوده» # ولا أضدتهم © حيث لم يتفكروا بها فى 
عظمة الله تعالى - وأسباب معرفته» فما أغنت عنهم ‏ من شىء أى: شيداً من الإغداء. و «من): زائدة؛ 
للتأكيدء وقوله: 4 إذ كانوا يجحدون بآيات الله 4: ظرف لقوله: «فما أغنى» جار مجرى التعليل» لاستواء 
مؤدَّى التعليل والظرف فى قولك: ضريته إذ أساءء أو: لإساءتهء لأنك إذا ضربته وقت إساءته فإنما ضريته فيه 
لوجود إشاءته فيه وكذلك الحال فى «حيث» دون سائر الظروف غالياء أى: فما أغنت عنهم آلات الإدراك لأجل 

جحودهم بآيات الله. و وحاق ‏ أى: نزل ‏ بهم ما كانوا به يستهزءون 4 من العذاب الذى كانوا يستعجلونه 
بطريق الاستهزاء: ويقولون: «فأتنا بما تعدنا إن كتت من الصادقين». 


لإ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » يا أهل مكة» كحجر ثمودء وقرى لوطء والمراد: أهل القرى» ولذلك 
قال: ا وصرفنا الآيات 4, كرّرناه» # لعلهم يرجعون # أى: كرّرنا عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون 
من الطغيان إلى الإيمان» فلم يرجعواء فأنزلتا عليهم العذاب. 

۾ فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله قُرباناً آلهة 4 أى: فهلا منعهم رخلصهم من العذاب الأصنام 
الذين اتخذوهم آلهة من دون اللهء حال كونها متقريا بها إلى اللهء حيث كانوا يقرئون: « ما نعبدهم إلا ليقرٍبونا إلى 
لله رلقى 4 7') و« هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4( طبل ضلوا عنهم 4 أى: غابوا عن نصرتهم» طإ وذلك إفكهم 
وما كانوا يفترون )» الإشارة إلى أمتناع بصرة آلهتهم وضلالهم» أى: و ذلك أثر إفكهم الذى هو اتخاذها آلهةء 
وثمرة شركهم» وافترائهم على الله الكذب. 


(1) الآية ۲١‏ من سررة غافر. 
(۲) من الاية ٤‏ من سورة مريم, 
(؟) من الآية ۲ من سورة الزمر. 
(4) من الآية 14 من سورة يونس. 
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وقرأ ابن عباس وابن الزبير: فأقكهم»7') أى: صرفهم عن التوحيد. وقرئ: بتشديد الفاء» للتكلير) . 

الإشارة: التمكن من كثرة الحس لايزيد إلا ضعفاً فى المعنى؛ وبعداً من الحق؛ ولذلك يقول الصوفية: كل ما 
زاد فى الحس نقص فى المعدي؛ وكل ما نقص من الحس زاد فى المعلى» والمراد بالمعنى: كشف أسرار الذات 
وأنوار الصفات؛ وما من الله - تعالى ‏ عبده من الحواس الخمس إلا ليستعملها فيما يقربه إليه؛ ويوصله إلى 
معرفته» فإذا صرفها فى غير ذلك عرقب عليها. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر حال من أُغنى عنه سمعه ونفعه؛ حيث استعمله فيما وصله إلى ربه» فقال 


لا ر کے ر ع و 


َك ھک ترا الج فس مو الف ےا فلم کر 


لضي لاك زوم يري لاسي 
تاريز 211 مص قا لما بین يديه م ار 
سنه می تم ارچ ا دو رم 


عاي ألو (©) ون لایب داه TT‏ 


قلت: »النفر» بالفتح: الجماعة من ثلاثة إلى جشرة» وقيل: إلى سبعة؛ ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة» 
والرهط والقوم والعشيرة والمعشر معتاهم الجمع» ولا وأحد لهم من تلفظطهع وهو للرجال درن النساء. قاله فى 
المصباح . ومن ألجن): نعت للذفرء وكذا (يستمعون». 

يقول الحق جل جلاله : [ و 4 اذكر طإذ صرفنا إليك نفرا من الجن » أى: أملناهم إليك» وأقبلنا بهم 
نحوك؛ وهم جن نصيبين؛ أو جن نينوى؛ قال فى القاموس: :نینوی» بكسر أوله» موضع بالكوفة» وقرية بالمرصل 


)١ )‏ أنظر مختصر أبن خالريه ( ص )٠٠١‏ والبحرا المحيط (53/8) . 7 
2( «أفكهم. وبذلك قرأ أبر عياض» كما فى مختصر أبن خالريه/ 1 والمحتسب (YJ)‏ وزاد فى البحر المحيط (71/۸): 
رعكرمة. 


هذ 
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م 


ليونس ۵ .ه. ظ يستمعون القرآن © مده جام 9 فلما حضرره 4 أى: الرسول ب » أو القرآنء أى: كانوا 
منه حيث یسمعونه» [ قالرا ) أى: قال بعضهم لبعض: < أنصترا #؛ اسكتوا مستمعین» ذل فلما قضی )» تم وفرغ 
من تلاوته؛ ووا إلى قومهم منذرين 24؛ مقدّرين إنذراهم عند رجوعهم إليهم. 

رُوى: أن الجن كانت تسترق السمع؛ فلما حرست السماء؛ ورموا بالشهبء قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث؛ 
فاضريوا مشارق الأرض رمغاريهاء لتعرفرا ما هذاء فنهض سبعة أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى؛ 
منهم: «زوبعة» فمضوا نحو تهامة» ثم أنتهوا إلى وادى نخلة» فوافقوا رسول الله َة وهو قائم يصلى صلاة الفجرء 
فاستمعوا القرآن» وذلك عند متصرفه من الطائف» حين ذهب يدعوهم إلى الله؛ فكذبوه» وردرا عليه؛ وأغروا به 
سفاءهم؛ فمضى على وجهه» حتى وصل إلى نخلة؛ فصلى بها الغداةء فوافاه تفر الجن يصلى» فاستمعوا لقراءته» 
ولم يشعرٌ بهم» فأخبره الله تعالی باستماعهم('). ك3 


وقيل: أمره الله - تعالى ‏ أن ينذر الجنء ويقرأ عليهم» فصرف الله إليه نفراً منهم» رجمعهم لهء فقال ق : 
إنى أمرت أن أ ل امو و ا 
بأعلى مكة؛ فى شعب الحجون» فخط خطأء فقال: لا تخرج عنه حتى أعود إليك» ثم افتتح القرآنء وسمعت لغطاً 
شديداء حتى خفت على رسول الله و فجعلت أرى أمثال النسور تهوى وتمشىء» وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى 
وبينه» حتى ما أسمع صوتهء ثم تتقطع كقطع !1 ٠. ١‏ اهبين» ففرغ َة مع الفجر؛ فقال: أ أنمت؟ فقلت: لا 
واللهء ولقد هممت مراراً أن أستغيت بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاكء تقول: أجلسواء فقال: لو خرجت لم آمن 
عليك أن يتخطفك بعضهم» ثم قال رسول الله :هل رأيت شيئاً؟؛ قلت: نعم رجالاً سوداً » فى ثياب بيض» 
قال: «أولتك جن نصيبن»7”) وكانوا اثنى عشر ألفاء والسورة التى قرأ عليهم: «إقرأ باسم ريك4. 


فلم رجعوا إلى قومهم 8 قالوا یا قومنا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی ه» قيل: : قالوا ذلك لأتهم كانوا 
على اليهودية» وعن أبن عباس: إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى ٤ن‏ رهو بعيد. . حال کون الكتاب فآ مصلاقا 
ما بين يديه يهدى إلى احق 4 من العقائد الصجيحة» أو إلى اللهء ف وإلى صراط مستقيم 4 يوصل إلى الله» وهو 
الشرائع والأعمال الصالحة 


)١(‏ أخرجه بمعناه البخارى فى (الأذان: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر ح ۷۷۳) وكذا أخرجه فى (التفسيره سورة الجن) من حديث 
عبد الله بن عياس رة . 
(۲) انظر تفسير اليغرى ۲۹۷/۷ . 
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ظط ياقومنا أجيبوا داعى الله 4 وهو محمد بء (( وآمنوا به 4 أى: بالرسول أو القرآن. وصفوه بالدعوة 
إلى الله - تعالى - بعد ما وصفوه بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم؛ لتلازمهماء دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيقته 
واستقامته» ترغيباً فى الإجابة» ثم أكدره بقولهم: [ يغفر لكم من ذنوبكم 4 أى: بعض ذنويكم؛ وهو ما كان فى 
حق خالص لله تعالى- فان حقوق العباد لا تُغفر بالإيمان» وقيل: تغفر. « ويج ركم من عذاب أليم ؛ 
م 

والفؤلت فی مسوم الحو نهل 2 1 الطاعة» ويدخلون الجنة» أو يجارون من النار فقط؟ قال الفخر: 
والصحيح أنهم في حكم بنى آدم» يستحقون ات على الطاعة : الا على المعضنية رو كرك مالك» وابن أبى 
ليلى» وقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. ه. ويؤيده قوله تعالى: ط لکل درجات مما عملُوا # كما 
تقدم فى الأنعام . 


© ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض ‏ أى: لا ينجى مته مهرب» وإظهار «داعى الله» من 
غير اكتفاء بشميره » للمبالغة فى الإيجاب» بزيادة المهابة والتقرير وتربيته» وإدخال الروعة . وتقييد الإعجاز بكونه 
فى الأرض؛ لتوسيع الدائرة؛ أى: فليس بمعجز له تعالى - وإن هرب فى أقطار الأرض ودخل فى أعماقها. 
وليس له من دونه أولياء 4 ينصرونه من عذاب الله» وهو بيان لاستحالة نجاته بواسطة؛ إثر بيان استحالة 
نجاته بنفسه» وجمع «الأولياء ؛ مبالغةء إذا كان لاينفعه أولياء» فأولى واحد. ‏ أولئك 4 الموصوفون بعدم إجابة 
داعى الله في ضلال مبين ) أى: ظاهر بحيث لا تخفى ضلالته على أحدء حيث أعرضوا عن إجابة من هذا 
شأنه» وجمع الإشارة باعتبار معنى ٠من»»‏ رأفرد أولاً باعتبار لفظها. 


الإشارة : قد استعملت الجن الأدب بين يديه يبي حيث قالوا: أنصتواء فالجلوس مع الأكابر يحتاج إلى أدب 
ا يا ل و ل ل ا 
تكلم أنصتوا كأنما على رؤوسهم الطير. قال الشيخ أبو الحسن 2:5 :ها جالست الكبراء قدع ما تعزف إلى مالا 
تعرف» لتفوز بالسر المكنون» فإذا انقضى مجلس التذكير رجع كل واحد منذراً وداعيآ إلى الله كل من لقيه» وقد 
كان َو يقول لأصحابه: «ليبلغ الشاهد الغائب»") قمن بلغه ذلك واستجاب ربح رغنم» ومن لا يجب داجى الله , 
(1) راجع تفسير الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام . وانظر فى حكم مؤملى الجن: تفسير القرطبى )1۲۲٤/۷(‏ ركام المرجان في أحكام 
الجان: للشبلى التعمانى. 


(؟) جزء من حديث خطبة الرسول فى حجة الوداع؛ أخرجه البخارى فى (الحج؛ بد شاد ابا مني E‏ »> ومسلم فى 
(القسامة؛ باب تعليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم ۹ )"٠‏ عن أبى بكرة ضري 


TEY 


ة الأحقاف/ الآیتان ٠4 _ ٠۳:‏ الجزء السادس والعشرور 
سور ل 


5 *« - إلى 
خاب وخسرء والاستجابة اقسام» قال القشيرى: فمستجيب بنفسه؛ ومستجيب بقلبه» ومستجيب بروحه» ومستجيب 
#8 


بسره» ومن توقف عند دعاء الداعى إليه؛ رلم يبادر إلى الاستجابة هجر فيما كان يخاطب به . ه. 


والمستجيب بروحه اقام بوظائف N‏ يسرم هر المتمكن من دوام الشهود والعيان؛ وقول: هجر 
ا أى: كان کا بملاحظة الإحسان» فإذا لم يبادر قيد بسلاسل الامتحان. والله تعالى أعلم. 


ثم برهن على قوله؛ فليس بمعجزه فى الأرض» فقال: 
ھ أولورواً 1 نَهَألَزِى على a‏ وا لار ض ول ّى يحَلْقَهنَ ي 
a O ET‏ يات 


سے ٤‏ 2 ع 
سرك أن حر الْمَوقَ ب إِنمعل کل ر اط لك 
کار ایس هدابا لی کاو بل وَرَيسأكال مَدُوفاالْعَدابَيمَا كثزتكفوة @ 4 


قلت : : رلم عی٤‏ : حال من فاعل ؛خلق»» يقال: عى ؛ کرضی» رعی بالإدغام» TT‏ قاله فى الصحاح. 
وفى القاموس: عى بالأمر وعيى کرضی» وتعايا واستعيا وتعيًا: لم يهتد لوجه مراده » أو عجن عنه ولم يلق إحكامه 
.ه. و بقادر4: خبر دأن»؛ ردخلت الباء شتمال الاغى الذى فى صدر الآية على ؛أنْ؛ رما فى حيرّهاء قال 
الزجاج: لوقلت: ما ظنت أن زيدا بقائم؛ جاز. 


يقول الحق جل جلاله: أو لم يروا 4 أى: ألم يتفكروا ولم يعلموا علماً جازما ف أن الله الذي خلق 
السموات والأرض )» ابتداء من غير مثال يحتويه؛ ولا قانون يحتذيه؛ فل و الحال أنه 8 لم یع بخلقهن 4 
أى: لم يتعب ولم ينصب بذلك أصلاء ولم يعجز عنه؛ أليس من فعل ذلك ظ بقادر على أن يحبي الموتى بلى 4: 
جواب النفى» أى: بلى هر قادر على ذلك» ظ إنه على كل شيء قدير 4 تقرير للقدرة على وجه عام» ليكون 
كالبرهان على المقصود. 

ثم ذكر عقاب من أنكر البعث المبرهن عليه فقال: ‏ و 4 اذكر يوم يُعرض الذين كفروا على التار ي 
فيقال لهم: # أليس هذا باحق © , فالإشارة إلى ما يشاهدونه من فظليع العذاب: وفيه تهكم بهم» رتوبيخ لهم على 
استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده؛ ونفيه بقولهم: :وما نحن يمعذبين»» # قالوا # فى جواب الملائكة: # بلى 
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وريا 4 إنه لحق» أكدوا جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيقتهما كما فى الدنياء وأنى لهم 
ذلك؟ 8 قال ) تعالى لهم: « فذوقوا العذاب بما كنعم تكفرون 4 بها فى الدنياء ومعنى الأمر: الإهانة بهم 
والتربيخ لهم؛ نعوذ بالله من موارد الهوان . 

الإشارة: تربية اليقين تطلب فى أمرين» حتى يكونا كرأى العين: وجود الحق أو شهوده» وايتان الساعة 
وقربهاء حتى تكون نصب العين» وتقدم حديث حارثة شاهداً على إيمانه» حيث قال: «وكأنى أنظر إلى أهل الجدة ‏ 
يتزأورون ... » الحديث. ا 


ثم أمر بالصبر على ما يسمع من الكفرة؛ فى إمكان البعث وغيره؛ فقال: 


9 نأض رصا صب ولو لعزم مالسل ولاش تع جل فم اچم وم يرون 


عر رو ع سد قت ساس كار 2 A eg r E‏ خا ع ححص 
ابوڈ وت لوبت وللا سَاعَه من مهارم هَل ملكلا الوم لفون © 4 
قلت : «لهم٤:‏ متعلق بتستعجل» وأما تعليقه ببلاغ قضعيف» لا يليق بإعجاز التنزيل: خلافا لوقف الهبطي» 


يقول الحق جل جلاله: [إفاصبر ) يا محمد على ما يصيبك من جهة الكفرة ظ كما صبر أولوا العزم ‏ 
أى: الثبات والحزم طمن الرسل )» فإنك من جملتهم؛ بل من أكملهم وأفضلهم؛ و «من؛ للتبعيض» واختلف في 
تعيينهم» فقيل: هم المذكرون فى الأحزاب ‏ وإذ أحَذنًا من الجن ميعَاقَهم ومتك ومن توح وإبراهيم وموسئ 
وعيسى ابن مريم )'١4‏ وهم أهل الشرائع؛ الذى اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرهاء وصيروا على تحمل مشاقهاء 
وسياسة من تمسك بهاء ومعاداة الطاعنين فيها. وقيل: هم الصابرون على بلاء الله تعالى» كدوح صبر على إذاية 
قومه؛ كانوا يضربونه حتى یغشی عليه؛ وإبراهيم صبر على النارء ودَبْحٍ ولده؛ ومفارقة وطنه؛ وترك ولده ببلد 
خالية من العمران؛ ويعقوب على فقد ولده؛ وذهاب بصره؛ ويوسف على الجب والسجن» وأيوب على الضرء 
وموسى قال له قومه: ‏ إِنا مدرگون قال كلا ِد معي ري سَيَهُدين) () وعلى مكابدة النيه مع قومه؛ وداود 
بكى على خطيلته أربعين سنة؛ وعيسى لم يضع لبنة على لبنة. 
)١(‏ الآية ۷ من سورة الأحزاب. 
(1) الآيتان 77:7١‏ من سورة الشعراء . 
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کا 0ك 


وقيل: هم اثنا عشر نبيآء أرسلوا إلى ينى إسرائيل» فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إنى مرسل عذابى على 
عصاة بنى إسرائيل» قشق عليهم؛ فأوحى الله إليهم: أن اختارو لأنفسكم؛ إن شلتم أنزلت بكم العذاب» وأنجيت بنى 
إسرائيل؛ وإن شلتم أنجبتكم وأنزلت ببنى إسرائيل؛ فتشاوروا بينهمء فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجى 
بنى إسرائيل» فسلط عليهم ملوك الأرض» فمنهم من نشر بالمناشير ومنهم من سلخ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم من 
رفع على الخشب» ومدهم من أحرق بالنار. نسأل الله العافية؛ فإنهم أقوياء ونحن ضعفاء . 


وقيل: من للتبيين؛ كقولك: اشتريت ثياباً من الخزء فكلهم ألو العزم» وقيل: إلا يونس لقوله: ولا تكن 
كصاحب الحوت » () وآدم لقوله: ولم نَجد لَه عَرّما 4 (") . 
ثم قال تعالى: :ولا تستعجل لهم 4 أى: : لكفار مكة نزول العذاب» فإنه نازل بهم» .ا كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون 4 من العذاب ظ لم يلبغوا © فى | الدنيا © إلا ساعة ‏ يسيرة طآ من نهاري اما يشاهدونه من شدة العذاب 
وطول مدته . قال الثعالبي: وإذا علمت أيها الأخ أن الدنيا أضغاث أحلام» كان من الحزم اشتغالك الآن بتحصيل 
الزاد للمعاد؛ وحفظ الحواس» ومراعاة الأتفاس» ومراقبة مولاك» فاتخذه صاحباًء ودع الناس جانبأء ثم نقل عن 
الغزالى ما يهيج النفس إلى النهرض إلى الله» والفرار مما سواهء فانظره . 


هذا ل بلاغٌ 4 أى: هذا الذى رعظتم به كفاية فى الموعظة» أو تبليغ من الرسول» أو منى إليك؛ ومنك إلى 
العالمين . #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون 4 أى: ما يهلك إلا الخارجون عن هذا الاتعاظ» أو عن هذه المواعظء 
أو عن الطاعة» أو: فلا يهلك مع هذه المواعظ البالغةء والأدلة القاطعة إلا من هلك عن بيئة» أو: فلا يهلك مع 
رحمة الله وتفضله إلا الهالكون؛ ونظير ما ختم به هنا ما ختم به سورة الأنبياء: : إن في هذا لبلاغا لقومٍ 
عابدين » الآية(') . 


فائدة: : قال ابن عباس: إذا عسر على المرأة ولدهاء فليكتب هاتين الآتين الكريمتين فى صحيفة:؛ ثم تغسل 
اهار ف هنيا : بسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله العظيم الحليم» سبحان الله رب السموات 
والأرض» ورب العرش العظيم» » كأنهم يرم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يليقوا إلا ساعة من نهار». صدق الله العظيم. ه. 


)5( الاية ٣٥١‏ من سورة د طه. 
(T)‏ الآية °7 من سورة ة الأنبياء. 


fo 
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خم ا ا ا 


الإشارة: أولو العزم من الأولياء هم أولو الجد والتشمير قد خلصهم البلاء وشحرهم» فهم جلاليون الظاهر؛ 
جمائيون الباطن» قد أسسوا منار الطريق؛ وأظهروا معالم التحقيق» قاسوا شدائد المجاهدةء وأفضوا إلى درام 
المشاهدةء عالجوا سياسة الخلق» حتى هدى الله على أيديهم الجم الغفيزء ؛ فهم خلفاء الرسل فى تجديد الشرائع؛ 

وإحياء الدين - جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. “فيال كن وَل من اران العم : فأصبر كما صبر أولو العزم من 
الأرلياء قبلك . 


قال القشيرى: والصبرٌ هو الوقوف لحكم الله تعالى؛ والثبات من غبر بت الاستكراه . ه. أى: من غير إظهار 
الشكوى والتكره . قلت: وأعظم مواطن الصبر عند ورود الفاقات» رتوالى الأزمات» وصيانة الوجه عن ذل 
المخلوقات» ولله در القائل. 
إرض بأدنَى الیش وافكر عليه كرس الف كفيرلديه 
وجنات ارس الذى ل برل بارا رق اة 


7ي 2 


وحام عن عرضك وأستيقه ها 
وأصبر على ماناب من نوب فر رن العزمء وأغلمض عليه 
ولبدتى الأسد: جانبا كتفيه . 


ويقال لأولى العزم» حين يؤذون من جهة الخلق: ولا تستعجل لهم...) الآية. وقوله تعالى: «كأنهم يرم 
يرون...) الآيةء قال القشيرى: مد الخلق من مبتداً خلقتهم إلى منتهى آجالهم» بالإضافة إلى الأزلية؛ كلحظة) بل 
هى اقل إذ الأول لا ابتداء له ولا انتهاء؛ وأى خطر لما حصل فى احظة.. خيرأ كان أو شرا؟. ه 
قال الورتجبىء ثم بين أن عند معاينة سطوات القهريات؛ لا يهلك فيها إلا الخارجون من نعوت استعداد 
معرفتى» حين يحتجبون بظلمات نموتهم!') بقوله: #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) الخارجون بالدعارى 
الباطلة . ه . وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
© 7# 2ه 


)( فى الورتجبى: ظنونهم . 
o!‏ 


2 


مدنية. وهى ثمان وثلاثون آيةء ومناسبتها لما قبلها: قرله: (فهل يهلك إلا القرم الفاسقون) ء فإنهم الكفرة الذين 
أشار إليهم بقوله: 


وت لسسع مر ر يع هم 7 

« نتفر وأوصدوأعن سي لال ار ھم اليس موحلو 

ري ر و 7ر س0 كا 0011 
اليلحت وا منوا یمانرل عل حمر وهوا یمن ر رم سیا اتوم وأصلح O‏ 
کک اش ا اق 


sS‏ و(من ريهم): حال من ضمير الحق» وجملة (وهو...) الخ: اعتراضية 
بين المبتدأ والخير» و(ذلك) : مبتدأًء و(بأن) : خبر 


يقول الحق جل جلاله: <الذين كفررا وصدر اعن سبيل الله» أى : أعرضوا وامتنعرا عن الدخول فى 
الإسلام؛ أر صدوا غيرهم عنه. قال الجوهرى: : صدٌ عنه؛ يصدً» صدودا افرط سد ا ا متكا 
رصرقه عئه. ه . وهم المطعمون يوم بدرا") » أو: أهل الكتاب» كانوا يصدون من أراد الدخول فى الإسلام؛ ملهم 
ومن غيرهم؛ أو عام فى كل من کغر وصبدّ . فهؤلاء 8 أضل أعمالهم 4 أى: أحبطها وأبطلهاء أى: جعلها ضالة 
ضائعة» ليس لها من يتقبلها ويثيب عليهاء كضالة الإبل. وليس المعدى أنه أبطلها بعد أن لم تكن كذلك» بل بمعنى: 
أنه حكم ببطلانها وضياعهاء فإن ما كانوا يعملونه من أعمال البرء كصلة الأرحام» وقرى الضيف» وفك الأسارى 
رغيرها من المكارم: ئيس لها أثر من أصلها؛ لعدم الإيمان» أو أبطل ما عملوا من الكيد برسول الله يي والصد 
عن سبیله» بنصر رسوله» وإظهار دينه على الدين كله» وهو الأرفق بقوله: فعا لهم وأضل أعمَالّهم 0¢ . 
(*) فى الأصول: «سورة محمد أو القتال». 


(1) قاله ابن عباس ية - فيما ذكره القرطبى فى تفسيره (5190/9) . «وهم اثدا عشر رجلاء وذكر القرطبى أسماءهم . 
(؟) الاية 4 من نفس السورة ء 


ror 
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هل والذين آمنوا وعملوا الصاحات 4 قيل: هم ناس من قريش؛ وقيل: من الأنصار» وقيل: من آمن من أهل 
الكتاب» والمختار أنه عام» [ وآمنوا بما نزّل على محمد ) يه وهو القرآن؛ رخص بالذكر من بين ما يجب 
الإيمان به؛ تنويها بشأنه» وتدبيهاً على سمو مكانه من بين ما يجب الإيمان به؛ وأنه الأصل فى الكل؛ ولذلك أكد. 
بقوله: ف وهو الحق من ربهم 4 أى: القرآنء لكونه ناسخاً لغيره من الكتب» وقيل: دين محمد يَل؛ إذ لا يرد 
عليه النسخ» وهو ناسخ لسائر الأديان, فإ كمّر عنهم سيئاتهم 4 أى: ستر بالإيمان والعمل الصالح ما كان منهم من 
الكفر والمعاصى؛ لرجوعهم عنها بالتوبة لإ وأصلح بالهم # أى: حالهم وشأنهم؛ بالتوفيق لأمور الدينء وبالتسايط 
على الدنياء بما أعطاهم الله من النصرة والعزة والتمكين فى البلاد. 

اإ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأنّ الذين آمنوا انّسعوا الحق من ربهم 4 أى: ذلك الأمر» وهر 
إضلال أعمال أهل الكفرء وتكفير سيئات أهل الإيمان» وإصلاح شأنهم؛ كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل؛ وهو 
الشيطان؛ حيث فعلوا ما فعلوا من الكفر والصد. واتباع هؤلاء الحق؛ وهو القرآن؛ أو ما جاء به َه » أو يراد 
بالباطل: الزائل الذاهب من الدّين الفاسد» ويالحق: الدين الثابت» أو يراد بالباطل: نفس الكفر والصدء وبالحق: نفس 
الإيمان والأعمال الصالحة. 


ف كذلك 4 أى: مثل الضرب البديع ل يضرب الله 6 أى: يبين ط للناس أمثالهم 4 أى: أحوال الفريقين, 
وأوصافهساء الجارية فى الغرابة مجرى الأمثال» وهو اتباع الأرلين الباطل؛ وخيبتهم وخسرانهمء واتباع الآخرين 
الحق» وفوزهم وفلاحهم؛ والضمير راجع إلى الناسء أو إلى المذكورين من الفريقين؛ على معلى: : أنه يضرب 
أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم» وقد جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكافرين» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين؛ أو 
جعل الإضلال مللا لخيبة الكفارء وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار. 

الإشارة: الذين كفروا برجود الخصوصيةء وصدو! الئاس عنها؛ أبطل سيرهم إليه؛ فكلما ساروا رجعواء والذين 
أمنوا الإيمان الكامل واتبعوا السنة النبوية» ستر مساوئهم» وأصلح شأنهم» حتى صلحوا لحضرته. قال القشيرى: 
الذين كفروا؛ امتدعواء وصدوا: مذعوا(')؛ فلامتناعهم عن الله استوجبو! العقوبة» ولمنعهم الخلق عن الله استوجيوا 
الحجبة . ثم قال فى قوله: فإ وأصلح بالهم ) : فالكفر للأعمال محَيِطٌ» والإيمان للخلود مسقا ويقال: الذين اشتغلوا 
بطاعة الله؛ ولم يعملوا شيئاً مما خالف الله قلا محالة ‏ يقوم الله بكفاية أشغالهم. ه . 


)0( فى القشيرى: وصدوا فمدسوا. 
fot‏ 
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رقوله تعالى: ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل. .. 4 الآية؛ قال الورتجبى: اتبع الكذرة ما وقع في 
مخايلهم؛ من هواجس النفس؛ ووساوس الشيطان» ولايقبلون طرائق الرشد من حيث الوحى والإلهام» وأن الذين 
صدقوا فى دين الله؛ وشاهدوا الله بالله؛ اتبعوا سئة رسوله وخطابه؛ وما يقع فى أسرارهم من النور والبيان؛ والإلهام 
رالكلام» بدعت الإخلاص فى طاعته؛ رالأدب فى خدمته والإعراض عن غيره. قال ابن عطاء: انباع الباطل: 
ارتكاب الشهوات وأمالى النفسء واتباع الحق: اتباع الأوامر والسنن. ه . قال القشيرى: اتباع الحق بموافقة السنة؛ 
ومتابعة الجد فى رعاية الحق رايثار رضاءء والقيام بالطاعة؛ واتباع الباطل: الابتداع والعمل بالهوى؛ وإيثار 
الحظوظ وارتكاب المعصية. ه. 


ثم أقرّ بجهاد من كفر وص فقال: 
ل فَإِذا لَقيتم نكرو کک اي ا 
بعد ولم اوداتعا لر ت رها لكا وَضسَاء اهضرم وَلْكن سلوا ب ڪڪ 
عض الین يلوف سیل اله فان يض ل اعم رشب ر 


اة رتام 9 مانا زي > مثو إن تنصرو ا هه صر کوبت قدا مک 9 
كقزرو هسام اضر عمك € دل باه گرھوامانرد ا قاح 


وق 


اعد © 4 


قلت: (فضرب): مصدرء نائب عن فعله» مضاف إلى مفعوله؛ و(متا) و(فداء) : مصدران لمحذرف» ر(الذين 
کفروا) : مبتداً حُذف ن قال ا سن أى: رن کنیا فأتسي ماز( ال انی حف 
على الخبر المحذوف. 

يقول الحق جل جلاله: ط فإذا لقيتم الذين كفروا ) فى المحاربة [ فضرب الرقاب )؛ أصله: فاضريوا 
الرقاب ضرياًء فحذف الفعل وناب عن مصدره؛ للاختصارء مع إعطاء معنى التوكيد؛ لدلالة نصبه على مؤكده؛ 
وضرب الرقاب عبارة عن مطلق القتل؛ والتعبير به عن القتل تصوير له بأشنع صورة وتهويل لأمره » وإرشاد 
للغزاة إلى أيسر ما يكون, م حتى إذا أنخنتموهم ) ؛ أكثرتم فيه القتل» وأغلظتموه؛ من: الشىء الذخين» وهو الغليظء 


es 
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أر: أثقلتموهم بالجراح وهزمتمرهم» 9 فشدوا الوثاق 4 أى: فأسروهم وشدوا رثاقهم» لئلا يتفلدواء والوثاق بالفتح 
والكسر: ما يشد به. فإذا أسرتموهم فتخيروا فيهم 8 فإما نا أى: فإما أن تمدرا مناً بعد الأسرء ل وإما فداء 6 : 
أن تغدرا فداه؛ والمعنى: الدخير بين الأمرين بعد الأسرء بين أن يمرا عليهم فيطلقرهم» وبين أن يفادوهم » ومذهب 
مالك: أن الإمام مخير فى الأسارى بين خمسة؛ وهى: الم والفداء؛ والقتل؛ والاسترقاق؛ وضرب الجزية؛ وقيل: 
لايجوز المن ولا الفداء؛ لأن الآية مدسوخة يقوله: ٠‏ فَاقْيُوا الْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدتُمُهُم 74') فيدعين قثلهم: 
والصحيح أنها محكمة. ومذهب الشافعى: أن الإمام مخير بين أربعة: القتل » والاسترقاق؛ والفداء بأسارى 
المسلمين» والمن. ولعل لجزية عنده خاصة بأهل الكتاب. 

ومذهب أبى حنيفة: التخيير بين القتل والاسترقاق فقط؛ قال: رالآية منسوخة؛ لأن سورة براءة آخر مانزل. 
وعن مجاهد: ليس اليوم من ولافداء؛ والمراد بالمنّ فى الآية؛ أن يمن عليهم بترك القدل» فيسترقراء أو يمن عليهم 
بإعطاء الجزية. ه. 


والمشهور: مذهب مالك؛ لأن الدبى َي قل عقبة بن أبى معيطء والنضر بن الحارثء يوم بدر صبرأًء وفادى 
سائر الأسارى» ومن على ثمامة بن أثال الحدفىء وهو أسيرء واسترق نساء بنى قريظة» فباعهم» وضرب الجزية 
على نصارى نجران ومجرس هاجر. 

ثم ذكر غاية الحرب فقال: ا حتى تضع الحرب أوزارها © أى: اضريوا رقابهم حتى تضع الحرب أثقالهاء 
وآلاتهناء التى لا تقوم إلا بهاء كالسلاح والكراع» وذلك حيث لم يبق حرب» بأن تضع أهل الحرب عدتها. وقيل: 
(أوزارها) : آثامهاء يعنى: حتى يدرك أهل الحرب المشركين شركهم» بأن يسلموا جميعاً. والمختار: أن المعنى: 
أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام على سائر الأديان» ويؤمن أهل الكتاب» طوعاً أو كرهاء ويكون 
الدين كله للهء فلا يحتاج إلى قتال. وقال الحسن: معناه : حتى لايعبد إلا الله. وقال ابن عطية: ظاهر اللفظ: أنها 
استعارة» يراد بها التزام الأمر كذلك أبداء كما تقول: أنا أفعل ذلك إلى يوم القيامة. ه . فالغاية ب «حتي؛ راجعة إلى 
الضرب والشد؛ وما ترتب عليه من المن والفداء. 


ل ذلك 4 الأمر ذلكء أو افعلوا ذلكء لإ ولو يشاء الله لانعصر 4 : لانتقم 8 منهم © بغير قتال؛ بأن يدزل بهم 
أسباب الهلاك والاستدصال» كالخسف أو الرجف أو غيرذلك؛ ا ولكن 4 أمركم بالقتال ليوا بعضكم ببعض 4 


)١(‏ الآية © من سورة التوبة. 
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ی : المؤمنين بالكافرين» فأمرهم بالجهاد ليسترجبرا الثواب العظيم؛ وليسلم من سبق إسلامه من الكافرين. فإ والذ 
قاتلوا(') في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة التوحيد؛ لا لغرض آخر, ‏ فلن يل أعمالّهم )؛ ؛ فلن يضيعها. 


( سيهديهم 4 في الدنيا إلى طريق الرشد والصواب؛ وفى الآخرة إلى جزيل الثواب» رقيل: يهديهم إلى 
جواب منكر ونکیر؛ [ ويُصلح بالّهم 4 بأن يقبل أعمالهم ويرضى خصماءهم؛ ل ويدخلهم الجنة عرلا لهم 4. 
قال مجأهد: : عرفهم مساكنهم فيها؛ حتى لايحتاجوا إلى لی دليل لها")؛ أو: طييها؛ من: ارت وه ليت الرائمة 
ويمكن الجمع: بأن عرق المحل يهدى صاحبه الى جئته ومحله. 


فيا أيها الذين آمنوا | إن تنصروا الله 4 بنصر دينه وإظهار شريعه نبيه « ينص ركم 4 على عدوکم» ويفتح 
لکې 8٠‏ ویشبت ت أقدامكم © فى مواطن الحرب ومواقفهاء أ على محجة الإسلام» ٠‏ والذين كفروا فتعسا لهم 4 
أى: فيقال: تعساً لهم, والتعس: الهلاك» أو السقوط والانحطاط؛ أو العخار: أز لبعد قال أبن السكيت: التعس: أن 
يجر على وجهه. ه أى: أتعسهم الله تعساًء أى: أهلكهم وأبعدهم ‏ وقال ابن عباس : فى الدنيا بالقتل والأاس وفی 
الآخرة بالتردى فى النارء . والمراد بالذين كفروا عام» وقيل: المراد من يضاد الذين ينصرون دين الله» كأنه قيل: 
إن تنصروا الله يلصركم ويشبت أقدامكم؛ ومن لم ينصره فتعساً له» فوضع :الذين كفرواء موضع من لم ينصره؛ 
تخليظاً, فهو وفق لأسلوب السورة من التقابل المعلوى» فهر عطف جملة على جملة شرطية مثلهاء ولذلك دخلت 
الفاء فى خبر الموصول» كما قرره الزجاج. انظر الطيّبى. ه من الحاشية. ظ وأضل أعمالهم 4 أى: أحبطها 
وأبطلها. 

$ ذلك 4 التعس والإضلال 8 بأنهم كرهوا ما أنزل الله 4 من الرآن؛ لما فيه من التوحيد؛ وسائر الأحكام؛ 
المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوءء «[ فأحبط 4 لأجل ذلك 8 أعمالّهم 4 التى كانوا عملوهاء من 

الإشارة: نهاية الجهاد الأصغر: وضع الحرب أوزارها بالإسلام أو السّلمء ونهاية الجهاد الأكبر: استسلام النفس 
وانقيادها لما يراد منهاء أو مرتها بالغيبة عنها بالكلية. قال بعض العارفين: انتهى سير السائرين إلى الظفر 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص (قتلوا) بضم القاف» وقرأ الباقون (قاتلوا) بفتح القاف» وتخفيف التاء؛ وألف بينهما. انظر: السبعة لابن 

مجاهد / ٠٠١‏ والإتعاف 45/5 "لا , 
(۲) هذا معلى ما قاله مجاهد وأكثر المفسرين . وقول مجاهد أخرجه الطيرى؛ وفى الصحيح ما يدل على صحة هذا القول؛ فقد أخرج 

البخارى في (الرقاق؛ باب القصاص يرم القيامة ح 516176) عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله علله: «يخلص المؤميون 


من الناره فيحبسون على قلطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذّبوا ونوا 
أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجدة منه بمنزله كان فى الدنياء . 
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بنفرسهم؛ فإن ظفروا بها وصلوا . ه. فالإشارة بقوله: (إذا لقيدم الذين كفروا...) الخ إلى قتل الهوى والشيطان 
وسائر التواطع» حتى إذا أثخنتموهم فشدُوا وثاقهم» ولاتأمنوا غائلنهم . 

قال القشيرى؛ بعد كلام: وكذلك العبد إذا ظفر بدفسه ؛ فلاينيغى أن ييقى بعد انتقاش شوكها بقية؛ ولا فى قلع 
شهرها مستطاع! وميسورا؛ قالحيّة إن بقيت مدها بقية من الحياة من وضع عليها إصبعه بت سمّها فيه. ه. فإذا 
ثمكنتم من معرفة الله؛ فإما أن تمنوا عليها بترك جهادها الأكبر؛ وإما أن تفدوها بالغيبة عنها فى حلارة الشهود؛ 
حتى تضع الحرب أوزارها بالموت» ولوشاء الله لخلصكم منها من غير جهاد؛ فالقدرة صالحةء ولكن ليختبركم؛ 
فيظهر السائرون من القاعدين مع حظرظهم «لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين؛! ') . والذين قائلوا نفوسهم 
فى سبيل الله وطلب معرفته؛ فلن يِصل أعمائّهم. سيهديهم إلى معرفته؛ ويصلح بالهم بالاستغراق فى شهوده؛ 
ويدخلهم جنة المعارف؛ قد عرّفها لهم وبينها على أيدى الوسائط من الشيوخ العارفين؛ أر طيّبها لهم؛ فيهتدرن 
بنسيم واردات التوجه» إلى أنوار المواجهة. وقد أشار تعالى بقوله: «والذين قاتلوا فى سبيل الله4 إلى طلب 
الإخلاصء فلا يرصل الجهاد الأسغر ولا الأكبر إلى رضوان الله» أو معرفته؛ إلا بتحقق الإخلاص؛ من غير 
التفات لغرض نفسانی»› لا عاجلا ولا أجلا. 


ذكر الشيخ أبو نعيم الحافظ: أن ميسرة الخادم؛ قال: غزونا فى بعض الغزوات: فإذا بفتى(') جانبي؛ وهو مقدع 
قاتشن على افیا قم ایر کن قان اغا يقل 


أحسن بمولاك سعيد ظا هذا الذى كدت تَمَنّی ۱ 
تتح يا حور الجدان عا مافيك قاتا ولاقتلنا 
لكن إلى سيدكن اشنا قد هلم اش راطا 


لالد سي ا شس سام رجع الى موقفه؛ فتكالب عليه العدوه فحمل؛ وأنشأ يقول: 


ب ا تلك اضر باللعب لولاك مأ طابت ولا طاب الطرب 


. ١8 حكمة عطائية رقم (44؟) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى س‎ )١( 

(۲) اسمه «سعيده كما هو واضح من البيت الأول؛ وترجم له أبو نعيم ب «سعيد الشهيدء المقنع فى الحديدء المشتاق إلى رؤية المذعم 
المجيد؛ . 

(*) هكذا فى الأصول» رفى الحلية: 3هذا الذى كنت له تمني؟. 
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gs بسو‎ 


ثم حمل فقاتل؛ فقتل عدداً كثيراء ثم رجع إلى مصافه؛ فتكالب عليه العدر؛ فحمل ثالكة؛ وأنشأ يقول: 


يالعبة الخلد قفى ثم اسمعى مالك قاتلنا فكفى وارّجعى 
ثم ارجعى إلى الجنان وأسّرعى لاتطمعى لا تطمعى لاتطمعى 


فقاتل يه حتى قتل- رحمه الله. ه١١).‏ 

قوله تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم ريفبت أقدامكم )» فيه ترغيب رتنشيط لأهل الوعظ والتذكيں. 
الداعين إلى الله» الذين يسعون فى إظهار الدين؛ رإرشاد عباد الله إلى محبة الله وطاعته. وفى الحديث عنه 6 : 
«والذى نفس محمد بيده» للن شاتم لأقسمن لكم» ى أحب عباد الله إلى الله اليم يحون الله إلى غبالاة؛ خوك 
عباد الله إلى الله؛ ويمشون فى الأرض باللصيحة» . وقال أيضا: «الخلق عيال الله» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله»(؟) وأعظم التفع : إرشادهم إلى الله الذى هو سبب سعادتهم السرمدية. 

وقال الورتجبى: لطر العبد لله: أن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه؛ فإنهم أعذاو فا اها رقوية الله 
وينصره عليهم؛ بأن يدفع شرهم عده» ويجعله مستقيماً فى طاعة الله؛ ويجازيه بكشف جماله» حتى یثبت فى مقام 
العبودية» وانكشاف أنوار الربوبية. ه. 


قال القشيرى: ونصرة الله للعبد بإعلاء كلمته؛ وقمع أعدائه . ثم قال فى قوله تعالى: (ريئبت أقدامكم 4 هو 
إدامة التوفيق» لكلا ينهزم من صولة أعداء الدين» ولايضعف قلبه فى معاداتهم؛ ولا ينكسر باطنه + ثقة بالله فى 
إعزاز دينه. ه. ثم ذكر تعالي أضداد الداعين إلى الله الناصرين لدينه؛ وهم المنتقدون عليهم؛ فقال: «والذين 
كفروا فتعسا لهم أى: خيبة لهم» «وأضل أعمالهم»؛ فلا يتوصلون بها إلى معرفته؛ لكونها معلولة . 


ثم أمر بالتغكر وألاظر؛ لأنه أقرب الطرق إلى التخلص من غوائل الأعداء؛ فقال: 
ê 4‏ ْوأ لار وروا 52 ت نعو این مهد دمر 


ر مر 0 


عَلِهِم ولا كفن نھ (2© ريا دَلِكَيانَ الله مول الَدبنَء! اموا وان الک رین لامو ل نَم (© 


.)151-158/١١( أخرجه أبر نعيم فى الحلية‎ )١( 
من‎ )٣٣۷۰ ر‎ 751١© وآبر یطی فى مسلده (5/ رقم‎ )٠٠١7 والطبرانى فى الكبير (ح‎ )١545 أخرجه البيهقى فى الشعب (ح‎ )۲( 
من حديث عبد الله بن‎ )٠١١/۲( حديث أنس بن مالك يزنتة؛ وأخرجه البيهقى فى الشعب (ح 548) وأبو نعيم فى الحلية‎ 
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ایت الین ءامو وعو لواحت جت ری ون َه الاك واي كوأ 
بتع ون وبأ و نكما ا لآ القتعم لاریم 9© 46 


يقول الحق جل جلاله  :‏ أفلم يسيروا ‏ أى: أقعدوا فلم يسيروا ط في الأرض 24 يعلى كفار مكةء 
لإ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 من الأمم المكذبة؟ فإنَ آثار ديارهم تنبئ عن أخبارهم» فقد دمر 
الله عليهم ي فالجملة: استئناف مبنى على سرال» كأنه قيل: كيف كان عاقبتهم؟ فقيل: استأصل الله عليهم ما 
اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم» يقال: دمّره؛ أهلكه؛ ودمّر عليه: أهلك عليه ما يختص به» قاله أبو 
السعود. وفى الصحاح: الدمار: الهلاك؛ دمره تدميراء ودمر عليه بمعنى. ه . فظاهره: أن معتاهما واحد» وفسره 
فى الأساس بالهلاك المستأصلء وقال الطيبى: فى دمّر عليهم تضمين معنى أُطبق؛ فعدى بعلى؛ ولذلك 
استأصل. ه. 

وللكافرين 4 أى: ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرتهم < أمغالها 4 أى: أمثال تلك الهلكة المفهرمة من 
التدمير أو أمثال عواقبهم أو عقرياتهم» لكن لا على أنّ لهزلاء أمثال ما لأولنك وأضعاقه؛ بل مثله؛ رإنما جمع 
باعتبار مماثلته لعواقب متعددة» حسيما تعذد الأمم المعذبة, قور ان رن عة شد من عذاب الأولين؛ فقد 
ففرا سرن بايذ مو كاف ريراقتل بيد اف دافا من الوك رسيي عام وقيل: 
دمر الله عليهم فى الدنياء ولهم فى الأخرة أمثالها. 

ذلك 4 أى: نصر المؤمتين وهلاك الكافرين فى الحال أو المال بان الله مُولى الذين آمنوا » أى: ناصرهم 
ومعرّهم ذإ وأنّ الكافرين لامولى لهم 4 فيدفع عنهم ما حل بهم من العقوبة» ولايخالف هذا قوله: ف ثم ردرا إلى 
الله مولاهم احق )؛ لأن المولى هناك بمعنى المالك. 

<ز إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تمتها الأنهاز#, وهذا بيان لحكم ولاية الله لهم 
وثمرتها الأخروية؛ و والذين كفروا يتمتعون © فى الدنيا بمتاعها أياما قلائل >[ ويأكلون 4 غافلين عن عواقبهم: 
غير متفکرین فيها ف كما تأكل الأنعام ي فى مسارحهاء عابلة عما فى ددم من التحر والذبح» فالتشبيه بالأنعام 
شادق إا كن تحير العافية :يعن شكر المنعم» وبعدم التمييز للمضر من غيره؛ كأكل الجرام وعم توقيه › 
aT‏ 0 فى الإشارة إن شاء الله . 8 والنار منوى لهم 4 أى: 
منزل ثواه وإقامته: والجملة إما حال مقدرة من واو (يأكلون) » أو استئناف. 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الأنعام. 
۳۰ 
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الإشارة: تفكر الاعتبار يكون فى أريعة» الأول: فى سرعة ذهاب الدنيا وانقراضهاء كأضغاث أحلام؛ وكيف 
غرت من انتشب بهاء وأخذته فى شبكتهاء حتى قدم على الله بلا زادء وكيف دمر الله على أهل الطغيانء 
واستأصل شأفتهم» فينتج ذلك التشمير والتأهب ليوم الجزاء. الثانى: فى دوام دار البقاء؛ ودوام تعيمهاء فينتهز 
الفرصة فى العمل الصالح . الثالث: فى النعم التى أنعم الله بها على عباده» الدنيوية والأخروية» الحسية والمعنوية؛ 
قال تعالى: © وإن تعدوا ن نعمت الله لا تحصوها 4 قيندج ذلك الشكر, لتدوم عليه الرابع: فى نصب هذه 
العوالم» على ما هى عليه من الإبداع والإتقان؛ فيثمر ذلك معرفة الصانع» وباهر قدرته وحكمته. 


وقوله تعالى: «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا...4 الخء قال القشيرى: المولى: : المحب» فهو محب الذين آمنواء 
والكافزين لايحيهم؛ ويصح أن يقال : أرجى آية قى القرآن هذه الآية» لم يقل مولى الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد 
والاجتهاد؛ بل قال: «مولى الذين آمنوا4» وألمؤمن وإن كان عاصياً قهو من جملتهم. ه ‏ والمحبة.تتفاوت بقدر 
زيادة الإيمان والإيقان حتى يصير محبوياً مقرباً. 

قوله تعالى: «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعامء وكذلك الغافلء فالأنعام تأكل بلا تمييزء من 
أى موضع وجدت» كذلك الجاهلء لاتمييز له من الحلال أو من الحرام: والأنعام ليس لها وقت لأكلهاء بل تأكل فى 
كل وقت» وكذلك الغافل والكافر. ققد ورد «أن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء؛ وإلمؤمن يجتزئ يما تيسرء(')؛ كما فى 
الخبر: «ما ملأ آدمئ وعاء شرا من بعلن . والأنعام تأكل على الغفلة» فمن كان فى أكله تاسياً لربه: فأكله كأكل 


الأنعام . أنظر القشيرى ‏ 
ولما أمرهم بالنظر فام يقطواء هددهم بالهلاك, فقال 
ل 4 ل 5-7 ۴ کے کے ج اک الل سر ر ا 2 
7 وان من قرب هى اشد قوة من قري ريك ألى رتكا تاور 


Air 0 2‏ ا ت او کر 1 ۶ 209 
صر 2 سان لییو مرد من زین لم سو عمو وتوأ ب ا 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 

(۲) ورد بلفظ «إن للمؤمن يأكل فى معي واحدء وإن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء؛ الحديث أخرجه البخارى فى (الأطعمة؛ باب 
المزمن يأكل فی معى واحدء ح 5151) ومسلم فى (الأشربة ياب للمؤمن يأكل فى معى ولحد رقم 11 *اءح 184) من حديث 
ابن عمر وة . 

(؟) يعض حديث أخرجه الترمذى فى ([الزهدء ياب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل» ج ۲۳۸۰) وقال: «حديث صميح؛ واین ماجه 
فى (الأطعمةء باب الاقدصاد فى الأكل وكراهة الشبع؛ ح 5741؟) وللنسائى فى الكبرى (آداب الأكل» باب ذكر القدر الذى 
يستحب للإنسان من الأكل (YA‏ والحاكم (4/١؟١)‏ :وصحهه الذهبى» من حديث مقدام بن معدى كرب. 


لس 
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قلت : (كأيّن): كلمة مركبة من الكاف ودأ»؛ بمعنى كم الخبريةء ومحلها: الرفع بالابتداء » وقوله: (هى 
أشد) : نعت لقرية» و(أهلكتاهم) : خبر» وحذف المضافء أى: أهل قرية؛ بدليل «أهلكناهم؛ . 

يقول الحق جل جلاله: : ل وكأيّن من قرية 4 أى: كثير من أهل قرية هى أشد قوة من قريتك )؛ مكةء 
التى أخرجتك 4# أى: تسيبوا فى خروجك؛ أى: وكم من قوم هم اشد قوة من قرمك الذين أخرجوك» 
واكام بأنواع العذاب, ظ فلاناصر لهم فلم يكن لهم من ينصرهم ويدقع العذاب عنهم» فأنتم يا معشر 
قريش أهون منهم» وأولى بنزول ماحجل بهم . 

2 فمن كان على بينة من ريه ) أى: : حجة واضحة؛ وبرهانٍ ا وهو القرآن المعجزء وسائر المعجزات؛ 
يعنى: رسول الله لج ذإ كمن زين له سوء عمله ) أ وهم أهل مكة» زين الشيطان شركهم وعداوتهم لله ولرسول بء 
ب واتبعوا اراتم للزائغة» وانهمكوا فى فنون الضلالات» من غير أن يكون لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه؛ 
قضلاً عن حجة تدل عليها. وقيل: المراد بمن كان على بينة: المؤمنون فقطء المتمسكون بأدلة الدين. 

قال أبو السعود: وجعلها عبارة عن النبى : يام وعن المؤمنين» لايساعده النظم الكريم؛ على أن الموازات بينه كل 
وبين من رن له سوء عمله مما يأباه منصبه الجليل . والتقدير: :أل الأمركما ذُكر؟ فمن كان مستقرا على حجةٍ 
ظاهرة» وبرهان نير من مالك أمره ومرټیه» وهو القرآنء وسائر الحجج العقليةء #كمن زين له سوء عمله) من 
الشرك وسائر المعاصى» مع كونه فى نفسه أقبح القبائح. ه ‏ 

الإشارة: فى الآية تهديد لمن يؤذى أولياء الله ويخرجهم من مواطنهم بالهلاك العاجل أو الآجل. وقوله 
تعالى : (أفمن كان على بيئة من ربه4 تقدم فى سورة هود الكلام عليها(') . وقال القشيرى هناء فى تفسير البينة: 
هى الضياء والحجة والاستبصار بواضح المحجة؛ فالعلماء فى ضياء برهانهم» والعارفون فى ضیاء بیانهم» فهؤلاء 
يأحكام أدلة الأصول يبصرونء وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. ه . 


ثم عرّف بالجدة» التى تقدمت فى قوله: #عرّفها لهم)ء فقال: 
« مكل اة الى وعدالمنقون فما هرمن ما اسن ءارم لَنِلَرْ 


ا ا 


ع مض 1 موان رمن ردو سرو اهرت عسل مرس گر سے 2 ص باَب 


)0غ( راجع إشارة ة الأية ١١‏ من سوره شول. 
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فييك مرکو وا لار ماما انق ا @ 4 

قلت: (مثل) : مبقداً حذف خبره» أى: صفة الجنة ما تسمعونء وقدّره سيبويه: فيما يتلى عليكم مكل الجنة: 
وقيل: المثل زائد» أى: الجنة فيها أنهار... الخء و(كمن هو خالد) : خبر لمحذوفء أى: أمن هو خالد فى هذه الجنة؛ 
کمن هو خالد قي النار؟. 

يقول الحق جل جلاله :مَل الجبة4 أى: صفتها العجيبة؛ العظيمة الثأن التي وعد المتقون 4 الشرك 
والمعاصى؛ هو ما نذكره لك إ فيها أنهار من ماء غيرٍ سن ؛ غير متغير الطعم واللون والرائحة» يقال: أسن الماء: 
إذا تغيرء سواء أنتن أم لاء فهو آسن وأسن» ‏ وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه 4 كما تتغير ألبان الدنيا بالحموضة 
رفا وار اذا تمتاه كذلك مريبا أو مضررباً. والظاهر: أنه يعطّاه كذلك» إذ فيها ما تشتهيه الأنفس. $ وأنهار 
من خمر لذة للشاربين» أى: لذيذة؛ ليس فيها كراهة طعم وريع ولاغائلة سر وإنما هى تلذذ محض. والذةء: 
إما تأنيث «لذه؛ بمعنى لذيذء أو: مصدر نعت به للمبالغة. 

ف وأنهار من عسل مصفى 4 لم يخرج من بطون النحل فيخالطه شمع أو غيره؛ وفى حديث الترمذى: «إن 
فى الجنة بحر الماءء وبحراللبن؛ وبحر العسل» وبح الخمرء ثم شق الأنهار بعد»') قال: حسن صحيح. وعن 
كعب: نهر دجلة من نهر ماء الجنة؛ والفرات نهر من لبنهاء والديل من نهر خمرهاء وسيحان من نهر عسلهاء والكل 
يخرج من الكوثرا" . قات: ولعل الثلاثة لما خرجوا إلى الدنيا تغير حالهم؛ ليبقى الإيمان بالغيب. والله تعالى أعلم . 

قيل: يُدئ من هذه الأنهار بالماء؛ لأنه لايستغني عله قطء ثم باللبن؛ لأنه يجرى مجرى المطعوم والمشروب 
فى كير من الأرقات» ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الرّ والمطعوم تشوقت النفس إلى ما يلتذ به» ثم بالصل؛ لأنه فيه 
الشفاء فى الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم؛ فهو متأخر فى الرتبة. ْ 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (صفة الجلةء باب ما جاء فى صفة أنهار الجلة ح 1( والدارمى فى (الرقائق» باب فى أنهار الجلة ح 
4 وأحمد في المسئد (ه/٥)‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه؛ قال الترمذى: «حديث حسن صحیح؛. 

(1) ذكره بلفظه القرطبى (7744/9) والبغوى فى التفسير (۲۸۲/۷) وذكره بلفظ مقارب السيوطى فى الدر (/0؟) وعزاء للحرث 
بن أبى أسامة فى مسلده؛ عن گعب. ١‏ 
هذاء وقد وجدت على هامش اللسخة الأم ما يلى: هذا من خرافات كسب» التى كثر بهما القصاص والرعاظ مسائل العلم» بدون 
طائل رلاجدوى» رالحديث الصحيح إنما فيه أنها من الجنة؛ فإما أن ذلك حقيقة على ظاهره؛ وإما أن يكون خرج مخرج التشبيه؛ 
كما هو قول طائفة». 
قلت: حديث أنها من أنهار الجلة أخرجه مسام فى (الجدة؛ باب ما فى الدنيا من أنهار الجلة؛ ج ۲۸۳۹) عن أبى هريرة؛ ولغظه: 
«سيحان وجيحان والديل والفرات كل من أنهار الجلة» . 


يلف 
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نإ ولهم فيها ) مع ما ذكر من فنون الأنعام من كل الشمرات » أى: صنف من كل الثمرات. 9 و4 لهم 
< مغفرة » عظيمة من ربهم © أى: كائنة من ربهم» فهو متعلق بمحذوف» صفة لمغقرةء مؤكدة لما أقاده التدكير 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية» أى: مغفرة عظيمة من ربهم . وعير بعدوان المغفرة دون الرحمة؛ إشعاراً 
بأن الميل إلى نعيم الأشباح نقص فى الدارين يستوجب المغفرة . 


أيكون هذا د كمن هو خالد في النار» ؟ أو: ملل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فى النار؟ وهو كلام قى 
صورة الإثيات: ومعنا: التفى» لانطوائه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار» ودخوله فى حيّزه» وهو قوله: 
فمن كان على بينة من رَه كمن وين لَه سوء عَمّله4!'), وقائدة حذف حرف الإنكار: زيادة تصوير لمكابرة من 
يسرّى بين المتمسك بالبيّئة والتابع لهواء» وأنه بمدزلة من يثبت التسوية بين الجنةء التى يجرى فيها تلك الأنهارء 
وبين النارء التى يسقى أهلها الحميم الحارء المشار إليه بقوله: [ وسقوا ماء حميما 4 ؛ حاراً فى الدهاية؛ إذا دنا منهم 
شوى وجروههم؛ ووقعت فروة رؤوسهم < فقطّم أمعاءهم 4 ؛ مصارينهم» التى هى مكان تلك الأشرية. نسأل الله 
العافية . 

الإشارة: مثل جنة المعارف» التى وعدها المتقون كل ما يشخل عن اللهء فيها أنهار من ماء علوم الحقيقةء 
غير متغير صفازهاء ولامتكدرة أنوارهاء وأنهار من لبن علوم الشريعة المؤيدة بالكتاب والسنة لم تتغير حلاوة 
معاملتهاء ولا لذة مناجاتهاء وأنهار من خمرة الشهودء لذة للشاريين لهاء تذهل حلاوتها العقول» وتفرت عن مدارك 
النقول» وأنهار من عسل حلاوة المكالمة والمساررة والمناجاة؛ صافيات الأوقات» محفوظة من المكدرات» ولهم فيها 
من طرف الحكم» وفواكه العلوم» ما لاتحصيه الطروس» ولاتدركه محافل الدروس. 

قال القشيرى: (متل الجنة)» أى: صقتها كذا » وللأولياء اليوم» لهم شراب الوفاء > ثم شراب الصقاء؛ ثم شراب 
الولاء» ثم شراب فى حال اللقاءء ولكل من هذه الأشربة عمل» ولصاحبه سكر وصحوه فمن تحسى شراب الوقاء لم 
ينظر إلى أحد من الخلق قى أيام غيبته عن إحساسهء وأتشدوا: 

رما مر صدری من شت بك اوی أنيس ولاكأص ولا مُتطرف9) 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة محمد. 


)١(‏ ورد: وما سر قلبى منذ شط به اللوى نعيم ولاكأس ولامتصرف 
ونسب إلى عبد الله بن أحمد ين مصروف. انظر يتيمة الدهر ١١8/5‏ 


4£ 
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ومن شرب بكأس الصفا خلص له عن كل شوب بلا كدورة فى عهده؛ فهو فى كل رقت ظامئ عن نفسه؛ 
خال عن مطالباته» قائم بهء بلا شغل فى الدنيا ولا فى الأخرة» ومن شرب كأس الولاء عدم فيه القرارء ولم يغب 
سيره لحظةء ليلا ولا نهاراً؛ ومن شرب فى حال اللقاء نس على الدوام بيقائه؛ فلم يطلب مع بقائه شيئا آخرء لا من 
عطائه ولا من لقائه؛ لاستهلاكه فی علائه عند سطوات كبريائه. ه. 

قلت: أما شراب الوفاء؛ فهو عقد الإرادة مع الشيخ» أو عقد المحبة والخدمة مع الحق» فيجب الوفاء بكل منهماء 
وهر كشرب العطشان من الماء العذب» وأما شراب الصفاء فهو صفاء العلم باللهء وهو كاللبن تتغذى به الأرواح فى 
حال ترقيها إلى الحضرة:؛ وأما شراب الرلاء فهو شراب أهل التمكين من الولاية الكبرىء فيشريون من الخمرة 
الأزلية» فيسكرون, ثم يصحونء وفيها يقول الششترى دة : 

لاشراب الدرالى» إنها أرضيه خمرها دون خمرى؛ خمرتى آزلیه(') 

وأما شراب حال اللقاء؛ فالمراد به: أوقات رجوعهم إلى البقاءء فيتفننون فى علوم الحكمة وحلاوة المعاملة. 

والله تعالى أعلم . 


0-0 يسع م 1 رر > 0 
4 توليك حَوَجَإِدَاححوأْمِنْ عند قا لوأ لذي أونوا العم 
ص ص ار ر م 2 ا ر 7 وو UNE‏ کے رھ کے صم رل ار 55 
ااال ءازا ا لله عل قلو. جوم انيعو هوا أأهواء هرر وازن اشد واراد هر 
مب + حجنت ہہ ر و ت و عر كت مس ع ر 266 
و 222 حم AL J A EE‏ 


هدیو ائھ شوھ ر یا 
و رھ س e‏ کک 
کان دجاه نهم د رهم 0 4 
قلت: (آنفا): قال النمخشرى ومن تبعه: ظرفء أى: الساعة»ء وقال أبو حيان: لا أعلم أحداً عدّه من 
الظروف» وجوز «مكى» فيه اللرف والحالية». قال الهروى: «آنفأه مأخوذة من: انتنفت الشىء: إذا ابتدأته» وررضة 
أنف: إذا لم ترح. المعنى: ماذا قال فى وقت يقرب من وقتنا؟. و(أن تأتيهم) : يدل اشتمال من الساعة. 
يقول الحق جل جلاله: ل متهم من يستمع إلياك 4 وهم المناققون؛ كانوا يحضرون مجلس رسول الله وك 


ويسمعون كلامه ولايعونه؛ ولايراعونه حق رعايته: تهاوناً منهم» / حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 
)١(‏ انظر الديوان ص ۳٠١‏ . والدرالى: العلب 


هع ` 
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خی چ 


العلم 4 من الصحابة - رضى الله عتهم -: # ماذا قال آنفاً )؛ ما الذى قال الساعة؟ على طريقة الاستهزاءء أو: ما 
القول الذى ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه؟. 


وقال مقاتل: كان النبى 4 يخطب» ويعيب المنافقين» فسمع المنافقون قوله؛ فلما خرجوا من المسجد» سألوا 
ابن مسعود عما قال النبى يبه استهزاء!') . وقال اين عباس: أدنا من الذين توا العلم» وقد سئلت فيمن سكل . (5). 
ويقال: الناس ثلاثة: سامع عامل › وسامع غافل› وسامع تارك . 


دن أولئك الذين طبع الله على قلوبهم © لعدم توجهها إلى الخير أصلا؛ ذا واتبعوا أهواءهم » الباطلة؛ فلذلك 
قعلوا ما فعلواء مما لاخير فيهء م والذين اهعدرا 4 إلى طريق الحق # زادهم 4 الله بذلك ف[ هدى» علماً 
وبصيرة» أو شرح صدر بالتوفيق والإلهام» أو: زادهم ما سمعوا من الرسول ب هداية على ما عندهم» ظ رآتاهم 
تقواهم ؛ أعانهم عليهاء أو: آتاهم جزاء تقواهم» أو: بين لهم ما يتقون. | 

طٍ فهل ينظرون 4 أى: ما ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة © أى: تباغتهم بغتة» وهى الفجاءة؛ والمعنى: 
أنهم لايتذكرون بأحوال الأمم الخالية؛ ولا بالإخبار بإتيان الساعة؛ وما فيها من عظائم الأهرال» وما ينظرون إلا 
إتيان نفس الساعة بغتةء بإ فقد جاء أشراطّها #؛ علاماتهاء جمع: شرط بالتحريك» بمعنى: العلامة؛ وهى مبعث 
محمد يَِِ. وانشقاق القمرء والدخان؛ على قول. وقيل: قطع الأرحام؛ وقلة الكرام» وكثر اللنام» فقوله تعالى : #فقد 
جاء أشرطها) تعليل لمفاجأتهاء لا لمطلق إتيانهاء على معنى: أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكير أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة» إذ قد جاء أشراطهاء فلم يرقعو! لها رأساء ولم يعدوها من مبادئ إتيانها؛ فيكون 
إتيانها بطريق المفاجأة لامحالة. 

فأثى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4» قال الأخفش: التقدير: فأَنَى لهم ذكراهم إذا جاءتهم» أى: فمن أين لهم 
التذكير والاتعاظ إذا جاءتهم الساعة؟ ف «ذكراهم : مبتدأء و؛أنى»: خبر مقدم » وبإذا جاءتهم»: اعتراض؛ وسط 
بينهماء رمز إلى غاية سرعة مجيدهاء والمقصود: عدم نفع التذكير عند مجيدهاء كقوله تعالى: ل يومئذ يجهنم 
١‏ یومع یتذاگر الإنسان وأَنَئْ له الذكرى 4( . 
)١(‏ ذكرء البغوى فی تفسيره (۲۸۳/۷)۔ 
(1) أخرجه ابن جرير )2١ /۲١(‏ والحاكم (التفسير )٠١۷/۲‏ بلفظ: كدت فيمن يسلل؛ والحديث صححه الحاكم؛ من طريق سعيد بن 


جبيرء ووافقه الذهبى. 
(؟) من الآية ۲۲ من سورة الفجر. 


۳1 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الآية: 19 


الإشارة: مجلس الوعظ والتذكير» إن كان المذكر من أهل التدويرء نهض المستمع له إلى الله قطعاًء لكن ذلك 
يتفاوت على قدر سريان النور فيه قطعاًء فمنهم من يصل الدور إلى ظاهر قلبهء ومنهم من يصبل إلى داخل القلب؛ 
ومنهم من يصل إلى روحه» ومنهم من يصل إلى سره؛ وذلك على قدر التفرع والاستعداد؛ فمن وصل الذور إلى 
ظاهر قلبه نهض إلى العمل الظاهرء ركان بين حب الدنيا والآخرة» ومن وصل إلى قلبه نهض بقلبه إلى الله 
ورفض الدنيا وراءه» ومن وصل إلى روحه انكشف عنه الحجاب» ومن وصل إلى سره تمكن من شهود الحق. 

وفى الحكم: « تسبق أنوارٌ الحكماء أقوالّهم: فحيثما سار التنويز وصل التعبير»!')» وهذا إن حضر مستفيدا؛ وأما 
إن حضر منتقداًء فهو قوله تعالى: «ومنهم من يستمع إليك ٠.‏ الآية» والذين اهتدوا لدخول طريق التربية زادهم 
هدى» فلا يزالون يزيدون تربية وترقية إلى أن يصلوا إلى مقام التمكين من الشهود. قال القشيرى: والذين اهتدوا 
بأنواع المجاهدات زادهم هدى لأنوار المشاهدات؛ واهتدوا بتأمل البرهان» فزادهم هدئ بروح البيان: أو اهتدرا بعلم 


اليقين» فزادهم هدى بحق اليقين. ه. 
ثم ذكر سبب الهداية وأساسهاء فقال: 
و ميم سے سے وص 01 سے و ص ر ”+ ا 314 فل 
iG afr‏ ار + e.‏ 
[ فاعلرأنه لاال LT‏ يلك ولوين وَالْمَؤمنات 


070 م I‏ ر مه لو" 
2 اا لر موند 9 
وألله يعلم 


يقول الحق جل جلاله: ظ فاعلم أنه لا إله إلا 0 إذا علمت أن مدار السعادة» والفوز بالنعيم فى دار 
البقاء هو التوحيد والطاعة؛ ومتاط الشقاء والخسران فى دار ألهوان هو الإشراك والعصيان؛ فاثبت على ما أنت عليه 
من التوحيد: واعلم أنه لا إله فى الوجود إلا الله فلا يستحق العبادة غيرهء © واستغفر لذنيك © وهو ما قد يصدر 
مله إا من خلاف الأولى؛ عبّر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل؛ كيف لاء وحسنات الأبرار سيئات 
المقربين؟ فكل مقام له آداب» ؛ فإذا أخلّ بشىء من آدابه أمر بالاستغفارء a‏ الرسالة لة آناب» ومام الي لاية آداب» 


وبالجملة» فالقيام الاب مع الله تعالى ‏ على ما ا كف جنا ل AES‏ 


)0( حكمة (رقم 1۸۲) انظر تبويب الحكم للمتقى الهندى ص 7 
(1) من الآية !3 من سورة الزمر. 


۹Y 


سورة محمد/ الآية: 19 | الجزء السادس والعشرون ٠‏ 


الربوبية محال عادةء قال يد مع جلالة منصبه : لا أحصى ناء عليك أنت كما لیت على نفك( فكل ما 


قرب العيد من الحضرة شدد عليه فى طلب الأدب» فإذا أخذته سدة أمر بالاستغفار, ولذلك كان كيد يستغفر فى 
المجلس سبعين مرة» أو مائة» على ما فى الأثر(") . 

رقال شيخ شيوخناء سيدى عبدالرحمن الفاسى» بعد كلام: والحق أن استغفاره ياء طلب ثبات المغفرة والستر 
من الوقوع؛ لاطلب العفو بعد الوقوعء وقد أخبره تعالى بأنه فعل. وقد يقال: استغفار تعبد لاغير . قال: والذى يظهر 
لى أن أمره بالاستغفار مع وعد الله بأنه مغفور له؛ إشارة إلى الوقوف مع غيب المشيئة» لا مع الوعد؛ وذلك 
حقيقة» والوقوف مع الوعد شريعة . وقال الطيبى: إذا تيقدت أن الساعة آنية» وقد جاء أشراطهاء فخذ بالأهم فالأهم, 
والأولى فالأولى؛ فتمسك بالتوحيدء ونزه الله عما لا ينبغى؛ ثم طهر نفسك بالاستغفار عمالا يليق بك من ترك 
الأولىء فإذا صرت كاملا فى نفسك فكن مكملاً لغيرك» فاستغفر ذإ للمؤمنين والمؤمنات 4 . ه. أى: استغفر 
لذنوبهمء بالدعاء لهم» وترغيبهم فيما يستدعى غفران ذنويهم . 

وفى إعادة الجار تنبيه على اختلاف متعلقيه؛ إذ ليس مرجب استغفاره َة كموجب استغفارهم, فسيكاته ‏ 
عليه السلام ‏ فرضاً ‏ حسناتهم. وفى حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه ‏ أى: ولذنب المؤمدين ‏ إشعار 
بعراقتهم فى الذنوب» وفرط افتقارهم إلى الاستغفار. 


ل الله يعلم متقلبكم رمغراكم ) أى: يعلم متقلبكم فى الدنياء فإنها مراحل لابد من قطعهاء ويعلم مثواكم فى 
العقبى ؛ فإنها مواطن إقامتكم» فلا يأمركم إلا بما هو خير لكم فيهماء فبادروا إلى الامتثال لما أمركم بهء قإنه المهم 
لكم؛ أو: يعلم متقلبكم: فى معايشكم ومتاجركم؛ ومثواکم: حيث تستقرون فى منازلكم؛ أو متقلبكم: فى حیاتکې 
ومثواكم: فى القبورء أو: متقلبكم : فى أعمالكم الحسنة أو السيكة» ومثواكم: من الجنة أو التارء أو : يعلم جميع أحوالكم 
فلا يخفى عليه شىء منهاء فمثله حقيق بأن يخشى ويتقى ويستغفر. 


الإشارة : قال القشيرى: قال تعالى لنبيه َة : $ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4, وكان عالماً» ولكن أمره 
باستدامة العلم واستزادته» وذلك فى الثانى من حاله فى ابتداء العلم» لأن العلم أمرء ولايجوز البقاء على الأمر 
م 4 
الواحد» فكل لحظة يأتى فيها علم. ويقال: كان له علم اليقين» فأمر بعين اليقين» أو: كان له عين اليقين» قأمر 
(1) بعض حديث صحيح؛ أخرجه مسلم فى (الصلاةء باب ما يقال فى الركوع والسجود ح )٤۸١‏ من حديث للسيدة عائشة - رضى الله عنها. 
(۲) أخرج مسلم فى (الذكر والدعاء والدوية» باب الاسدغفار واستحباب الاستغفار والاستكثار منه ح )۲۷٠۲‏ عن الأغر المزنى» قال 
قال رسول الله #: «إنه ليغان على قلبى وإنى لأستغفر الله فى كل يوم مائة مرة:. 
۳۸ 


الجزه السادس والعشرون سورة محمد/ الآية: ١5‏ 


جره اي ا ست 


بحق اليقين . ويقال: قال َية: «أنا أعملكم بالله وأخشاكم له فنزلت الآية')ء أى: أمر بالتواضع . وهنا سؤال: 
كيف قال: «فاعلم» ولم يقل بک بعد: علمت» كما قال إبراهيم حين قال له : ألم قال ألمت 74') ويجاب: 
بأن الله تعالى أخبر عده يقوله: من ارول )7 والإيمان هو العلم» فإخبار الحق ‏ تعالى ‏ عله أتم من إخباره 
عن نفسه بقوله: علمته ‏ 

ويقال: إبراهيم یام لما قال: فأسلمت»؛ ابقلى» ونبينا يك لم يقل علمت» فعوفى؛ ويقال: فرق بن موسى؛ لما 
احفاج إلى زيادة العلم أحيل على الخضره ونبينا ی قال له: طقل رب زدني علا 04) فكم بين من أحيل فى 
استزاده العلم على عبد وبين من أُمر باستزادة العلم من الحق. ويقال: إنما أمره بقوله: طز فاعلم 4 بالانقطاع إليه 
من الحظوظ من الخلق» ثم بالانقطاع مده إليه» وإذا قال العبد هذه الكلمة على العادة؛ والغفلة عن الحقيقة؛ [وهى 
نصف البيان16”)؛ فليس لهذا القول كير قيمة» وهذا إذا تعجب من شىء فذكر هذه الكلمة» فليس له فَدرء وإذاقاله 
مخلصا ذاكرا لمعناهاء متحقق بحقيقتهاء فإن قاله بنفسه فهر فى وطن التفرقة, وعندهم هذا من الشرك الخفى» وإن 
قاله بالحق فهو إخلاص» والعبد أولاً يعلم ريه بدليل وحجة؛ فعلمه ينفسه ضرورى» وهو أصل الأصول ؛ وعليه 
ينبنى كل علم استدلالى: ثم تزداد قو علمه بزيادة البيان» وزيادة الحُجج» ويتداقض علمه بنفسه لغلبة ذكر الله 
تبه عليه فإنا اتتهى لحال المشاهدة؛ واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار علمه فى تلك الحالة ضروري)؛ ويل 
إحساسه بنفضه؛ حتى يصير علمه بنفسه كالاستدلال» وكأنه غافر عن نفسه؛ أو ناس لنفسه؛ ويقال: الذى فى البحر 
غاب عليه ما يأخذه من الرؤية عن ذكر نفسه قإذا ركب البحر ف من هذه الحالةء فإذا غرق فى البحر فلا إحساس 
له بشیء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك. ه. 

قلت: لامدخل للحجج هتاء وإنما هو أذواق وكشوفات» فالصواب أن يقول: ثم تزداد قوة علمه؛ بزيادة الكشف 
وألذوق» حتى يغيب عن وجوده؛ يشهود معبوده : فيتناقض علمه؛ فيصير علمه بالله ضرورياً» وعلمه بعدم وجوده 
ضرورياء رالله تعالى أعلم . 


)0( رول الآية فی هذا لم آقف عليه ما الحديث فصحيح؛ فقد ترجم البخارى فى صحيحه (كداب الإيمان» باب قرل النبى كك انا 
أعلمكم باله» ح )۲١‏ وأوورد حديث السيدة عائشة ‏ رضى الله علها ‏ قالت: كان رسول الله 6ك إذا أمرهم من الأعمال بما 
يطيقون؛ قالا: إنا لسنا كهيكنك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنيك ألا تأخرء فيغضب عة حتى يعرف الغضب 
فى وجههء ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا . وأخرج البخارى أيضأ فى (الأدب» باب من لم يواجه الئاس بالعتاب ح )1١ ١ ١‏ 
عن السيدة عائشة ‏ رضى علها ‏ قالت: سدع رسول الله عله شيئأء فترخص فيهء فتلزه عله قوم» فبلغ ذلك النبى 4؛ فخطب 
فحمد الله» ثم قال: «ما بال أقرام يتنزهون عن الشىء أصدمه» الله إنى لأعلمهم بالله عز وجلء وأشدهم له خشية» . 1 

(1) من الآية ١5١‏ من سورة البقرة. : 

0( من الأية ٥‏ سورة البقرة. 

(4) من الاية من سورة طه. 

(0) فى القشيرى: 1آى كان بصفة الاسيان؟ وهو أنسب. 


۳4 


سورة محمد/ الآيات: ٠١‏ - 4؟ الجزء السادس والعشرون 


وقوله تعالى: «واستغفر لذنبك) قال الورتجبى عن الجنيد : إى : اعلم حقيقة أنك بنا ولنا وبناء علمتنا » وإياك أن 
ترى نفسك فى ذلك» فإن خطر بك خاطر غبرٍ» فاستغفر من خاطرك» فلا ذنب ولاخطب أعظم ممن رجع عنا إلى 
سواناء ولو فى خطرة ونفس. ثم قال عن الأستاذ القشيرى: إذا علمت أنك علمته فاستغفر لذنبك من هذا؛ فإن الحق 
علا جلال قدره أن يعلمه غيره. ه. قلت : وحاصله: أن استغفاره َي ما عسى أن يخطر بباله رزية وجوده؛ كما 
قال الشاعر: 


8 اله رار مم 38 ھ 


وك ذنب لايقاس 4 ذنب 


سر وط 00 وى 


فلا جود لعٍ عه صلا فهو الذى عرف نفسه بنفسه» ووحد نفسه بنفسه» رقذس نفسه بدفسه» وعظلم نفسه 
بنفسه. كما قال الهروى طرف حون سدق عن التريمية الا 


فين 0 ٠.‏ ع CT‏ الي ا 
E‏ و 


TT 7‏ 
ثم ذكر حال المؤمنين والمتافقين عند نزول الوحى» ققال: 
با رر وه ور وور ساي رب وو یړ راغا 
5 يشل ايت ما لي ال كم 
14 51 ر 2 و Ey‏ 3 
ج Mr H~‏ يه < اير وور س سس رم عر 0 
کی مالا 5 9 کک ا 2100 e‏ 
ir‏ ا سد e‏ ا چک رس ” ےو ا و 
اه لحان حرا لهم يا فهلعسستر شان ولان د کک | فلار ونوا 
کک )يلين f‏ َأَصَمَغْ روصم 72011 7 
لیے 00 عو A Ga‏ 
الات أ عل فوب اها 4 
0 يقول الحق جل جلاله : $ ويقول الذين آمنوا لولا رلت سورة 4 فيها ذكر الجهاد, وذلك أن المؤمنين 
كان حرصهم على الجهاد يبعثهم على تمنى ظهور الإسلام» وتمنى قتال العدوء فكانوا يأنسون بالوحى ء 
)١(‏ راجع التعليق على هذه الأبيات عدد إشارة الآيات: ؟  ٤‏ من سورة ألفاتحة. 


¥» 


الجزه السادس والعشرون سورة محمد/ الآيات: 14-7٠١‏ 


ويستوحشون إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من ذلك؛ « فإذا أنزلت سورة » فى معلى الجهاد ل محكمة 4 
أى: مبيّنة غير متشايهة» لاتحتمل وجهاً إلا وجوب الجهاد. وعن قتادة: كل سورة فيها ذكر القتال فهى محكمة(')؛ 
لأن النسخ لايرد عليها؛ لأن القتال نسخ ما كان قبل من الصلح والمهادنة؛ وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. ه. 

« وذكر فيها القتال ) أى: أمر فيها بالجهاد ط رأيت الذين في قلوبهم مرض 4؛ نفاق» أى: رأيت 
المنافقين فيما بينهم يضجرون منهاء «إ ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ¢ أى: تشخص أيصارهم جبنا 
وجزعا؛ كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت- 

قال القشيرى: كان المسلمون تضيق صدورهم لتأخر الوحى» وكانوا يتملون أن يدزل الوحى بسرعة» 
والمنافقون إذا ذكر القتال يكرهون ذلك؛ لما كان يشق عليهم القنال» فكانوا بذلك يفتضحون وينظرون إليه نظر 
المغشى عليه من الموت؛ أى: بغاية الكراهة لذلك, ظ فأولى لهم 4 تهديد, أى: الوعيد لهم. ه. وقيل: المعنى: 
فويل لهم»› رهر أقعل, من: الولي› وهو القرب» والمعنى: الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه؛ و سأحتهم؛ 
وقيل: أصله: أويل» فقلب» فوزنه: أفلع » قال الثعلبى: يقال لمن هم بالعطب ثم أفلت: أولى لك؛ أى: قاريت العطب. 

وقوله تعالى : # طاعة وقول معروف © : استدناف» أى: طاعة لله والرسول» وقول معروف حسن خير لهم» 
أو: يكون حكاية قول المنافقين؛ أى: قالوا: أُمْرنا طاعة وقول معروف» قالوه نفاقًء فيكون خبراً عن مضمرء وقيل : 
وأو ٠‏ مبتداأء و«طاعة؛: خبره» وهذا أحسن» رهو المشهور من استعمال ازل بمعلى: أحق وأصوبء أى: 
فالطاعة والقول المعروف أَوْلى لهم وأصوب. 

فل فإذا عزم الأمر 4 أى: فإذا جد الأمر ولزمهم القتال ‏ فر صدقوا الله 4 فى الإيمان والطاعة ذل لكان 4 
الصدق ظ خيرا لهم 4 من كراهة الجهادء وقيل: جواب «إذاء وهو.العامل فيها محذرف» أى: فإذا عزم الأمر 
خالفوا أوتخلفواء أو نافقواء أو كرهوا. 

ل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 4 أى: فلعلكم إن أعرضتم عن دين الله 
وسنة رسول الله ب أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرضء بالتخاور والتناهب» وقطع 
الأرحام؛ بمقاتلة بعض الأقارب بعضاًء أو: فهل عسيتم إن توليتم أمور الناس وتأمّرتم عليهم أن تفسدوا فى الأرض» 
تفاخراً على الملك» وتهالكاً على الدنياء فإن أحوالكم شاهدة بذلك من خراب الدين» رالحرص على الدنيا. قال فى 
)١(‏ أخرج قول قتادة؛ الطبرى (۲۹/ 64). 


n 


سورة محمد/ الآيات: ۲۰ - ۲٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


مي مج او ا س 


الحاشية الفاسية: والأشهر أنه من الرلايةء أى: إن وليتم الحكم» وقد جاء حديث أنهم قريش؛ أخذ الله عليهم إن ولوا 
أمر الناس ألا يفتتدواء ولايقطعوا الأرحام» قاله ابن حجر( ). ه. 


رخير «عسى»: أن تنسدراء؛ والشرط اعتراض بين الاسم والخير» والتقدير: قهل عسيتم أن تغسدوا فى الأرض 
إن توليتم. تقول: : عسى يا فلان إن فعلت كذا أن يكون كذاء فهل عسيت أنت ذلك أى: قهل توقعت ذلك؟ 
ا أرئك > المذكورون» فالإشارة إلى المخاطبين؛ إيذاناً بأن ذكر مسارئهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب» 
وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأء وخبره: : [ الذين لعنهم الله » ؛ أبعدهم عن رحمته» إفاستهم» 
عن استماع الحق والموعظة لتصاممهم عنه بسوء اختيارهم» ل وأعمى أبصارهم 4 لتعاميهم عما يشاهدونه من 
الآيات المنصوية فى الأنفس والآقاق. 

« أفلا يتدبرون القرآن 4 فيعرفون ما فيه من المواعظ والزواجر؛ حتى لايقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات» 
لام على قلوب أقفالها 4 فلا يصل إليها وعظ أصلاء وبأم؛ منقطعة» وما فيها من معنى «بل؛ للانتقال من التوبيخ 
على عدم التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة» لاتقبل التدبر والتفكرء والهمزة للتقرير. وتنكير «قلوب»» إما لتهويل 
حالهاء وتفظيع شأنها » بإبهام أمرها فى الفساد والجهالة» كأنه قيل: : قلوب ملكرة لازق حالهاء ولا يقادر قدرها 
فى القسوة» وإما أن المراد بها قارب يعض منهم» وهم المنافقورو» وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها مخصوصة 
بهاء مناسبة لهاء غير مجانسة لسائر الأفعال المعهودة . 


1 
0 


0 قال القتشيرى: : إذا تدبروا القرآن أفضى بهم إلى حس العرقان» وأزاحهم عن ظلمة التحير (أم على قلوب 
أقفالها» أقفل الحقّ على قلوب الكفان» فلا يدخلها زواجر التنبيه؛ ولاتئيسط عليها شعاع العلمء ولايحصل فيهم 
الخطاب» ُ؛ لباب ذا كان مغلا هن لإيدخل فيه شىء لا يخرج ما فيهء كذلك هی قلوب الكفار متفلة؛ فلا الكفر 
الذى فيها يخرجء رلا الإيمان الذى يدعون إليه يدخل فى قلوبهم . ه. 

وقال ابن عطية: : هو للران الذى منعهم من الإيمان؛ ثم ذكر حكاية الشاب» وذلك أن وقد لليمن قدم على للنبى 
يك وقيهم شاب» فقرأ عليهم التبىٌ َة هذه الآية» فقال الشاب: : عليها أقفالها حتى يفتحها الله ويفرجهاء قال عمر: 
ا ي 
 )1(‏ ج لباى قير ورة مدن محمد 14614) وعزى ان جو سح وم اي 


ةل للا لايديا فى الأرض ولايقطا أرجيامهم». 


۹ YY 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد / الآيات: نلك إن 


جز اسو ااا سس س 


فسَُم فى عیدی» فمازالت فى نفس عمر تة - حتى ولى الخلافةء فاستعان بذلك الفتى!!). ه. وفى الحديث: 
«إذا أراد الله بعبد خيراً قتح له قفل قلبه» وجعل فيه اليقين» 7" . 

الإشارة: أهل التوجه والرياضة يفرحون بما ينزل بهم» مما يثقل على نفوسهم: كالفاقات والأزمات» وتسليط 
الخاق عليهم» وغير ذلك من النوائب؛ لتموت نفوسهم؛ فتحيا قلوبهم وأرواحهم بمعرفة الله؛ والذين فى قلوبهم 
مرض كالوساوس والخواطر يفرون من ذلك» وينظرون - حين يرون أمارات ذلك - نظر المغشى عليه من الموت» 
فالأولى لهم الخضوع تحت مجارى الأقدارء والرسا والتسليم لأحكام الراحد القهار» فإذا عزم الأمر بالترجه إلى 
جهاد النفس» أو بالسفر إلى من يُداويهاء فلو صدقوا فى الطلب» وتوجهرا للطبيب» لكان خيراً لهم. فهل عسيتم إن 
توليتم وأعرضتم عن ذلك؛ ولم تُسافروا إلى الطبيب» أن تُفسدوا فى الأرض بالمعاصى والغفلة» وتقطعوا أرحامكم» 
إذ لايصل رحمه حقيقة إلا من صفا قلبه؛ ودخله الخوف والهيبةء أولاك الذين أبعدهم الله عن حضرته؛ فأصمهم 
عن سماع الداعى إلى الله وأعمى أبصارهم عن رؤية خصوصيته؛ وأنوار معرفته» أفلا يتدبرون القرآن؛ فإن فيه 
علوم الظاهر والباطن» لكن إذا زالت عن القلوب الأقغال» وحاصلها أريعة: حب الدنياء وحب الرئاسة, والانهماك 
فى الحظوظ والشهوات» وكثرة العلائق والشواغل؛ فإن سلمَ من هذه صفا قلبه» وتملت فيه أسرار معانى الذات 
رالصفات» فيتدبر القرآن» ويغوص فى بحر أسراره؛ ويستخرج يواقيته ودره . وبالله الترفیق. 


ثم ذكر من رجع بعد التوجهء فقال: 
م عونق وعم ورم ٠‏ حنم لا ماده ووه 
« إِنَالْنِسَ ارتدواع لح أذترهر رد ماب اه اله دت 
e>‏ 3 2{ 21ح f‏ 5000 کے ب ص كتير ر۸ )1 2. 7 اي 


+2 غير و £ ا م کح ع رت ا ور س ل ص ر چ سے دہ رو 
اه م نط يع ڪڪ م فى بعض | لا مر واه يعلمإِسَرارهز @ فف اداو فته 


رضي و رھ ور د حو ی ا 
لْمَليِكه يَصْرِبُوت وجوههمٌ وَأَدْسْرَهُمْ €3 ذلك بانھ ماعو م[ أشحخَط 


ْ. 2 وه اا ساعد ا 0 م 


١ ما‎ 


(۱) أخرجه الطبرى (58/17) والبغوى فى التفسير (۲۸۷/۷) وزاد السيوطى عزوه فى الدر (51/5) لإسحاق بن راهريه» وابن 
المنذرء وابن مردويه» عن عروة . ٍ 8 
9( ذكره فى كنز العمال (ح ۳۰۷۹۸) وعزاء لأبى الشيخ عن أبى ذر. وقال المناوى فى الفيض :)750/١(‏ :وفیه سعيد بن إبراهيم» 
٠‏ قال الذهبى: مجهول:. وبقية الحديث: «جمل فيه اليقين رالصدق» وجعل قابه واعيآ لما سلك فيه؛ وجعل قلبه سليماً» رلسانه صادقآء 
وخليقته مستقيمة؛ وجعل أذْله سميعة» وعينه بصيرة . 


PVT 


سورة محمد/ الآيات: ٠٠ _ ٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


e amana o a 


رس أن ان راضم 9 ولوقكةة كه د مرق وريه 
مرفي اسار KI‏ 9 

يقول الحق جل جلاله :إن الذين ارتدرا على أدبارهم 4 أى: رجعوا إلى الكفر» وهم المنافقون» الذين 
وصفوا قبل بمرض القلوب» وغيره» من قيائح الأفعال والأحوال؛ فإنهم كفروا به يليد امن بعدما ما تبين لهم 
الهدى > بالدلائل الظاهرة» والمعجزات القاهرة . وقيل: اليهودء وقيل: أهل الكتابين جميعاء كفروا به َة بعدما 
وجدوا نعته فى كتابهم» وعرقوا أنه المنعوت بذلك؛ وقوله تعالى: آ الشيطان سول لهم ؛ الجملة: خبر .إن أى: 
الشيطان زين لهم ذلك أو: سهل لهم ركوب العظائم؛ من: السّول؛ وهو الاسترخاء» أى: أَرْخى العنان لهمء حتى 
جرهم إلى مراده» 8 وَأَمْلَى لهم ؛ رمد لهم فى الآمال والأمانى» وقراً البصرى: «وأملى» بالبناء للمفعول» أى: 
أملهوا ومد قى عمرهم . 

ل ذلك بأنهم قالو؛ للذين كُرهوا ما نزّل الله 4 الإشارة إلى ما ذكر من ارتدادهمء لا إلى الإملاء» ولا إلى 
التسويل - كما قيل- إذ ليس شيئاً منهما سبباً فى القول الآتى؛ أى: ذلك الارتداد بسيب أنهم ‏ أى المنافقون ‏ قالوا 
لليهود الذين كرهوا ما نزّل الله من القرآن على رسول الله 32 بعدما علموا أنه من عند الله حسداً وطمعاً فى نزوله 
عليهم: # سنطيعكم في بعض الأمر ‏ أى: عداوة محمد [والقعود عن)) نصر دينه» أو: فى نصرهم والدفع عتهم 
إن نزل بهم شىء؛ من قبله ا » وهو الذى حكاه علهم بقوله تعالى : ألم تر إلى الْذِينَ نافَقُوا يَقولُونَ 
لإخوانهم... 4 الآية!') رهم بدو قريظة والنضيرء الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم؛ وإنما كانوا يقولون لهم ذلك 
سراء كما ينبئ عنه قرله تعالى: # رالله يعلم أسرارهم 4( أى: جميع أسرارهم التى من جملتها: قولهم هذاء وقرأ 
الأخوان وحفص بكر الهمزة مصدرء أى: إخفاءهم لما يقولون لليهود. 

بإ فكيف 4 تكون حيلتهم وما يصنعون 9 إذا توفتهم الملائكة 4 حال كونهم ‏ يضربون رجوههم 
وأدبارهم 4 ؛ وهو تصوير لحال توفيهم على أهول الوجوه وأفظعها. وعن ابن عباس تة : «لايدوفى أحد على 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى الأصولء وأثبته لاقتضاء السياق له 
(1) الآية ١١‏ من سورة الحشر. 
(؟) قرأ حقص وحمزة والكسائى «إسرارهم؛ بكسر الهمزة؛ مصدر دأسرٌهء وقرأ الباقون «بالهمزة المفتوحة؛ جمع: سر 

انظر الهداية للمهدوى (017/7) والإتحاف .٤۷۸/۲‏ 
vt‏ 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الأيات: 76 ٠٠‏ 


معصية إلا تضرب الملائكة عه ردبره('). # ذلك © التوفى الهائل © بأنهم © بسيب أنهم ا اتبعوا ما 
أسخط الله 4 من الكفر والمعاصى ومعاونة الكفرة» لإ وكرهوا رضوانه 4 من الطاعة والإيمان ونصر المؤمنين» 
فأحبط » لأجل ذلك أعمالهم 4 التى عملوها حال الإيمان وبعد الارتدادء من أعمال البر. 

«إأم حسب الذين في قلوبهم مرض 24 هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشتيعة؛ فل أن لن يُخرج الله 
أضغانهم )؛ أحقادهم؛ ف ام منقطعة؛ وأدن »مخففة؛ واسمها: ضمير الشأن» أى: أظن المنافقون الذين فى قلوبهم 
حقد وعدارة أنه لن يخرج الله حقادهم» ولن يبرزها لرسول الله اة والمؤمدین» فيبقى أمورهم مستورة؟ بل لايكاد 
يدخل ذلك تحت الاحتمال. 


ولو نشاء لأريناكهم 4 ودللناك عليهم بأمارات» حتى تعرفهم بأعينهم؛ معرفة مزاحمة للرؤية . والالتفات 
للون العظمة لإبراز العناية بالإرادةء وفى مسند أحمدء عن اين مسعود: خطبنا رسول الله ب فحمد الله وأثنى 
عليه: ثم قال: «إن منكم منافقين؛ فمن سميت فليقم: > ثم قال: قم يا فلان» حتى سمى ستة وثلاثين؛1') انظر 
الطيبى . ا فلعرفتهم بسيماهم © ؛ بعلامتهم التى تسمهم بهاء وعن ابن عباس رز : ما خفى عن رسول الله اة 
بعد هذه الآية شىء من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهم؛ ولقد كنا فى د بعض الغزوات رفيها تسعة من المنافقين» 
يشكرهم الناس(')؛ فنامواء فأصبح على وجه كل واحد منهم مكتوب: هذا منافق»!؛) قال ابن زيد: قصد الله 
إظهارهم؛ رأمرهم أن يخرجوا من المسجد. قأبوا إلا أن يتمسكرا بلا إله إلا اللهء فحقنت دمائهم» رتكحوا رنكح 
متهم بها. 
# ولتعرفتهم 4 أى: والله لتعرفنهم في ن القول :4 أى: مجراه وأسلوبه رإمالته عن الاعتدال؛ لما فيه من 
. التذريق رالتشديق» وقد كانت ألسئتهم حادة» وقلوبهم خاريةء كما قال تعالى: رمن النّاس من يعجبك قوله...» 
الآيةا*) » من فى قلبه شىء لابد أن يظهر على لسانه؛ كما قيل: :ما كمن فيك طهر على فيك . رهذه الجُمل كلها 
داخلة تحت لو معلقة بالمشيئة؛ واللحن يطلق على وجهين: صواب رخطأء فالفعل من الصواب: لحن يلْحن لحن 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند (/؟17) والطبرانى فى الكبير (747/11 ع 147) , 
(؟) فى القرطبى: يشك فيهم الناس. 
)٤(‏ على هامش النسخة الأم مايلى: دهذا غريب جداء بل باطل عن ابن عباس ٠‏ . قات؛ والخبر ذكره القرطبى فى التفسير 


(1۲۹/۷) عن أنس. 
(5) الآية ۲ + مهن صورة ة البقرة. 


<< سورة محمد/ الآيات: 76 - ٠١‏ الجزه السادس والعشرون 


مورف ا ا ا ل ل ب م 


كفرح: فهو لدنء إذا قطن للشىء؛ ومله قول َل : : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» ( ') أى: لقوته 
على تصريف الكلام . والفعل من الخطاً: أ: لحن يلحن لحداً؛ كجعل كجعل؛ فهو لاحن إذا أخطاء والأصل فيه : إزالة الكلام 
عن جهتهء مأخوذ من: اللحنء وهو ضد الإعراب؛ وهو الذهاب عن الصراب فى الكلام!") . ل والله يعلم أعمالكم » 
فيجازيكم بحسب قصدكم؛ إذ الأعمال بالنيات» وهذا وعد للمؤمنين» وإيذان بأن حالهم بخلاف حال المنافقين» أو: 
يعلم جميع أعمال العباد» فيميز خيرها من شرها. 


الإشارة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم أى: رجعرا عن صحبة المشايخ» بعد ماظهر لهم أسرار خصرصيتهم؛ 
الشيطان سول لهم وأملَى لهم» وتقدم عن القشيرى: أنه يتخلف عنهم يوم القيامة؛ ولايلحق بالمقربين؛ وأو يشفع 
فيه أف عارف» بل من كمال المكر به أن يلقى شبهه فى الآخرة على غيره» حتى يتوهم عارفره من آهل المعرفة 
أنه هى فلايشفع أحد فيه؛ لظنهم أنه معهم» فإذا ارتفعوا إلى عليين مُحيت صررته؛ ورفع إلى مقام العامة» انظر 
معناه فى آل عمران(" . 


وقال هنا: الذى طلع فجر قلبه وتلألاً نور التوحيد فيه ثم ارتد قبل طلوع نهار إيمانه؛ انكسف شمس يومه» 
وأظلم تيار فاته ودها ليل شكّه ؛ وغابت نجوم م عقله؛ فحدث عن ظلماتهم ولا حرج. ه. ولاسيما إذا تحزّب مع 
العامة فى الإذايةء وقال للذين كرهوا ما نرّل الله على أهل الخصوصية من الأسرار: سلطيعكم فى بعض الأمر من 
إذايتهم» والله يعلم إسرارهم ؛ , وباقى الوعيد الذى فى الآية ريما يشملهم. . وقوله تعالى: «أم حسب الذين فى قأوبهم 
مرض» أى: عدار لأولياء الله أن لن د يخرج الله أضغانهم ؟ بل يخرجها ويظهر ويالهاء ويفتضحون ولو بعد حين» 
وقوله تعالى: ولتعرفدهم فى لحن القول). فى قرة الخطاب» ومفهوم الكلام؛ لأن الأسرة تدل على السريرة» وما 
خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح» وأنشدوا فى المعني : 


يع سا م وى 


تدك (4) من ليس یدزی ما هوان من كرامة إن لحب وَ يعض على الوجه علامه 
المؤمن ينظر بدور الفراسةء والعارف ينظر بعين التحقيق؛ والموحد ينظر بالله» ولايستتر عايه شىء. ه من 
القشيرى . 
س لك 5 
)١(‏ بعض حديث أخرجه البخارى فى (الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين ح. 1780) ومسلم فى (الأقسصية: باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة (NF‏ . من حديث أم سلمة ‏ رضى الله عنها. 
(۲) انظر اللسان (لحن .)٤١٠٤ ٤١۱۳/۰‏ 


(؟) راجع إشارة الاية 5١‏ من سورة آل عمران. .)۳۷١۹/۱(‏ 
(4) هكذا. فى الأصول؛ وأظله: لست ممن. 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الآيتان: كرس 


ثم ذكر اختباره لأهل الصدقء ققال: 


- جح سر مط‎ E م روس تیو ص شل ره سر م عضري‎ 2 0D ys Ll 
کیاوک سیا الج ھر سک وتوا ارک 0 إن‎ « 
وي ساےہ سے کر اع ع ے رر و 4 مرو ر ےو وس 0 مل‎ 
أذ کفر واو صد واعن سبي لاله و سَافُوا الرسول من بعر ماتبين هم ادى لن‎ 
4 ©9 يَسْرُ لَه اوس حرط آعم‎ 


يقول الحق جل جلاله: «١‏ وأبلولكم 4 أى: والله لنختبرتكم بالأمر بالجهاد» ونحوه من التكاليف الشاقةء 
أى: نعاملكم معاملة المختبر؛ ليكرن أبلغ فى إظهار العدل: ل[ حتى نعلم امجاهدين منكم رالصابرين » على مشاق 
الجهاد والتكاليف» علماً ظاهرا؛ يتعلق به الجزاء بعد تعلق العلم به فى الأزل» [ نبلو أخباركم 4 أى: ونختبر 
أسراركم بإظهار ما فيها من خير أو شرء باللهوض أو الدخلفء وقيل: أراد بأخباركم: أعمالكم» عبر بالأخبار عن 
الأعمال على سبيل الكناية؛ لأن الإخبار تابع لوجود المخبر عنه؛ إن كان الخبر حسنأ كان المخبر عنه ‏ وهو 
العمل حستاء وإن كان الخبر قبيحاً فالمخبر عنه قبيح. ه. 


إن الذين كفروا وصدوا 4 الناس عن سبيل الله وشاقُوا الرسول 4 أى: عادوه 9 من بعد ما تبين لهم 
الهدى ‏ بما شاهدوا من نعته فى التوراة» وبما ظهر على يديه من المعجزات؛ ونزل من الآيات؛ وهم بلوا قريظة 
والتضيرء أو: المطعمون يوم بدر من رؤساء قریش» :ل لن يضروا 4 بكفرهم وصدهم الله شيا 4 من الأشياء أو: 
شيا من الصدء أو: لن يضروا رسول الله بب بمشاقته؛ وقد حذف المضاف؛ لتعظيم شأنه وتعظيم مشاقته. 
وسيحبط أعمالهم 4 أى: مكائدهم التى نصبوها فى إبطال دينه تعالى» ومشاقة رسوله کلف فلايصلون بها 
إلى ما كانوا يبغون من الغوائل؛ ولايثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم. ' 

الإشارة: قال القشيرى: فى الابتلاء والامتحان يتبين جواهرٌ الرجال» فيظهر المخلص» ويفتضح الممارق!'), 
وينكشف المنافق. ه. ركان الفضيل إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لاتيلنا؛ فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا. ه. ويبغى أن يزيد: وإن بلوتنا فأيّدناء وبالله التوفيق. إن الذين جحدوا وصدوا الناس عن طريق الوصول» 
وخرجوا عن منهاج السئة؛ لن يضروا الله شيئاً؛ فإن لله رجالاً يقومون بالدعوة» لايضرهم من عاداهم؛ حتى يأتى : 
أمرالله؛ وسيحبط أعمال الصادّين المعوقين؛ قلا ينهضون إلى الله نهوض الرجالء بشؤم انتقادهم. والله تعالى أعام. 


)( فى القشيرى: المعاذق. 


YY 


سورة محمد/ الآيات: 78-15 الجزه السادس والعشرون 


.ولمًا ذم الذين كرهوا الجهاد, أمر المؤمدين بالطاعة فيه؛ وألاً يكونوا أمثال أولنك؛ فقال: 

9 یا لد منوا آطیعوا لَه وآطیغوا السو لاوا امک‎ # ١ 
ناکین كرو وصد وان سبي نے مانو وهی قار کن عفرا ر € قلا هنوا‎ 
وشوا مَل اا لصون واد مک وکن یرک اع کک © إِنمَا كلوه‎ 

لدا لعب وکھ و وان ا ڑی اوتف وا یوی اجو یکم ولا بست لک آمو کم 9 إن 
لکوم ا یکم لواو ر انکر 9 هتاش ر ولک دعوت 


o 3 


رع جوع - ر رو دع ود o‏ مسدكرة ده a‏ دع سمل 4ه يسع أ 
وة آل انس ةلمرا ولت ولوا برل فو ماعیرکم شملا يكُونوا 
اشد © > 


يقول الحق جل جلالة :<يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) فيما يأمركم به من الجهاد وغيره # وأطيعوا 
الرسول ) فيما سنّه لكم» ‏ ولاتبطلوا أعمالكم 4 بما أبطل به هؤلاء أعمالهم من الكفر والنفاق» وغير ذلك من 
مفسدات الأعمال» كالعجب والرياء؛ والمن والأذى» وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر» خلافاً للمعتزلةء 
أو: لاتبطلوا أعمالكم بأن تقطعوها قيل تمامها. وبها احتج الفقهاء على وجوب إتمام العمل؛ فأوجبوا على من شرع 
فى تافلة إتمامهاء وأَخدّه عن الآية ضعيف؛ لأن السياق إنما هو فى إحباط العمل بالكفر لقوله قبل: (وسيحبط 
أعمالهم» ثم قال: «ياأيها الذين آمنوا» لاتكونوا كهؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم؛ بكقرهم وصدهم عن سبيل الله» 
ومشاقتهم الرسول؛ ويؤيده أيضا: قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن 
يغفر الله لهم )؛ هذا عام فى كل من مات على الكفرء وإن صح نزوله فى أهل القليب(١)‏ . 


فلا تهنوا 4 ؛ لاتضعفوا عن الجهاد « وتدعوا إلى السّلم 4» أى: لاتدعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة؛ فإن 
ذلك إعطاء الدنية ‏ أى: الذلة - فى الدين» ويجوز أن يكون متصوباً بإضمار أن» فى جواب النهى؛ أى: لاتهنوا مع 


1غ( انظر تقسير البغوی (/590/190) والقرطبی (/77717/1) . 
YA‏ 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الآيات: ۳۳ ۳۸ 


إعطاء السلم» ل وأنتم الأعلّون ‏ : الأغلبون» ‏ والله معكم 4 بالنصر والمعونة» ومن كان غالبا ومتصورا رالله 
معه؛ لايتصور منه إظهار الذلة والضراعة تعدوه؛ (إ ولن يتركم أعمالكم 4 ؛ لن يضيعهاء من: وترت الرجل: إذا 
قتلت له قديلاء من ولد أو أخ أو حميم» فأفردته منه؛ حتى صار وترآء عبر عن ترك الإثابة فى مقابلة العمل 
بالوتر» الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والأموال» مع أن الأعمال غير موجبة لواب على قاعدة آهل 
السئّة» إبرازاً لغاية اللطف؛ بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق؛ وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق 
وإتلاقهاء سبحانه من رب رحيم!. 

«إنما الحياةً الدنيا لعب ولهو 4 لا ثبات لهاء ولا اعتداد بهاء فلا تؤثروا حياتها الفانية على الحياة الأبدية 
يالموت فى الجهاد الأصغر أو الأكبرء ( وإن تؤمنوا وتعقوا يؤتكم أجوركم ) أى: ثواب إيمانكم وأعمالكم من 
الباقيات الصالحات» التي قيها يتداس المتنافسون» لإ ولايسألكم أموالكم ) بحيث يخل أدازها بمعايشكم» وإنما 
سألكم نزراً يسيراً؛ هو ريع العشرء تؤدونه إلى فقرالكم. ‏ . 

ب يسالکمو ها أى: : جميع أموالكم ذإ فيحفكم 4 أى: يجهدكم بطلب الكل» فالإحفاء والإلحاف: المبالغة 

فى السؤال» وبلوغ الغاية؛ يقال: أحفاه فى المسألة : إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح» وأحفى شاربه: استأصله؛ أى: إن 
يسألكم جميعها $ تبخلوا 4 فلا تمطوا شيئأء ‏ ويخرج أضغانكم ) أى: أحقادكم؛ لأن عند سؤال المال يظهر 
الصادق من الكاذب» وضمير «لايسألكم؛ وما بعدها لله أو لرسوله. وضمير ديخرجء لله تعالى؛ ويؤيده القراءة بنون 
العظمة()ء أو البخل؛ لأنه سيب الأضغان. ش 


ها أنعم هؤلاء ) أى: يا هزلاءء وقيل: (ها): للتدبيه» ر(هؤلاء) : موصول بمعتى «الذين»؛ وصلته: 
<( ندعون 4 أى: أنتم الذين تدعون ط لتنفقوا في سبيل الله هى النفقة فى الغزو والزكاة» كأنه قيل: الدليل 
على أنه لوأحفاكم لبخلتم أنكم تدعون إلى أداء ريع العشر, ‏ فمنكم من يسخل 4 أى: فمتكم ناس ييخلون بهء 
ومن يبخل » بالصدقة وأداء الفريضة ف( فإنما ييخل عن نفسه ) فإ كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد شْ 
إليه؛ وفى حديث الترمذى: «السخى قريب من الله» قريب من الجنة» قريب من التاسء بعيد من النارء والبخيل 
بعيد من اللهء بعيد من الجدةء بعيد من الناس؛ قريب من التار» ولجاهل سحي أحبْ إلى الله من عابد بخيل»() 
وفى رواية: «من عالم بخيل ؛ والبخل يتعدى ب «عن»؛؛ و«على»؛ لتضمنه معنى: الإمساك والتعدى. 

. )40/8( وبها قرأ يعقوب الحضرمي؛ انظر البحر للمحيط‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذى فى (البر والصلةء باب ما جاء فى السخاءء ح )١111‏ والبغوى فى التفسير ٠٤/۷(‏ 1۰ -5*5) والطبرانى فى 
الآوسط (ح 777) من حديث أبى هريرة تة قال الترمذى: : ٠‏ هذا حديث غريب». 


ا لمانا 


سورة محمد/ الآيات: ۲۲ - ٠۸‏ 1 الجزه السادس والعشرون 


ا ا = 


ل والله الغنئ ) عن كل ما سراه» ويفتقر إليه كل ماعداهء [ وأنتم الفقراء 4 أى: إنه ‏ تعالى - لايأمر بذلك 
لحاجته إليه؛ لأنه الغنيئ عن الحاجات ؛ ولكن لحاجنكم وققركم إلى الثواب» ظآ وإن تتولُوا 4 أى: وإن تعرضوا أيها 
العرب عن طاعته؛ وطاعة رسوله» والإنفاق فى سبيله لإ يستبدل قوماً غيركم )» يخلف قومآ خيراً منكم وأطوع؛ 
ثم لايكونوا أمثالكم 4 فى الطاعة» بل أطوع» راغبين فيما يقرب إلى الله ورسوله؛ وهم قارس؛ وسئل رسول 
الله ييه عن هؤلاء القرم - وكان سلمان إلى جتبه؛ فضرب على فخذه؛ فقال: «هذا وقومه»ء والذى نفسى بيده لو 
كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس»(0. 


قلت : صدق الصادق المصدوقء فكم خرج منهم من جهابذة العلماءء وأكابر الأولياء؛ كالجذيد؛ إمام الصوفية» 
والغزالى» حبر هذه الأمةء وأضرايهما. وقيل: الملاتكة؛ وقيل: الأنصار» وقيل: كندة؛ وقيل: الروم؛ والأول أشهر. 


الإشار ة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أو خليفتهء وهو الداعى إلى الله على بصيرة العيان؛ 
ولاتبطلوا أعمالكم» برجوعكم عن السيرء بترك المجاهدة قبل المشاهدة. إن الذين كفروا بوجود خصوصية التربية» 
٠‏ وصدوا الناس عنهاء ثم ماتا على ذلك» لن يسدر الله مسارئهم» ولايغيّبهم عن شهود نفوسهم التى حجبتهم عن 
الله . فلاتهنوا: لاتضعفواء أيها المترفهون» عن مجاهدة نفرسكم» فينقطع سيركم» رذلك بالرجوع إلى الدنياء 
ولاتدعوا إلى السلم والمصالحة بينكم وبين نفوسكمء وأنتم الأعلون» قد أشرفتم على الظفر بهاء والله معكم؛ لقوله: 
ل والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سانا وإن الله لمع امحسنين 4 ولن ينقصكم شيئآ من آعمالکم» بل يريكم ثمرتهاء 
عاجلا وآجلاء ولايفترنكم عن المجاهدة طول الأمل. 

إنما الحياة الدنيا لعب ولهو؛ أى: ساعة من نهاره وإن تمنو بكل ما وعد الل؛ وتتقوا كل ما يشغل عن الله 
يزتكم أجوركم عاجلا وآجلاء ولايسألكم الداعى إليه جميع أموالكم » إنما يسألكم ما يخف عليكم؛ تقدمره بين يدى 
نجواكم» ولو سألكم جميع أموالكم لبخلتم» ويُخرج أضغاتكم؛ رهذا فى حق عامة المريدين؛ وأما الخاصة الأقوياءء 
فلو دلوا أرواحهم لبذلوهاء واستحقروها فى جتب ما نالوا من الخصوصية ء وأما أموالهم فأهون عندهم من أن يبخلرا 
بشىء منهاء ويال لعامة الطالبين للوصول: «هاأندم هؤلاء تدعون ...> الآية. ش 
() أخرجه الترمدى فى (التفسير- سورة سَيونا محعك اح ۰ ) وقال ,هذا حديث غریب والحاکم (458/1) 

؛وصحهة؛ وسكت عله الذهبى؛ . والطبرى فی (5؟307-5757/5) وعبد الرزاق فى المصلف )17/١١(‏ والبغوى فى الدتفسير 

(۲۹۲/۷) وفى شرح السنة )٠٠١/1(‏ عن أبى هريرة عبنت وزاد السيوطى فى الدر (55/5) عزوه لعبد.ين حميد؛ وابن أبى 

حاتمء والطيرانى في الأوسط: (ح مهم) والبيهقى فى الدلائل (94/1؟) . 

(۲) الآية 79 من سورة الملكبوت. ْ 5 
TA:‏ 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد/ الآيات: ۲۳ ۴۸ 


قال القشيرى : والله الغنى لذاته بذاته» ومن غدائه: تمكنه من تنفيذ مراده» راستغتاؤه عما سواه» وأنتم الفقراء 
إلى اللهء فى نعمة الإيجاد؛ ونعمة الإمدادء فى الابتداء ليخلقكم» وفى الوسط ليربيكمء وفى الانكهاء يفنيكم عن 
أنانيتكم؛ ويبقيكم بهويته» فالله غدى علكم من الأزل إلى الأبدء وأنتم الفقراء محتاجون إليه من الأزل إلى الأيدل') . ه. 
وإن تتولوا عن السيرء وتركنوا إلى الرخص والشهوات قبل التمكين؛ يستبدل قوم غيركم؛ يكونوا أحزم منكمء وأشد 
مجاهدة؛ صادقين فى الطلب» ثابتين القدم فى آداب العبوديةء قد أدركتهم جَذبات العناية» وهيت ؛ عليهم ريح 
الهداية؛ ثم لايكونوا أمثالكم فى التولى والضعف» حتى يصلوا إلى مولاهم. وبالله التوفيق» وهر الهادى إلى سواء 
الطريق» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم . 


¢ ¢ 


)١(‏ بالمطى. 


م2 


SEE 


مدنية. وهى تسع وعشرون آية. ومناسبتها لما قبلهنا: قوله تعالى: ظ وأنتم الأعلون والله مَعَكُم ()؛ فإنه 
بشارة بالفتح الذى أشار إليه سبحانه بقوله: 


کک کک وعد رماع دوي تالواط - اد سر عرس دش امه 
« إ ناتتا لك امیا ل عفرا اك اديك ماخر وة 

و ر ا ر س ا م (Serga‏ 
نعمت ليك و هديك صر طامستقیما لیا وينصرك اله دصر ا عر 


يقول الحق جل جلاله ١:‏ إِنَا فحنا للك 4 الفتح عبارة ن الظفر بالبلدة عنوة أو صلحأء بحرب أو ' 
بدون؛ فإنه مالم يقع الظفر مدق مأخوذ من: فتح باب الدار. وإستاده إلى نون العظمة لإسناد الفعل إلى الله تعالى 
خلقًا وإيجاد). قيل: المراد به فتح مكةء وهو المروى عن أنس مز يشر به يله عند انصرافه من الحديبية. 
والتعبير عنه بصيغة الماضى على سنن الأخبار الإلهية المحققة الوقوع؛ للإيذان بتحققه؛ تأكيدا للتبشيرء وتصدير 
الكلام بحرف التحقيق لذلك؛ وفيه من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر به وهو الفتح - ما لايخفى. وقيل: 
هو فتح الحديبية» وهو الذى عند البخارى عن أنس(') , رهو الصحيح عند ابن عطية؛ وعليه الجمهور. وفيها أخذت 
البيعة على الجهادء وهو كان سبب إظهار الإسلام وفشوه» وذلك أن المشركين كانوا ممنوعين من مخالطة أهل 
الإسلام؛ للحرب التى كانت بينهم» ظما وقع الصلح اة انان قم مم اكش جل لار يرون انار 
الإسلام؛ ويسمعون القرآن» فأسلم حينئذ بشر كثير قبل فتح مكة . 

وقد ورد عنه َة حين بلغه أن رجلا قال: ماهذا بفتح» نقد صدّونا عن البيت» ومنعوناء قال: «بل هو أعظم 
الفتوح» وقد رى المشركون أن يدفعوكم بالراح» ويسألوكم القضيةء ويرغبوا إليكم فى الأمان» وقد رأوا منكم 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة «محمده كت . 

(1) أخرجه البخارى فى (التفسير سورة الفتحء باب نا فتحنا لك فتحا مبيدا» ح ؟ .)٤۸۳‏ 
YAT‏ 


3 
2 


سورة الفتح/ الآيات: ١‏ ؟ الجزء السادس والعشرون 


اساسا يماسا 


مايكرهوئٌ»7١).‏ وعن الشعبى أنه قال: نزات سورة الفتح بالحديبية» وأصاب رسول الله يل فى تلك الغزوة مالم 
يصب فى غزوةء حيث بريع بيعة الرضوان » وعُفرله ماتقدم من ذنبه رما تأخرء وبلغ الهدي محلّه» ويشروا 
بخيبرء رظهرت الروم على فارس؛ ففرح به المسلمون» وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة؛ وهى أنه نزح مازها 
حتى لم ببق فيها قطرة؛ فتمضمض رسول الله کی ثم مجه فيهاء فدرّت بالماءء حتى شرب جميع من كان معه!")؛ 
وقيل: جاش بالماء حتى امتلأت ولم ينغد ماؤها بعد" . وقيل: هو جميع ما فتح له بء من الإسلام» والدعوةء 
والنبوة» والحجة» والسيف» ولا فتح أبين منه وأعظم» وهو رأس الفتوح كافة؛ إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا هو 
شعبة من شعبه» وفرع من فروعه. وقيل: الفتح: بمعنى القضاء» والمعنى: قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها من 
قابل؛ وأيّا ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعلء والإيذان بأن مناط التيشير هو نفس الفتح الصادر عنه 
سيحانه» لاخصوصية المفتوح . قاله أبو السعود. 


«( فنحاً مبيناً 4 ؛ ظاهر الأمرء مكشوف الحال» فارقا بين الحق والباطل. وقوله تعالي: ‏ ليغفر لك الله # 
غاية للفتح؛ من حيث إنه مترتب على سعيه َة فى إعلاء كلمة الله» بمكابدة مشاق الحروب» واقتحام موارد 
الخطوب» أى: جعلنا الفتح على يديك؛ وبس بب سعيكء ليكون سيبًا لغفران الله نك ( ما تقدم من ذنبك 
وما تأخَّر #4 أى: جميع ما قرط منك من ترك الأولى» وما سيقع؛ وتسميته ذنبًا بالنظر إلى منصبه الجليلء وتقدم 
قرييا تحقيقه() . وقول الجلال!"): «اللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب»ء لا يريد التعليل على حقيقته 
العقلية» فإنه عليه تعالى محال» وإثما يريد صورة التعليل» الذى هر حكمة الشىء» وفائدته العائدة على خلقه؛ 
فضلا وإحساناء فالحكم والمصالح غاية لأقعاله تعالى» ومنافع راجعة إلى المخلوقات؛ وليس شىء منها غرضاً وعلة 
غائية لفعلهء بحيث يكون سببا لإقدامه على الفعل» وعلة غائية للفعل؛ لغتاه تعالى» وكماله فى ذاته عن الاستكمال 


)١(‏ ذكره السيوطى مطولاً فى الدر (58/7) وعزاه للبيهقى. 

(1) أخرج البخارى فى (المغازى» باب غزوة الحديبية ج )٠‏ عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعدٌ الفتح بيعة الرضوان: يوم الحديبيةء كنا مع الدبى يي أربع عشرة ماكة؛ والحديبية بئرء فنزحناها فلم نترك فيها قطرة؛ 
فبلع ذلك النبئ4, فأتاناء فجاس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فدوسأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه قيهاء فتركناها غير 
بعيد» ثم إنها أصدرتنا ماشئنا نحن وركابناء . ش 

وقوله َف :«أصدرتناء أى: رجعتناء يعلى: ألهم رجعوا علها وقد رووا. 

أنه على هامش النسخة الأم ما يلى: قلت: هذه القصة تكررت منه َد فى عدة مرات» وقى مواطن متعددة؛ فلا خصوصية 
للحديبية بذلك. ه. 

(4) عند الآية ٠١‏ من سورة «محمده كك . 

(ه) أى: جلال الدين المحلى فى تفسير الجلالين (211) . وقد فسر المحلى من أول سورة الكهف الى آخر سورة الناس. 
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الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الآيات:١‏ -؟ 


بفعل من الأفعال؛ وماورد فى الآيات والأحاديث مما يوهم الفرض رالعلة فإنه يحمل على الغايات المدرتبة 
والحكمة؛ فاحتفظ بذلك. قاله صاحب الحاشية الفاسية . واللائق أن المعنى: إنا فتحنا لك وقضينا لك بأمر عاقبته أن 
جمَع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة» بأن غفر لك؛ وأتم نعمته عليك وهداك» ونصرك. فاللام لام العاقبة لا لام 
العلة؛ قإن إفضال الله على رسوله لا يعلل ولايوازى بعمل.ه. 

لإ ويعم نعمته عليك ‏ بإعلاء الدين؛ وضم الملك إلى النبوة» وغيرها مما أفاض عليه من النعم الدينية 
والدنيوية» ا ويهديك صراطًا مستقيما # أى: يُثبتك على الطريق القويم؛ والدين المستقيم؛ والاستقامة وإن كانت 
حاصلة قبل الفتح؛ لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق؛ راشفا اجه مار نخاسلا قبل . 
# ويتصرك الله أىة يظهر دينك؛ ويعزّك؛ فإظهار الاسم الجليل لكرنه خاتمة الغايات» ولإظهار كمال العناية 
بشأن النصرء كما يعرب عنه تأكيده بقوله: # نصرا عزيزا © أى: نصر) فيه عزة ومنعة» أو: قوي منيعاء على 
وصف المصدر بوصف صاحبه؛ مجازاء للمبالغة؛ أو: عزيزا صاحبه. 

الإشارة : إا فتحنا لك فتحاً مبينا؛ بأن كشفنا لك عن أسرار ذاتناء وأنوار صفاتناء وجمال أفعالناء فشاهدتنا بناء 
ليغفر لك اللهء أى: ليغيبك عن وجودك فى شعور محبوبك؛ ويستر عنك حسك ورسمك» حتى تكون بنا فى كل 
شىءء قديمًا وحديثاء قال القشيرى: وذنب الوجود هو الشرك فى الوجودء وغفره: ستره بذور الوحدةء لمحو ظلمة 
الاثينيةه. ويتم نعمته عليك بالجمع بين شهود الربوبية؛ والقيام بآداب العبودية؛ ودلالة الخلق على شهود قيام 
الديمومية: ويهديك طريقا مستقيما توصل إلى حضرتناء فتسلكها وتبينها لمن يكون على قدمك؛ ويتصرك الله نصرا 
عزيزاء بالتمكن فى شهود ذاتناء والعكوف فى حضرتناء محفرفاً بالنصرة والعناية؛ محمولاً فى محفة الرعاية. 

وما نزل قوله: فليغفر لك الله قال المؤمنون: هذا لك يارسول اللهء فمالنا؟ فأنزل اللهل'): 


2 
و 2 


ه وزی آل الس تة ف فوب اَلم ومني ن لىداد ايم امم يمم وَل 
بحمو د السملوات وا لأرضٍ وكا کک َو کک 
ری من كنبا لن رار لد وفيا يكهرعنهر سيا سيعًا تہج ران ذلك عن داه فور 


2( أخرجه البخارى فى (المغازى؛ باب غزوة الا (1Y‏ من حديث ان٤‏ رفيه : «فنزلت عليه فليدخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات ٠‏ تجرى من تحتها الأنهار. 4 الآية؛. 


TAS 


سورة الفتح/ الآيات: 4 ٠“‏ الجزء السادس والعشرون 


) رذج فقن القت والمشركي وال ترك اطائتَ 
ا لك زطق اراو زنر اهاي عكر م 


سے 


يقول الحق جل جلاله: #١‏ هوالذى أنزل a‏ فعلةء من: السكون» 
كالبهيتة من البهتان» ظ فى قلوب المؤمئين © حتى لم يتضعضعوا من الشروط التى عقدها َيه مع المشركين؛ من 
رد من أسلم منهمء وعدم ردهم من رجع إليهم؛ ومن دخول مكة قابلاً بلا سلاح» وغير ذلك مما فعله 5 معهم 
بالوحى؛ وماصدر عن عمر نة فلشدة قوته وصلابته» ومازال يعتق ويفعل أمور) كفارة لذلك . وقيل: (السكينة) : 
الصبر على ما أمر به الله من الشرائع والثقة بوعد الله والتمظيم لأمراللء ف ليزدادوا إيمانا مع إعانهم 4 أى: 
يقيناً إلى يقينهم» أو: إيمان) بالشرائع مع إيمانهم بالعقائد. 


وعن أبن عباس مر د قال: ؛ بعث الله نبيه بشهادة دألا إله إلا اش فلما صدقوه فيهاء زادهم الصلاةء فلما 


2 


صدقوه؛ زادهم الزكاة: فلما صدقوهء زادهم الحج» قلما صدّقوا زادهم الجهاد» ثم أكمل لهم دينهم!')؛ فذلك قوله: 
ا ليزدادوا إعاناً مع إيماتهم, ولله جنود ا السموات والأرض 4 يدبرها كما يريد» يسلط بعضها على بعض تارة» 
ويوقع الصلح بينهما أخرى» حسبما تقتضيه مشيكته المبنية على الحكم والمصالح» ل وكان الله عليما # ؛ ؛ مبالغاً 
فى العلم بجميع الأمور, فإ حكيما ) فى تدبيره وتقديره. 

لیدخل المؤمنين والمؤمنات 4#؛ اللام متعلق بما يدل عليه ما ذكر من قوله: (ولله جدود السموات والأرض» 
من معنى التصرف» أى: دبّر ما دبر من تسليط المؤمدين؛ ليعرفوا نعمة الله ويشكروهاء فيدخلهم ذإ جنات تجرى 
من تمتها الأنهار خالدين فيهاء ويِكَفَرَ عنهم سيئاتهم 4 أى: يغطى علهم مسارثهم؛ فلا يظهرها لهم ولا لغيرهم 
وتقديم الإدخال على التكفير, مع أن الترتيب فى الوجود على العكس؛ للمسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى. 
ل وكان ذلك 4 أى: ماذكر من الإدخال والتكفير طإ عند الله فوزا عظيما ) لا يُقادر قدره؛ لأنه منتهى 


)١(‏ أخرجه الطبرى (72/17) وزاد السيوطي فى الدر المنثور )1۲/١(‏ عزوه لابن المنذرء والطبرانى» وابن مردويه؛ والبيهقى فى 
الدلائل. 
هذاء وعلى هامش النسخة الأم مايلى: قلت: هذا يقتضى أن الحج فرض قبل الجهاد؛ وليس كذلك: بل الجهاد فرض قبل 
الزكاةء فينبغى أن لا يكون هذا صحيحاً .ه. 


١ 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الآيات: 4 - ۷ 


ما امتدت إليه أعناق الهمم من جاب نفع ودفع ضر. و«عند اللهه: حال من «فوزا عظيماء لأنه صفته فى الأصل؛ 
فلما ذم عليه صار حالاء أى: كائ عند الله فى علمه وقضائه. والجملة: اعتراض مقرّر لما قبله. 

فإ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 4 لما أغاظهم من ذلك وكرهوه؛ وهر عطف على 
«يدخل»» وفى تقديم المنافقين على المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب . ل الظانين 
بالله ظنّ السّوء 4 أى: ظن الأمرالسوء. رهر ألا ينصر الله رسوله والمؤمنين» ولايرجعهم إلى مكة؛ فالسوء عبارة 
عن رداءة الشىء وفساده؛ يقال : فعل سوي أى : مسخوط فاسد . لإ عليهم دائرة السوء ‏ أى: مأ يظنونه 
ويتريصونه بالمؤملين؛ وهو دائر عليهم وحائق بهم . وفيه لغتان: فتح السين وضمهاء كالكره والكره» والضعف 
والُعف» غير أن المفتوح غلب عليه أن يضاف إليه مايراد ذمّه من كل شىء» وأما السو فجار مجرى الشىء 
الذى هو نقيض الخيرء أى: الدائرة النى يذمونها ويسخطونها دائرة عليهم» ولاحقة بهم: 8 وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 4 لهم؛ وهو عطف لما استوجيوه فى الآخرة على ما استوجبره فى 
الدئياء وعطف «زلعنهم» وما بعده بالواو» مع أن حقهما ألفاء المفيدة للسببية؛ إيذان) باستقلال كل وإحد منهما 
بالوعيد؛ وأصالتهء من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض. 


ل ولله جنود السموات والأرض 4 : إعادة لما سبق؛ وفائدتها: التنبيه على أن لله جدود الرحمة وجنود 
العذاب: كما ينبئ عنه التعرض لوصف العزة فى قوله: يآ وكان الله عزيزا © أى: غالبًاء فلا يرد بأسه 
حكيما 4 فلا يعترض صنعه . والله تعالى أعلم. 

الإشارة: هر الذى أنزل السكيئة فى قلوب المتوجهين؛ حتى سكنوا لصدمات تجلى الجلال؛ وأنواز الجمال» 
وسكنوا تحت مجارى الأقدار» كيفما برزت» بمرارة أو حلارة. قال القشيرى : والسكيدة: ما يسكن إليه القلب من أنوار 
الإيمان والإيقانء أو العرفان بمشاهدة العيان؛ بل الاستغراق: فى بحر العين بلا أين. ه.') ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم: فيترقرا من مقام الإسلام إلى مقام الإيمان» ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان» أو من علم اليقين إلى 
عين اليقين» ومن عين اليقين إلى حق اليقين» أو من المراقبة إلى المشاهدة؛ أو من رؤية الأسباب إلى مسيب 
الاسياب. 


# ولله جنود السموات والأرض © وهى الجدود التى يمد الله بها الروح فى محاربتها للنفس» حتى تغلبها. 
وتستولى عليهاء وهى اليقين» والعلم؛ والذكرء والفكرء والواردات الإلهية» التى تأتى من حضرة القهار» فتدمغ 


)١(‏ لم أقف على الدص فى مظانه فى تفسير القشيرى. 
FAY‏ 


سورة الفتح/ الآيات: ۸ ٠١‏ الجزء السادس والعشرون 


كل ما مُصادمه من الأغيار والأكدارء وكان الله عليما بمن يستحق هذه الواردات: حكيما فى ترتيبها وتدبيرهاء 
ليدخل من تأيد بها جنات المعارف» تجرى من تحتها أنهار العلوم والحكم» ويغطى عنهم مساوثهم حتى يصلوا إليه. 
بما منه إليهم» لابما منهم إليه وها هو الفوز العظيم» يفوز صاحبه بالنعيم المقيم» فى جوار الكريم. ويعذب أهل 
النفاق المنتقدين على أولياء اللهء المتوجهين إليهء الظانين بالل ظن السوء؛ وهو أن خصوصية التربية انقطعت. ولله 
جنود السموات والأرض» أى: جدود الحجاب» وهو جند النفى؛ من الهوى والشيطان؛ والدنيا رالناس» يسلطها على 
من يشاء من عباده» إن يبقى فى ظلمة الحجاب» رالله غالب على أمره. 


ثم شهد لرسوله بالرسالة؛ بعد بشارته بالفتح والعصمة» فقال: 
ٍ إا 3-98 IC‏ ر ا وس س عل ل ر 2 O‏ 2 0 5 
رسلتك سهد اومس ادرا 4 لتو نوا باتو ورسوله 
رھت و ورات و وګ ل ورو e‏ کک کی د و ر ا ےہ 
وټ روه ووو روه وش حو ڪڪ ره وأصيلا © أ إِنالذمتيايعونكإتما 
اڑے ا ہے سے کس د 0 ےو EEE‏ شق ع م ع نے ا ر 
يَأ يور آل اوو يدوم فمن ذ ت فاد بتک عل نَفْسِدء نأو ف يما 
عَنهَدَعَلهُ اهرت لأجراعظيما 6 4 


يقول الحق جل جلاله: إن أرسلناك شاهدا » تشهد على أمتك يوم القيامةء كقوله: « يكن الرْسُولٌ 
علَيْكم شهيدا 4( وهو حال مقدرةء # ورا 4 لأهل الطاعة بالجنة ل( ونذيرا © لأهل المعصية بالتار» 
ظ لتؤمنوا بالله ورسوله 4؛ والخطاب للرسول والأمةء # وتعزروه © ؛ تقوّوه بدصر دیده» ## وتوقروه © أى: 
تعظموه بتعظيم رسوله وسائر حرماته» # وتسبحوه # 0 تنزهوه ؛ أو ا له» من: السبحةء 9 إبكرة وأصيلا © ؛ 
غدوة وعشيةء قيل: غدوة: صلاة الفجرء وعشية: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والضمائر لله تعالى. ومن فرّق؛ 
فجعل الأولين للنبى بَا والأخير لله تعالى؛ فقد أبعد. وقرأ المكى والبصرى بالغيب فى الأربعة؛ والضمائر للناس» 
وقرأ ابن السميفع(": ارتعززوه: بزائین(")» أى: تنصروه وتعزوا ديته . 
)۱( من الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
() فى الأصول: «السميقع». 
(؟) وهى قراءة شاذة. انظر المحتسب ۲۷٣/۲‏ , 


مانا 
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ظ إن الذين يبايعونك 4 على الجهادء بيعة الرضوان غا يبايعون الله 4 لأنه خليفة عنه» فعقد البيعة معه 
يي كعقدها مع الله من غير تفاوت بينهماء كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله #(1) ثم أكد ذلك بقوله: © يد 
الله فوق أيديهم 4 يعنى: أن يد رسول الله يه الذى تعلو أيدى المبايعين هى يد الله من باب مبالغة التشبيه» 
فمن نكث )؛ نقض البيعة؛ رلم يف بها( فإنها يبكث على نفسه ‏ فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه؛ قال 
جابر ت : «بايعنا رسول الله يلي تحت الشجرة على الموت» وعلى ألا نفرٌ»ء فما نكث أحد مدا البيعة؛ إلا جد بن 
َيس المناقق» اختبأً تحت إبط بعيره؛ ولم يسر مع القوم؛7'). ا ومن أوفى بما عاهد عليه الله 6 يقال: وفيت 
بالعهد وأوفيت . وقرأ حفص بضم الهاء من «عليه؛ توسلاً لتفخيم لام الجلالة» وقيل: هو الأصلء وإنما كسر لمناسبة 
الياء. أى: ومن وفى بعهده بالبيعة # فسيؤتيه أجرا عظيما 4 ؛ الجنة رما فيها. 


الإشارة: لكل جيل من الناس يبعث اللَهُ من 506 ويدعوهم إلى الله بمعرفته» أو بإقامة دينه؛ ليدرم 
الإيمان بالله ورسوله؛ ويحصل النصر والتعظيم للدين إلى يوم الدين؛ ولولا هؤلاء الخلفاء لضاع الدين. وقوله 
تعالى: إن الذين يبايعونك4 الآية» قال الورتجبى: ثم صرح بأنه 052 مرآة لظهور ذاته وصقاته» وهو مقام 
الاتصاف يأنوار الذات والصفات فى نور الفعل؛ فصار هو هوء إذ غاب الفعل فى الصفة؛ وغابت الصفة فى الذات. 
فقال: (إن الذين يبايعرنك ... » الآية. وإلى ذلك يشير الحلاج وغيره. وقال فى القوت: هذه أمدح آية فى كتاب 
الله عز وجل» وأبلغ فضيلة فيه لرسول الله َلِِ؛ٍ لأنه جعله فى اللفظ بدلاً عنه» وفى الحكم مقامه؛ ولم يدخل فيه 
كاف التشبيه» فيقول: كأنماء ولا لام الملك؛ فيقول: لله وليس هذا من الربوبية للخلق سوى رسول الله ة.ه 

وقال الحسن بن منصور الحلاج: لم يظهر الحق تعالى متام الجمع على أحد بالتصريح إلا على أخص تسمه 
وأشرقه» فقال: (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل .ه. 


قال القشيرى. وقى هذه الآية تصريح بعين الجمعء كما قال: ظ رما رميت إذ رميت 4() وقال فى مختصره: 
يشير إلى كمال فتائه وجوده تدم فی الله ويقاثه بالل A.‏ . فالآية تشير إلى مقام الجمعء المنبه عليه فى الحديث: 
«فإذا أحببته كنت سمعه» وبصره؛ ويده»( “ا وسائر قواهء الذى هو سر الخلافة والبقاء بالل وهذا الأمر حاصل 


)١(‏ من الآية ۸٠‏ من سورة اللساء. 
(1) أخرجه مسلم فى (الإمارة؛ باب استحياب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال؛ رقم ٦۱۸۵ء‏ حا",18) , 
(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 
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لخلفائه يل من العارفين باللهء أهل الفناء والبقاء» وهم أهل التربية النيوية فى كل زمان» فمن بايعهم فقد بايع الله 
ومن نظر إليهم فقد نظر إلى الله فمن نكث العهد بعد عقده معهم فإنما ينكثه على نفسه؛ فتييس شجرة إرادته» 
ريطمس نور بصيرته؛ فيرجع إلى مقام عامة أهل اليمين ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيمًا شهود 
ذاته المقدسة على الدوامء والظفر يمقام المقريين» ثبتنا الله على منهاجه القويم؛ من غير انتكاص ولا رجوع» آمين. 


ثم ذكر من تخلف عن البيعة؛ فقال: 


ظ NEA E‏ رھ ص A Ter‏ 72 آل اا ا 2+ ففرا 


شع ع لس يس اس کے 7 5 e‏ صد سد 2 مدي سی ر سے 
مولو ايده دشر اتف 
DS‏ 


مر کے سے رھ ر ف ارح 


موود إل 5 اداو و شك - ۽ وڪنتم 
دمع عم جم 2 1 2 هس ل لس ل ل RE‏ 
قومابورًا 0 ومن لم موصن باه و روا ل فنا 


0 س ج © ست وص A‏ سداس و س ساسلا ار 0 
ولله لھ ملك الس مو توا رض يعغقرلمن ل اء وب اء و ڪڪار الله 


ھک ص کے جيه 7 
عفورا رحيما 53 


يقول الحق جل جلاله: © سيقول لك 4 يا محمد إذا رجعت من الحديبية ظ امخلّفون من الأعراب » 
وهم الذين تخلفوا عن الحديبيةء وهم أعراب غقارء ومزيدةء وجهينة؛ وأسلمء وأشجعء والديل» وذلك أنه ب حين 
أراد المسير إلى مكة» عام الحديبيةء معتمراء استنفر من حول المدينة من الأعراب رأهل البوادىء ليخرجوا معه؛ 
حذر) من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت؛ وأحرم يي وساق معه الهدى؛ ليعلم أنه لا يريد 
حرياء فتكاقل كثير من الأعراب» وقالوا: نذهب إلى قوم غزوه فى داره بالمدينةء وقتلوا أصحابه؛ فنقاتلهم؛ 
وظنوا أنه لا ينقلب إلى المديئة؛ فأوحى الله تعالى إليه ماقالوا')ء حيث تعللوا وقالوا: ظط شعَلتنا أموالنا وأهلونا » 


.)۳٠٠/۷( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
٠ 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الآيات: ٠١ ١١‏ 


ولم يكن تخلفنا عنك اختياراًء بل عن اضطرارء # فامستغفر لنا #. فأكذبهم الله بقوله: < يقولون بالستتهم 
ما ليس فى قلوبهم © فليس تخلفهم لأجل ذلكء وإنما تخلفوا شك ونفاقاء وطلبهم الاستغفار أيضا ليس بصادر عن 


سرا 


٠. حقنقة‎ 


قل 4 لهم: فمن يلك لكم من الله شيشا )؛ فمن يمنعكم من مشيلة الله وقضائه إن أراد بكم 
ضرا أى: ما يضركم من هلاك الأهل رالمال وضياعهاء حتى تخلقتم عن الخروج لحفظهاء ( أو أراد بكم 
نفعا ) أى: من يقدر على ضرركم إن أراد بكم نزول ماينفعكم» من حفظ أموالكم وأهليكم؛ فأىْ حاجة إلى التخلف 
لأجل القيام بحفظهما والأمر كله بيد الله؟ ليل كان الله ما تعملون خبيرا 4 إضراب عما قالوه؛ وبيان لكذبه 
بعد بيان فساده على تقدير صدقه» أى: ليس الأمر كما يقولون؛ بل كان الله خبيراً بجميع الأعمال؛ التى من جملتها 
تخلفكم وماهو سببه ؛ فلا ينفعكم الكذب مع عام الله بجميع أسراركم. 

« بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ‏ بأن يستأصلهم المشركرن بالموت» فخشيتم 
إن كنتم معهم أن يصيبكم ذلك» فتخلفتم لأجل ذلك لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة؛ 8 وزينَ ذلك في 
قلوبکم ‏ زيّده الشيطان وقبلتموه؛ واشتغلتم بشأن أنفسكم» غير مبالين بهم» [ وظننتم ظن السسّوء ) والمراد به 
الظن الأرلء والتكرير لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء؛ أو ما يعمه وغيره من الظنون الفاسدة؛ كعلو الكفر» 
وظهور الفسادء وعدم صحة رسالته َء فإن الجازم بصحتها لا يحول حول فكره هذه الظدون الباطلةء # وكنتم 
قوما بور 4 ؛ هالكين عند الله مستوجيين لسخطه وعقابه؛ جمع: بائرء كعائذ وعوذء من بار الشىء: هلك وفسدء 
أى: كنتم قوم فاسدين فى أنفسكم وقلوبكم ونياتكم . 

ظ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنًا أعمدنا 4 ؛ أعددنا ظ للكافرين 4 أى: لهم» فأقيم الظاهر مقام المضمر 
للإيذان بأن من لم يجمع بين الإيمان بال وبرسوله فهر كافر مستوجب السعير. وتكّر ف سعيرا 4 لأنها تار 
مخصوصة: كما نکر ارا تلظ 4(). وهذا كلام وارد من قبله تعالى؛ غير داخل فى الكلام المتقدم؛ مقرر 
لبوارهم» رمبّين لكيفيته؛ أى: ومن لم يؤمن كهزلاء المتخلفين» فإنا أعتدنا له سعيراً يحترق بها. 

لط ولله ملك السموات والأرض 4 يدبره تدبير قادر حكيم؛ ويتصرف فيهما وفيما بينهما كيف يشاءء 
« يغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء 4 بقدرته وحکمته» من غير دخل لأحد فى شىء»؛ ومن حكمته: مغفرته 


)١(‏ الآية ١4‏ من سورة الليل. 


۳۹۱ 
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للمؤمنين وتعذيبه للكافرين. ‏ وكان الله غفورا رحيما )» مبالغًا فى المغفرة والرحمة لمن يشاء» أى: لمن 
تقتضى الحكمة مغفرته ممن يؤمن به وبرسوله؛ وأما من عداه من الكفر فبمعزل من ذلك قطعا. 

الإشارة : هذه الآية تجرذيلها على من تخلف من المريدين عن زيارة المشايخ من غير عذر بين؛ واعقذر 
بأعذار كاذبة» يقول بلسانه ما ليس فى قلبهء ومازالت الأشياخ تقول: : کل شىء يسمح فيه إلا القدوم(!)؛ إذ به 
تحصل التربية والترقية؛ وتقول أيضا: من جاس عنا لعذر صحيح عذرناه» وريعا يصل إليه المدد فى موضعه» ومن 
جلس لغير عذر لا تسامح له» بل يحرم من زيادة الإمدادء ومن الترقى فى المقامات والأسرارء عاطم 
الناس عن الله إلا أموائهم وأهلوهم اشتغلرا بهم وحرموا السير والوصول؛ فكل مريد شغله عن زيارة شيخه أهله 
وماله لا يأتى منه شىء. قل: فمن يملك لكم من الله شينا إن أراد بكم ضراًء بأن قطعكم عنه بعلة الأهل والمال؛ أو: 
أراد بكم نفعاء بأن وصلكم إليه» وغيب عنكم أهلكم ومالكم» بل كان الله بما تعملون خبيراء يعلم من تحلف لعذر 
صحيح» أو لعذر باطل. وبالله التوفيق. 

ثم قال: : 

عير ا و ور مر کی 


3 سول الت اور تادا انطلقش إِلك معان 8 لسَاخَدوهَادَروتا 


2 


یکر يدوك آن یلوا مله فلل يموتا ڪول کم الس اه 
نکل سقو لویل کش وکاب کا اھ و لاقلا 9 ل سحلي 


عر ص و سے کرو و2 اھ لر دي د ر 
نالعا سرک فوأ ريو E‏ بوتکم 

ع سر م ر K٤‏ ےھ رہ ات ا 

دجا سسكا ون تولو کما تو کے ينبل يْعَذبَوْعدَآبيم(© 4 

يقول الحق جل جلاله : إ سيقول امخلّفون 4 المذكورون آنا «( إذا انطلقتم إلى مغائم 4 أى: مغائم خيبر 
ل تأخذونها © حسبما وعدكم الله بهاء رخصًكم بهاء عوض ما فاتكم من مغانم مكة. و(إذا): ظرف لما قبله؛ 
لا شرط لما بعده» أى: سيقولون عند انطلاقكم إلى مغانم خيبر: © ذرونا نتبعكم ‏ إلى خيبر» ونشهد معكم قتال 
أهلها ّإ يريدون أن يبدّلوا كلام الله 4 الذى وعد به أهل الحديبية بأن يخصّهم بغنائم خيبر ولا يشاركهم فيها 
أحد» فأراد المخلّفون أن يشاركوهم ويبدلوا وعد الله. وكانت وقعة الحديبية فى ذى الحجة سنة ستء فلما رجع إلى 


. أى: القدوم على مشايخ التربية وزيارتهم‎ )١( 
۳۹۲ 
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المدينة أقام بها بقية ذى الحجة» ثم غزا فى أول السابعة خيبر, ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرة؛ فخصصها بأهل 
الحديبية؛ بأمره تعالي» [ قل # لهم إقناط) لهم: فإ لن تتبعونا # إلى خيبرء وهو نفى يمعنى النهى؛ للمبالغة؛ أى: 
لا تتبعوناء أو: نفى محض» إخبار من الله تعالى بعدم اتباعهم وألا يبدل القول لديه. 

كذلكم قال الله من قبل ) أى: من قبل انصرافهم إلى الغنيمة؛ أن غديمة خيبر لمن شهد الحديبية فقطء 
فسيقولون ) للمؤملين عند سماع هذا النهى: 8 بل تحسدوننا © أى: ليس ذلك النهى من عند الله بل 
تحسدوننا أن نشارككم فى الغدائم» « بل كانوا لا يفقهون 4 كلام الله إلا قلیلا ‏ ؛ شيا قليلا؛ يعنى: مجرد 
اللفظ؛ أر: لا يفهمون إلا فهماً قليلا؛ وهو فطنتهم لأمور الدنيا دون الدين» وهو رد لقولهم الباطل؛ ووصف لهم بسوء 
الفهم والجهل المفرط. والفرق بين الإضرابين: أن الأول رد أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسدء والثانى 
اشرات عن وصقهم بإمناقة الس إلى المومدين إل رسفم بها هر اعم فة وهر الجيل وقة ألفقه: 

« قل للمخلّفِين من الأعراب ‏ وهم الذين تخلفوا عن الحديبية: لإ ستدعون إلى قوم اولي بأس شديد » 
يعنى: بنى حنيفة:؛ قوم مسليمة الكذاب» وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر نة لأن المشركين وأهل الردة هم 
الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. واستدل بالآية على حقيّة خلافة أبى بكرء وأخذها من القرآن بقوله: 
«ستدعرن) فكان الداعى لهؤلاء الأعراب إلى فتال بنى حديفة؛ وكانوا أولى بأس شديد: هو أبر بكرء بلا خلاف» 
قاتلوهم ليسلموا لا ليعطوا الجزية بأمر الصذيق. وقيل: هم فارس» والداعى لقتالهم «عمره؛ فدات على صحة 
إمامته» وهر يدل على صحة إمامة أبى بكر. لإ تقاتاونهم أو يسلمون ) أى: يكون أحد الأمرين؛ إما المقائلة أر 
الإسلام؛ ومعنى : سل على هذا التأويل : ينقادرن؛ لأن ن فارس مجوس» تقيل منهم الجزية» (٠‏ فإن تطيعوا 4 من 
دعاكم إلى قدالهم [ يؤتكم الله أجرا حسنا 4 هوالغنيمة فى الدنياء والجنة فى الآخرة؛ ‏ وإن تعولوا 4 عن 
الدعوة» كما توليتم من قبل فى الحديبية» ل يعذبكم عذابا أليما © لتضاعف جرمكم. وقد تضمنت الآية إيجاب 
طاعة الأمراء بالوعد بالثواب عليهاء والوعيد بالعقاب على التولى؛ وقد تقدم فى النساء(') . 

الإشارة : سيقول المخلفون عن السير بترك مجاهدة التفوس» التى بها يتحقق سير السائرين: ذرونا نتبعكم فى 
السير إلى الله من غير مجاهدة ولا تجريد؛ يريدون أن يبدلوا كلام الله رهو قوله: ‏ والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبانا 74)؛ فخص الهداية إلى الرصول بالمجاهدة» لا بالبقاء مع حظرظ النفوس؛ قل: لن تتبعونا فى 


.)515/1١( راجع تفسيرالآية 59 من سورة النساء‎ )١( 
(؟) الآية 78 من سورة العلكبوت.‎ 
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السير, ولو فعلتم ما فعلتم بلا مجاهدة؛ كذلك حكم الحكيم العليم» فإن قالوا: حسدتموناء حيث لم تسيرونا على ما نحن 
عليه فقد دل ذلك على جهلهم» وعدم فهمهم, قل للمخلفين على السيرء بالبقاء مع حظوظهم: ستدعون إلى 
1 لم 

مجاهدة قوم أولى بأس شديدء وهر التفس» بتحميلها ما يلقل عليهاء كالذل» والفقرء والهوى بمخالفته» والدنيا بالزهد 
فيها ورميها وراء الظهرء والناس بالفرار منهم جمئة» إلا من يدل على الله » تقاتلوهم» أر وسلمون بان ينقادوا لكم؛ 
ويصيروا طوع أيديكم؛ فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسذا؛ وهو لذة الشهوة؛ ورؤية الملك الودودء عاجلا وآجلاً» وإن 
تتولوا كما توليتم فى زمان البطالة» وبقيتم مع هوى نفوسكم» يعذبكم عذابا أليماًء بغم الحجاب وسوء العقاب. 

قال القشيرى: قوله تعالى: «فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر) حسنا» دلت الآية على أنه يجوز أن تكون للعبد بداية 
غير مرضية؛ ثم تتغير للصلاح» وأنشدوا: 

إذا د الإنسان بعد صلاحه ٠‏ قري له بعد الفساد صلاحا(') 
قلت: وجه الاستدلال: أن طاعتهم كانت بعد التخلف والعصيان؛ فقبلت متهم. 
ثم استثتى أهل الأعذار الصحيحة» فقال: 
00 رص و ج ر ر ور و ام کک ی ر بوک رم د ے سے ور ر 
لظ ليس على أ لاعمئ حرج و لاعلى ا لاعرج حرج ولاعلى المريض ومن 

| ار مشر بو دض ت ر وو ر ى حدم 
يطع الله ورسولدويد له جلت ری من عت هاا لا نېر ومن يسول عب عدا آلا © 4 

يقول الحق جل جلاله : # ليس على الأعمى حرج © فى التخلف عن الغزو ‏ ولا على الأعرج حرج» 
ولا على المريض 4 الذى لا يقدر على الحرب ل حرج 4 لأن الجهاد منوط بالاستطاعة وتفى الحرجء وهؤلاء 
أعذارهم ظاهرة صحيحة:؛ فلا حرج عليهم فى التخلف. وفى التصريح بنفى الحرج مع كل طائفة مزيد اعتناء 
يأصرهم؛ وتوسيع لدائرة الرخصة. # ومن يطع الله ورسوله ‏ فيما ذكر من الأوامر والتواهى: :ل يدخله(") 
جنات تجري من تمتها الأنهار. ومن يتول 4 ؛ يعرض عن الطاعة 8 يعذبه عذابا أليما 4 لا يقادر قدره. وقرأ 
نافع والشامى؛ بنون العظمة» والباقى بياء الغيبة. 
)١(‏ فى القشيرى فرج له عرد الصسلاح لعلّه) . 


%( أثنبت المفسر- رحمه الله _ قراءة «ندخله»؛ ودنعذبه» بلون العظمةء وهی قراءة ناقع؛ وابن عامر؛ وأبى جعفر؛ وقراً الباقون «يدخله» 
رديعذبه» بالياء. انظر الإتحاف (487/7) . 


۳۹4 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الآيات: ۱۸ ۔ ١؟‏ 


الإشارة : أصحاب هذه الأعذار إن صحيوا الرجال؛ وحطوا رؤوسهم لهم وبذلوا نفوسهم وفلوسهمء سقط علهم 
السفر إلى صحبة أشياخهم؛ ووصلت الواردات والأمداد إليهم فى أماكنهم» ونالوا مراتب الرجالء حيث حيسهم 
العذر من العمى والعرج والمرض المزمن» والله يرزق العبد على قدر نيته وهمته. 
ثم ذكر شأن بيعة الرضوان؛ فقال: 
وه E EE Ar‏ ر ر 
« # أمَدرضِس ا عن الْمُؤْمي اد ادعو نلك حت ا 
e 22 or‏ مر« سح عر رر رکش ر 
َف لويم كط نناز یبا( ومان كثيرة يأحذوتها 
ص ر او اس ر حدم ہے ت FI‏ سے یہ م 
7 ا مار كيو تاخ وتار . 30 
ص که 3 م و 00 2 + 
و رس ر و 2ر ر E‏ ل ت 4 £ ر O‏ 
ریک کنر وااو کر أله يها و« کا سز تی 9 
يقول الحق جل جلاله : ظ لقد رضى الله عن المؤمنين ي وهم الذين ذكر شأن مبايعتهم بقوله: (إن الذين 
يبايعرنك . .. » الآية» وبهذه الآية سميت بيعة الرضوان» ودإذ» منصوب بدرضى»؛ رصيغة المضارع لاستحضار 
الصورة العجيبة ؛ و(تحت ت الشجرة) : متعلق بهء أو: بمحذوف؛ حال من مفعوله » أى ى: رضى عنهم وقت مبايعتهم لك 
الي SS SS‏ 


روى؛ أنه تللق ما نزل الحديبية» بعث خراش بن أمية رای رر ان أهل مك فههوا ب راز 
عن بعيره» فمنعته الأحابيش؛ قلما رجع دعا بعمر ليبعله» فقال: يارسول الله إنى أخاف قريشاً على نفسى» وليس 
بمكة من بنى عدى أحد يمنعني؛ ولكن علذمان أعز بمكة منى: فبعث عثمان إلى أبى سفيان وأشراف قريش» 
يخبرهم أنه ك جاء زائرا إلى البيت» معظما لحرمته؛ ولم يرد حرياء فوقروه؛ وقالوا: إن شنت أن طوف 
بالبيت فافعل» فقال: ماكنت لأطرف قل أن يطوف رسول الله بء فاحتيس علدهم»؛ ارجف بأنهم قتلوه؛ فقال 
2 : الا نبرح حتى نناجز القوم؛ ودعا الناس إلى البيعة؛ فبايعوه تحت تحت الشجرة وكانت سمرة(') وقيل: سدرة - 
على أن يقاتلوا قريشاء ولا يفرواء!') رأول من بايع «أبو سنان الأسدى»» واسمه: وهب بن عبدالله بن محصنء ابن 
)١(‏ السمرة: واحده السمرء كرجل: شجرة الطلح. انظر النهاية (سمر ۳۹۹/۲). 


)١(‏ أخرجه البخارى فى (الجهاد والسبر باب البيعة فى الحرب أن لا يفروا ح )١554‏ عن عبدالله بن عمر تة وأخرجه مسلم فى 
(الإمارة؛ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عدد إرادة القتال حج857١)‏ من حديث جابر بن عبدالل مزلت . 


Fo. 


سورة الفتح/ الآيات: 14 ۲١‏ الجزء السادس والعشرون 


أخى عكاشة بن محصن. وقيل: بايعوه على الموت عنده(')؛ فقال لهم رسول الله يلِِ: «أنتم اليوم خير أهل 
الأرض») وقال أيضا: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة: 7 . وكانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين» 
وقيل: ألفا وأربعمائة. والحديبية بتخفيف الياء» قاله فى المصباح» وهى على عشرة أميال من مكة. 


( فعلم ما فى قلوبهم © من الإخلاص» رصدق الضمائر فيما بايعرا عليه. رقال القشيرى: علّم ما فى قلوبهم 
من الاضطراب رالدشكيله . رذلك أله ا رأى فى منامه ألهم يدخلون المسجد الحرام آمدين؛ فبشّر أصحابه؛ فلما 
صدوا خامر قلويهم شك(!), « فأنزل 4 الله ©« السكينة عليهم 4 أى: اليقين والطمأنينة» فذهب عنهم. ثم قال: 
وفى الآية دليل على أنه قد يخطر ببال الإنسان خواطر مشككةء وفى الريب مُوقعة ثم لا عبرة» فإن الله تعالى إا 
أراد بعبده خير) ألزم الدوحيد قَلبّه؛ وقارن التحقيق سرّه» فلا يضر كيذ الشيطان. قال تعالى: إن الذي 
اثقرا. .. #الآية(*) , 

ل فأنزل السكينة عليهم 4 أى: الطمأئينة والأمن» وسكون النفسء بالربط على فلريهم» ٠‏ وأثابهم 4 أى: 
جازاهم © فعحا قريبا 4 رهو فتح خيبر عقب انصرافهم من الحديبية كما تقدم. (٠‏ ومغانم كثيرة يأخذونها 4 
وهی مغانم خيبر؛ وكاتت أرضا ذات عقار وأموال؛ فقسمها بينهم, ل وكان الله عزيزا ‏ ؛ منيمًا فلا يغالب: 
ش حكيما 4 فيما يحكم به فلا يعارض. 


)185١ أخرجه البخارى فى (المغازى» باب غزوة الحديبية ج4174) ومسلم فى (الإمارة باب البيعة فى الحرب أن لا يقروا ح‎ )١( 
عن سلمة بن الأكوع.‎ 
وقد بين العلماء أنه لا تنافى بين من قال: إنهم بايعوا الدبى ب يومئذ على المرت؛ وبين من قال: إنهم بايعوه على عدم الفرار.‎ 
قال الحافظ ابن حجر فى القدح (۷/١٠د: فحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمهاء لأنه إذا بايع أنه‎ 
لا يقر لزم من ذلك أن يثبت؛ والذى يدبت إما أن يغلب رما أن يؤسرء والذى يؤسر إما أن يدجو وإما أن يموت» ولما كان المرت لا‎ 
يؤمن فى مثل ذلك أطلقه الراوى. وحاصله: أن أحدهما حكى صورة البيعةء والآخر حكى ماتلول إليه» وجمع الترمذى بأن بعضا‎ 
بايع على الموت؛ وبمشا بايع على أن لا يقر.ه.‎ 

(1) أخرجه البخارى فى (المغازى: باب غزوة الحديبية؛ ح54١4)‏ ومسلم فى (الإمارة؛ باب استحياب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتالء رقم ١١۸٠ء‏ ح١/ا)‏ من حديث جابر عبدالله تزلتة . 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند (؟/ .)"6٠‏ وأبو داود فى (ألسئة: باب فى الخلقاء ح۴٥٠٤‏ ) والترمذى فى (الملاقب» باب ما جاء فى 
فصل من بايع تحت الشجرة حتم؟) وقال: حديث حصن عسحيح . 

وأخرج مسلم فى (فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة ح 441؟) من حديث جابرء عن أم مبشرء أنها سمعت 

النبى ك يقول علد حفصة: دلا يدخل الدارء إن شاء الله . من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعره تعتها . 

(؟) فى القشيرى: ىء. 


(5) الآية 7١١‏ من سورة الأعراف. 


۳۹٦ 


الجزء السادس والعشرون سورة الفتح/ الآيات: 7١14‏ 


وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 هو مافتح على المزمنين؛ وغنموه مع النبى به وبعده إلى يوم 
القيامة. والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم فى مقام الامتنان. <[ فعجّل لكم هذه المغائم» يعنى مغائم خيبر» 
وك أيدى الناس عنكم ) أى: أيدى أهل خيبر وحلفاءهم من أسد وغطفان حين جاءرا لنصرتهم؛ فقذف الله 
فى قلوبهم الرعب فانصرفواء وقيل: أيدى أهل مكة بالصلح» (٠‏ ولتكون 4 هذه الكفة (آية للمؤمنين 4 وعبرة 
يعرفون أنهم من الله بمكان؛ وأنه ضامن لنصرتهم رالفتح عليهم؛ أو: لنكرن آية يعرفون بها صدق الرسول كلمن 
وعده إياهم عند رجوعه من الحديبية بما ذكر من المغائم؛ ودخول مكة؛ ودخول'المسجد الحرام أمنين. واللام إما 
متعلقة بمحذوف مؤخرء أى: وليكون آية لهم فعل ما فعل من التعجيل رالكف» وإما يتعلق بعلة أخرى محذوفة من 
أحد الفعلين» أى: فعجّل لكم هذه ركف أيدى الناس عنكم لدغتموها ولتكون.... الخ» 8 ويهديكم صراطًا 
مستقيما ) أى: يزيدكم بصيرة ويقيث وثقة بوعد الله حتى تلقوا فى أموركم كلها يوعد الله تعالى . 

قال الشعلبي» ولما فتح النبئ كه حصون خيبر سمع أهل فدك ما صنع ‏ 3/2 بأهل خيبرء فأرسلوا له 
يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم؛ ويخلوا له الأموال» ففعل» ثم صالح أهل خيبر» على أن يعملوا فى أموالهم على 
النصف» على أنه إن شاء أجلاهم متى شاء(')؛ ففعلواء فكانت خيبر فيثا للمسلمين» وكانت فدك خالصة له كلل 
إذلم يوجف عليها بخيل ولا ركاب؛ ولما اطمأن ب بعد فتح خيير أهدت له زينب الحارث اليهردية شاة مصلية 
مسمومة» أكثرت فى ذراعها السم» فأخذ كالذراع» فأكل منه» ثم كلمه؛ فأمسك» وأكل معه بشر بن البراء بن 
معرور فمات من ساعته» وسام کا حتى قام عليه بعد سنتين» فمات بهء فجمع له بين الشهادة والنبرة؟؟! . 

ثم قال تعالى: إ وأخرى لم تقدروا عليها 4 أى: وعجل لكم مغانم أخرى؛ وهی مغانم هوازن فى غزوة 
حتين. ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجوّلة. ذإ قد أحاط الله بها 6 ؛ قدر عليها واستولى» وأظهركم 
عليهاء وهى صفة أخرى ل«أخرىء؛ مفيدة لسهولة بأسها بالنسبة إلى قدرته تعالى؛ بعد بيان صعوبة متالها بالنظر 
إلى حذرهم. ويجوز فى «خری؛ النصب بفعل مضمرء يقسره قد أحاط الله بها4. أى: وقضى الله أخرى؛ ولا ريب 
فى أن الإخبار بقضاء إياها بعد اندراجها فى جملة الغنائم المرعودة بقوله: (وعدكم الله مغانم كثيرة» فيه مزيد 
فائدة» وإنما الفائدة فى بيان تعجيلها وتأخير هذه . 
)١(‏ حديث مصالحة النبى يك لأهل خيبرء أخرجه البخارى فى (فرض الخمسء باب ما كان النبى؛ با يصلى المؤلفة قلوبهم وغيرهم 

من الخمس ونحوه ح )۳٠١١‏ ومسلم فى (المساقاة؛ باب المساقاة والمعاملة يجزء من القمر والزرع» ح )٠١١١‏ عن ابن عمر مرإ . 
(۲) انظر سيرة ابن هشام (777/1- ۳۳۸) وتفسير البغوى (9/١١؟)‏ . وحديث أكلة خيبر أخرجه البخارى فى (الهبةء باب قبول 

الهدية من المشركين؛ ح 7717) ومسلم فى (السلام» باب السم؛ ح )۲٠۹۰‏ عن أنس يتاك . 

۳۹۷ 


سورة الفتح/ الآيات: 18 ۲١‏ الجزء السادس والعشرون 


وقال ابن عباس والحسن ومقائل: «وأخرى لم تقدروا عليها» هی فارس والروم. وقال مجاهد: مافتحوا حتى 
اليوء(').ه. قلت: بل إلى يوم القيامة وهذا أظهر الأقوال. أى: لم تقدروا على أخذها الآن وستأخذونهاء ‏ وكان 
الله على كل شىء قديرا )؛ لأن قدرته تعالى عامة التعاق؛ لا تختص بشیء دون شىء. 

فال ابن عرفة؛ مذهبنا أن المسدحيل لا يسدق عليه شىء؛ فيبقى النظر: هل يطلق على الواجب شىء؛ لقرله 
تعالى: ( قل أي شيء أَكْبَرٌ شَهَادَة قل اللّهُ 14) أم لا يطلق عليه شىء؟ فإن قلنا: يصلح الاطلاق وجب 
التخصيص فى الآية» فيكرن عامًا مخصوصاًء وإن قلنا بعدم صحته؛ فيبقى النظر: هل المراد بالقدرة الإحداث أو 


الصلاحيةء فإن أريد الإحداث فهى مخصوصة:, وإن أريد الصلاحية ا غير مخصوص .هھ . 


الإشارة : مشايخ التربية خلفاء الرسول ب فحين بايعهم على عقد الإرادة فكأنما بايع الرسول» فيقال على 
طريق الإشارة: نقد رضى الله عن المؤمنين المتوجهين» إذ يبايعونك أيها العارف تحت الشجرةء تحت ظل شجرة 
همتك؛ فعلم ما فى قلوبهم من الصدقء فأنزل السكينة عليهم» حتي سكنوا تحت مشاق التربية والرياضة» وأثابهم 
فتحا قريباء وهو الوصول إلى حضرة العيان؛ ومغانم كثيرة؛ فتوحات ومكاشفات» وأسرار» وترقيات كثيرة» 
إلى ما لا نهاية له يأخذونها. ورعدكم الله مغانم كثيرة تأخذرنها بعد الفتح» من الرجوع إلى البقاء ويقاء البقاءء 
والتوسع فى المقامات» والترقى في معارج المكاشغات» فعجل لكم هذهء هومقام الفناء؛ وكف أيدى القواطع عذكم» 
لتتوجهوا إلى مولاكم» لتكون عبرة للمؤمئين المتخلفين عن السيرء يهتدون بهديكم» ويهديكم صراطا مستقيما: 
طريق الوصول إلى حضرة القدس» ومحل الأنس» وأخرى لم تقدروا عليها فى الدنياء ادخرها لكم يوم القيامة» هو 
المقام فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
وقال الورتجبى: «لقد رضى الله عن المؤمنين» أى : رضى عنهم فى الأزل» وسابق علم القدم» ويبقى رضاه 
إلى الأبد؛ لأن رضاه صفة الأزلية الباقية الأبدية» لا تتغير بتغير الحدثان» ولا بالوقت والزمان» ولا بالطاعة 
والعصيان» فإذا هم في اصطفائيته باقون إلى الأبدء لا يسقطون من درجاتهم بالزلات ولا بالبشرية؛ ولا بالشهوات» 
لأن أهل الرضا محررسون برعايته؛ لا تجرى عليهم نعوت أهل البعد؛ وصاروا متصقين بوصف رشاه» فرضوا 
عنه كما رضى عنهمء قال تعالى: ل رضي الله عنهم وَرْضُوا عَنْهُ 4ء وهذا بعد قذف نور الأنس فى قلوبهم 
بقوله: (فأنزل السكينة عليهم» فسكنت قلوبهم إليه» واطمأنت به؛ لتنزّل اليقين.ه. 


(۲) من الآية15 من سورة الأنمام. 
(*) من الآية ١19‏ من سورة المائدة . 


۳۹۸ 


الجزء السادس والعشرون سرة الفتح/ الآيات: 77 _ ٠١‏ 


قلت: هذا لمن تحققت محبوبيته ممن رسخت قدمه فى شهود الحق» واطمأن به» وأما قبل هذا فالأأمر مبهم. 
قال اللجائىء فى كتابه «قطب العارفين»: وإياك أن تعتقد أن فى الناس شرا منك» وإن كان عاصيًا وأنث 
مطيع؛ فإن الأمريحدث بعد الأمرء وسرالله تعالى فى خلقه غامض» لا يدرى من يبوء بالشقارة» ولا من يفوز 
بالسعادة؛ وقد يتلقى العيد رصا الله تعالى بحستة واحدة؛ ويتلقى سخطه بذنب واحدء فان أمرالله خفى فى غمرض 
المشيئة ...الخ . 
> 
r 20‏ < هر - مي سر 
ولوقل کہ نینک روا ووا ابره اید وت وا 


مر س وراش سج ر سر 


. فس ِسَمَةَأسَممَدِيلا ب 

ا سو جح ع سيار 0 5 سطن س ر دعر م سه رخ لس 

يسك دمغ تھ یلو مکی رارک ه6 اتاو 
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1 2 م 50 


يبل يلم ...4 


أن يس 


يقول الحق جل جلاله : # ولو قاتلكم الذين كفروا 4 من أهل مكة رلم يصالحواء أو من خلفاء خيبرء 
' الذين جاءوا لنصرهم 8 لّوا الأدبار 4 مدهزمين «إثم لا يجدون ولا 4 يلى أمرهم» ولا نصيراً 4 
يدصرهم. ١‏ ستَة الله التي قد خَلَتْ من قبل : مصدر مؤكد» أى: سن الله غلبة أنبيائه سدة ماضية» وهو قرله: 
< لأغلبن أنا ورسلي () ظ ولن تجد لسنة الله تبديلا ) ؛ تغيرا 

« وهو الذي كف أيديهم عنكم 4 أى: : أيدى كفار أهل مكة ! وأ يديكم عنهم # ؛ عن أهل مكة # ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم 4 أى: أقدركم وسأّطكم عليهم؛ يعنى: قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة بعد 
ماخوّلكم الظفر عليهم والغلبة؛ وذلك أن عكرمة بن أبى جهل خرج فى خمسمائة إلى الحديبية؛ يطلب غرة 
بالمسلمين» فبعث رسول الله ب خالد بن الوليد على جندء فهزمهم؛ حتى أدخلهم حيطان مكة؛ ثم عاد ثانيًا 


, من سورة المجادلة‎ ۲١ من الآية‎ )١( 
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فهزمه» ثم عاد فهزمه('!؛ هكذا نقله الشعلبی وغيره . فانظره مع ما فى الاكتفاء نلكلاعى: أن خالا كان مع 
المشركين فى الحديبية» وإنما أسلم بعد الحديبية قبل الفتح» وكان قى السئة الثامنة؛ والحديبية فى السادسة؛ والذى 
ذكر النسفى أنه كا بعث من هزمهم» ولم يسمه؛ وهزم خالد لبعض قريش إنما كان فى الفتح» لا فى الحديبية 
فلعل الراوى غلط. وقال أنس: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبى به وأصحابه من جبل التدعيم عند 
صلاة الفجرء عام الحديبية» ليقاتلوا المسلمين» فأخذهم النبى كَل سلما فأعتقهم» فدزلت الآية(') . 


ووجه المنّة فى كف أيدى المؤمئين عن الكافرين: ماذكر بعد من قوله: «ولولا رجال مؤمنون)... الآيةء 
أو: ما تطرق بسيبه من الصلح رانقيادهم إليهء فإنهم لما رأوا أصحابهم انهزموا أذعنوا للصلح. وقال القشيرى: بعد 
أن اضطرهم المسلمون إلى بيوتهم, أنزل الله هذه الآية يمن عليهم» حيث كف أيدى بعضهم عن بعض» عن قدرة 
من المسلمين » لا عن عجزء فأما الكفار فكوا أيديهم رعبًا وخوفًاء وأما المسلمون فنهيًا من قبل الله؛ لما فى 
أصلابهم من المؤمدين.ه. أ وكان الله يما تعملون # من مقاتلتهم وهزمهم أولآًء والكف عنهم ثانياء لتعظيم بيته 
الحرام» قرأ البصرى بياء الغیب» أى: بما يعمل المشركون (١‏ بصيرا » فيجازى كلا بما يستحقه. 


هم الذين كفروا وصادوكم عن المسجد الحرام 4 لإ و صدوا « الهدى 4 حال كونه ظ معكوفًا » 
أى: محبوسا عن أن يبلغ محلّه ‏ أى: مكانه الذى يحل به نحره» وهو منى وكان يبد ساق سبعين بدنة» قلما 


ند تحرها بفرشعة ويه ادل من قال أن السمصن بتر هداياة بمرضعه» وروی أن خيامه كانت فى 
الحلء ومصلاه فى الحرم؛ وهناك نحرت هداياه َي . والله تعالى أعلم . 
/. 


الإشارة: يقال لمن سبقت لهم العناية» وحّقّت بهم الرعاية: لو قاتلكم الذين كفروا من النفس الأمارةء 
والشيطان» رالهوى» وسائر القواطع» لرا الأدبارء ثم لا يجدون تسلطاً عليكم أبداء سنّة الله التى قد خلت فيمن توجه 
إليله بصدق الطلب» ودخل تحت تربية الرجال؛ فإن همتهم دائرة عليهء ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذى كف 
أيدى الأعداء من القواطع علكم » وك أيديكم عنهم؛ من بعد أن أظفركم عليهم» فان النفس إذا تعذبت واطمأنت 
وجب الكف عن مجاهدتهاء ووجب البرور بهاء وتصديقها فيما تحدثه؛ وكذا سائر القواطع تجب الغيبة عنهاء وعدم 


(1) أخرجه ابن جرير (53/13) وأنظر الكافى الشاف (ح4؟4) فقد قال الحافظ ابن حجر معقبا: «فى صحته نظر؛ لأن خالا لم يكن 
أسلم فى الحديبية . وظاهر السياق أن هذه القصة كانت فى الحديبية؛. وسيذكر الشيخ بعد قليل حديث أنس. وهو أصح لوروده في 
المحيح. ' 

(۲) أخرجه مسلم فى (الجهاد؛ باب قول الله تعالى: وهو الذى كف أيديهم علكم» ح )۱۸٠۸‏ من حديث أنس رة . 
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الالتفات إليها غيبة فى الله واشتغالاً بشهوده . وقيل لبعضهم: متى ينتهى سير الطالبين؟ قال: «الظفر بنفوسهمء فإن 

ظفروا بها وصلواء . وأيض: | لا تجتمع المجاهدة مع المشاهد» فإذا تحققت المشاهدة قلا مجاهدة. هم الذين كفروا 
من النفوس المتمردة» والهوى» وصدركم عن مسجد الحضرة» والهدى معكوفاء وحبسوكم عن التقرب إلى الله بالل 

والمال أن يبلغ محله» بأن تمنعكم من إعطائهء أو تشيبه يما يفسده من الرياء والعجبء لئلا تبلغ محل الإخلاص. 


ثم ذكر حكمة منعهم من دخول مكة عام الحديبيةء فقال: 


ل ل صر یو اص ا کے ت 2 + 7 رس 
٠”‏ ولو لار جال مُؤْمبونَ ونا مومت لرتعلموهم أن نطوم ميسكم 


حار ص ارم سے ا r‏ کے س م ےک مدنا آذ 


e‏ حلاف مد ءمندشاء لوت زدلوا لعذ 


ج ف ذا ی 
9 0 کاو امالس رجا ونساء» ومن ضمير «تعلموهم؛ وبغير متعلق بتطؤهم؛ وجواب 
لولاا محذوفء أغتى عنه جواب الو أى: لما كف أيديكم عنهم. 


يقول الحق جل جلاله: © ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 4 بمكة» ضَعفوا عن الهجرة 
(( لم تعلموهم )؛ لم تعرفوهم بأعيانهم؛ لاختلاطهم مع المشركين؛ « أن تطأوهم بغير عل 4 أى: غيز عالمين 
بهم ف( فتصيبكم منهم معرّة 4 أى: مشقة ومكرره. وفى تفسير المحلى «المعرة» بالإثم نظره مع فرض عدم العلم؛ 
إلا أن يحمل على صورة الإثم» وهو الخطأًء وفيه الكفارة . والمعرة: مفعلة من بر : إذا دهاه مايكرهه وشق عليه» 
وهو هنا الكفارة إذا قتله خطأء وسوء مقالة المشركين أنهم فعلوا يأهل دينهم مثل ماقعلوا بنا من غير تمييزء والإثم إذا 
LSS‏ . والحأصل أنه كان بمكة قوم مسلمون مختلطون بالمشركين» غير 
متميزين منهم› فة فقيل: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسَا من المؤمنين بين ظهرانى المشركين وأنتم غير عارقين بهم» 
ستيك E‏ كروي ها كلها الاوك علي ماكر عي 0 

وكان ذلك الكف ط ليُدخل الله في رحمته ‏ أى: فى توفيقه e‏ 
الإسلام من رغب فيه من مشركيهم # من يشاء 4 زيادته أو هدايته؛ قاللام متعلقة بمحذوفء تعليل لما دلت عليه 1 
الآية؛ وسسيقت له؛ من كف الأيدى عن أهل مكةء والمنع من قتلهم» صوتا لما بين أظهرهم من المؤمنين. 
ف لو تزيلوا © أى: تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين؛ لإ لعذينا الذين كفروا منهم عذابا أليما 6 بقتل 
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مقاتاتهم» وسبى ذراريهم. ويجوز أن يكون: «لو تزيلواء كالتكرير للولا..»؛ لمرجعهما لمعنى واحد» ويكون 
(لعذّينا...) الخ هو جواب «لولاء والتقدير: ولولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات من غير علم» ولوكاتوا 
متميزين لعذبناهم بالسيف. 

الإشارة: إذا اختلط أهل الانتقاد مع أهل الاعتتادء لا يعم البلاء المعدٌ لأهل الانتقادء ولو تزيلوا اعذبنا المنكرين 
عذاب) أليماء وكذلك إذا اختلط الفجار مع الأبرارء وغلب جمع الأبرار» لا يعم البلاء» ويصرف عن الجميع» فار تزيل 
اا غ اليم 

قال القشيرى: قد تكون فى النفس أرصاف مستحسنة » تليق بالفيض الإلهئء مع أوصاف مذمومة» فار 
سلطناكم على إهلاكها بالمرة؛ لفاتكم مافيها من الأوصاف الحسنة؛ فتصيبكم معرة» ليدخل الله فى رحمته 
بالوصول إلى حضرته من يشاء من النفوس» بتصفية مافيها من الرذائل. لو تزيلوا تميز مايصلح قلعه» كالكبر» 
والشرء والحرص والحقدء أو مايصاح تبديله» كالبخل بالسخاءء والحرص بالقناعة؛ والغضب بالحلم» والجين 
بالشجاعة» والشهوة بالعفة» لعذبتا النفوس المتمردة عذابا أليماء بإهلاكها بالكلية. بالمعنى . 


ثم وصف أهل الكفر المتقدمين الآن بالحمية» فقال: 

# إِدْجَمَل الدب كفروأ وا ف فلوو مالي ةة لهي فأنرل الله 
س کیت ع رشو لی ول المو یت تت انقو كت 
ر ر چ ہے مو وہ ےر س م 

اهک ھا وکات آذ یکل سی علا © 4 


يقول الحق جل جلاله : وإذكر إإذ جعل الذين كفروا 4 من قريش أى: ألقوا ل فى قلوبهم الحميّة 4 
أى: الأنفة والتكبرء أو: صيّروا الحمية رأسخة فى قلوبهم أ حمية الجاهلية ‏ : بدل؛ أى: حميّة الملة الجاهلية؛ 
أو الحميّة الناشئة من الجاهليةء ووضع الموصول مرضع تبره 1 تقدم ذكرهمء نذمّهم يما فى حيز الصلةء 
وتعليل الحكم به . والجعل بمعنى الإلقاء: فلا يتعدى إلى مفعولين» أو: ب بمعتى التصييرء فالمفعول الثانى محذرف» 
كما تقدم. و«الذين:: فاعل» على كل حال. # فأنزل الله سكينتّه على رسوله وعلى المؤمنين # أى: أنزل فى 
قلوبهم الطمأنينة والوقارء فلم يتضعضعوا من الشروط التى شرطت قريش. 
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روى: أن رسول الله لما نزل الحديبية بعقت قريش سهيل بن عمري وحويطب بن عبد العزىء ومكرز بن 
حفص على أن يعرضوا على رسول الله أن يرجع من عامه ذلك؛ على أن تخلي له قريش مكة من العام 
القابل ثلاثة أيام» ففعل ذلك» وكتب بينهم كتاباء فقال ين لعلى س : «اكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل 
وأصحابه: مانعرف هذاء ولكن اكتب: باسمك اللهم» ثم قال: ٠اكتب:‏ هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكةء فقالوا: 
لو كنا نعلم أك رسول الله ماصددناك عن البيث وماقاتلناك؛ ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله أهل 
مكةء فقال #: «اكتب مايريدرن» فأنا أشهد أَنَى رسولء وأنا محمد بن عبدالله» فهم المسلمون أن يأبوا ذلكء 
ويبطشوا بهم» فأنزل الله السكينة عليهم» فتوقروا وحلموا!'). وفى رواية البخارى: فكتب علي مز : ,هذا ماقضى 
عليه محمد رسول الله» فلما أبوا ذلك قال بيد تعلي: «امح رسول الله واكتب: محمد بن عبدالله»» فقال: ولله 
لاأمحوك أبداء فأخذ بإ الصحيفة وكتب ما أرادوا. قيل: كتب بيده معجزة» وقيل: أمر من كتب» وهر الأصح. 

# وألزمهم كلمة التقرى ‏ ؛ شهادة دلا إله إلا الله:(')» وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: محمد رسول 
للهء وقيل: الوفاء بالعهد» والثبات عليه. وإضافتها إلى التقوى؛ لأنها سببها وأساسهاء وقيل: كلمة أهل التقوى. 
وكانوا أحق بها 4 أى: متصفين بمزيد استحقاق بهاء على أن صيغة التفضيل الزيادة مطلقآء أو: أحق بها من 
غيرهم من سائر الأمم لإ ر #كانوا أيضا # أهلها © المتأهلون لها بتأهيل الله إياهم. قال القشيرى: كلمة التقوى هى 
التوحيد عن قاب صادق» وأن يكون مع الكلمة الاتقاء من الشرك» وكانوا أحق بها فى سابق حكمهء وقديم علمه 
وهذا إلزام إكرام ولطف» لا إلزام إكرام وعنفاء وإلزام بر لا إلزام جيررءه. 0 وكان الله بكل شيع عليما # 
فيجرى الأمور على مساقهاء فيسوق كلا إلى مايستحقه. 

الإشارة: لا يصل العبد إلى مولاه حتى تكون نفسه أرضية» وروحه سماوية؛ يدور مع الحق أينما دارء 
ريخضغ للعق أيدما ظهن ولأهله أيتما ظهرواء لم تر تبق فيه حميّة ولا أنفة» بل يكون كالأرض يطأها البار رالفاجرء 
ولا تميز بينهماء وأما من فيه حمية الجاهلية؛ فهو من أهل الخذلانء وأما أم العناية» فأشارإليهم بقوله: «فأنزل الله 
ؤز 1 11111 : : 

والقصة فى الصحيحء ققد أخرجها البخارى فى (الصلحء باب كيف يكتب: هذا ما صالع فلان بن فلانء ح 5198؟) كما أخريجها 

مطولة فى (الشروط: باب الشروط فى الجهاد؛ ۳۲۹/۰ .17) من حديث عروة بن الزبيره عن المسور بن مخرمة وصروان؛ 

وأخرجها مسلم فى (الجهاد؛ باب صلح الحديبية ح 1۷۸۲) من حديث البراء بن عازب - رضى الله عن الضحابة أجمعين. 
(1) هذا هو التفسير المررى عن الرسول ل . وأخرجه الترمذى فى (التفسير سورة الفتح ح 8١1؟)‏ وأحمد فى الممبتد (/8؟1؛ 


ح1181١)‏ والحاكم (451/7) «وصححه ووافقه الذهبى: والطبرانى فى الكبير )١174/١(‏ من حديث على تة . وأخرجه 
البيهقى فى الأسماء رالصفات (ص۹١٠)‏ من حديث الطفيل بن أبى؛ عن أبيه , 1 
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سكينته على رسوله٤‏ فكان متواضع) سهلا ليناء كما قال تعالى: ف وإِنك لعل خلق عظيم 4 وعلى المؤمنين» 
فأخبر علهم بقوله: : « أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 الآية؛ «وألزمهم كلمة التقوى»» ١لا‏ إله إلا اللهء لأنها 
تهذب الأخلاق» وتخرج ما فى القلب من الأمراض والنفاق؛ لأن النفى: تدزيه وتخلية» رالإثبات: نور وتحلية» فلا 
يزال النفى يخرج من القلب ما فيه هى الظلمة والمساوئ» حتى يتطهر ويتصف بكمال المحاسن . 

قال فى نوادر الأصولء لما تكلم على «رألزمهم كلمة التقوى4: هو ١لا‏ إله إلا اللهه؛ وجه تسميتها بذلك: أنه 
اتقى بها ونفى ما أحدث من الشرك» حمية للتوحيد وعصبية وغيرة» اقتضاها نور التوحيد والمحبة» قنفى القلب كل 
رب ادعى العياد ربوبيته؛ وولهت قلوبهم إليه» فابتدأ هذا القلب ‏ الذى وصفنا ‏ بالنفى لأرباب الأرضء ثم سما 
عالياً حتى انتهى إلى الرب الأعلى» فوقف عنده » وتذلل وخشع له؛ واطمأن ووله إليه. وقال لنبيه: ظ[ سبح اسم 
ربك الأعلى 0 | ى: إن هذه أرباب متفرقونء والرب الله الواحد القهارء فهداه إلى الرب الأعلىء وقال: ۶ وان 
إلى ويك ك المنتهئ ١4‏ ). ثم قال: ألز م قلوبهم هذه الكلمة بترر المحبةء كما قال: : حب إليكم الإيمان وزيته في 
ویم 4( فبحلارة الحب» وزينة البهاء» صارت الكلمة لازمة لقلربهم. 


وأما قوله: «وكانوا أحق بها وأهلها» فإتما صاروا كذلك؛ لأن الله كان ولا شىءء فخلق المقاديرء وخلق الخلق 
فى ظلمة؛ ثم رش عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك الدور اهتدى» ومن أخطأه ضل» فقد علم من يخطئه ممن 
يصيبه . ثم ذكر أحاديث» من ذلك: حديث [ابن عمرو](): بإن الله خلق خلقه؛ ثم جعلهم فى ظلمة؛ ثم أخذ من 
نوره ماشاء, فألقاه عليهم» فأصاب الدور من شاء أن يصيبهء وأخطأ من شاء أن يخطئه...؛ الحديث!". ثم قال بعد 
كلام طويل: ثم لمآ فخ الروح فى آدم أخرج نسم بنيه» أهل اليمين» من كتفه الأيمن فى صفاء وتلألؤء وأصحاب 
الشمال كالحمّة](”) سود من كتفه الأيسرء والسابقون أمام الفريقين؛ المقريون» وهم الرسل والأنبياء والأولياء؛ 


)١(‏ الآية 4 من سورة القلم. (۲) من الآية 4؟ من سورة ألفتح. 

(*) الآية الأرلى من سورة الأعلى. )٤(‏ من الآية ٤١‏ من سورة ألنجم. 

(5) من الآية ۷ من سورة الحجرات. 

)١(‏ فى الأصول [ابن عمر] والعقبت هو المتعيم: ؛ فالحديث مروى عن عبدالله بن عمرو بن العلس. 

(£ ٤ح‎ ( ومطولاً‎ (fz) وأحمد فى المسند‎ (THY أخرجه بنحوه الترمذى وحسله فى (الإيمان» باب افتراق هذه الأمة ح‎ (v) 
۔ ١؟) «وصححه وراققه الذهبى:؛ وكذا صمححه ابن حبان (سسن )من حديث عبدالل بن عمرو بن العاصسء‎ ۲٠ /١( والحاكم‎ 
. وقال الهيئمى فى المجمع ةا ۹£( : درواه أحمد بإسنادين» واليزار والطبرانى: ورجال أحد إسنادى أحمد ثقات؛‎ 

(۸) فى الأصول [كالحمية) والمثبت من توادر الأصول» وهو الصحيح. 
والحم : الأسود من كل شىء؛ والاسم: الحمة. انظر اللسان (حمم 5/37 .)١٠١١‏ 
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الجزء السادس والعشرون ْ سورة الفتح/ الآية: ۲۷ 


فقرّبهم(') كلهمء وأخذ عليهم الميثاق على الإقرار بالعبودية؛ وأشهدهم على أنفسهم» وشهد عليهم بذلك؛ ثم ردهم 
إلى الأصلاب ايخرجهم تناسلا إلى الأرحام(") .ه. 

وقال الجنيد كله فى قوله: ا وكانوا أحق بها وأهأنها 4: من أدركه عداية السيق فى الأزل جرى عليه 
عنوان المواصلةء وهو أحق بهاء لما سبق إليه من كرامة الأزل.ه. والحاصل: أنهم أحق بها بالسبق بالاصطفائية؛ 
وبقيت نعوتها وأنوارها فى قلوبهم؛ دون الذين حجبهم الله عن رؤية نورها. قاله فى الحاشية. 

ثم بشرهم بفتح مكةء وصدق الرؤيا التى رآها النبى بء فقال 

م را ا 2 ا برسم و ر ET‏ رہ 

« قد صد ف اله رسوله آلرء يابا لح لد المسجد الحرم إن سَاء 


ا اف مت عرب ق ا 


الله CE‏ صرب لا تافو ت فلم مالم تاهجل 
من دون دل قمحا رسا 4 


يقول الحق جل جلاله : 8 لقد صّدق الله رسولّه الرؤيا 4 أي: صدقه فى رؤياه ولم يكذبه ‏ تعالى الله 
عن الكذب ‏ فحذف الجارٌ وأوصل القعل؛ كقوله: 8 صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 يقال: صدقه الحديث: إذا ٠‏ 
حققه وبينّه له؛ أو: أخبره بصدقء روى أنه بي رأى فى النوم؛ قيل خروجه إلى الحديبية؛ كأنّه وأصحابه قد 
دخلوا مكة آمنين» وقد حلقوا وقصّرواء فقص الرؤيا على أصحابهء ففرحواء وحسبوا أنهم داخلوهاء وقالوا: إن رؤيا 
رسول الله حق. والله تعالى قد أبهم الأمر عليهم لينفرد بالعلم الحقيقى؛ فلما صدواء قال عبد الله بن أبئ وغيره من 
المنافقين: والله ما حلقنا ولا قصّرتا » ولا رأينا المسجد الحرام» فلزلت) : «لقد صدق الله رسوله4 فيما أراه» وما 
كذب عليه ولكن فى الوقت الذى يريد. 


وقوله: :ل بالحق 4 » إما صفة لمصدر محذوف؛ أى: صدقا ملنبسا بالحق» أى: بالغرض الصحيح» والحكمة 
البالغة التى تميز بين الراسخ فى الإيمان والمتزنزل فيه» أو: حال من الرؤياء أى: ملتبسة بالحق ليست من قبيل 


. فى نوادر الأصول: 1فقررهم]‎ )١( 
النقل بتصرف.‎ )1( 
من الآية 77 من سورة الأحزاب.‎ )*( 


(4) أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة (باب نزول الفتح مرجع الحديبية 14/4؟) وابن جرير فى التفسير )٠٠۷/١(‏ عن مجاهد؛ مرسلاً. 
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أضغاث الأحلام» ويجوز أن يكون قسماء أى: أقسم بالحق أ لتدخلنَ المسجد الحرام #. وعلى الأول: جواب القسم 
محذوف» أى: والله لتدخان المسجد الحرام» والجملة القسمية: استئناف بيانى؛ كأن قائلاً قال: ففيم صدقه؟ فقال: 
(لتدخلن المسجد إن شاء الله) . وهو تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد. قال ثعلب: استئنى الله فيما يعلم؛ ليستثني 
الخلق فيما لا يعلمون. وقال فى القوت: استثنى الله معلماً لعباده ورآدا لهم إلى مشيئته» وهو أصدق القائلين» وأعلم 
العالمين .ه. أو: للإشعار بأن بعضهم لا يدخلونه» لموت» أو غيبة» أو غير ذلك» أو: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا 
لرسول الله يل أو لما قاله 4 لأصحابه» حين قص عليهم؛ أى: والله لتدخلنها # آمنين © من غائلة العدوء فهر 
حال من فاعل «لتدخلن؛ والشرط معترض . ف محلقین رؤوسكم ومققصرين 4 أى: محلقاً بعضكم» ومقصرا 
آخرون» 8 لا تخافون 4 بعد ذلك أبداء فهو حال أيضاء أو استدتاف» ظ فعلم مالم تعلموا # من الحكمة في تأخير 
فتح مكة إلى العام القابلء فآ فجعل من دون ذلك 4 ؛ فتح مكة ف فعحا قريبا 4 وهو فتح خيبرء لتستروح إليه 
قلوب المؤمنين؛ إلى أن يتير الفتح الموعود. وال تعالى أعلم. 
الإشارة: العارف الكامل لا يركن إلى شىء دون الله تعالى؛ فلا يطمئن إلى وعدء ولا يخاف من وعيد؛ بل 
هو عبد بين يدى سیده» ينظر ما يبرزمن زمن عنصر قدرته؛ فان بشريشيء فی الفوم أو اليقظةء لا يركن إليه؛ 
ولا يقف معه؛ لأن غيب المشيدة غامض» وإن خوّف بشىء فى الدوم أو غيره» لا يفزع ولا يجزع؛ لأن الغنى بالله 
والأنس به غيّبه عن كل شىء» وفى الله خلف من كل تلف «ماذا فقد من وجدك؟!') » والله يتولى الصالحين» 
ومن يتق الله يجعل له مُخرجا. . 4 الآية9) . 
قال في الإبريز"' : الرؤيا المحزّنة إنما هى اختبار من الله للعبدء هل يبقى مع ريه أو ينقطع عنه؛ فإن كان 

العبد متعلقًا به تعالى» ورأى الرؤيا المحزنةء لم يلتفت إليهاء ولما يبال بها؛ لعلمه بأنه منسوب إلى من بيده 
' تصاريف الأمورء وأن ما اختاره تعالى سبقت به المشيئة» فلا يهوله أمر الرؤياء ولا يلقى إليها بالاًء وهذه لا تضره 
بإذن الله تعالى: وإذا كان العبد غير متعلق بربه» ورأى رؤيا محزنة» جعلها نصب عينيه؛ وعمّر بها باطنه؛ وانقطع 
بها عن ربه» ويقدر أنها لا محالة نازلة بهء فهذا هو الذى تضره؛ لأنْ من خاف من شىء سلطه عليه.ه. 

)00 من مناجاة الشيخ ابن عطاء السكندرى. انظر تبويب الحكم للمتقّى الهددى (ص؟!4). 

(؟) الآية ۲ من سررة الطلاق. 

(؟) لسيدى عبدالعزيز الدباغ - رحمه الله تعالى. 
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وسئل سهل التسترى مب عن الاستثناء فى هذه الآيةء فقال: تأكيداً فى الافتقار إليه؛ رتأديبا لعباده فى كل 
حال ووقت .ھ. أى: بهم لثلاً يقفوأ مع شىء دوته. 
ثم رد حميّة الجاهلية فى عدم إقرارهم برسالته خد فقال: 


ا وياله دى وَدِينٍ الح لنظهر مع لالد که 


سے ہے ر 


0 م 4 1 سارو و22 2 ا و یری سے 
ودف بألله شه يدا ا سول اا والذين هة اشد اء عل لحار رحَاء سه 1 
r‏ حر ست 0 ا صر سر بير 


ترنهم رذحا سجدایبتخون فصلا ماله ورضو تا ا ف وجوه هنار اجرد 
َلك مَأ لتو ا الول كزع أخرح مما ارا 
فاس وی عل سوقه يِه تا ام لظ بح ال قار ومد اهارن مثو وڪي لوا 
اکب تی تن ات 09 + 

يقول الحق جل جلاله : ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدى 4 ؛ بالتوحيد أى: ملتيسا به» أو: بسببه؛ أو: 
لأجله؛ © ودين الحق #؛ وبدين الإسلام» وبيان الإيمان والإحسان. وقال الورتجبى: ودين الحق: هو بيان معرفته 


والأدب بين يديه هھ . 8 ليظهره ه على الدين كله # ؛ ليعليه على جنس الدين» يريد الأديان كلها من أديان 
المشركين وأهل الكتاب» وقد حقق ذلك سبحانهء فإنك لا ترى ديئا قط إلا والإسلام فوقه بالعزة والغلبة» إلا ما كان 


من النصارى بالجزيرة(')» حيث فرط أهل الاسلام؛ وقيل: هو علد نزول عيسى ّا حين لا يبقى على وجه 
الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. ! وكفى بالله شهيدا © على أن ما وعده كائن. وعن الحسن: 
شهد على نقسه أنه سيظهر دینه» أو: كفى به شهيداً على نبوة محمد يل وهو تمييز» أو حال. 

© محمد رسول الله © أ ذلك الول اليد ودين الح هو سجس ررق الله فهو خير حن مسف 


و«رسول»: نعت» أو: بدل» أو: بيان» أو: دمحمده: مبتداً و رسول»: خبرء # والذين معه © : مبتدأء خبره: #أشداء 


)١(‏ يعنى الأندلس. 
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على الكفار رحماء بينهم 4 أو: «الذين»: عطف على «محمده؛ و«أشداء»: خبر الجميع؛ أى: غلاظ شداد على 
الكفار فى حريهم؛ رحماء متعاطفون بيتهم: يعنى: أنهم كانوا يظهرون لمن خالف دينهم الششّدة والصلاية» ولمن 
واقق دينهم الرأفة والرحمة» وهذا كقوله تعالى: طأذلة على المؤمدين أعزة عَلَى الكافرِين74')؛ وبلغ من تشديدهم 
على الكفار أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بكياب الكفارء ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم؛ ريلغ من تراحمهم 
فیما بينهم: أنهم كانوا لا یری مؤمن مؤمثا إلا صافحه وعاتقه. 

وهذا الوصف الذى مدح الل به الصحابة - رضى الله عنهم ‏ مطلوب من جميع المؤمنين؛ لقوله بلا : «ترى 
المؤمنين فى تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى:7"). رواه البخاری» وقال أيضا: « تَظر الرجل إلى أخيه شوقا خير من اعتكاف سنة قى مسجدى هذا» ٠‏ 
ذكره فى الجاسع . ش 

« تراهم رَكُما سجدا 4 أى: تشاهدهم حال كونهم راكعين ساجدين؛ لمواظبتهم على الصلوات» أُو: على قيام 
الليل؛ كما قال من شاهد حالهم: رهبان بالليل سد بالدهارء وهواستثناقء أر: خبر, ( يمتغون فضلاً من الله 
ورضوانا 4 أى: ثوابا ورصًا وتقرييًا ‏ سيماهم 4 ؛ علاماتهم 8 في وجوههم # ؛ فى جباههم فمن أثر 
السجود 4 أى: من التأثير الذى يؤثره كثرة السجود. وماروى عنه یکا : «لا تعلموا صورکم,() أى: لا تسموهاء 
إنما هو فيمن يتعمد ذلك باعتماد جبهته على الأرض» ليحدث ذلك فيهاء وذلك رياء ونفاق» وأما إن حدث بغير 
تعمد» فلا ينهى عله» وقد ظهر على كثير من السلف الصالح غرة في جباههم مع تحقق إخلاصهم. 


وقال منصور: سألت مجاهدا عن قوله: (سيماهم فى وجوههم» أهو الأثر يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا 
ريما يكون بين عيدى الرجل مثل ركبة البعير» وهو أقسى قلبًا من الحجارةء ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع. 
وقال أبن جريج: هو الوقار والبهاء؛ وقيل: صفرة الوجوه؛ وأثر السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما 
هم مرضى. وقال سفيان وعطاء: استنارت رجوههم من طول ما صلُوا بالليل» لقوله ا : «من كثرت صلاته 
)١(‏ من الآية 54 من سورة المائدة. 
(1) أخرجه البخارى فى (الأدب» باب رحمة الناس رالبهائم» ح١501)‏ ومسلم فى (البر والصلة باب تراحم المؤمدين وتعاطفهم 
وتعاصدهمء ح 587؟) من حديث النعمان بن يشير وة . 


(؟) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح 1711) للحكيم عن ابن عمروء وصَعفه . 
(4) على هامش النسخة الآم: «هذا حديث لا أصل له.. 
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سا ل صصص يس 


بالليل حسن وهه بالثهار»!') وقال ابن عطية: إنه من قول شريك!') لاحديث؛ قانظره» وقال أبن جبير: قى 
وجوههم يوم القيامة يعرقون به أنهم سجدوا فى الدنيا لله تعالى .ه. 


ذلك مثلهم في التوراة 4 , » الإشارة إلى ماذكر من نعوتهم الجليلة؛ رمافيها من معلى البعد مع قرب العهد ' 
للإيذان بطو شأنه؛ ویعد منزلته فى القضل» أى: ذلك وصفهم العجيب الجارى فى الغرابة مجرى الأمثال؛ هو 
نعتهم قى التوراةء أى: كونهم أشداء على الكفار» رحماء بينهمء سيماهم قى وجوههم. 

ثم ذكر وصغهم فى الإنجيل فقال: [ ومتلهم في الإنجيل كزرع . . 4 الخ؛ وقيل: عطف على ماقبله؛ بزيادة 
١مثل»؛‏ أى: ذاك مثلهم فى التوراة والإنجيل» ثم بين المثل ققال: هم كزرع «[ أخرج شطأه 4 فراخه» يقال: أشطأ 
الزرع: : أفرخ» فهو مشطىء» وفيه لغات: شطأه بالسكون والفتح» وح ذف الهمزةء كقضاة. و«شطه»» بالقصر. 
« فازره 4 ؛ فقواه» من: امولزية ره الإعانة, و a‏ اطبار ين رة إلى الط قاري علي 
سوقه 4 ؛ فاستوى على قصيهء جمع: ساق, 9 يعجب ٠‏ الزراع 4 يتعجيون من قوته» رکثافته» وغلطه؛ وخسن نيأته 
ومنظره . وهو مكل ضربه الله لأصحابه كك فى بده الإسلام؛ ثم كدروا واستحكمواء بترقى أمرهم يوما بيوم» يحيث 
أعجب الناس أمرهمء فكان الإسلام يتقوى كما تقوى الطاقة من الزرع» يما يحتف بها مما يتولد منها. 

وقيل: مكتوب فى الإتجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف» ويذهون عن المدكرا" . وعن 
عكرمة: أخرج شطأه بأبى بكرء فآزره بعمر فاسغلظ بعثمان» فاستوى على سوقه يعليّ.!؟). وحكى ل 
عباس» أنه قال: الزرع النبى بل فآزره علي بن أبى طالب» فاستظظ بأبى بكرء فاستوى على سوقه بعمر.ه. 


)١(‏ أخرجه أبن ماجة فى (إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء فى قيام الليلء ح7+؟1) قال: : حدقا إسماعيل بن محمد الطلحى» 
ثنا تابت بن موسى أبو يزيد» عن شريك» عن الأعمشء عن أبى سقيان» عن جابر ره : للحديث» ورفعه.. 

(۲) «شريك» أحد رواة الحديث. قال السندى: 1 1 
معلى الحديث ثابت بموافقة القرآنء وشهادة الدجرية؛ لكن الحفلظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وأخرج للبيهقى فى الشعب» 
عن محمد بن عبدالرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبدالله بن نمير: ماتقول فى ثايت بن موضی؟ قال: شيخ له فضل 
وإسلام ودين وصلاح وعبادة قلت : ماتقول في هذا للحديث؟ قآل: غلط من الشيخ» وأما غير ذلك فلا يدوهم عليه . وقد تراردت 
أقوال الأئمة على عد هذا الحديث فى للموضوع » ی ا ل حاتي اتا فى بين کیان قمال نی 
الحديث إلى ثبوته . انظرحاشية سدن ابن ماجة )417/١(‏ . وانظر سآ تغسير القرطبى (۲/۷ و 

2( أخرجه الطبرى (114/11) عن قتادة. 

 )975/90( أنظر هذه الأقوال فى تفسير البغوی‎ )٤( 
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سس س 


راخخار ابن عطية: أن امل شامل للنبى إلا وللصحابة» فإ النبى يلي بُعث وحده» فهو الزرع؛ حبّة واحدة» ثم 
كثر المسلمون» اموه م 
EEE‏ 


وع الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما 4؛ شاا مدين لناخصهم بهن 
الكرامة فى الآخرة: بعد بيان ماخصّهم به فى الدنياء ويجوز أن يرجع لقوله: : (ليغيظ بهم...) الخ: أى: ليغيظ بهم 
وعدهم بالمغفرة والأجر العليم؛ لأن الكفار إذا سمعوا ما عد لهم فى الآخرة مع ماخصهم فى الدنيا من العزة 
والنصر غاظهم ذلك أشد الغيظ» و«من؛ في »منهم» للبيان؛ كقوله: ‏ فَاجِسبوا الرجس من الأوثان 14'), أى: وعد 
الله الذين آمدرا من هؤلاء . 

الإشارة: هو الذى أرسل رسوله بالهدى: بيان الشرائع» ودين الحق: بيان الحقائق؛ فمن جمع بينهما من أمته 
ظهر ديه وطريقته؛ وهذا هو الول المحمدى؛ أعنى: ظاهره شريعة؛ وباطنه حقيقة؛ وما وصف به سبحانه 
أصحاب الرسول ب هو وف الصوفية» أهل التربية النبوية» خصوصا) طريق الشاذلية؛ حتى قال بعضهم: من 
حلف أن طريق الشاذلية عليها كانت يواطنْ الصحابة ما حنث. وقوله تعالى: «يبتغون فضلاً من الله ورضوانا» قال 
الورتجيى: أى: يطليون مزيد كشف فى الذات والدنو والوصال والبقاء مع بقائه بلا عتاب ولا حجاب؛ وهذا محل 
الرضوان الأكبر.ه. 

وقوله تعالى: (سيماهم فى وجوههم) أى: نورهم فى وجوههم؛ لتوجههم نحو الحق» فإن من قرب من نور 
الحق ظهرت عليه أنوار المعرفة؛ وجمالها وبهاؤهاء ولو كان زنجيا أو حبشياء رفى ذلك قيل : 


وك جك 0 0 


0 ومن خالطهم معرقة ف أحبهم» رال والبهجة E‏ والهدي: وغلبة الشوق» والعشق» واللهيج بالذكر 
اللسانى . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة الحج. 
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وروى السلمى عن عبدالعزيز المكى: ليس السيما النحولة والصفرة» ولكنه نور يظهر على وجوه العابدين؛ يبدو 
من باطنهم على ظاهرهم؛ يتبين ذلك للمؤمنين: ولو كان ذلك فى زنجى أو حبشى. وعن بعضهم: ترى على 
وجرههم هيئة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم. رقال ابن عطاء: توى عليهم طلع الأنوار لائحة. وقال الورتجبى: 
المؤمن وجه لله بلا قفاء مقبلاً عليه» غير معرض عنه؛ وذلك سيما المؤمن.ه. وبالله التوفيق» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


# © © 


ا 


مدنية. وهى ثمانى عشرة آية. ومناسيتها لما قبلها: أنه تعالى لما مدح الصحابة؛ وبشرهم بالمغفرة؛ علمهم 
الأدب؛ لأنه من أعظم أسباب المغفرة والقرب» فقال: 
A 1 0‏ چ لح سس ١‏ رو عند رھ عر وس رخا at‏ 
« يتأمها لذينءامنوأ دنر موا بین يدي انه ورسولووالواَه لاله 
5-9 5 م يعو 4 ا سس سر ف إن حب سره 2 ع رس بے سرو مان ين ع م 
تيع عل 9 يتامم اد اموا لا ترفعوأ أصواتكم قوق صو تٍ التي ولا هروا 
OTEK‏ ا کر على ل 1-5 74 سل رس كه ج د ين سج وو ے 
لري القول کجھ رع حكم لبعض أن حبط أعمدلم وار لاود © 
3 سے س ے2 e‏ و سا ساو 2 :< 2 سه رج ر سے سے ر و گر رورم 
إنالزين يغضون صو دهم عند رسول أله اول ت الذين امتحن الله قلو مم 
ل جا مو يج رخس ةل در عر 
لللقوئ مَعْفِرَهُ وَأجرعظيم 9 0 
يقول الحق جل جلاله: لإ ياأيها الذين آمنوا 4 تصدير الخطاب بالنداء؛ تلبيه المخاطبين على أن ماقى 
حيّزه أمر خطير يستدعى اعتنائهم بشأنه» وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته؛ روصفهم بالإيمان لتنشيطهم: 
والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ووازع عن الإخلال به <إ لا تقدموا 4 أى: لاتفعلوا التقديم» على ترك 
المفعول للقصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تطقه بأمر من الأمورء على طريقة قولهم: فلان يعطى ويمنع» أو 
لاتقدّموا أصوراً من الأموره على حذف المفعول: للعموم» أو: يكون التقديم بمعنى التقدم» من «قَدّم» اللازم؛ ومله؛ 
مقدمة الجيشء للجماعة المتقدمة: ويؤيده قراءة من قرأً: (لا تقدموا)(١)‏ بحذف إحدى التاعين» أى: لا تتقدموا 
مإ بين يدي الله ورسوله 4, أى: لاتقطعوا أمر) قبل أن يحكما به» وحقيقة قولك: جلست بين يدى فلان: أن تجلس 
بين الجهتين المسامتتين ليمينه وشماله قريب منه» فسميت الجهتان يدين؛ لكونهما على سمت اليدين مع القرب 
منهماء توسعاء كما يسمى الشیء باسم غيره إذا جارره . 


(1) وهى قرامة يعقوب» أحد القراء المشرة . انظر الإتحاف .)٤۸١/۲(‏ 
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اا ا سسس 


وفى هذه العبارة ضرب من المجاز الذى يُسمى تمثيلاء وفيه فائدة جليلة» وهى: تصوير الهجئة والشناعة فيما 
هوا عنه من الإقدام على مر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. ويجوز أن يجرى مجرى قولك: 
سرنی زيد وحن ماله» قكذلك هنا المعنى: لاتقدّموا بين يدى رسول الله يَك. وفائدة هذا الأسلوب: الدلائة على 
قوة الاختصاصء ولما كان رسول الله َة من الله بالمكان الذى لايخفى؛ سنك به هذا المسلك؛ وفى هذا تمهيد لما 
قم متهم من رقع أصواتهم فوق صوته؛ لأن من فمشله الله بهذه الأثرةء واختصه بهذا الاختصاص» كان أدنى 
مايجب له من التهيّب والإجلال: أن لايرفع صوت بين يديه» ولايقطع أمر درنه» فالتقدم عليه تقدم على الله؛ لأنه 
لاينطق عن الهرى» فينيغى الاقنداء بالملائكة ؛ حيث قيل فيهم: لا يسبقونه بالقول... 4 ای 

قال عبد الله بن الزبير: قدم وقد من تميم على رسول الله ا . . فقال أبو بكر: لو أمرت عليهم القعقاع بن معبدء 
وقال عمر: : يارسول الله؛ بل أُمّر الأقرع بن حابس؛ فقال أبو بكر: : ما أردت إلا خلاقىء رقال عمر: اریت 
خلافك» وارتفعت أصراتهماء دزت . فعلى هذا يكون المعتى : لانقدموا ولأة» والعموم أحسن كما تقدم. وعبارة 
البخارى: برقال مجاهد: (لاتقد ندم و)؛ لاتَقداُوا على رسول اله ب حتی يقضى اله - عز وجل على لسانه!؟). 
وعن الحسن: أن تاسا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاةء فدزلت» فأمرهم رسول الله بل أن يعيدوا(“» وعن عائشة: 
أنها تزلت فى التهى عن صوم يوم الشكا . 

يل واتقوا الله ) فى كل ما تأقون وتذرون من الأحوال والأفعال؛ التى من جملتها ما نحن فيه» ف[ إذ اله 
سميع 4 لأقوالكم :ل عليم 4 بأفعالكم» فمن حقه أن يتقى ويراقب. 

مز ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » شروع فى النهى عن التجاوز فى كيفية القول 
عند النبى ل بعد الذهى عن التجاوز فى تفس القول والقعلء وإعادة النداء مع قرب العهد؛ للميالغة فى الإيقاظ 
والتنبيه» والإشعار بأستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه؛ أى: لاتبلغوا بأصواتكم وراء حدٌ يبلغه 


(1) من الآية /الامن سورة الأنبياء. 

(۲) أخرجه اليخارى فى (التفسيرء باب إن الذين يدادونك من وراء المجرات أكثرهم لا يعقلون» ح4847) . 

(؟) ذکره البخارى فى (التضير سورة الحجرات). . وأخرجه الطبرى .)١117/75(‏ 

ل( أخرجه الطبرى .)١17//55(‏ وعزاه السيوطى فى الدر (45/5) لابن أبى الدنيا فى الأصاحى ‏ 

(5) عزاه السيوطى فى الدر (85/5) لابن النجار فى تاريخه» والطبرانى فى الأوسطء وابن مردويه . 
هذاء وما ذكره المفسر عن السيدة عائشة والحسن إنما هو داخل فى عموم الآيةء لا أنه سبب النزول؛ لأن ماذكر عن السيدة 
عائشة والحسن مخالف للرواية الصحيجة الواردة فى سيب النزول؛ رالتى أخرجها البخارى. 
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ا و 


صوته يل بل يكون كلامه عاني لکلامک» وجهره باهرا لجهركم؛ حتى تكون مزيّته عليكم لائحة؛ وسابقته 
لديكم واضحة. 

( ولاتجهروا له بالقول 4 إذا كلمتموه [ كجَهُر بعضكم لبعض ) أى: جهر) كائتا كالجهر الجارى فيم 
بينكمء بل أجعلوا أصواتكم أخفض من صوته» وأختاروا في مخاطبته القول اللين القريب من الهمس» كما هر الدأب 
فى مخاطبة المهاب المعظم» رحافظوا على مراعاة هيبة النبوة وجلالة مقدارها. وقيل: معنى: (لاتجهروا له بالقول 
كجهر يعطكم لبعض): لاتقولوا: يامحمد» يا آحمد» بل: يارسول الله. يانبى الله» ولمّا نزلت هذه الآية؛ ما كلم 
رسول الله ل أبو بكر إلا كأخى السرار('). ۰ 

وعن ابن عباس نزت : أنها نزلت فى ثبات بن قبس بن شماس» وكان فى أذنيه وقر» وكان جهورى الصوت؛ 
ركان إذا تكلم رفع صوته» وربما كان يكلم انب فيتأذى من صوته. ه. والصحيح ماتقدم. وفى الآية أنهم 
1ل( ينهوا عن الجهر مطلفًا؛ وإنما نهوا عن جهر مخصوص» أى: الجهر المدعوت بمماثلة مااعتادوه فيما بينهم» 
وهو الخلرٌ عن مراعاة هيبة النبوةء وجلالة مقدارها. 

وقوله: ل أن تحبط أعمالكم ي ؛ مفعول من أجله» أى: لاتجهروا خشية أن تحبط أعمالكم؛ ط وأنتم 
لاتشعرون # إن سوء الأدب ريما يؤدى بصاحبه إلى العطب وهو لايشعر. ولمًا نزلت الآية جلس ثابت بن قيس فى 
بيته ولم يخرج» َم يي , فدعاء فسأله فقال: يارسول الله؛ لقد أنزلت عليك هذه الآية» وإنى رجل جهير الصوت؛ 
فأخاف أن يكون عملى قد حبطء ققال له مَل : « لست هناك» تعيش بخيرء وتموت بخير» وإنك من أهل الجنة»27) . 

رأما ما ُررى عن الحسن: أنها نزات فى المناققين» الذين كانوا يرفعون أصواتهم فرق صوته 35 فقد قيل: 
محمله: أنّ نهيهم مندرج تحت نهى المؤمنين بدليل النص. 

إن الذين يُمُضُون أصواتهم عند رسول الله 4 أى: يخفضون أصراتهم فى مجلسه؛ تعظيمًا له وانتهاء 
عما هوا عنه, ‏ أولنك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى 4 أى: أخلصها وصفاهاء من قولهم: امتحن الذهب 
وفتله: إذا أذابهء وفى القاموس: محته؛ كمنعه: اختبره» كامتحنه؛ ثم قال: وامتحن القول: نظر فيه ودبّره» والله 
قلوبهم: شرحها وروسعهاء رفي الأساس: ومن المجاز: ت الأديم: مدده حتى وسعه؛ وبه فسر قوله تعالى: 
(1) أخرجه العاكم (457/5) «وصححه على شرط مسلم؛ وأقره الذهبى؛ ‏ والبيهقى فى الشب (رقم ۱٥۲۰‏ و١157)‏ عن أبى هريرة نغ . 
(۲) فى الأصول: [لن!. 


0( أخرجه بمعناه البخارى فى (المناقب» باب علامات النبرة فى الإسلام ح )۳٠١۳‏ ومسلم فى (الإيمان» باب مخافة المؤمن أن 
يحبط عملهء رقم ۱۸۷ ح15١)‏ من حديث أنس بن مالك مثكة . 


لف 
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ج ا ا 


لإ امتحن الله قلوبهم للتقرى 4 أى: : شرحها ورسعهاء [ لهم مغفرة وأجرٌ عظيم 4 أى : مغفرة لذنويهم» وأجر 
عظيم: نعيم الجئان. 

الإشارة: : على هذه الآية والتى بعدها اعتمد الصوفية فيما دونوه من آداب المريد مع الشيخ؛ وهى كثيرة 
أفردت بالتأليف» وقد جمع شيخنا البوزيدى الحسدى قز کر زه كتاباً جليلاً جمع فيه من الآداب مالم يوجد فى غيره» 
فيجب على كل مريد طالب للرصول مطالعته والعمل بما فيه. 

والذى يؤخذ من الآية: : أنه لايتقدم بین يدى شيخه بالكلام» لاسيما إذا سأله أحد؛ فمن الفضول القبيع أن 
يميق شيخه بالجواب» فان السائل لايرضى بجواب غير الشيخ؛ مع مافيه من إظهار علمه» وإشهار شأنه؛ الدقدم 
على شيخه. ومن ذلك أيضا: : ألا يقطع أمرا دون مشورته» مادام تحت الحجريةء وألاً يتقدم أمامه فى المشى إلا 
اذنه؛ وأن يغض صوته عند حضوره؛ بل لايكا إلا أن يأذن له فى الكلام» ويكون بخفض صرت وتعظيم. 

قلت : : رمازالت أشياخنا تأمرنا باتكل عند المذاكرة؛ إذ بالكلام تعرف أحوال الرجال؛ رسعت شيخ شيخناء 
مولاى العربى الدرقاوى الحستى مقت يقول: : حگرنا فى المذاكرة؛ ليظهر العلم» وكونوا معدا كما قال القائل: : حك 
لى نربل لك» لا كما قال القائل: سفج لى تعسل لك. ه. ٠‏ لکن يكون بحانه مع الشيخ على وجه الاسترشاد 
والاستعلام؛ من غير معارضة ولاجدال؛ وإلا فالسكوت أسلم. 

قال القشيرى: (لاتقمرا بين يدى الله ورسوله»: : لاتعملوا فى أمر الدين من ذات أنفسكم شيئاء وقفوا حيثما 
وقفتم » وافعلوا ما به أمرثم؛ أى: : اعملوا بالشرع لا بالطبع فى طلب الحق» وكونوا من أصحاب الاقتداء والاتياع, 
لا من أرياب الابتداء أو الابتداع. 

وقال فى قوله تعالى: لاترفعوا أصواتكم. ٠٠‏ © الآيةء يشير إلى أنه من شرط المؤمن: : ألا یری رأيه 
وعقله واختياره فوق رأى النبى وألشيخ؛ ويكون مستسلما لرأيهء ويحفظ الأدب فى خدمته وصحيته؛ ف ولاتجهرا 
له بالقسول كجهر بعض كم لبعض ) أى: : لاتخاطبره كخطاب بعض كم لبعض» ؛ بل خاطبوه بالتعظيم 
والتبجيل » ولاتنظروا إليه بالعين التى تنظرون إلى أمثالكم؛ وإنه لحسن خلقه قد يلاعبكمء > فلا تنيسطوا معهء 
متجاسرين عليه بما يعاشركم من خلقه» ولا تيدأوه بحديث حتى يفاتحكم» أن تحبط أعمالكم بسوء أديكم, وأنتم 
لاتشعرون تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الل وعند شيخه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقرى» أى: 
انتزع عنها حب الشهوات؛ وصفاها من دنس سوء الأخلاق؛ وتخلقت بمكارم الأخلاق› ؛ حتى انسلخت من عادات 
البشرية(') .ه. 
(1) بالمعلى 


£1١ 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الآيتان: ٤‏ - 


وقال فى القوت: الوقاية مقرونة بالنصرة؛ فإذا تولأه نصره على أعدائه؛ وأعندى عدوه نفّسه؛ فإذا نصره 
٠‏ عليهاء أخرج الشهوة منهاء فامتحن قلبه للتقوى» ومحّض نفسه؛ فخلصها من الهوى..ه 
ثم ذكر من لم يستعمل الأدب مع الحضرة النبوية» فقال: 
7 ا کا سر مر 2 کرو r‏ رو 9 
0 لالد ب نادونك ن وراو لجرت اکم ی قرت © 
سے کے ا مر ر ا ا س ر روس ع ےرم و ب ۸ بے 26 
ومح ص راح حلسم کان را لهم وألله عَفُور OES‏ ر © 
يقول الحق جل جلاله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 ؛ من خارجهاء أو: من خلفهاء أو: 
هن أمامها: فالوراء: المهة التى ترارى عنك الشخصن تُظاله من خلف أومن قَذَام: ورمن لابحداء آلغاية» ون 
المناداة نشأت من ذلك المكان» والحجرة: الرقعة من الأرض» المحجورة بحائط يحوط عليهاء فعلة؛ بمعنى مفعولة» 
كالقبضة؛ والجمع: حجرات» بضمتين» وبفتح الجيم؛ والمراد: حجرات التبى ب وكان لكل امرأة حجرة. 


نزلت فى وفد بنى تميم » وكانوا سبعين» وفيهم عينية بن حصن الفزارى» والأقرع بن حابس وفدوا على 
النبى َة وقت الظهيرة؛ وهو راقدء فنادوا رسول الله عل من وراء حجراته؛ وقالوا: اخرج إلينا يامحمد؛ فإ 
مدحتاً زین وذمنا شين» التي وخرج كه وهو يقول: «ذلكم الله اذ زين» وذمه شين»» فقالوا: نحن 
قرم من نی تديم؛ جلنا بشاعرنا رخطرينا؛ لشاعرك؛ وتفاخركء فقال يكِ: «ما بالشعر بعثتء ولا بالفخار 
رکه لعو كيد خطيبهم فتکلم» ثم قال لثابت بن قيس بن شماس ۔ وكان خطيب النبى کا : قم» فقام؛ 
فخطب» فأقحم خطيبهم؛ ثم قام شاب منهم». فأنشاً يقول: 
تحن الكرام قلاحى يعادلنا فسيناالرزوس وفينايقسمالريع 
ونُطعم الئاس عند القحط كلهم إا ذلك عنداثفهرترتفع() 
(1) هكذا جاء فى الأصولء أما فى البحر للمحيط )1١7- ٠١1/8(‏ وأسباب النزول للواحدى (ص 4*5) وغيرهما من المصادرء 
فذكروا بعد البيت الأول: 
ونطعم الاس عند القحط كلهم من السديف إذا لم يؤنس القزع 
إذاأبييا فلا يأبى للا أد إا كذلك عدد الففرترتفع. 
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فقال اة لحسان: قم فأجبهء فقال: 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد سورع سوا سدّة للداس تتسسيسع 
یرضی بها کل من كانت سريرته تقوى الإله وكل القخر يصطتع(١)‏ 


ثم قال الأقرع شعر) افتخر بهء فقال عليه السلام ‏ لحسانء قم فأجبهء فقال حسان: 


بدې دارې لاتفخرواء إن ررك ا وبالاً ع عند ذكر المكارم 
ل تا اسلا ف" ل 57 001 ' 
هبلتم» علينا تفخ رن واأنتم ا ووس 0 


فقال ا : «لقد كنت غنيًا عن هذا يا أخا بنى دارم أن يذكر منك ماقد ظننت أن ,الئاس قد نسوه» » ثم قال 
الأقرع: تكلم خطييتا. » فكان خطيبهم أحسن قيلاً» وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر. ھا , 

هذا ومناداتهم من وراء الحجرات؛ إما لأنهم أتوها حجرة أحجرة» فتادره ا من ورائهاءأو: بأنهم تفرقوا على 
الحجرات متطلبين له يل أو: نادره من وراء الحجرة التى كان فيهاء ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله ية . وقيل: 
الذى ناداه عيِينة بن حصن والأقرع, وإنما أسند إلى جميعهم لأنهم راضون بذلك وأمررا به. #ٌ ا 
لايعقلون )۰ إذ لو كان لهم عقل لما تجاسروا على هذه العظيفة فن س الدب 

# ولو أنهم صبروا # أى: ولو تحقق عد وف انتظار هم» فمحل (أنهم صبروا) رقع على الفاعلية؛ لأن «أن؛ 
تسبك بالمصدرء لكنها تفيد التحقق والثبوت» للفرق بين قولك: بلغتى قيامك» وبلغنى أنك قائم؛ وەحتی» تفيد أن 
السب يجن أن يعون مها كزوج 4 فإنها مجكسيَة بالفايات ب لمر حبس التفس على أن تداع إلى 
هواهاء وقيل: «الصبر مر لايتجرعه إلا حر . أى: لو تأنوا حتى تخرج إليهم بلا مداداة؛ لكان الصبر خيراً لهم من 
الاستعجال» لما فيه من رعاية حسن الأدب» وتعظيم الرسولء الموجبتين للثناء والثواب» والإسعاف بالمسدول؛ إذ 
روى أنهم وفدوا شافعين فى أسارى بنى العنبر» وذلك أنه ية بعث سرية إلى حى بنى العنبر, امز غاب دة 

رع E‏ قد بين وا سنة لاس تقيع 

: يرضى بها کل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوا 
(۲) انظر ديوان حسان ص ٤۳۷‏ . 
0( 0 5-4 4) عن جابر بن عبدايله . وعزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص 


١65 155‏ رد قم )١6‏ للثعلبى للنعلبى. وأخرج الجزء الأرل من القصة؛ الترمذى فى (التفسيره SE E‏ ات الل 1 
عن اليراه بن عازب E‏ : 
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ب م يي جح سه بح 


ابن حصن» فهريوا وتركوا عيالهم؛ فسباهم عيينة؛ ثم قدم رجالهم یفدون الذرارىء فلما رأتهم الذرارئ أجهشوا إلى 
آبائهم يبكون» فعجلوا أن يخرج إليهم النبى 3 فنادوه حتى أيقظوه من نومهء فخرج إليهم» فأطلق النصف وفادى 
النصف()ء # والله غفور رحيم #؛ بليغ المغفرة والرحمة واسعهماء فلن يضيق ساحتهما عن هؤلاء إن تابوا 
وأصلحوا. . 
الإشارة : من آداب المريد ألا يوقظ شيحّه من نومه؛ ولو بقى ألف سنة ينتظره» وألا يطلب خروجه إليه حثى 
يخرج بنفسه؛ وألاً يقف قبالة باب حجرته ادلا یری بعض محارمه. ومن آدابه أيضا: ألا يبيت معه فى مسكن 
واحد» وألاً يأكل معه» إلا أن يعزم عليه» وألاً يجاس على فراشه أو سجّادته إلا بأمره» وإذا تعارض الأمر والأدب» 
فهل يعدم الأمر أوالأدب؟ خلافء وقد تقدم فى صلح الحديبية: أن سيدنا عليا- كرم الله وجهه ‏ قدم الأدب على 
الأمرء حين قال له غ : «أمح اسم رسول الله من الصحيفة»('): فأبى» وقال: :والله لاأمحوك أبداء . 
والله تعالى أعلم . 
ومن جملة الأدب: التأنى فى الأمور وعدم العجلةء كما أبان ذلك بقوئه تعالى: 
200700010 90 م رس A‏ 4 عع ال ا 
م تاپا لْذِينَءَامنوأإنجاء فاسق بنبإفتبينوا أن قصِسوا فوما جهدلة 
rd r‏ ر 0 00000 عع 2 ت 
1 7 سر ہے 9 - رد و Ar‏ وک < که 
کم وا اتر تمي © وَأعلموا أن فيك رسول أله أويطي فك في کر 
ا e‏ ر له و 3 سر سے ےہ ٣‏ کے ر س س رک ع2 07 
من لامي لعنتم وک کاله یکم یمن وويسهف فلویک وكره | ھا 


لمج ار چ سر 2 2 ص سه 


ولسو لضان اول همال دوت ل مضا مناه وع مه واه 
یك 4 

يقول الحق جل جلاله : [ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 4 . نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى 
مُعيُطء وكان من فضلاء الصحابة ‏ دأ - بعثه النبى َة إلى بنى المصطلق» بعد الوقعة مصدقاء وكان بيده 
وبينهم عداوة فى الجاهلية؛ فخرجوا يتلقونه» تعظيمًا لأمر النبى بَا » فظن أنهم مقاتلوه؛ فرجع» وقال لرسول الله 
ية : قد ارتدوا ومنعوا الزكاةء قهم َة أن يغزوهمء ثم أتوا النبى َة وأخبروه أنهم إنما خرجوا يتلقونه تكرمة؛ 


( راجع تفسير الآية ٠١‏ من سورة الفتح. 
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11 797771077777777 يس 7777 سس سس س 


فاتهمهم النبى بُ وبعث إليهم «خالد بن الوليده خفية مع عسكرء وأمره أن يخفى عليهم قدومه؛ ويتطلع عليهم» 
فإن رأى مايدلَ على إيمانهم؛ أخذ زكاتهم ورجع» وإن رأى غير ذلك؛ استعمل فيهم ما يُستعمل فى الكفاره فسمع 
خالد فيهم آذان صلاتى المغرب والعشاء؛ فأخَذْ صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعةء فنزلت الآية(١).‏ 

وسمى الوليد فاسقاً لعدم تيّته؛ فخرج بذلك عن كمال الطاعة؛ رفى تسميته بذلك زجر لغيره» رترغيب له 
فى التوبة؛ والله تعالى أعلم بغيبه» حتى قال بعضهم: إنها من المتشابه» لما ثبت من تحقق إيمان الوليد. وقال 
أبوعمر فى الاستيعاب: لايصح أن الآية نزلت فى قضية الوليد؛ لأنه كان فى زمن النبى بُ من(") ثمانية 
أعوام؛ أو من عشرة» فكيف يبعثه رسولا؟! () ه . قلت: : لا غرابة فيه» وقد كان بي يوَمّرأسامة بن زيد على 
جيش» فيه أبو بكر وعمرء مع حداثة سنهء كما فى البخارى وغيره. ٠‏ 

وفى تدكير (فاسق) و(نب) شياع فى الفساق والأنباء؛ أى: إذا جاءكم فاسق ائ فاسق كانء بأَىّ خير 
فتسينوا 4 أى: فتوقفوا فيه» وتطلّيوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة؛ ولاتعتمدوا قول من لا يتحرى الصدق, 
ولايتحامى الكذب, الذى هو نوع من الفسوق. 

222 ااا ااال O‏ 
التخصيص به عن الفائدة . وقرأ الأخوان: «فتثبتواء وإلتثبت والتبين متقاريان» وهما: طلب الثبات والبيان والتعرّف . 

أن تصيبوا 4 أى: : لكلا تصيبوا 8 قوما بجهالة # : حال؛ أى: : جاهلين بحقيقة الأمر وكته القصة. 
فتصبحوا 4 ؛ فتصيروا ف لسرا ارخا ادر ا +استاين جل E E‏ : ضرب 
من الغم؛ وهر أن يغتم على ماوقع؛ ؛ يتمنى أنه لم يقع» وهر غم يصحب الإنسان صحية لها دوام قى الجملة. 

طإ واعلموا أن فيكم رسول الله © فلا تكذبواء فإن الله يخبره» فيهتك سر الكاذب» أر: فارجعوا إليه واطليوا 
بلع مسي : ل لو يطيعكم في كغير من الأمر لعشم © ؛ لوقعتم فى العنت؛ وهو الجهد والهلاك. 


(1) أخرجه أحمد فى المسند )۲۷۹/٤(‏ والطبرائی فى الكبير (؟/4*0) والطبرى (5/58؟١)‏ وعبد الرزاق فى التفسير (571/15) 
وقال الهيثمى فى المجمع(۱۱۱/۷): «رواه الطبرانى؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وانظر: تفسير ابن كثير (503/14؟ ‏ 
)٠١‏ والقتح السماوى مع حاشية المحقق (؟/1١١٠).‏ 

(۲) هكذا فى الأصرل» وأظله: «ابن؛ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ: ولاعلى معلاه؛ وإنما وجدت مايفيد ترجيح ابن عبد البر بأن الوليد لم يكن غلامًا فى هذا الوقت 8 
الاستيعاب .)١١4/4(‏ وهذا أيضًا ما رجحه اين حجر فى الإصابة )٠١١/۳(‏ حيث قال: قلت: ومما يؤيد أنه كان رجلا: أ 
كان قدم فى فداء ابن عم أبيه «الحارث بن أبى وجزة بن أبى عمرو بن أمية»» وكان أسر يوم بدرء فافتداه بأريعة آلاف. حكاه 
أصحاب المغازى.ه . 
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والتعبير بالمضارع للدلالة على أن عنتهم إنما يلزم فى استمرار طاعته لهم فى كل مايعرض من الأمور وأما 
طاعته فى بعض الأمور استثلافا لهم؛ فلا . انظر أبا السعود. وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زين لرسول الله يك 
الإيقاع ببنى المصطلق تصديقاً لقول الوليدء وأن بعضهم كانوا يتصونون ويتحرّجون الوقوع بهم تنا وتشبتًا فى 
الأمرء رهم الذين استثناهم الله بقوله: 

«( ولكن الله حبب إليكم الإعان 4 : ؛ وأمنده إلى الكل تدبيهًا على أن أكدرهم تحرّجوا الوقوع بهم وتأثواء 
وقيل: هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ وهو تجديد الخطاب وتوجيه إلي يعضهم إطردق الاستدراك: » بيات 
لبراءتهم عن أوصاف الأولين وإحمادآ لأفعالهم» أى: ولكنه ‏ تعالى ‏ جعل الإيمان محبوبًا لديكم ج وزينه في 
قلوبكم 4 حتى رسخ فيهاء ولذلك صدر منكم مايليق به من التكبت والتحّرج؛ وحاصل الآية على هذا: واعلمرا 
أن فيكم رسول الله فلا تقرُون معه على خطأء لو يطيعكم فى كذير من الأمر لعنكم» ولكنٌ الله حيّب إلى بعضكم 
الإيمان» فلا يأمر إلا بما هو صواب من التانى وعدم العجلة. ع 


قلت: والأحسن فى معتى الاستدراك: أن التقدير: لو يطعيكم فى كثير من الأمرلَعَنتم؛ ولكن الله لايقره على 
طاعتكم بل ينزل عليه الوحى بما فيه صلاحكم وراحتكم؛ لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم» فلا يسلك 
بكم إلا مايليق بشأنكم من الحفظ والعصمة. 

ثم قال: لإ وكَره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » ولذلك تحرجتم عمًا لايليق مما لا خير فيه مما يؤدى 
إلى عنتكمء قال ابن عرفة: العطف فى هذه الآية تدلى؛ فالكفر أُشدُهاء والفسوق دونه؛ والعصيان أخف؛ لصدقه 
غل ترقا امراك سما ل فاه ادر وحمارا عل رمن م بجت الدع فق عي أن القاسم . ه. 

فإ أولفك هم الراشدون ‏ أى: أولنك المستثنونء أ و: المتصفون بالإيمان؛ المزيّن فى قلوبهم» هم السالكون 
على طريق السّوي» الموصل إلى الحق» أى: أصابوا طريق الحقء وام يميلوا عن الاستقامة . والرشد: الاستقامة على 
طريق الحق مع تصأبد قيه؛ من: الرشادة» وهى للصخرة السام . (إفضلاً من الله ونعمة 4 أى: : إفضالاً من الله 
انماما لهم ؛ متتعول هن أجله» اى : حبب وكرّه للفضل والدعمةعليهم # والله عليم 4؛ ميالغ فى العلم؛ فيعلم 
أحرال المؤمنين ومابينهم من التفاضل» ف حكيم 6 يفعل مايفعل لحكمة بالغة. 

الإشارة: إن جاءكم خاطر سوء يديا سوم فتبينوا وتكبتواء ولاتبادروا بإظهاره» خشية أن تصيبوا قرم بجهالة؛ 
فتظتوا + بهم السرء» وتقعوا فى الغيبة؛ فتصبحوا على مافطتم نادمين» فالمنافق قلبه على طرف لسانه» إذا خطر فيه 
شىء نطق به» فهذا هالك» والمؤمن لسانه من رراء قلبه» إذا خطر شىء نظر فيه؛ ووزنه بميزان الشرع» فإن كان 

f۲١ 
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فيه مصلحة نطق به وإلا رده وكتمه؛ فالواجب: وزن الخواطر بالقسطاس المستقيم» فلا يظهر منها إلا مايمود 


عليه منفعته.ء 


«راعلموا أن فيكم رسول الله4» قد بین لكم ماتفعلون وماتذرون» ظاهرا وباطتاء ومن اتصل بخليفة الرسول»ء وهر 
الشيخ حكّمه على نفسه» فإن خطر فى قلبه شىء يهمٌ أمره عرضه عليه؛ والشيخ ينظر بعين البصيرة؛ لو يطيعكم 
فى كثير من أمركم التى تعزمون عليها لعنتُم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان» وزينه فى قلوبكم» فتستمعون لما 
يأمركم به وتمتثلون أمره» وكره إليكم الكفر والفسوق؛ الخروج عن أمره ونهيه» والعصيان لما يأمركم به» فلا 
ترون إلا مايسركمء ويفضى بكم إلى السهولة والراحة؛ فضلاً من الله ونعمة» قإِن السقوط على الشيخ إنما هو محض 
فضل وكرمء فلله الحمد وله الشكر دائماً سرمداً. 

وللقشيرى إشارة أخرى» قال: إن جاءكم فاسق بب يشير إلى تسويلات النفوس الأمارة بالسوء؛ ومجيئها كل 
ساعة بنبأ شهرة من شهوات الدنيا؛ فتبينوا ربحها من خسرانهاء من قبل أن تصيبوا قوم من القلوب وصفائها 
اا كان ماف شقاء النفوس وحياتها فيه عرش القاقت رمماتها؛ فصان ماع القيامة على مافعلتم نادمين» 
واعلموا أن فيكم رسول الله يشير إلى رسول الإلهام فى أنفسكم؛ يلهمكم فجور نفوسكم وتقواهاء لو يطعيكم فى كثير 

من أمر النفس الأسّارةء لعلتم؛ لوقعتم فى الهلاك: رلكن الله تحر نگ الإيمان بالإلهامات الريانيةء وزينه فى 
قلوبكم بقلم الكرم» وكره بتور نظر العناية إليكم الكفر» والفسرق: هو ستر الحق والخروج إلى الباطل» رالعصيان» وهر 
الإعراض عن طلب الحق, أولئك هم الراشدرن إلى الحق بإرشاد الحق» فضلا من الله ونعمة مله؛ ينعم به على من 
1 شاء من عباده» والله عليم حکیم(') . ه. 


ثم أمر الراشدين المتقدمين بالإصلاح بين الناسء إذ لاينجح فى الغالب إلا على أيديهم؛ فقال: 


< ون طايقتان يالوم اهلو اص ځوا يچ عانتما 
کل الکن ری تیلو ای تھی کی کنیل رکون اهت تشیو المد 


غ2 م e‏ 57 حم عه هه 
ا 1 E oA‏ 


)١(‏ لم أقف على هذا النص فى محله من لطائف الإشارات. 
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اا سمي يي ل ا ل س 


يقول الحق جل جلاله : لإ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 أى: تقاتلوا. والجمع باعتبار المعنى؛ لأن 
كل طائفة جمع ؛ كقوله: لحان خُصْمَان اخْتَصّمُا 1(4), ظ فأصلحوا بينهما 4 بالنصح والدعاء إلى حكم الله تعالىء 
ظ فإن بغت إحداهما على الأخرى 4 ولم تتأثر بالنصيحة # فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 4؛ ترجع ([ إلى أمر 
الله ) ؛ إلى حكمه؛ أر: إلى ما أمر به من الصلح وزوال الشحناء؛ والفىء : الرجوع» وقد يسمى به الظل والغليمة؛ 
لأن الظل يرجع بعد نخ الشمس» والغنيمة ترجع من أيدى الكفار إلى المسلمين. 

وحكم الفلة الباغية: وجوب قتالهاء فإذا كفت عن القتال أيديها تركت . قال ابن جزى: : وأمر لله فى هذه الآية 
بقتال الفكة الباغية؛ وذلك إذا تبين أنها باغيةء فأما الفتن التى تقع قم بين المسلمين؛ فاختلف العلماء فيها على قرلين؛ 
أحدهما: : أنه لا يجوز النهرض» فی شىء منها ولا القتال» وهذا مذهب سعد بن أبى وقاصء وأببى ذره e‏ من 
الصحابة؛ وحجتهم حديث: : «قتال المسام كفر»(')؛ وحديث : الأمر يكسر السيوف فى الفتن؛ والقول الفانى: 
النهوض فيها واجب» لكف الفئة الباغية» وهذا مذهب على» وعائشة؛ وطلحة» وأكثر الصحابة» وهو مذهب مالك 
وغيره ٠‏ من الفقهاءء وحجتهم هذه الآية . فإذا فرّعنا على القول الأول؛ فإن دخل داخل على من اعتزل الفرقتين 
منزله يريد نقسه أو مآله فعليه دفعه؛ وإن أدى ذلك إلى قتله؛ ؛ لحديث: «من قتل دون نفسه وماله فهو شهيد»7), 
وإذا إذا فرّعنا على الثانى: فاختلف؛ مع من يكون النهوض من الفئتين؟ فقيل: مع السراد الأعظم» وقيل: مع العلماءء 
وقيل: مع من يرى أنّ الحق معه . ه. 

قلت: إذا وقعت الحرب بين القبائل فمن تعدّت ثريتها إلى ترية غيرها فهى باغيةء يجب كمُهاء وإذا وقعت بين 
الحدود؛ فالمشهور: الدهوضء ثم يقع السؤال عن السبب؛ فمن ظهر ظلمه وجب كقّه» فإن أشكل الأمرء فالإمساك 
عن القتال أسلم. والله تعالى أعلم . ٠‏ 

لإ فإن فاءت 4 عن اليغى» وأقعت عن التدال؛ ف( فأطأالحوا بنهما بالعدل ل 4+ ا 
اله تعالى» ولاتكنفوا بمجرد مناركتهما؛ لفلا يكون بينهما قتال فى وقت آخرء وتقييد الإصلاح بالعدل لأنه 
مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة» وقد أكد ذلك بقوله: #وأقسطوا» أى : واعدلوا فى كل ماتأتون وما تذرون» 


)١(‏ من الآية 15 من سورة الحج. 

(۲) أخرجه أحمد في المسندء )١178/١(‏ والترمذى فى (الإيمان» باب سباب المؤمن فسوقء ح 1154) والنسائى فى (تحريم الدم» 
باب قتأل المسلم) من حديث ابن مسعود تة . 

5( أخرجه البخارى فى (المظالم» باب من قاتل دون ماله ح من حديث غبدالله بن عمرو بن العاصء بلفظ: ؛: « من قتل دون 
ماله فهر شهيد» . وأخرجه أبو داود فى (السلة؛ باب فى قتال اللصرص ح )٤١١١‏ والترمذى فى (الدیات» باب من قاتل درن 
ماله ح١17١)‏ وكذا ابن ماجة والسائی؛ من حديث سعيد بن زيدء بلفظ: :من قل دون ماله فهوشهيد؛ ومن قتل دون دينه 
فهر شهيد؛ ومن قدل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد». 


{YY 
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ف إن الله يحب المقسطين 4 ؛ العادلينء فيجازيهم أحسن الجزاء» والقسط بالفتح: الجورء وبالكسر: العدل» والذعل 
من الأول: قسط فهو قاسط: جارء ومن الفاتى: أقسط فهو مقسط: عدل» وهمزته لاسلبء أى: أزال الفسطء 
أى: الجور. 
. والآية نزلت فى قتال حدث بين الأوس والخزرج» وذلك أن رسول الله ٤ة‏ ذهب يعود سعد بن ساد لع 
سي هه جس من الأنصارء فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين؛ فوقف کا على المجلس» ورعظ وذكرء فقال عبد الله 
ابن أبى: ياهذاء لاتؤذنا فى مجالستاء واجلس فى موضعك» فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة: بل 
أغذنا يارسول الله وذكرناء فارتفعت أصواتهماء وتضاريوا بالنعال» فدزلت الآيةء وقيل غير ذلك(١)‏ . 
وفى الآية دليل على أن الباغى لايخرج ببغيه عن الإيمان؛ وأنه يجب نصرة المظلوم» وعلى فضيلة الإصلاح 
بإ إنما المؤمنون إخوة » أى: منتسبون إلى أصل واحد» وهو الإيمان الموجب للحياة الأبديةء فيجب الاجتهاد 
فى التآلف بينهما لتحقق الأخوة. والفاء فى قوله: ل[ فأصلحوا بين أخويكم 4 للإيذان بأنّ الأخوة الدينية موجبة 
للإصلاح. ووضع المظهر مقام المضمر مضافآ إلى المأمورين للمبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه؛ وتخصيص الاثلين بالذكر؛ لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولى؛ لتضاعف الفتئة والفساد 
فيه. وقيل: المراد بالأخوين: الأوس والخزرج. وقراً يعقوب: : إخوتكم» بالجمع. # واتقوا 0 
م ا : الإصلاح بين الناس « لعلكم ترحمون» ؛ راجين أن ترحموا على تقراكم» لأن التقو 
تحملكم على التواصل والائتلاف» وهو سبب نزول الرحمة. 
الإشارة : النفس الطبيعية والروح متقابلان؛ والحرب بينهما سجال » فالس تريد السقوط إلى أرض الحظوظ 
والبقاء مع عوائدهاء والروح تريد العررج إلى سماء المعارف وحضرة الأسرارء وبينما اتصال والتصاقء فان غلبت 
النفس هبطت بالروح إلى الحضيض الأسفل» ومنعتها من العلوم اللدنية والأسرار الريانية» وإن غلبت الروح» عرجت 
بالنفس إلى أعلى عليين؛ بعد تزكيتها وتصفيتها ٠‏ فتكسوها حلة الروحانية؛ ويدكشف لها من العلوم والأسرار ماكان 
لاروح» ولكل جند تقابل به؛ فيقال من طريق الإشارة: | وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحوا بينهماء بأن تؤخذ 
)١(‏ والذى فى الصسحيح: غنا أخرجة البخارى فى (الصلح» باب ما جاء فى الإصلاح بين الناس؛ ح )۲١۹١‏ ومسلم فى (الجهاد 
والسير» باب فى دعاء النبى ب وصبره على أذى المدافقين ح 17459) عن أنس بن مالك قال: قيل لللبى تند : لو أتيت عبد الله 
بن أبى؟ قال : فانطلق إليهء وركب حماراء وانطلق المسلمون؛ وهى أرض سبخةء فلما أتاه النبى يد قال: إليك على» فواللهِ لقد 
آذانى نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار: والله؛ لحمار رسول الله يدي أطيب ريحًا منك» قال: : فغضب لعبد الله رجل من 
قومه . قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال : فکآن بيلهم صرب بالجريد وبالأيدى وبالنعال؛ قال: فبلغت أنها نزلت فيهم: 
فوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» ‏ 
4٤4‏ 
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7ت يس 


النف بالسياسة شين فشيناء ينقص من حظوظها شلياً فشيقاء حتى تتزكى وتعالج اروم لدخول الحضرة؛ وعكوف 
الهم فى الذكر شيئاًفشيئ؛ حتى تدخل الحضرة وهى لا تشعر» ثم تشمّر ويقع الاستغراق. وأما إن قُطعت النفس عن 
جميع مألوفاتها مرة احدة» أو كلفت الروح الحضورٌ فى الذكر على الدوام مرة واحدة, أفسدتهماء لقوله: بل : 
«ادخلوا فى هذا الدين برفق» فما شاد أحدكم الدين إلا غلبه,() وقال أيضا: «لايكن أحدكم كالمئبت» لا أرما قطع 
رلا ظهرا أبقى»9) ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقائلوا التى تبغى» بأن تردع النفس إن طغت؛ وتأخذ لجام 
الروح إن هاجت» حتى تفىء إلى أمرالله» وهو الاعتدال؛ فيعطى كل ذى حق حقه؛ ويوفى كل ذى قسط قسله. 

وقوله تعالى: هنما الؤمنون إخوة ‏ قال الورتحبى: افهم أيها العاقل أن الله سبحانه خلق الأرواح المقدسة من 
عالم الملكوتء وألبسها أنوار الحبروت؛ فمواردها من ريه مختلفة» لكن عينها واحدة؛ وخلق هياكلها وأشباحها من 
تربة الأرض التى أخلصها من جملتهاء وزيّنها بنور قدرته؛ ونفخ فيها تلك الأرواح؛ [وجعل من الأرواح والأجسام 
النفوس]()) الأمار. بة التى ليست من قبيل الأرواح: ولا من قبيل الأجسام» وجعلها مخالفة للأرواح ومساكنهاء فأرسل الله 
عليها جند العقول؛ يدفع بها شرّهاء فإذا امتحن الله عباده المؤمنين هيج نفوسهم الأمارة؛ ليظهر حقائق درجاتهم من 
الإيمان؛ فأمرهم أن يعينوا العقل والروح والقلب على النفس حتى تنهزم؛ لأن المؤمنين كالبديان يشد بعضهم بعضاء 

ثم بين أن فى الإصلاح بين الإخوان الفلاح والنجاةء إذا كان مقرون] بالتقوى التي تقد البواطن من البغى 
والحسد بقوله : (واتقوا الله لعلكم ترحمون) فإذا فهمت ماذكرت علمت أن حقيقة الأخرة مصدر الإتحادء فإنهم كنض 
واحدة؛ لأن مصادرهم مصدر واحد, [وهو]!') آدم: ومصدر روح آدم نور الملكرت, ومصدر جسمه تربة الجلة فى 
بعض الأقوال. لذلك يصعد الروح إلى الملكوت» والجسم إلى الجنةء كما قال ييْ: .كل شىء يرجع إلى 
أل بف قلت: صعود الروح إلى الملكوت هو شهود معانى الأسرار فى دار إلجنة» ونزول الجسم إلى الجنة هو 
تمتعه بنعيم حسها فى عالم الأشباح؛ وكل ذلك بعد الموت» وأحسسُ العبارة أن يقال: لأن مصادرهم مصدر راحد, 
وهو بحر الجبروت» المتدفق بأنوار الملكوت» والوجود بأسره مرجة من بحر الجبروت. 


)١(‏ يريد الشيخ حديث: إن الدين يسر؛ ولن يشاد الدين أحدْ إلا غلبه...» الحديث أخرجه البخارى فى (الإيمان؛ باب الدين يس 
ح9؟) من حديث أبى هريرة تبي . 

(؟) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠‏ من سورة الجاثية 

(؟) عبارة الورتجيى: 1 وجعل بين الأرواح والأجسام والنفوس! . 

(4) فى الأصول: 1 بلوا) والمثبت من الورتجبى. ‏ , 

(©) على هامش اللسخة الأم مايلى: لعله يريد: «كل ميسر لما خلق له, أما بهذا اللفظ قلا تراه وارد. وال أعلم. ه. 


¢ 
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ثم قال الورتجبي: : قال أبو بكر النقاش: : سألت الجنيد عن الأخ الحقيقى؟ فقال: : هو أنث قى الحقيقة؛ غير 
أنه غيرك فى الهيكل , . قلت: : يعني أن الناس فى الحقيقة ذات واحدة» وما افترقوا إلا قى الهياكل» » فكلهم أخوة . وقال 
أبو عثمان الحيرى: أخوة الدين أثيت من أخوة النسب» فإن أخوة ة النسب تقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين لاتقطع 
بمخالفة النسب . ه. وتقدم لذا شروط الأخوة فى قوله تعالى: : ل الأخلاء يومد ...> الآية(') . 


وقال القشيرى هنا: : ومن حق الأخوة ألا لجأه إلى الاعتذارء بل تبسط عذره أى: : تذكر عذره قبل أن يعتذر» 
فان أشكل عليك رجهه عدت بالملامة على نفسك فى خفاء عذره عليك» وتتوب عليه إذا أذنب» وتعرده إذا مرض ؛ 
وإذا أشار عليك بشىع فلا تطاليه بالدليل وإيراد الحجة؛ كما أنشدوا: 


إذا اسيتجدوا لم يسألوا من دعاهم لأيّة سرب أم لأى مكان!").ه. 
ومن أَرُكد شروطها("): التعظيم» كما أبان ذلك بقوله ا 


At‏ سرو کو r CZ‏ م 
م يتا ااذ ءامنا لادسخرقوم' من شومر اده 

ا > و E‏ 2 
ا َي اموا شتک ول رووا ل لقب ينس الاسم 
صخ ق کر مر عر تدج 7 رص د ى , 
ام لوکچک ماف 40 

يقول الحق جل جلاله: ١‏ ياأيها الذين امنوا لایسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم © أى: 
عسى أن يكون المسخور منهم خيرا عدد الله - تعالى - من الساخرين؛ لأن الناس لايطلعون إلا على الظواهر» وهو 
تعليل للنهى 0 الوم لأنهم القرامرن 0 0 
١‏ اد ان 4 E‏ 


8 أرى رسف إحال أَدْربى 2 أقوم أل حصي نأم تسا 

وأا قولهم فى قوم فرعون» وقوم عاد: هم الذكور والإناث» فليس لفظ القوم شاملا لهم» ولكن قصد ذكر 
الذكور» والإناث تبع لهم . 
سمغ 
)١(‏ الآية ٠۷‏ من سورة الزخرف. 
9( البيت ينسب إلى وداك بن ثميل المازنى. كما فى العقد الفريد (۲۰۲/۰)؛ ونهاية الأرب (۲۲۹/۳). 
(۳) آى: الأخرة. 
(4) حيث أراد بالقوم الرجال دون النساء. والبيت من الوافر. انظر ديوإن زهير )١5(‏ والمغنى ٠ )4١/1(‏ 
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إولا4 يسخرظ نساء» مؤمنات « من نساءٍ# منهن از عسی أن یکن 4 أى: المسخور منهن 
لإخيرا منهن # أى: الساخرات» فإنَ مناط الخيرية فى الفريقين ليس مايظهر من الصور والأشكال؛ والأوضاع 
رالأطوارء التى عليها يدور أمر السخرية» وإنما هى الأمور الكامدة فى ألقلوب» من تحقيق الإيمان» وكمال الإيقان» 
وموارد العرفان» وهی خفيّة؛ فقد يصفر العبد من عظم لله ويتحقر من وره الهء قيسقط من عين الل فينبغى ألا 
يجترئ أحد على الاستهزاء بأحد إذا رآ رث الحال» أو ذا عاهة فى بدنه؛ ولر فی ديئه؛ فلطه يتوب ويبتلى بما 
ابتلی به. وفى الحديث: «لاتظهر الشمآتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك»7). وعن اين مسعود نة : البلاء موكل 
بالقول» لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول کا 

وتنكير القوم والنساء؛ إما لإرادة البعضء أى: لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعضء وإما لإرادة 
الشيوع» وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخريةء وإنما لم يقل: رجل من رجلء ولا امرأة من امرأة؛ 
إعلاما بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية؛ واستفظاعا للشأن الذى كانوا عليه. 

ل ولا تأمزوا أنفسكم ؛ ولايميب بعضكم بعصا بالطعن فى تسبه أو دينه» واللمز: الطعن والضرب باللسان, 
والمؤمنون كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمن المؤمن فقد عاب نفسه. وقيل: معناه: لاتقعلوا ما تلمزون به أنفسكم بالتعرض 
لكلام؛ لأن من فعل مااستحق به اللمز فقد لمر نفسه حقيقة ولا تنابزوا بالألقاب » لى: : لايذع بعضكم يعضما بلقب 
السوم» فالتنابز بالأنقاب : التداعى بها. التلقيب المنهى عنه مايدخل على المدعو به كراهية؛ لكونه تقصيرا به وذم) له» 
اما ما يحبه فلا بأس بهء وكذا ما يقع به التمييز» » كقول المحذثين: حدثنا الأعمش والأحدب والأعور. 


ری أن قوم من بنى تميم استهزأرا ببلال وخباب وعمار وصهيب» فنزلت(7'). وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
أنها كانت تسخر من زيلب بنت خزيمة؛ وكانت قصيرة . وعن أنس: عَيّرت نساء النبى باو أم سلمة بالقصرء 
فنزلت!" ۔ وروى: أنها نزلت فى ثابت بن قيس؛ وكان به وك أى: صعم ‏ فکانوا يوسعون له فى مجلس رسول الله . 
َك فأتى قوماً وهو يقول: تفسحواء حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال لرجل: تتحّ؛ فلم يفعل فقال: من هذا؟ 
فقال: أنا فلان» فقال: فلان بن فلانة ‏ يريد ما كان يعير بها فى الجاهلية؛ فخجل الرجل» فدزلت» فقال ثابت: والله 
لا أفخر على أحد بعد هذا أبدا؟) . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى ( صفة القيامة والرقائق» باب ٤٥ء‏ ح 5505؟) من حديث واثلة بن الأسقع ية وقال الترمذى: «حديث 
حسن غریب» . 

(۲) عزاه السيوطى فى الدر (917/1 -5) لابن أبى حاتم؛ عن مقاتل . 

(۳) ذكره الواحدى فی أسباب النزول ص 05 6) . 

(4) ذكره البغوى فى تفسيره )۳٤۳ 741/7١‏ عن ابن عباس ليه . 


يف 
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س ا لك 


وقال ابن زيد: معنى 8 ولاتنابزوا بالألقاب ‏ ؛ لايقل أحد: يا يهودى؛ بعد إسلامه؛ ولا يافأسق: بعد توبته. 
ل بشس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 يعنى: أن الثقب بكس الاسم هوء وهو ارتكاب الفسق بعد الإيمان؛ وهو 
استهجان للتنابز بالألقاب» وارتكاب هذه الجريمة بعد الدخول فى الإسلام» أو: بئس قول الرجل لأخيه: يافاسق؛ بعد 
توبته» أو: يا يهودىء بعد إيمانه» أى: بئس الرمى بالفسوق بعد الإيمان. 


ار 


روى: أن الآية نزلت فى صفية بنت حيى» أنت رسرل الله ب فقالت: إن النساء يقلن لى: يايهودية بدت 
يهوديين» فقال يِه «هلاً قلت: إن أبى هارون» وعمى موسی» وزوجى محمد بای( أو: يراد بالاسم هنا: 
الذكر» من قولهم: طار اسمه فى الناس بالكرم أو اللؤم» كأنه قيل: بلس الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه 
الجرائم أن يذكروا بالفسق. 

وقوله: فط بعد الإيمان #, استقباح للجمع بين الإيمان والفسق الذى يحظره الإيمان» كما تقول: بئس الشأن بعد 
الكبرة الصّيْوة . # ومن لم يتب 4 عما نهى عده ذإ قأرلئك هم الظالمون © بوضع المخالفة موضع الطاعة» فإن 
تاب واستغفر؛ خرج من الظلم. 

وعن حذيفة نة : شکوت إلى رسول الله اة ذرب لسانىء فقال: «أين أنت من الاستغفار؟ إنى لأستغفر الله 
كل يوم مائة مرة»9 » والدَرّب ‏ بفتح الذال والراء: الفحش» وفى حديث ابن عمر: كنا عد لرسول الله َة فى 
المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لىء وتب على إنك أنت التواب الرحيم:(") 

الإشارة: مذهب الصوفية التعظيم والإجلال لكل ماخلق اللهء كائنا من كان؛ لنفوذ بصيرتهم إلى شهود الصانع 
والمتجلّى؛ دون الوقوف مع حس الصنعة الظاهرة؛ وقالوا: + شروط التصوف أريعة: كف الأذى» وحمل الجقاء 
وشهود الصفاء ورمئ الدنيا بالقفاء. فشهود الصفا يجرى فى الأشياء كلهاء قإياك ياأخى أن تحقر أحدا من خلق الله؛ 
فتطرد عن يابهء وأنت لاتشعرء ولله در القائل: 


)1( أخرج الترمذى فى (المذاقب»› باب فضل أزواء ج النبى ج ح {(TA14‏ والنسائى قى الكبرى (عشرة النساء؟؟) من حديث 
أنس وة . 

(1) أخرجه أحمد (ه/ 545,594 ح ۲۳۲۲۲ ودت7717) رابن أبى شيبة (كتاب الدعاء 57/1 ح14455) والحاكم (657/1) 
«رصححه وأقره الذهبي» والبيهقى فى الشعب (5985) . 

)۳( أخرجه أبو دارد فى (الصلاة؛ باب فى الاستغفار: ح )٠١١١‏ والترمذى فى (الدعوات؛ باب مايقول إذا قاح 0 3 
14) وقال: «حديث حصن صحيح غریب؛ وابن ماجة فى ) الأدب» باب الاستغفارء ح 1 والنسائى فى 0 والليلة 
(ص86:١)‏ وزاد السيوطي عزوه فى الدر )٤۸/۱(‏ لابن أبى شيبة وابن مردريه» والبيهقى فى الأسماء والصفات 
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لبي سس ب > ا 


لله فى الخلق أسرر وأنوار << ويصطفى الله من يرضى ويَخْتارٌ 
لا تخقرن فقيرآإن مررت به فک لل ت 
والمرء بالتّفس لإ بالل تَمْرِفه قد يَخَلَقَالْمَمْد رالْهندئ بار 
والتبر فی الثُرب قد تمفى مكائكه حى يخلصه بالسّبك ممنْيَارُ 
ورب أشعث ذى طمرين مجتهدٌ أله على الله فى الاق ام إِيَارٌ 


وعن أبى سعيد الخرازء قال : دخلت المسجد الجامع» فرأيت فقيراًء عليه خرقتان؛ فقلت فى نفسى: هذا وأشياهه 
كل على الناس» فنادانى» وتلا: ف واعلّموا أن اله يعم ما في أنفسكُم فاحذروة 4( فاستغفرت الله فى سرى, 
فنادانى وقال: ف[ وهو لذي يقبل التوبة عن عباده 14") ثم غاب على فلم أره. ه. 
وقال ب : «إن المستهزئين بائناس يفتح لأحدهم باب من الجنة» فيقال لأحدهم: هلم» فيجىء بغمه وكريهء 
فإذا جاء أغاق دونه ثم يفعل به هكذا مراراء من باب إلى باب» حتى يأتيه الإياس»7). بالمعنى من البدور 
السافرة. 
ص ص 8 1 ع 
اوا ا ا بعص ل ا م واه 
3 
E‏ 2م سير ا رع 2 رج ی 0 
نت E‏ ا اه 
- 7 
ا و ويا 4 
00 يقول الحق جل جلاله: یا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كير من الظن 4 أى: كونوا فى جانب منه؛ يقال: 
لبه الشرَإذاأبعده عنه» أى: جعله فى جانب مئه؛ واجِلّب» يتعدى إلى مفعولين» قال تعالى : 8 واجنبني وبني أن 
تُعبد الأصنام 4( ا : اجتنب» ينقص مفعولاً» وإبهام «الكثيره لإيجاب التأمل فى كل ظن» حتى يعلم من 
)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 


)( أخرجه البيهة, فی شس ب الإيسان (\Yo¥z}‏ عن الحسن مرسلاً. 
)4( من الآية ۵ من سورة إبراهيم . 


£۹ 
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الس ممم 


أ قبيل هو» فان من الغلن مايجب اتباعه؛ كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات» وحسن الظن لله تعالی» ومنه 
مايخر وهو ما ت نقصا بالإلهيات والنيوات» وحيت ث يخالفه قاطع» وظن السوء بالمؤمتين: ومنه ما ا 
كأمور المعاش . 


ف إن بعض الظن إثم 4 » » تعليل للأمر بالاجتناب» قال الزجاج: هو ظتّك بأهل الخير سوءاء قأما أهل الفسق فلنا 
أن نظن بهم مثل الذى ظهر عليهم» ويل المعنى: : اجتنيوا اجتنابا كثير) من الظن» وتحرّزوا منهء إن بعض الظن 
إثم» وأرلن کر والاقدة : الذنب الذى يستحق صاحبه العقاب» وفى الحديث عنه د : « إياكم وإلظن» فإن الظن 
أكذب الحديث»7)» فالواجب ألا يعتمد على مجرد الظن» » فيعمل به» أو يتكلم بحسبه . 


قال ابن عطية: ومازال أولو العزم يحترسون من سوء الظن» ويجتنبون درا . قال التورى: واعلم أن سوء 
الظن حرام مثل القول؛ فكما يحرم أن تحدّث غيرك يمساوئ إنسان؛ يحرم أن تحدث نفسك بذلك» وتسىء الظن 
بهء والمراد وقد القن وجقنه على غيرة بالسوءء قافا الخراطن ت شی لاف تافو ومر غه 
صاحبه: فمعفرٌ عنه باتغاق؛ لأنه لا اختيارَ له فى وقوعه» ولا طريق له إلى الانفكاك عله .ه. 


رقال فى التمهيد: وقد ثبت عن النبى َة أنه قال: « حرّم الله من المؤمن: : دمه ومآله وعرضه؛ وألا ين به إلا 
الخير»(") . ه. ونقل أيضا أن عُمر بن عبد العزيز كان إذا كر علده رجل بفضل أو صلاحء قال: : كيف هو إذا 
ذكر عنده إخوانه؟ فإن قالوا : ينتقص منهم» وينال منهم؛ قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإن قالوا: إنه يذكرٌ منهم 
جميلاً» ويحسن الثناء عليهم» قال: هو كما تقولون إن شاء الله . ه . وفى الحديث أيضا: «خصلتان ليس فوقهما شىء 
من الخيره س الظنْ باللهء وحن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شىء من الشر» سوء الظن بالله؛ وسوء 
الظن بعباد الله» . ١‏ 

ؤولا تجسسوا #؛ ؛ لاتبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» يقال: : تجمس الأمر: إذا تطلبه وبحث عنه؛ 
تفعل من: الج . وعن مجاهد: حَذوا ماظهر ودعوا ما ستر الله . وقال سهل: لاتبحثوا عن طلب ما ستر الله على 


4( أخرجه بطوله البخارى فى (الأدبء باب (ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كديرا من الظن4 ح 3:17) ومسام فى (البر والصلة؛ باب 
تحريم الظن» ح 875 2) , 

(1) انظر التمهيد /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وأخرج الطبرانى فى الكبير ( ۰ ح )٠١995‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نظر 
رسول الله ب إلى الكعبة فقال: «لا إله إلا | الله ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة منك» إن الله 
عر وجل جعلك حراما؛ وحرّم من المؤمن ماله ودمه وعرسه وأن يظن به ظنا سياه . 


f 
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ل <|)لا a‏ 


عباده؛ وفى الحديث: «لاتتبعوا عورات المسلمين؛ إن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه 


ولو فى جوف بیته»(') . 


قال ابن عرفه: من هو مستور الحال فلا يحل التجسس عليه؛ ومن اشتهر بشرب خمر ونحوه قالتجسس عليه 
مطلوب أو واجب. ه. قلت: معناه: الدجسس عليه بالشم ونحوه؛ ليقام عليه الحدء لا دخول داره لينظر مافيها من 
الخمر ونحره؛ فإنه منهى عنه؛ وما فعل عمر- رضى الله عنه ‏ فحال غالبة؛ يقتصر عليها فى محلها. وانظر 
الثعلبى؛ فقد ذكر عن عمر رة أنه فعل من ذلك أموراء ومجملها ماذكرنا. 

وقرئ بالحاء(")؛ من «الحس؛ الذى هو أثر الجس وغايته» وقيل: التنجمس ‏ بالجيم ‏ يكون بالسؤال؛ وبالحاء 
يكون بالاطلاع والنظرء وفى الإحياء: التجسس ‏ أى: بالجيم ‏ فى تطلع الأخبارء والتحسس بالمراقبة بالعين. ه. 
وقال بعضهم: التجمس ‏ بالجيم ‏ فى الشرء وبالحاء فى الخير» وقد يتداخلان. 

والحاصل: أنه يجب ترك البحث عن أخبار الناس» والتماس المعاذر» حتى يحسن الظن بالجميع؛ إن التجسس 
هو السبب فى الوقوع فى الغيبة» ولذلك قدّمه الحق- تعالى ‏ على النهى عن الغيبةء حيث قال: « ولا يغتب 
بعضكم بعضا 4 أى: لايذكر بعضكم بعتا بسره. فالغيبة: الذكز بالعيب فى ظهر الغيب؛ من الاغتياب» كالغيلة 
من الاغتيال. وسكل تك عن الغيبة» فقال: «ذكرك أخاك بما يكره, فإن كان فيه فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
فقد يهته() . 

وعن معاذ: كنا مع رسول الله ل فذّكر القوم رجلا فقالوا: لايأكل إلا إذا أطعم» ولايرحل إلا إذا رح فما 
أضعفه! فقال يتاج: «اغتبتم أخاكم»» فقالوا: يارسول الله أو غيبة أن يحدّث بما فيه؟ قال: «قحسبكم غيبة أن 
تحدّثوا عن أخيكم بما فيه»7*). قال أبرهريرة: قام رجل من عند النبى َا فرأًَا فى قيامه عجراء فقالوا: يارسول 
الله ماأعجز فلاناً! ققال ام: «أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه»(*). 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى (البر والصسلةء باب ما جاء فى تعظيم للمؤمن ح ۲۰۳۲) رابن حبان (موارد ص 54؟) من حديث ابن 
عمر ته . وأخرجه أبو داود فى (الأدب: باب فى الغيبةء ح )٤۸۸١‏ من حديث أبى برزة الأسلمى. 

(1) نسبها فى البحر المحيط (8/؟1١١)‏ للحسن وأبى رجاء وابن سيرين. 

() أخرجه مسلم فى (البر والصلةء باب تحريم الفيبة ح )۳١۸۹‏ من حديث أبى:هريرة رأة . 

. رواه الأصبهانى فى الترغيب (۲۲۰۸) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رلم أقف عليه من حديث معاذ كرات‎ )٤( 

(5) عزاه المنذرى فى الترغيب والترهيب (ح )417١‏ لأبى يعلى فى مسنده (1151) والطبرانى ‏ واللفظ له عن أبى هريرة قزل . 


ع١‎ 
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قال النووى: الغيبة: كلّ ماأقهمت به غيرك نقصان مسلم عاقل» وهو حرام. ه. قوله: ما أفهمت... الخ؛ 
يتناول اللفظ الصريح والكناية والرمزَ والتعريض والإشارة بالعين والرأس» والتحكية بأن يفعل مثله؛ كالتعارج؛ أو 
يحكى كلامه على هيائه ايضحك غیره» فهذا كله حرام إن فهم المخاطب تعيين الشخص المغتاب» وإلا فلا بأس؛ 
والله تعالى أعلم. ولافرق بين غيبة الحى والميت؛ لما ورد: «من شتم ميتآ أواغتابه فكأنما شتم ألف نبىء ومن 
اغتابه فكأئما اغتاب ألف ملك وأحبط الله له عمل سبعين سدة» ووضع على قدمه سبعين كية من تار( . 


والسامع للغيبة كالمغتاب: إلا أن يغير أر يقوم» وورد عن الشيخ أبى المواهب التونسى الشاذلى أن النبى خا قال 
له: «قإن كان ولابد من سماعك غيبة الناس ‏ أى: وقع متك . فاقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين» واهد ثوايها 
للمغتاب؛ فان الله يرضيه عتك بذلك»ه فد ْ 

وعن ابن عباس رة : الغيبة إدام كلاب الناس. ه. . وتشبيههم بالكلاب فى التمزيق والتخريق» فهم يمزقرن 
أعراض الناسىء كالكلاب على الجيفة؛ لايطيب لهم مجلس إلا بذكر عيوب التاس . وقى الحديث: «رأيث ليلة أسرى 
بی رجالا لهم أظفار من كمال تشون رفوم ولحومهم» فقلت : من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم. 

( أيُحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميا » هذا تمثيل وتصوير لما يدالة المغتاب من عرض المغتاب على 
أفحش وجه . وفيه مبالغات» منها: الاستفهام الذى معناه التقرير» ومنها: قعل ماهو الغاية فى الكراهة موصولاً 
بالمحية» ومنها: إسناد الفعل إلى «أحدكم» إشعاراً بن أحدآ من الأحدين لايحبُ ذلكء ومنها: أنه لم يقتصر على 
تمثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسان؛ بل جعله أخاً للآكل؛ ومنها: : أنه لم يقتصر على أكل احم الأخ حتى جعله 
ميتاً. وعن قتادة: كما تكره إن وجدث جيفة مدودة أن تأكل منها؛ كذلك فاكره ه لحم أخيك. ه. 

ولا قررهم بأن أحدا منهم لايُحب أكل جيفة أيه عقب ذلك بقوله: ط( فكرهتموه 4 أى: رحيث كان الأمر 
كما ذكر فقد كرهتموه» فكما تحققت كراهتكم له باستقامة العقل فاكرهوا ماهو نظيره باستقامة الدين. 

ظ واتقوا الله 4 فى ترك ما أمرتم باجتنابه؛ والندم على ماصدر منكم منه؛ فإنكم إن اتقيتم وتبتم تقبل الله 
توبتكم» وأنعم عليكم بخواب المتقين التائبين؛ 8 إن الله تواب رحيم 4 ؛ مبالغ فى قبول التوبة؛ وإفاضة الرحمة؛ 
حيث جعل التائب کمن لا ذنب له؛ ولم يخص تائبا دون تائب» بل يعم الجميعء وإن كثرت ذنوبه . 


)١(‏ على هامش النسخة الأم: يا أستاذ هذا الحديث كذب موضوعء ظاهر من لفظه.ه. 
)( أخرجه أبو داود فى (الأدب» باب فى الغيبةء ح (fAYA‏ وأحمد (Ye fF}‏ من حديث انس ووذ . 
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روى أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة؛ ويُصلح طعامهماء فنام عن شأنه يومّاء فبعثاه إلى رسرل الله 
ا فقال: «ماعندى شىء؛ فأخبرهما سلمان» فقالا: لو بعثناه إلى بدر سميحة لغار ماؤها. فلما جاءا إلى رسول الله 
بي قال لهما: «مالى أرى حمرة الحم فى أَفوإهكما؟» فقالا: ماتناولنا َحْماء فقال: «إنكما قد اغتبتماء من اغتاب 
مسلماً فقد أكل لحمه»» ثم قرأ الآية('). 


وقيل: غيبة الخلق إنما تكون بالغيبة عن الحق. ه. قاله النسفى. قال بعضهم: والغيبة صاعقة الدين» فمن أراد 
أن يفرّق حسناته يمينا رشمالً؛ فليغتب الناس. وقيل: مال صاحب الغيبة مثل من نصب منجديقاً فهو يرمى به 
حسناته يميلاً وشمالاً» شرقا وغربآ .هه . والأحاديث رالحكايات فى ذم الغيبة كثيرة» نجانا الله منها بحفظه ورعايته. 
وهل هى من الكبائر أو من الصغائر؟ خلافء رجح بعض أنها من الصغائر؛ لعموم البلوى بهاء قال بعضهم: هى 
فاكهة القراء؛ ومراتع النساء؛ وبساتين الملوك؛ ومزيلةً المنقين؛ وإدام كلاب الناس. ه("). 


الإشارة: من نظر الناس بعين الجمع عذرهم فيما يصدر منهم؛ وحسن الظن فيما لم يصدر ملهم» 
وعظم الجميع» ومن نظرهم بعين الفرق طال خصمه معهم فيما فعلواء وساء ظنّه بهم فيما لم يفعاوا» وصغرهم 
حيث لم ير منهم ما لايعجبه؛ فالسلامة: النظر إليهم بعين الجمع؛ وإقامة الحقوق عليهم فى مقام الفرق؛ قيامًا 
بالحكمة في عين القدرة. وفى الحديث: «ثلائة دبت لهذه الأمة؛ الظن» رالطيرةء والحسد؛ قيل: فما النجاة؟ قال: 
«إذا ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت قامض, وإذا حسدت فلا تبغ أو كما قال كاه. قال القتفيرى: الس 
لاتصدق» والقلب لايكدّب» والتمييز بينهما مشكل؛ ومن بيت عليه من حظرظه بقية - وإن قلت فليس له أن 
يدعى بیان القلب - أى: استفتاءه - بل يتهم نفسه مادام عليه شىء من نفسه؛ ويجب أن يتهم نَقْسّه فى كل مايقع 
له من نقصان غيره» هذا أمير المؤمنين عبر قال وهو يخطب الناس: ,کل التاس أفقه من عمر حتى التساءء(!') .ه. 


)١(‏ قال المناوى فى الفتح السماوى (؟/5١٠٠):‏ «ذكره التعلبى بغي رإسناد؛ وروى معتاه الأصبهاني فى الترغيب عن عيدالرحمن 
أبن ابی ليلى؛ . 

ف على هامش اللسخة الأم مايلى: غريب هذا الترجيح؛ وأغرب منه دليله. فالأحاديث الكثيرة الصحيحة ثفيد أن الغيبة من الكبائر» 
بل,من أكيرهاء بل من أربى الرياء وأشد من ست وثلاثين زنية؛ والزنا والربا من الكبائرء وأيضأ: هى من حقوق الخلق؛ التى 
لا تكقرإلا بالاستحلال؛ فكيف تكون من الصغائرأ.ه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد )٠١/١(‏ بلفظ (ثلاث لا يسلم منهن أحد..) الحديث» وعزاه لعيد الرزاق؛ عن إسماعيل ين 
أمية. وذكره الهيثمى فى المجمع (۸/۸) وابن كثير فى التفسير (4/؟١)‏ بلفظ .ثلاث لازمات لأمتى..؛ الحديث, رفيه: ١رإذا‏ 
حسدت فاستغفر الل وعزاه كل منهما للطبرانى عن حارثة بن الدعمان. وقال الهيئمى: «رفيه إسماعيل بن قيس الأنصارى» رهر 
هنا , 

(4) قاله َة بعد أن خطب ناهيًا عن المغالاة فى مهرر النساءء وأن لا يزدن عن أريعمائة درهم؛ فقالت له امرأة من قريش؛ أما 
سمعت الله يقول: (وآتيتم إحداهن قدطار)4 1النساء/ .17١‏ ذكره فى كنز العمال (رقم 451/44) وعزاه لسعيد بن منصورء رأبى 
يعلى فى مسنده؛ والمحاملى فى أماليه؛ عن مسروق. وانظر؛ الشذرة فى الأحاديث المشتهرة (رقم 599) . 
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قوله تعالى: © ولاتجمسسوا. . 4 إلخ» التجسس عن أخبار الناس من علامة الإفلاس» قال القشيرى: العارف 
لايتفرغ من شهود الحق إلى شهود الخاق» فكيف يتفرغ إلى النجسس عن أحرالهم۴! لأن من اشتغل بنفسه لايتفرع 
إلى الخلق» ومن اشتغل بالحق لايتفرغ لنفسه؛ فكيف إلى غيره ؟اه. 

قرله تعالى: ‏ ولايغتب بعكم بمضا ) ليست الغيبة خاصة باللسان فى حق الخاصة؛ بل تكون أيضا بالقلب» 
رحديث النفسء فيُعاتبون عليها كما عاتب العامة على غيبة النسان' رتذكر قضية الجديد مع الفقير الذى رآه يأل 
رهی مشهورة؛ وتقدمت حكاية أبى سعيد الخراز ونقل الكواشى عن أبى عثمان: أن من وجد فى قلبه غيبة لأخيهء 
وام يعمل فى صرف ذلك عن قلبه بالدعاء له خاصة؛ والتضرع إلى الله بأن يَخلّصَه منه؛ أخاف أن يبتليه اله فى 
تفسه بتلك المعايب. ه . قال القشيرى: رعزيز رؤية من لا يغتاب أحد) بين يديك. ه. وقد أبيحت الغيبة فى أمور 
معلومة؛ منها: التحرز منه نتلا يقع الاغترار بكلامه أو صحبته» وآلترك أسلم وأنجي. 

ثم نهى عن الافتخار بالأنساب» فقال: 
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يقول الحق جل جلاله : « ياأيها الناس إا خلقناكم من ذَكَرٍ وأنثى # ؛ آدم وحواء؛ أو: كل واحد منكم من 
أب وأم» قما منكم من أحد إلا وهو يُدلى بما يدلى به الآخر» سواء بسواء؛ فلا معنى للتفاخر والتفاضل بالنسب. وفي 
الحديث: ؛لافضل لعريى على عجمىء ولا لعجمى على عربى؛ ولا لأحمر على أسود» ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقی»"). وقال أيضا: :ثلاثة من أمر الجاهلية؛ الفخر بالأحساب؛ والطعن فى الأنساب؛ والدعاء بدعاء 
الجاهلية(") أو كما قال ل . 

ل وجعلناكم شعويا وقبائل )» الشعوب: رؤوس القبائل؛ مثل ربيعة ومضرء والأوس والخزرج؛ واحدها: 
شعب ‏ بفتح الشين» سوا بذلك لتشعبهم كتشعب أغصان الشجرة؛ والقبائل: دون الشعرب» واحدها: قبيلة» كبكر من 
ربيعة؛ وتميم من مضر. ودون القبائل: العمائرء جمع عمارة بفدح العين؛ وهم كشيبان من بكرء ودارم من تميم' 


. أخرجه مطرلا: البيهقى في الشعب (ح7؟51) من حديث جابر بن عبد الله رة‎ )١( 
بلحوهء رعزاء للطبرانی فى الكبير. عن سلمان مرفوعاء وقال: دفيه عبدالغفور أبو الصيباح»‎ )١7/5( ذكره الهيلمى فى المجمع‎ )۲( 


وهو ضعيف: . 
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ودون العمائر: البعلون» وإحدها: بطن؛ وهى كبنى غالب ولؤى من قريش› ودون البطون: الأفخاذ: واحدها: فخذ؛ 
CS RE E‏ يلة وعشيرة؛ فالشعب نجمع القبائل» والقبيلة تجمع 
العاكن رالعمازة تجمع البطون؛ والبطن يجمع الأفخاذ» رالفخذ يجمع الفصائل(') . وقيل: الشعوب من العجم؛ 
والقبائل من العرب؛ رالأسباط من بنى إسرائيل. « لتمارفوا 4 أى: إنما جع لناكم كذلك ليعرف بعضكم تسب 
بعض؛ فلا يتعدى إلى غير آباله؛ لا لتنفاخررا بالأجداد رالألساب. 

ثم ذكر الخصلة التى يفضل بها الإنسان؛ ويكتسب الشرف والكرم عند الله فقال: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 أى: لا أنسبكم: فإن مدار كمال النفوس وتفاوت الأشخاص هو التقوى؛ فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه 
بالتقوىء قال يُكل: « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله»7') وروى أنه ب طاف يوم فتح مكة» ثم حمد الله 
رأثلى عليه وقال: «الحمد لله الذى أذهب [عبيّة)7) الجاهلية وتكبّرها؛ ياأيها الناس؛ إنما الناس رجلان؛ رجل 
مؤمن تقی كريم على الله ورجل فاجر شقى هين على الله» ثم قرأ الآية(؛) . 

5 8 ت 0 5 5 َه 42 
اللؤم الفجورء وسئل كا عن خير الناس؟ فقال: «آمركم بالمعروف؛ وأنهاكم عن المتكرء وأوصلكم للرحم؛ وقال 
عمر منز : «كرم الرجل: دينه وتقواه؛ وأصله: عقله» ومروءته: خلقه› وحسيه: ماله,(). 

وعن يزيد بن شجرة: مرّ رسول الله چ في سوق المدينة؛ فرأى غلام) اسرد قاثمًَا ینادی عليه؛ من يزيد فى 
ثمنه» وكان الغلام يقول: من اشترأنى فعلى شرط ألا يمنعنى من الصلوات الخمس خلف رسول الله َك فاشتراه 
)١(‏ وقد نظمها بعض الأدباءء فقال: اقصد د الشعب فهو أكثر حير عددا فى الحجوام ثم القبيلة 
ثم تتلوها العمارة ثم ال بطن والفخذ بعدها والقصيلة 
ثم من بعدها العشيرة لکن هی فى جلب ماذکرناه یله 
(1) أخرجه الحاكم (۲۷۰/4) والطبرانى فى الکبیر (۳۸۹/۱۰) وأبو نعيم فى الحلية (۲۱۸/۳) عن ابن عباس وة 
(1) فى الأصول [غيية] أما عن معناهاء فقال ابن الأثير: يعني الكبر؛ وتضم عيدها وتكسرء وهى فعرلة أر قعيلة» E‏ 
فهى من التَبية لآن المتكبر ذو تكلف وتعبيةء خلاف من يسترسل على سجيته؛ وإن كانت «فميلة, فهى من عباب المأم: وهو 
أرله وارتغاعه . انظر النهاية (عبب 155/5).. 
)ئ( أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير؛ سورة الحجرات؛ ح ١77؟)؛‏ رالبغوى فى تفسيره (TfA/Y)‏ وفى شرح السنة )4/7( 
من حديث ابن عمر «تتزئقة. 
)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (8/ )01١‏ والبيهقى فى السئن )١١/154(‏ من قرل سيدنا عمرء موقوقاء بلفظ «حسب الرجل دينه؛ ومروءته 
خلقه؛ وأصله عقله؛ وأخرج الإمام مالك فى الموطأ (صس17؟) عن سيدنا عمر موقوفا: االكرم ألتقرى» والحسب والمال. ٠‏ وأخرج 


أحمد ( (؟/75؟) والحاكم (١/5؟1١)‏ والبيهقى فى السدن (7/90؟1) واين حبان (إحسان ‏ *48) والقضاعى فى مسند الشهاب 
)١10(‏ عن أبى هريرة؛ مرفرعا: اكرم المره دينه؛ ومروءته عقله» وحسبة خلقه» قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؛ . 
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بعضهم» فعاده رسول الله یا ثم ترفی» فتولى رسول الله يك غسله وتكفيته ودفته؛ فقالت المهاجرون: هاجرنا 
ديارنا وأموالدا وأهليناء فما نرى أحدا مدا لقى قى حياته ولاموته مالقى هذا الغلام» وقالت الأنصار: آويناه ونصرناه 
وواسيناه بأموالناء فآثر علينا عبدا حبشياء فدزلت(') . 
وقال کا إن الله لاينظر إلى صوركم؛ ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم رأعمالكم» رإنما أنتم بدو آدم؛ 
أكرمكم عند الله أتقاكم» وأنتم تقولون: فلان بن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم» أين المتقون؛!'). وقيل: 
يارسول الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم»" . ه وأنشدوا: 
ماي صلع العبد بعز المتى لعز كل العمرٌ للمثقى 
من عرف الله فلم تدده معرفة الله فذاك الشقى 
5 4 
ظل إن الله عليم خبير ) ٠‏ عليم بكرم القلوب وثقراها؛ خبير بهمم النفرس فى هراهاء 
] 3 1 3 : 7 5 61 
الإشارة : كان سيدنا على وزغ يقرل! «ما لابن آدم والفخر, أرله نطفة مذرة؛ رآخره جيفة قذرة؛ وليما بينهما 
يحمل العذرة» وكان ينشد: 
الداس من جهة التمثيل أكفاء ا لدم والأم ا 
ومن يرم منهمٌ فَخْرا بذى تسب فن أصلهم الطين والماء 
ما الفخرإلا لأهل العلم إنّهِم غل الد لمن اى ا 
وقذر كل امرىء ماكان يُتقته . .. والجسافلون لأفل الغلم أعداء!؟) 


(*) ذكره الواحدى فى أسباب الدزول (رصس١١4‏ -417) بدون إسلاد. 

(۲) أخرجه إلى قوله: «وأعمالكم: مسام فى (البر والصلة؛ باب تعريم ظلم المسلم وخذله؛ رقم 1014: ح 14) من حديث أبى هريرة 
ترت . والجزء الثانى جاء فى حديث» لفظه: دإذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادى: ألا إنى جعلت نسبا رجملتم نسبّاء فجعلت 
أكرمكم أتقاكم» فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان خير من فلان بن فلانء فاليوم أرفع نسبى وأضع نسبكمء أين المتقون؟؛ الحديث 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (ح )451١‏ والصغير (574) وبدحوه البيهقى فى الشعب (ح5195) عن أبى هريرة كرف . 

(؟) بعض حديث أخرجه البخارى فى (التفسير؛ سورة پوسف» باب: #لقد كان فى يوسف رإخوته آيات للساكلين» ح 4784) ومسلم 
فى (الفضائل» باب من فضائل يوسف یا۵ رقم ۲۳۷۸) عن أبى هريرة لته . رافظ البخارى: سكل رسول الله يكيْ: أى الناس 
أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم: ولفظ مسلم نحوه . 

)4( هكذا فى الأصول؛ والظر ديوان «الإمام على؛ جمع وضبط دلعيم زرزور: ( ص 5 )١-‏ ونفسير القرطبى (41/1؟7) وإتهاف 
السادة المدقين )۸۸/١(‏ فقد جاءت الأبيات فيها بأتم من هنا مع اختلاف. 


فرق 


الجزء السادس والمشرون ` سورة الحجرات/ الآيتان: ٠١ ١4‏ 


ڪڪ لس _سسسييي سس سلس 


وقوله: مالفخر إلا لأهل العلم.. الخء يعنى: لر كان الفخر مباحًا ما أبيح إلا لهم؛ وإلا فهم أرلى بالتواضع؛ 
اقتداه برسول الله يك وقد قال: .من تراضع دون قدره رفعه الله فوق قدره»!') فما رفع الله قدر العلماء إلا 
بتواضعهم حتى ينالهم الشريف والوضيع؛ والصغير والكبيرء والقرى والضعیف» فمن لم يكن هكذا فایس بعالم؛ لأن 
الخشية تحمل على الدواضع؛ ومن لم يخش فليس بعالم حقيقة. قال تعالى: إنمَا شى الله من عبّاده 
الْعلَماء 04), 

وقوله تعالى: إن اكرمكم عبد الله أتفاكم 4 اعام أن نصيب كل عبد من الله تعالى على قدر تقواه؛ 
وتقواه على قدر توجهه إلى الله؛ وتوجهه على قدر تفرغه من الشواغل؛ وتفرغه على قدر زهده؛ وزهده على قدر 
محبته ومحبته على قدر علمه بالله؛ وعلمه على قدر يقينه؛ ويقينه على قدر كشف الحجاب عنه؛ وكشف الحجاب 
على قدر جذب العناية؛ وجذب العناية على قدر السابقة» رهي سر القدر الذى لم يكشف فى هذه الدار, وسقوط: 
العبد من عين الله على تدر فلة نقواه؛ رقلة ثفراه على فدر ضعف ترجهه؛ رضعف ترجهه على فدر تشعب همرمه؛ 
رنشعب همرمه على قدر حرصه ررغبنه فى الدليا؛ ررغبته فى الدنيا على قدر ضعف محبته في الله رضعف 
محبته على أدر جهله به؛ رجهله على قدر ضعف يفيئه؛ رضعف اليقين من كثافة الحجاب؛ ركثافة الحجاب من 
عدم جذب العناية, وعدم جذب العناية من علامة الخذلان السابق؛ الذى هو سر القدر. رالله تعالى أعام, 

ثم إن أساس التقوى: الإيمان الصادق درن الكاذب, الذى أشار إليه بقوله: 

ek 02‏ ر رو 5 1 ع 2١‏ کەی رور ديه سح ل مت ےو 
$ #قالتالاعرابءامتاقل لم تومنو ولكن قولوااسلمناولمايدجِل | لإيملن 
1 ور ر 2 ر لس ع ا ب عع مر ب و ووه 
ففلویک وان تطيعو لله ورسولم لایل تمن لحم شيعا إن الله عفوررحم 


7 جرء مر صم ل م ه مي ساس اھ کے ےس ر ر 000 - 
إنّما المؤمنوت الذِينء! منوأياه ورَسولِو ٹم رابو ولھ دوا يِآمَولِهِمَ 


وَأنفْسهم ف مب لامو اولك هم سدور © 
واشسه مف سیل الو اليك هم الصّدد قورت ل 4 

يقول الحق جل جلاله: لإ قالت الأعراب 4 أى: بعض الأعراب آمنا 4 . نزات فى نفر من بنى أسدء 
قدموا المديدة فى سنة جدبة؛ فأُظْهروا الإسلام» ولم يؤمنوا فى السر, وأَفْسَدوا طرق المدنية بالعدّراتء وأَغلنا 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وأخرج أحمد فى المسند (؟/7؟) وابن ماجه فی (الزهد ؟/1758/7: ح 4175) عن أبي سمید 
الخدرى؛ قال: قال :من يدواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة؛ ومن يتكبر على الله درجةء يضعه الله به درجةء 
حتى يجعله فى أسفل سافلين:. 

)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فاطر. 


شف 


e‏ چ 


سورة الحجرات/ الآيتان: ٠١ - ١4‏ الجزء السادس والعشرون 


أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ا أنيداك بالأثقال رالميال» وام نقاتلك كما قاتلك بدو فلان؛ وهم يريدون 
الصدقة» ويقولون: أعطناء ريمئون بإسلامهه('!. 
قل ) لهم: لم تؤمبوا 4 ؛ لم نُصدّقوا بقلويكم ط ولكن قولوا سلما )» فالإيمان هر التصديق بالقاب 
مع الإذعان به؛ والإسلام هر الدخول فى السّأم؛ والخروج من أن يكون حرا للمؤمدين بإظهار الشهادئين؛ ألا ترى 
١ ٍ e‏ : 
إلى قوله: ا رلا يدخل الإيمان لي فلوبكم » فهر يدل على أن مجرد النطق بالشهادئين ليس بإيمان؛ فتحصل أن 
مايكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة للقلب فهو إسلام؛ وماواطأ فيه القلب اللسان فهر إيمان؛ وهذا من حيث 
اللغةء وأما فى الشرع فهما متلازمان» فلا إسلام إلا بعد إيمان» ولا إيمان إلا بعد النطق بالشهادة إلا لعذر. 
والتعبير ب«لمّاء يدل على أن الإيمان متوقع من بعضهم وقد رقع . فإن قلت: مقتضى نظم الكلام أن يقول: قل 
لاتقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمناء أو: قل لم تؤمدوا ولكن أسلمتم؟ قلت: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاء فقيل: قل 
لم تؤمنواء مع حسن أدب» فلم يقل: كذبتم صريحا؛ ووضع «لم تؤمنواء الذى فر تشب هنا ادجو إثباته مرضعه» 
راستغنى بقوله: فلم تؤمنوا» عن أن يقال: لاتقولوا آمنا؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلقظ مؤداه النهى عن القول 
بالإيمان» ولم يقل: ولكن أسلمتم؛ ليكون قولهم خارجا مخرج الزعم والدعوى؛ كما كان فولهم: «آمناء كذلك؛ ولو 
قيل: ولكن أسلمتم؛ لكان كالتسليم» والاعتداد بقولهم؛ وهو غير معتدٌ به . 
رين قوله: «رلما يدخل الإيمان فى قلربكم) تكرير) لمعدى قوله: لم تؤمدوا» فإِنَ فائدة قوله: لم تؤمنوا» 
. 5 8 5 5 5 3 2 2 5 5 
تكذيب دعراهم» وقوئه: «ولما يدخل الإيمان فى قاريكم» توقيت لما أمروا به أن يقولوهء كأنه قيل لهم: ولكن قولوا 
أسلمنا حين لم يثبت مواطأة قلويكم لألسنتكم؛ لأنه كلام راقع موقع الحال من الضمير فى «قولواء . قاله النسفى. 
وإ تُطيعوا الله ورسولّه 4 بالإخلاص وترك الفاق إلا يلتكم من أعمالكم شينا 4 من أجورها. يقال: 
لت يأنت, وألات يليت ولات يليت؛ بمعنى؛ وهو النقصء إن الله فور 4 لما فرط من الذنرب» ف[ رحيم © 
يستر العيوب. 
إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 ؛ لم يَشَكُواء من: ارتاب؛ مضارع رابه: إذا أوقعه فى 
الشك والتهمة» والمعنى: أنهم آمنوا ثم لم يقع فى إيمانهم شك فيما آمنواء ولا اتهام لمن صذقوهء ولمًا كان الإيقان 


)۱( ذكره الواهدى فى أسباب الدزول (ص؟١4)‏ والبغوى فى الدفسیر (45/9؟) بدون إسنادء وعزاه ابن كثير فى التقسير 
(/۲۲-۲۱۹) للبزار» عن أبن عباس زفت . 


A 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الآيتان: ٠١ ١4‏ 


وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان؛ تنبيها على علر مكانه؛ وعطف على الإيمان بّم؛ إشعارا 
باستقراره فى الأزمدة المتراخية المتطاولة غصضًا جديدا. « وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أى: 
جأهدرا ماينبغى جهاده من الكفار والأنفس والهرى» بالإعانة بأموالهم؛ والمباشرة بأنفسهم فى طلب رضا الله. 
لط أولنك هم الصادقون ) أى: الذين صدقوا فى قولهم: آمناء لم يكذبوا كما كذّب أعراب بى أسد؛ بل إيمانهم 
إيمان صدق وحق. والله تعالى أعلم. 

الإشارة: مذهب الصوفية: أن العمل إذا كان حدّه الجوارح الظاهرة يسمى مقام الإسلام » وإذا اندقل لتصفية 
البواطن بالرياضة والمجاهدة يسمى مقام الإيمان؛ وإذا فتح على العبد بأسرار الحقيقة يسمى مقام الإحسان؛ وقد 
جعل الساحلى متام الإسلام مركب من ثلاثة؛ الدوبة والتقوى والاستقامة؛ والإيمان مركا من الإخلاص والصدق 
رالطمأئيدة؛ والإحسان مركب من المراقبة والمشاهدة والمعرفة؛ لكل زمان ورجال تربية راصطلاح فى السيرء 
والمقصد واحدء وهو المعرفة العيانية. 

قال القشيرى: الإيمان هو حياة القلوب» والقلوب لاتحيا إلا بعد ذبّح النفوس؛ واللفوس لاتموت؛ ولكنها 
تغيب. ه. أى: المقصود بقتل النفرس؛ هو الغيبة عنها فى نور التجلى» فإذا وقع الفداء فى شهرد الحق عن شهود 
الخلق فلا مجاهدة. وال القشيرى فى مختصره: «قالت الأعراب آمنًا...» الخء يشير إلى أن حقيقة الإيمان ليست 
مما يتناول باللسانء بل هو نور يدخل القلوب» إذا شرح الله صدر العيد للإسلام؛ كما قال تعالى: ١‏ فَهِوَ علّى نور من 
ره 4): وقال كا فى صفة ذلك الدور: «إِنّ الدور إذا وقع فى القلب انفسح له واتسع» ؛ قالرا: يارسول الله؛ هل 
لذلك الدور من علامة؟ قال: «بلى؛ الدجافى عن دار الغرور, والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل 
نزرله»') . لهذا قال تعالى: #ولمًا يدخل الإيمان فى قلوبكم» أى: نور الإيمان. ه. 

(وإن تطيعوا الله ورسوله) فى الأوامر والنواهى بعد ذبح التفوس بسيف الصدق (لايلتكم من أعمالكم شيئا) بل 
كل ما تتقربون به إلى الله من مجاهدة النفوس ترون جزاءه عاجلاًء من كشف غطاء؛ وحلاوة شهود؛ إن الله غفور 


)١(‏ من الآية ۲۲ من سورة الزمر. 

(1) أخرجه الحاكم (4/١1١؟)‏ والبيهقى فى الشعب (ح557١١)‏ ران أبى شيبة فى مصدقه (الزهدء باب ١ء‏ ح )١4‏ والبغوى فى 
التفسير ٠۱٤/۷(‏ .10( راہن جرير (۲۷/۸) من حديث أبن مسعود کول ١والعديث‏ سكت عله الحاكم؛ رتعقبه الذهبى: 
ورواه البيهقى فى الأسماء (ص )١51‏ رقال: «هذا مدقطح؛ وابن المبارك فى الزهد (رقم ١٠٠؛‏ ص )٠١5‏ عن أبى جمفر 
المدائني: مرسلاً؛ وروأه بدحره المكيم الترمذى فى النوادر (الأصل السادس والثمالين) من حديث أبن عمر بزل . وقد ذكر 
ابن كثير (؟/177١)‏ لهذا الحديث طرقاً كثيرة» متصلة رمرسلة؛ رمال إلى تقويته لتعدد ملرقه. 


ضف 


سورة الحجرات/ الآيات: ١8-11‏ الجزء السادس والعشرون 


كك ا ل ل 


لمن وقع له فتورء رحيم بمن وقع مته نهوض» (إنما المؤمدون الذين آمدو! بالله) وشاهدوا أنواره وأسراره» (ورسوله) 
حيث عرفوا حقيقته النورانية الأولية؛ (ثم لم يرتابوا) ؛ لم يخطر على بالهم خواطر سوم ولاشكوك فيما وعد الله 
من الرزق وغيره؛ لان حجاب نفوسهم قد زال عدهم» فصار الغيب شهادة» والخبر عيانا؛ والتعبير ب «ثم» يقتضى 
تأخر تربية اليقين شيئ فشيذا حتى يحصل التمكين فى مقامات اليقين» مع التميكن فى معام الشهود والعيان. 

ثم ذكر سبب إزاحة الشكوك عنهم بقوله: (رجاهدوا بأموالهم) حيث بذلوها لله (وأنفسهم) حيث جاهدوها فى 
طلب الله (أولدك هم الصادقون) فى طلب الحق» فظفروا بما أمكواء وربحوا فيما به تجروا. جعان الله منهم بمنّه 
وكرمه. 


لي ا 


ع وم و گر 2 اور سي 


و اشر واه ماناوت وما 


00 ور مد م 2 1 روو مر اا اه ع‎ A 
- 9 وألله‎ 
کک ر9 5-5-5 الال فل توالا 2 لله‎ 
o ر‎ x 7 > 2 ا‎ 
کک ردقن 69 إن امه يَعلرْعْيِبَالْسَموابَ‎ 
ا‎ € Ter 
وا‎ 


يقول الحق جل جلاله: 0 70070 
قوله: (قل لم تؤمدواه جازوا يحلفون إنهم لصادقون فأكذبهم الله بقوله: «قل أتعلمون..»7) الخ. والتعبير عنه 
بالتعليم لغاية تشنيعهم» كأنهم وصفوه تعالى بالجهل. قال الهروى: ودعلمت» و«أعلمت» فى اللغة بمعنى وأحدء وفى 
القاموس: وعأمه العلم تعليماء وأعلمه إياه فتعلمه. ه . ل واللُ يعلم مافى السموات ومافى الأرض ) فلا يحتاج 
إلى إعلام أحدء وهو حال مؤكدة لتشليعهم؛ »© والله بكل شىء عليم 4 أى: ميالغ فى العلم بجميع الأشياءء التى 
من جملتها ما أخفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان. 

طون عليك أن أُسُلّموا 4 أى: يعدون إسلامهم مئّة عليك» ف«أن» نصب على نزع الخافض» والمن: ذكر 
النعمة على وجه الافتخار. وقال النسفى: هو ذكر الأيادى تعريضاً للشكر, و[نهيدا)(") عنه. ه.. فانظره . 


.)5784/9( أنظر تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى الأصول: «ونهيا‎ () 


لحف 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات/ الآيتان: ١8 - ١5‏ 


قل لاتمَئُوا على إسلامكم 4 أى: لاتعدوا إسلامكم مدة على» فان نفعه قاصر عليكم إن صحء ا بل الله يمن 
عليكم 4 أى: المنة إنما هى لله عليكم أن هداكم للإيمان 4 أى: لأن هداكم» أو: بأن هداكم للإيمان على 
زعمكم إن كنتم صادقين ) فى ادّعاء الإيمان» إل أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليم بخلافه. رجواب الشرط 
محذوف؛ لدلالة ماقبله عليه؛ أى: إن كنتم صادفين فى ادعائكم الإيمان فلله المّة عليكم. 

وفى سياق النظم الكريم من اللطف ما لايخفى؛ فإنهم لما سموا مافى صدورهم إيماناء ومنُوا به» نفى تعالى 
كونه إيماناء وسمّاه إسلاماًء كأنه قيل: يمنون عليك بما هو فى الحقيقة إسلام وليس بإيمان» بل لوصح ادعازهم 
للإيمان فلله المنّة عليهم بالهداية إليه لا لهم. 


إن الله يعلم غيب السموات والأرض © أى: ماغاب فيهماء ‏ والله بصير با تعملون © فى سركم 
وعلانيتكم؛ وهذا بیان لكونهم غير صادقين فى دعواهم؛ يعنى: الله تعالى يعلم كل مستتر فی العالم» وييصر كل 
عمل تعملونه فى سركم وعلانيتكم» لايخفى عليه منه شیء» فيكف يخفى عليه مافى ضمائركم . قال الورتجبی: 
ليس لله غيب: إذ الغيب شىء مستور» وجميع الغيوب عيان لله - تعالى - وكيف يغيب عله وهو موجده؟! يببصرٌ 
ببصره القديم ماكان ومالم يكن» وهناك العلم والبصر وإحد. ه. قوله: «العلم والبصر وأحد؛ هذا على مذهب 
الصوفية فى أن بصره يتعلق بالمعدوم؛ كما يتعلق به العلم» ومذهب علماء الكلام: أن متعلق البصر خاص 
بالموجودات؛ فمتعلق العلم أوسع . وانظر حاشية الفاسى على الصغرى. 

الإشارة : كل من تمنى أن يعلم الناس ماعنده من العلم والسر؛ يقال له: مون الله بدينكم» والله يعلم مافى 
سموات القلوب والأرواح من السر واليقين» وماقى أرض النفوس من عدم القناعة بعلم الله؛ والله بكل شىءعليم . 

وفى الحكم: ١ا‏ ستشرافك أن يعم الناس بخصوصيتك دليل على عدم صدقك فى عبوديتك:!') . وكل من غلب 
عليه الجهل حتى من على شيخه بصحبته له» أوبما أعطاه يقال فى حقه : (يمنون عليك أن أسلموا. .> الآية. 
وقوله تعالى: «والله بصير بما تعملون4 قال التشيرى: فمن لاحظ شيئ من أعماله وأحواله؛ فإن رآها من نفسه كان 
شركاً؛ وإن رآها لنفسه كان مکراء وإن رآها من ربه بربه كان توحيدا. وفقنا الله لذلك بمنه وجوده. ه. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 


5 @ 


.)١١ انظر تبويب الحكم للمتقى الهندى (ص‎ 17١ حكمة رقم‎ )١( 
f4 


GOED 2 ©:‏ ا 
6 کے GED‏ 06 


مكية. وهى خمس وأربعون آية . روجه مناسيتها: أ أن السورة قبلها واردة ذ فى الترغيب فى الأدب» والترهيب 
من سوء الأدب» ولا يتحقق ذلك إلا لمن صحت عنده رسالة الرسول ونبوته» فأقسم فى هذه السورة على تحقيق 
رسالته وإنذاره بقوله: 


ۍ 2 ر رج ےم 51 r‏ 7 برت رح ۴ ل 
O‏ : ا OLE‏ 6 
2 ع 000 )كبوا 7 سر عرس عر 2 oS‏ 
رصم سرع سے 10 ل ع اصع عر ب سخ 4 جم ر2 عل مه 
2 اا 00 11112 ليا الرس 
ر 0 ارس رو © 22 ر مم 
اهارقا وان انما یں رن تیچ تروك : 
5 ا ا تتابو َس وَحَ ب فير © 


کے و سے سر 


ا او OS‏ تابد 006 2 


لر © 4 

يقول الحق جل جلاله: # ق 4 ؛ أيها القريب المقرب من حضرننا # ر 4 حق # القرآن اجيد ‏ إنك 
لرسول مجيدء أر: (ق»أى : وحق القوى القريب» والقادر القاهر . وقال مجاهد ھر جيل فيط بال رسن من زمرو 
خضراء » وعليه طغى الماء؛ وخضرة السماء منه؛ والسماء مقبّبة عليه؛ وما أصاب الناس من زمرد فمما تساقط من 
ذلك الجبل. وروی أن ذا القرنين وصل إليهء فخاطبه!')؛ وقال: يا قاف أخبرنى بشىء من عظمة الله قال: إن 


)١ )‏ قال ابن كثير فى تفسيره (22/4؟): :وقد روى عن بعضن السلف أنهم قالوا: ؛ جبل محيط بجميع الأرض؛ يقال له: : جبل 
قافء وكأن هذا رالله أعلم - من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها علهم ب بعض الناسء لما رأوا من جواز الرواية عنهم؛ مما لا 
يصق ولايكذب» وعندى :أن هذ | وأشباهه من اخئلاق بعض زنادقتهم, ؛ يلبسون به على الناس أمر دينهم:. 


fr 
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و9 لش هش هه هميد 


شأن ربدا تعظيم» وإن ورائى أرضا ميسرة خمسمائة عام؛ فى عرض خمسمائة عام» من لج يحطم بعضه بعضاء 
لولا ذلك الثلج لاحترقت من نار جهتم. ه . 

و والقراد انجيد 4 أى: ذى المجد والشرف على سائر الكتب» أو: : لأنه كلام مجيد» من عام معانيه وعمل بما 
فيه مجد عند الله وعند الناس . وجواب القسم محذوف» أى: : إنك لرسول نذيرء أ و: لقبعشن ؛ بدليل قوله: <أئذا 
متنا. .> الخ | أر: إنا أنزلتاه إليك لتنذر به فلم يؤمنواء بل عجبوا أن جاءهم 4 أى: : لأن جاءهم فآ منذر منهم ي ؛ 
من جنسهمء لا من جنس الملائكةء أو: أو: من جلاتهم؛ وهو إذكار لتعنجّبهم مما ليس بعجب؛ وهو أن يخوقهم من 
غضب الله رجلٌ منهم قد عرفوا عدالته وأمانته؛ ومن كان كذلك لم يكن إلا ناصحاً لقومه؛ خائفا أن ينالهم مكروه 
وإذا علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم؛ فكيف بما هو غاية المخارف؟ أر إنكار لتعجبهم مما إنذرهم به من 
البعث مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما بينهماء » وإقرارهم بالنشأة الأولى؛ مع شهادة 
العقل بأنه لابة من الجزاء وإلا كان إنشاء الخلق عبثاً ثم بين تعجبهم بقوله: : نز فقال الكافررن هذا شىء 
عجيب © أى: : هذا الذى يقوله محمد من البعث بعد الموت شىء عجيب» أن كو سجس زر [والقران E‏ 


م 


يتعجب منه . ووضع «الكافرون» موضع الضمير للدلالة على أنهم فى قولهم هذا مقدمون على كفر عظيم . 
ثم قالوا: : ب أئذا مسا وکنا ثرابا © أى: : أنبعث حين نموت ونصير تراباً كما يقوله هذا الدذير؟ هز ذلك رجع 

بعيد 4 أى: : ذلك البعث بعد هذه ااحالة رجوع مستبعد, متكرء بعيد من الوهم والعادة. . فالعامل فى ,إذاء محذرف 
مفهرم من الكلام كما قدرنا. . قال تعالى: بإ قد علمنا ما تنقصُ الأرض منهم #» وهو رد لاستبعادهم؛ فإن من عم 
علمه ولطفه حتى ينتهى إلى حيث علم ما تدقص الأرض من أجساد الموتى؛ وتأكل من لحومهم وعظمهم» كيف 
يستبعد رجعه إياهم أحياء كما كانوا؟! عن النبى يب : ٠‏ كل ابن آدم يأكله التراب ! إلا عجب الذُنّب» ومنه خلق» 
وفيه ل وهو المضتحسن».وقال 1 فى المصياح: : العجب(١) ‏ كفس من كل دابة: ما انضم عليه الورك من 
أصل الذّنتب. ه وهو عم صغير قدر الحمصة» لا تأكله الأرضء كما لا تأكل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. 
قال ابن عطية: : حفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعيته يوم القيامة؛ وهذا هو الحق. . رذهب بعض الأصوئيين 
إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون غير هذهء هذا عندى خلاف ظاهر كتاب الله ولو كانت غيرها كيف 
كانت تشهد الجلود والأيدى والأرجل على | فرة؟ إلى غير ذلك مما يقتضى أن أجساد الدنيا هى التى تعود. ه . 


کک 


(1) أخرجه مسلم فى (الفتن» باب ما بين النفختين ح 140) من حديث أبى هريرة + ية وأخرجه البخارى مطولاً وبدحوه فى 
(التفسير سورة الزمرء باب (ونفخ فى الصور. »اح {SAVE‏ 
(۲) بسكون الجيم. 
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فإ وعندنا كتاب حفيظ 4 لتفاصيل الأشياء؛ أر؛ محفرظ من التغيير» وهو اللوح المحفوظ: أو: حافظأ لما أودعه 
وكتب فيه أو: يريد علمه تغالى؛ فيكون تمثيلا لعلمه تعالى يكليات الأشياء وجزئياتهاء بعلم من عنده كتاب حفيظ 
يتلقى منه كل شىء. 

بل كذبوا بالحق 4: ضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة؛ وتكذيب البعث» الى ما هو أشدع منه 
رأفظع» وهو تكذيبهم للتبوة الثابتة بالمعجزات الباهرة» لما جاءهم 4 من غير تأمل وتفكرء وقيل: الحق: القرآن» 
أو: الإخبار بالبعث؛ فآ فهم في أمر مريج 4 ؛ مضطربء لا قرار لهء يقال: مرج الخاتم فى أصبعه إذا اضطرب من 
سعته» فيقولون تارة: مجئون» وطوراً: ساحرء ومرة: کاهن» ولا يثبتون على قول. أو: مختلط؛ يقال: مرج أمر 
الناس: اختلط. أو: ملبسء قال قتادة: من ترك الحق مرج عليه أمرهء وألبس عليه دينه. 

ألم ينظروا إلى السماء فوقهم 4 بحيث يشاهدونها كل وقت و كيف بنيناها )؛ رفعتاها بغير عمد 
وزيّناها # بما فيها من الكراكب المترتبة على نظام عجيب» ذإ ومالها من فُروج 4 ؛ من فلوق لملاستها وسلامتها 
من كل عيب وخال؛ 8 والأرض مددناها 4 ؛ بسطناها ا رألقينا فيها رواسى 4؛ جبالاً ثوابت» من: رسى ألشىء: 
ثبت» رالتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن إلقاءها إنما هو للإرساءء ظ وأنبتنا فيها من كل زوج ©؛ صنف 
م بهيج 4 ؛ حسن . فإ تبصرة وذكرى 4 علتان للأفعال المذكورة؛ أى: فعلنا ما فعلنا تبصراً وتذكير) فآ لكل عبد 
منيب أى: راجع إلى ربه» متفكر فى بدائع صنائعه. 

ونزّلدا من السماء ماء مباركاً )؛ كثير المنافع 9 فأنبتنا به جنات 4؛ بساتين كثيرة ل رحب الحصيد © أى: 
حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البِرٌ والشعير وأمثالهماء وتخصيص حب الحصيد بالذكر لأنه المقصود 
بالذات؛ إذ به جل القوام. 


ل والنَحْلَ باسقات 4 ؛ طوالاً فى السماءء أو: حوامل؛ من: بسقت الشاة: إذا حملت . وتخصيصها بالذكر مع 
اندراجها فى «جنات؛ لبيان فضلها على سائر الأشجار, ظ لها طّلع تضيد ؛ مدضود» بعضه فوق بعض» والمراه: 
تراكم الطلع» أو: كثرة ما فيه من الثمرء ظط رزقا للعباد 4 أى: لرزق أشباحهم, كما أن قوله: ©( تبصرة وذكرى # 
لرزق أرواحهم. وفيه تلبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بما ذكر من حيث التذكر والتبصر الذى هو 
رزق الروح أهم وأقدم من تمتعه من حيث الرزق الحسىء # وأحيينا به 4 : بذلك الماء ل بلدة ميا 4 ؛ أرضاً جدبةء 
لا نماء فيها أصلاء فلما أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت بالنبات والأزهارء بعد ما كانت جامدة. وضمن البلدة معنى 
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سس سي سس ست سيت 


البلد فذّكّر الوصف . 8 كذلك الخررج ‏ من القبور؛ فكما حييت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد 
موتكم» لأن إحياء الموات كإحياء الأموات. وقدّم الخبر للقصد إلى القصر. والإشارة فى «كذلك: إلى الحياة 
المستفادة من الإحياءء وما قن دن مف البح الإاشعان بيع رتبهاء أى: مثل ذلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من 
القبورء لاشىء مخالف لها. وفى التعيير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء؛ وعن حياة الأموات بالخروج؛ 
تفخيم لشأن النبات» وتهوين لأمر البعث؛ وتحقيق للممائلة ؛ لتوضيح منهاج القياس» رتقريبه إلى أفهام الناس. 
الإشارة: : ق 4 أيها القريب المقرب» وحق القرآن المجيد, إنك لحبيب مجيدء رسول من عند الماك المجيدء 
وإن كنت بشراً فنسبتك من البشر كياقوتة بين الحجرء » فالبشرية لا تنافى الخصوصية:» بل تجامعها مئة منه تعالى 
رفضلاء على من شاء من عباده» فاستبعاد الكفار مجامعة الخصوصية للبشرية كاستبعاد إبليس تفضيل آدم لكونه 
بشراً من طين» وذلك ك قياس فاسدء مضاد للالص» وكما استبعدت الكفرة وجود خصوصية النبوة فى البشر؛ استبعدت 
الجهلةٌ خصوصية التربية بالاصطلاح فى اليشرء بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم؛ يدل على الله ودين اردق 
إليهء قالوا: هذا شىء عجيب» أئذا متنا بأن ماتت قاوبنا بالغفلةء وكذا تراب أرضيين بشريين» تحيى أرواحنا بمعرفة 


العيان؟! ذلك رجع بعيد. 


قال تعالى: (قد علمنا ما تنقص الأرض منهم) أرض النفوس من أرواحهم؛ وتهوى بها إلى الحضيض 
الأسفل: فيجذبها إلى أعلى عليين؛ إن سبقت عنايتناء وعندنا كتاب حفيظ يحفظ المراتب والمقامات» فيلتحق كل 
واحد بما سبق له. بل كدّيوا بالحق» وهو الداعى إلى الحق» لماً جاءهم فى كل زمان» فهم فى أمر مريج؛ تارة 
يُقرون وجود التريية بالهمة وألحال؛ رينكرون الاصطلاح» وتارة يقرون بالجميع؛ وينكرون تعيينه؛ أفلم ينظروا إلى 
سماء القلوب والأرواح» كيف بديتاهاء أى: رفعتا قدرها بالعلوم والمعارف؛ وزيناها بأنوار الإيمان والإحسان؛ وليس 
فيها خلل» وأرض النفوس مددناها: جعلناها بساطا للعبودية» وألقيتا فيها رواسى أرسيناها بالعقول الصافية الثابتةء 
لكلا تضطرب عند زلزلات الامتحان؛ وأنبتنا فيها من كل صنف بهيج؛ من فنون عام الحكمة والتشريع ؛ تبصرة 
وتذكيراً لكل عبد مدیب» راجع إلى مولاه؛ قاصد أمعرفته . 

قال القشيرى: تبصرة وذكرى لمن رجع إلينا فى شهود أفعالتا الى رؤية صفاتناء ومن شهود صفاتنا إلى شهود 
ذاتنا. ه. ونزّلنا من السماء ماء العلوم اللدنية, كثير البركة والنفع؛ فأنيتنا به جنات المعارف وحب الحصيدء وهو 
حب المحبة؛ لأنه يحصد من القلب محبة ما سوى الله . واتدخل باسقات» أى: شجرة المعرفة الكاملة لها طلع نضيد: 
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ثمرة المعرفة وحلارة الشهودء رزقاً لأرواح العبادء وأحبينا به نفساً ميتة بالغفلة والجهل؛ كذلك الخروج من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم أى: مثل هذا الخروج البديع يكون الخروجء وإلا فلا. 


ا 
011 > رح ني قرب ٣ھ‏ ئی ےووہ E‏ و 00 
۶ کذبت و وا حبريس وتمود ل وعاد وفرعون وليحوان لوط 6 


م م قو 


اض 2 سم FEA‏ 7 5-6 ما ړژ 

وبا لايك وقوم 0 کب الرس یود 9 لای ارىل مرن 
500 4 ظ 

يقول الحق جل جلاله : «( كذبت قبلهم ) أى: قبل قریش ‏ قوم نوح 4 نوحأء حيث أنذرهم بالبعث» 

ل أصحاب الرس 4 قيل: هم من بعث إليهم شعيب ك كما مر فى سورة الفرقان بيانه(') وقيل: قوم باليمامةء 
وقيل: أصحاب الأخدود. والرس: بئر لم تطوء لإ وثمود وعاد وفرعون » أراد بفرعون قومه؛ ليلائم ما قبله؛ لأن 
المعطوف عليه جماعات» $ وإخوان لوط #؛ قيل: كان قومه من أصهاره ياه فسماهم إخوانه؛ ‏ وأصحاب 
الأيكة 4 هم ممن بعث إليهم شعيب يان الال هو ملك باليمن» دعا قرمه إلى الإسلام 
وهم حمير فكذّبوه؛ وسمى تبعا؛ لكثرة تبعه 


قال ابن إسحاق: كان تبع الآخر هو أسعد بن كرب؛ حين أقبل من المشرق؛ ومرّ على المدينة؛ ولم يهج أهلهاء 
وخلف عندهم ابنأ له فقتل غيلة» قجاء مجمعاً على حربهم؛ وخراب المدينة» فأجمع هذا الحى من الأنصار على 
قتاله» وسيدهم عمرو بن طلحة: أخو بنى النجارء فتزعم الأنضار: أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار. ويقرونه بالليل» 
فيعجبه ذلك, ويقول: إن قومنا هؤلاء لكرام » فبينما هو كذلك إذ جاءه حبران من أحبار بدي قريظة؛ من علماء أهل 
زمانهماء فقالا: أيها الملك لا تقاتلهم» فإنا لا نأمن عليك العقوبة؛ لأنها مهاجر نبي يخرج من هذا الحى؛ من 
قريش» فى آخر الزمان» هي داره وقراره» فكفّ عنهمء ثم دعواه إلى دينهماء فاتبعهماء ثم رجع إلى اليمن؛ فقالت 
له حمير: لاتدخلها وقد فارقت دينتاء فحاكمنا إلى الناره وقد كانت باليمن نار أسفل جبل يتحاكمون إليهاء فتأكل 
الظالم ولا تضر المظلومء فخرجوا بأصنامهم» وخرج الحيران بمصاحفهماء فأكلت النارٌ الأوثان؛ وما قَرّيوا معهاء 
ومن دخل ذلك من رجال حميرء رخرج الحبران بمصاحفهما فى أعناقهماء يتلوان التوراة» ولم تضرهماء فأطبق 


)١(‏ راجع تفسير الآية ۳۸ من سورة الفرقان. 
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ااه لاك ل 


أهل حمير على دين الحبرين» فمن هدالك كان أصل اليهودية باليمن. قال الرياشى: كان أبو كرب أسعد الحميرى 
من التبابعة» آمن بالدبى بلا قبل أن يبعث بسبعمائة سنة. وتقدم شعره فى الدخان(). 

وج دب الرسلَ 4 فيماأرسلوا به من الشرائع؛ التى من جملتها: البعث الذى أجمعوا عليه قاطبة» أى: كل 
قوم من الأقوام المذكورين كدّبوا رسولهم (فحق رعيد 4 أى: فوجب وحل عليهم وعيدىء وهى كلمة العذاب. 
وفيه تسلية لرسول الله َة وتهديد لهم . 

«أفعيينا بالخلق الأول ؛ استئتاق مقرر لصحة البعث» الذى حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهاكة. 
وال" بالأمر: العجز عنهء يقال: عيى بالأمر: إذا لم يهتد لرجه عمله. والهمزة للإنكار والفاء: عطف على مقدرء 
ينبي عنه المقام» كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول قعجزنا عنه حتي يتوهم عجزنا عن الإعادة؟ بل هم في ليس 
من خَلق جدید 4 أى: بل هم فى ليس رخلط وشبهةء قد لبس عليهم الشيطان رحيّرهم» حيث سول لهم أن إحياء 
الموتى خارج عن العادة» فتركوا لذلك الاستدلال المسحيح؛ وهو: أن من قدر على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. 
وهو معطوف على مقدر يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم غير مذكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم فى خلط 
رشبهة من خلق مستأنف جديد. وتنكير ٠خلق؛‏ لتفخيم شأته» والإشعار بخروجه عن حدود العادة» والإيذان بأنه 


حقيق بأن يبحث عنه ويهتم بمعرفته 


الإشارة : قال القشيرى: الإشارة فى الآية إلى أن الغالب فى كل زمان غلبة الهوى والطبيعة الحيوانية 
راستيلاء الحس على الناس» نفوسهم متمردة» بعيدة من الحقء قريبة من الباطل» كلما جاء إليهم رسول كذبوه؛ 
وعلى ما جاء به قاتلوه» فق عليهم عذاب ريهم؛ لما كفروا نعمه» فما أعياء إهلاكهم. ھ. قلت: وكذاك جرى فى 
كل زمان» كل من أمر الناس بإخراجهم عن عرائدهم, ومخالفة أهوائهم» رفضوه وعادوه؛ فل بسبب ذلك 
اامخلصون» وكثر المخلطون» قإذا قالوا: لا يمكن الإخراج عن العرائد» قلنا: القدرة صالحة» قال تعالى: «أقعيينا 
بالخلق الأول يل هم فى لبس من خلق جديد»» وهوإحياء القلب الميت» فيجدّد إيمانه» وتحيا روحه حياة سرمدية . 
ويالله التوفيق. 


ثم إن عادته تعالى فى التنزيل: أنه مهما ذكر دلائل قدرته ذكر بإثره شأن علمه» أو بالعكسء إشارة إلى إسناد 
كل المقدورات إليه تعالى؛ ردا على الطبائعيين؛ لأَنْ الفاعل بالطبيعة لا يتوقف على العلم» ولذلك قال تعالى: 


)0( رأجع تقسير الآيات: 4 -75. 
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و صو د 


م ص ع عرو ل ر لو رو ر رھ چ e‏ 
0 ولفاق لشن واوش بو سمو ا فرب به من حمل الورید 2 


مس وک 

2000000 ر e‏ ا سے ر رص ر سے 2 or‏ 
الس يني ين وتيا تال ميك 92 تَأيلْفْظ من ةو إل لدی رقيب ید ۵ 

مر رہ ر e‏ 7 ساس 2 7 عام جحو را م و ج ب ا 
وت - م لموت للق مك مَاكتَ يه 50 © يد ا وف الصور ذلك 51 لك بوم 


2 کی سے سرصم مر سے ر کے ~ - و ر 
لود )وسكت کت یایند كن عَفَوَيَنَهذَافَُكُمََنَا 
عنكغطاء و فصر ای رید 29 


يقول الحق جل a‏ 
فى ضميره من خير وشر. والوسوسة: الصوت الخفىء ووسوسة النفس: ما يخطر بالبال. والضمير فى :يه؛ ل هماه 
إن جعلتها موصولة؛ والباء كما فى: صوّت بكذاء أو: للإنسان» إن جعلتها مصدرية. والباء حينئذ للتعددية. 
ل ونحن أقرب إليه 4 أى: أعلم بحاله مما كان أقرب إليه # من حبل الوريد 4 . والحبل: العرق» رإضافته بيانية 
والرريدان: عرقان مکتفان بصفحتى العنق فى مقدمه سم بالوتین» والوتين : عرق فى القلب إذا انقطع مات 
صاحبه. قاله فى القاموس؛ يردان من الرأس إليه» وقيل: سمى وريد؛ لأن الماء يرده . 


ل إذ يتلقى الملتقيان ) أى: الملكان الحافظان لأعمال العبد. والظرف: منصوب بما فى «أقرب» من معنى الفعل» 
أى: يتقرب إذ يتاقى. والمعنى: أنه تعالى لطيف يتوصل علمه إلى مالاشىء أخفى منه» وهو أقرب للإنسان من كل 
قريب» حين يتلقى الحافظان ما يتلفظ به وفيه إيذان بأنه تعالى غنئ عن استحفاظها؛ لإحاطة علمه بما يخفى 
عليهم؛ وإنما ذلك اما فى كتبهما وحفظهما لأعمال العبادء وعرض صحائفها يوم يقوم الأشهاد» وعلم العبد بذلك مع 
علمه بإحاطته بتفاصيل أحراله من زيادة لطف به فى الكف عن السيئات؛ والرغبة فى الحسنات . ثم ذكر مكانهما 
بقوله : عن اليمين وعن الشمال قعيد » أى : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيدء وحذف الأول للدلالة الثانى عليه. ۰ 
وقعيد: بمعلى مقاعد» كالجليس بمعنى المجالسء أو: بمعلى قاعد» كالسميع والعليم . وعنه يك : «إن مقعد ملكيك على 
ثيتيك» ولسانك قلمهماء ٠‏ وريقك مدادهماء وأنت تجرى فيما لا يعديك لا تستحيى من الله ولامنهما!:!!) وقال 
الضحاك: مجلسهما تحت الثغر من الحنك؛ ورواه عن الحسن)ء وكان يعجبه أن ينظف عنفقته() . 

(۱) ذكره بلفظه القرطبى فى التفسير )٠۳٠١/۷(‏ عن سيدنا على تلذ:. مرفوعاء وقال السيوطى فى الدر المنثور )١١8/5(‏ : أخرج 
ارت ا ےا ر و إن الله لعلف الملكين الحافظين حى أجلسهما على الناجذين؛ وجل لسانة 
قلمهما؛ وريقه مدادهما) . 

(۲) العبارة فى القرطبى: ررواه عوف عن الحسن قال: وكان يعجيه. .الخ 

(۳) العلفقة: شعيرات بين الشغة السفلى والذقن. انظر: النهاية (عنفق 5/5 ١؟)‏ . 
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ما يلفظ من قول) أى: ما يتكلم به وما يرمى به من فيه ظ إلا لديه رقيب 4 ؛ حافظ 9 عتيد 4 ؛ حاضر 
لازم» أو معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير والشر. وقال أبو أمامه عنه َي : «كاتب الحسنات عن يمين الرجل 
وكاتب السيئات عن يساره؛ وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيدات» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين 
عشرأ؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات» لعله يسبح أو يستغض() . 


قال المسن: إِنّ الملكين يجتنبان العبد عند غائطه؛ وعند جماعه» ريكتبان عليه كل شیء» حتى أنينه فى 
مرضه . وقال عكرمة: لا يكتبان عليه إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر(') وعنه طِيَلهِ: :ما من حافظين يرفعان إلى الله 
ما حفظاء فيرى الله تعالى فى أول الصحيفة خيراً وفى أخرها خيراً إلا قال للملائكة: اشهدوا أنى قد غفرت لعبدى 
ما بين طرفى الصحيفة»!') . والحفظه أربعة؛ اثنان بالليل؛ واثنان بالنهارء فإذا مات العبد قاموا على قبره يكبران 
ريهللان ويكتب ذلك للعبد المؤمن. 

ولمًا ذكر إنكارهم للبعث» واحتج عليهم بعموم قدرته وعلمه» أعلمهم أن ما أنكروه هم لاقوه بعد الموت» ونه 
على اقتراب ذلك بأن عبّر عنه بلفظ الماضى فقال: ( وجاءت سكرة اموت بالحق. . 4 الخ. وقال ابن عطية: هو 
عندى عطف على بإذ يتلقى؛ والتقدير: وإذ تجىء سكرة الموت» يعنى فهو كقوله: ( ونحن أَقُرَب له منكم 4 
الآية“) ه. وحاصل الآية حينئذ: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ظاهره وباطنه؛ ونحن أقرب إليه فى جميع أحواله؛ فى 
حياته» ووقت مجىء سكرة ألموت؛ أى: شدته الذاهبة بالعقل» ملتبسة ‏ بالحق © أى: بحقيقة الأمرء وجلاء الحال» 
من سعادة الميت أو شقاوته» ( ذلك ما كنت منه تحيد 4 أى: تنفر وتهرب وتميل عنه طبعاً. والإشارة إلى الموت. 
والخطاب للإنسان فى قوله: (ولقد خلقنا الإنسان) على طريقة الالتفات. 


ط ونفخ في الصور نفخة البعث ا ذلك يوم الوعيد ) أى: وقت ذلك النفخ هو يوم الوعيدء أى: يوم إنجاز 
الوعد ووقوع الوعيد. وتخصيص الوعيد بالذكر؛ لتهويله؛ ولذلك بدأ ببيان حال الكفرة بقوله: [ وجاءت كل 
تفس من النفوس البرة والفاجرة $ معها سائق وشهيد 4 أى: ملكان» أحدهما يسوقه إلى المحشرء والآخر يشهد 


)( أخرجه ألبفرى فى التفسير (79/1) والبيهقى فى الشعب (الباب السابع والأربعون؛ ح 45 ١‏ والطبرانی فى الكبير (5/4؟؟, 
ح ۷۷۸۷( وأيصًا 190/4 ۲۹ء ج ١‏ وأبو نعيم فى الحلية )١174/1(‏ من حديث أبى أمامة نة : وقال الهيدكمى فى 
المجمع :)۲١۸/٠١(‏ «رواه الطبرانى بأسائيدء ورجال أحدها وثقواء. 

(۲) عزاء السيوطى فى الدر )١15/1(‏ لابن المدذر. 

(؟) ذكره القرطبى (377/7؟7) عن أبى هريرة وأنس رضى الله عتهما. 

)٤(‏ الآية ۸١‏ من سورة الواقعة. 
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عليه بعمله. قيل: السائق: كاتب الحسنات» والشاهد: كاتب السيئات» ويقال لها: (لقد كنت قى غفلة من هذا) النازل 
بك اليومء ( فكشفنا عنك غطاءك » فأزلدا غفلتك؛ وهو الوقوف مع المحسوسات والإلفء والانهماك فى الحظوظء 
وقصر النظر عليهاء فشاهدت اليوم ما كنت غافلاً عنه ف( فبصرك اليوم حديد ) ؛ نافذ؛ لزوال المانع . جعلت الغفلة 
كانيا غطاء قط نه جد ا غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئأء فإذا كان يوم القيامة سقط» وزالت غنه 
الغفلة» وكشف غطازه» فيصر ما يبصره من الحق؛ ورجح بصره الكايل عدبا لابه سين لم بتع ادنا 
وبالله التوفيق 

الإشارة : هذه الآية وأشباهها أصل فى مقام المراقبة القلبية» فيتبغى للعبد أن يستحيى من الله أن يحدث فى 
نفسه بشىء يستحيى أن يظهره؛ يعنى الاسترسال معه؛ وإلا فالخواطر العارضة لا قدرة على دفعها. قال القشيرى: 
(ما توسوس به نفسه) من شهوة تطلب استيفاءهاء أو تصدّع مع الخلقء أو سره خلق: أواعتقاد فاسدء أر غير ذلك 
من أرصاف النفس» توسوس بذلك لتشّوش عليه قلبه ووقته» وكيف لا نعلم ذلك ركل ذلك مما خلقناه وقدرتاه. ه.. 

وقوله تعالى: ل ونحن أقرب إليه هن حبل الوريد 4 أى: أنا أقرب إلى كل أحد من عروق قلبه» وهذا لأن قيام 
الفط بالصفات» والصغات لا تفارق الذات؛ فالقرب بالعلم رالقدرةء وتستلزم القرب بالذات» وقرب الحق من خلقه 
هو قرب المعانى من الأوانى» إذ هى كليتها وقائمة بهاء فافهم . قال القشيرى: وفى هذه الآية هيبة وفرع لقرم؛ 
وروح واش وسكون قاب لقوم. ه. وقوله تعالى: (إذ یی المتلقيان..4 الخ» كأنه تعالى يقول: من لم يعرف قدر 
قربى منه؛ بأن يعده وهمه وجهله» فإنى أركل عليه رقيبين يحفظان أعماله لعله ينزجز. 


وقوله تعالى: «ما يلفظ من قول..» الخ؛ وأما عمل القلوب فاختص الله تعالى بعلمها؛ وهى محض 
الإخلاص. قال بعضهم: الإخلاص: إخفاء العمل بحيث لم يطلع عليه ملك فيكتبه؛ ولا شيطان فيفسده؛ فالعارفون 
جل أعمالهم قلبيةء نظرة أو فكرة . روى أن بعض العارفين قال له حفظته: يا سيدى أظهر لنا شيئاً من أعمالك 
نفرح به عند اللهء فقال لهم: يكفيكم الصلرات الخمس. ه. قال القشيرى: وفيه أيضا إشارة إلى كمال عنايته فى 
حق عباده؛ إذ جعل على كل واحد رقيبين من الملائكة ليحفظره بالليل والدهار إذا كان قاعداً فواحد عن يمينه 
وواحد عن شماله؛ وإذا قام فواحد عند رأسه» وراحد عند قدمه» وإذا كان ماشيا فواحد بين يديه وواحد خآفه . انظر 
بقيته. ه . وهذان غير الملكين الموكلين بحفظ الأعمال. والله أعلم. 

وقال فى قوله: (رجاءت سكرة الموت بالحق»: إذا أشرفت النفس على الخروج من الدنياء فأحوالهم تختلف: 
فمنهم من يزداد فى ذلك الوقت خوفه» ولا يتين حاله إلا عند ذهاب الروحء ومنهم من يكاشف قبل خروجه 
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فتسكن روحه!')؛ ويحفظ عليه عقله؛ ويتم له حضوره وتمييزه؛ فسلّم الروح على مهل من غير استکراه وعبوس 
منهم . وفى معناه يقول بعضهم: 
أنا إن مت فالهوى حشو قلبى 2 و«بداء الهوى تموت الکرام). 

(ونفخ فى الصور ذلك يوم الرعيد لكل نفس ما وعدها الله» بحسب سيرها من أول العمر إلى يوم ألبعث» 
(رجاءت كل نفس معها سائق) وهو الذى ساقها فى مبدأ الوجودء إما سوقاً باللطفء أو سوقاً بالعدف عند قوله: 
«هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى وهؤلاء الى النار ولا أبالى»! ")؛ وشهيد يشهد عليها بما جرى لها من الأحكام الأزلية 
(لقد كدت فى غفلة من هذا) قال القشيرى : يشير إلى أن الإنسان» وإن خلق من عالم الغيب والشهادة» فالغالب عليه 
فى البداية الشهادةء وهو العالم الحسى» فيرى بالحواس الظاهرة العالم المحسوس مع اختلاف أجتاسه؛ وهو بمعزل 
عن إدراك عالم الغيب» فمن الناس يكشف له غطاؤه عن بصر بصيرته» فيجعل حديداً؛ يبصر رشده» ويحذر شره» 
وهم المؤمنون من أهل السعادة» ومنهم من يكشف له غطاء عن بصر بصيرته يوم القيامة يوم لا ينفع نفسا إيمانها. . 
الآية(“)؛ وهم الكفار من أهل الشقاوة. ه. 

ثم ذكر أحوالهم بعد البعث؛ فقال 


0 وقا ل رنهد امالد ی عتید لمان ھک كنار عبد عند اماع لبر 
معتل مر يب ا اى جَعَلَمَمَ مهلها ء ارقا قیاق الْعَدَا دید( چ 6ل قم 


راا ا مم وکن كاتف صل مید 77 ل ا 


ارد © کد انى رم ا ار تیر © 4 


(1) فى القشيرى: فيسكن روعه ‏ 

(۲) فى الرسالة القشيرية :)۳١۸(‏ : قال على المزين: كدت بمكةء فخرجت أريد المديدة المدورةء وإذا أنا بشاب ينزع» فقلت له: قل ؛لا 
إلا إلا الله ففتح عيديه وأنشا يقول:1.....) البيت . فشهق شهقةء ثم مات . 

0( أخرجه أحمد )۱۸١/٤(‏ وابن سعد فى اللبقات )٠٠/١(‏ و(۱۷/۷٤)‏ واین حبان فى صحيحه )١8+7(‏ والحاكم (۳۱/۱) 
«وصححه وأقره الذهبى» عن عيد الرحمن بن قتادة السلمى - وكان من أصحاب اللبي جك مرفرعاً: إن الله - عز وجل خلق 
آدمء ثم أخد الخلق من ظهره» وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى» وهؤلاء إلى النار ولاأبالى. فقال قائل: يارسول ألله! فعلى مانا 
نعمل؟ قال : «على مواقع القدر؛ . قال الزبيدى فى اتحاف السادة المتقين )1١7/9(‏ عن العراقي: .رجاله ثقات؛ والحديث 

صححه الأليانى (سلسلة الأحاديث الصحيحة ح 48). 

(4) نص الآية <. . يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن أَمَنت من قبل أوكسبت فى إيمانها خيراً. € الأية ٠١۸‏ من 

سورة الأنعام . 
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يقول الحق جل جلاله: ل رقال قرينة ‏ أى: الشيطان المقيض له» أو: الملك الكاتب الشاهد عليه: ط هذا ما 
لدی عتيد 4 أى: هذا ما عندی وفى ملكى عتيد لجهنم» قد هيأته بإغوائى وإصلالى: أر: هذا ديوان عمله عندى 
عتيد مهيأ للعرض» ف مماء موصولة: إما بدل من «هذاء أو صفة» و«عتيد»: خبرء أو: خبر» ودعتيد» : خب رآخر أو: 
موصوفة خبر :هذاه » و«لدى»: صفتهء وكذا ,عتيد» أى: هذا شىء ثابت لدی عتيد. 

ثم يقول الله تعالى للسائق والشهيد: ل ألقيا في جهنم #, أر: لملكين من خزتة جهذم: أو: يكون الخطاب لواحدء 
وكان الأصل: ألق ألق» فناب «ألقياء عن التكرار؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل؛ فكان تثتية الفاعل نائباً عن تكرار 
الفعل؛ أو : أصله: : ألفين» والألف بدل من نون التوكيد > إجراء للموصول مجرى الوقف» دليله: قراءة الحسن: 
(ألقين)١‏ © والأحسن: أن يراد جنس قرينهء قيصدق بالسائق والشهيد؛ فيقال لهما: :ألا في جهنم كل كار 
بالتعم والمنعم ل عنيد 4 : مجائب للحق» معاد لأهلهء بإ مناع للخير # ؛ كثير المنع للمال عن حقوقه؛ أو : متاع 
لجس الخير أن يصل إلى أهله؛ أو: يراد بالخير الإسلام» لأن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة» لما مدع بنى أخيه 
من الإسلام. طإ معت ؛ ظالم متخطً للحق ل مريب © : شاك فى الله تعالى وفى دينه. 

بإ الذي جعل مع الله إلها آخر # : بدل من «كل كفا ولايجوز أن يكون صفة؛ لأن الذكره لا توصف 
بالموصول؛ خلافاً لابن عطيةء أو: مبتدأ مضمن معنى الشرطء خبره: ف فألّقياه في العذاب الشديد )ء وعلى 
الأول يكون »فألقياه» تكريرا للتوكيدء أر مفعرلاً بمضمرء يفسره «فألقياه» أى: ألق الذى جعل مع الله إلها آخر ألقياء . 

ف قال قرينه )* أى: شيطانه الذى قرن به؛ وهذا يؤيد أن المراد بالمتقدم جنس القرين» وإنما أخليت هذه الجملة 
من الواو درن الأولى؛ لأن الأولى واجب عطفها؛ للدلالة على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها فى الحصول؛ أى 
مجىء كل نفس مع ملكينء وقرل قرينه ما قال له وأما هذه فهى مستأنفة» كما تستأنف الجمل الواقعة فى حكاية 
التقارل؛ كما فى مقاولة موسى وفرعون فى قوله: 92 وما رب ؛ العالمين قال... # إلى آخر الآيات)ء فكأن الكافر 
قال: هو أطغانى؛ فأجابه قرینه بتكذيبه فقال: : [ ربنا ماأطفيته ولكن كان في ضلال بعيد ) عن الحق ۽ أى :ما أرقعته. 
فى الطغيان بالقهر؛ ولكن طغى واختار الضلالة على الهدىء رهذا كقوله: رما كان لي عليكم من سلْطان إلا أن 
دعرتكم فاستجيتم ) فالوسوسة والتزيين حاصل منهء والاختيار من الكافرء والفعل لله لا يسأل عما يقعل. 

لقال 4 تمالى: ظ لا تختصموا لدى 4 أى: فى موقف الحساب والجزاء؛ إذ لا فائدة فى ذلكء والجملة 
استئناف جواب عن سؤال؛ كأن قائلا قال : فماذا قال الله تعالى لهم؟ قال: لا تخد تختصموا عندى ظ وقد قَدّمت إليكم 
)١(‏ بلون التوكيد الخفيفة؛ نحو قوله: «لنسفعأ؛ . وانظر مختصر ابن خالويه / ص ١45‏ والمحتسب (7/ 84؟) وإعراب شولذ القراءات 

للعكيرى (5017/1) رالقرطبى (/559/1/19) , 


(۲) الآيات: ۲۳- ۳١‏ من سورة الشعراء. 


(©) الآية ۲۲ من سورة إبراهيم. 
for‏ 


سورة قا الآيات: 4_۳ الجزء السادس والعشرون 


بالوعيد ) فى دار الكسب على ألسنة رسلى؛ فلا تطمعوا فى الخلاص مته بما أنتم فيه من التعلل بالمعاذير الباطلة . 
والجملة فيها تعليل للنهي؛ على معنى: لا تختصموا وقد صح عندكم أنى قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت: : لأملان 
جهنم .. ٠‏ الخ» فاتبعتموه معرضين عن الحقء فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت. والباء إما مزيدة كما في قوله: 
جرلا تفقوا بأيديكُم 1(4) أو معدية على أن «قدّم؛ مضارع تقد 

ما يدل القول لَدََ4 أى: لا تطمعوا أن يبدل قولى ووعيدى بإدخال الكفار فى النارء © وما أنا بِظَلامٍ 
للعبيد 4 فلا أعذب عبدا بغير ذنب من قبله؛ بل بما صدر منه من الجنايات؛ حمبما أشير إليه آنفا. والتعبير عنه 
بالظلم مع أن تعذييهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرر من قاعدة آهل السنة» فضلاً عن كونه ظلماً مفرطاً لتأكيد 
هذا المعنى» بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب فى معرض المبالغة فى الظلمء وقيل: هو لرعاية جمعية العبيدء 
من قولهم: فلان ظالم لعبده وظلام لعبیده» وقيل: ظلام بمعنى: ذى ظلم» كلبّان لذى اللبن. والله تعالى أعلم . 

الإشارة: قرين الإنسان نفسه الأمّارة ررُوحه المطمئنة» فإذا غلبت النفس على الروح وصرّقت صاحبها فى 
الهوى» تقول يوم القيامة: هذا ما لدىّ عتيدء مهيأ للعتاب» فيقال لهما: ألقيا فى نار القطيعة كل كفار للنعم؛ جحود 
لوجود الطبيب» متاع للخيرء فلم يصرفه قيما يخلصه من نفسهء معتد على الله بتكبره» وعدم حط رأسه للداعى 
إلى الله مريب» قد لعبت به الشكوك والأوهام والخواطرء أو : شاك في وجود الطبيب» الذى جعل مع الله إلها آخرء 
يحبه ويخضع له» من الهوى والدنياء وكل ما أشركه مع الله فى المحبة» فألقياه فى العذاب الشديد: : الحجب عن 
الله؛ وعدم اللحوق بأولياء الله أو العذاب الحسى . قال قريئه ‏ روحه التى كانت سماوية» فصيرها أرضيةء بمتابعة 
هواه : ربا ما أطغيته» فإنه ليس الإغواء والإطغاء من شأنيء ولكن كان فى ضلال بعيدء حيث أطاع نفسه وهواه؛ 
ورمانى قى مزابل الشهوات والغفلة؛ قال تعالى: (لا تختصموا لدى) اليوم» قد قدمت إليكم بالوعيدء حيث قلت: 
إن الس لأَمَارَة بالسوء 04) قد افلح من رَكَاهَا وقد خاب من دَسّاها 04) وقلت فى شأن من جاهد نفسه» 
وردها لأصلها: « يا ايها النَفْس الْمُطْسَنَةُ 4) الآية» «ما يبدّل القول لدى» فإنى وعدت أهل المجاهدة بالوصول 
إلى حضرتىء والتتعم برؤيتى بقولى: « والذين جاهدوا فينا. . . 1 الآية» وأهل الغفلة بالحجاب» بقولى: 9 كلا 
بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون, كلا إنهم عن ربهم يومعذ الحجوبون )()ء وما ظلمت أحدآ قط لأن الظلم 


لیس من شانئء ولا يليق بملكى. 

)١(‏ من الآية 1۹١‏ من سورة البقرة . (۲) من الآية 57 من سورة يوسف. 

(©) الآيتان ٠١ ٩‏ من سورة الشمس. )٤(‏ من الآية ۲۷ من سورة الفجر. 

2( الآية 6 من سورة الطكبوت . (YY‏ الآيتان ٠١ ١4‏ من سوزة المملفقين . 
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ثم ذكر الوم الذى يظهر الوعد والوعيد؛ فقال 
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يقول الحق جل جلاله: واذكر يوم يقول(١)‏ جهنم هل امتلأت )؟ وقرأ غير نافع وشعبة: بنون العظمة. 
فالعامل فى الظرف: اذكر أو: «بظلام: أو محذوف مؤخرء أى: يكون من الأحوال والأهوال ما يقصر عنه المقال؛ 
۾ وتقول هل من مزيد )؟ أى: من زيادة» مصدر كالمجيدء أو: مفعول» كالمنيع» أى: هل بقى ما يزادء يعنى: أنها 
مع اتساعها وتباعد أقطارها يطرح فيها الاس والجدة فوجا بعد فوج حدى تملا( وتقول ) بعد امتلائها: هل من 
مزيد 4 أى: هل بقى فى موضع لم يمتلىء؟! يعلى: قد امتلأت. أو: أنها من السعة يدخل من يدخلها ولم تمتلىء 
فتطلب المزيد» وهذا أولى(") . 


قال ابن جزى: واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة؛ أو مجازاً بلسان الحال» والأظهر: أنه حقيقة: وذلك على الله 
يسير» ومعنى قولها: هل من مزيد: أنها تطلب الزيادة» وكأنت لم تمتلىء؛ وقيل: معناه: لا مزيد؛ أى: ليس عتدى 
موضع للزيادة؛ فهى على هذا قد امتلأتء والأول أرجحء لما ورد فى الحديث: ١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضم الجبار فيها قدمه» فتدزوی» وتقول: قط قلُ(؟) وفى هذا الحديث كلام ليس هذا موضعه. ه. 

قال فى الحاشية: ووضع القدم ملل للردع والقمعء أى: يأتيها أمر يكفها عن طلب المزيد وقال ابن حجر: 
واختلف فى المراد بالقدم؛ قطريق السلف فى هذا رغيره مشهورة. ثم قال: وقال كثير من أهل العلم بتأويل ذلك 


(۱) هكذا بالياء» وهی قراءة نافع» وقرأ الباقون «نقول» بالنون. انظر الإتعاف )٤۸۹/۲(‏ . 

(؟) على هامش النسخة الام ما يلى : بل هذا هو الواجب؛ وما قبله باطل بداهة ونصاً عن الرسرل 22 ؛ فكان الواجب عدم ذكر القول 
o ai GS E CEES E‏ ين : «أنها لاتزال تطلب المزيد حتى يضع . 
الجبار فيها قدمه فتقول: قط قط . 

(؟) أخرجه البخارى فى (الأيمان ر باب الحلف بعزة اللهء ح )٠١١١‏ ومسلم فى (الجدةء باب النار يدخلها الجبارون؛ 
ح۸٤۲۸)‏ من حديث أنس بن مالك من . 
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سے مر ہرس مج بی ع سی ۔ 


فقيل: المراد إذلال جهنم» فإنها إذا بلغت فى الطغيان» وطلبت المزيد, أذلها الله » كوضعها تحت القدم» وليس المراد 
حقيقة القدم» والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء ظرقاً للأمثالء ولا تريد أعيانهاء كقولهم: رغم أنفه؛ وسقط قى 
يده. ه. قلت: من دخل بحار الأحدية لم يصعب عليه حل أمثال هذه الشيّه» فإن تجليات الحق لا تنحصرء فيتجلى 
سبحانه كيف شاءء وبما شاءء ولا حصر ولا تحييزء ولا يفهم هذه إلا أهل الفتاء واليقاء بصحبة الرجال. 


ثم قال تعالى: ‏ وأزلفت الجنة للمتقين # » وهو شروع فى بيان أحوال المؤمتين بعد التفخ وصجئ النفوس إلى 
موقف الحساب. وتقديم الكفرة فى أمثال هذا؛ إما لتقديم الترهيب على الترغيب. أو لكثرة أهل الكفر؛ فإن المؤمنين 
بينهم كالشعرة البيضاء فى جلد أسود)ء أى: قربت الجنة للمتقين الكفر والمعاصىء بحيث يشاهدونها من الموقف» 
ويقفون على ما قيها من قنون المحاسنء فيبتهجون بأنهم محشورون إليهاء فائزون بهاء ويأتى فى الإشارة بقية 
بيان» إن شاء الله . وقوله: :« غير بعيد 4 تأكيد للإزلافء أى: مكاناً غير بعيدء ويجوز أن يكون التذكير لكونه على 
زنة المصدرء الذى يستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث؛ أو لتأول الجتة بالبستان. 


م هذا ما توعدون ) أى,: هذا الثواب» أو الإزلاف» ما كنتم توعدرن به فى الدنياء وهو حاصل ظ لكل أواب 4 
أى: رجاع إلى الله تعالى ل حفيظ » لأوامر اللهء أولما استودعه الله من حقوقه» © من خشى الرحمن بالغيب © : 
بدل من «أواب» أو مبتدأء خبره: أدخلوهاء على تقدير: يقال لهم: أدخلوها؛ لأن ٠من»‏ في معتى الجمع» والخشية: 
انزعاج القلب عند ذكر الخطيئة أو التقصير أو الهيبة. وقوله تعالى: (بالغيب) حال من فاعل «خشى»» أو من 
مفعولهء أو صفة لمصدره: أى: خشية ملتبسة بالغيب» حيث خشى عقابه وهوغائب عته» وخشى الرحمن وهو 
غائب عن الأعين فى رداء الكبرياءء لاتراه الأعين الحسية الحادثة . والتعرض لعنوان الرحمن للثناء البليغ على 
الخاشى؛ حيث خشيه مع علمه بسعة رحمته؛ فلم يصدهم علمهم بسعة رحمته عن خوقه تعالى» أو: للإشعار بأنهم 


مع خشيتهم عقابه راجون رحمته. م وجاء بقلب منيب .4 راجع إلى اللهء أو سريرة مرضيةء وعقيدة صحيحة. 


يقال لهم: # ادخلوها بسلام 4 أى: سالمين من زوال النعم وحلول التقم» أو: ملتبسين بسلام من الله تعالى 
وملائكته عليكمء ظ ذلك يوم الخلود 4: الإشارة إلى الزمان الممتد الواقع فى يعض منه ماذكر من الأحوال» أى: 


)١(‏ كما جاء فى الصحيحء؛ فقد أخرج البخارى فى مواضع منها (الرقاق باب كيف الحشرء ح 1018) ومسلم فى (الإيمان» باب 
كون هذه الأمة نصف أهل الجدة رقم ۳۷ء ح ١7؟)‏ عن عبد الله بن مسعود تيه قال: كنا مع النبى عله فى قبة؛ فقال: 
«أترضون أن تكونوا ريع أهل الجدة؛ قلنا: نعمء قال «أترضون أن تكرنوا ثلث أهل الجدةء قلنا: نعم؛ قال: «أترضون أن تكونوا شطر 
أهل الجئة» قلنا: نعمء فال: ١والذى‏ نفسى محمد بيدهء إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجلةء وذلك أن الجنة لايدخلها إلا نفس 
مسلمة» وما أنتم فى أهل الشرك إلا كالشعرة البياء فى جلد الثور الأسود؛ أو كالشعرة السرداء فى جلد الثور الأحمره. 
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الجزء السادس والعشرون سورة ق/ الآيات: ١‏ هم 
ا يبي يبب سس 


نهاية ذلك اليوم هو يوم الخلودء ألذى لا أنتهاء لهء ا لهم ما يشاءون فيها 4 من فون المطالب ومنتهى الرغائب 
ف ولديتا مزيد ې هو النظر إلى وجهه الكريم؛ على قدر حضورهم اليوم» أو: هو ما لايخطر ببالهم؛ ولا يتدرج تحت 
مشيلتهم من الکرامات» التی لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. وقيل: إن السحاب تمر بأهل 
للجنة فتمطر عليهم للحورء فتقول» نحن المزيد الذى قال تعالى: «ولديدا مزيد4 قلت: مزيد كل واحد على قدر همته 
وشهوته ‏ وائله تعالى أعلم 

الإشارة: يوم يقول لجهنم: هل امتلّت؟ وتقول: هل من مزيدء كذلك النفسء نار شهراتها مشتطة كلما 
أعطيتها شيئاً من حظوظها طلبت المزيدء ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على من تاب وفى 
الحديث: «اثنان لا يشبعان» طالب الدنيا وطالب عام » طالب الدنيا يزداد من الله بعدآء وطالب الطم يزداد من الله 
رضأ وقرية أوكما قال ٍ) . 

واعلم أن الروح إذا عشقت شيد فإن كان من الدتيا يسمى حرصاء وإن كان فى جانب الحق سمى محبة 
وشوقأء وفى الحقيقة ما هى إلا محبة واحدة. إلا أنها لما تاهت انقليت محبتها للفروقات الحسيةء وغابت عن 
المعانى الأزليةء وكلما زاد فى الحرص نقص من المحبة» وما نقص من الحرص زإد فى المحية . ويقال: كلما زادت 
محبة الحس نقصت المعنى» وبالعكسء وإذا اشتعلت نار المحبة فلا تسكن يما يلقى فيها من الأمور الحسيةء كانت 
حظوظ ا أو حقوقاء بل كلما ألقى فيها تقول: هل من مزيدء حتى يضع الجبار قدمه» وهو قذف تور معرفته فى 
القلبء فحيتكذ يحصل الفناء وتقول: قط قط 

ثم أخبر عن حال المؤمنين بقوله: (وأزلفت الجدة للمتقين) أى: قربت جنة المعارف إلى قلوب خراص 
المتقين» الذين اتقوا ما سوى الله» فقربت منهم» ودخلوها فى الدنياء قإذا كان يوم للقيامة قربت إليهم الجدة الحسية 
فى المحشره فيركبون فى قصورها وغرقهاء وتطير بهم إلى الجنة» فلا يحسون بالصراط ولا بالنار» وفيهم قال 
تعالى: طلا يَسْمَعُونَ حَسيسَها 4 الآية!') . والناس على ثلاثة أصناف؛ قوم يحشرون إلى الجدة مشاةء وهم الذين 
قال الله قيهم: [ وسيق اين اَهوا رهم إِلَى الجنة زرا 06) وهم عوام المؤمتين» وقوم يُحشرون إلى الجنة ركبانا 
(1) أخرجه الدلرمى فى (لمقدمةء باب فى قصل الطم وللعالم؛ ح 597) من حديث عبد الله بن مسعود م _ ولفظه: «منهومان 

لايشبعان: صاحب الطم وصاحب الدنياء ولايستويان؛ أما صاحب العم فيزداد رضى الرحمنء وأما صاحب الدنياء فيدمادى فى 

الطغيان» ثم قرأ عبد للله. كلا إن الإنسان ليطقى أن رآه استغدى» قال: وقال الآخر: هإنما يخشى الله من عباده للطماء». وسلد 

للحديث فيه لنقطاع. انظر قمشكاة )۸۷/١(‏ . 


™( الآية ؟ ٠١‏ من سورة الإنبياء. 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
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سورة ق/ الآيات: 4-35" الجزء السادس والعشرون 


الس ساسا س 


على طاعتهم: المصورة لهم على صورة المراكب» وهؤلاء الخواص من العباد والزهاد والعلماء رالصالحين» وأما 
خواص الخواصء وهم العارفون ومن تعلق بهم؛ فهم الذين قال الله فيهم: وأزلفت الجنة للمتقين) تقرب ملهم؛ 
فيركبون فيهاء ويسرحون إلى الجنة . انظر القشيرى. 

وقوله تعالى: «هذا ما توعدون» الإشارة إلى مقعد صدق» ولو كان إلى الجنة لقال «هذه» . قاله القشيرى. ثم 
وصف أهل هذا المقام بقوله: : الكل أواب حفيظ» أى: راج جع ىال في جع ره لا وف غیره رل نجي 
إلا إليهء حفيظ لأنفاسه مع اللهء لا يصرفها إلا فى طلب الله؛ من خشى خشى الرحمن بالغيب؛ أى: ينور الغيب يشاهد 
ا سحي قال القشيرى: : والخشية تكون مقرونة بالأنس» ولذلك لم يقل: : من خشي 
الجبار. ثم قال: والخشية من الرحمن خشية الفراق» ويقال وق تك أعلمه أنه بقل ا اء لا سان ما 
يفعل: ويقال: الخشية ألطف من الخوف» فكأنها قريبة من الهيبة .ه . (وجاء بقلب منيب) مقبل على الله بكليته» 
معرض عما سواه» (ادخلوها) جدة المعارف (بسلام) من العيوب» آمنين من السلب والرجوع؛ وهذا قوله (ذلك 
يوم الخلود) فيهاء لهم ما يشاءون من قنون المکاشنات» ولذيذ المشاهدات» ولديدا مزيد» زيادة ترقى أبدا سرمدآء 
جعلنا الله من هذا القبيل فى الرعيل الارل» امين. 

ثم رجع إلى تهديد الكفرة» فقال 


چ ع ری 3 رسيب يت 


م وک هادهم ن قرز مسد 2 با تبون يلين 
1 بلك لتم وره یڈ 3 وو 


0 عر سيم مج 
EE 3‏ سے 5 


لَعَدَ خلمنا آلو ت وَالْأَرَص ماه ماف َة ا دن 


7 09 4 
يقول الحق جل جلاله : لإ وكم أهلكنا قبلهم ؛ قبل قومك من قرن » من القرون الذين كذَّبوا رسلهم 
هم اشد منهم » ؛ من قومك ل بطشاً 4 ؛ قوة وسطوةء ب فتقبوا في البلاد 4 أى: خرّبوا وطافوا وتصرفوا فى 
أقطارهاء وجالوا فى أكداف الأرض كل مجال حذار من الموت هل 4 وجدوا لإ من محيص» أى: مهرب منها؟ 
بل تحقتهم ردقت أعناقهم؛ أو: هل وجدوا من مهرب من أمر الله وقضائه؟ وأصل التنقيب والنقب: البحث والطلبء 

قال أمر القيس: 
لقد نقيت فى الآفاق حَتّى رضيت من الغديمة بالإياب!') 


(۱) فى الديوان: 1 وقد طوفت فى الآفاق حتى ...! انظر الديوان (75) . 
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الجزء السادس والعشرون سورة ق/ الآيات: ۳۹ .74 


ودخلت الفاء للتسبب عن قوله: (هم أشد منهم بطشا) أى: شدة بطشهم» أى: قدرتهم على التنقيب في البلادء 
ويجوز أن يعود الضمير إلى أهل مكة» أى: ساروا فى أسفارهم ومسايرهم فى بلد القرون؛ فهل رأوا لهم محيصاً 
حتى يؤملوا مثله أنفسهم؟ ويؤيده قراءة من قرأ (فدقيوا) على صيغة الأمر. 

إن في ذلك 4 أى: فيما ذكر من قصصهم» أو: فيما ذكر فى السورة طا لذكرى 4 ؛ لتذكرة وعظة لإ لمن كان 
له قلب ې سليم راع يدرك كنه ما يشاهده من الأمورء ويتفكر فيهاء ليعلم أن مدار دمارهم هو الكفرء فيرتدع عنه 
بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذكيرء # أو ألقى السمع 4 أى: أصغى بقلبه إلى مايتلى عليه من الوحى الناطق 
بما جرى عليهم» فإن من فعله يقف على كته الأمر» فينزجر عما يؤدى إليه من الكفر والمعاصى» يقال: ألق إلى 
سمعك» أى: استمعء ف «أوء لمنع الخلوء لا لمنع الجمع؛ فإن إلقاء السمع لا يجدى بدون سلامة القلب عما ذكر من 
الصفات» للإيذان بأن من عرى قلبه عنهما کمن لا قلب له أصلاً: وقوله تعالى: ظ رهو شهيد 4 : حال؛ أى: 
رالحال أنه حاضر القلب لا يغفل أو: شاهد على مايقراً من كتاب الله . 


بل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما » من أصناف المخلرقات» وهذا أيضاً احتجاج على القدرة على 
البعث بما هو أكبرء كقوله: لَخْلقَ السَّمَرَاتِ والأرض أكبر من خَلقٍ الاس 4() وقوله تعالى: آ في ستة أيام م 
إنما خلقها فى تلك المدة تعليماً لخلقه التؤدةء وإلا فهو قادر على أن يخلقها فى لمحةء طز وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر ))ء ويحتمل أن هذا فى عالم الأمر, وأما عالم الخاق فافتضت الحكمة خلقه بالتدريج؛ وله الخلق والأمن 
ثم قال تعالى: (إ وما مسا من لغوب #؛ من إعياء ولا تعب فى الجملة؛ وهذا رد على جهلة اليهود» أنه تعالى بدأ 
العالم يوم الأحد؛ وفرغ منه يوم الجمعة؛ واستراح يوم السبت؛ و استلقى على العرش!')؛ تعالى عما يقولون علوا 
كيرا 


الإشارة: كثيرا ما أهلك الله من النفوس المتمردة فى القرون الماضية» زجرآ لمن يأتى بعدهم؛ ففى ذلك 
ذكرى لمن كان له قلب سليم من تعلقات الكونين. قال القشيرى: فالقلوب أربعة؛ قلب فاسد؛ وهو الكافرء وقلب 
مقفول؛ وهو قلب المنافق: وقلب مطمئن؛ وهو قلب المؤمن» وقلب سليم؛ وهو فلب المحبين والمحبوبين» الذى هو 
مرآة صفات جمال الله وجلاله» كما قال تعالی: هلا يسعنى أرضي ولاسمائى؛ روسعنى قلب عبدى المؤمن:19:ه. ` 


)١(‏ الآية لاه من سورة غافر. (1) الآية 6٠‏ من سورة القمر. 
(۳) نزول الآية ردا على اليهود؛ أخرجه الطبرى (178/771) والواحدى فى الأسباب (ص ؟١4)‏ . 
(4) سبق. 
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سورة ق/ الآيات: 45-59 للجزء للسادس والعشرون 


وقال الشبلى: لمن كان له قلب حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين. وقال يحيى بن معاذ: القاب قليان؛ قلب 
احتشى بأشغال الدنياء حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدر ما يصنعء ولب احتشى بالله وشهودهء فإذا 
حضر أمر من أمور الكونين لم يدر ما يصنعء غائب عن الكونين بشهود المكون. وقال القتاد: لمن كان له قلب لا 
يتقلب عن الله فى السراء والضراء .ه. (أر ألقى السمع وهو شهيد) أى: يشهد ما من الله إلى الله؛ أو: يشهد أسرار 
الذات. قال القشيرى: يعنى من لم يكن له قلب بهذه الصفة يكون له سمع يسمع الله وهو حاضر مع ألله؛ فيمتير يما 
٠‏ يشير إليه الله فى إظهار اللطف أو القهر. ه. (ولقد خلقنا السموات) أى: سماوات الأرواح؛ وأرض الأشباحء وما 
بيتهما من النفوس والقلوب والأسرارء وسر الأسرارء قى ستة أيامء أى: ستة أنواع من المخلوقات» وهى محصورة 
فيما ذكرناه من الأرواحء والأشباح» والنفوسء والقلوب» والأسرارء وسر الأسرارء فلا مخلوق إلا وهو داخل فى 
جملتهاء لا يخرج عنهاء وما مسذا من لغوب؛ لأن أمرنا بين الكاف والنون. 
ثم أمر نبيه بالصير على ما يسمع فى جانيه تعالیء أو فی نفسهء فقال 
e r‏ ی ا ص r‏ ص ےہ سے وص در ا e aT‏ 
} قأصبرعا: مايموا وسح محمد ريك قبلطلوع السّمسوقبل 
ارو جه مس ر سے ی ر ر کے سے عرص ع جع اك ع مح سا وب ا وس ص 7 8 
الغروي لو ومن اليل فسيحه ادر الم جود ()وآسمَوعْ بوم یار الماد من کان 
2 و چا و سس ترك كرو | gy‏ دجي كدج لخر ابر 
Ta‏ و THES Im ES‏ جو ا 7~ Al‏ مس Sg‏ 
کے وی ع م و ا رر i‏ ر و EH‏ : م ر م کی 
اعلو یم افو لون وما انت عل م بار فد رالمان من ياف وعد 69 4 
يقول الحق جل جلاله: «إفاصير على ما يقولون ) أى: ما يقوله المشركون فى شأن البعث من الأباطيل» 
فإِنٌ الله قادر على يعثهم والانتقام منهم» أو: يقولونه قى جانيك من النقص والتكذيبء أو: ما تقوله اليهود من 
مقالات الكفر والتشبيه. [ وسبح بحمد ربك ) أى: اصبر على ما تسمع واشتظل بالله عنهمء ضبح» أى: نزه ريك 
عن العجز عما يمكن» وعن وصقه تعالى يما يوجب التشييهء حامدآ له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة 
الحق والرشاده < قيل طلوع الشمس وقبل الغروب بء وهما وقت الفجر والعصرء وفضلهما مشهور. 
aD‏ 


Ik $ 


الجزء السادس والمشرون . سورة ق/ الآيات: ۳۹ _ ٤٥‏ 
ا ج ا ا 


« ومن الليل فسبّحه ) أى: و سبحه فى بعض الليل ‏ وأدبار السجود ‏ أى: أعقاب الصلوات» جمع: دي 
ومن قرأ بالكسر(')؛ فمصدرء من: أدبر ت الصلاة: انقضت» ومعناه: وقت انقضاء الصلاة؛ وقيل: المراد بالتسبيح: 
الصلوات الخمسء فالمراد يما قبل الطلوع: صلاة الفجر؛ ريما قبل الغروب: الظهر والعصرء وبما من الليل: المغرب 
والعشاء والتهجدء وبأدبار السجود: النواقل بعد المكتوبات . 


« واستمع 4 أى: لما يوحى إليك من أحوال القيامة؛ وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به» فإ يوم يناد المناد 0) 
أى: إسرافيل كام فيقول: أيتها العظام البالية» واللحوم المتمزقة؛ والشعور المتفرقة؛ إن الله يأمركن أن تجدمعن 
لفصل القضاء» وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادى بالمحشرء فإ من مكان قريب 4 بحيث يصل نداؤه إلى الكل 
على سواءء وقيل: من حجرة بيت المقدس» وهو أقرب مكان من الأرض إلى السماء» بائنى عشر ميلاء وهى وسط 
الأرض» وقيل: من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم» فيسمع من كل شعرة. «ويوم؛ منصوب بما دل عليه 
«يوم الخروج؛ أى: يوم يناد المناد يخرجون من القبور؛ فيوقف على «واستمع؛ وقيل: تقديره: واستمع حديث يوم 
يتاد المنادى. 


و يوم يسمعون الصيحة 4 : بدل من «يوم يناده أى: واستمع يوم يناد المنادى» وذلك اليوم هر يوم يسمعون 
الصيحة » وهى النفخة الثانية. و بالحق 4 : متعلق بالصيحة» أو: حال» أي: ملتبسة بالحق؛ وهو البعث والحشر 


9 


للجزاء» «إذلك يوم الخروج 4 من القبور. 

إا نحن نحبى ) الخلق ل( ونميت 4 أى: نميهم فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحدء ظ وإلينا 
المصير 4 أى: مصيرهم إلينا لا إلى غيرنا. وذلك ف يوم تشقق 4 أصله: تتشقق» فأدغم» وقرأ الكوفيون والبصرى() 
بالتخفيف» بحذف إحدى التاعين» أى تتصدع» $ الأرض عنهم سراعاً» فيخرج المؤمنون من صدوعها مسرعين, ` 
لإذلك حشر أى: بعث لإ عليدا يسير 4 ؛ هيّن» وهو معادل لقول الكفرة: (ذلك رجع بعيد)ء وتقديم الجار 
رالمجرور لتخصيص اليسر به تعالى. 


. 4/1/1 قرأ تافع وأبن كير وحمزة وأبو جعفر وخلف «وإدبارء بكسر الهمزة؛ وقرأ الباقون بفتحهاء جمع «دبره. انظر الإتحاف‎ )١( 
أثيت المفسر- رحمة الله قراءة «المنادى» بإثبات الياء؛ وهى قراءة نافع وأبى عمرو وصلا وفي الحالين أبن كثير ويعقوب»‎ (0 


وقرأ الباقون بغير ياء وصلاً ووقفآ. ظ 
(۴) قرأ تشقق» بتخفيف الشينء أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى؛ وقرأ أبن كثير ونافع وابن عامر «تشقق» بتشديد الشين. 
انظر السبعة / /ا50. ٠‏ 


لق 


سورة ق/ الآيات: 59 45 الجزء السادس والعشرون 


اا ا ا عش م سي يت 


نحن أعلم با يقولون ) من نفى البعث وتكذيب الآيات» وغير ذلك مما لاخير فيه؛ وهو تهديد لهم» وتسلية 
لرسول الله اء لإ رما أنت عليهم بجيّار4 أى: ما أنت بمسلط عليهم» إنما أنت داع» كقوله: 9 لست عليهم 
بمسيّطر ١76‏ من: جيره على الأمر: قهره » أى: ما أنت بوال عليهم تجيرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال» 
وإ ف گر بالقرآن من يخاف وعيد 4» لأنه هو الذى يتأثر بالوعظ؛ كقوله: نما أنت مذر من يُحَشَاهًا74) وأما من 
عداهم» فنحن نفعل بهم ما توجبه أقوالهم» وتستدعيه أعمالهم من أنواع العقاب وفتون العذاب. 


الإشارة: فاصبر أيها المتوجه على ما تسمع من الأذى» وغب عن ذلك بذكر ربك قبل طلوع شمس البسطء 
وقبل غرويهاء أى: اشتغل بالله فى القبض والبسطء أو: قبل طلوع شمس المعرفة؛ فى حال السيرء وقبل الغروب 
حين تطلع» ومن ليل القبض أو القطيعة فسبح حتى يطلع نهار البسط أو المعرفةء وأدبار السجود؛ أى: عقب سجود 
القلب فى الحضرة» فلا يرفع رأسه أبدأء واستمع يوم يناد المنادى» وهى الهواتف الغيبية» والواردات الإلهية؛ 
والإلهامات الصادقة» من مكان قريبء هو القلب» يوم يسمعون الصيحة» أى: تسمع النقوس صيحة الداعى إلى 
الحق بالحق» فتجيب وتخصع إن سبقت لها العناية» ذلك يوم الخروج» خروج العوائد والشهوات من القلب؛ فتحيى 
الروح» وتيع بعد موتها بالغفلة والجهلء بإذن اللهء إنا نحن تحيى نفوساً بمعرقتناء ونميت نفوساً بقهريتناء وإلينا 
المصيرء أى: الرجوع إنما هوإليناء فمن رجع إلينا اختياراً أكرمناه ونعّمناه؛ وفى حضرة القدس أسكناه» ومن رجع 
قهراً بالموت عاتيناه أو سامحتاه» وفى مقام اليعد أقمناه . 


مكاعم 


يوم تشقق الأرض عنهم: أرض الحشر فى حق العامة» وأرض الوجود فى حق الخاصة» أى: يذهب حس 
الكائنات» وتضمدل الرسوم» وتبدل الأرض والسموات» ذلك حشر علينا يسيرء أى: جمعكم إليناء بإقناء وجودكم؛ 
وإيقائكم يوجودناء يسير على قدرتناء وجذب عنايتنا. ويقال لكل داع إلى الله؛ في كل زمان» حين يدبر الناس 
عنه» ويتالون منه: نحن أعلم يما يقولون» وما أنت عليهم بجبارء إنما أنت داع: خليفة الرسول؛ فذكر بالقرآن» وادع 
إلى الله من يخاف وعيد؛ إذ هو الذى يتأثر بالوعظ والتذكيرء ويالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق › 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصصحيه؛ وسلمء 
©©© 


)١(‏ الآية 77 من سورة الغاشيةء 
)"( الآية ٤٥‏ من سورة الذازعات. 


قف 


SE ل‎ CEPA OO DEDE 
© ككف‎ © 1 


مكية. وهى ستون آية. ومناسبتها لما قبلها ما ختمت به من قوله تعالى: # ذلك حشر علينا يسير 0¢ 
فأقسم سبحانه فى صدر هذه السورة إنه لواقع» حيث قال: 


رماي ر ضور RTA E E‏ 22011 
« وَأَلَريتِ دروا 4 قارات وقرا 9 فا مرت سر ّمت 


أنه نامسد ردا ® > 

يقول الحق جل جلاله : ل والذاريات 4 ؛ الرياح الذاريات؛ لآنها تذرو التراب والحشيش وغير ذلك؛ يقال: 
ذرت الرياح تذرو ذرواء وأذرت تذرى؛ و ل ذروا ‏ : مصدرء والعامل فيه اسم الفاعل. ظ فالحاملات رقْرا ¢» أى: 
السحاب الحاملة للأمطارء أو: الرياح الحاملة للسحاب الموقورة بالماء. وقال ابن عباس: السفن الموقورة بالناس: 
ف«وقر)ً»: مفعول بالحاملات: ‏ فا جاريات يسرا 4 أى: السفن الجارية فى البحر والرياح الجاريه فى مهابهاء أو 
اتساب تجارية فى الجر شرق ا أ القركب ا ا فى جاردا رها ی ر نيرت 
لنصدر محذوف» أى: جريا ذا يسر. 

ف فالمقسّمات أمرا 4 أى: الملائكة التى تقسم الأمور الفيبية من الأمطار والأرزاق رالآجال» والخلّق فى 
الأرحام؛ وأمر الرياح» وغير ذلك؛ لأن هذا كله إنما هو بملائكة تخدمه؛ ف«أمر)» هنا جنس؛ وأئث «المقسّمات»؛ لأن 
المراد الجماعات» ريجوز أن يراد الرياح فى الكل» فإنها تنشئ السحاب» وتقله» وتٌصرقه» وتجرى به فى الجو جريا 
سهلاً» وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار. ومعنى الفاء على الأول: أنه تعالى أقسم بالرياح؛ فبالسحاب 
التى تسوقه» فبالفلك الجارية بهبوبهاء فبالملائكة التى تقسم الأرزاق؛ وعلى الثانى: أنها تبتدئ بالهبوب» فتذرو 
التراب والحصباء» فتقل السحاب» فتجرى فى الجو باسطة له» فتقسّم المطر. 

وقال أبر السعود: فإن حملت الأمور المقسم بها على ذوات مختلفة:؛ فالفاء لترتيب الإقسام باعتبار ما بينها فى 
التفارت فى الدلالة على كمال القوة» وإلا فهى لترتيب ما صدر عن الريح من الأفاعيل» فإنها تذرو الأبخرة إلى 
الجو حتى تتعقد سحاباً؛ فتجرى به باسطة له إلى ما أمرت به» فتقسم المطر.ه. 


. من سورة دق‎ f من الآية‎ )١( 


4 
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والمقسم عليه قوله: : إن ما توعدون 4 من البعث والجزاء» ط( لصادق 4 ؛ ؛ لوعد صادق» ظط وإ الدين 4 
/ ا ا ا 
TE‏ رن په E E‏ ووصف ا بالصدق 00 0 
والله تعالى أعلم . 

الإشارة : والذاريات: رياح الواردات الإلهية؛ التى ترد على القلوب» فتذرو منها الأمراض والشكوك والأوهام 
والخوا طر؛ لأنها تأتى من حضرة قهارء لا تصادم شيتا إلا دفعته؛ فالحاملات رقرا؛ فالأنفس المطهرة؛ الحاملة 
للعلوم والحكم والمراهب» وقرً: حملا لاحدٌ لهء فالجاريات يسر): فالأفكار الجارية فى بحار الأحدية؛ من الجبروت 
إلى الماكوث؛ ثم تنزل إلى عالم الملك» تتفتن فى علوم الحكمةء فى جريا يسرا شيدًا فشيئاء فالمقسمات أمرا: 
فالأرواح أو الأسرار الكاملة؛ التى تقسم الأرزاق المعلوية والحسيةء حيث جعل الله لها ذلك بفضله عند كمائهاء 
وهذه أرواح أهل التصرف من الأولياء ا من الوصول إلينا أصادق لمن صدق فى الطلبء ون الجزاء 
على المجاهدة بالمشاهدة لواقع. قال القشيرى: إن الله تعالى وعد المطيعين بالجنة» والتائبين بالمحبة» والأولياء 
بالقربة» والعارفين بالوصلة» والطالبين بالوجدان. ولعلٌ مراده بالأولياء عموم الصالحين. 

م جد اص آخره فقا ظ 

اسل دات لبك کل کک نی محل )يوك عدن أ 
1 وا “ماع دا اسخحباى | لی قول نلف لفك عنمن o‏ 

e > 0: it!‏ د 3 عل سر سر ار © سوہ سار - © وام الح به ل 
ل كل له 
e ° E.7. 0 < 0 f‏ ير 6 

يقول الحق جل جللة :ظ والسماء ذات ل 
من هبوب الرياح» وكذلك الرق التى فى الأكسية من الحرير وغيرهء يقال لها حبك جب خوك اكندزيقة 
ور جمع حباك» قال الراجز: / 
ش كأنما جلأها(') الحواك طنفسة فى وشيها حباك) 


. بأن فيه 0 ا وجللها 3 وكساها؛ والطدفسة: البساط أو الأُمرقة قوق‎ oe يصسف الراجزظهر أثان من‎ )١( 
. الرحلء والوشى: الزخرف رالدقض» والحباك: الطريقة‎ 


a: 


الجزء السادس والعشرون سورة الذاريات/ الآيات: 1 ١4‏ 


رالحواك: صانع الحياكة؛ والمراد: إما الطريق المحسوسة؛ التى هى مسير الكواكب؛ أو: المعنوية» التى يسلكها 
النظار فى النجوم؛ فإن لها طرائق. قال البيضاوى: النكتة قى هذا القَسم: تشبيه أقوالهم فى اختلافهاء وتباين . 
أغراضهاء بطرائق السماوات فى تباعدهاء واختلاف غاياتهاء وقال ابن عبان وغيره: ذات الخلق المستوى؛ وعن 
الحسن: حبكها نجومها. وقال أبن زيد: ذات أشدةء لقوله تعالی: ‏ سبع شدادا (1). 

ل إنكم 4 يا أهل مكة ل لفي قول مختلف 4 ؛ متخالف متناقضء وهر قولهم فى حقه ب تارة: شاعر؛ 
وأخرى ساحرء وفى شأن القرآن» تارة: شعرء وأخرى أساطير الأرلين. © يۇفك عنه من أفك 4؛ يصرف عن 
القرآن» أو عن الرسولء من ثبت له الصرف الحقيقىء الذى لا صرف أفظع رأشد منه؛ فكأن لا صرف حقيقة 
إلا لهذا الصرفء أى: يصرف عن الإيمان من صرف عن كل سعادة وخيرء أو: يصرف عن الإيمان من صرف 
فى سايق الأزل. 

قلت : والأظهر أن يرجع لما قبله؛ أى: يُصرف عن هذا القول المختلف من صرف فى عام الله تعالى» وسبقت 
له العناية» يقال: أقكه عن كذا: صرفه عذهء وإن كان الغالب استعماله فى الصرف عن الخير إلى الشرء لكنه 
عرقيء لا لغری وال تفال أغلم: | 

© قل المخرّاصون 4 ؛ دعاء عليهم» كقوله: [ فل الإنسَان ما أَكْفَرَهُ )ء وأصله: الدعاء بالقتل والهلاك؛ ثم 
جرى مجرى «لعن»؛ والخراصون: الكذابون المقذرون ما لا صحة له؛ وهم أصحاب القول المختلف» كأنه قيل: لعن 
هؤلاء الخراصون ل الذين هم في غمرة 4 ؛ فى جهل يغمرهم» [ ساهون #؛ غافلون عما أمروا به» ( يسألون أيّان 
يوم الدين 4 أى: متى وقوع يوم الجزاء» لكن لا بطريق الاستعلام حقيقة؛ بل بطريق الاستعجال؛ استهزاء؛ فإن 
«أيآن؛ ظرف للوقوع المقدّر؛ لأن أيّان؛ إثما يقع طرف للحدثان . 

ثم أجابهم بقوله: لإ يوم هم على النار يفتنون 4 أى: يقع يوم هم على النار يحرقون ربنون ویو أن يكرك 
خبرا عن ممن أف: هو اوم هوه وبنئ لإضافته إلى مضمرء ويؤيده أنه قرئ بالرفع!"). ط ذوقوا فشتكم 4 أى: 
وتقول لهم خزنة النار: ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنارء ل هذا الذي كدتم به تستعجلون » أى: هذا العذاب هو الذى 


, )1۳۸۸ - ۹۳۸۷ /۷( والقرطبى‎ ۳۷۲ 17/1/1٠ من سورة اللبء وانظر فى هذه الأقوال تقسير البغوی‎ ٠١ من الآية‎ )١( 

, من سورة عبس‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(؟ «يومء بالرفع» وهى قراءة ابن أبى عبلة والزعفرانى. انظر مختصر أبن خالويه فى شواذ القراءات (ص/١٤٠)‏ والبحر المحيط 
(ه/؟؟). 
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ا سس ا سسس 


كنتم تستعجلوته فى الدنياء بقولكم: ط فَأننَا با تعدا )()ء فدهذاء: مبتدأء و«الذى..؛ الخ: خبره ويجوز أن يكرن 
«هذاء بدلاً من فتنتكم» و«الذى»: صقته . 

الإشار 3 : أقسم الله تعالى بسماء الحقائق» وتسمى سماء الأرواح؛ لأن أهل الحقائق روحانيون سماويون» ترمّوا 
من أرض الأشباح إلى سماء الأرواح؛ حيث غلبت روحانيتهم؛ على بشريتهم» كما أن أهل الشرائع اليابسة أرضيين 
بشريين؛ حيث غلبت بشريتهم الطينية على روحانيتهم السماوية؛ ولكل واحدة طرق؛ فطرق سماء الحقائق هى 
المسالك التى يُوصل إليهاء وهى قلع المقامات والمنازل؛ وخَرق الحجب النفسانية» حتى يفضوا إلى مقام العيان 
«فى مقعد صدق عند مليك مقتدر» وطرق أرض الشرائع هى المذاهب التى سلكها الأولون؛ واقتدى بهم الآخرون؛ 
يفضوا أهلها إلى رضا الله ونعيمه . وكان الشيخ الشاذلى تيثثثة يقول فى تلميذه المرسى: إن أب العباس أعرف بطرق 
السماء منه بطرق الأرض» أى: أعرف بمسالك الحقائق مده بمذاهب الشرائع؛ وهذا إشارة قونه: #ذات الحبك» أى: 
الطرق. إن أهل الجهل بال لفى قول مُختلف مضطرب» لا تجد قلوبهم تأتلف على شىءء قلوبهم متشعبة» ونياتهم 
مختلفة» وهممهم دنية» وأقوالهم مضطربة» بخلاف أهل الحقائق العارفين بالله؛ قلوبهم مجتمعة على محبة واحدةء 
وقصدٍ واحدء وهو الله» بدايتهم فى السلوك مختلفة؛ رنهايتهم متفقة؛ وهو الوصول إلى حضرة العيان» ولله در 


ابن البنا» حيث قال: 
مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على اثتلاف 
وقال الشاعر: 


عباراتهم شتى وحَسْئُك واحد وك إلى ذاك الجمال يشير 
يفك عن هذا الاختلاف من صرف فى سابق العناية» أو من صرف من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح. قل 
الخراصون؛ المعتمدون على ظنهم وحدسهم» فعلومهم جلها مظلونة» وإيمانهم غيبى» وتوحيدهم دليلى من وراء 
الحجاب» لا يسلم من طوارق الاضطرابء الذين هم فى غمرة؛ أى: فى غفلة وجول اة اشافرن ما زا 
به من جهاد الدفوس؛ والسير إلى حضرة القدوس» أو ساهون غائبون عن مراتب الرجال» لا يعرفون أين سارواء 
وفی ی بحار سيحوا وغاصواء كما قال شاعرهم: 


تركنا البحور الزاخرات وراءنا فمن أين يدرى الناس أين توجهنا؟ 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الأعراف. 


0 
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يسألون أيّآن يوم الدين؛ لطول أملهم؛ أو يسألون أيّآن يوم الجزاء على المجاهدة . قال تعالى: هو( يوم هم) أى: 
أهل الغفلة ‏ على نار القطيعة أو الشهوة يقتنون بالدنيا وأهوالهاء والعارفون منزّهون فى جنات المعارف. ريقال 
للغافلين: ذوقوا وبال فتنتكمء وهو الحجاب وسرم الحسابء هذا الذى كلتم به تستعجلون» بإتكاركم على أهل الدعوة 
الربانيينء فتستعجاون الفتح من غير مفتاح» تطلبون مقام المشاهدة من غير مجاهدة؛ وهو محال فى عالم 
الحكمة(') . وبالله التوفيق. 

ثم ذكر أضدادهمء فقال: 


رت و 


وار سا ل ی لماعي 
ESE ٠. .‏ »1 
0 إن المتقين فى جنات وول فر 


OS‏ ل > روي عرس رو ع 
بء این ماءانلهم ر مم تبه كانو اهل 
A GEER. o‏ مع ب جع د ar eK‏ ري a FO‏ 
کیک یی ل کیام الل ماب ہجو ل رو ارم ووه € وف 


خب ا "ميق 


لتر ¢ 


يقول الحق جل جلاله : إن لمتقين في جنات وعيون © عظيمة؛ لا يبلغ كنههاء ولا يقادر قدرهاء ولعل 
المراد بها الأنهار الجارية؛ بحيث يرونهاء ويقع عليها أبصارهم؛ لا أنهم فيهاء © آخذين ما آتاهم ربهم 4 أى: 
نائلين ما أعطاهم راضين به» بمعنى أن كل ما يأتهم حسن مرضىء يتلقى بحسن القبول» «إنهم كانوا قبل 
ذلك ) فى الدنيا وو محسنين 4 ؛ متقنين لأعمالهم الصالحة» آنين بها على ما ينبغى؛ فلذلك نالوا ما نالوا من الفوز 
العظيم» ومعنى الإحسان ما فسره به عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله كأنك تراه» الحديث!!). ومن جملته 
ماأشار إليه بقوله: ' ش 

ل كانوا قليلا من الليل مايهمُجعون 4 أى: كانوا يههجعون» أى: ينامون فى طائفة قليلة من الليل؛ على أن 
«قليلاء ظرف؛ أو كانوا يهجعون هجوعا قليلاً: على أنه صفة لمصدر, ودماء مزيدة فى الوجهين» ويجوز أن تكون 
مصدرية مرتفعة ب«قليلا»؛ على الفاعل» أى: كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. وقال النسفى: يرتفع هجوعهم على 
البدل من الوار فى «كانواء لا بقليلاً؛ لأنه صار موصوفاً بقوله: «من الليل» فبعد من شبه الفعل وعمله؛ ولا يجوز أن 


)١(‏ على هامش النسخة الأساسية مايلى: ليس بمحال؛ وكم من واحد جذبته العناية الإلهية وانتشلته.... الغفلة والظلمات فأصبح على 
بساط القرب والمشاهدة دون أدنى مجاهدة؛ بل نص العارفون على أن طريق المجاهدة انقطعت» ولم ببق إلا طريق المحبة بعد جذب 
العداية الإلهية. ه. : 

(؟) جزء من حديث سؤال سيدنا جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ وهر حديث مشهور. أخرجه البخارى فى (الإيمان باب 
سؤال جبريل النبى عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة؛ ح٠٠)‏ ومسلم فى (الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان رقم 5؛ ح5) من حديث أبى هريرة تة . 


يلك 
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الل م ا ل سسس 


تكون «ماء نافية على معدى: أنهم لا يهجعون من اليل قليلاً ویحیونه كله.ه. أر كانوا ناس قليلاً مايهجعون من 
الله؛ لأن ءما النافية لا يعمل مابعدها فيما قبلهاء ولأن المحسنين وهم السابقون كانوا كثيراً فى الصدر الأول» 
وموجودون فى كل زمان ومكانء قلا معنى لقلتهم» خلامًا لوقف الهبطی» وأَيضًا: فمدحهم بإحياء الليل كله 
مخالف لحالته َء رما كان يأمر به. 

ذل وبالأسحار هم يستغفرون 4 رصفهم بأنهم يحيون جل الليل متهجدين؛ فإذا أسحروا أخذوا فى الاستغفار 
من رؤية أعمالهم اة السدس الأخير من الليلء وفى بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا 
بالاستغفارء كأنهم المختصون بهء لاستدامتهم له» وإطنابهم فيه . 

لإ رفي أموالهم حت ) أى: نصيب وافرء يوجيونه على أنفسهم؛ تقريا إلى اله تعالى» وإشغاقا على الناس؛ 
ذإ للسائل واخروم » أى: لمن يصرح بالسؤال لحاجةء وللمتعفف الذى يتعرّض ولا يسأل حياء وتعفقاء يحسبه 
الناس غديًا فيّحرم نفسه من الصدقة . وقد تكلم فى نوادر الأصول!') على من سأل بالله» أى: قال: أعطنى لوجه 
الله هل يجب إعطازه أم ل وفى الحديث: «من سألكم بالله فأعطوه:!"). قال : وهو مقيد يما إذا سأل بحقء أى: 
لحاجة» وأما إذا سأل بياطل أى: لغير حاجة فإنما سأل بالشيطان؛ لأن وجه الله حق . ثم ذكر كلام على 
شاهداء!') ثم حديث معاذ: : من سألكم بالله فأعطوه. فإن شفتم فدعوه»؛ قال معاذ: وذلك أن تعرف أنه غير : 
مستحق» » وإذا عرفتم أنه مستحق» وسأل فلم تعطوه قأنتم ظلمة . رألحق بغير المستحق من اشتبه حاله؛ لتعليق الظلم 
على معرفة الاستحقاق خاصة. ' 


وقال النووى فى الأذكار: يكره مدع من سأل بالله» وتشفع به؛ لحديث: «من سأل بالله قأعطره؛ قال: ویکره أن 
يسأل بوجه الله عير الجنة.ه . وفى حديث المنذرى: : ملمون من سأل بوجه اللهء وملدون من سأل بوجه ال ثم 
مدع سائله له مالم يسال هجّرا:!؟) . وقال فى كتابه «الأخبار؛ على قوله عليه الصلاة رالسلام: ٠من‏ سالكم يالله 
فأعطوه» إجلالا لله تعالى» وتعظيمّاء وإيجاباً لحقه. ثم قال: إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان فى معصية أو 


)0 الأصل التاسع عشر والمائتان (فى الاستعاذة بالله تعائىء ؟181//5 = (AA‏ 

(1) جزء من حديث أخرجه أحمد فى المسدد (18/1) وأبو داود فى (الزكاة؛ باب عملية من سأل باللهء ح1773) والماكم فى 
المستدرك Rr )4117/١(‏ الذهيبى؛ من حديث ابن عمر نة الا TE‏ 
والبيهقى .)١55/4(‏ أوله :من استعاذ بالله فأعيذوه . ٠.‏ الحديث, 

(؟) قال الحكيم الترمذى: NR‏ تان شيئأ فلم يصله فقال: : أسألك بوجه الله تعالى» فقال له:كذبيت؛: ليس 
بوجه الله سألتى: : إنما وجه الله الحقء ولكن سألت بوجهك الخلق» . 

(4) ذكره المدذرى فى الترغيب والترهيب (ح47؟7١)‏ وعزاه للطبرائی» من حديث أبى موسى الأشعرى . قال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (۳/ ٣‏ 1°( : درواه الطبراني فى الكبير» وإسلاده حسن» على ضعفا فى بعضه مع توثيق» . 

وقوله «هجراء بضم الهاء وسكون الجيم: أى: مالم يسأل أمر) قبيحاً لايليق» ويحتمل أنه أراد: مالم يسأل سؤالاً قبيحا بكلام قبيح. 


A 
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فضول» فمن سأل بالله فيما ليس عليه ولا عليك فرضه؛ فإعطازك إياء لإجلال حق الله وتعظيمه؛ وليس عليك 

بفرض ولا حتم . أنظر تمامه فى الحاشية الفاسية. 
الإشارة : إن المتقين ماسوى الله فى جنات المعارف» وعيون العلوم والأسرار. قال القشيرى: فى عاجلهم فى 

جنة الوصل» وفى آجلهم فى جنة الفضلء فغدا نجاة ودرجات» واليوم قربات ومناجاة .ه. (آخذين ما آتاهم ربهم) 

من فنون المواهب والأسرار وغداً من فنون التقريب والإبرارء راضين بالقسمة» قليلة أو كثيرة. إنهم كانوا 

قبل ذلك: قبل الإعطاء؛ محسنينء يعبدون الله على الإخلاصء يأخذون من اللهء ويدفعون به» وله» ولا يردون 

ما أعطاهم؛ ولو كان أمثال الجبال» ولا يسألون ما لم يععلهم» اكتفاء بعلم ريهم. 
قال القشيرى : كانوا قبل وجودهم محستين» وإحسانهم “كانوا يعيوة ع الله باللهء يحبهم ويحبونه وهم فى العدم؛ 

ولمًا حصلوا فى الوجود؛ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» كأن نومهم OE‏ والسلام: :نوم 

العالم عبادة»(')» فمن يكون فى العبادة لا يكون نائمًاء وهجوع القلب: غفلته؛ وقلوبهم فى الحضرة:؛ ناموا أو 
استيقظواء فغفلتهم بالنسبة إلى حضورهم قليلة. وقال سهل يِه : أى: كانوا لا يغفلون عن الذكر فى حال؛ يعلى 
1 

هجروا التوم؛ لوجود الانس فى الذكرء والمراد بالنوم: نوم القلب بالغفلة. 
(وبالأسحار هم يستغفرون)؛ قال القشيرى: أخبر عن تهجدهم» وقلة دعاويهمء وتنزلهم بالأسحارء منزلة 

العاصين» تصغيرا لقدرهم» واحتقارا لفعلهم. ثم قال: والسهر لهم فى ليالهم دائم؛ إما لفرط لهفء أو شدة أسفء 

وإما لاشتياق» أو للفراق: كما قالوا: 

كم ليلة فيك لاا ص باح لها أنفنيْنها قابا على كبسدى 
وإما لکمال أنسء رطيب روح كما الوا 
سقى الله عيش قصيراً مضى زمان الهوى فى الصبا والمجون(") 
لياليه تحكى انسداد لحاظ لعينى عند ارتداد الجفون .۸ .©) 

(1) أخرجه جه الدیامی سماد مدرو الفردرى 321 عن دات بن أبن آرقن: بزيادة :وتشبه تدرهم: وعللة تساكف راو سكوب 
وذنبه مغفوره واخرجه الديلمي زع ألم وألبيقهى فى الشعب ( ح5577) بلفظ ؛الصائم» بدل «العالم: . وانظر كشف الخفاء 
7 والأسرار المرفوعة ص 75؟. 

له القائل هو أحمد بن يوسف: صاحب ديوان الرسائل فى عهد المأمون. انظر الأغانى (؟1؟/ )57١‏ . 

(؟) فى الأصول: السجون. 

(4) البيت فى الأصول: الياليه تحكى إنشاء اللحاظ .. للعين عند ارئداء الجفون] 

والمثبت هو الذى فى لطائف الإشارات. 


۹ 
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فى أموالهم حق للسائل والمحروم4 أى: هم يواسون من قصدهم بالحس والمعنى؛ فيبذلون ماخوّلهم الله من 
الأموال؛ للسائل والمتعفف» وماخولهم الله من العلوم» للطالب والمعرضء» وهو المحروم» فيقصدونه بالدواء يما 
أمكن؛ فإنهم أطباءء والطبيب يقصد المريض أينما وجده » شفقة ورحمة» ونصحا للعياد. وبالله التوفيق. 


ثم ذكر دلائل قدرته على ما أقسم عليه من البحث» فقال: 


« وف لاض ءات وین ل وف شیک افلا برو رون لل فی الما 
را د ل فور لماي وا رض إن لحم 7 کیش 4 


بوعدوبت 
يقول الحق جل جلاله: «وفي الأرض آيات 4 دالة على كمال قدرته على البعث وغيرهء من حيث إنها 
مدحوة كاليساط الممهدء وفيها مسالك وفجاج للمتقلبين فى أقطارهاء والسالكين فى مناكبهاء وفيها سهل وجبل؛ 
وبحر وبر» وقطع متجاورات» وعيون متفجرات؛ ومعادن مقلية؛ ودواب منبثة؛ مختلفة الصور والأشكال» متباينة 
الهيدات والأفعال» وهى مع كبر شكلها مبسوطة على الماءء المرفوع فوق الهواءء فالقدرة فيها ظاهرة» والحكمة فها 
باهرة» ففى ذلك عبرة للمّوقَين) الموحّدين» الذين ينظرون بعين الاعتبارء ويشاهدون صانعها ببصيرة 
الاستبصار. ش 


ف وفي أنفسكم # آيات وعجائب القدرة؛ إذ ليس شىء فى العالم إلا وفي الأنفس له نظير» مع ما فيه من ٠‏ 
الهيئات النابعة والمصادر البهية» والترتيبات العجيبةء خلقه نطفة: ثم علقة» ثم مضغة:؛ ثم فصلها إلى العظم 
والعصب والعروق» فالعظام عمود الجسدء ضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفال ريطت بهاء ولم تكن عظم) واحدا؛ 
لأنه إذ ذاك يكون كالخشبة:؛ لا يقوم ولا يجلس» ولا يركع ولا يسجد لخالقهء ثم خلق تعالى المخ فى العظام فى 
غاية الرطوبة ليرطب يبس العظام» ويتقوى به» ثم خلق سبحانه اللحم وعباه على العظام» وسدٌ به خلل الجسدء 
واعتدلت هيئته؛ ثم خلق سبحاته العروق فى جميع الجسد جداول؛ يجرى الغذاء منها إلى أركان الجسدء لكل موضع 
من الجسد عدد معلوم» ثم أجرى الدم فى العروق سيالاً خاثرأء ولو كان يابسّاء أو اكتف مما هوفيه؛ لم يجرفى 
العروق» ثم كسى سبحانه اللحم بالجلد كالوعاء له ولولا ذلك لكان قشر أحمرء وفى ذلك هلاكه؛ ثم كساه الشعر؛ 
وقاية وزيتة» وليّن أصوله؛ ولم تكن يابسة مثل رؤوس الإبرء وإلا لم يهنه عيش: وجعل الحواجب والأشفار وقاية 
للعين» ولرلا ذلك لأهلكهما الغبار والسقطء وجعلها سبحانه طوع يده» يتمكن من رَدّعها عند قصد النظر ومن 
إرخائها على ج جميع العين عند إرادة إمساك النظر عما يضر ديد ودنياء وجعل شعرها صفا وأحدا لينظر من خللهاء 

۷ 
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ثم خلق سبحانه شفتين ينطبقان على الفم؛ يصونان الحلق والفم من الرياح والغبارء ولما فيهما من كمال الزيدة» ثم 
خلق الله سبحانه الأسنان؛ ليتمكن من قطع مأكوله وطحنهء ولم تكن له فى أول خلقته لدلا يؤذى أمه؛ وجعلها 
ثلاثة أصناف: قسم يصلح للكس؛ لااب وهم يست اللي كالرواعية: رقم ب لفن كال متتراس: + 
إلى غير ذلك مما فى الإنسان من عجائب الصنع وبدائع التركيب. 

« أفلا تبصرون » أى: تنظرون نظر من يعتبرء وماقيل: إن التقدير: أفلا تبصرون فى أنفسكم» فضعيف؛ لأنه 
يفضي إلى تقديم ما فى حيزٌ الاستفهام عليه 

ظ وفي السماء رزقكم 4 وهو المطر. وعن الحسن؛ أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه رزقكم إلا أنكم 
تعرسزنة نفا یاک ار ار فی ناء الغيث تیر رفک قور مستترق غد الك فى ناء شیب مكو داف بسر 
الحكمة؛ وهو الأسباب» إ وما توعدون ) أى: وفى السماء ما توعدون من الذواب؛ لأن الجدة فى السماء السابعةء 
سقفها العرش» أو: أراد: إنما توعدرنه من الرزق فى الدنيا رما توعدونه فى العقبى كله مقدّر ومكتوب فى السماءء 
وقيل: إنه مبتدأ وخبره: # قورب السماء والأرض إنه لْحق » أى: ما توعدون من البعث وما بعده» أو: ما توعدونه 
من الرزق المقسوم» قورب العالم العلوى والسفلى (إنه لح مثل ما أنكم تنطقون 4 أى: مثل نطقكم» شبّه ما وعد 
به من الرزق وغيره بتحقق نطق الآدمى؛ لأنه ضرورى» يعرفه من نفسه كل أحد. 

قال الطيبى : وإنما خص النطق دون سائر الأعمال الضرورية؛ لكونه أبقى وأظهرء ومن الاحتمال أبعدء فإن 
النطق يفصح عن كل شىء؛ ويجلى كل شبهة .ه. فضمان الرزق وإنجاز وعده ضرورىء كنطق التاطق. روى 

عن الأصمعى أنه قال: أقبلت من جامع البصرة» فطلع أعرابى على قعود؛ فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى 
أصمع؛ فقال: من أين أقيات؟ فقلت: من موضع يتلى فيه كلام الله قال: اتل على » فتلوت: ط والذاريات ... ) 
فلما بلغت قوله: © رفي السماء رزقكم € قال: حسبك » فقام إلى ناقته فنجرها؛ ووزعها غلى من أقبل وأدبر» وعمد 
إلى سيفه وقوسه فكسرّهماء وولّى» فلما حججت مع الرشيد؛ وطفت. » فإذا أنا بصوت رقيق يهتف بىء فالتفت» فإذا 
نا بالأعرابى قد نحل واصفرً» فسكم على» واستقرأ السورة» فلما بلغت الآيةء صاحء وقال: قد وجدئا ما وعدنا ربنا 
حقاء ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: « فورب السماء والأرض إنه لُحق 4 فقال: سبحان الها من الذى أغضب 
الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه بقوله حتى حلف» قالها ثلاثا؛ وخرجت معها نه ه. من النسفى!؟). 

قلت : وقد سمعت حكاية أخرى» فيها عبرة» وذلك أن رجلاً سمع قارئا يقرأ هذه الآية» فدخل بيته» ولزم 
زاوية منه يذكر فيهاء ويتبتل» فجاءت امرأته تنقم عليه وتأمره بالخدمة» فقال لها: قال تعالى: 8 وفي السماء 
)١(‏ ذكره القرطبى (1۳۹۹/۷) . 
)١(‏ وذكزء القرطبى (5745//9) . 

۷۱ 
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رزقكم )» فلما أيست مته ذهبت تحفر شيئًاء فوجدت آنية مملوءة دنانير» فجاءت إليه؛ وقالت: قد أتانا رزقناء قم 
تحفره معىء هو فى مرضع كذاء فقال: إنما قال تعالى: (فى السماء) ولم يقل فى الأرض» فامتنع» فذهبت إلى أخ 
لها تستعين به قلما قتحتها وجدتها مملوءة عقاربء فقالت: والله لأطرحنها عليه لنستريح منه» ففتحت كوة من 
السقف» وطرحتها عليهء فسقطت دنانيرء فقال: الآن نعمء قد آتانى من حيث قال ربى: «وفى السماء رزقكم» .ه. 
وذكر فى التدوير: أن الملائكة لما نزلت هذه ا وقالت: ما أضعف بتى آدم حتى أحوجوا 
ريهم إلى الحلف. 

الإشارة : وفى أرض نفوس العارفين آيات» منها: أن الأرض تحمل كل شىء؛ رلا تستشقل شيئّاء فكذلك نفس 
العارف؛ تحمل كل كل وثقيل» ومن استتقل حملا أو تبرم من أحد» أو من شىء» ساقته القدرة إليه؛ فلغيبته عن 
الحق» ومطالعته الخلق بعين التغرقة؛ وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة . ومنها: أنها يلقى عليها كل قذارة 
وقمامة فتُدبت كل زهر ونور ووردء فكذلك العارف يلقى عليه كل جفاءء ولا يظهر منه إلا الصفاء. . ومنها: أن 
الأرض الطيبة تنبت الطيب» وينصع نباتهاء والأرض السيخة لا تديت شيناًء كذلك القلوب الطيبة تنبت كل ما يلقى 
فيها من الخير» والقلوب الخبيثة لا تعى شيئاء ولا ينبت فيها إلا الخبيث. 

وقوله تعالى: [ وفي أنفسكم. . » قال القشيرى: يشير إلى أن النفس مرآة جميع صفات الحقء لهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»!') فلا يعرف أحد نفسه إلا بعد كمالهاء وكمالها: أن تصير مرآة 
كاملة تامة مصقولة» قابلة لتجلى صفات الحق لهاء فيعرف نفسه بالمرآتية» ويعرف ربه بالتجلى فيهاء كما قال 
تعالى: بإ سرهم آياتنًا في الآفاق وفي أنفسهم.  ..‏ الآية!') .ه. 

قلت : حديث دمن عرف نفسه؛ أنكره الدووى» وقال إنه من كلام يحيى بن معاذ" وقد اشنهر عند الصوفية 
حديقاء ومعداه حق؛ فإن من عرف حقيقة نفسه» وأنها مظهر من مظاهر الحق»ء وغاب عن حس وجوده الوهم» ققد 
عرف ريه وشهده» فاطلب المعرفة فى نفسكء ولا تطلبها فى غيركء فليس الأمر عدك خارجاء ولله در الششترى 
فى بعض أزجاله» حيث قال: 

رإليك هر السيرا؟)» وأنت معتى الخير* وما دونك غير 


)١(‏ قال السشاوى فى المقاصد (ص :)١18‏ : ,لا يعرف مرفوعاء وإنما يحكي عن يحيى بن معاذ الرازى من قوله»» وقال السيوطى 
في القول الأشيه (؟/51) من الحاوى للفتاوى: «هذا الحديث ئيس بصحيح:. 

)۷( الآية "5 من سورة فصلت. 

(؟) على هامش النسخة الأم مايني: قلت: كذا قالوا؛ لأنهم وجدره مرريا عنه؛ قظنوه من كلامه» وهو إنما رواه من الترراة» ففيها 
«قال الله تعالي: ؛ ياابن آدم اعرف نقسك تعرف ريك» فمن هنا أخذ يحيى بن معاذ الرازى. A.‏ 

(4) فى الديران (ص :)١١4‏ (وإليك السيرا. 
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وقال أيضاً: 


ابجع نفك شتير اقم غ تمرك 


وقوله تعالى: «وفى السماء رزقكم» قال الورتجبى: وفى سماء صفاتى رزق أرواحكم؛ من مشاهدة الذور؛ 
وغذاء العلم الربانى» وما توعدون من مشاهدة الذات وكشف عيانه .ه. 

قلت: هذا قوت الأرواح» أَسَّا قوت الأشباح فتجب الغيبة عنهء ثقة بالله» وتوكلاً عليه . قال فى قطب العارفين: 
إعلم أنه عز وجل قسّم الأرزاق فى الأزل؛ وجزأه على عمر العبدء ووقّت أوقاته؛ وحد للعبد ما يأتيه منه فى السنة» 
والشهرء واليوم» والساعةء فكل ما حدّ لك أن تناله من رزقك عند صلاة العصرء مثلاء لا ثناله عند صلاة الصبح؛ 
رلو طلبته بكل حيلة فى السموات والأرض» فإن الطلب لا يجمع؛ والتوكل لا يمنع . ه. وقال فيه أيصا: العارف 
يجد فى نفسه الاعدماد على اله وإن كانت السماء لا تمطر, ؛ والأرض لا تنيت. .. إلخ كلامه؛ ومثله قول ذى 
النون: لو كانت السماء من زجاج» والأرض من نحاس لا تنبت شيئاء ومص ر كلها عيالى؛ ما اهتممت لهم برزق؛ 
لأن من خلقهم هو الذى تكفل برزقهم.ه. وقال فى القطب أيض: ومن علامة جهل قاب العالم: خرف شدائد 
السنيين الآتيات» والاستعداد لها قبل مجيكهاء بمصاحبة الاضطراب» وفقد الطمأنينة بالقسمة السابقة» فمن اتصف 
بهذه الصفة فقد نازع الربوبية» وانسلخ من العبودية.ه. 


ثم سرد قصص الأمم السالفة؛ وما جرى عليها؛ لأن فيها آيات» فتنخرط فى سلك الآيات المتقدمة؛ فقال: 


1 آنل ریت هكرت( ووعروق سلما 
ا ون ماعل أهله. فَجَاءبسِجَل سین €9 قفرم اللا 
E 2 a.‏ چ کے ر ا ہے رہ 
211111101111010 9 نَاصِلتِ 
رسك نهر لعج ]كاين 6ب انهو 


. في الديوان: ( ص 177) [غطاء غينك ترلقة‎ )١( 
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aT‏ 211 سر سے سے رو 9 لمر ساوت( س 
GS |‏ کا مونلاو ارتا رتاوم 
7 ر ندروك لد e‏ 


2 


کو رو 1 ا 


يهاعيربيت من ا لس امین 


2 


م د 


ااا 20-77 ' 


يقول الحق جل جلاله : بهل أتاك حديث ضيف إبراهيم 4 » استفتح بالاستفهام التشويقى» تغفخيمًا لشأن 
الحديث» وتنبيهًا على أنه ليس مما علمه رسول الله ب بغير طريق الوحي . والضيف فى الأصل: مصدر: كالزورء 
والصوع» يصدق بالواحد والجماعة» قيل: : كانوا اثنى عشر ملكاء وقيل: تسعة عاشرهم جبريل . رجعلهم ضيف لأنهم 
فى صورة الضيف» حيث أضافهم إبراهيم؛ أو لأنهم كانوا فى حسبانه كذلك . وقوله # امُكْرمِين » أى : عند اشع 


لأنهم عباد مكرمون» أو عند إبراهيم» حيث خدمهم ينفسه؛ وا وأخدمهم امرأته؛ وعجل لهم القرى . 


«( إذ دخلوا عليه : : طرف للحديث؛ أولما فى الضيف من معنى الفعل» أو بالمكرمين» إن فسر بإكرام إبراهيم 
لهمء ل فقالوا سلامًا 4 أى: نلم عليك سلاماء قال ) إبراهيم : طإ سلام) أى: عليكم سلام. عدل به إلى الرقغ 
بالابتداء للقصد إلى الثبوت والدوام حتى تكون تحيته 2 أحسن من تحيتهم» وهذا أيضا من إكرامه؛ < قوم 
كرون © أى: أنتم قوم مذکرون» لا نعرفكم؛ فعرّفونى من أنتم . قيل: إنما أنكرهم لأنهم ليسوا ممن عهدهم من الناس؛ 
أو: لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس؛ وقيل: إنما قال ذلك سرا ولم يخاطبهم بهء وإلا لعرّفوه بأنفسهم. 

«فْرَاغْ إلى أهله 4 أى: ذهب إليهم فى خفية من ضيوفه» فالروغان: الذهاب بسرعة» وقيل: فى خفية . ومن 
آداب المضيف أن يبادر الضيف: : بالقرى» وأن يخفى أمره من غير أن يشعر به الضيف؛ حذرا من أن يكقّهء وكان 
عامة مال إبراهيم البقر. فجاء بعجل سمین)» » الفاء فصيحة تفصح عن جمل حذفت لدلالة الحال عليهاء ٠‏ وإيذاتاً 
بكمال سرعة المجىء؛ أى: فذبح عجلاً فحنده(!)؛ فجاء به [ فقربه إليهم » بأن وضعه بين أيديهم» حسبما هر 
المعتاد» فلم يأكلواء ف قال ألا تاكلون ) » أنكر عليهم ترك الأكل؛ أر: حثّهم عليه( فأوجس 4 ؛ أضمر < منهم 
خيفة 4 ؛ ؛ خوفاء لترهم أنهم جاءوا للشر؛ لأن من لم يأكل ملعامك لم يحفظ ذمامك . عن ابن عباس مثيه : وقع فى 
نفسه أنهم ملائكة أُرسلوا للعذاب» ل قالوا لا تَحَف » إنَا رسل الله . قيل: مسح جبريل العجل بجناحه فقام يديج 
حتى لحق بأمدا ")» فعرفهم وأمن منهم» ل وبشروه بغلام عليم 4 أى: يبلغ ويكون عالماًء وهو إسحاق نكث. 
0( وحم و ا O‏ 
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ط فأقبلت امرأته ‏ سارة لما سمعت بشارتهم إلى بيتها؛ وكانت فى زاوية مه تنظر إليهم» ل في صر ؛ 
صيحة؛ من الصريرء وهو الصرت» ومده: صرير الباب وصرير الأقلام. قال الزجاج: الصرة: شدة الصياح. وفى 
القاموس الصرّة: - بالكسر: أشد الصياح؛ وبالفتح: الشدة من الكرب والحرن والحر والعطفة والجماعة وتغضيب 
الوجه .ه. ومحله النصب على الحال؛ أى: فجاءت صارة» وقيل: صرتها: قولها: «يا يلت الد ونا عجوز. . . 4() 
أو: فجاءت مغصتبة الوجه؛ كما هو شأن من يخبر بشىء غریب» استبعاد) لهء إفصگت وجهها 4 ؛ لطمته ببسط 
يدهاء وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتهاء فعل المتعجب» ‏ وقالت عجورٌ عقيم ) أى: إنها عجوز عاق 
قكيف الد؟!. 


ل( قالوا كذلك 4 أى: مثل ما قلدا وأخبرناك به قال ربك 4 أى: إنما نخبرك عن الله تعالي؛ والله قادر على 
522 طإنه هو الحكيم 4 فى فطهء ‏ العليم ) فلا يخفى عليه شىء» فيكرن قوله حقاء وفطه متقا لآ محالة. 
روى أن جبريل يك قال لها حين استبعدت: انظرى إلى بينك؛ فنظرت:؛ فإذا جذوعه مورقة مثمرة» ولم تكن هذه 
المفاوضة مع سارة فقطء بل هى وإبراهيم يكام حاضرء حسيما شرح فى سورة المج" ء وإنما لم يذكرها إكتفاء 
0 


تحقق أنهم ملائكة؛ وام ينزلوا إلا لأمر» قال فما خطبكم 4 أى: فما شأنكم وما طلبتكم وفيم أرسلتم؟ 
٠ 0 5‏ هل أُرسلتم بالبشارة خاصة» أو لأمر آخرء أولهما؟ ل قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 أى: 
قوم لوط؛ ا لنرسل عليهم حجارة من طين » أى: طين متحجر؛ هر السجيل, ؛ وهو طین طبخ» كما يطيخ الآجره 
حى صار قى صلابة الحجارةء لإ مسرمة 4؛ معلْمة على كل واحد اسم من يهلك بهاء من السومة وهى العلامة 
أو: مرسلة؛ من أسمت الماشية: أرسلتهاء ومر تفص يله فى هودا) عند ربك 4 أى: فى ملكه وسلطانه 
ذإ للمسرفين > المجاوزين الحدّ فى الفجور. 
ل فآخرجنا من كان فيها ) الفاء فصيحة؛ مفصحة عن جمل قد حذفت» ثقة بذكرها فى مواضع أخر, كأنه 
قيل: فباشروا ما أمروا بهء فذهبوا إلى لوط وكان من قصتهم ما ذكر فى موضع آخر ‏ فأخرجنا من كان فيها ) 
أى: من قرى قوم لوط طمن المؤمنين 4 يعلى لوطأ ومن آمن معه. قيل: كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة 


)١(‏ كما جاء فى الآية ۷١‏ من سورة هود. 

(؟) عند قوله تعالى: «بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين . قال رمن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) الآيتان 58 ٠٦‏ . 
(۴) فى قوله تعالى: (وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراه إسحاق يحقوب) الآية .۷١‏ 

)٤(‏ علد تفسير الآيات ۸١‏ كى 
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ااي ببس س 


عشر. فما وجدنا فيها غير بيت ) أى: غير أهل بيت ظ من المسلمين » وفيه دليل على أن الإسلام والإيمان 
راحد؛ أى: باعتبار الشرعء وأما فى اللغة فمختلفء والإسلام محله الظاهرء والإيمان محله الباطن. ف وتركنا 
فيها 4 أى: فى قُراهم ية للذين يخافون العذاب الأليم 4 أى: من شأنهم أن يخافوا؛ لسلامة فطرتهم» ورقة 
قلوبهم» وأما من عداهم من ذوى القلوب القاسية» فإنهم لا يعتبرون بهاء رلا يعدونها آية . 

الإشارة : الإشارة بإبراهيم إلى القلب» رأضيافه: تجليات الحق» فنقول حيددذ: هل بلغك حديث إبراهيم القلب؛ 
حين يدخل عليه أنوار التجليات؛ مسلّمة عليه» فينكرها أول مرة» حيث لم يألف إلا رؤية حس الكائنات؛ فراغ إلى 
أهله: عوالمه» فجاء بعجل سمين؛ النفس أو السوى» فقرّبه | إليهم» بذلا لها فى مرضاة الله» فقال: ألا تأكلون منهاء 
ذه عنى شوكتها؛ إذ لا تثبت أنوار الشهود إلا بعد محق النفس وموتهاء فأرجس منهم خيفة؛ لأن صدمات 
التجلى تدهش الألباب» إلا من ثبته الله قالوا: لا تخف» أى: لا تكن خواقاء إذ لا ينال هذا السر إلا الشجعانء كما 
قال الجیلانی(') : ظ 


ضر ار 


ياك حزما لا يهولك أمرهاً قما ناله إلا الشجاع المقارع 


وبشروه بغلام عليم» وهو نتيجة المعرفة؛ من اليقين الكبيره والطمأنينة الى فأقبلت النفس تصيح» وتقول: 
لد هذا الغلام» من هذا لقلب» وقد كبر على مشعف اليقين» وأنا عجوز, شخت فى العوائدء عقيم من علوم 
الأسرار؟!؛ فتقول القدرة : كذلك قال ربك» هو على هين» أتعجبين من قدرة اللهء «من استغرب أن ينقذه الله من 
شهوته؛ وأن يخرجة عن رحد غفلته . فقد استعجز القدرة الإلهية؛ ركان الله على كل شىء مقتدراء!') إنه هو 
الحكيم فى ترتيب الفتح على كسب المجاهدة؛ العليم بوقت الفتح» وبمن يستحقه . . قال إبراهيم القلب أو الروح: فما 
خطبكم أيها الدجنيات: أو الواردات الإلهية؛ قالوا: إا أرسلدا إلى قوم مجرمين» وهم جند النفس؛ لترسل عليهم 
حجارة من طين» مسومة عند ريك للمسرفين» وهم الأذكار والأوراد والمجاهدات والرياضات والمعاملات المهلكة 
للنفس وأرصاقهاء فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين: سالمين من الهلاك» وهو ما كان لها من الأوصاف 
الحميدة؛ والعلوم الرسمية؛ إذ لا تخرج المجاهدة إلا من كان مذموما)» فما وجدنا فيها من ذلك إلا التذر القليل؛ إذ 
معاملة النفس جلها مدخولةء وتركنا فيها آية من تزكية التفس» وتهذيب أخلاقهاء للذين يخاقون العذاب الأليم؛ 
قيشتغلون بتزكيتها؛ لئلا يلحقهم ذلك العذاب. 


.)۷۸ الشيخ عبد لكريم الجيلى فى عينيته س‎ )١( 
..)18 حكمة عطائية رقم (1۹۷) أنظر تبويب الحكم (ص‎ (2 
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ثم ذكرآيات أخرى فى بقية الأمم» فقال: ' 


$ وف موسو إذ ارساتە لوعو یسلطن مین لو مول رکس وکال سح 


ص 


للم توفي جذ نآ رمم رن اود سکع ريع 
لع ادر کی ء أت أت عب بست تبسر ) و تمر 


302 )0 ا سا چ بت ار ے 2 فاا 
حو 9 فَعموأ عَنَأْمْرِريمْ 527 دنهم ا صَّلعِقَة وشم رو 
وم اکا اریت € ووم وچ من لچم حكا هما 5 0 
قيَامٍ و نوأ منتصريت | 5 ووم نوج دن دوادو OREN‏ 


ا کرس ل سے رم 


اک نت ياين 9ن ايالمه دوه ارين 
ل a‏ 


قلت : (وفى موسى): عطف على (وفى الأرض) ء أو على قوله: (وتركنا فيها آية) على معنى: وجعلنا فى 
موسى آية» كقوله: 


علفتها تينا وماما بار (') , 
و(إذ أرسلناه) : منصوب بآيات» أو: بمحذوف» أى: كائنة وقت إرسالناء أو بتركنا. 


يقول الحق جل جلاله : ©« رفي موسى» آية ظاهرة حاصلة 9 إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين #؛ 
بحجة واضحة؛ وهى ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة» ف فُمَولَّى بره 4 ؛ قأعرض عن الإيمان وازورٌ 
عد ل بركته ) ؛ بما يتقوى به من جنوده وملكه؛ والركن: مايركن إليه الإنسان من عر وجند» ظ وقال © فى 
موسى: هو لإ ساحر أو مجنون #» كأنه نسب ما ظهر على يديه عه من الخوارق العجيبة إلى الجن؛ وتردد هل 
ذلك باختياره وسعيهء أو بغيرهما. بإ فأخذناه وجتوده فنبذناهم في اليم )» وفيه من الدلالة على عظم شأن القدرة 
الربانيةء ونهاية حماقة فرعون ما لا يخفى؛ ‏ رهو مليم #؛ آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان. 


)١(‏ شطر بيتء تمامه: حكى شتت همالة عيناها. 


٠‏ (1١)أى:مال‏ عنه. 
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مإ رفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 > وصفت بالعقيم لأنها أهلكتهم؛ ؛ وقطعت دابرهم» أو: لأنها لم تن 
خيرا مء من إنشاء مطزء أو إلقاح شج وهى الذبور» على المشهور, لقوله تا : «نصرت بالصيا؛ وأهلكت عاد 
بالڈبوں(')ء فإ ما تذر من شيء تت عليه 4 أى: مرت عليه إلا جعلته كالرميم 4 ؛ وهو كل ما رم؛ أى: بلى 
وتفتت» من عظم» أونبات؛ أو غيرء والمعنى: ماتركت شيد هبت عليه من أنفسهم وأموالهم إلا أهلكته . 

ا رفي ثمود 4 آية أيضا [إذ قيل لهم تمتعوا حتى حينٍ؛ تفسيره قوله تعالى: فإ نموا في داركم قلانة 
ایام ))ء روى أن صالمًا قال لهم : تصبح وجوهكم غدا مصفرةء وبعد غد محْمرةء وفى الثالث مسودة ثم 
يصحيكم العذاب» ل فعتوا عن أمر ربهم ‏ ؛ استكبروا عن الامتثال» ظ فأخذتهم الصاعقة 4؛ العذاب» وكل عذاب 
مهلك صاعقة . قيل: لما رأرا العلامات من اصفرار الوجوهء واحمرارهاء واسودادهاء التى بيتت لهم؛ عمدوا إلى قتله 
كه فدجّاه الله تعالى إلى أرض فلسطين» وتقدم فى النمل7)؛ ولمًا كان ضحوة اليوم الرابع تحتطوا وتكفنوا 
بالأنطاع» فأتتهم الصيحة؛ فهلكواء كبيرهم وصغيرهم وهم ينظرون إليهاء ويعاينونها جهراء بإ فما استطاعوا من 
قيام ؛ من هرب» أو هو من قولهم: مايقوم بهذا الأمر؛ إذا عجز عن دفعه. © وماكانوا منتصرين #؛ ممتنعين من 
. العذاب بغيرهم» كما لم يمتنعوا بأنفسهم . 

0 ط رقوم نوح ) أى: وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه أر: واذكر قوم نوح» ومن قرأ بالجراء) قعطف 
على ثمودء أى: وفى قوم نوح آيةء ويؤيده قراءة عبدالله فی قوم نوح» من قبل 4 أى: قبل هؤلاء المذكورين» 
إنهم كانوا قوم فاسقين 4؛ خارجين عن الحدود بما كانوا فيه من الكفر رالمعاصى وإذاية نوح اه . 

بل والسماء بنيّتاها ) من باب الاشتغال» أى: بدينا السماء» بنيناها ظ بأيد ) ؛ بقوةء والأيد: القوة» 
فإ وإنا نُوسمُون ‏ ؛ لقادرين» من الوسعء وهو الطافة» والموسع: القرئ على الإنفاق» أو: لموسعون بين السماء 
والأرض؛ أو: لموسعون الأرزاق على من نشاءء وهو تدميم كما تمم ما بعده بقوله: (فنعم الماهدون) لزيادة 
الامتذآن . 1 

- © والأرض فرشناها 4؛ بسطناها ومهدناها؛ لتستقروا عليهاء ط( فنعم الماهدون 4 نحن. © ومن كل شيء خلقنا 
زوجين 4 ؛ نوعين؛ ذكر وأنشى» وقيل: متقابلين» السماء والأرض» والليل والنهارء والشمس والقمرء والبر والبحره 
)١(‏ متفق عليه؛ وسبق تخريجه عند تفسير الآية 4١‏ من سورة الروم (45/4) . 
(۲) من الي © من سورة هول. 


قور تفسير الآيات #١ ٤۸‏ من سورة أللمل» فى المجلد الرابع ص ۲ 5 -؟١5).‏ 
(4) قرأ ابو عمرو وحمزة والكسائى وخلف (رقوم) بجر الميم» وقرأ الباقون بنصبها . راجع الإتحاف 415/5 . 
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المرت والحياة . قال الحسن: كل شىء زوجء والله فرد لا مثل له. ‏ لعلكم تذ كرون © أى: جعلنا ذلك كله؛ من بناء 
السماء» وفرش الأرض» وخلق الأزواج» لتذكرواء وتعرفوا أنه خالق الكل ورازقهم» وأنه المستحق للعبادةء وأنه قادر 
على إعادة الجميعء وتعملوا بمقتضاء . وبالله التوفيق. 

الإشارة : وفى موسى القلب إذ أرسلناه إلى فرعون النفس؛ بسلطان» أى: بتسلط وحجة ظاهرةء لتتأدب 
وتتهذب» فتولى فرعون النفس بركنه» رقوة هواه؛ وقال لموسى القاب: ساحر أو مجلون» حيث يأمرنى بالخضوع 
والذل» الذى يفرٌ منه كل عاقل» طيمّاء فأخذناه وجنوده من ألهوى والجهل والغفلة؛ فليناهم فى اليم في بحر 
الوحدة؛ فلما غرقت فى بحر العظمةء ذابت وتلاشت» ولم يبق لها ولا لجنودها أثرء وهو أى: فرعون النفس ‏ مليم: 
قعل ما يلام عليه من الميل إلى ما سوى الله قبل إلقائه فى اليم . 


وفى عاد؛ وهى جلد النفس وأرصاف البشرية » من التكبرء والحسد» والحرصء وغير ذلك إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم؛ ريح المجاهدة والمكابدة. أو: ريح الواردات القهريةء ماتذر من شىء من الأرصاف المذمومة إلا 
أهلكته؛ رجعلته كالرميم. وفى ثمودء وهم أهل الغفلة» إذ قيل لهم: تمتعوا بدنياكم إلى حين زمان قليل؛ مدة عمركم 
القصيرء فعتوا: تكبروا عن أمر ربهم» وهو الزهد فى الدنياء والخضوع لمن يدعوهم إلى اللهء فأخذتهم صاعقة 
المرت على الغفلة والبطالة» وهم لا ينظرون إلى ارتحالهم عما جمعواء فما استطاعوا من قيام؛ حتى يدفعوا ماتزل 
بهم ولوافتدوا بالدنيا وماقيهاء وماكانوا ممتنعين من قهرية الموت» فرحلوا بغير زاد ولا استعداد. وقوم نوح من 
قبل» وهو من سلف من الأمم الغافلة؛ إنهم كانوا قوم فاسقين خارجين عن حضرتنا. 

والسماء» أى: سماء الأرواح؛ بنيناها ورفعناها بأيدء ورفعنا إليها من أحبينا من عبادناء وإنا لموسعون على 
المتوجهين إلينا فى المعارف والأنوار» والعلوم والأسرار: والأرض؛ وأرض النفوسء فرشناها للعبودية» والقيام بآداب 
الربوبية؛ فنعم الماهدون؛ مهدنا الطريق لذوى التحقيق» ومن كل شىء من تجليات الحق» خلقناء أى: أظهرنا 
زرجين» الحس والمعنى؛ الحكمة والقدرة؛ الشريعة والحقيقة؛ الفرق والجمع» الملك والملكوت» الأشباح والأرواح» 
الذات والصفات؛ فتجلى الحق جل جلاله بين هذين الضدين؛ ليبقى الكلز مدفونا؛ والسر مصوناء ولو تجلى بضد 
راحد لبطلت الحكمة؛ وتعطلت أسرار الريوبية؛ فمن لم يعرف الله تعالى فى هذين الضدين؛ لم يعرفه أبداء ومن لم 
يفرق بين هذين الضدين: فى هذه الأشياء المذكورة:؛ لم تدسج فكرته: فصفاء الغزرل هو الدمييز بين هذين 
الضدين؛ ذوقاء وبيدهما تسج الفكرة؛ وبالغيبة عن الأول فى شهود الثانى يحصل القرب إلى الله تعالى؛ كما أبان 
ذلك فى قوله: 
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يقول الحق جل جلاله : ظ فَفرَرا إلى الله 4» الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلهاء أى: إذا كان الأمر كما 
ذكر من شئونه تعالى فى إهلاك من تعدى الحدودء ففروا إلى الله بالإيمان والطاعة؛ كى تنجو من غضبه؛ وتفوزوا 
بشوابه» أو: ففروا من الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» أو: من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن؛ 
«إني لكم منه نذير مبين 4 » تعليل للأّمر بالفرار إليه تعالىء فان كونه يله منذر) منه تعالى» ٠لا‏ من تلقاء نقسهء 
موجب للفرار» وفيه وعد كريم بنجاتهم من المهروب» وفوزهم بالمطلوب» نل ولا تجعلوا مع الله إلها آخر» هو نهى 
موجب للفرار من سبب العقاب» بعد الأمر بالفرار من نفس العقاب» كما يشعر به قوله تعالى: ‏ إنى لکم منه ) أى: 
من الجعل المنهى عنه < نذير مبين 4 كأنه قيل: : قفروا إلى الله من عقابه» ومن سببه؛ وهو جعلكم مع الله إلها آخر. 

كذلك »© أى: الأمر ما ذكر من تكذيبهم الرسول» وتسميتهم له ساحراً أو مجنوتاً؛ ثم فسر ما أجمل بقرله 
لما أتي الذين من قبلهم 4 ؛ من قبل قومك «إ من رسول 4 من رسل الله رالا قالوا) فى حقه: هو ساحر أر 
مجنوت # » فرموهم بالسحر والجنون؛ لجهلهم» 1 أتَواصرا به ) » الضمير للقرل» أى: أتواصى الأولون والآخرون 
بهذا القول» حتى قالوه جميعا متفقين عليه» ابل هم قوم طاغون 4 أى: : لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا فى زمان 
واحدء بل جمعتهم العلة الواحدة» وهى الطغيان» لإ فتو ل عنهم 4 أى: أعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة» فلم 
يجييوا عناداً فما أنت جلرم)؛ فلا لوم عليك فى إعراضك بعد ما بلغت الرسالةء ويذلت مجهودك فى البلاغ 
والدعوة . ل وذكر»؛ وعظ بالقرآن ع ب فإ الذكرى تنفع المؤمنين4 الذين قذّر الله سبحانه وتعالى إيمانهم» أو آمنوا 
بالفعل» فإنها تزيدهم بصيرة وقوة فى أليقين والعلم. وبالله التوفيق. 

الإشارة: الفرار إلى الله يكون من خمسة أشياء: من الكفر إلى الإيمانء ومن المعصية إلى الطاعة بالتربةء 
ومن الغفلة إلى اليقظة بدوام الذكرء ومن المقام مع العوائد والحظوظ إلى الزهد بالمجاهدة وخرق العوائدء رمن 
شهود الحس إلى شهود المعنى» وهر مقام الشهود. وقى القوت: «ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» الفردء 
(ففروا إلى الله) أى: من الأشكال والأضداد إلى الواحد القرد. وفى البخارى: ٠معناه:‏ من الله إليهء() . 


)1( ذكره البخارى فى (التفسير ‏ سورة الذاريات) . 
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قال التشيرى: ارجعوا إلى الل والإشارة إلى حالتين» إما رغبة فى شىءء أو رهبة من شىء؛ أو حالى خوف 
ورجاء؛ أو طلب نفع أودفع ضرء وينبغي أن يفر من الجهل إلى العلمء ومن الهوى إلى التقوى؛ ومن الشك إلى 
اليقين» رمن الشيطان إلى الله؛ ومن فعله الذى هو بلازه إلى فعله الذى هو كفايتهء ومن وصفه الذى هر سخطه؛ 
إلى وصفه الذى هر رحمته؛ ومن نفسه؛ حيث قال: ظ ويحدَركم الله سه )١(4‏ إلى تفسهء حيث قال: «ففروا إلى 
ا4 .ه. ونقل الورتجبى عن الخراز(')ء فقال: أظهر معنى الربوبية والوحدانية؛ بأن خلق الأزواج(") فتخلص له 
الفردانية» فلما تبين أن أشكال الأشياء تراقم(“) علة الفناء؛ دعا العباد إلى نفسه؛ لأنه الباقى: وغيره فانء بقوله: 
(ففروا إلى الله أى: ففروا من وجودكم» ومن الأشياء كلهاء إلى الله بنعت الشوق والمحبة والتجريد عما سواه. ه. 


وما أمرهم بالفرار إليه» أَعلّم أنه ما خلقهم إلا لذلك؛ فقال: 


ليرو مر Ê‏ 6 : هق 
دنوب وب صم فاسع چون | درل لد بن بن ڪڪ فر وام 


يقول الحق جل جلاله : ظ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ أى: إلا لنأمرهم بالعبادة والخضوع 
لربوبيتى؛ لا لنستعين بهم على شأن من شدونی» كما هى عادة السادات فى كسب العبيد ليستعينوا بهم على أمر 
الرزق والمعاشء ويدلٌ على هذا التأويل: قوله تعالى ظ ما أريد منهم من رزق ... ) الخء قال ابن المنير: إلا لأمرهم 
بعبادته؛ لا لطلب رزق لأتفسهم» ولا إطعام لى» كما هو حال السادات من الخلق مع عبيدهمء بل الله هو الذى يرزق» 
وإنما على عباده العبادة له؛ لأنهم مكلقون ؛ ابتلاء د أما الإرادة قكما تعلقت بالعبادة تعلقت بما يخالفها » لقوله: 
بإ رلقد ذَرأنا لجهتم غير من الجن والإنس 4() . ه. وقيل المعنى: ما خلقهم إلا مستعدين للعبادةء متمكنين منها أتم 
استعداد» وأكمل تمكن ا من لا ومنهم من کفر؛ وهو كقولهم: البقر مخلوقة للحرث؛ أى: قابلة لذلك؛ وقد 
"يكون ذيها من لا يحرث . والحاصل : أنه لا يلزم من كون الشىء معدا لشىء أن يقع.منه جميع ذلك. 
ود ما خلقتهم إلا ليتذللوأ لیء ولقدرتى» وان لم يكن ذلك على قواعد شرع: وهذا عنام فى الكل طوعا أو 
کرو كل ما كلق معان ردو ر قر يق غا ف ها ی : وف البخارى : وما خلقت آهل السعادة من 


(9: 
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لر mS‏ (۲) فى الورتجبى: الخراز. 
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الفريقين إلا ليوحدون. وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعض وترك بعض. وليس فيه حجة لأهل القدر. ه. 
مده(" . والمراد بأهل القدر: المعتزلة» القائلون بأن الله تعالى لم يرد الكفر والمعاصى» وهو باطلء وسيأتى قى 
الإشارة بقية تحقيق إن شاء الله . 

ما أريد منهم من رزق ) أى: ماخلقتهم نيرزقوا أنفسهم, أو واحد) من عبادی» وما أريد أن يطعمون )» 
قال ثعلب: أن يطعموا عبادى» وهو إضافة تخصيصء كقوله عليه السلام: «من أكرم مؤمتا فقد أكرمنى ومن آذى 
مؤمثا فقد آذانى:7')؛ والحاصل: أنه تعالى بين أن شأنه مع عباده متعالياً عن أن يكون كشأن السادات مع عبيدهم, 
حيث يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم» وتهيدة أرزاقهم؛ أى: ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزقى 
ولا رزقهم» بل أتفضل عليهم برزفهم» وبما يصلحهم ويعيشهم من عندى؛ فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتی . 

ظ إن الله هو الررّاق 4 أى: يرزق كل من يفتقر إلى الرزق؛ وفيه تلويح بأنه غنى عده» 9 ذو القرة © ؛ ذو 
الاقتدارء ظ لحن ) أى: الشديد الصلب. وقرأ الأعمش «المتين؛ بالجر!"'!»» نعت للقوة» أى: ذو القوة المتيدةء وإنما 
ذكره لتأول القوة بالاقتدار . 1 


ل فن للذين ظلموا 4 أنفسهم» بتعريضها للعذاب» حيث كذبوا الرسول يي أو: رضعوا التكذيب مكان 
التصديقء وهم أهل مكة؛ 8 ذنوباً # أى: نصيبًا وافر] من العذاب» ل[ مثل نوب أصحابهم 4 ؛ مثل عذاب 
نظائرهم من الأمم المحكية . قال الزجاج: الذنوب فى اللغة: النصيب؛ مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب» وهو 
الدلو العظيم المملوء. :ل فلا يستعجلون © ذلك النصيبء فإنه لاحق بهمء وهذا جواب النضر وأصحابه حين 
استعجلوا العذاب. 
فول للذين كفروا © وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلا عليهم بالكفرء أى: فويل لهم أ من يومهم 
الذي يوعدون #, أى: من يوم القيامة» أو يوم بدرء والأول أنسب لما فى صدر السورة الآتية . 

الإشارة : اعلم أن الحق ‏ جل جلاله ‏ إنما بعث الرسل بإظهار الشرائع» ليحوّشوا العباد إلى اللهء ويدعوهم 
إليه كافةء ويأمروهم بالتبتل والانقطاع» من غير التفات لمن سبق له السعادة أو الشقاء؛ لأن ذلك من سر القدرء 
وغيب المشيئة لايجوز كشفه فى حالة الدعوة؛ فقوله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) هذا ما يمكن 


)۱( ذكره البخارى فى (التفسير: سورة «والذاريات») 

(۲) أخرجه الديلمى (مسند الفردرس ح 2807) والطبراني فى الأرسط (ح )۸٦٤١‏ من حديث جابر رة بلفظ: :من أكرم أخاد 
المؤمن فإنما يكرم الله عز وجل». وليس فيه الجزه الاخير. 

(*) انظر «المحتسب فى تبيين وجوه شراذ القراءات؛ لابن جنى (۲۸۹/۲). 


AY 
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الأمر به فى ظاهر الأمرء ريؤمر بإظهاره فى حالة الدعوة؛ وكون الحق تبارك وتعالى أراد من قوم الكفر 
والمعاصى من غيب المشيثة؛ وسر القدر لايقدح فى عموم الدعرة التى تعلقت بالظواهر؛ لأنه من قبيل الحقيقة» وما 
جاءت الرسل إلا بالشريعة» فالدعاة إلى الله يعممون الدعرة» ريحرضون على التبتل والانقطاع إلى الله» وينظرون 
إلى ما يبرز من غيب المشيئة. وقال الورتجبى: عن جعفر الصادق «رماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» أى: 
ليعرفونى ه. ومداره قوله كل فيما يحكيه عن رب العزة: «كنت كتزا مخفيا لم أعرف» قأحببت أن أعرف» 
فخلقت الخلق لأعرف:(١)‏ أى: ما أظهرت الخلق إلا لأعرف بهم» فتجليت بهم فى قوالب العبودية؛ لتظهر ربوبيتي 
فى قوالب العبودية؛ فتظهر قدرتى وحكمتى؛ فس بحان الحكيم العليم. 

قال أبو السعود: ولعل السر فى التعبير عن المعرقة بالعبادة للتنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته 
تعالى» لا ما يحصل بغيرهاء كمعرفة الفلاسفة.ه .قلت : وكل معرقة وحقيقة لا تصحبها شريعة لا عبرة بهاء بل 
هى زندقة أو دعوى7') . وبالله التوفيق , 

وقوله تعالى: دل إن الله هر الرزاق ذو القوة التين #» هذه الآية وأمثالها هى التى غسلت الأمراض والشكوك من قلوب 
الصذيقين؛ حتى حصل لهم اليقين الكبير» فسكنت نفوسهم؛ واطمأنت قلوبهم؛ فهم فى روح وريحان. والأحاديث فى 
ضمان الرزق كثيرة» وأقوال السلف كذلك؛ وفى حديث أبى سعيد الخدرى عنه يا قال: «لو قر أحدكم من رزّقه لتبعه 
كما يتبعه الموت(؟) وقال أيضا عن الله عز وجل: «يقول: ياابن آدم تفرع لعبادتى: أملاً صدرك غدى ؛ وأسد فقرك» إلا 
تفعل ملأت يدك شغلا وقال #: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه؛ وجمع له شملّه, وأتته الدنيا وهى 


صاغرة؛ ومن كانت الدنيا همه؛ جعل الله فقره بين عينيه. وفرّق عليه شمله: ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له,(*) . 


)١(‏ قال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبى تلك رلايُعرف له سند صحيح ولا ضعيفه وتبعه الزركشى رابن حجر. انظر: الشذرة (ج 
7) وأسلى المطالب ( )١١١١‏ وتدزيه الشريعة .)١44/١‏ 

(۲) صدقت يا شيخنا رضى الله علك. 

(*) أخرجه الطبرانى فى الصغير (۲۲۰/۱) والأوسط (ح )٤٤٤٤‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (17/4): «رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير؛ وفيه عطلية العوفى؛ وهو ضعيف وقد وثق؛. 

(4) أخرجه أحمد فى المسند )۳١۸/۲(‏ والترمذى فى (صفة القيامة 2564/4 ح )۲١٠١‏ وابن ماجة فى (الزهدء باب الهم بالدنياء ج 
7) والحاكم (447/1) «وصححه وآفقه الذهبي؛ من حديث ابى هريرة. 

زه أخرجه الترمذى فى المرضع السابق (ع475١)‏ من حديث أنس» ويتحوه أخرجه ابن ماجة فى المرضع السابق (ح )4٠١١‏ من 


حديث زيد بن ثابت رة . 
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وقال المحاسبى: قلت لشيخنا: من أين وقع الاضطراب فى القلوب» وقد جاء الضمان من الله عز وجل؟ قال: 
من وجهين؛ من قلة المعرفة وقلة حسن الظن. ثم قال: قلت: شىء غيره ؟ قال: نعم إن الله عز وجل وعد الأرزاق 
وضمنهاء وغيّب الأوقات» ليختبر أهل العقول» ولولا ذلك لكان كل الممنين راضين» صابرين» متوكلين؛ لكن الله - 
عز وجل - أعلمهم أنه رازقهم؛ وحلف لهم؛ وغيّب عنهم أوقات العطاء؛ فمن هنا عرف الخاص من العام؛ وتفاوت 
العباد» فمنهم ساكن» ومنهم متحرك. ومنهم ساخط؛ ومنهم جازع»› فعلى قدر ما تفاوتوا فى المعرفة تفاوتوا فى 
اليقين.ه . مختصرا . وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


© 2 ذه 
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مكية. وهى سبع وأربعون آية. ومناسبتها لما قبلها قوله: # فويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 4() 
وهو يوم القيامة» وهو الذى أقسم عليه بقوله: 
%1 اک 


ا 


رر ُكك تور مسر الت آلسسثور ) 
ES‏ عَدَابَ ريك لوقع 0 الوم ندافم €9 40 


يقول الحق جل جلاله: # والطور »É‏ هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى بمدين» ‏ وكتاب مسطرر 4 
وهو القرآن العظيم» ونكر لأنه كتاب مخصوص من بين سائر الكتبء أو: اللوح المحفوظء أو: التوراة» كتبه الله 
لموسى؛ وهو يسمع صرير القلم» لإ في رق منشور؟» الرق: الجلد الذى يكتب فيه والمراد: الصحيفة؛ وتنكيره 
التفخيم والإشعار بأنها ليست مما يتعارفه الناس» والمنشور: المفتوح لا ختم عليه أو: الظاهر للناسء # والبيت 
العمور وهو بيت فى السماء السابعة؛ حيآل الكعبة» ويقال له: الضراح!")؛ وعمرانه بكثرة زواره من الملائكةء 
روى: أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» يطوفون به. ویخرجون» ومن دخله لا يعود إليه أبدا)» وخازنه ملك 
بال لف ررق ول نة وحمازته الجاع :والعمان والسعاوريق: 


«إ والسقف المرفوع 4 أى: السماءء أو: العرش, «أ والبحر المسجور» أى: المملوء» وهو البحر المحيط أو 
الموقدء من قوله تعالى: # وإذا البحار مجرت 404 والمراد الجنس» روى «أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة 


)١(‏ الآية الأخيرة من سورة الذاريات. 

(۲) روى ذلك عن ابن عباس؛ مرفوعاًء فيما ذكره السيوطى فى الدر )١44/7(‏ وعزاه للطبرانی وإبن مردويه؛ بسند صعيف. 
وأخرجه ابن جرير: عن سيدتا على :: 

(۳) أخرجه مسلم فى (الإيمان) باب الإسراء برسول الله جح رقم »٥۹‏ ح )٠١١‏ عن أنس بن مالك بج فى حديث الإسراء؛ وفيه: 
,فإذا أنا بإبراهيم نة مسنداً ظهره إلى البيت المعمرر» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه ٠...‏ الحديث. 

)٤(‏ الآية * من سورة التكوير. 


{A0 
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اا سس سم ل سس 


نار تسجر بها نار جهنم كما يسجر التنور بالحطب» رعن ابن عباس: المسجور: المحبويس(')ء أى: الملّجَم بالقدرة . 
رالوار الأولى للقسم» والتوالى للعطفء والمقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع 4 لنازل حتمّاء (إما له من داقع 4 
أى: لا يمنعه مانع؛ والجملة: صفة لواقع؛ أى: وقع غير مدفوع. ر«من» مزيدة للتأكيد؛ وتخصيص هذه الأمور 
بالإقسام بها؛ لأنها أمور عظامء تنبئ عن عظم قدرة الله تعالى» وكمال علمه» عه الدالة على إحاطته تعالى 
بتفاصيل أعمال العبادء رضبطهاء الشاهدة بصدق أخباره » التى من جملتها: الجملة ام عليها. 


الإشارة : أقسم الله تعالى بجبل العقل» الذى أرسى به النفس أن تميل إلى مافيه هلاكهاء ويما كتب فى قلوب 
أوليائه من اليقين» والعلوم؛ والأسرارء قال تعالى: لإ ولك كب في لوبهم ايان 714 وذلك حين رفت وصفت 
الم N OR‏ 

لحديث(")» وهو معمور بالمعارف والأنوار» وأقسم يسماء الأرواح المرفوعة عن خوض عالم الأشباح» وهو سقف 
ا الذى عمر كلّ شىء؛ وأحاط بكل شىء؛ وأفنى کل شیء» فالوجود كله بحر متصلء أوله 
وآخره؛ وظاهره وباطنه. إِنَ عذاب ربك لأهل العذاب» وهم أهل الحجاب» لواقع؛ وأعظم العذاب: غم الحجاب 
وسوء الحساب. ومن دعاء السرى السقطى: اللهم مهما عذبتنى فلا تعذبنى بذل الحجاب.ه. ما له من دأقع؟ 
لا يدفعه أحد من الخلقء إلا من رحم الله أو: من أهله الله لذلك من أهل التربية النبوية. 


ثم ذكر وقت ما أقسم عليه؛ فقال: 
رچ 0 3 مسا ع خا ماج بر ل 
} يوم تمورالسَمَآ مورا ل وس سي الخال سا 2 ويل ومين 


س ر ر 


کی 5 سرچ بے و سے سے کک ر سے 
ين ا دنهم ف حَوَض يعون ا ر O‏ 
§o 0‏ و 5 kK:‏ 0 
هلز واتار ال ی کہ بھانگڈ و د 9 شرل ع ورك 29 
شر شت چ أ رس سے رده رو سه س ا ا ھر 
أصْلوحَاا ضير ةا اراش یروا سوا کا مارو ما 26 
يقول الحق جل جلاله: 596 قور 4 أو: لواقع يوم تمور السماء 4 أى: تدور كالرحى مضطربة 
بإ مورا 4 عظيمًا تنكفاً بأهلها كالسفيدةء ي وتسير ابال سيرا 4 أى: تزول عن وجه الأرض» فتصير فى الهواء 


)١(‏ أخرجه الطبرى. (؟) من الآية ۲۲ من سورة المجادلة. 
م( ذكره ابن القيسرانى فى تذكرة الموضوعات (587) . 


EA 
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كالهباء . وتأكيد الفعل بمصدريهما للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة؛ أى: مورا عجيبا وسيراً 
بديعاء لايدرك كنههما. © فويل يومعذ للمكدبين 4 إذا وقع ذلك» أو: إذا كان الأمر كما ذكرء قويل لهم إذا وقع 
ذلك 8 الذين هم في خرض ‏ أى: فى اندفاع عجيب فى الأباطيل والأكاذيب ظ يلعبون 4: يلهون» فالخوض 
غلب بإطلاقه فى الاندقاع فى الباطل والكذب؛ ومنه قوله: ل وکنا نخرض مع الخائضين 4(). « يوم يدعون إلى 
نار جهنم دعا أى: يدفعون إليها دفعاً عنيفا شديداء بأن تفل أيديهة إلى أعناقهم» وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم, 
فيدفعون إلى النار على وجوههم» ويقال لهم: [ هذه النار التي كنتم بها تكذبون 4 فى الدنيا. 


ف أفسحر هذا ؛ توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا د يسمون الوحى الناطق بذلك العذاب سحراء كأنه قيل: كنتم 
تقولون للقرآن الناطق بهذا سحراًء أفهذا أيضا سحر؟. وتقديم الخبر لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ. # أم 
نتم لا تبصرون )؛ أم أنتم عمى عن المخبر عنه؛ كما كنتم عميًا عن الخبر؟ وهذا تقريع وته كم» ط اصّلُوها 
فاصبروا أو لا تصبروا » أى : ادخلرها وقاسوا شدائدها فافعلوا بإختريى E‏ عليكم € 
الأمران؛ الصبر وعدمه»ء فدسواء؛ : مبتدأ حذف خبره . وعلل استواء الصبر وعدمه بقوله E‏ تجرون ماکنتم 
تعملون » من الكفر والمعاصى» فالصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه فى العاقبة؛ بأن يجازى عليه الصابر 
جزاء الخيرء وأما الصبر على العذاب» الذى هو الجزاء؛ ولا عاقبة له ولا متفعةء فلا مزيّة له على الجزع. نعوذ بالل 


من موارد الهوان. 


الإشارة : يوم تمور سماء الأرواح؛ أى: تتحرك الأرواح وتهيج بالواردات الإلهية» شوق إلى اللقاء» فإذا حصل 
اللقاء وقع لها السكون والطمأنينةء ولذلك قيل: «المحبة أولها جنون» ووسطها فنون» وآخرها سكون؛. وسبب هذا 
الاضطراب ال يدون عن ا أن جند الأنوار إذا أراد أن يدخل على جند اوري 
من وطنه ‏ الذى هو باطن العبد - وقع بينهما تجارب وتضارب» فجند الأنوار يريد أن يقلع جند الأغيار من باطن 
العبدء ويسكن هوء وجند الأغيار يريد المقام فى وطنهء فلايزال القتال بينهماء حتى يغلب واحد منهماء فإذا غلب 
جند الأنوار سكن فى الباطن» وسكن الظاهر؛ ولم تقع فكرة العبد إلا فى التوحيد؛ أو مايقرب إلى الحق تعالىء وإذا 
غلب جند الأغيارء ولم يترك جند الأنوار يدخل إلى الباطن»ء سكن الظاهر أيضًاء ويبقى باطن العبد منحشوا 
بالخواطر والوساوس الدنيوية كما كان ورجع العبد إلى مقام العمومية . ش 

وقوله تعالى: #وتسير الجبال سير أى: تزول جبال وجود العبد عند إشراق أنوار الحقائق» فويل يوهئذ 
للكديين: أ ب أل كار عن حشر ا شرا جين ر الغالت بارخ روسل المحت إلى البحيوت: 


{AY 
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يمسي سجس سس سس م سس سے 


الذين هم فى خوض الدنيا وشهواتها وزخارفها يلعبون؛ ٠‏ لا حديث لهم إلا عليهاء ولا فكرة إلا فيها . يوم يدعون إلى 
انار القطيعة والبعد دعا :ل اشن متا رجوع» فتناديهم عزة الحق تعالى: : هذه النار التى كنتم بها 
تكذبون» وتقولون: : لا يقطعنا عن الله شىء من الدنياء وترمون أهل التربية بالسحر؛ اخر ها أ انق لا تروق 
حقائق هذه المعانى؟ اصلُوا نار القطيعة » فاصبروا على غم الحجاب» أو لا تصبرواء ولك ر على ا 
النفوس حين يتفعكم الصبرء سواء عليكم أجزعتم أم صبرتمء إنما تجزون ماكنتم تعملون فى الدنياء من إيثار الهوى 5 
والحظوظ» على مجاهدة التفوس . 


ثم ذكر أضدادهمء فقال: 
چ ر س سے کے و - 2 ر قر سرج عر ر کر 2 > 
00 إِنَالْمنْقِينَفى حتت حلت ولعيم رل مَدَكهين يماء ائنهم ريم ووقلهرر م 
متاك شير ارا نامای قف تمي ننک نز 


ع جاع الام E‏ 5-5 ا رر 0 ا 

مصِفوفَهة وزوجندهم رس e‏ يمان الحقنا 
س و سح 21 ر2 جل جور تبن 

28 و لهم من لھ من نیع ل ری یاب رهن کک 


سے سرك عن 


11101111111107 م 49 


يقول الحق جل جلاله : إن المتقين» الشرك والمعاصى 9 في جنات عظيمة ظ رنعيم) أى نعيم» 
فالتنكير للتفخيم: أو: للتنوع» أى: جنات مخصوصة بهم ونعيم مخصوصء ‏ فاكهين 4؛ ناعمين متلذذين «إ بما 
آتاهم ربهم » ؛ بما أتحفهم» ® ووقاهم ربُهم عذاب الجحيم )» عطف على «آتاهم» على أن هماه مصدرية» أى: 
فاكهين بإتيانهم وبوقايتهم: أو: على؛ فى جنات التعيم: أى: استقروا فى جنات ووقاهمء أو: حال» إما من المستكن 
فى الخبرء أو: من فاعل «آتى»؛ أو: مفعوله بإضمار «قده . وإظهار الرب فى موضع الإضمار مضافا إلى ضمير 
(هم) لتشريفهم؛ يقال لهم: فل كُلوا واشربوا 4 ماشدتم هنيئأً ‏ أى: أكلا وشريا هنيقاء أو: طعاما وشرابا 
هنيناء لا تنفيص فيه بخوف انقطاعه أو فواته» # ما كنتم 4 أى: عوض ما كنتم لإ تعبملون © فى الدنيا من 
. الخير» أو جزاءه. . 


ا بإ متكتين على سور مصفوفة 4 ؛ : مصطفة» وهو حال من الضمير فى دكلوا. امرواة ل ور اهم الى 
ترناهم # بحور» ؛ جمع حوراء 8 جه عين أ : جمع عيناء؛ أى : عظام الأعين حسائها. وفى الكشّاف ا 
AA,‏ 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور/ الآيات: 117 ۲۳ 


سس تعس د سمي ب سس جع سس م ا سسس 


الباء فى (بحور) لتضمن معنى زوجناهم قرناهم .ه. وقال الهروى: (زوجتاهم) أى: قرناهم؛ والأزواج: الأشكال 
والقرناء» وليس فى الجنة تزويج.ه. والمنفى: تحمل مؤنة التزويج والمعاقدة؛ وإنما يقع التمليك والإقران. 


والدين آمنوا : مبتدأء ظ واتبعتهم ذريتهم 4: عطف على (آمنوا) » ولإ بإيمان ) متعلق بالاتباع» والخبر: 
«الحقنا بهم ذرياتهم )١(4‏ أى: تلحق الأولاد بدرجات الآباء؛ إذ شاركوهم فى الإيمان» وإن قصرت أعمال الذرية 
عن أعمال الآباءء وكذلك الآباء تلحق بدرجة الأبناء؛ لتقرٌ بذلك أعينهم» فيلحق بعضهم ببعضء إذا اجتمعوا فى 
الإيمان من غير أن ينقص أجر من هو أحسن عملا شيكاء بزيادته فى درجة الأنقص» ولافرق بين من بلغ من 
الذرية؛ أو لم يبلغ؛ إذا كان الآباء مؤمنين. انظر الثعلبى . 

وفى حديث ابن عباس: «إذا دخل آهل الجنة الجنة: يسأل الرجل عن أبويه: وزوجته» وولده؛ فيقال: إنهم لم 
يدركوا ما أدركت» فيقول: لقد عملت لى ولهم أجمعين» فيؤمربإلحاقهم به»(' . قال القشيرى: ليكمل عليهم سرورهم 
بذلك؛ فإنٌ الانفراد بالنعمة والقاب مشتغل بالأهل والذرية ينغص العيش» وكذلك كل من يلاحظ قلبّا من صديق 

قال فى الحاشية: وريما يستأنس بما ذكر فى الجملة بقوله: 8 ومن يطبع الله وال سول فأولئاك مع الذين 
أنعم الله عليهم . 5 4 الآية(4), وماقيل فى سبب نزولها"), وكذلك حديث: «المرء مع من أحب 0ء وحال 
الجنة مما لا يخطر على بال» فيجوز أن يكون الأدنى مع الأعلى بمنازلته معه» مع مباينته له بحقيقته؛ كما أن 
حيطة الحق تعالى شاملة للكل» وكل يتعرف له على قدره» فالكل معه بمطلق التعرفء مع تحقق التفاوت» وأهل 
الجنة فيها على حكم الأرواح» وأحكامها لا تكيف» واعتبر بالقروع مع الأصولء مع تفاوتها. والله أعلم .ه. 

)١(‏ أثبت المفسر- رحمه الله قراءة «ذرياتهم؛ بالجمع؛ وهی قراءة نافع وأبى جعفر فى الثانى دون الأول» وقرأ ابن كثير» وعاصم؛ 

وحمزة» والكسائى» وخلف: «ذريتهم» بالتوحيد فى الاول والثاني» رقرا ابن عامر ويعقرب «ذریاتهم؛ بالجمع فى الاول والثأنى. 

انظر الإتحاف ٤۹1-٤۹٥/۲‏ . 
(۲) عزاه السيوطى فى الدر )١48/1(‏ للطبرانى وابن مردويه؛ عن ابن عباس منت مرفوعاً.. ' 
(۳) من الآية ٩١‏ من سورة يوسف. 
)٤(‏ الآية 15 من سورة النساء. 
(ه) راجع سبب نزول الآية فى ٠ )915/١(‏ 


لها أخرجه البخارى فى (الأدب» باب علامة الحب فى اللهء ج۹٦۱٩‏ رح ) عن ابن مسعرد؛ وأبي موسي ۔ رضى الل عنهماء 
ومسلم فى (ألبر والصلة؛ باب المرء مع من أحبء ح ٠74؟)‏ عن أبن مسعود. 
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والحاصل: أنهم يلحقون بهم فى الطبقة» ويتفاوتون فى نعيم الأرواح والأشباح» وفى الرؤية والزيادة' . والله تعالى أعلم. 


بإ وما ألتاهم » أى: ما تقصنا الآباء بهذا الإلماق من عملهم 4؛ من ثواب عملهم ا من شيء بأن 
أعطينا بعض مذوباتهم لأبنائهم» فتنقص مثويتهم» وتنحط درجتهمء وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل 
والإحسان . والألت: البخس. وقرأ المكى: (ألتناهم) بكسر اللام؛ من: ألت يألت» كعام يعلم(') و«من؛ الأولى متعلقة 
ب ألتناهم»ء والثانية زائدة لتأكيد النفى. # كل امرىء بما كسب رهين » أى: كل امرىء مرهون عند الله تعالى 
بعمله» فإن كان صالحا فله؛ وإلا أفلكه ‏ والجملة: استكناف بيانى» كأنه لما قال: مانقصناهم من عملهم شيكا نعطيه 
الأبناء حتى يلحقوا بهم على سبيل التفضلء قيل: لم كان الإلحاق تفضلا؟ قال: لأن كل امرىء بما كسب رهينء 
وولا لم يكن لهم عمق يتحقرا سه بني فانخقا تفا 


ل وأمددناهم 4 أى: وزودناهم فى وقت بعد وقت ظ بفاكهة ولحم مما يشتهون 4 من فنون النعماء وألوان اللآلئ؛ 
وإن لم يطلبوا ذلك. 8 يتنازعون فيها كأسا ) أى: يتعاطون ويتعاورون() هم وجاساؤهم من أقربائهم كأسا فيها خمرء 
يتناول هذا الكأس من يد هذاء وهذا من يد هذاء بكمال رغبة واشتياق؛ ظ لا لغو فيها 4 أى: فى شربهاء فلا يتكلمون 
فى أثناء الشراب إلا بكلام طيب» فلا يجرى بينهم باطل» ولا تأثيم ) أى: لا يفعلون ما يوجب إِثما لصاحبه لو 
فعله فى دار التكليف» كما هو شأن المنادمين فى الدنياء وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام» ويفعلون مايقعله الكرام . 


قال القشيرى: لا لغو فيها ولا تأثيم» لا يجرى بينهم باطل ولا مافيه لوم» كما يجرى من الشرب!؛) اليوم فى 
الدنياء ولا تذهب عقولهم» فيجرى بينهم ما يخرج عن حدّ الأدب والاستقامة» وكيف لايكون مجلسهم بهذه 
الصفة» وعلى المعلوم من يسقيهم بمشهد من مجلوسهم» وعلى رؤية من شريهمء والقوم عن الدار وعن مافيها 
مختطفون باستيلاء مايستغرقهم» فالشراب يؤنسهم» ولكن لأيمر بحاستهم.ه. - 


وقرأ المكى والبصرى بالفتح(”) فيها على إعمال ,لاه النافية للجنس. 


)0 على هامش النسخة الأم مايلى: هذا تحكم على الآية وعلى كرم الله تعالى» فإن الآية ممللقة فى الإلحاق؛ فلا يقيدها إلا آيةء أو 
0 والأول (ألتناهم) بفتح اللام» من: : أت يألت؛ كضرب يضرب. 

م( تعوروا الشىء وتعاوروه : تداولوه فيما بينهم . انظر اللسان (عور )۳۱۹۸/٤‏ . 

. )۲۲۲۲/۲ الشرب: جمع شارب» کراکب» وركب. وهم القوم يشريون ريجتمعون للشراب» انظر اللسان (شرب»‎ )٤( 

(5) فى ٠لا‏ لغو فيها ولا تأثيم: وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح بلا تئوين» وقرأ الباقون بالرفع والتنوين. أنظرالإتحاف ٤۹٦/١‏ . 
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الإشارة : إن المتقين ماسوى الله فى جنات المعارف عاجلاً؛ وجنات الزخارف والمعارف آجلاء ونعيم 
المشاهدات والمكاشفات والمناجاة» فاكهين» معجبین» متلذذين ہما آتاهم EET‏ وريه رو 
ربُهم عذاب الجحيم» أى: نار شهوة نفوسهم» فبردت عنهم» وسلموا منهاء ؛ كلوا من طعام المشاهدات» واشربوا من 
أمداد الزيادات والترة قيات؛ هنينًا بما كنتم تعملون من المجاهدات والمكابدات» متكلين على سرر المقامات؛ 
والدرجات» مصفوفة فى منازل العبوديةء وزوجناهم بحور عين من أبكار الحقائق» وثيبات العلوم» والذين آمنوا 
بهذه الطريق وسلكوهاء واتبعتهم ذريتهم ومن تعلق بهم من طلاب الحق» » ألحقنا بهم ذريتهم ومن تعلق بهم؛ وإن لم 
يبلغوا صفاء مشربهم من الوصال والاتصال؛ فيكونون معهم فى الدرجة» مع تفاوتهم فى نعيم المشاهدة؛ رما 
ألتناهم من عملهم من شیءء بل ألحقناهم بهم فضلاً وكرماء مع توفر ثواب عمل الملحق بهم. كل امریء ہما كسب 
رهين» لايزيد نعيم روحه على سعيه فى الدنيا ومجاهدته؛ وإن تساوى فى الدرجة مع غيره . وأمددناهم بفاكهة 
من حلاوة المعاملةء ولحم مما يشتهون من لذائذ المشاهدةء يتنازعون فيها؛ فى جنة المعارف» كأس خمرة المحبة 
والفناء» فيفنون عن وجودهم فى شهود محبوبهم. يتناولون ذلك من أشياخهم واحداً بعد واحد» وقد يجتمعون فى 
كأس واحدة» لا لغو فيهاء أى: لا حديث للنفس فى حال شريهاء بل الهم كله مجموع فيهاء كما قال القائل: ش 

وإذا جلست إلى المدام وشريه فاجعسل حديثك كله فى الكاس 

فالخمرة التى يشوبها شىء من حديث النفس ليست بصافية من الأكدار. ولا تأثيم بنزوع الروج إلى طبع 
النفسء إذا نزلت إلى سماء الحقوقء أو أرض الحظوظ؛ بل تكون فى ذلك بالله» ومن اللهء وإلى اللهء تنزل بالإذن 
والتمكين» والرسوخ فى اليقين» جعلنا الله من ذلك القبيل بمنّه وكرمه. 

وقال الورتجبى: «يتنازعون...» الآية : وصفهم الله فى شربهم كاسات شراب الوصلة بالمسارعة والشوق إلى 
مزيد القربة» ثم وصف شرابهم أنه يورثهم التمكين والاستقامة فى السكر» لايزول حالهم إلى الشطح والعريدةء وما 
يتكلم به سكارى المعرفة فى الدنيا عند الخلق» ولا يشابه. حال أهل الحضرة حال أهل الدنيا من جميع المعانى .ه. 


ثم قال تعالى: 


< چ ریو عي يتا لمتكا ىكوت 6 ام بحم ليسي 
الو اونا ڪا غیت ق ماله اوو 
اا © إِنَّاحكُنًا من قل تدعو 7 ا حم ۵ 8 
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يقول الحق جل جلاله : # ويطوف عليهم » أى: بالكأس أو: فى شأن الخدمة كلها غلمان لهم أى: 
مماليك مخصصون بهم» قيل: أولاد الكفار الذين ماتوا صغاراً» وقيل: توجدهم القدرة من الغيب» وفى الحديث: إن 
أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه» فيجيبه ألف» كلهم يناديه: لبيك لبيك( . قلت: هذا فى مقام 
ا ا اح ا ORD‏ . وقال ابن 
a‏ موي 0 
مخزون؛ لأنه لايخزن إلا الثمن الغالى القيمة . فيل لقتادة : هذا الخادم د فكيف المخدوم؟» فقال: : قال رسول الله عا : 
«والذى نفسى بيده إن فضل المخدوم على | تام كسان ا وو اا ا ا" 


وأقبل بعضّهم على بعض يتساءلون ) ؛ يسأل بعضهم بعضنًا عن أحواله وأعماله؛ وما استحق به نيل ماعند 
اله فكل بعض سائل ومسئول” . © قالوا © أى: المسكولون فى جوابهم» وهم كل واحد منهم فى الحقيقة: :إا كنا 
قبل فى أهلنا » أى: : فى الدنيا © مُشفقين € أرِقّاء القاوب من خشية الله أو: : خائفين من نزع الإيمان وفوت الأمان» 
أو: من رد الحسنات والأخذ بالسيئات. أو: : واجلين من العاقبة, فمن الله علينا € بالمغفرة ة والرحمة ‏ ووقانا 
عذاب السّموم # وهى الريح الحارة» التى تدخل المسامءً فسمّيت بها نار جهنم؛ لأنها بهذه الصفة. .ا كنا 
قبل أى: : من قبل لقاء الله والمصير إليه ‏ يعدون: : فى الدنياء ف[ ندعوه )۲ نعبده ولا نعبد غيره؛ أو نسأله الوقايةء 
( إنه هو البر 4 ؛ المحسن 8 الرحيم )؛ الكثير الرحمة الذى إذا عبد أثاب» وإذا سكل أجاب» وقرأ ناقع والكسائى 
بالفتح(4), أى: لأنه» أو بأنه. 


الإشارة : ويطوف على قلوبهم علوم وهبية» وحكم غيبية» تزهو على اليواقيت المكنونة . وأقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون: كيف سلكوا طريق الوصول» وكيف كانت مجاهدة كل واحد ومسيره إلى الله إما تحدثا بالنعم؛ أو: 
للاقتداء بهم» وفى الحكم: «عبارتهم إما لفيضان وجدء أو: لهداية مريد,!") .إا كنا قبل الوصول فى أهلناء أى: فى 
عالم الإنسانية مشفقين من الانقطاع والرجوع» خائفين من سموم صفات البهيمية والشيطانية» والشهوات الدنيوية» 
فإنها تهب بسموم قهر الحقء قهر بها جل عباده فانقطعوا عنه؛ فمن الله عليناء ووصلنا بما منه إليناء لا بما منا إليهء 


)١(‏ عزاه الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف (ص ٠‏ للثعلبى» عن وكيع عن هشام عن أبيه؛ عن السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها. 
(۲) ذكره البغوى في تفسيره (۷/ ۰( . 

(۳) أخرجه عبد الرراق فى التفسیر (48/5؟) والطبرى (۲۹/۲۷) عن قتادة؛ مرسلا. 

.)٤۹۷/۲( فى «ندعوه أنه على التعليل؛ وقرأ الباقون «إنه؛ بالكسر على الاستئناف. انظر الإتحاف‎ (١ 

(©) حكمة رقم انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص/"؟) . 
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ووقانا عذاب السموم» وهو الحرص والجزعء والانقطاع عن الحبيب» ولولا فضله ماتخلصنا منه: إِنَا كنا من قبل 
الوصول ندعوه أن يأخذ بأيديناء ويجذبنا إلى حضرته»ء ويرحمنا بالوصولء ويبرّ بناء إنه هو البر بمزيده؛ الرحيم 


بمن ينيب إليه. 


ثم أمر نبيّه باستمراره على ما أمره به من التذكير فيما سلف» فقال: 

« فد ڪر هات نعمت ريك كاه ن ولا نون يأ يلون ساعر رص 
ف OE‏ کم تس آرت © 3 أا ا امم 
0 وغوت 9 ام يقو لون موم بل لَامؤوسون 7 5 يث عا 
نگاو امدقت © آم لامرن ء آمهم اموت لوم لقا 
الكو لربل ریئو 9 م فم خرن ريك هلي يا © 
ار 1 أن شیع شاي بلطن من 19 ات وَل البو © 
OIE LO EET‏ 
كَدافالدنَ ان کرو الم دود © (2) آم کہ که عبرا ییحی اعمات رکد 09 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ فذكّر4 أى: فاثبت على ما أنت عليه من تذكير الئاس وموعظتهم» 
فما أنت بنعمت ربك 4 أى: بحمده وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل ‏ بكاهن ولا مجنون » كما 
زعمواء قاتلهم الله أنى يؤفكون» ل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ¢ أى: حوادث الدهر» أى: ننتظر به 
نوائب الزمان حتى يهلك كما هنك الشعراء من قبلهء زهير والنابغة. وأم؛ فى هذه الآى منقطعة بمعنى «بل. 
لإ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين € أتريّص هلاككم» كما تتربصون هلاكى . وفيه عدة كريمة بإهلاكهم؛ 
وقد جرب أنّ من تربص موت أحد لينال رئاسته؛ أو ماعنده» لايموت إلا قبله . 

وام تأمرهم أحلامهم » أى: عقولهم ‏ بهذا 4 التناقض فى المقالات» فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
فى الأمور؛ والمجنون مُغطى عقله» مختل فكره؛ والشاعر يقول ما لا يفعل؛ فكيف يجتمع أوصاف هؤلاء فى 
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واحد؟ وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى» قكذبهم ماصدر منهم من هذه المقالات المضطربةء 8 أم هم 
قوم طاغون 4 يجاوزون الحدود فى المكابرة والعناد» ولا يحومون حول الرشد والسداد. وإسناد الأمر إلى الأحلام 
مجاز. 


أم يقولون تقوله 4 ؛ اختلقته من تلقاء نفسه» ‏ بل لا يؤمنون #» رد عليهم؛ أى: ليس الأمر كما زعمواء 
بل لكفرهم وعنادهم يقذفون بهذه الأباطيل؛ التى لا يخفى بطلانها على أحدء فكيف يقدر البشر أن يأتى بما عجز 
عنه كافة الأمم من العرب والعجم» ل فليأتوا بحديث مثله 4 أى: مثل القرآن فى البلاغة والإعجاز ظ إن كانوا 
صادقين » فى أن محمد تقوله من تلقاء نفسه؛ لأنه بلغاتهم» وهم فصحاء» مشاركون له َة فى العربية والبلاغةء 
مع مالهم من طول الممارسة للخطب والأشعار» وكثرة المقاولة للنظم والنثرء والمبالغة فى حفظ الوقائع والأيام» 
ولاريب فى أن القدرة على الشىء من موجبات الإتيان به مع دواعى الأمر بذلك من تعجيزهم وإفحامهم وطلب 
معارضتهم . 

© أم خلقوا من غير شيء ‏ أى: أم أحدثوا وقَدّروا هذا التقدير البديع» الذى عليه فطرتهم» من غير محدث 
ومقدّر. أو: أم خلقوا من غير شىء من الحكمة» بأن خلقوا عبثاء فلا يتوجه عليهم حساب ولاعقاب؟ وام هم 
الخالقون > ؛ الموجدون لأنفسهم؟ فيلزم عليه الدور» وهو تقدم الشىء على نفسه وتأخره عنهاء « أم خلقوا 
السموات والأرض © فلا يعبدون خالقهما ظ بل لا يوقنون 4 ؛ لا يتدبرون فى الآيات» فيعلمون خالقهم» وخالق 
السموات والأرض» و بالعبادة . 

«أم عندهم خزائن ربك 4 من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا بما شاءوا من شاءواء ا أم هم 
المصيطرون 4 أى: الأرباب الفالبون» المسلّطون على الأمور يدبرونها كيف شاءواء حتى يدبروا أمر الريوبيةء 
ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشيكتهم . وقرأ المكى والشامى بالسين على الأصل. 

«أم لهم سم 4 منصوب يرتقون به إلى السماء» (إ يستمعون فيه » كلام الملائكة؛ وما يوحى إليهم من 
علم الغيب» حتى يعلموا أن ما هم عليه حق» وماعليه غيرهم باطلء أو ماهو كائن من الأمور التى يتفوؤهون بها 
رجما بالغيب» ويعلقون بها أطماعهم الفارغة من هلاكه جي قبلهم» وانفرادهم بالرئاسة. و«فى»: سببية» أى: 
يستمعون بسبب حصولهم فيه» أو: ضْمن «يستمعون؛ يعرجون . وقال الزجاج: (يستمعون فيه) أى: عليه؛ ‏ فليأت 
مستمعهم بسلطان مبين ؛ بحجة واضحة» تصدق استماع مستمعهم. 


لذ 
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ثم سفّه أحلامهم بقوله: إأم له البنات ولكم البنون )» حيث اختاروا لله مايكرهون؛ وهم حكماء فى 
زعمهم» آم تسأنّهم أجرا 4 على التبليغ والإنذار ظ! فهم 4 لأجل ذلك ظ من مُعْرَم مغقلون 4 أى: من التزام 
غرامة فادحة محمّلون الثقل؛ فلذلك لا يتبعونك. والمغرم: أن يام الإنسان ماليس عليه. ظ أم عندهم الغيب © 
أى: اللوح المحفوظء المكتوب فيه الغيوب» « فهم يكتبون © مافيهء حتى يتكلموا فى ذلك بدفى أو إثبات. 

«( أم يريدون كيدا ) هو كيدهم برسول الله ب فى دار الندوةء « فالذين كفروا ) وهم المذكورون» ووضع 
اموصول موضع ضميرهم؛ للتسجيل عليهم بالکفرء أى: ف لهم المکیدوت ) الذين يحيق بهم كيدهم؛ ويعود 
لهم وبالة: لا من أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر وغيره. # أم لهم إله غير الله 4 يمنعهم من عذابهء 
ظ سبحان الله عما يشركون 4 أى: تنزيها له عن إشراكهمء أو: عن شركة ما يشركونه به. وحاصل ماذكر الحق 
وتعالى من الإضرابات: أحد عشرء ثمانية طعنوا بها فى جانب النبوة» وثلاثة فى جانب الربوييةء وهو قوله: (أم 
خلقوا من غير شىء4» (أم خلقوا السماوات والأرض»» «أم لهم إله غير الله4 ذكرها الحق تعالى تسلية لرسول الله 
يي أى: كما طعنوا فى جنابك طعنر! فى جانبی» فاصبر حتى تأخذهم . 

الإشارة : فذكر أيها الخليفة للرسول؛ فما أنت بحمد الله يكاهن ولا مجئون» وإن رموك بشىء من ذلك . قال 
القشيرى: قد علموا أنه َة برىء من الكهانة والجنون» ولكنهم قالوه على جهة الاشتفاءء كالسفيه إذا بسط لسائه 
فيمن يشئه!) بما يعلم أنه برىء معا يقونه.ه . وكل ما فيل فى جانب النبوة يقال مثله فى جائب الولايةء سئة 
ماضية. قال القشيرى: طبع الإنسان متدفرة من حقيقة الدين» مجبولة على حب الدنيا والحظوظ؛ لايمكن الخروج 
منها إلا بجهد جهيدء على قانون الشريعة» ومتابعة الرسول عا وخلفائه» وهم العلماء الريانيون: الراسخون فى 
العلم باللهء من المشايخ المسلّكين فی كل زمان» والخلق مع دعوى إسلامهم ينكرون على سيرهم فى الأغلب» 
ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة» والانقطاع عن الخلق» والتبتل إلى الله» وطلب الأمن. كتب الله فى قلوبهم الإيمان؛ 
وأيّدهم بروح منه؛ وهو الصدق فى الطلب» وحسن الإرادة المنتجّة من بذر #يحبهم ويحبونه4؛ وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. ه مختصرا. 

وقوله تعالى: قل تريصوا...4 الآية» قال القشيرى: ولا ينبغى لأحد أن يتمنى نفاق سوقه بموت أحدء لتنتهى 
النوبة إليه» قل ماتكون هذه صفتة إلا سبقته منيئه» ولا يدرك ماتمتاه.ه . وقال فى مخدصره: الآية تشير إلى 
التصبر فى الأمور» ودعوة الخاق إلى اللهء والتوكل على الله فيما يجرى على يد عباده؛ والتسليم لأحكامه في 
(1) أى؛ يبغضه. 
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المقبولين والمردودين.ه. وقوله: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا4... إلى قوله: «عما يشركون» هذه صفة أهل الانتقاد 
على أهل الخصوصية فى كل زمان؛ وهي تدلّ على غاية حمقهم وسفههم» نجانا الله من جميع ذلك. 


ثم هددهم بعد تبيين عتادهم» فقال: 


لسع سح ل ل ع يست سر م a‏ سك ا oT AS‏ 
« ويروأ كفا یالما ساقطایقو لوا سحات مرک م فد رهم حك يلموا 


ص 
r OS:‏ 


”ج روو رو ساني 7( ر دور ےج 2e‏ ی کرد و ر عر 
بو مھ م الى ذيه يصعفون لا دوم لا یخن عنم دي ODES‏ 
oS 2‏ ا ETS‏ 7 به وس د نج ب سه ل جص 

وَإِنَللَذنَ ظَلْمواعدَابادونَ ذلك ويك أ كرهم ايعاو 9 4 


يقول الحق جل جلاله : [ وإن يروا كسا ؛ قعلعة طمن السماء ساقطا 4 عليهم لتعذيبهم» (إيقرلوا) 
من فرط طغيانهم وعنادهم: هذا [ سْحَابْ مرکومٌ ‏ أى: ركم بعضها على بعض لمطرناء ولم يصدقوا أنه ساقط 
عليهم لعذابهې» يعتى: أنهم بلغوا فى الطغيان بحيث لو أسقطناه عليهم حسبما قالوا؛ أ تسقط السّماء كما زعمت 
ينا كسما 4( لعاندوا وقالوا سحاب مركوم. ط فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 4()؛ وهو اليوم الذى 
صعقوا فيه بالقتل يوم بدرء لا عند النفخة الأولى؛ كما قيل؛ إذ لا يصعق بها إلا من كان حيًا حيندذ("). وقرأ عاصم 


والشامى بصم الياء, يقال: صعقه » فصعق» أو: من أصعقه . 


« يوم لا يغني عهم كيدهم شيشا ) من الإغداء» بدل من ؛يومهم؛ ولا يخفى أن التعرض لبيان عدم نفع 
كيدهم يستدعى استعمالهم له فى الانتفاع به» ولیس ذلك إلا مادبروه فى أمره َة من الكيد يوم بدرء من 


1 من سورة الإسراء.‎ ۹١ من الآية‎ )١( 
. )٤۹۸/۲( قرأ عاصم وابن عامر ؛يصعقون؛ بضم الياء» مبنيا للمفعول . وقرأ الباقرن بفتحهاء مبنياً للفاعل. انظر الإتحاف‎ )۲( 
(؟) على هامش النسخة الأم مايلى:‎ 
هذا باطل بداهة» بل المراد به عند النفخة» كما فى آية المعارج: ذ... حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون» يرم يخرجون من‎ 
الأجداث ...4 الآية: 47 47 . وقوله: لا يصعق بها إلا من كان حياً حينئذء أبطل من الذى قبلهء فإن الله تعالى يقول: «فصعق‎ 
من فى السموات ومن فى الارض إلا ص شام أله ...)¢ ومن فى الارض عام» بدليل الحديث المخرج فى الصحيح: «يصعق الناس‎ 
النبى بأن جميع الخلق يصعقون» فمن أين جاء هذا الوهم فى تخصيص ذلك بالأحياء» بل قوله تعالى: (فإذا هم قيام ينظرون؛‎ 
نص فى ذلك أيضا؛ لأن الضمير عائد على من فى السموات ومن فى الأرض. وأيضا: فإن يوم بدر لم يكن فيه صعقء وإنما‎ 
کان فيه قتل» ولیس هو بصعق. ثم إن الله يخاطب كفار قريش كلهم: ولم يمت منهم يوم بدر إلا سبعون...ه.‎ 
. من حديث أبى هريرة ملق‎ )١16 باب من فضائل موسيء رقم ۲۳۷۲ء ح‎ 
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مناشبتهم القتال» وقصد قتله خفيةء وليس يجرى فى نفخة الصعق شىء من الكيد والحيلء فلا يليق حمله عليه( . 
# رلا هم ينصرون ) من جهة الغير فى دفع العذاب عنهم. 

ف وإن للذين ظلموا 4 أى: لهمء ووضع الموصول موضع الضمير تسجيلا عليهم بالظلمء أى: وإن لهؤلاء 
الظلمة # عذابا © آخر دون ذلك #؛ دون ما لاقوه من القتل» أى: قبله؛ وهو القحط الذى أصابهم» حتى أكلوا 
الجلود والنيقة :وران لهم غذانا دون ذلق: لى: وراءء ٠‏ رفو عذاب القجز وما تمده من فنون عذاب الأخرة: 
ا ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أن الأمر كما ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك» وإنما يصر على ذلك 
عنادا أو: لايعلمون شيا أصلا؛ إذ هم جاهلية جهلاء. 

الإشارة : أهل الحسد والعناد لاينفعهم مايرونه من المعجزات والكرامات» أو الحسد يغطى نور البصيرة» فذرهم 
فى غفلتهم وحيرتهم؛ وكثافة حجابهم» حتى يصعقوا بالموت؛ فيعرفون الحق» حين لاتنفع المعرفة فيقع الند 
والتحسّر. وإن لهم عذاباً دون ذلك» وهو عيشهم فى الدنيا عيش ضنك فى هم رغم وجزع وهلع؛ ولكن أكثرهم لا 
يعلمون ذلك؛ لأنهم لايرون إلا من هو مثلهم. ومن توسعت دائرة معرفته؛ فعاش فى روح وريحان» فهو غائب 
عنهم» لايعرفون مقامه, ولا منزلته 

ثم أمر بالصبرء الذى هو عنوان الظفر بكل مطلوب» فقال: 


ود 
ا 01 قمر بن" 


« وأصبرل حك ريك قإنكيا عیښتاو سی يتمد ريك حين قوم 007 وَمَنَألِتَل 
مشر داشر ر @ > 


يقول الحق جل جلاله لنبيه بي ولمن كان على قدمه: ل واصبر خُكم ربك ) بإمهالهم إلى اليوم 
الموعود مع مقاساتك آذاهم» أو: واصبر لمأ حكم به عليك من شدائد الوقت» وإذاية الخلق ل فإنك بأعيننا 4 أى: 
حفظنا وجماييداء بحيت ر ونكلؤك . والمراد بالحكم : القضاء السابق» ا ى: : لما ُضى به عليك؛ وفى إضافة الحكم 
إلى عنوان الربوبية تهييج على الصبرء وحمل عليه؛ أى: إنما هو حكم سيدك الذى يربيك ويقوم بأمورك وحفظك› 
فما فيه إلا نفعك ورفعة قدرك. وجمع العين والضمير للإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ والرعاية. #8 وسبح بحمد 
ربك » أى: نزهه ملتبسا بحمده على نعمائه الفائتة للحصرء ¥ حين تقوم 4 أى: من أَىّ مكان قعتء أو: من 


)١(‏ بل يليق حمله على نفخة الصعق» على أن يكون المراد يكيدهم: ما كادوا به فى الدنيا 
4۹¥ 
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متامك . وقال سعيد بن جبير: حين تقوم من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك. وقال الضحاك والربيع: إذا 
قمت إلى الصلاة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّكء ولا إله غيرك!'). ه. ظ ومن الليل 
فسبّحه # أى: فى بعض الليل وأفراده ؛ لأن العبادة فيه أشق على النفسء وأبعد من الرياء؛ كما يلوح به تقديمه على 
الفعل» والمراد إما الصلاة فى الليل: أو التسبيح باللسان؛ سبحان الله ويحمده» ل وإدبار النجوم 4 أى: وقت 
إدبارهاء أى: غيبتها بضوء الصبح» والمراد: آخر الليل؛ وقيل: التسبيح من الليل: صلاة العشاء؛ وإدبار النجوم: 
صلاة الفجر. قرا دو بفتح الهمز")» أى: : أعقّابها إذا غريت. 

الإشارة: : فى هذه تسلية لأهل البلاء والجلال؛ فإنَ من علم أ ئها اشاب نما هر کک ريف الذئ:يقوه به 
ويحفظه ؛ وهو بمرىٌ منه ومسمع» لا يهوله مانزل؛ بل يزيده غبطة وسرورا؛ لعلمه بأنه ما أنزله به إلا لرفعة قدره» 
تشحير() ذهب تفسه» وقطع البقايا منه» فهو فى الحقيقة نعمة لا نقمة» وفى الحكم: ٠من‏ ظن أنفكاك لطف الله 
عن قدره ؛ فذلك لقصور نظره» .() ۰ 

قال القشيرى: أى: اصبر لما حكم به فى الأزلء فإنه لايتغير حكمنا الأول إن صبرت وإن لم تصبرء لكن إن 
صبرت على قضائى جزيت ثواب الصابرين بغير حساب. وفيه إشارة أخرىء» أى: اصبر فإنك بأعيننا نعينك على 
الصبر لأحكامنا الأزليةء كما قال تعالى: ظ وَاصْبرْ وما صَبْرَّك إلا الله 4() .ه. وقيل المعنى: فإنك من جملة 
أعينناء وأعيان الحق الكمل من الأنبياء؛ والرسلء والملائكة» وأكابر أوليائه؛ فإنهم أعيان تجلياته» ولذلك الإشارة 
بقول عمر يه في شأن على كرم الله وجههء حين ضرب شخصا فشكاه: «أصابته عين من عيون اللهء. وذلك 
لما تمكنوا من سر الحقيقة» صاروا عين العين. ومن ذلك قولهم: ليس الشأن أن تعرف الاسمء إنما الشأن أن تكون 
عين الاسم» أى: عين المسمّى» وهو سر التصرف بالهوية عند التمكين فيهاء وتمكن غيبة الشهود فى الملك المعبودء 
وقوله تعالى: [ وسبح بحمد ربك  ...‏ إلخ» فيه إشارة إلى مداومة الذكرء والاستغراق فيه»ء ودوام التنزيه لله 
تعالى عن رؤية شىء معه. وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


¥ 5 ¢ 


)١(‏ أخرجه الطبرى (۳۸/۲۷) وزاد السيوطى عزوه فى الدر (151/3) لسعيد ين منصور» وابن أبى شيبة» وابن المنذرء عن الضحاك, 

(۲) وقرأ بها أيضا الأعمشء كما فى مختصر ابن خالويه (ص )١141‏ وسالم بن أبى الجعدء دد بن الحميقع دكا فى القرطيى 
(TAY)‏ 

(؟) أى: تدقية وتصفية. 

(4) حكمة رقم )٠١1(‏ انظر نبويب الحكم (ص/١2).‏ 


(5) من الآية ٠117‏ من سورة التحل. 
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مكية. وهى أثنتان وستون آية. وهى أول سورة أعلن بها التبئ بي . ومناسبتها لما قبلها: قوله: ام يَقُولُونَ 
قر 4 فاق هنا أنه ماينطق عن الهوى» فقال: 


و داور 
۲ سيوك مذ يالى 


سے 


د2 ° کی ۔ کر بے 2 و ر وهر با قیالع 6 
210100101111107 هويا لافقا لاع لر) 


ر 


ارم ار ت 


ب نفدل 00 GO‏ اب فَوَسَيْن اواد اوی ل عدو مآأفى ) 5 
3 ھک مرون عم یری ل وقد ا۵ رة ری ل عند سِدْرَة 
al‏ اا OLE‏ ایالد که میتی لر مازاع اضر بِصَروَمَاطقَ (7) 
97 0 4 ظ 


يقول الحق جل جلاله : « والنجم 4 أى: الثرياء أو: جنس النجم !إذا هرى 4 ؛ إذا غربء أو: انتثر يوم 
القيامة؛ أوطلع؛ يقال: هوى هرياء بوزن «قيول» إذا غرب» وهوى هرياًء بوزن دخول: إذا طلع!') . والعامل فى 
(إذا) فعل القسم» أى: أقسم بالنجم وفت غرويه أو طلوعه. وجواب القسم: ل[ ماضل» عن قصد الحق صاحبكم ي 
أى: محمد بء والخطاب لقريش. 9 وما غوى ‏ فى اتباع الباطل» أو: مااعتقد باطلاً قط أى: هو فى غاية 
الهدى والرشد وليس مما تنوهموه من الضلالة والغواية فى شىء. فالضلال نقيض الهدىء رالغىي نقيض الرشدء 
ومرجعهما لشىء راحد» وهو عدم اتباع طريق الحق. 


)١(‏ الآية سورة الملرر؟؟. 
0س( رأجع لسان العرب (مادة هوا 1 / (YY‏ . 


سورة النجم/ الآيات: ١‏ 1۸ الجزء السابع والعشرون 


رقال الفخر: أكثر المفسرين لم يفرقوا بين الغى والضلال؛ والفرق بينهما: أن الى فى مقابلة الرشدء والضلال 
أعم منه؛ والاسم من ألغى: الغراية ‏ بالفتح - والحاصل: أن الغى أقبح من الضلال» إذ لايرجى فلاحه. وإيراده تلك 
بعنوان صاحبهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة؛ وإحاطتهم خَبراً ببراءته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مما نفى عنه بالكلية» وباتصافه ‏ عليه الصلاة رالسلام - بغاية الهدى والرشد؛ فان كرن صحبتهم له يكل › 
ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً. وتقييد القسم بوقت الهوى؛ لأن الدجم لايهتدى به السارى 
إلا عند هبوطه أر صعوده» وأما مادام فى وسط السماء فلا يهتدى به؛ ولايعرف المشرق من المغرب» ولا الشمال 
من الجنوب. 


ثم قال: «إو ماينطق عن الهوى ‏ أى: ومايصدر نطقه بالقرآن أوغيره عن هواه ورأيه أصلاء إن هو إلا 
وحى ې من الله تعالى ‏ يوحى 4 إليهء وهي صفة مؤكدة لوحىء لرفع المجاز: مفيدة لاستمرار التجدد للوحى؛ 
راحتج بهذه الآية من لايرى الاجتهاد للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ويجاب بأن الله تعالى إذا سوّغ لهم الاجتهاد 
وقررهم عليه كان كالوحى؛ لا نطقا عن ألهوى. 

لعلمه شديد القرئ » أى: ملك شديد قواه» رهو جبريل كا9 فإنه الواسطة فى إيراد الرحى إلى الأنبياء» ومن 
فوته أنه خلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذى تحت الثرى» رحملها على جناحه؛ ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء 
رصاح صيحة بثمود؛ قأصبحوا جاثمين» وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من لحظة. 

<« ذومرة 4 أى: ذو خصابة!') فى عقله» ورزانة ومتانة فى ديته. وأصل المرة: الشدّة: من مراير الحيل» وهو 
فتله فتلاً شديداً؛ أو: ذو حسن فى منظرهء ( فاستوى 4 : عطف على «علّمه؛ بطريق التقسيرء فإنه إلى قوله: 
(ماأوحى) بيان لكيفية التعليم» أو فاستقام على صورته التى خلقه الله عليهاء دون الصورة التى كان يتمثل يها 
كلما هبط بالوحى؛ وذلك أن رسول الله بي أحب أن يراه فى الصورة التى خلقه الله عليهاء وكان َة بحراء؛ 
فطلع له جبريل من المشرقء وسدٌ الأرض من المغرب؛ وملا الأقق» فخرٌ رسول الله يله فنزل فى صورة 
الآدمى» فضمه إلى نقسهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه. قيل: مارآه أحد من الأنبياء فى صورته الأصلية إلا الدبى 
َة فإنه رآه فيها مرتين؛ مرة فى الأرضء ومرة فى السماءء وقيل: استوى بقوته على ماجعل له [من الأمر(") . 


 ]ةفاصخ‎ [ فى تفسير أبى السعود‎ )١( 
زيادة من تفسير أبى السعود.‎ )١؟(‎ 


الجزء السابع والمشرون ا سورة النجم/ الآيات: ١8-١‏ 


وهر أى: جبريل «بالأفق الأعلى )؛ أفق الشمس؛ أى: مطلعهاء « ثم دنا 4 جبريل من النبى كلا 
< فتدلى 4 أى: زاد فى القرب» أو: استرسل من الأفق مع تعلق به. يقال: تدلت الشجرة؛ ردلى رجله من السريرء 
وأدلى دلوه» والدوالى: الذمر المعلق . ط فكان قاب قوسين4 أى: مقدار قوسين عربيين . والقاب: المقدار. قال قتادة 
وغيره: معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال مجاهد والحسن: من الوتر إلى العود فى وسط القوس» أى: 
فكان بين جبريل والنبى بُ مقدار قوسين» أو أدنى 4 فى تقديركم؛ كقوله:< أ يزيدوت 4() وهذا لأنهم 
خوطبوا على لغتهم وفهمهم» وهم يقولون: هذا مقدار قوسين أو أدنى. 

« فأوحى إلى عبده ماأوحى 4 أى: فأوحى الله تعالى إلى عبده بواسطة تجلى جبريل (ماأوحى) من الأمور 
العظيمة التى لاتفى بها العبارة؛ وقيل: أوحى إليه: ١أن‏ الجنة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك؛ ويمكن حمل الآية على قصة المعراج؛ أى: (علّمه شديد القوى) وهو الله تعالى» (ذر مرة) أى: شدة 
ومتانة؛ ومنه: اسمه «المتين»؛ (فاستوى) بنوره أى: تجلى بدور ذاته من ناحية الأفق؛ أى: العلو (فتدئى) ذلك النور 
(فكان قاب قوسين أوأدنى) وفى البخارى : «فدنا رب العزة دنويليق بجلاله ومجده» ويرجع لتجليه لنبيهء 
وتنزله له» وتعرقه له» وفى حديث الإسراء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام: ٠سمع‏ النداء من العلّى الأعلى: أدن ياخير 
البریةء أدن يامحمدء فأدنانى ربى حتى كنت كما قال تعالى: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوأدني»:. قال 
القشيرى: ويقال: كان بينه وبين ریه قَدْر قوسين أو أدنى؛ فأوحى إلى عبده ماأوحى. 

ماكذب الفؤاد ) أى: فؤاد محمد كا © مارأى 4 أى: مارآه ببصره من صورة جبريل على تلك الكيفيةء أو: 
من نور الحق تعالى الذى تجلى له؛ أى: ماقال فزاده لما رآه: لم أعرفك» ولو قال ذلك لكان كاذباً؛ لأنه عرفه بقليه: 
كما عرفه ببصره؛ وقيل: على إسقاط الخافض» أى: ماكذب القلب قيما رآه البصرء بل ما رآه ببصره حققه» وفى 
الحديث: سل ا هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت ربى يفؤادى مرتين:7)؛ حديث آخر: «جعل نور بصرى فى 
فؤادى» فنظرت إليه بفؤادى:27)؛ يعلى أنه انعكس نور البصر إلى نور البصيرة فرأى ببصره مارأته البصيرة؛ وجاء 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الصاقات. 

(۲) أخرجه الطبری؛ وعزاه السيوطى فى الدر (1/ )17١‏ لعبد بن حميد؛ رابن المنذرء رابن أبى حاتم» عن محمد بن كمب القرظى» 
عن بعض أصحاب النبى &. وأخرج مسلم فى (الإيمانء باب معنى قول الله عز وجل: «ولقد رآه نزلة أخرى..4 رقم ۲۸4 
(11e‏ عن ابن عباس» قال: ٠رأه‏ بفؤاده مرتين» . : 

9( أخرجه بطوله؛ الطبرى؛ عن ابن عباس» فى رراية لحديث «اختصام الملا الأعلى فى الدرجات والكفارات». قال ابن كدير فى 
التفسير (761/54): «إستاده ضعيف» . 


0° 


سورة النجم/ الآيات: 1١8-1١‏ الجزء السابع والعشرون 


أيضا: أنه لما انتهى إلى العرش صار كله يصراًء وبهذا يرتفع الخلاف» وأنه رآه بيصر رأسه؛ وقوله اء حين 
سأله أبوذر: هل رأيت ريك؟ فقال «نورانى أراه»(') وفى رواية : :نور انی أراءه؟71) بالاستفهام» وفى طريق آخر: 
«رأيت نوراً:7) وحاصلها: أنه رأى ذات الحق متجلية بنور من نور جبروته؛ إذ لايمكن أن ترى الذات إلا بواسطة 
التجليات» كما هو مقرر عند محققى الصوفيةء كما قال الشاعر: 


ولیست تنال الذات من غير مظهر ولو هتك الإنسان من شدة الحرص 
رقال كعب لابن عباس: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسىء فكلم موسى مرتين» ورآه محمد 
مرتين(؛). وقيل لابن عباس: ألم يقل الله: <! لا تدركه الأبصار 4( , قال: ذلك إذا تجلى بنوره(1) . الذى هو نوره 
الأصلى» يعنى أن الله تعالى يتجلى لخلقه على مايطيقون» ولو تجلى بدوره الأصلى لتلاشى الخلقء كما قال فى 
الحديث: ١‏ حجابه الذررء لو كشفه لأحرقت تجلیات وجهه ماأدركه من بصره:() . 


”ظط أقتمارونه ) أى: أفتجادلونه» من: المراء؛ وهو المجادلةء واشتقاقه من: مري الناقةء وهو استخراج لبنهاء 
کان کل واحد من المتجادلين يَمْرى ماعدد صاحبه» أى: يستخرجه. وقرىء فى التواتر: « أفتمرونه»() أى: 
أفتغلبونه. ولما فيه من معنى الغلبة» قال تعالي: © على مايرى» فعدّى بعلى» كما تقول: غلبته على كذاء وقيل: 
فشر ند اف د ان ر دة هة ككل علق مدهب اتن لمعت [فدها سنه 
على مايرى معاينة» وحققه باطداً. 


)0( ذكر هذه الرواية بدصها السيوطى فى الدرالمدكور (1/ )17١‏ وعزاها لمسلم والترمذى وابن مردويهء عن أبى ذر» رلم أقف عليها 
فى مسلم والترصذى. وقال الإمام النووى فى شرح صصحيح مسلم (1/؟١):‏ قال الإمام المازرى: وروى: : إنورائى أراهء بقتح الراء 
وكسر النون وتشديد الياء» ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلنا؛ أى: : خالق الدور المانع من رؤيده» فيكون من صفات الأفعال. 
وقال القاصى عياض ا زحمه الله : هذه ألرواية لم تقع قع إليتاء ولا رأيدها فى شىء من الأصول. ه. 

(۲) أخرجه مسلم فى (الإيمان: باب فى قوله عله :لور ان أرقف رقم AE TS‏ 

(؟) أخرجه مسلم فى الموضع السابق (رقم .)٠۹۲‏ 

)ئ( أخرجه بطوله الترمذى فى (التفسير» باب ومن سورة الدجم؛ ح ۳۷۲۸). 

(5) من الاية ؟ ٠١‏ من سورة الأنعام. 

)( أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص )4٠١‏ وضعّفه» عن عكرمة عن ابن عياسء بلفظ: ٠‏ قال: يالا أم لك» ذلك نوره 
الذى هو نوره: إذا تجلى بلوره لايدركه شی . 

م( جزء من حديث صحیح أخرجه مسلم فى (الإيمان؛ باب فى قوله 24 : :إن الله لاينام؛ رقم ۲۹۲ ح 1۷۹) عن أبى موسى تر . 

)۸^( «أفتمرونه: بفتح التاء وسكون الميم بلا ألف . وبها قرأ حمزة والكسائى ويعقوب» وخلف . وقراً الجمهور «أفتمارونه؛ بصم الكاء وفتح 
الميم وألف بعدها . انظر الإتماف )٠١٠/۲(‏ . 


0۲ 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم/ الآيات: 18-١‏ 


« ولقد رآه» أى: رأى محمد جبريل على صورته الأصلية؛ أو: رأى ريه على تجل خاص وتعرف تام» « نزلة 
أخرى »؛ مرّة أخرى» والحاصل: أنه ۵# رأى ريه بتجل خاص جبروتى مرتين؛ عند خرق الحجب العلوية فوق 
العرش» عند السدرة, وأما رؤيته ا لله تعالى فى مظاهر الكائنات ففى كل حين؛ لايغيب عله طرفة عين. 
والنزلة: فعلة من النزول» نصب تصب الظرف الذى هو همرة». عند سدرة المعهى )» الجمهور: أنها شجرة التبق 
فى السماء السابعة» عن يمين العرشء وتسميتها المنتهى؛ إما لأنها فى منتهى الجنة وآخرهاء أو: لأنها لم يجاوزها 
أحدء وإليها ينتهى علم الخلائق ق» ولايعلم أحد ماوراءهاء أو: إليها ينتهى أرواح الخلائق | و: أرواح الشهداء» وفى 
الحديث: «أنها شجرة يمير الراكب فى ظلها أف عام؛ لايقطمها؛ والورقة مدها تل الأمَة؛ رت رها 
كالقلال الكبار» . 


ل عندها جنةٌ المأوى 4 أى: الجدة التى يصير إليها المتقون ويأوون إليهاء أو: تأوى إليها أرواح: الشهداء 
والصدّيقين والأنبياء. قال ابن جزى: يعدى أن الجنة التى وعد الله بها عباده هى عند سدرة المنتهى؛ وقيل: هى 
جدة أخرى» والأول أظهر وأشهر. ه. ويؤيده ما فى الحديث: «إن التيل والفرات يخرجان من أصلهاء وهما من 
الجنة؛ كما فى الصحيح('). [إذ يغشى السدرة مايغشى )» ظرف للرؤية» أى: لقد رآه عند السدرة وقت ماغشيها ما 
غشيهاء مما لايكتنهه الوصفء ولايفى به البيان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية؛ استحضاراً لصورتها 
البديعة أو للإيذان باستمرار الغشيان وتجدده؛ وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة» يعبدون الله تعالى عندهاء 
وقيل: يزورونها متبركين بهاء كما يزور الناس الكعبة» وقيل: يغشاها فراش من ذهب» والفراش - بفتح الفاء - 
مايطير ويضطرب. ما زاغ البصرٌ» أى: بصر محمد يل أى: ماعدل عن رؤية العجائب التى مكن من رؤيتهاء 
« وماطفى 4؛ وماجاوز ماأمر بریته» ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 أى: والله لقد رآى من عجائب الملكوت 
وأسرار الجبروت ومالايفى به نطاق العبارة؛ وقد دوتت هنا كتب فى عجائب ما رآه يل ليلة المعراج. 


الإشارة : أقسم الله تعالى بنجم العلم إذا طلع فى أفق سماء القلوب الصاحية» إن هذا القلب الذى طلع فيه نجم 
العلم بالله وأشرقت عليه شمس الحقائق ؛ لايضل صاحبه ولايغوى» وماينطق عن الهوى؛ لأنه مستغرق فى شهود 
الحق» لايتجلى فيه إلا الحق» (إن هو) أى: مايتجلى فيه إلا رحى يوحى من قبل الإلهام الإلهى» علمه شديد 
ا وهو الوارد الربانى» ذو مر وشدة؛ لأنه من حضرة قهار» ولا يصادم شید إلا دفعه» فاستوى وهو بالأفق 
(1) جزء من حديث الإسراء الملويل؛ وأخرجه البخارى فى (بده الخلق؛ باب ذكر الملائكة؛ ح )۳۲١۷‏ ومسلم فى (الإيمانء باب 
الإسراء رقم ١٠۲٠ء‏ ح )١174‏ عن أنس» عن مالك بن صعصعة:؛ وفيه: : ورفعت لى سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر؛ 


وورقها كأنه آذان الفيول» فى أصنها أربعة أنهار» نهران باطنان؛ ونهران ظاهران» فسألت جبريل» فقال: «أما الباطلان ففى 
الجلة» وأما الظاهران الديل والغرات.. الحديث. 


(؟) قوله : «هما فى الجنة كما فى الصحيح؛ يشير الشيخ رحمه الله - إلى ما أخرجه مسلم فى (الجنة؛ باب ما فى الدنيا من أنهار 
الجدة ح ۲۸۳۹) عن أبى هريرة رة قال: قال رسول الله #: : «سيحان وجيحان والديل والفرات كل من أنهار الجنة؛. 


1ك 


سورة النجم/ الآيات: ١8 ١‏ الجزء السابع والعشرون 


الأعلى من سماء الغيوب» ثم دنا من القلب فتدلى؛ فكان من القلب قاب قرسين أو أدنى» فأوحى الله تعالى بواسطة 
ذلك الوارد إلى عبده ماأوحى من علوم الحقائق والأسرارء ومن مكاشفات غيوب الأقدارء ماكذب الفؤاد فيما رأى 
لأنه حق؛ لكن قهرية العبودية غيّبت عنه تعيين وقت وقوعه. ولقد رآه» أى: رأى القلب أسرار نات الحق» نزلة 
أخرى فى عالم الجبروت» الخارج عن دائرة التجليات الكونيةء وهى الأسرار اللطيفة؛ المحيطة فى الأنوار الملكوتية 
والملكية» عند سدرة المنتهىء وهى شجرة القبضة المحمدية» التى انتهى إليها علم العلماء؛ وأرواح الشهداءء إذ 
لايخرج عن دائرتها أفكار العارفين. عندها جنة المأوى التى يأوى إليها أفكار العارفين وأسرار الراسخين» إذ يعشى 
السدرة - أى: شجرة الكون - مايغشى من الفناء والتلاشى عند سطوع شمس الحقائق» مازاغ بصر البصيرة عن 
شهود تلك الأسرار» وماحجبه عنها أرض» ولاسماء؛ ولاعرشء ولا كرسى ؛ لتلطف تلك العوالم فى نظر العارف» 
وماطفى: وماجاوز العبودية حتى يطمع فى الإحاطة بعظمة كله الريوبيةء فإن الإحاطة لاتمكن» لا فى هذه الدار 
ولا فى تلك الداره بل يبقى الترقى فى الكشوفات: والمزيد من حلاوة الشهود أبدآ سرمداء لقد رأى هذا القلب 
الصافى من عجائب ربه الکبری؛ حيث وسع من لم تسعه أرضه ولاسمازه . 


وقال الورتجبى بعد كلام: فى هذه الآية بيان كمال شرف حبيبهء إذ رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى؛ ظن 
َة أن مارآه فى الأول لايكون فى الكون - أى: فى مظهر الكون - لكمال علمه بتنزيه الحقء فلما رآه ثانيً علم أنه 
لايحجبه شىء من الحدثان» وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريماًء فهذا منه 
سيحانه إظهار كمال حبه لحبيبه. وحقيقة الإشارة: أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام الالتباس» قابس 
الأمر](")» رظهر المكرٌء وبان الحقٌ من شجرة سدرة المنتهى: كما بان من شجرة العداب لموسى؛ ليعرقه حبيبه 
بكمال المعرفةء إذ ليس بعارف من لم يعرف حبيبه فى لباس مختلفةء وبيان ذلك فى قوله : (إذ يغشى السدرة 
مايغشى) وأبهم ما غشيه؛ لأن العقول لاتدرك حقائق مايغشاهاء وكيف يغشاهاء والقدم منزّه عن الحلول فى 
الأماكن؟! كان ولاشجرة؛ وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه» ما ألطف ظهوره؛ لايعام تأويله إلا الله» 
والراسخون فى العلم يؤمنون به بعد عرفانهم به. ه. 


ولمًا فرغ من ذكر عظمة الله وكبريائه؛ ذكر حقارة من عبد من دونه؛ ترهیباً وترغيبًء فقال 


$ فيم الكت ولمرى وة أا تدر اکال اکرو الان 


رس ر 


2 507 4 000 35 E 
تل كإذاقسمة ضيرف 3 ا‎ 


)١(‏ زيادة أثبتها من الورتجبى. 


الجزه السمابع والعمشرون سورة النجم/ الآيات: ٠١ ٠۹‏ 


روتوك الأنشش لقت خی تأنه © 
يفن ماتمی ملد الاير الأول € 4 

يقول الحق جل جلاله: لإ أفرأيتم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى 4 أى: أخبرونى عن هذه الأشياء التى 
تعبدرنها من دون الله هل لها من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العزة فى الى السابقة حتى استحقت 
العبادة أم لا؟ راللات ومابعدها: أصنام كانت لهم فاللات كانت لفقيف بالطائف» وقيل: كانت بدخلة تعبدها 
قریش» وهی قعلةء من : لوى؛ لأنهم كانوا يلرون عليها ريطوفون بها. . وقرأ ابن عباس ومجاهد ورويس بتشديد التاءء 
على أنه اسم فاعل» اشكهر به رجلا كان یلت اسریق بالزيت؛ رد ويطعمه الحاج» فلما مات عكفوا على قبره 
يعبدونه!'). (رالعزی) كانت لغطفان» وهى شجرة كانوا يعبدرنهاء فيعث رسول الله بإ خالد بن الوليد فقطعهاء 
فخرجت منها شيطانة تاشرة شعرهاء واضعة يدها على رأسهاء وهر تولول» فجعل خالد يضربها بالسيف حتى 
قتلهاء فأخبر رسول الله يكت فقال: «تلك العزى» لن تعبد بعد اليوم أبدأ(؟). 


(ومناة): صخرة على ساحل البحر لهذيل وخزاعة» وقيل: بيت بالمشكل يعبده بنوكعب؛ وسميت مناة؛ لأن 
دماء السائك تُمنى؛ أى: تراق عندها؛ لأنهم كانوا يذبحون عندها. وقراً ابن كثير بالهمزة بعد الألف؛ مشتق من 
النوء؛ لأنهم كانوا يستمطرون بالأنواء عندهاء تبركاً بهاء وقيل: سموا هذه الأصتام بأسماء اللهء وأتثرهاء كأنها بنات 
الله فى زعمهم الفاسدء فاللات من «الله؛؛ كما قالوا: : عمر وعمرة» وعباس رعياسة» فالتاء للتأيث . والعرّى: تأنيث 
العزيزء ومناة: تأنيث عفان غر تكتقيفا ويؤية هذا قوله تعالى رداً عليهم: «ألكم الذكر وله الأنني». 
وه الأخرى ©: صفة ذم م لها وهى المتأخرة الوضيعة القدرء كقوله: «قالت أخراهم لأولاهم .14 ") أى: وضعازهم 
لرؤسائهم؛ وقيل : وصفها بالوصفين؛ لأنهم كانوا يُعظّمونها أكثر من اللات والعزىء والقاء فى قوله: (أفرأيتم) 
العطف على محذوف» وهى لترتيب مابعدها على ماقبلهاء أى: عقب مأسمعتم من كمال عظمته تعالی في علكه 
وملكوته: وأحكام قدرته» ونفوذ أمره فى الملا الأعلى وماتحت تحت الثرى ومابينهماء رأيتم هذه الأصتام مع حقارنها 
بنات الله؛ مع وأدكم البنات؛ وكراهتكم لهن؟. 


. )٤۸٥۹٩ أخرج البخارى المقطع الأول: «كان اللات رجلا يلت سويق الحاج» فى (النفسير» سورة الدجم» باب (أفرأيتم اللات والعزی) رفم‎ )١( 
. لابن مردويه: من حديث ابن عباس رة‎ ۹۰ SEY عراه‎ (1) 
من الآية ۴۸ من سورة الأعراف‎ (5 
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« ألكم الذكر وله الأنثى © أى: أتحبون لكم الذكر وتنسبون له الأنثى كهذه الأصنام والملائكة؟ 2 تلك إذاً 
قسمةٌ ضيزى 4 أى: جائرة» من: ضازه يضيزه: إذا ظلمه؛ وصمرح فى القاموس بأنه مخلث الضاد ضيزى 
وضوزى رضازىء وهر هتا فعلى بالضم» من الضيزء لكنه کسر فازه لتسلم الياء؛ كما قعل فى «بیض»» فإن «فعلى» 
بالكسر لم تأت وصفاًء وإنما هى من بناء الأسماء؛ كالشّعرى والدفلى . وقال ابن هشام: فإن كانت فُعلى صفة محضة 
وجب قلب الضمة كسرة؛ ولم يسمع من ذلك إلا «قسمة ضيزى؛ «ومشية حيكى»» أى: يتحرك فيها المنكبان. ه. 
وقرأ المكئ بالهمز!!)؛ من: ضأزه: ظلمه» فهو مصدر نعت يه. 

إن هی # أى: هذه الأصنام ‏ إلا أسماء 4 وليس تحتها فى الحقيقة مسميات؛ لأنكم تدّعون لها الألوهيةء 
وهى أبعد شىء منهاء ؤ سميتموها ‏ آلهة» أو: سميتم بها هذه الأصنام؛ واعتقدتم أنها آلهة؛ بمقتضى أهوائكم 
الباطلة, ‏ أنتم وأباؤكم. ماأنزل الله بها © ؛ بعبادتها « من سلطان )؛ من حجة. ف إن يتبعون 4 فيما ذكر 
من التسمية والعمل بموجبها ‏ إلا الظن ‏ : إلا توهم أن ماهم عليه حقء توهماً باطلاً؛ «[ وماتهوى الأنفس 4 
أى: ماتشتهيه أنفسهم الأمّارة» # ولقد جاءهم من ربهم الهدى # ؛ الرسول والكتاب فتركوه . 

أم للإنسان ماتهنى . أم»: مدقطعةء والهمزة للإنكار؛ أى: ليس للإنسان كل مايتمناه وتشتهيه نفسّه من 
الأمور التى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرهاء كقول بعضهم: ظ ولن زجعت إلى ري إن لي 
عندة للْحستى 4ء وكتمتى بعضهم أن يكون هو التبى» [٠‏ فلله الآخرة والأولى 4 أى: الدنيا والآخرةء هو مالكهما 
والحاكم فيهماء يعطى الشفاعة والنبوة من شاءء لا من تمناهما بمجرد الهوى» وهو تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان 
ما تمثىء فإن إختصاص أمور الآخرة والأولى به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان شىء مما تمنى إلا أن 
يشاء ويرضى . 

الإشارة : هذه الأصنام موجودة فى كل إنسان» فاللات: حب اللذات والشهوات الجسمانية الفانية» فمن كان 
حريصا عليهاء جامعاً لأسبابهاء فهو عابد لهاء والعزى: حب العز والجاه والرئاسة وسائر الشهوات القلبية» فمن طلبها 
فهو عبد لهاء ومناة: تمنى البقاء فى الدنيا الدنية الحقيرة؛ وطول الأمل فيهاء وكراهية الموت؛ فمن كان هذا وصفه 
فهو عبد الدنياء كاره لقاء الله؛ فيكره الله لقاءه» فتوجه لهؤلاء العتاب بقوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرىء ألكم الذكر4 حيث تحبون ماهر كمال لأنفسكم» «وله الأننى4؟ حيث جعلتم هذه الأشياء الحقيرة 


.)501/١( «ضتزى» بهمزة ساكنة؛ ربها قرأ ابن كثير المكى . انظر الإتحاف‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ 5٠ الآية‎ )١( 


0 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم/ الآيات: 5؟  ٠٠‏ 


شريكة لله فى استحقاق العبادة والمحبة؛ تلك إذاً قسمة ضيزى جائرة» ماهى إلا أسماء ليس تحتها طائل؛ تفنى 
ويبقى عليها العذاب والعتاب» سميتموها راعتديتم بشأنها والانكباب عليهاء أنتم وأبازكم» ماأنزل الله بمتابعتها 
والحرص على تحصيلها من سلطان ولا برهان» إن يتبعون قى اتباعها والحرص عليها إلا الظنء ظنوا أنها حيث 
كانت مباحة فى ظاهر الشرع لاتضر القلب ولا تحجبه عن شهرد الرب» وهو رأى فاسد؛ إذ ليس للقلب إلا وجهة 
واحدة» إن توجه لطلب الحظوظ أعرض عن الله قطعاًء وإن توجه لله أعرض عما سواه وراجع ماتقدم فى قوله: 
<ِأَدْمْجُم طيبَاتكُم 4 الآية('). ويتبعون أيضآً ماتهوى الأنفس الأمارة؛ لأنها لاتهوى إلا مافيه حظها وهواهاء ولقد 
جاءهم من ريهم الهُدى؛ أى: من يهدى إلى طريق السلوك» بقطع العلائق النفسانية والقلبية؛ وهم خلفاء الرسول 
لاه » الدعوان إلى الله» من شيوخ التربية فى كل زمان؛ أم للإنسان ماتمنى» ليس له مايتمنى إلا بسابق العناية؛ 
فلا يدرك العبد من الدنيا والآخرة» ومن الله تعالى؛ إلا ماسبق به القدرء كما قال الشاعر: 
ماكل مايتمنى المرء يدركه زت الزياح يمالا تشفهى السفن 

فلله الآخرة والأولى: قال القشيرى: يشير إلى قهرمانية الحق تعالى على العالم كله؛ ملكه وملكوته» الأخروى 
رالدنيوى» فلا يملك الإنسان من أمر الدارين شيئء بل ملك الآخرة تحت تصرف يده اليمنى» المقتضية لموجبات 
حصول الآخرة من الأعمال الصالحة والأفعال الحسنة» يهبه باسمه الواهب لمن شاء أن يكون مظهراً للطفه وجمالهء 
وملك الدنيا تحت تصرف يده اليسرىء المقئضية لأسباب حصول الدنيا» من حب الدنيا الدنية» المندجة للخطيلة 
ومتابعة النفس الخبيشة» وموافقة الطبيعة اللليمة؛ باسمه المقسط؛ لمن شاء أن يكون مظهر قهره وجلاله؛ وليس ذلك 
يزيد فى ملكهء ولا هذا ينقص من ملکه» رکلتا يديه ملأى سحاء, أى: فياضة. ه. 

ثم نفى الشفاعة عمن يستحقها من الملائكة الكرام» فضلاً عمن لا يستحقها من الأصنام اللنام؛ فقال: 


ا 


ظ چ وكين تیف لسوت لاف قم الاد یران یادا 
لمن يناه برض 9 نين اممو نار ا Ky‏ تالأ 


موص ناس کے 


ومام يمن عِلَوِ عون دَإلَاالظنوَ اظن لابن من لي سكا( عرض 9 


)١(‏ الآية 7١‏ من سورة الأحقاف. 


بامدة 


سورة النجم/ الآيات: ۲١‏ _ ١؟‏ الجزء السايع والمشرون 


س ر Ce 18 SC‏ س صر يك صر ...افر صر 

عن ن کول عن وبا ورد لحيو لدي @ ذلك مبلخه ممن الولو تربك هو 

واس سا a‏ 
َعْلَمْيِمَنصَلَّصن سد سل وَهْوَآعَلهُ عَلَهبِمَنِامْتَدَى ) © ¢ 

قلت : (كم) : خيريةء تفيد التكثيرء ومحلها: رقع بالابتداء» والجملة المنفية: خبرء وجمع الضمير فى (شفاعتهم) 
لأن النكرة المتفية تعم. 

يقول الحق جل جلاله : ١‏ وكم من ملك في السموات 4 أى: كثير من الملائكة فإ لاتغنى شفاعتهم 4 
عند الله تعالى ا شيئا 4 من الإغناء فى وقت من الأوقات, إلا من بعد أن يأذن الله 4 لهم فى الشفاعة 9 لمن 
يشاء ) أن يشفعوا له» ظ ويرضى € ؛ ويراه أهلا للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان؛ وأما من عداهم من أهل الكفر 
والطغيان فهم عن إذن الله بمعزلء وعن الشفاعة بألف معزلء فإذا كان حال الملائكة فى باب الشفاعة كما ذكرء 
فما ظنهم بحال الأصنام ؟! 


ثم شع عليهم فى اعتقادهم الفاسد في الملائكة؛ فقال: ‏ إن الذين لايؤمنون بالآخرة » ومافيها من العقاب 
على مايتعاطونه من الكفر والمعاصى ١‏ ليُسمُون الملائكة 4 المنزّهين عن سمات النقص $ تسمية الأنثى 4ء 
فإن قولهم: الملائكة بدات الله» قول منهم بأن كلا منهم بدته . سبحانه؛ وهى التسمية بالأنثى؛ وفى تعليقها بعدم 
الإيمان بالآخرة إشعار بأنهم فى الشناعة واستتباع العقوية بحيث لايجترىء عليها إلا من لايؤمن رأسأً. 

ظ وما لهم به من علم # أى: بما يقولون. وقرئ «بهاء أى: بالتسمية» أو بالملائكة. « إن يتبعون إلا الظن 4 , 
وهو تقليد الآباء, # و إن الظن 4 أى: جنس ألظن»› ولذلك أظهر فى موضع الإضمار» ‏ لايغنى من الحق شيئأ » 
من الإغناء؛ لأن الحق عبارة عن حقيقة الشىء» وهو لايدرك إلا بالعلم؛ والظن لا اعتداد به فى باب المعارف 
الحقيقية؛ وإنما يعتد به فى العمليات ومايؤدى إليها. 


« فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 4 أى: عنهم؛ ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصل إلى وصفهم بما 
فى حي الصلة من الأرصاف القبيحة؛ ولتطيل المكم» أى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا المقيد للعلم اليقيدى؛ وهو 
القرآن المنطوى على علوم الأولين والآخرين» المذكر بالأمور الآخرة؛ أو: عن ذكرنا كما ينبغى» فإن ذلك يستتيع 
ذكر الآخرة ومافيها من الأمور المرغوب فيها والمرهوب عنهاء قال الطيبى: أعرض عن دعوة من تدعوه إلى لقاء 
ربه والدار الآخرةء وهو يقول: ماهى إلا حياتنا الدنيا... إلخء ل ولم يرد إلا الحياة الدنيا © وزخارفهاء قاصراً 


ممه 


الجزء السابع والعشرون : سورة النجم/ الآيات: 51 ١؟‏ 


نظره إليهاء والمراد بالإعراض عنه: إهماله والغيبة عنه؛ فإن من أعرض عن الذكر؛ وأنهمك فى الدنياء بحيث 
كانت هي منتهى همته» وقصارى سعيه» لاتزيده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً » وإصراراً على الباطل. ٠‏ 


ظ ذلك 4 أى: ماهم فيه من التولّى» وقصر قصر الإرادة على الحياة الدنيا؛ هر ظ مبلغهم من العلم 4 أى: منتهى 
علمهم؛ لايكادون يُجاوزونه إلى غيره» فلا تجدى فيهم الدعوة والإرشاد شیدا. . وجمع الضمير بعد أن أفرده باعتبار . 
معنى «من؛ ولفظهاء والمراد بالعلم: مطلق الإدراك الشامل للظن الفاسد. إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بن اهتدى 4 أى: هر أعلم بالضال والمهتدى ومجازاتهماء وهو تعليل الأمر بالإعراض؛ وتكرير «هر 
أعلم» لزيادة التقرير» وللإيذان بكمال تباين المعلومين؛ أى: هو المبالغ فى العلم بمن لايرعوى عن الضلال؛ ومن 
يقبل الاهتداء فى الجملة؛ فلا تدعب نفسك فى دعوتهمء فإنهم من القبيل الأول. 

الإشارة: شفاعة كل أحد على قدر جاهه وتمكنه من الله؛ فقد يشفع الولىّ فى أهل زمانه؛ كما تقدم فى 
مريم(') . والاعتقاد فى الملائكة: أنهم أنوار لطيفة من تجليات الحق» اللطافة فيهم أغلب؛ لايتصفون بذكورة ولا 
أنوثة؛ يتشكلون كيف شاءوا. وقوله تعالى: #فأعرض عن من تولى عن ذكرنا... الآية؛ فيه تحذير من مخالطة 
الغافلين والصحبة لهم» قان صحبهم سم قاتل؛ والجلوس معهم تضييع وبطالة؛ إلا أن يستولى نور من يصحبهم 
على ظلمتهم؛ فيجرّهم إلى الله» فهذا جلوسه معهم كمال. وقال بعضهم: الوحدة أفضل من الجلوس مع العامة؛ 
والجلوس مع الخاصة أفضل من العزلة» إلا من تحقق كماله؛ فلا كلام معه. 


إشارة أخرى : «ركم من ملك ....» الخ» أى: كثير من الأرواح الصافية السماوية لاتغنى شفاعتها فى الأنفس 
الظلمانية الطبيعية؛ لتنقلها من عالم الأشياح إلى عالم الأرواح» إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء انتقاله وعروجه 
إلى سماء الأرواح» ويرضى أن يسكئه فى الحضرة القدسية. إن الذين لايؤمنون بالحالة الآخرةء وهئ الانتقال من 
عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» وينكرون على من يوصل إليهاء أيسمرن الخواطر القلبية بتسمية الخواطر النفسانية» 
أى: لايميزون بينهماء لجهلهم بأحوال القلوب» مالهم به - أى: بهذا الدمييز- من علم؛ إن يتبعون فى جل 
اعتقاداتهم إلا الظن القرى» ون الظن لايغنى عن الحق شيداء فلا ينفع فى مقام الإيمان إلا الجزم عن دليل 
وبرهان؛ ولا فى مقام الإحسان إلا شهود الحق بالعيان» فمن لم يحصل هذا فهو غافل عن ذكر الله الحقيقىء يجب 
الإعراض عنه؛ قال تعالي: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا) وزخارفهاء ذلك مبلغهم 


)١(‏ راجع إشارة الآية ۸۷ من سورة مريم. 
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سورة النجم/ الآيتان: 77-51 الجزء السابع والعشرون 


من العلم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال اللجائى» فى قطبه: وإياك أن تكون 
دنياك إرادة قلبك تبعآً لشهوات نفسك» أو تكون دنياك أحب إليك من آخرتك» وقلبك من ذكر مولاك خالياً 
معرضاء فإنها صفة الهالكين؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: «فأعرض عن من تولى عن ذكرنا...4 الآية. وقيل 
لأبى الحسن الشاذلى: ياسيدى» بم فقت أهل عصرك» ولم نر لك كبير عمل؟ فقال: بخصلة» أمر الله بها نبيه 4 
وتمسكت بها أناء وهى الإعراض عنكم وعن دنياكم .ه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن طريق الوصول إليهء وهو 
أعلم يمن اهتدى إليهاء فيعيته؛ ويجذبه إلى حضرته؛ فإن الأمر كله بيده؛ كما قال: 
ل کے سے صر KT‏ سس رص ر 2 م 
0 وله ماق السَمئوات وما یا لا رض لیجری الذر أستثوأ بماعملوا زی ال 
ااا 72 E‏ 6 ت مارلا ر ےر 00 E‏ م 
حسفا سق این بوک 0 والْمَوْحِشَ إلا الل إن دك وس 
ا 55 اف وو ا 
فر وإ اتا رتست رض ودا ةق ف بطونأ ليم 
اس 2 عدم 2 ا 
يقول الحق جل جلاله:# ولله مافي السموات ومافي الأرض 4 خلقاً وملكاً: لا لغيره؛ لا استقلالاً ولا 
اشتراكاء 8 ليجزي الذين أساءوا با عملوا © ؛ بعقاب ماعملوا من السوه» أو: بسبب ماعملواء ( ويجزى اللذين 
أحسنوا بالحسنى 4 ؛ بالمثوية الحسنى» وهى الجنة» والمعثى: أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم العلوى والسفلى» 
وتصرف فيه بقدرته بين جلاله وجماله » ليجزى المحسن من المكلفين؛ والمسيء منهم؛ إذ من شأن الملك أن 
ينصر أولياءه ويكزمهم: ويقهر أعداءه ويهينهم . 


وقال الطيبى: «ليجزى؛ راجع لقوله: «هو أعلم بمن صل ٠١‏ الآية» والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل ريمن 
اهتدى ليجزى كل واحد بما يستحقه؛ يعنى: أنه عالم» كامل العلم» قادرء تام القدرة؛ يعلم أحوال المكلّفين 
فیجازیهم» لايمدعه أحد مما يريده؛ لان كل شىء-من السموات والأرض ملكه؛ وتحت قهره وسلطانه؛ فقوله: #ولله 
ماقى السموات ومافى الأرض»: جملة معترضة: توكيد للاقتدار وعدم المعارض. ه . 


ل الذين يجتنون كبائر الإثم 4: بدل من الموصول الكانى؛ أو: رفع على المدح» أى: هم الذين يجتنيون. 


والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره . وكبائر الإثم: مايكبر عقابه من الذنوب» وهو مارتّب 
هلم 


الجزء السابع والعشرون سورة الدجم/ الآيتان: 77-17١‏ 


عون لعن و . قال ابن عطية: وتحرير القول فى الكبائر: أنها كل معصية يوجد فيها حد فى الدنياء أر 
توعّد عليها بتار فى الآخرة: أو بلعنة ونحوها. وقرأ الأخوان: (كبير الإثم) على إرادة الجنسء أر الشرك؛ < و © 
يجتنبون « الفواحش 4 وهو ما فحش من الكبائر؛ كأنه قيل: يجتنبون الكبائر ومافحش منها خصوصاً؛ فيحتمل أن 
يريد بالكبائر: مافيه حق الله وحده» والفواحش منها: مافيه حق الله وحق عباده» إلا اللمم 4 أى: إلا ما قل 
وصَشْشَ فإنه مغفور لمن يجتنب الكبائر؛ وقيل: هى النظرة والغمزة والقبلة» وقيل: الخطرة من الذنب» رقيل: كل 
ذنب لم يجعل الله فيه حدّأ ولا عذاباً. والاستثناء منقطع؛ لأنه ليس من الكبائر ولا من الفواحش. 

إن ربك واسع م ا مغفرة ب حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر أو: حيث يغفر مايشاء من الذنوب من غير 
توبةء وهذا أحسن» # هو أعلم بكم إذ أنشأكم 4 فى صمن إنشاء أبيكم آدم ك # من الأرض ‏ إنشاء أجماليا 
حسبما مر تحقيقه مراراء فل وإذ أنتم أجنة 4 أى: يعلم وقت كونكم أجنة ل في بطون أمهاتكم 4 على أطوار 
مختلفةء لايخفى عليه حال من أحوالكم» ولا عمل من أعمالكم. 


« فلا تركُوا أنفسكم »# ؛ فلا تنسبوها إلى زكاء الأعمال؛ وزيادة الخير والطاعاتء أو: إلى الزكاة والطهارة 
من المساوئ» ولائّثنوا عليهاء وأهضموهاء فقد علم الله الزكى منكم والتقئ» قبل أن يخرجكم من صلب آدم» وقبل 
أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة» ثم يقولون: صلاتنا وصيامنا وحجناء فنزلت. 
وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أوالرياءء لا على سبيل الاعتراف بالنعمةء والتحدث بهاء فإنه جائز؛ لأن 
المسرة بالطاعة طاعة؛ وذكرها شكرها. والأحسن فى إيراد الاعتراف والشكر أن يقدم ذكر نقصه؛ فيقول مثلا: كنا 
جهالا فلّمدا الله وكنا ضلالا فهدانا الله» وكنا غافلين فأيقظنا الله وهكذا فنحن اليوم كذا وكذا. 


قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نها عن أن يرْكّى بعض الناس بعضاًء رإذا كان هذاء فإنما ينهى عن تزكية 
السّمع(')؛ أو القطع بالتزكية؛ ومن ذلك الحديث فى «عثمان بن مظعون؛ عند موته"ء وأما تزكية القدوة أو 
الإمام» أو أحداء ليؤتم به أوليتهمم الناس بالخيرء فجائزء وقد زكى رسول الله َء أبا بكر رغيره» وكذلك تزكية 
الشهود فى الحقوق جائزة؛ للضرورة إليهاء وأصل التزكية: التقوى؛ رالله تعالي أعلم بتقوى الناس منكم. ه('!. 
)١(‏ فى ابن عطية: السمعة والمدح للدئيا. 


(؟) حديث عثمان بن مطعون كه سبق ذكره وتخريجه عند التعليق على إشارة الاية 5 من سورة الأحقاف؛ فراجعه إن شئت 
(؟) ببعض المعلى 
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وقال فى القرت: هذه الذنوب تدخل على النفوس من معانى صفاتهاء وغرائز جبلاتهاء وأول إنشائها من نبات 
الأرض؛ وتركيب الأطوار فى الأرحام» لق من بعد خلق؛ ومن إختلاط الأمشاج بعضها مع بعض؛ ولذلك عقبه 
بقوله: «هو أعلم بكم إذ أنشأكم ...> الآية. ه. 

ثم قال تعالى: < هو أعلم بمن اتقى 4 فاكتفرا بطمه عن علم الناس» وبجزائه عن ثناء الناس. وبالله التوفيق . 


الإشارة: ولله ما فى سموات الأرواح من أنوار الشهود؛ رما فى أرض النفوس من آداب العبودية؛ رتب 
ذلك ليجزى الذين أساءوا بوقوفهم مع أرض النفوس فى العالم المحسوس» ويجزى الذين آمنوا بترقيهم إلى 
مقام الإحسانء بالحسنى» وهى المعرفة؛ حيث ترقوا من أرض الأشباح إلى عالم سماء الأرواح» وهم الذين 
يجتنبيون كبائر الإشم» وهو شهود وجودهم مع وجود الحق محبوبهم» ووقوفهم مع عالم الحسء والفواحش؛ 
وهر اعتراضهم على الله فيما يبرز من عنصر قدرته؛ وتصغيرهم شيفاً مما عظم الله إلا اللمم؛ خواطر 
تخطر ولاتذيت. 

قال القشيرى: كبائر الإثم ثلاث؛ محبة النفس الأمّارة؛ ومحبة الهوى النافخ فى نيران النفس» ومحبة الدئياء 
التى هى رأس كل خطيئةء ولكل واحدة من هذه الثلاث فاحشة لازمة لهاء أما فاحشة محبة النفس: فموافقة 
الطبيعة ومخالفة الشريعة؛ وأما فاحشة محبة الهوى: فحب الدنيا وشهواتهاء وأما فاحشة محية الدنيا قالإعراض عن 
الله» والإقبال على ماسواه . وقوله إلا اللمم 4 أى: الميل اليسير إلى الهوى والنفس والدنيا» بحسب ضرورته 
البشرية؛ من استراحة البدن: ونيل قليل من حظوظ الدنياء بحسب الحقوق؛ لا بحسب الحظوظء فإن مباشر الحقوق 


مغفور» ومياشر الحظوظ مغرور. ه . 


إن ربك واسع المغفرة 4 يستر العيوب» ويوصل إلى حضرة الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من أرض البشريةء 
ورقاكم إلى عالم الروحانية» وإذ أنتم أجنة فى أول بدايتكم فى بطون أمهاتكم» فى بطون الهوى والغفلة» ودائرة 
الكون» فأخرجكم منها بمحض فضله؛ فلا تزكوا أنفسكم» فتنظروا إليها بعين الرضاء أ تنسبوا إليها شيئا من 
الكمالات قبل صفائها. قال القشيرى: تزكية المرء نفسه علامة كونه محجوبا؛ لأن المجذوب عن بقائه» المستغرق 
فی شهوداريه: لايزكى تشه ف قلت هذا مادام فى السين راما إن خضل له الوصرق؛ فلا تفن له وإنما يزكى 
ربه إذا زكاهاء هو أعلم بمن اتقى ماسواه . 
o۱‏ 


الجزء السايع والعشرون ‏ ' سورة النجم/ الآيات: 4١17‏ 


ثم ذكر وبال من زكى نفسه؛ فقال: 


ر يه EOS‏ ر 8 2 جره ل لس كر حت صخ سرمي هه 

« أربت الذیتول € وأغطئ قليلا وأ دى لو آعند معا ایی فهو 
محل کرک ور ع س اجيم ہے ر 4 ESS Î‏ ولا رک 
ری © أل اماف ی موی ©) وَإبَرصِي مَألذِى وف( لائردازرة 


E‏ 70 ا ا ر .2 ھر کہ 
2 226 , 5 >5 ام 17 سر عر اج ب سے الل رج م 
وزرلترئى لها ون شنإ لاماس (يج) وان سَعَيَمْ سَوْفَ GEF‏ َّ 


يقول الحق جل جلاله : [ أفرأيت الذي تولّى 4 ؛ أعرض عن الإيمان فإ وأعطى قلا وأكدى 4 أى: قطع 
عطيته رأمسك» وأصله: إكداء الحافر وهو أن تلقاه كذية - وهى صلابةء كالصخرة - فيمسك عن الحفر. [قال]!) 


م 


ابن عباس: .هو فيمن كفر بعد الإيمان»» وقيل: فى الوليد بن المغيرةء وكان قد ابع رسول الله فعيره بعض 
الكافرين» رقال: تركت دين الأشياخ؛ وزعمت أنهم في النار؟ قال: إنى خشيت عذاب الله» فضمن له إن أعطاه 
شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه؛ أن يتحمگ عله عذاب الله» ففعل ذلك المغرورء وأعطى الذى عاتبه بعض ما كان 
'ضمن له ثم بخل به ومتعد(؟). 8 أعنده علّم الغيب فهو يرى ‏ أى: يعلم هذا المغرور أن ما ضمنه له حق؟ 
آم لم يا 4؛ يُحْبّر بط بما في صحف موسى 4 أى: التوراةء ظ وإبراهيم ‏ أى: وما فى صحف إيراهيم 
ل الذي وقّى © أى: أكمل وأتم ما ابتلى به من الكلمات» أو: ما أمر بهء أو بالغ فى الوفاء يما عاهد الله عليه. 
رعن الحسن: ما أمره الله بشىء إلا وى به. وعن عطاء بن السائب: عهد ألا يمأل مخلوقاً؛ فلما قذف في النار قال 
له جبريل: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وقال الشيخ المرسى: وفى بمقتضى قوله: (حسبي الله) وعن التبى كَل: 
«وفى عمله كل يوم بأريع ركعات فى صدر النهار»!؟) وهى صلاة الضحى. وروى: «ألا أخبركم لم سمّى خليله 
الذى وقّىه ؛ كان يقول إذا أصيح وإذا أمسى: «فسبحان الله حين تمسون...» إلى «تظهرون»»( وقيل: وى سهام 


)١(‏ زيادة ليست فى الأصول. 
(۲) أخرجه ابن جرير (۲۷/ ۷۰) عن ابن زياد بدون تعيين من نزلت فيه. 
# )( أخرجه الطبرى (۷۳/۲۷) وعزاه السيوطى فى الدر (154/5) لسعيد بن منصور؛ وعبد بن حميدء رابن أبى حاتم» وابن 
مردويه؛ والشيرازى فى الألقاب؛ والديلمى» بسند ضعيف» عن أبى أمامة ية . 
(4) أخرجه أحمد فى المسند (9/5؟4) عن سهل بن سعد الساعدى عن أبيه» وقال الهیشمی :)۱۱۷/۱١(‏ «فيه ضعقاء وثقواء. 
وأخرجه الطبرى (۷۳/۲۷) عن أنس عن أبيه. 1 
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آ ر 


الإسلامء وهى ثلاثون» عشرة فى التوبة: ل التائبون.. ٠‏ 4() إلخء وعشرة فى الأحزاب: إن المُسلمينَ. . . 04) 
وعشرة فى المؤمدين: «قد أفلح المؤمنون). وقيل: وفى حيث أسام بدنه للنيران» وولده للقربان» وطعامه للضيفان. 
وروى: أنه كان يوم يضيف ضيغاء فإن وافقه أكرمه؛ وإلاً نوى الصوم!"). وتقديم موسى لان صحفه وهى التوراة 
أكثر وأشهر. 

ثم فسّرما فى تلك الصحف فقال: ألا زر وازرة وزْرَ أخرى 4 أى: أنه لا تحمل نفس وازرة وزر نفس 
أخرى؛ بل كل نفس تستقل بحمل وزرهاء يقال: وزر يزر إذا اكتسب وزرا وهأن؛ مخففة؛ وكأنَ قائلاً قال: ما فى 
صحف موسى وإبراهيم؟ فتال: ألا تحمل نفس مثقلة بوزرها وزر نفس أخرى. 

ف وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) هو أيضا مما قى صحف موسى وإبراهيم؛ وهو بیان لعدم انتفاع الإنسان 
بعمل غيره» إثر بيان عدم انتفاعه من حيث رفع الضرر عده بهء وأما ما صح من الأخبار فى الصدقة عن الميت 
والحج عته» فلانه لما نواه عنه كان كالوكيل عله؛ فهو نائب عنه. 

قال ابن عطية: الجمهور أن قوله: ‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) محكم لا نسخ فيه» وهو لفظ عام 
مخصص. ه يعنى: أن المراد: الكافر» وهكذا استقرئ من لفظ «الإنسان؛ فى القرآن؛ وأما المؤمن فجاءت نصوص 
تقتضى انتفاعه بعمل غيره» إذا وهب له من صدقة ودعاء وشفاعة واستغفار, ونحو ذلك» وإلاً لم يكن فائدة 
لمشروعية ذلك» فيتصور التخصيص فى لفظ «الإنسان» وفى السعى» بأن يخص الإنسان يالكافر؛ أو السعى 
بالصلاةء ونحو ذلك مما لا يقبل الذيابة مثلاً. والحاصل: أن الإيمان سعى يستتبع الانتفاع بسعى الغير؛ بخلاف من 
ليس له الإيمان. ه قاله الفاسى: وكان عز الدين يحنج بهذه الآية في عدم وصول ثواب القراءة للميت» فلما مات 
رؤى فى النومء فقال: وجدنا الأمرخلاف ذلك . 

قلت: أما فى الأجور فيحصل الانتفاع بسعى الغيرء إن نواه له» وأما فى رفع الستورء وكشف الحجب» والترقى 
إلى مقام المقربين» فالآية صريحة فيه؛ لا تخصيص فيها؛ إذ ليس للإنسان من حلاوة المشاهدة والقرب إلا بقدر ما 
سعى من المجاهدة. والله تعالى أعلم. 


. من سورة التوبة‎ ٠١١ الآية‎ )١( 
من سورة الأحزاب.‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
وللمقسرين أقوثل غير هذه؛ ويدبغى أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وفى» لا على سبيل‎ :١54/4 (؟) قال أبو حيان فى البحر المحيط‎ 
التعيين. ه.‎ 
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ثم قال: ط وأنّ سعيّه سوف یری 4 أى: يعرض عليه؛ ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه؛ 9 ثم 
يجزاه 4 أى: يجزى العبد سعيه؛ يقال: جزاه الله عمله؛ وجزاه عليه؛ بحذف الجار وإيصال الفعل» ويجوز أن يكون 
الضمير للجزاءء ثم فسّره بقوله: « الجزاء الأوفى 4 أر: أبدله منه» أى: الجزاء الأكمل بحيث يزيده ولا ينقصه. 
الإشارة : أفرأيت الذى تولى عن طريق السلوك؛ بعد أن أعطى نفسه وفأسه» رتوجه إلى حضرة مولاه» ثم 
منته نفسه؛ رغرته أنه يصل بلا عطاء ولا مجاهدةء فقطع ذ ذلك واشتغل بنفسه؛ أو غرًه أحد حتى رده» وضمن له 
الوصول» بلا ذلك» أعنده علم الغيب حتى علم أنه يصل بلا واسطة ولا مجاهدة؟ فهو يرى عاقبة ما هو ساثر إليه. 
وتصدق الإشارة بمن صحب شيخاً؛ وأعطاه بعض ماله أو نفسه؛ ثم رجع ومال إلى غیره» فلا يأتى مله شىء؛ 
أعنده علم الغيب؛ وأنّ فتحه على يد ذلك الشخصء فهو یری ما فيه صلاحه وفساده ؟ وهذا إن كان شيخه أهلا 
للتربيةء رإلاً فلا. أم لم ينبأ هذا المنقطع بما فى صحف موسى وإبراهيم: أنه لا يتحمل أحد عن أحد مجاهدة 
النفوس ورياضتها؟ وأن ليس للإنسان من لذة الشهود والعيان إلا ما سعى فيه بالمجاهدة؛ وبذل النفس والفاس» وأن 
سعيه سوف يرى؟ أى: يظهر أثره من الأخلاق الحسئة؛ والرزانة والطمأنينة؛ وبهجة المحبين» وسيما العارقين. 
وقسم القشيرى السعى على أربعة أقسام؛ الأول: السعى فى تزكية النفس وتطهيرها؛ ونتيجته: النهوض للعمل 
الصالح» الذى يستوجب صاحبه نعيم الجنان. الثانى: السعى فى تصقية القلب من صداء ظلمات البشريةء وغطاء 
عورات الطبيعية؛ ونتيجته: صحته من الأمراض القلبية» كحب الدنيا والرئاسة والحسدء وغير ذلك» ليتهياً لدخول 
الواردات الإلهية. الثالث: السعى فى تزكية الروح؛ بمنعها من طلب الحظوظ الروحانية» كطلب الكرامات: 
والرقوف مع المقامات» وحلارة المعاملاتء لتتهياً بذلك للاستشراف على مقام المشاهدات»ء وحمل أعياء أسرار 
الذات. الرابع: السعى فى تزكية السر بتحليته بالصفات الإلهيةء والأخلاق الربانية» ليتحقق بمقام الفناء والبقاء» 
وهو ملتهى السعى وكماله . ه . بالمعتى. 
وإلى هذا الانتهاء أشار تعالى بقوله: 


« انال ریک الس ل وات ههو اضحك وای لا وان هر امات 
ولا لا وَأَمْمَلقَا SEE‏ انى نورا شق وان وال 1 
انریا وان هوأعى واف فنا وأنَم هْوَرَتٌ التّعرئ رانك أَمْلكَعَادًا 
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SIESAKO‏ 2 0 ووم توچ نفل نهم انوا 4 اطم وای © ما امو فك 


1 قىد ھاماغى مايا ا 0 SS‏ 6 


يت 
سے سر 31 م رچ 2 


0 221 و 7 N‏ چ ےد رک رہ 
أَرْفْتِ الازفة الس لهات دون| َة فن هذا اریت تعحمون ا و حكن 
OE‏ زر 7 AF‏ 
وک کک نلا وان سید و ل انعدو إيوواغيذوا © €9 4 
يقول الحق جل جلانة قن يفيه تكر ماق الت الأرلن وان إلى ربك المنتهى 4 أى: الانتهاء 
أى: يتتهى إليه الخلق ويرجعون» إليه كقوله: ظ وإِنيّ المصير )١1(4‏ ل 
دلا فكرة فى الرب»7') أى: كنه الذات؛ وسيأتى فى الإشارة. # وأنه هو أضحك وأبكى ج أى: خلق الضحك 


والبكاءء أو: خلق الفرح والحزن» أو: أضحك المؤمنين فى الآخرة؛ وأبكى الكافرين› أو: أضحك المؤمنين فى اا 
بالمواهب وأبكاهم فى الدنيا بالنوائب» # وأنه هو أمات وأحيا © أى: أمات الآباء وأحيا الأبناءء أو: أمات بالكفر 


وأحيا بالإيمان. 

١‏ ل اباس امي ل ا 
أعطى القية؛ وهو | a ay‏ . ل وأنه هو رب es‏ > وهو کوکب 
يطلع بعد الجوزاء قى شدة الحر؛ وكانت خزاعة تعبدها. سن لهم ذلك ابن أبى كبشة؛ رجل من أشرافهم» قال: 
لأن النجوم تقطع السماء عرضاً؛ والشعرى طولاًء ويقال لها: شعرى العبور. انظر الثعلبي. وكانت قريش تقول 
لرسول الله عي اين أبى كبشة» تشبيهآ له بَيَكِدِ به لمخالفته إياهم فى دینهم» فأخبر تعالى أنه رب معيودهم» فهر 
أحق بالعبادة وده + 

)١(‏ من الآية 4۸ من سورة الحج. 

(؟) أخرجه البغوى فى التفسير (410//9) وزاده السيوطى عزوه فى الدر ٠ /١(‏ للدراقطنى فى الأفرادء عن أبى بن كمب. 
وهذا مثل ما روى عن ابن عباس مرقوعاً: «تفكروأ فى الخلق ولاتتفكروأ فى الخالق؛ فإنكم لن نقدرواه عزاه السيوطى فى الدر 
(17/3) لأبى الشيخ فى العظمة . وانظر: كشف الخفاء 8/١57؛‏ وسليلة الأحاديث الصحيحة للألبانى 40/4؟. 


)٣ )‏ المتأئل: : الجامع . والتأثل اتخاذ أصل مال» وكل شىء له أصل قديم؛ أو جمع حتى يصير له أصلء فهو مؤثّل. 
انظر اللسان (أثل /١‏ 78) . 
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وأنه أهلك عادا الأولى 4 : وهم قوم هودء رعاد الأخرى: عاد إرم؛ وقيل: معنى الأولى [العدمى]() 
لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح» وقال الطبرى وغيره: سميت «أولى؛ لأن تم عاداً آخرة» وهى قبيلة كانت 
بمكة مع العماليق» وهم بنوا لقيم بن هزال. والله أعلم. ه("). قلت: والتحقيق: أن عاداً الأولي هى عاد إرم» وهى 
قبيلة هود التى هلكت بالريحء ثم بقيت منهم بقاياء فكثروا وعمروا بعدهم» فقيل لهم عاد الأخيرة» وأنظر أبا السعود 
فى سورة الفجر.(؟) وهاهنا قراءات» وجهناها فى كتاب الدرر(؛) . 

'ظ وتمودا 4*) أى: وأهلك ثموداء وهم قوم صالح» ل فما أبقى 4 أحدامدهم» ‏ وقوم نوح من قبل 4 ؛ 
وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمودء ل إنهم كانوا أظلم وأطغى 4 من عاد وثمود؛ لأنهم كانوا يضربرنه حتى لا 
يكون به حراك؛ وينفرون مته حتى کانرا يحدّرون صبيانهم أن يسمعوا منهء ل والمؤتفكة 4 أى: والقرى التى 
أنتفكت»: أى: انقلبت ا قوم لرط. يقال: أفكه فائتفك» أى: قلبه فانقلب» (والمؤتفكة) منصوب ب 
# أهرى 4 أى: رفعها إلى السماء على جناح جبريل» ثم أهواها إلى الأرضء أى: أسقطهاء ظ فعَشاها 4 ؛ ألبسها 
من فنون العذاب [ ما غشى 4 وفيه تهريل لما صب عليها من العذاب» وأمطر عليها من الصخر الملضود. 

+ فبأي آلاء ربك © أيها المخاطب ظ تعمارى ‏ أى: تتشكك؟» أى: فبأى نعم من نعم مولاك تحجد ولا 
تشكر؟ فكم أولاك من النعم؛ ودفع عنك من النقم؛ وتسمية الأمور المتعددة قبل نعمآ مع أن بعضها نقم؛ لأنها أيصا 
نعم من حيث إنها نصرة الأنبياء والمرسلين» وعظة وعبرة للمعتبرين. فل هذا نذير 4 أى: محمد مدر من 
النذر الأولى #؛ من المنذّرين الأولين» وقال: ٠الأولى»‏ على تأويل الجماعة» أو: هذا القرآن نذير من النذر الأرلى» 
أى: إنذار من جنس الإنذارات الأولى التى أنذر بها من قبلكم . 


)١(‏ فى تفسير أبى السعود (القدماء!. 

(۲) العبارة بالمعني؛ ونصها كما فى تفسير الطبرى (۷۸/۲۷) : «وإنما مثل لعاد بن إرم: عاد الأولى؛ لأن بنى لقيم بن هزال بن هزيل 
بن عبيل بن ضد بن عاد الأكبرء كائوا أيام أرسل الله تعالى على عاد الأكبر عذابه» سكاناً بمكة مع إخوانهم من العمالقة؛ . 

(؟) عند تفسير الآية السادسة من سورة الفجره وانظر تفسير أبى السعود ٠١٤/۹‏ . 

(4) للشيخ ابن عجيبة ‏ رحمه الله تعالى - مؤلف فى القراءات» سماه «الدرر المتنائرة في توجيه القراءأت المتراترة؛ وهو كما يقول ابن 
عجيبة فى الفهرسة: تأليف يشتمل على آداب القراءة والنعريف بالشيوخ العشرة» ورواتهم؛ وتوجيه قراءة كل واحد ملهمء رفيه 
عشرون كراسة. انظر الفهرسة /8؟. 

(5) أثبت المفسر قراءة «ثموداً؛ بالتنوين: وقرأ عاصم وحمزة ويعقوب بغير تلوين . والباقون بالتنوين. انظر الإتحاف )٠٠۳/۲(‏ . 
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«أزفت الأزفة 4 أى: قربت الساعة الموصوفة بالقرب فى قوله: © اقتربت الساعة ))١(4‏ وفى ذكرها بعد 
إنذارهم إشعار بأنَ تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة» 8 ليس لها من دون الله كاشفة # أى: ليس لها نفس مبينة 
وقت قيامها إلا الله تعالى» وهذا كقوله: لا یجلیها لوقتها إلا هو (7) أو: ليس لها نفس قادرة على كشف أهوالها إذا 
وقعت إلا الله تعائی» فيكشفها عمن شاءء ويعدّب بها من شاء. 

ولمًا استهزؤوا بالقرآنء الناطق بأهوال القيامة» نزل قوله تعالى: # أفمن هذا الحديث تعجبون 4 إنكارأء 
وتضحكوت # استهزاء, «! ولا تبكون ) خشوعاء ا وأنتم سامدون #؛ غافلون» أو: لاهون لاعبون؛ وكانوا 
إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغتاء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه» # فاسجدوا لله واعبدوا # ولا تعيدوا معه غيره: 
من اللات والعزى ومناة والشعئرى؛ وغيرها من الأصنام؛ أى: اعبدوا رب الأرباب» وسارعوا له؛ رجاء فى 
رحمته . والفاء لترتيب الأمر بالسجود على بطلان مقابلة القرآن بالإنكار والاستهزاءء ووجوب تلقيه بالإيمان 
والخضوع والخشوع» أى: إذا كان الأمر كذلك فاسجدرا لله الذى أنزله وأعبدوه . 

الإشارة: وأن إلى ربك المنتهى» انتهى سير السائرين إلى الوصول إلى الله؛ والعكوف فى حضرته. ومعنى 
الوصول إلى الله: العلم بأحدية وجوده» قيمتحى رجود العيد فى وجود الرب» وتضمحل الكائنات فى رجود المكون» 
فتسقط شفعية الأثرء وتذبت وترية المؤثرء كما قال القائل: 


ویروح وراح عاد شفعى وترى 
وقال آخر: فلم يبق إلا الله لم يبق كائن فماثم موصول ولا ثم بائن 


بنا جاء برهان العیان» فما أرى بِعين إلا عيده إذ أعاين 

إلى غير ذلك مما غلوا به من أذراقهم ووجدانهم. 

ثم قال تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى) أى: قبض ويسطء أو: أنه أضحك أرواحا بكشف الحجاب» وأبكى نفوساً 
بذل الحجابء أو: أضحك إذا تجلى بصفة الجمال» وأبكى إذا تجلى بصفة الجلال؛ وأنه هو أمات قلوبآ بالجهل 
والغفلة» بمقتضى اسمه القهّارء وأحيا قلوباً بالعلم والمعرفة» بمقتضى اسمه الغفارء أو: أمات نفوساً عن شهواتها 
الفانيةء وأخيا بسبب ذلك أرواحاً بكمال المعرفةء فاتصفت بالأوصاف الربانية» أو: أمات أرواحاً يغابة ظلمة النفى 
واستيلائها عليهاء وأحيا نفوسا باستيلاء الأرواح عليهاء وغلبة نورهاء فحييت وانقلبت روحاً. وأنه خلق الزوجين؛ 
أى: الصنفين؛ الذكر والأنثى» الحس والمعنيء الحقيقية والشريعةء القدرة والحكمة» كما تقدم . وقال القشيرى: الروح 
(۲) من الآية 1۸۷ من سورة الأعراف. 
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كأنها ذكر موصوفة بصفة الفاعلية؛ والنفس أنثى موصوفة بصفة القابلية» لتحصل نتيجة القلب» بحصول المطالب 
الدنيوية والأخروية . ه. مختصراً. وقال بعضهم: والشيطان كالذكرء والنفس كالأنثى» يتولد بينهما المعصية. ه. 

وأنّ عليه النشأة الأخرىء وهو بعث الأرواح من موت الغفلة؛ وحشرها إلى موقف المراقبة والمحاسبة» ثم 
إدخالها جدة المعارف» فلا تتشاق إلى جنة الزخارف أبدأء أو: النشأة الأخرى: الجذب بعد السلوك؛ والفناء بعد 
البقاءء ثم البقاء بعد الفناء البقاء الأول بوجود النفس؛ والثانى بالله. وأنه هر أغنى به بوصول العيد إلى مشاهدته؛ 
وأفتى بأن مكنه مده فزاد غناه. وطيل على ماله؛ وأنه هو رب الشعری» وهو کل ما عبد من الهوى والدنياء قكيف 
يعبد المربوب اللئيم» ويدرك الرب الكريم؟! وأنه أهلك عاداً الأولى؛ النفوس المدفرعدةء والأهوية المغوية» أرسل 
عليهم ريح الهداية القوية؛ حتى اضمحلت وخضعت لمولاهاء وثمود الخواطرء فما أبقى منها إلا خواطر الخيرء التى 
تأمر بالخير» وقوم نوح؛ من القواطع الأربعة؛ الدفس» والشيطان؛ والناس؛ والدنياء قطعنهم عن المدوجه من قبل؛ 
أى: من قبل أن يتوجه إليناء لما سيق فى علمنا أنهم كانوا هم أظلم وأطغى من بقية العلائق» والنفس المؤتفكة» أى: 
المنقلبة عن التوجه» أهوى بها فى أسفل سافلين» باعتبار أهل عليين» فغشاها من الدنيا ومن الخواطر والهموم 
والغموم» ما غشى . ٠:‏ 

٠‏ فإذا سلمت أيها العبد من هؤلاء القواطع والعلائق؛ وتوجهت إلى مولاك» فيأى آلاء ربك تتماری؟ بل الواجب 
عليك أن تشكر الله آناء الليل والنهار. هذا الذى أخذ بيدك نذير من التذر الأولى؛ المتقدمين الداعين إلى الله فى 
كل زمان» أزفت الآزفة» أى: قربت ساعة الفتح حين توجهت رانقطعت عنك العلائق؛ ووجدت من يدخلك بحر 
الحقائق: ليس لها من دون الله كاشفة؛ لا يشكف لك هذه الحقائق إلا الذى من عليك بصحبة من يدلك عليه. قال 
القشيرى: أزفت الآزفة: قربت الحقيقة الموصوفة بالقرب رالدنوء وأنت أيها السالك فى عينهاء وما لك بها شعور, 
لفنائك فى أوصافك الدفسانية(') . ه مختصرا. أفمن هذا الحديث العجيبء والغزل الرقيق الغريب» تعجبون؛ 
إنكارًء وتضحكون استهزاءا؟ قلت: وقد رأيت كثيراً ممن يذكر الإشارة؛ ويستهزئ بهاء ويتذكب مطالعتهاء وقد قيل: 
من كره شيك عاداه . ولاتبكون على أنفسكم؛ حيث حرمت من هذه المراهب» وأنتم سامدون غافلون لاهون » للدنيا 
طاليون؛ فاسجدوا لله واعبدراء وتضرعوا إلیه» حتى يخرجكم من سجن هواكم ونفوسكم. 

وبالله التوفيق» وهو الهادى إلى سواء الطريق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
ك0 


)١(‏ لم أقف على هذا اللس أو على معناه فى لطائف الإشارات. 
1ه 
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مكية كلها عند الجمهورء وقيل: إلا قوله: «سيهزم الجمع...> الخ. وهى خمسون آية» ومناسبتها لما قبلها: قوله 
تعالى: «أزفت الآزفة74!) وهى التى أخبر عنها بقوله: 


2 اما فم 
a 2 IL. 3 IR‏ 2 2 ج عر 
00 ریات 3 وأ أيه تعرضوا ودقو لوأ حر 
وير 


معد وڪ دوا ائبع هوه و ڪل امرس فر ي 
20 ایو مرک © که نة کاش اندر 7 
ول عنم يوم يدم لداع ِل تَىْءٍ ڪر E‏ 
الات کم را مقر 9 هطو إل الداع بول الکو رو داور 4 


يقول الحق جل جلاله : لإ اقعربت الساعة #؛ قربت القيامة » قال القشيرى : ومعنى قريها: أن ن ما بقى من 
الزمان إلى القيامة قليل بالإضافة إلى ما مضىٍ . ه . قال ابن عطية: اا شو ل ادو كن ها برف عق 
التحديد فى عمر الدنيا فضعيف . ه . # وانشق شو ) القمر © نصفين؛ وقرىء : و«قد انشق القمر»» أى: اقتريت الساعة 
وقد حصل من آيات اقترابها أن لر كذ اي كما فر أل الأعدر ر جاك اتشر رة 

قال ابن مسعود تة : انشق القمر على عهد النيى ب فرقتين» فكانت إحداهما فرق الجبلء والأخرى أسفل 
من الجبل» ققال يي «اشهدرا:!") . قال اين عبامن: إن المشركين قالوا للنبى يَ#ك: إن كلت صادقا فشق لنا القمر 
فلقتين؛ فقال: «إن فعلت؛ أتؤمنون؟» فقالوا: نعم» وكانت ليلة بدرء فسأل يه ريه؛ فانشق فرقتين» نصف على 
أ قف تلضف ان فعيقعان!؟) . وقيل: سألوا آية مجملة؛ فأراهم انشقاق القمرا“! . قال ابن عطية: وعليه 
الجمهور؛ يعلى عدم التعيين. 


. من سورة اللجم‎ ١۷ الآية‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى فى (التفسير؛ تفسير سورة القمرء باب وانشق القمر») ومسلم فى (صفات المنافقين وأحكامهم» باب انشقاق 
القمر» ح 8 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره )٦٤۸۳/۷(‏ . رقعیقعان ؛ جبل بمكة. انظر اللسان (قعع 5517/6) . 

(٤)‏ أخرجه البخارى فى (مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر حجهكم؟) عن أنس بن مالك. 
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سورة القمر/ الآيات: 8-١‏ الجزء السابع والعشرون 


وفى صحيح مسلم: أنه انث نشق مرتين!!, وصرح فى شرح المواقف بأن انشقاقه متواتر. ه. وقيل: معناه ؛ انشق 
أى: ينشق يوم القيامة» وهر ضعيف» ولا يقال: لو انشق لما خفى على أهل الأقطارء 0 
لأن الطياع جيلت على نشر العجائب» لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم أو غيره؛ مع أنه كان ليلا وجل الناس 
نائمون؛ وأيضا: عادة الله تعالى - فى معجزاته أنه لا يراها إلا من ظهرت لأجله فى الغالب. 

تنبيه: قال القسطلانى فى المواهب اللدنية: ما يذكره بعض القصاص أن القمر دخل فى جيب النبى َء وخرج 
من کمه» لیس له أصل؛ كما حكاه الزركشى عن شيخه العماد ابن كثير. ه. 

© وإن يروا 4 أى: أهل مكة 9آية 4 تدل على صدق رسوله ب « يعرضوا 4 عن الإيمان ا ويقولوا سحر 
مستمر )؛ محكم شديد قوئ» من: المرّة؛ وهی القوة؛ أو: دائم مطرد. روى: أنه لما انشق؛ قالوا: هذا سحر ابن أبى 
كبشة ؟ فسلوا السفارء فلما قدموا سألوهم» فقالوا: إنهم قد رأينه: فقالوا: قد اسدمر سحره فى البلاد؛ فنزلت!!) . قال 
البيضاوى: دل قوله: (مستمر) على أنهم رأوا قبله آيات أخرى مترادفة» ومعجزات سابقة. ه . أو: مستمر؛ ذاهب 
ومارٌء يزول ولا يبقى؛ من: مر الشىء وأستمر: ذهب. 

بل وكةبوا واتّعوا أهواءهم 4 الباطلةء وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره؛ حتى قالوا؛ سحر 
القمر, أو: سحر أعيتناء (١‏ وكل أمر وعدهم الله به [ مستقر ‏ ؛ كائن فى وقته» أو: كل أمر قر راقع لا محالة 
يستقر فى وقتهء أو: كل أمر من الخير والشر يقع بأهله من الاواب والعقاب» وقرىء «مستقره بالجر(")ء فيعطف 
على «الساعة»ء أى: اقتربت الساعة وكل أمر مستقرء يعنى: أشراطها . 

© ولقد جاءهم 4 أى: أهل مكة فى القرآن؛ [ من الأنباء © ؛ من أخبار القرون الماضية» وكيف أهلكرا بالتكذيب 
لما فيه مزدجر 4 أى: ازدجار عن الكفر والعتادء يقول: زجرته وازدجرته؛ أى: منعته؛ وأصله: ازتجرء افتعل» 
من الزجرء ولكن التاء إذا وقعت بعد زاى ساكدة أيدلت دالاً؛ لأن التاء حرف مهموسء والزاى حرف مجهور. 
فأبدل من التاء حرف مجهورء وهو الدال؛ ليناسب الميم. 
)١(‏ أخرجه مسلم فى (صفات المنافقين رأحكامهم» باب انشقاق القمر ح )۲۸٠١‏ عن قتادة . 
(۲) أخرجه الطبرى (85/77) وعزاه السيوطى فى الدر(177/7) لابن المنذرء وابن مردويهء وأبى نعيم؛ رالبیهقی» كلاهما فى 

الدلائل: عن عبد الله بن مسعود 6ب . 


(؟) قرأ أبوجعفر.مستقره بخفض الراءء صقة؛ ورفع (كل) حيككذ بالعطف على ؛الساعة»؛ وقيل: بالابتداء والخبرء أى لي 
٠‏ مصتقر لهم فى القدر بالغوه . وقرا أ الباقرن بالرفع» خبر «كلء . الظر الإتحاف (۲/ د 0 
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الجزء السابع والعشرون سورة القمر/ الآيات: 8-١‏ 


ل حكمة بالغة 4 : بدل من «ماء» أو: خبرء أى: هو حكمة بالغة؛ ناهية فى الرشد رالصواب» أر: بالغة من الله 
إليهم. قال القشيرى: رالحكمة البالغة: الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن فكر فيها. ه. قال المحلى: وصفت 
بالبلاغة؛ لأنها تبلغ من مقصد الوعظ والبيان ما لا يبلغ غيرها ه. © فما تفن التذر» شيدآ » حيث سيق القدر 
بكفرهم» ودماه نافية؛ أو استفهامية منصوبة ب «تغن»» أى: فأى إغتاء تغنى النذر مع سابق القدر؟ والنذر: جمع 
نذير؛ وهم الرسلء أر: المنذر به» أو: مصدر بمعنى الإنذار» والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد عدم الإغناء» 
واستمراره حسب تجدد مجئ الزواجر واستمرارها. 


ضفرل عنهم » لعلمك بأ الإنذار لا يغنى فيهم شیداء واذكر ( يوم يدع الداع( 4 وهو إسرافيل با ( إلى 
شىء نُكْر) أى: منكر فظيع» تنكره التفرس» لعدم العهد بمثله» وهو هول القيامة. فإ خشما أبصارهم يخرجون )» 
فدخشعا: حال من فاعل «يخرجون»؛ أى: ا يخرجون من الأجداث 4 أذلة أبصارهم من شدة الهول؛ لأن ذلة 
الذليل وعزة العزيز يظهرن فى أعينهماء ومن قراً: «خاشماء") فوجهه: أنه أسند إلى ظاهرء قيجب تجريده كالفعلء 
رأما من قرأ بالجمع» فهر على لغة: «أكلونى البراغيث»» ظ كانهم جراد منعشر» فى الكثرة والتموّج والتفرق في 
الأقطار. قال ابن عطية: فى الحديث: أن مريم دعت للجراد؛ فقالت: اللهم أعشها بغير رضاع؛ وتتابع بينها بغير 
شباع ف 


ثم وصف خروجهم من القبورء فقال: ل مهطعين إلى الداع 4 ؛ مسرعين مادى أعناقهم إليه؛ أو ناظرين إليهء 
ذإ يقول الكافرون ) استئناف بيانى» وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهرال» وأهله بسوء الحال؛ أن قائلاً 
قال: فماذا يكون حيدئذ؟ فتال: ‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 ؛ صعب شديد. وفى إسناد هذا القول إلى الكفار 
تلويح بأنَ المؤمدين ليسوا فى تلك المرتبة . والله تعالى أعلم. 

الإشارة : افتريت ساعة الفتح لمن جد فى السيرء ولازم صحبة أهل القرب» قال القشيرى: الساعة ساعتان؛ 
كبرى» وهى عامة؛ وصغرى» وهى خاصة بالنسبة إلى السالك إلى الله برفع الأرصاف البشريةء وقطع العلائق 
الطبيعية. ثم قال: وإليه الإشارة بقوله يله دمن مات فقد قامت قيامته؛(') راجعة إلى الساعة الصغرى. ه. أى: 
)١(‏ أثيت المصنف الياء فى «الداع إلى؛ وهى قراءة ورش وأبى عمرو وأبى جعفرء وصلا؛ والبزى ويعقوب فى للحالين. وقرأ الباقون 

بغير ياء وصلاً ووقفاً. أنظرالسبعة / 5١07‏ والإتماف ؟/08١5.‏ 
)١(‏ قرأ أبوعمرو وحمزة والكسائى ريعقوب «خاشعا؛ بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة؛ بالإفراد . وقرأ الباقون «خشعاً يضم 

الخاء وفتح الشين وتشديدها بلا ألف. انظر الإتحاف (507/7). 
(۳) قال العراقى فى المغلی 57/5: «أخرجه ابن أبى الدنيا فی كتاب الموت» من حديث أنس؛ بسند ضعيف» وكذا قال الشوكانى فى 


الفوائد المجموعة (ص /177) وزاد: «وهو من قول القضيل بن عياض رحمه الله تعالى؛ وأخرجه الديلمي؛ الفردوس بمأثور 
الخطاب (ح )1١17‏ عن ألس بلفظ: دإذا مات أحدكم فقد قامت قيامته...» الحديث . وانظر كشف الخفاء (ح/8١51؟).‏ 
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سورة القمر/ الآيات: 5 ٠١‏ الجزء السابع والعشرون 


من مات عن رؤية نفسه؛ قامت قيامته بلقاء ربه وشهوده . وقوله تعالى: «وانشق القمر4 أى: قمر الإيمان؛ فإنه إذا 
أشرقت عليه شمس العيان» لم يبق لنوره أثرء ليس الخبر كالعيان» رإن يروا أى: أهل الغفلة رالحجاب - آيةً تدل 
على طلوع شمس العيان على العيد المخصوصء» يعرضوا منكرين؛ ويقولوا: هذا سحر مستمر..> الآية؛ وكل أمر 
قَدّره الحق- تعالى فى الأزل» من أوقات الفتح أو غيره؛ مستقرء يستقر ويقع فى وقته» لا يتقدم ولا يتأخرء فلا 
ينبغى للمريد أن يستعجل الفتح قبل إبائه» فريما عرفب بحرمانه» ولقد جاءهم من الأخبار عن منكرى أهل 
القصرسية+ وما لحق أهل الاندقاذ من الهلاك أر الطرد والبعد ما فيه مرد جن كما فغل بآبن البراء وأمكالة: حكمة 
من الله بالغةء وسنة ماضية» يقول: «من آذى لى وليآ فقد آذن بالحرب؛ فما تغن النذر إذا سبق الخذلان» فتولٌ أيها 
السالك عنهم؛ وعن خوضهم» واشتغل بالله عنهم؛ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» واذكر الموت وما بعدهء فإنه 
حينئذ يظهر عز الأولياء» وذل الأغبياءء يقولون: هذا يوم عسر على من طغى وتجبر. 
ثم سرد قصص الأنبياء» تسلية لرسوله َج وتفسيراً لقوله: ولقد جاءهم من الأنباء» فقال: 


© عرو ر ر ر ل د ٣2و‏ ا 0 ر 


ذ «#كَدبتَ ھم قوب مو فکديوا عبدنا وکا لواحنو ن‌واردجر لی فدعا ريه 
ار (يي) فمدْحنا انوا ب السماي واو تمر ا وبر ااا عا 


2 


فالدقى ]لم22 ارد © وة عل دات الو و شر ری رامیت جر 
کی کی کر وقد راا ھل من مر (2) مک کان مدای رند ر 69 
این فذكر © 9 4 


يقول الحق جل جلاله : 8 كذبت قبلهم 4 أى: قبل أهل مكة # قوم نوح فكدّبوا عبدنا © نوحاً كله . 
ومعنى تكرار التكذيب: أنهم كذّبوا تكذيباً عقب تكذيبء كلما خلا منهم قرن مكذب» جاء عقبه قرن آخر مكذب 
مثله؛ وقيل: كذبت قوم نوح الرسل» (فكذّبوا عبدنا) ؛ لأنه من جملتهم. رفى ذكره 22 بعنوان العبودية مع 
إضافته لنون العظمة؛ تفخيم له ب4 ورفع لمحله» وزيادة تشنيع لمكذبيه؛ ¥ وقالوا مجنون ‏ أى: لم يقتصروا 
على مجرد التكذيب» بل نسبره للجنون» # رازدجر © أى: زجر عن أداء الرسالة؛ بالشتم؛ وهدّد بالقتل؛ أو: هو من 
جملة قولهم» أى: قالوا: هو مجنون وقد ازدجرته الجن» أى: تخبّطته وذهيت بلبه. 

4ت 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر/ الآيات: ١7-4‏ 


فدعا ربه # حين أيس منهم ظ أني مغلوب © أى: بأنى مغلوب من جهة قومىء بتسليطهم على فلم 
جار فيمن لم يستجب لك؛ تقول: غلبنى. ثم دعا عليهم بقوله: :' نانتضر 4 ؛ فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم؛ 
وذلك بعد تحقق يأسه منهم وعظم إذايتهم. فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيضربه حتى يغشى عليه» فيقول: 
اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون. 

ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر # ؛ منصب بكثرة وتتابع لم ينقطع 'ربعين يومأ» قال يمان: حتى طبق بين 

5 1 0 

السماء والأرض')ء وقيل: كانوا يطلبون المطر سنين» فأهلكوا بمطلوبهم. ,هنح الأبواب كناية عن كذرة الأمطارء 
وشدة انصابهاء وقيل: كان فى السماء يومئذ أبواب حقيقة. 


بإ رفجرنا الأرض عيونا ؛ وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجرء وهر أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرزض» 
ومثله: فآ واشتعل الرس شيا ه7') فى إفادة العموم والشمولء نظ فالتقى الماء 4 أى: مياه السماء ومياه الأرض: 
وقرىء: «الماءان»"ء أى: النوعان من الماء السمائى والأرضى. ظ على أمر قد قُدر » أى: ع فى أم الكتاب؛ 
وهو هلاك قوم نوح بالطوفان» أو: قدر أن الساءين يكون مقدارهما واحداً من غير تفاوت. قيل: كان ماء 
السماء بارداً كالتئج؛ وماء الأرض مثل الحميم» ويقال: إن الماء الذى نبع من الأرض نضد_» والذى نزل من السماء 
بقى حارا. 

رحملناه على ذات ألواح # أى: أخشاب عريضة:. والمراد: السفينة؛ وهى من الصعاءت التى تقوم مقام 
موصوفها كالشرح له؛ وهو من فصیح الكلام ومن بدیعهء + ردسر ی : ومساميرء جمع: دسار» .هو المسمارء فعال 
من: دسره: إذا دفعه؛ لأنه فر منفذه. فا تحري بأعیننا ي أى. بمرأى مناء أو: بحفظناء وهو حال من فاعل 
٠تجرى»»‏ أى: تجرى محفرظة جزاء 4 مفعول له» أى: فعلنا ذلك جزاء لمن كان كفر > وهو نوح اه 
وجعله مكفورا ؛ لأن النبى نعمة من الله ورحمة؛ فكان نوح نعمة مكفورة . وقرأ مجاهد بفتح الكاف» أى: عقاباً امن 
كقر بالله. قيل: ما نجا من الغرق إِلاّ عوج بن عذقء كان الماء إلى حجزته!')؛ وسبب نجاته: أن نوحا احتاج إلى 


)0 ذكره البغوى فى تفسيره ٤۲۸/۲‏ . 

)١(‏ من الاية 5 من سورة هريم. 
(؟) عزاها فى مختصر ابن خالويه؛ وزاد فى البحر المحيط (175/8) على وألحسن رمحمد بن كعب. 
(4) الحجزة؛ موصع التكة من السروال. 


oo 
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خشب الساج للسفينة» فلم يمكنه نقلهاء فحمل عرج تلك الخشب إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» ونجاه من الغرق. 
قاله الثعلبى(!). قلت: وقد تقدم إبطاله فى سورة العقودا")ء وأنه من وضع الزنادقة . ذكره القسطلانى. 

ولقد تركتاها ) أى: السفيدة» أو: : الفعلة» أى: : جعلناها (آية ) يعتير بها من يقف على خبرها. وعن قتادة: 
أبقاها الله بأرض الجزيرة» وقيل: على الجودئ» حتى رآها أوائل هذه الأمة". لإ فهل من مدكر ) ؛ من مدعظ 
يتعظ ويعتبر» وأصله: مذتكرء فأبدلت التاء دالاً مهملة؛ وادغمت الذال فيها لقرب المخرج» ل فكيف كان عذابي 
وتذر) ؟! استفهام تعظيم وتعجيبء أى: كان عذابى وإنذارى لهم على هيئة هائلة؛ لا ُحيط بها الوصف» والنذر: 
جمع نذير» بمعنى الإنذار. 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر > أى: سهكناه للادّكار والاتعاظ؛ بأن شحناه بأنواع المواعظ والعبر» وصرّفنا فيه 

من الوعد والوعيد ما فيه شفاء وكفاية . نهل من مدكر 4؟ | إنكار ونفى للمتعظ على أبلغ وجه» أى: فهل من 
مدعظ يقيل الاتعاظ» وقيل: ولقد سهلناه للحفظء وأعدًا من أراد حفظه؛ فن تالتب له ان عليه كان 
القشيرى: ١‏ ولقد سرن القرآن للذكر )؛ ير قراءته على ألسنة قوم» وعلمه على قوم» وفهمه على قلوب قوم؛ 
وحفظه على قلوب قومء وكلهم أهل القرآن: وكلهم أهل الله وخاصته. ويقال: كاشف الأرواح من قوم قبل إدخالها 
فى الأجساد؛ فهل من مدكر يذكر العهد الذى جرى لنا معه؟ A.‏ 


ويروى: أن كتب أهل الأديان من الترراة ة فى الإنجيل والزيور لا يتلوها أهلها إلا نظرأء ولا يحفظونها ظاهراً 
كالقرآن» وفى القوت: مما خص الله به هذه الأمة ثلاثة أشياء: حفظ كتابنا هذا » إلا ما ألهم الله عزيزاً من التوراة 
بعد أن كان بختدصر أحرق جميعهاء ومنها: تيقية الإسناد فيهم» يأثره خلف عن سلف» متصلاً إلى نبيدا بء وإنما 
انوا يستنسخون الصحف» كلما خلقت صحيفة جددتء فكان ذلك أثر: ة العلم فيهم» والثالثة: : أن كان مؤمن من هذه 
الأمة يسئل عن علم الإيمان» ويسمع قوله مع حداثة سنه؛ ولم يكن مما مضى يسمعون الطم إلا من الأحبار 
: والقسيسين والرهبان. وزاد رابعة: وهى ثبات الإيمان فى قلوبهم؛ لا يعنوره شك؛ ولا يختلجه شرك؛ مع تقليب 
الجوارح فى المعاصى. وقد قال قوم موسى: اجعَل أا إلا 4() بعد أن رأوا الآيات العظيمةء من انفلاق البحر 
وغيره . ه . قال أبو السعود: وحمل تيسيره على حفظه لا يساعدهء المقام. هم 


(1) وذكره القرطبى فى تفسيره (1641/9) . 

(۲) لم يذكر الشيخ شولا عن عوج بن عدق فى تفسير سورة المالدة . . وقد ولع بعض المفسرين بذكر قصة عوج عدد تفسير قوله تعالى: 
«قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإذا أن ندخلها حتى يخرجوا منها» المائدة / ۲۲ . وقد بين العلماء زيف ما نقل فى هذه 
القصة. راجع فى هذاء الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبى شهبة .١81/‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير (10/17) وعزاء السيوطى فى الدر (1/ )1۸١‏ لعبد الرزّاق وعبد بن حميد وابن المدذر. 

)٤(‏ من الاية ١74‏ من سورة الأعراف. 


o٦ 
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e آذ‎ 


الإشارة: فى الآية تسلية لمن أُوذى من الأولياء؛ وإجابة الدعاء على الظالم؛ لهم إن [أذن۲() لهم فى ذلك 
بإلهام أو هاتف» وإلاً فالصبر أولى» وجعل القشيرى نوحاً إشارة إلى القلب؛ رقومه جنود النفس؛ من الهوى والدنيا 
وسائر العلائق» فيكون التقدير: كذبت الس وجدودها القلب» قيما يرد عليه من تجليات الحق» وكشوفات الغيب» 
وقالوا: إنما هو مجنون فيما يخبر به» فزجرته؛ ومنعته من تلك الراردات الإلهية بظلمات شهواتهاء فدعا ريه وقال: 
أنى مغلوب فى يد النفس وجنودهاء فانتصرٌ لی حتى تغيبنى علهم؛ ففتحنا أبواب سماء الغيب بأمطار الواردات 
الإلهية القهارية؛ لتمحق تلك الظلمات النفسانية» وفجرنا أرض البشرية بعلوم آداب العبودية» فالتقى ماء الواردات» 
لتى هى من حضرة الربوبية؛ مع ماء علوم العبودية؛ على أمر قد قدر أنه ينصر القلب ويرقيه إلى حضرة 
القدسء وحملتاه على سفيدة الجذب والعناية» تجرى بحفظناء جزاء لدعمة القلب التى كفرت به النفس وجنودهاء 
ولقد تركنا هذه الفعلة آية يعتبر بها السائرون إليناء والطالبون نناء فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابى لمن استولت 
عليه النفس وجنودها؟ وكيف كان إنذارى من غم الحجاب» وسوه الحساب» ولقد يسنا القرآن للذكر؛ للاتعاظ؛ فهل 
من مدكرء فينهض من غفلته إلى مولاه؟. 


ثم ذكر قصة عاد» فقال: 
00174 کان مدای وندڈر 69 ) 


و» بر 


ا 1 ا عجار لمن 
E‏ د نهين ندر 4 

يقول الحق جل 0 عذابي ونذر» ؟! أى: وإنذارى لهم 
بالعذاب قبل نزوله؛ والاستفهام لتوجيه قلوب السامعين للإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره؛ لتهويله رتعظيمه» 
وتعجيبهم من حاله قبل بيانه؛ كما قبله رما بعده» كأنه قيل: كذبت عاد فهل سمعتم ما حل بهم؟ أو: فاسمعواء 
فكيف كان عذابى وإنذارى لهم. ظ 


ثم بين ما أجمل فقال: إِنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ې ؛ باردة أو: شديدة الصوت؛ ا في يوم نحس 4 ؛ شوم 
ل مستمر # شؤمه عليهم إلى أن أهلكهم» وكان في أربعاء آخر شوال» ا نزع الناس © أى: تقلعهم» وجاء بالظاهر 


(1) فى الأصول [أوئن؟ . 
فك 
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مكان المضمر؛ ليشمل ذكورهم وإناثهم؛ صغيرهم ركبيرهم ٠‏ روى: أنهم کاو يتداخلون الشعاب؛ ويحفرون الحفرء 
ويندسون فيهاء ويك يكيم ببعض؛ فتزعجهم الريح» وتضرعين موتى . 


قال ابن إسحاق: ولِمًا هاجت عليهم الريح؛ قام سبعة نفر من عاد؛ [فأولجوا](') العيال فى شعب بين جبلين؛ ثم 
صطفوا على باب الشعب» ليردوا الريح عنهم؛ فجعلت الريح تجعفهم ١‏ (') رجلا رجلً. ه. ثم صاروا بعد مرتهم 
# كأنهم أعجاز نخل منقعر * أى افر كل مقلم مق ار هرا ١‏ بأعجاز النخلة» وهى أصولها التى 
قطعت رؤوسها؛ لان الريح كانت تقطع رؤوسهمء فتبقى أجساداً بلا رؤوس» فيتساقطون على الأرض أمواتاً؛ وهم 
جثث طوال. وتذكير صفة التخل بالنظر إلى اللفظء كما أن تأنيثه فى قوله تعالى: # أعجاز نخل خاوية 4( بالنظر 
للمعنى . بإ فكيف كان عذابي ونذر ؟! تهويل وتعجيب من أمرهما بعد بيانهماء فليس فيه شائبة تكرارء وما قيل: 
من أن الأول لما حاق بهم فى الدنياء والثانى لما يحيق يهم فى الآخرة؛ يرده ترتيب الثانى على العذاب الدنيوى. 
ولقد يسّرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر )4 ؟! وفى تكريره بعد كل قصة ؛ تنبيه على أ ن إيراد قصص الأمم 
إنما هو للوعظ والتذكارء وللانزجار عن مثل فعلهم؛ لا لمجرد السماع والتلذذ بأخبارهم؛ كما هى عادة القصاص. 
الإشارة: من شأن النفوس العاتية المتجبرة العادية؛ تكذيب أهل الخصوصية كيفما كانواء ولا ترضى بحط 
رأسها لمن يدعوها إلى ربهاء فيرسل الله عليهم ريح الهوى والخذلان؛ فتصرعهم فى محل الذل والهوانء وتتركهم 
عبيد أ لنفوسهم الخسيسة:؛ وللدنيا الدنية» فكيف كان عذابى لهؤلاء وإنذارى لهم؟! ولقد يسرنا القرآن للذكرء وبينا 
فيه ما فعلنا بأهل التكبر والعناد من الإهانة والطرد والإبعادء فهل من مدكر» يتيقظ من سنة غفلته؛ ويرحل من 
دنياه لآخرته» ومن نفسه إلى ربه؟. 
ثم ذكر قصة ثمودء فقال: 
١‏ ره يمو شرع عام رر عو 
e ۳‏ مسا واجدأ تتبعه إن إِذًا 0 
وشغر 29 اتی ال عله م بابل هو کد ان اشر ل سیه ا 


صد چ م ريرم ره مد کک کا ا ا ر 200 
الأشر لإ ا ا آ2 3© ونيهم أن الما سمه سم 


. من سورة الحاقة‎ ١ فى الأصول: 1 فألجوا!. () تجعفهم: تصرعهم. (۳) من الأية‎ )١( 
O4 
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مشر اضر ليا فاد وأصاجم نما e E‏ 31 


3" سے 7 ل 


رتاوم صح روہ فكاو که شر لطر () عدر لمران ی 
سر و هه 
فهل من مدر © 


يقول الحق جل جلاله: ١‏ كذبت ثمود : بالنذر» بصالح 0؛ لآنّ من كدب راحدا فقد كذّب الجميع؛ 
لاتفاقهم فى الشرائع» أو: كذبوا بالإنذارات والمواعظ التى يسمعونها من صالح؛ ٠‏ # فقالوا شرا منا أى : كائناً من 
ناء وأفسابه قف خسري فة أى: أنتبع بشراً منا ل واحداً 4 مدفرداً لا تباعة له؟ أو: واحدا من الذاس 
لاشرف له ٠‏ تتبعه 4 وندع ديننا؟ إا إذأ) أى: على تقدير اتباعنا له وهو مغرد ونحن أمة جمة ل لفى 
ضلال 4 عن الصواب ا وسعر» نيران تحرق» جمع «سعیر؛ . كان صالح يقول لهم: إن لم تتبعونى كلتم فى 
ضلال عن الحق» وصرتم إلى سعير» ونيران تحرقء فعكسوا عليهء لغاية عتوهم» وقالوا: إن اتبعناك كنا كما تقول. 
وقيل: المراد بالسعر: الجدون» لأنها تشوه صاحبهاء أنكروا أن يكون الرسول بشراء وطلبوا أن يكون من الملائكة» 
وأنكروا أن تتبع أمة واحدأ» أو: رجلا لاشرف له فى زعمهم؛ حيث لم يتعاط معهم أسباب الدنيا. ويؤيد التأويل 
الثانى قولهم: ا أألقى الذ كر أى: الوحى عليه من بيننا ) رفينا من هو أحق مله بالاختيار للنبوة؟ لآ بل هو 
كذاب أشر © أى. بطر متكبرء حمله بطره وطلبه التعظيم علينا على إدعائه ذلك. 

قال تعالى: لإ سيعلمون غدا » أى: عن قريب» وهو عند نزول العذاب بهم؛ أويوم القيامة؛ من الكذاب 
الأشر & أصالح أم من كذبه؟ وقرأ الشامى وحمزة بتاء الخطاب» على حكاية ما قاله صالح مجيباً لهم. ظ إنا 
مرسلوا الناقة 4؛ باعثوها ومخرجوها من الهضبة كما سألواء ف( فتنة لهم ) ؛ ابتلاءاً وامتحاناً لهم» ضفعول له؛ أو: 
حال» ! فارتقيهم 4 ؛ فانتظرهم وتبصر ما هم صاتعون ظ واصطبر 4 على أذاهم» ولا تعجل حتى يأتيك أمرى. 

( وتيعهم أن الاء قم بينهم 4 ؛ مقسوم بينهم» لها شرب يرم؛ ولهم شرب يوم؛ وقال: «بينهم؛ تغلييا للعقلاء. 
كل شرب محتضر )؛ محضورء يحضر القوم الشرب يوماء وتحضر الناقة يومآء [ فنادوا صاحبهم 4 قدار بن 
SG SSS‏ فَعَمَرَ» الناقة»» أو: 
فتعاطى الناقة فعقرهاء أو: تعاطى السيف ققتلهاء والتعاطى: تناول الشىء بتكلف. وقال أبوحيان: هو مضارع 
عاطاء وكأنَ هذه الفعلة تدافعها الناس بعضهم بعضاًء فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده . ه. 


ولاه ` 
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سس ا ل ل ددس 2 سوا مل ل 


ل فكيف كان عذابى ونذر» نا أرسلنا عليهم 4 فى اليوم الرابع من عفرهاء إصيحة واحدة 4 صاح بهم 
جبريل یه ل فكانرا ې ؛ فصاروا # كهشيم احتظر # كالشجر اليابس الذى يجده من يعمل الحظيرة» فالهشيم: 
الشجر اليابس المتكسرء الذى يبس من طول الزمان؛ وتتوطؤه البهائم؛ فيتحطم ويتهشّم » والمحتظر: الذى يعمل 
اليد ال لزن جاب بكر الرحا ابخال لمي طن ا من الات ورا يوكلا بلقم ونه لجع اود 
هشيم»!”) شبههم فى تبددهم ؛ و تفرق أو صالهمء بالشوك الساقط على الأرض»ظ ولقد يُسَرنًا القرآن نلذكر فهل 
من مد كر 4 فيتعظ بما يسمع من هذه القصص. 

الإشارة: سبب إنكار الناس على أهل الخصوصية؛ ظهور وصف البشرية عليهم؛ ولا يلزم من وجود 
الخصوصية عدم وصف البشرية» ووصف البشرية على قسمين: 

قسم لازم؛ لا تنفك العبودية عنهء كالأكل والشرب والدوم والنكاح؛ وغيرها من الأرصاف الضرورية؛ وهذه 
هى التى تجامع الخصوصية؛ ربها سترت» واحتجبت حتى أنكرت» فوجودها فى العبد كمال؛ لأنها صوان لسر 
الخصوصية . قال فى الحكم: ٠سبحان‏ من ستر سر الخصوصية بظهور وصف البشرية» وظهر بعظمة الربوبية فى 
إظهار العبودية». وقسم عارض يمكن زواله؛ وهى الأوصاف المذمومة» كالكبر والحسد والحقدء رحب الدنيا 
والرياسة؛ وغير ذلك» فهذا لاتجامعه الخصوصية؛ ولابد من التطهير منه فى وجودها. 

وللقشيرى إشارة أخرىء وحاصلها: كذبت ثمود؛ النفس الأمّارة وجنودها؛ صالح القلب؛ حين دعاها إلى 
الخروج عن عوائدهاء والتطهر من أوصافها المذمومة؛ فقالت التفس وجنودها: أنتبع واحداً مناء لأنه مخلوق مثلناء 
ونحن عصبة؟ إنا إذآ لفى ضلال وسعرء أألقى الذكر الإلهامى عليه من بيننا؟ بل هو كذَّاب أشرء سيعلمون غداًء 
حين يقع لهم الرحيل من عالمهم» من الكذاب الأشر» أثمود النفس وجنودهاء أم صالح القلب؟ إِنَا مرسل ناقة اللفى 
فتنة لهم ابتلاءا؛ ليظهر الخصوص من العمومء فارتقبهم» لعلهم يرجعون إلى أصلهم من النزاهة رالطهارة» 
واصطير فى مجاهدتهم؛ ونبدهم أن ماء الحياة - وهى | الخمرة الأزلية ‏ قسمة بينهم؛ من شرب منها صفاء ومن 
تذكب عنها أظلم ؛ کل شرب يحضره من يتأهل له . فنادوا صاحبهم ‏ وهو الهوى ‏ فتعاطى ناقة النفس, التى أرادت 
العروج إلى وطن الروحء قعقرها وردها إلى وطنها الخسيس» فكيف كان عذابى لهاء وإنذارى إياها؟ إناً أرسلنا 
عليهم صيحة القهر؛ فسقطوا إلى الحضيض الأسفل» فكانوا كهشيم المحتظر؛ صاروا أرضيين بعد أن كانوا 
سماریین . ه بالمعنى مع تخالف له. 


. ٤١۱/۷ أنظر تفسير البغورى‎ )١( 


هم 


الجزه السابع والعشرون سورة القمر/ الآيات: ٤١ _ ٣۳‏ 


ثم قال القشيرى : اعم أن النقس حقيقة واحدة»؛ غير متعددة» لكن بحسب توارد الصفات المتبايدة تعددت 
أسماؤهاء قإذا توجهت إلى الحق توجهاً كليًا؛ سميت مطمئئة؛ وإذا توجهت ت إلى الطبيعة البشرية توجهاً كلياً؛ سميت 
أمارة» وإذا توجهت إلى الحق تارة» وإلى الطبيعة أخرى؛ سميت لوّامة. ه مختصرا. 


ثم ذكر قصة لوطء فقال: 

۶ کذبت وم لوط ,اندر 9ِنََرَسَلَا ایا کال أو يهم سر 
یندا كَدَلِكَ جرى من فك ا E A‏ ا 
اه عمسا عست قدو مدای ودر 9 وقد 
صبحھ صبُحهُم بكر عذا عَذَابُ مُسَيَقَرٌ © يك دوفو أعذ فى ودر ل وقد راا لدان للدم 


يقول الحق جل جلاله : (١‏ كذبت قوم لوط بالنذر)» وقد تقدم» إا أرسلنا عليهم ) أى: على قوم لوط 
لإحامبا# أى: ريحاً تحصبهم؛ أى: ترميهم بالحصباءء ظ إلا آل لوط © أبنتيه ومن آمن معه» < نجیناهم 
بسحر )؛ ملتبسين بسحر من الأسحارء ولذا صرفه» وهو آخر الليل» أر: السدس الأخير مله» وقيل: هما سحران» 
فالسحر الأعلى: قبل انصداع الفجرء والآخر: عند اتصداعهء ‏ نعمة من عندنا 4 أى: إنعاماً مناء وهو علة لنجيتاء 
ظ كذلك 4 أى: مثل ذلك الجزاء العجيب ا نجزى من شككر 4 نعمتنا بالإيمان والطاعة. 

ل ولقد أندرهم 4 لوط ذإ[ بطشتنا ‏ ؛ أخذتنا الشديدة بالعذاب, ظ فحمَارَوا 4 ؛ فكذبوا < بالتذر 4 + بإنذاره 
متشاكين فيه» ‏ ولقد راودوه عن ضيفه 4 قصدوا الفجور بأضيافه؛ ‏ فطمسنا أعينهم » فمسخناها رسويناها 
كسائر الوجهء أى: صارت وجوههم صفيحة واحدة لا ثقب فيها. 

روى أنهم لما قصدرا دار لوط؛ رعالجوا بابها ليدخلواء قالت الرسل للوط: حل بينهم وبين الدخول» فنا رل 
ربك» لن يصلوا إليك. وفى رواية: لما منعوا من الباب تسوروا الحائط؛ فدخلواء فصفعهم جبريل بجناحه؛ فتركهم 
عميًا يترددون» ولا يهتدون إلى الباب» فأخرجهم لوط عميا. وقلنا لهم على ألسنة الرسل؛ أو بلسان الحال: 
فذوقوا عذابى ونذرٍ 4 أى: وبال إنذارى» والمراد به: الطمس؛ قإنه من جملة ما أنذروا به. ' 


افر 
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ف ولقد صبّحهم بكرة 4 أول النهار ‏ عذاب مسعقر» لا يفارقهم حتى يسلمهم إلى الدار؛ وفى رصفه 
بالاستقرار إيماء إلى أنّ عذاب الطمس ينتهى إليهء « فذوقوا عذابي رنذر › حكاية لما قيل لهم حينئذ من جهته - 
تعالى ‏ تشديداً للعتاب . 

ا ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مد كر ٠6‏ قال النسفى: وفائدة تكرير هذه الآية؛ أن يجذدوا عند سماع كل 
نبأ من أنباء الأولين اذكاراً واتعاظً إذا سمعوا الحث على ذلك وأن يستأنفوا تدبَّهاً واستيقاظأ إذا سمعوا الحث على 
ذلك وهكذا حكم التكرير فى قوله؛ « قبي آلاء كما تكذذبان )١74‏ عند كل نعمة عدّهاء وقوله: ويل يومعذ 
للمكذبين 4() عند كل آية أوردهاء وكذا تكرير القصص فى أنفسها؛ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب» مصوّرة فى 
الأذهان» (مذكرة)(") غير منسية فى كل أوان. ه. 

الإشارة: قال القشيرى: يشير إلى أن كل من غابته الشهوة البهيمية ‏ شهوه الجماع ‏ يجب عليه أن يقهر تلك 
الصفة» ويكسرها بأحجار ذكر ٠لا‏ إله إلا الله ويعالج تلك الصفة يضدهاء وهو العفة. ه. فالإشارة بقوم لوط إلى 
الشهرات الجسمائيةء فقد كدّبت الروح حين دعتها إلى مقام الصفاء ودعتها النفس بالميل إليها إلى الحضيض 
الأسفل» فإذا أراد الله نصر عبده أرسل عليها حاصب الوارداث والمجاهدات» قمحت أوصافها الذميمة» ونقلتها إلى 
مقام الروحانيةء قال تعالى: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط» يعنى الأرصاف المحمودةء نجيناهم فى آخر ليل 
القطيعة» أو: الروح وأوصافها الحميدة» نجيناها فى وقت النفحات من التدنس بأوصاف النفس الأمّارة؛ نعمة من 
عتدناء لا يمجاهدة ولا سبب؛ كذلك تنجوى من كر تة الغناية: وشكن سن جاءت على يديه الهداية؛ وهم 
0 شيوخ التربية. ولقد أنذر الروح النفس وهواها وجنودها بطشتدا: قهرناء بوارد قهری» من خوف مزع 

شوق مقلق؛ حتى يخرجها من وطنهاء » فتماروا بالنذر وقالوا: لم يبق من يخرجنا من وطنناء ققد ققد أنقطعت 
التربيةء ولا يمكن إخراجنا بغيرهاء ولقد راودوه عن ضيغهء راودوا الروح عن نور معرقته ويقيئه؛ بالميل إلى 
شهوات النفس؛ فطمسنا أعيدهم» فلم يتمكنوا من رد الروح إذا سبقت لها العداية؛ فيقال للنفس وجدودها: ذوقوا عذابى 
ونذرى بالبقاء مع الخواطر والهموم» ولقد صبّحهم أول نهار المعرفة حين أشرقت شموس العيان عذاب مستقرء 
وهو محق أرصاف النفسء والغيبة عنها أبدآ سرمداً . والله تعالى أعلم. 
)١(‏ كررت هذه الآية فى سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة» المرة الأولى جاءت فى الآية ٠١‏ . 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المرسلات. 
(؟) فى النسفى 1مذكورة]. 
الات 
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ثم ذكر قوم فرعون › تعالى: 
R2‏ 2 و و AAA‏ 2 و ر © 
« ولقدجاء ءال فرعون ال Oz‏ بوا اا هاا اندز مدر © 0 

يقول الحق جل جلاله : [ ولقد جاء آل فرعون النذر) موسى وهارون؛ جمعهما لغاية ما عالجا فى 
إنذارهم» أو: بمعنى الإنذار وصدّر قصتهم بالتوكيد القسمى؛ لإبراز كمال الاعتناء بشأنها؛ لغاية عظم ما فيها من 
الآيات؛ وكثرتهاء وهول ما لاقوه من العذاب» واكتفى بذكر آل فرعون؛ للعلم بأن نفسه أولى بذلك, ط كذبوا بآياتنا 
كلها © وهى التسع ذإ فأخذناهم أخذ عزيز »# لا يغالب ا مقتدر 4 لا يعجزه شىء. 

الإشارة : النفوس الفراعنة؛ التى حكمت المشيئة بشقائهاء لا ينفع فيها وعظ ولا تذكير؛ لأن الكبرياء من صفة 
الحق» فمن نازع الله فيها قصمه الله وأبعده . 


ثم هدد قریشاً يما نزل على من قبلهم» فقال 
سر ب ص 2 2 6 62 10 2 
ات IS‏ ولھ کاو اوا فار 69 © تبثأو نجي 
١‏ © | سما 1 وا ر بی E‏ م والتاعة أده ا 
22 ر م ےر و ده راص 
يدرتت بوم حوتف التار عل وجوه م ذوكوأ مس 


A) 77 


4 


يقول الحق جل جلاله: ([أكفاركم ) يا معشر العربء أو: يا أهل مكة خير من أولتكم» الكفار 
المعدودين فى السورة؛ قوم نوج وهود وصالح ولوط وآل فرعون» والمعنى: أنه أصابهم ما أصابهم مع ظهور 
خيريتهم منكم قوة وآلة ومكانة فى الدنياء أو: كانوا أل منكم كفراً وعناداًء فهل تطمعون ألا يصيبكم مثل ما 
أصابهم؛ وأنتم شر مدهم مكانة؛ وأسوأ حالآ؟ ع أم لكم براءة فى الزئر 4 ؛ أم نزلت عليكم يا أهل مكة براءة في 
الكتب المتقدمة: أن من كفر مذكم وكدّب الرسول كان آمناً من عذاب الله» فأمنتم بتلك البراءة؟ 


, إأم يقولون نحن جميع # أى: جماعة أمرنا جميع أ منتصر 4 ؛ ممتنع لا شرام ولا نضام» والالدفات للإيذان 
باقتضاء حالهم الإعراض عنهم» وإسقاطهم عن رتبة الخطاب» وحكاية قبائحهم لغيرهم» أى: أيقولون وائقين 
ofr‏ 
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بشوكتهم: نحن أولوا حزم ورأى» أمرنا مجتمع لا يقدر عليناء أو: منتتصرون من الأعداء لا نغلب» أو: 
متناصرون؛ ينصر بعضنا بعضا. والإفراد باعتبار لفظ «جميع» . 


٠‏ 9 سيهزم الْجَمُع 4 ؛ جمع أهل مكةء ف ريولون الدب 4 ؛ الأدبار. والتوحيد لإرادة الجلسء أو: إرادة أن كل 
ف بون دبره» وقد كان كذلك يوم بدر. قال عمر تة : لما نزلت: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» كنت لا أدرى 
أى جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدررأيت رسول الله يك يبس الدرع, ويقول: (سيهزم الجمع ويولون ألدبر» فعرفت 
تأويلها(')؛ فالآية مكية على الصحيح. ظ بل الساعة موعدهم » أى: ليس هذا تمام عقريتهم» بل الساعة موعد 
أصل عذابهم» وهذا طلائعه» ‏ والساعة أدهى وأَمرٌ4 أى: أقصى غاية من الفظاعة والمرارة من عذاب الدنيا. 
والداهية: الأمر الفظيع الذى لا يهتدى إلى الخلاص منه» وإظهار الساعة فى موضع إضمارها تربية لهولها. 
إن المجرمين» من الأرلين والآخرين ظ فى ضلال 4 عن الحق فى الدنيا 8 رَسَعْر» ؛ ونيران تحرق فى 
الآخرة» أو: لقى هلاك ونيران مسعرة» ‏ يوم يُسحبون في النار»؛ يُجِرٌون فيها على رجرههم 4 ويقال لهم 
ظ ذوقوا مس سَقْر »4 أى: قيسوا حرها وألمهاء كقولك: وجد مس الحمّى» وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم 
بحرّها فكأنها تمسهم مسأ بذلك؛ وسقره غير مصروف للعلمية والتعريف؛ لأنها علم لجهدم؛ من: سقرته النار: 
إذا لوّحثه. 

الإشارة: ما قيل فى منكرى خصوصية النبوة» يقال فى منكرى خصوصية الولاية إذا اشتغل بأذاهم» يعلى: أن 
من أنكر على الأولياء المتقدمين قد أصابهم ما أصابهمء إما ذل فى الظاهرء أو طرد فى الياطنء وأنتم أيها المنكرون 
على أهل زمانكم مثلهم . أفنتقدكم خير من أولنكم أم لكم براءة من العذاب فى كتب الله تعالی؟ أم يقولون: : نحن 
جميع؛ أى: مجتمعون على الدين؛ لا يصيبنا ما أصاب الكفار» فيقال لهم: سيرخ جمعكم: ويتفرق شملكم. وتفضوا 
إلى ما أسلفتم » » نادمين على ما فعلتم؛ ولن ينفع الندم حين تزل القدم » فتبقون فى حسرة اليعد على الدوام؛ 
فاكقاز حرموا هن ج الزخارف رانم تُحزمون من جدة التعارفء مع غم الحجات وذل البعد عن الْحَضيزه 
القدسية؛ إن المجرمين ‏ وهم أهل الطعن والانتقاد في ضلال عن طريق الوصول إلى الله؛ ونيران القطيعة؛ يوم 


)۱( أخرجه الإمام أحمد (۳۲۹/۲) والطبرى (۱۰۸/۲۷) . وزاد المناوى فى الفتح السماوى )٠١١5-7١١78/5(‏ عزوه لعبد الرزاق 
وابن أبى حاتم» وابن مردويهه فى تفاسیرهم» من مرسل عكرمة. 


ort 
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يسحبون على وجوههم؛ فينهكمرن فى الدنيا فى الحظرظ رالشهوات» وفى الآخرة فى نار البعد والقطيعة» على 
دوام الأوقات» ويقال لهم: ذوقوا مرارة الحجاب وسره الحساب» وكل هذا بقدر وقضاء سابق» كما قال تعالى: 


ع 


« إا شی وف مدر ارتا لاجد "تيار 9 ولد ولق 
ا قاع تيز مُدحكر ر لاونو ENE‏ 
وکل صغ روک ر سط داقن جت رن (©ا ف معد صِدَقِعِندَمَليكٍ 


چ 
سیر 4 


يقول الحق جل جلاله : إا کل شىء خلقناه بقدر) أى: بتقدير سايق فى اللوح قبل رقرعهء قد علمنا 
حاله وزمانه قبل ظهوره؛ أ و: خلقناه كل شىء مقدّراً محكماً مرتباً على حسب ما اقتضته الحكمة » ودكل»: منصوب 
بفعل يفسره الظاهر. وقرىء بالرفع شاذاء والنصب أولى؛ لأنه لو رفع لأمكن أن يكون «خلقداء صفة لشىء؛ ويكون 
الخبر مقدراء أى: إنا كل شىء مخلوق لنا حاصل بقدرء فيكون حجة للمعتزلة؛ باعتبار المفهوم» وأن أفعال العباد 
غير مخلوقة لله. فلم يسبق لها قدرء تعالى الله عن قولهم» ويجوز أن يكون الخبر: خلقناه»» فلا حجة فيه؛ ولا 
يجوز فى النصب أن يكون «خلقتاء صفة لشىء؛ لأنه يفسر الناصبء والصفة لا تعمل في الموصوف» وما لا يعمل 
لايفسر عاملاً. قال أبو هريرة: جاء مشركو قريش إلى النبى ب يخاصمونه فى القدرء فنزلت الآية!')؛ وكان عمر 
يحلف أنها نزلت فى القدرية» أى: على طريق الإخبار بالغيب , 

$ وما مرا إلا واحدة ي أى: كلمة واحدة؛ سريعة التكوين؛ وهو قوله تعالى: 9كن4 أى: وما أمرنا لشيء نريد 
تكوينه إل أن نقول له: كن» فيكون» أو: إلا فعلة واحدةء وهو الإيجاد بلا معالجة» [ كلمح بالبصر» فى السرعة» 
أى: على قد ما يلمح أحد ببصرهء وقيل: المراد سرعة القيامة؛ لقوله تعالى: 3 رما أمر الساعة إلا كلمح البصر 04).. 

ذإ ولقد أهلكنا أشياعكم 4 أى: أشباهكم قى الكفر من الأمم» وقيل: أتباعكم» ل فهل عن مدأكر 4 ؛ من متحظ 
بذلك بل وکل شىء فعلوه 4 من الكفر والمعاصى مكتوب على التفصيل 8 فى الزبر 4 ؛ فى ديوان الحفظة» © وكل 
صغير وكبير 4 من الأعمال» ومن كل ما هوكائن # مُسَطَرٌ 4 ؛ مسطور فى الوح بتفاصيله. 


.)5583 أخرجه مسلم فى (القدرء باب كل شىء بقدر؛ ح‎ )١( 
الآية ۷۷ من سورة الدحل.‎ )۲( 


نادت 
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ولا بين سوء حال الكفرة بقوله: «إن المجرمين...4 الخ؛ بين حسن حال المؤمنين» جمعاً بين الدرهيب 
والترغيب فقال: إن المتقين4 أى: الكفر والمعاصى ا في جنات 4 عظيمة 00 أى : أنهار كذلك. والإقراد 
للاكتفاء بذكر الجس» مراعاة للفواصل» وقرىء: «وثهرء!') جمع «نهر»؛ كأسد وأسد. في مقعد صدق»؛ فى 
مكان مرضی» وقرئ «فيمقاعد صدق.") عند مليك مقتدر 4 أى : مقربين عند مليك قادر لا يقادر قدر ملكه 
وسلطانه» فلا شىء إلا وهو تحت ملكوته؛ سبحانه؛ ما أعظم شأنه. والعندية: عندية منزلة وكرامة وزلفى؛ 


لا مساقة ولامحاسة. 


الإشارة: هذه الآية وأشباهها هى التى غسلت القلوب من الأحزان والأغيار؛ وأراحت العبد من كد التدبير 
والاختيار؛ لأن العاقل إذا علم علم يقين أن شدونه وأحوالهء وكل ما ينزل بهء قد عمه القدرء لا يتقدم شىء عن 
وقته ولا يتأخر» فوض أمره إلى ألله؛ واستسلم لأحكام مولا وتلقى ما ينزل به من النوازل بالرضا والقبول» خيراً 
كان أو شرآء كما قال الشاعر: 
إذا كانت الأَفْدارٌ من مالك املك فَسيان عندى مَايسروما يبكى 
وقال آخر: 
ا عبن اممو e‏ قماالدنيا سوى تسوب يعار 
فَماتدرىإذاما اليل رى 0 
وقوله تعالی: وما أمرنا eT‏ :€ الخ هتاف عالم الأمرة وسفن غ ع عاق الاق 
ويسمى عالم الحكمة» فجله بالتدريج رالترتيب» ستراً لأسرار الربوبية» وصوناً لسر القدرة الإلهية» ليبقى الإيمان 
بالغيب» فتظهر مزية المؤمن ٠‏ ويقال لأهل العناد المتجيرة: ولقد أهلكنا أشياعكم؛ إما بالهلاك الحسى» أو المعنوى؛ 
كالطرد والبعدء فهل من متعظ» يرجع عن عداده؟ وکل شىء فعلوه فى ديوان صحائفهم؛ ركل صغير وكبير من 
(۱) عزاها فى مختصر ابن خالويه/ 144 للأعرج. وزاد فى للبحر المحيط (141/4) الأحمش وأبا مجلز واليمانى رأبا نهيك وزهير العرقبى. 
(1) عزاها فى مختصر أبن خالويه/41١‏ وفى البحر المحيط (۱۸۲/۸) لعثمان البتى. 
(*) كذاء والشطرة غير مستقيمة الوزن» وقد تكون: «تسل عن الهموم به تسل». 
0 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر/ الآيات: 44 _ 


أعمال العباد مسطورة فى العلم القديم. إن المتقين ما سوى الله فى جنات المعارف» وأنهار العلوم والحكم؛ فى مقعد 
صدقء هو حضرة القدس» ومحل الأنس» عند مليك مقتدر. قال الورتجبى: مقامات العندية جنانها زفارف الأنس؛ 
وأتهارها أنوار القدس» أجلسهم الله فى بساط الزلفة والمداناة» التى لا يتغير صاحبها بعلة القهرء ولا يزول عنها 
بالتستر والحجاب؛ لذلك سماه «مقعد صدق؛ أى: محل كرامة دائمة» ومزية قائمة؛ ومواصلة سرمدية» والله مقدّر 
قادر. انظر تمام كلامه. 


وبازلالتوضي ٠‏ وهو الاد ى إلى سواد الظريق. وصلى الله على سيد نا محمد وآله وصجبة وسل (*) 


2 @ 


)*( اح يل عي لخاد SS‏ ٠ويلوه‏ - إن شاه الله :اتلد I‏ تفسير سورة «الرحمن»» أسأل الله 
تاا من ف . اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا كل EE‏ : أ عبدالله إاقر مر 


ory 


فهرس المجلل الخامس 


9 
سیو ۵ هل درو اا ا ا ااا و و 
يما لج 
اد 
سوره غافر عون الحا عع قاع EAE oe OOOO LOSSES‏ 


3 
م فصلت 
سورة RE‏ ا ا #55701010 


م 0 
سوره الشور < 211100 


ت ۱ ® 5 
دعو رة ل و و 


۴ الدخا 
. 
سورهم ال ليمنت دد فموم مم مه مجو مه جور مر هه و هدهو و ةوه وه ووم وو روه 

) ۳ الحاضشة 
نفدو ( 6 5 موود هعورو ومو ويه وهاه و هج يروو ا و عي عه يوه ره ورين 

7 
0 

ها حقاذ 

سوزه | آذه موجه للع تلقو لأ عتم نامدا دا 2 224 24 وه و0 فم اا لاق 2 4 123 


5 
Sees aآكھ0°ص‎ 5 سوز‎ 


م« ١‏ م 
سمو ( ۵ ال 2 ا ا ا ا ا ا 000 


8 8 
شووة الخيجز اوتا So a‏ د م ماج ار ا 


سے مم 


سوزهة ف 0 


. 
ره الذار بات 
سورة لأساو جم مع عع ومع ع جاه هعم عع قلع وهأ ع لا همه 6 44 ع ماع 2 اع 4 كدو ع ء 6ه د جاع 6 أقعع ع فلا جاه وه ء تع اواء 242 6ع 4 


سورهم swine Een J) ١‏ لكرج ووم وم ممم مررة esere‏ 
ضور ees 3 eee ١‏ #معوي وهم موود ورم مسد دو وميه . #افعه يموجه معددره 
۵ للومفج nas 0 _ . 3 000133211111111 a‏ 


تي | ص 
سورة 2 Sesasesseneneseasseasensneneaaernrenessesereneeneseassernnereeennnnsreessnnnenenes‏ 
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